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الاما زی جاب مرن چب لن 
الوق قور 


وکاب 
اغ الا سارن الأيغار 
فرع ما الإحّايمزالأخباد 
لعلامة زين الزن ى الفضرعبدالجم را مسرنالمزق 
التو وم2 


ماما نم اتنا بالكلا بقاثلا ةكب؛ 

الأول : تميف ا لاء بعضائل الاحياء العلامة بالقناد رع بن عبداقه 
انش بزعبداقه'العيد دوس باعلوف. 

الا ؛ الاملاءعن! شكالات الإحياء للامام الغزالى: رذ به اعترإضاتك 
أورد ها بعض المعاصرن له عل سم رمواضع من الإحياء ٠‏ 

اثالث : عوارف ال ممارف :للعارف بالله تال الاما ما لش ودی 


« هم ص 


+10 ه- لاقام 


الأداب اتی تتقدم على الا کل | ۳ 
اللاب الأول فا لايل للنفرد منه 
وهو ثلاثة أقسام : قسم قبل الأكل » وقسم مع الأ كل ؛ وقسم بعد الفراغ منه 
الق الأول : فالا داب الى تتقدم عل اکل وى 


الال : أن يكون الطعام بعد كونه حلالا فى نفسه طيبا فى جهة مكسبه موافقا للمئة والورع لم بكسب إسبب 
مكروه فى الشرع ولا بكم هوى ومداهنة فى دين على ماسيأتى فى معنى الطيب المطلق فى كتاب الحلال والحرام - 
وقد أمى الله تعالى بأ كل الطيب وهو الحلال وقدم النهى عن الا كل بالباطل على القتل تفخما لام الحرام وتمظما 
لبركة الحلال فقال تعالى لإ باأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالك بيتك بالباطل ) إلى قوله لإ ولا تقتلوا أنفسكم © 
الأية » فالأصل فى الطعام كونه طيبا وهو من الفرائض وأصول الدن . 

الثانى : غل اليد قال صلى الله عليه وسل د الوضوء قبل الطعام ين الفقر وبعده يننى اللمم ‏ » وف رواية 
« يق الفقر قبل الطمام وبعده » ولان اليد لاتخلو عن لوث فى تعاطى الأعسال فغساها أقرب إلى النظافة 
والنزاهة . ولآن الاكل لقصد الاستعانة عل الدين عبادة فهو جدير بأن يقدم عليه ما بمرى منه مجرى الطهارة 
من الصلاة : 

الثالث : أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض فهو أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من رفعه على المائدة « كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا أنى بطعام وضعه على الارض " » فهذا أقرب إلى 
التواضع فإن لم يكن فعلى السفرة فإنها تذكر السفر ويتذكر من السفر سفر الآخرةوحاجته إلى زاد التقوى . وقال 
أنس بن مالك رحه الله د ما أكل رسول الله صلی الله عليه وسل على خوان ولا فى سكرجة 9" » قيل فملماذا كنم 
٠‏ تأكلون ؟ قال على السسفرة . وقيل : أربع أحدّئت بعد رسولانهضل اشهعليهوسل : الموائد والمناخلوالاشنان والشيع 
واعلم أنا وإن قلنا الا كل على السفرة أولى فاسنا نقول الا كل على المائدة منبى عنه نى كراهة أو تحر إذا لم يبت 
فيه نهى . وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسل فليس كل ماأبدع منهيا » بلا نى بدعةتضادسنة بابنة 
وترفع أمى! من ااشرع مع بقاء علته » بل الإبداع قد بحب فى بعض الأحوالإذا تغيرت الاسباب وليس ف المائدة 
إلا رفع الطعام عن الآرض لتيسير الكل وأمثال ذلك ما لاكراهة فيه . والاربع الى جعت فى أنها مبدعة 
ليست متساوية بل الاشنان حسن لما فيه من النظافة فإن الشمل مستحب للنظافة والاشنان أتم فى التنظيف ٠»‏ 
وکانوا لا يستعماونه لانه ربما كان لا يعتاد عندم أو لا نبتيس » أو كانوا مشغولين بأمور أهم من 
المبالغة فى النظافة فقد كانوا لا يغسلون اليد أيضا » وكانت مناديلهم أخمص أقدامهم وذلك لا ينع كون الغسل 


ج 


الباب الأول 


)١(‏ حديث « الوضوء قبل الطعام يث الففر وبعده يننى اللمم » وفى رواية « ينتى الففر قبل الطعام وبعده »> أخرجه 
القضاعى فى مد السباب من رواية موسى الرضا عن آنانه متصلا بالافظ الأول » ولاابرالىق الأوسطمنحديثابن عباس « الوضوه 
قبل الطعام وبمده مما انی الفقر » ولألى داود والترمذى من حديث سامان « ركة الطعام الوضوء قبله والوضوه بعده » وكلها ضعيفة 

(؟) حديث « کان اذا أفى بطمام وضعه على الأرش » أخرجه أحد فى كتاب الزهد من رواية المسن صوسلا ورواء البزار 
من حديث ألى هربرة محوه وفيه جاعة ونقه أحد وضعفه الدارقطنى . (*) حديث أنس «ماأكل رسول ابه صلى الله عليه 
وس على خوان ولا فى سكرجة ... » الحديث رواه الخارى , ۰ 00 


1 الآداب التى تتقدم على الا كل 


مستحبا . وأما المنخل فالمتصود مله تطييب الطعام وذلك مباح مالم ينته إلى التنعمالمفرط . وأماالمائدةفتيسير للا كل 
وهو أيضا مباح مالم ينته إلى الكبر والتعاظم . وأما الشبع فهو أشد هذهالاربعةفإنهيدعوإلىتبيسجالشرواتوتريك 
الإدواء فى البدن فلتدرك التفرقة بين هذه المبدعات . 


الرابع : أن بحسن الجلسة على السفرة فى أول جاوسه ويستديمها كذلك « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
را جثا للا كل على ركبنيه وجاس على ظهر قدميه وربما صب رجله الينى وجلس على الیسری ‏ وكان يقول 
د لا آ کل متكنا "' إنما أنا عبد آ كل کا يأ كل العبد واجلس کا يلس العبد 9 » والشرب متكا مكروه للمعدة 
أيضا ويكره الا کل نائما ومتكتًا إلا مابتتقل به من الحبوب . روى عن على کرم الله وجهه أنه أ کل كعكا على 
ترس وهو مضطجع ويقال منبطح على بطنه والعرب قد تفعله . 
الخامس : أن ينوى بأ كله أن يتقوى به على طاعة الله تعالى ايكون مطيعا بالكل ولا يقصد التاذذ والتنعم 
بالا ل . قال إبراهم بن شيبان : منذ ثمانين سنة ما أكلت شيثا لشبوق . ويعرم مع ذلك على تقليل ال كل فإنه إذا 
أكل لجل قوة العبادة لم تصدق نيته إلا بأ كل مادون الشبع فإن الشبع منع من العبادة ولا يقوىعليها فن ضرورة 
هذه الئية كسر الشبوة وإيثار القناعة على الانساع . قال رسول الله صل الله عليه وسل د ماما آدى وعاء شرا من 
بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن لم بفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث لانفس !؛! » ومن ضرورة 
هذه النية أن لاد اليد إلى الطعام إلا وهو جائع فيكون الجوع أحد مالابد من تقديمه على الكل . ثم يذبغى أن 
يرفع اليد قبل الشبع ومن فعل ذلك استغى عن الطبيب - وسيأتى فائدة قلة الا كل وكيفية التدريفى التقليل منه فى 
كتاب كسر شبوة الطعاممن ربع المهلكات . : 
السادس : أن يرضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام ولا حتبد فى التنعم وطلب الزيادةوانتظار الادم 
بل من كرامة الخبز أن لايلةظر به الادم وقد ورد الام بإ كرام الخبز » فكل مايديم الرمق ويقوى على العبادة 
فهو خير كثير لايئبئى أن يستحقر بل لاينتظر بالخيز الصلاة إن حضر وقتها إذا كان فى الوقت متسع . قال صلىالله 
عليه وسل « إذا حضر العشاء والعشاء فابدموا بالعشاء " » وكان ابن عمر رضى اللهعنهما ر امع قراءةالإمامولايقوم 
من عشائه . ومهما كانت النفس لاتتوق إلى الطعام ولم يكن فى تأخير الطعام ضرر فالآ ولى تقد الصلاة . فأما إذا 
حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان فى التأخير مايبرد الطعام أو يشوش أمره فتقدبمه أحب عند اتساع الوقت » 
٠‏ ناقت النفس أو لم تتق » لعموم الخبر ولان القلب لانخلو عن الالتفات إلى الطعام الموضوع وإن لم يكن الجوع غالبا 


(1) حديث ٠‏ ريما جنا الأ كل على ركبتيه وجلس على ظهن #دميه ور»ا لصب رجله الينى وجلبههعلى اليسرى » أخربيه 
أبو داود من حديث عبد الله بن بير فى أثناء حديث « أتوا تلك القصعة فالتفوا عليها فلا كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه 
وسل ... الحديث » وله ونای من حديث أنس « رأيته يأ كل وهو مقثع من ابلوع »وروی أبوالحسن بن المفرى فى الدمائل من 
حديثه د كان اذا امد على ااطعام استوفل على رككته اليسرى وأقام انى ثم قال اما آنا عبد کل 6 يأكل المبد وأفعل کا يفمل 
العبد » وإسناده ضعیف . )١(‏ حديث « کان يقول لأ كل متسكثا » أشرجه البخارى من حديث ألى جحيفة . 

(؟) حديث « انا آنا عبد ا کل ا يأكل المد وأجاس كا علس اميد » تقدم قله من حديث أنس بلنفل « وأفعل » بدل 
« وأجلس » ورواه البزار من حديث ابن حمر دون قوله « وأجلس » . (4) حديث « ماملاً ابن آدم وعاء شرا من‌بطنه ... 
المديث » أخرجه الترمذى وقال حسن والناتى وای ماجه من حديث المقداد بن ممد :کرب ٠.‏ (6)حديث دا كرمهوااليز» 
أخرجه البزار وااطبرالى وابن قاع من حديث عرد الله بن أم حرام بإسناد شعيف جدا وذ كره ابن اطوزى فى الموضوعات . 

, » حديث « إذا حضر .الما والمشاء فابدءوا بالمثاء » تقدم فى الصلاة والمعروف « وأقيمت الصلاة‎ )١( 


أداب حالة الكل 0 


السابع : أن يتبد فى تكثيرا لا يدى علىالطعام ولومنأهله وولده . قال مل الله عليه وسل د اجتمعوا علىطعامكم 
بارك لک فيه وقال أنس رضى الله ع دكان رسو لاله ص لالله عليه وسل لا یا کل وحد ہ٣۲‏ » وقال صلى الله 
عليه وسال « خير الطعام ماكثرت عليه الإبدى » . 


القسم الثانى : فى آداب حالة الا كل 


ھان بدأ د يسم الله فى وله وب ,امد لله فى آخره ٠‏ ولوةالمع كللقمة « بم الله » فهو حسن حت لايشغله 
الشره عن ذكر الله تعالى » وبقول مع اللقمة الأول د بسمالله » ومع الثائية « بسم الله الرحمن » ومع الثالثة د بسمرالله 
الرحمنالرحم » وجهر به ليذ كر غيره . وا کل بامنى وببدأ بالملم ويختم به ويصغراللقمة ويجحود مضذها ومالم يبتلعها 
سر ياو ولحي ل لا مأكرلا e‏ كان 
إذا أتجبه أكله وإلا ترك © وأن يأ كل مسا يليه إلا الفاكهة فإن له أن جيل يده فيها قال صلى الله عليه وسلم « كل 
بمايليك9 › ثم كان صلى الله عليه وسل يدور على الفاكهة » فقبل له فى ذلك ذقال : ليس هو نوعا واحدا ‏ ع 
وأن لايا كل من دورة القصعة ولا من وسط الطعام بل بأ كل من استدارة الرغيف إلا إذا قل الخيذ فيكسر د 1 
ولابقطع بالسكين ‏ ولايقطع الحم أيضاً فقد نبى عنه وقال : انبشوه مشا " ولايوضم على ايز قصعة ولا 
غيرها إلا ما يأكل به قال صلى الله عليه وسار « أكرموا الخبز فإن الله تعالى أنزله من بركات السماء » ولا مسح يده 
بالخيز . وقال صل الله عليه وسال « إذا وقعت لقمة أحدك فليأخذما وليط ماكان بها من أذى ولا يدعها للشيطان 
ولا مسح يده بالمنديل حتی يلعق أصابعه فإنه لا يدرى فى أى طعامه البركة , ولاينفخ فى الطعام الخار (ا) فهو 
منرى عنه بل يصبر إلىأن يسبل أكله ويأكل من لغرو 0 سبعأ أوإحدى عشرة أوإحدىو عشرين أوما اتفق و لابجمع 
بینالقر والنوىىطبق ولابجمع فى كفه بل يضع النواة منفيه عل ظهر كفه ثميلقيبا » وكذا كل ماله مجم وثفل . وأن 
لايترك ما استرذله من الطعام ويطرحه فى القصعة بل يتركة مع الثفل حتى لابلتبس على غيره فيأكله . وأن لا بكار 
الشرب فى أثناء الطعام إلا إذا غص بلقمة أو صدق عطفه فقد قيل إن ذلك مسحب ف الطب وإنه دباغ المعدة . 

وأما الشرب ؛ فأدبه أن يأخذ الكور بيمينه ويقول « سم الله » ويشربه مصا لا عبا قال صلى الله عليه وسل 


ل 


(۱) حديث « اجتمعوا على لامج سارك س فيه » آخرجه او داود وا ماجه ا بن درب باسناد حدن . 

(۲) حديث آاس « كان رسول الله صلى الله عليه وس لايأكل وحده » رواه الرائطى فى مكارم الأخلاق بسند ضعيف . 

(۳) حديث أنس « كان لايعيب مأ كولا إن أعمه أ كله رالا تركه » متفق عليه من حديث أ لى هر رة . (4) حديث فكل 
مما يايك » متفق عليه من حديث عمس بن ألى سلمة . (ه) حديث «كان يدورعلى الفا كهة ولالايس هو لوعا واحدا » أخرجه 
الترمذى وان ماده من سديث عكر اش بن دوب ويه « وجالت يد رسول EE E‏ ياعكر اش كل 
من حيث شت فانه غير لون واحد » قال الترمذى غریب ورواه ابن سدبان فى الضعفاء )١(‏ حديث « النبى عن قظم ار 
بالسكين » رواء ابن حبان فى الضعفاء من حديث ألي هريرة ونيه توح ابن أبي م ندر اب وروا البق فق الل من 
حديث أم سلمة بسند ضعيف ٠‏ (۷) حديث « النهى عن قطم الأحمبااسكين » أخرجهأبو د'ود مؤحديث عائشة وقالأ«غانبشوه 
وشا » قال النساثى منكر . وأخرجه الترمذى وان ماجه من حديث صفوان إن أمية » وانهكوا الاحم نهدا » وساده ضعيف . 

)4( حديث « أذا وفعت لقمة أحدكم فليأخذها لليبط ما كان بها من أذى ولايدعها للشيعلان ولارعسح يده بالمند يل سق يلعق 
أصاعه فانه لایدری فى أى مامه البركة « رجه ملم من جحد يث أس وجار 5 4 حديث ه النهى عن النفخ فى الطعام 
والسراب » أخرجه اد فى نله من حديث ابن عباس وهو عند ألى داود والترمذى وصبحه ان ماجهولا أنهم فالوا « فېا ناء» 
وأخرجه الترمذى وسمحه دن حديث ألى سعيد « نهى عن النفخ فى السراب » , : 


5 ما لست يستحب بعد الطعام 


مسوا الا مصا ولائيره ا فإن الكباد من الب1۱ »ولا یشرب اما ولامشطجها فإ صلاتة عليه وسل تی 
عن الشرب قاتا 29 » وروی أنه صل الله عليه وسل شرب قأئما 19 » ولعلهكان لعذر . ويراعى أسفل الكوز 
حتى لا يقطر عليه وبنظر فى اللكوز قبل الشرب ولا يتجشأ ولا يتنفس فى الكوز بل ينحيه عن فه باخمد ويرده 
بالنسمية . وقد قال صل الله عليه وس بعد الشرب , لحد لله الذى جمله عذبا فراتا برحمته ولم حعله ملحا أجاجا 
بذنوبنا 9" » والكوز وكل ما يدار على القوم يدار نة ه وقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسل لبنا وأبو بكر 
رطى الله عنه عن ماله وأعرانى عن هينه وعمر ناحيته فقال عمر رضى الله عله : أعط أبابكر فناول!لاعرانى وقال 
الأمن فالابن » ويشرب فى ثلاثة أنفاس محمد الله فى أواخرها ويسمى الله فى أرائلها ويقول فى آخر النفس الأول 
و امد لله » وفى الثانى يريد « رب العالمين » وف الثالث يزيد د الرحمن الرحيم » فهذا قريب من عشرين أدبا فى حالة 
الكل والشرب دلت علا الأخبار والآثار . 
القسم الثالث : ما ستحب بعد الطعام 


وهو أن بمسك قبل الشبع ويلع ق أصابعه ثم مسح بالمنديل ثم يغسلها ويلتقط فتات الطعام قال صلالله عليه وسل 
د من أكل مايسقط من المائدة عاش فى سعة وعوفى فى ولده "2 » ويتخال ولا يبتلع كل ما مخرج من بين أسنانه 
بالخلال إلا ما جنع من أصول أسنانه بلسانه أما احرج بالخلال فيرميه وايتمضمض بعد الخلال ففيه أثر عن أهل 
البيت عليهم السلام . وأن يلعق القصعة ويشرب ماءها . ويقال : من لعق القصعة وغساها وشرب ماءها كان له عدن 
رقبة . وأن التقاط الفتات موور الحور العين وأن يشكر الله تعالى بقلبه على ما أطعمه فيرى الطعام فعمة منه قال الله 
تعالى ( كلوا من طيبات ما رزقنا كم واشكروا { ومهما أكل حلالا قال : امد لله الذى بنعمته تم الصالحات 
وتنز لال ركات الهم أطعمنا طيبا واستعملنا مالحا . وإن أكل شبية فليةل : امد لله على كل حال اللهم لاتجعله قوة انا 
على ممصيتك » ويقرأ بعد الطعام قل هو الله أحد ولإيلاف قريش . ولا يقوم عن المائدة حتى ترفع ألا فإن أ كل 
طعام الغير فليدع له وايقل : اللهم أكثر خيره وبارك له فا رزقته ويسر له أن يفعل فيه خيرا وقنعه ما أعطيته 
واجعلنا وإياه من الشاكرين . وإن أفطر عند قوم فليقل : أفطر عند الصا مو نوأ كلطعامكم الابرار وصلت علي 
اللاك . وليكثر الاستغفار والحرن على ما أكل من شبهة ليطن“ بدموعه وحزنه حر النار التى تعرض لها لقوله 
صلى الله عليه وسل « كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به 7" , ولیس من يأكل ويب كن با کل ويلهو . وليقل 
إذا أكل لبنا : اللهم بارك لنا فما رزقتنا وزدنا منه "' فإن أ كل غيره قال : اللهم بارك لنا فما رزقتنا وارزقنا خيراً 


' حديث « مصرا الماء مصا ولاتعبوه عبا » ألخرجه أبو منصور الديامى فى م ند الفردوس من حديث أس بالدطر الأول‎ )١( 
» ولأنى داود فى المراسيل من رواية عطاء إن أي رباح « اذا شرام فاشر وا مصا » . (۲) حدیث'« النهى عن الراب قأعا‎ 
حددث « أنه صلى الله عليه وسل شرب قانما » متفق عليه من‎ )9( ٠. أخرجه مس من حديث أنس وأني سميد وأي هرارة‎ 
حديث ابن تياس » وذلك من زعم ».0 (4) حديث « كان يقول بعد العرب المد به الذى حمل الماء عذبافراتا برحته وم‎ 
هله ملحا أجاجا بذنو؛! » رجه الطبرانى فى الدعاه ميسلا من رواية أبى جمفر مدن على بنالسين . (ه)حديث «منأكل‎ 
ها سقط من الائدة عاش فى سعة وعوفى فى ولدء » أخرجه أو اشيج ئی کاب الثوات من حديث جار بلفظ « أعن من الفقر‎ 
والبرص والجذام وصرف عن ولده الحق » وله من حديث الحجاج ن علاطا « أعطى سعة من الرزق ووق فى وادء » وكلاها‎ 
مشكر حدا. (5) حديث «كل لم نبت من حرام فالثار أولى به » هو فى شعب الإعان من حدرث كب إن حرة بلفظ‎ 
ف سحت » وهو عند الترمذى وحسته يلظ دلا روالم ث من یدن إلا کانتالنار أولى به »> (۷) حديث « القولعند أ كل‎ 
الابن الهم بارك لا فما رزةتنا وزدنا مئه » أخرجه أو داود والترمذى وحسئه وان ماجه منحديث! زعباس و اذا أ كل أحدم طماما‎ 
. > فليقل الاه بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه » ومن سقاء الله بنا فليقل اللهم بارك انا فيه وزدنا منه‎ 


مابزيد بسبب الاجتماع والمشاركة فى الا كل 0 


منه » فذلك الدعاء مما خص به رسول الله على الله عليه وسل اللبن لعموم نفعه . ويستحب عقيبالطعام أن يقول : 
امد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا سيدنا ومولانايا کان من کل شیء ولا يكن منه شیء أطعمت من جوع 
وأمنت من خوف فلك امد أويت من يتم وهديت من ضلالة وأغنيت من عيلة فلك المد حمداً كثيراً دابا طياً 

نافعاً مباركا فيه کا أنت أهله ومستحقه اللهم أطممتنا طيباً فاستعملنا صالحاً واجعله عونا لنا عن طاعتاك ولعوذ بك 
أن نستعين به علرمعصيتك » وأماغسل اليدين بالاشنانفكيفيته أن حمل الاشنان فى كفه اليسرى ويفسل الاصابع 
الثلاث من البدالعنى ألا > ويضرب أصابعهعلى الأشناناليابس فيمسح به شفتيه » م ينعم غسل الفم بأصبعه و يدلك 
ظاهر أسنانه وباطنها والحذلك واللسان » ثم يغسل أصابعه من ذلك بالماء ثم يدلك ببقية الاشنان اليابس أصابعه 
ظهر وبطنا ويستغنى بذلك عن إعادة الآشنان إلى الفم وإعادة غسله . 


الباب الثانى : فيا يزيد بسيب الاجتماع والمثاركة فى الا كل وهى سبعة 


(الاۆل) أن لايبتدْ بالطعام ومعه من يستحق التقديم بكبر سن أو زيادة فضل إلا أن يكون هو المتبوع 
والمقتدى به فيلت ينبغى أن لايطول عاسم الانتظار إذا اشرأبوا لکل واجتمعوا له ( الثانى ) أن لايسكتوا على 
الطعام فإن ذلك من سيرة ة العجم ولكن يتكلمون بالمعروف ويتحدّنون بحكايات الصا حين فى الأطعمة وغيرها . 

( اثالث ) أن يرفق برفيقه فى القصعة فلا يقصد أن بأ كل زيادة على مايأكله فإن ذلك حرام إن لم يكن موافتا 
لرضا رفيقه مهما كان الطعام مشتركا . بل يفبغى أن يقصد الإيشار ولا بأ كل تمرتين فى دفعة إلا إذا فعلوا ذلك 
أو استأذنهم . فان قال رفيقه نڅ طه ورغبه فى الا كل وقال له : کل » ولا يزيد فى قوله د كل : على ثلاث مرات 
فإن ذلك الاح وإفراط . كان رسول الله صلى الله عليه يه وس إذا خوطبق ثىء لاام پراجع بعدثلاث ‏ وكان 
صل الله عليه وسلم يكر الكلام ثلاثا ” فليس من الآدب الزيادة عليه . فأما الحلف عليه بالكل فمنوع قال 
الحسن بن على رطى الله عنهما : الطعام أهون من أن يحلف عليه (الرابع) أن لاحوج رفيقه إلى أنيقول له : كل . 
قال بعض الأدباء : أحسن الاكلين أكلا من لاوج صاحبه إلى أن يتفقده فى الا كل وحمل عن أخبه مؤنة القول . 
ولایلبغی أن بدع شیا ما يشستومه لاجل فار الغير إليه فإن ذلك تصنع بل بجرى عل المعتاد ولا ينقص من عادته 
شيئًا فى الوحدة » ولكن يعؤد نفسه حمسن الأدبفى الوحدة حتى لاصتا ج إلىااتصنع عند الاجتماع . ٠‏ م لوقال من 
أكله إيثاراً لإخوانه ونظراً هم عند الحاجة إلى ذلك فهر حسن » وإن زادق الأ كلعل نبة المساعدةء تعر بلك نشاط 
القوم فى الا كل فلا بأس به بل هو حسن . وكان ابن البارك يقدّم فاخر الرطب إلى إخوانه ويقول : من أ كل 
أكثرأعطيتدبكل نواةدرهما . وكانيعد النوى و يعطى كل من لدفضل نوى بعدده درام وذاكلدفع الحياءوزيادة الأشاط 
فى الانبساط » وقال جعفر بن مد رضى الله عنهما . أحب إخوانى إلى أ كثرم أ كلا وأعظمهم لقمة وأثقلهم علىمن 
عوجنى إلى تعهده فى الا كل . وكل هذا إشارة إلى الجرى على المعتاد وترك التصنع . وقال جعفر رحمه الله أيضا : 
تنين جودة محبة الرجل للاخيه جحودة أكله فى منزله ( ال خامس ) أن غسل اليد فى الطست لابأس يهوله أن يتنخ فيه 


اللاب الثانى : فما يريد بسبب الاجتاع والمشاركة فى الآ كل 
(۱) حديث « کان اذا خوطب فى شىء ثلاثا لم يرا بعد ثلاث » أخرجه أمد من حديث جابر فى حديث طويل ومن حديث 
أنى حدرد أيضًا واستنادها حن . )١(‏ حديث « كان يكرر الكلمة ثلاثا © أخرجه البخارى من حديث أنس « کان 
يميد الكلمة ثلاثا » , 


۸ آداب تقدم الطعام إلى الإخوان الزائرين 


إن أكل وحده وإن أ كل مع غيره فلاينہغى أنيفعل ذلك . فإذا قدّم الطست إليه غيره إ كراما لهفليقبله . اجتمع 
أنس بن مالك وثابت البنانى رضى الله عنهما على طعام فقدّم أنس الطست إليه فامتنع ثابت فقال أنس : إذا أ كر ملك 
أخوك فاقبل كرامته ولا تردها فإنما يكرم الله عر وجل . . وروى أن هرون الرشيد دعا أبا معاوية الضريرفصب 
الرشيد على يده فى الطست فلا فرغ قال : ياأبا معاوية تدرىمن صب عل يدك ؟ فقال لا » قال : صبه أمير المؤمئين 
فقال . يا أمير المؤمنين نما أكرمت العم وأجلاته فأجلك الله وأ كرماك كا أجلت الع وأهله . ولابأس أنيتمعوا 
على غسل اليد فى الطست فى حالة واحدة فهو أقرب إلى التواضع وأبعد عن طولالانتظار . فإن لم يفعلوه فلاينبغى 
أن يصب ماء كل واحد بل يجمع الماء فى الطست قال صلى الله عليه وسل « اجمعوا وضوء؟ جمع الله شلك © ع 
قيل إن المراد هذا . وكتب عمرين عبد العزيز إلى الأمصار : لايرفع الطست من بين يدى قوم إلا ملوءة ولانشهوا 
بالعجم . وقال أبن مسعود : اجتمعوا على غسل اليد فى ملست وا.حد ولا تستنوا بسنة الأعاجم . والخادم الذىيصب 
الماء على اليد كره بعضهم أن ينكون قائما وأحب أن ينكون جالسا لانه أقرب إلى التواضع »> وكره بعضهم جاوسه 
فروى أنه صب الماء على يد واحد خادمجالسا فقام المصبوب عليه فقيل له : لل قت ؟ فقال , أحدنا لاب وأن يكون 
تما . وهذا أولى لأنه أيسر الصب والفسل وأقرب إلى تواضع الذى يصب و إذا كان له نية فيه فتمكينه من الخد مة 
ليس فيه نكبر فإنالعادة جاريةبذلك : فن الطستإذآ سبعة أداب : أن لايزق فيه » وأنيقدم بالمتبوع » وأنيقبل 
الإكرام بالتقدم ؛ وأنيدار منة » وأني>تمع فيه جماعة » وأن يحمع الماء فيه وأن يكو نالخادم قائما وأن بمج الماء 
منفيه وبرسلهمن بده برفقحتى لايرش على الفراش وعلى أعتابه »> وليصبصاحب امازل بنفسهالماء على يدضيفه » 
هكذا فعل مالك بالشافعى رض الله عنبما فى أول نروله عليه وقال : لابروعلك مارأيت منى :قدمة الضيف فرض . 
( السادس ) أن لا بنظر إلى أععابه ولا يراقب أكلهم فيستحيون بل يغض بصره عنهم ويشتغل بنفسه ولا سك 
. قبل إخوانه إذا كانوا حتشمون الا كل بعده بل مد اليد وبقبضها ويتناول قليلا قليلا إلى أن يستوفوا فإن كان قليل 
الا کلتوقف فى الابتداء وقلل الا کل حتی[ذا توسعوا فى الطعام أكل معهم أخيرا » فقد فعل ذلك كثير من الصحاية 
رضى الله علبم » فإن امتنع لسبب فليعتذر [امهم دفعا للخجلة عنهم . (السابع) أن لايفعل مايستقذرهغيره فلاينفض 
بده فى القصعة ولايقدّم إأما رأسه عند وضع اللقمة فى فيه » وإن أخرجشيثا منفيه صرف وجههءن الطعام وأ خذه 
بيساره ولا يغمس اللقمة الدسعة فى الل ولا الخل فى الدسومة فقد يكرهه غيره واللقمة الى قطعها بسنه لا يمس 
بقيتها فى المرقة والخل» ولا يتكلم بما بذكر المستقذرات . 


الياب الثالث ف آداب ققدم الطعام إلى الإإخوان الزاترين 
تقدمالطعام إلىاالإخوان فيهفضل كثير . قالجعفرين ممدرضى اللهعنهما : إذا قعدتم مع الإخوان على المائدة 
فأطيلوا الجاوس فإنها ساعة لاتصب عليك من أعمارك . وقال الحسن رحمه الله : كل نفقة ينفقها الرجل على نفسه 
وأبويه فن دونهم يحاسب علا ألبتة إلانفقة الرجل على إخوانه فى الطعام فن الله بستحي أن يسأل عن ذلك . هذا 
عه ماورد من الأخبار ف الإطعام قال صلى لله عليه وس 2 لارالاللائک تصلى على أحدم مادأمت ماندثه مو ضوعة 


)١(‏ حديث « اموا وضوهم جم الله شما » رواه القضاعى فى مسئد السباب من حديث ألي هر لرة باسناد لابأس به 
وجمل ابن اه مكان ألى هر رة ابراه وفال أنه معضل وفيه لظر . 


بين يديه حتی رفع (1) » وروی عنبعض علباء خراسان : أنه كان قم إلى [خوانه طعاما كثيرا لايقدرونعلى أ كل 
جميعه وكان قول بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسار أنه قال إن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن الطعام لم 
يحاسب من أ كل فضل ذلك ء فأنا أحب أن أستكثر ما أقدّمه إليكم نأكل فضل ذلك . وفى الخبر د لاعاسب 
العبد على مايأ كله مع إخوانه 9 » وكان بعضهم يكير الا كل مع الجاعة إذلك ويقال إذا أكل وحده . وف الخير 
د ثلاثة لاحاسب علبها العبد : أكلة السحور وما أفطر عليه وما أكل مع الإخوان , وقال عل رضى الله عله : 
لان أجمع إخوانى على صاع من طعام أحب إلى من أن أعتق رقبة . وكان ابن عمر رض الله عنهما يقول : من كرم 
المرء طيب زاده ؤ: سفره وبذله لاصخابه : وكان الصحابة رضى الله عنهم يقواون : الاجتماع على الطعام من مكارم 
الاخلاق وكانوا رطى الله عمم يجتمعون على قراءة القرآن ولا يتَفرّفرن إلا عن ذواق . وقيل اجتماع الإخوان 
على الكفاية مع. الآنس والالفة ليس هو من الدنيا . وف الخبر « يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة يا ابن آدم جعت 
فم تطعمنی فيقول كيف أطعمءك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : جاع أخوك المسل فل لطعمه ولو أطعمته كتى 
أطعمتنى ‏ » وقال صل الله عليه وسلم » إذا جاءک الزائر Ea‏ 9 » وقال صل الله عليه وسل « إِنّ فى الجنة 
غرفا يرى ظاهرها من باطنبا وباطنها من ظاهرها هی لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصل بالليل والناس نيام 9 
وقال صل الله عليه وسل ه خيرم من أطعم الطعام ‏ » وقال صلالله عله وسل « من أطعم أغاه حى يشبعه وسقاه 
حتى برويه بعده الله من الثار بسبع خنادق مابين كل خندقين مسيرة خمسماثة عام ٩‏ 6. 

وأما آدابه : فبعضها فى الدخول وبعضها فى تقدم الطعام . أما الدخول فليس من السنة أن يقصد قرما 
متربصا لوقت طعامهم فيدخل حلم وقت الأكل فإن ذلك من المفاجأة وقد نهى عنه قال الله تعالى 
لإ لا تدخلوا ہیوت النى إلا أن يؤذن لك إلى طعام غير ناظرين إناه ) يعنى منتظرين حينه ونضجه . ونی الخير 
من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقا وأ كل حراما "1 » ولكن حق الداخل إذا ل ,تربص واتفق أن صادفهم 
على طعام أن لايا کل مالم بؤذن له » فإذا قيل له : كل . نظر فإ علم أنهم يقولونه على محبة لمساعدته فليساعد » وإن 


و ا و TTS‏ 


الباب الثالث : فى أداب تقدم الطعام إلى الإخوان الزائرين 


)١(‏ حديث « لازال الاک تصلى على اح مادامت مائدته موضوعة بين يديه حن دقع 0 أخرحه الطيرانى فی الأوسط 
من حديث عالشة بسند ضيف ٠‏ (7) حديث« أنالإخوان إذارنموا أيديهم عن الطمام لابمحاسبمن أ كلمن فضل ذلك العامام » 
0 أتن له على أصل . (۳) حديث « لاماس المبد ما با کله مع إخوانه » هو فى الحديث الأى مده مشاه 

(؛) حديث « ثلاثة لامعاسب عليما العبد : أكلة السحور وما أفطر عليه وها أ كل مم الإخوان » أخرجه الأزدى فى الضعفاء 
دن حديث جار« ثلائة لايسألون عن النعيم : الصام والمتسحر والرجل یکل مع ضيفه » أورده فى ترجه سلهان بن داود الجزری 
وقال فيه : ماكر الحديث » ولأبى منصور الديامى فى مسند الفردوس موه من حديث ألى هربرة ٠.‏ (ه) حديث « يفول الله 
للعبد بوم القيامة يابن آدم جعت فلم تطعمنى .., الحديث » أخرجه ملم من حديث أبي هريرة بلفظ « استطعيتك فلم تطعنى *.. 

)٩(‏ حديث « لذا جاءم الزاشر فأ كرموه » أخرجه المرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث أنس وهو حديث منسكر هله 
ابن ألى عام فى العلل عن أبيه ۰ (۷) حديث « أن فى الجنة غرفا ری باطنها من ظاهرها وظاهرها من بإطنها مى لن ألان 
السكلام وأطمم الطعام وصلى اليل والناس نيام » أشرجه الترمذى من حديث على وقال غريب لالعرفه إلا من حديث عبد الرحن 
ابن اسحاق وقد تسكام فيه من قبل حفظه .2 (4) حديث « خيرم من أطعم العامام » رجه أحمد والا م من .حديث میب 
وقال صمح الإسناد .2 (5) حديث « من أطمم أناه حن يشبعه وستاء حت يرويه بمده الله من ااثار سبع خنادق ما ينكل 
خندقين مسيرة خسمائة عام » أخرجه الطبرانى من حديث عبد الله بن عمس وفال ابن حبان ليس منحديث رسول الله سلى الله عليه 
وسل وقال الذهى غريب منكر . )٠١(‏ حديث « من مفى إلى طعام لم يدع اليه عهى فاسقا وأ كل حراما 6 أخرجه البق 
من حديث عالهة لحوه وضمفه ولأ داود من حديث ان “مر من دخل على فير دءوة دخل سارقا وخرج مفیرا» إستاده ضيف . 


(۲ م إحياء علوم الدين ب ( 


+ أداب تقد.م الطعام 


كانوا يقولونه حماء منه فلا پنبغی أن يأكل » بل ينبغى أن يتعلل » أما إذا كان جائعا فقصد بعض إخوانه ليطعمه 
'ولم يتربص به وقت أكله فلا بأس به . قصد رسول الله صلىالله عليه وسل وأبوبكر وعمر رضى الله عنهما منزل أنى 
اميم بنالتتهان وأىأيو ب الانصار ىلا جلطعام ,أ كلونه وكانواجياءا ١7‏ والدخول على مثلهذه الحالةإعانة لذلكالمسم 
علىحمازة ثوا بالإطعاموهوعادةا! لاب . انعو نن عدا لته المسعودى لدثلائما ثة وستون صديقايدور علهمفالسلة ٠‏ 
ولآخر ثلاثون يدور علهم فى الشهر . ولاخرةسبعة يدورعليهم فى المعة . فكان إخوانهم معلومهم بد لاعن كسعهم 
وكان قيام أولعك - على قصد التبرك عبادة لهم فإن دخل ول جد صاحب الدار وكان واثقا بصداقته عالمابفرحه 
ذا أكل من طعامه فله أن بأ كل بغي إذنه » إذ المراد من الإذن الرضا لاسا فالاطعمة وأمرها علىالسعة . فرب 
رجل يصرح بالإذن ويحلف وهو غير راض فأ كل طعامه مكروه . وربغائب لم يأذنو أ كل طعامه محبوب . وقد 
قال تعالى لا أو صديقكم ) ودخل رسول الله صل الله عليه وسلم دار بريرة وأكل طعامها وهى غائبة وكان الطعام 
من الصدقة فقال ؛ بلغت الصدقة مها" وذلك لعلمه بسرورها بذلك . لذلك يحوز أن يدخل الدار بغير استثذان 
| كتفاء بعليه بالإذن > فان م يعلم فلابد من الاستئذان أؤلام الدخول . وكان مدن وأسع وأحابه يدخاون منزل 
الحسنفيأ كلون مابجدونبغير إذن . وكانالحسن بدخل ويرى ذلكفيسر به ويقول : مكذا كنا . وروىعنالحسن 
رضى الله عنه أنه كان قامما بأ كل من متاع بقال فى الموق يأخذ من هذه الجونة تينة ومن هذه قسبة فقال له هشام 
مابدا لك ياأبا سعيد فى الورع تأ كل متاع الرجل بغي إذنه ؟ فقال . يالكع اتل على آية الآ كل فتلا إلى قوله تعالى 
١‏ أوصديقم ) فقال . فن الصديق يابا سعيد؟ قال : من استروحت إليه النفس واطمأن إليهالقلب . ومشىقوم 
إلى منذل سفيان الثورى فلم بحدوه ففتحوا الباب وأنولوا السفرة وجعلوا يأكلون فدخل الثورى وجعل يقول : 
ذكرتّونى أخلاق السلف هكذا كانوا » وزار قوم بعض التابعين ولم يكن عنده‌مایقدمه إللهم فذه ب إلى مزل بعض 
إخوانه فل يصادفه فى المأزل فدخل فنظر إلى قدر قد طبخها وإلى خيز قدخيزه وغين ذلك مله كلهفقدمه إلى أصمابه 
وقال . كلوا اء رب المرل فلم يرشيمًا فقيل له . قد أخذفلان » فقال : قد أحسن » فلءا لقيه قال : ياآخى إنعادوا 
فعد . فهذه أداب الدخول . 

وأا ادات التقدم : فترك التكلف ارلا وتقديم ماحضر فإن لم يحضره شىء ولم يلك فلا يستفرض لاجل ذلك 
فيشوش على نفسه . ون حضره ماهو محتاج [ليه لقوته ولم سمح نفسه بالتقدم فلا يفبغى أن يقدم . دخل بعضهم 
على زاهد وهو يأ كل فقال : لولا أنى أخذته بدن لاطعمتك منه » وقال بعض السلف فى تفسير التكلف . أن تطعم 
أخاك مالاتأ كله أنت بل تقصد زيادة عليه فى الجودةوالقيمة . وكان الفضيل يقول : [ما تقاطع الئاس بالتكلف بدعر 
أحدم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه . وقال بعضهم .ما أبالى یمن أتانى من إخوانى فإنى لاأتكلف له 
إنما أقرب ماعندى ولو تكلفتله لكرهيت بحيئه ومللته ؟ وقال بعضهم : كنت أدخل على أخ لى فيتكلف لفقل تله 
إناك لاتأكل وحدك هذا ولا أنا فا بالنا إذا اجتمعنا أكلناه ؟ فإما أن تقطع هذا التكلف أو أقطع المجىء » فقطع 


)0 حديث « قصد رسول الله صلى الله عليه وسم وأو بكر وعمس رفى الله مهما م كلأ بي اميم بن التيبانواً بي أيوب الأنصارى 
لأجل طعام بأ كلونه » أما قصة أبى اليثم فرواها الترمذى من حديث أبىهربرة وقال حسنغر يب صميح والقصة عنده-لم لكن ليس 
فيها ذ كر لأبي اليثم واا قال « رجل من الأنصار » وأما حديث قصدثم منزلأنى يوب فرواها الطبرا نى فالمعجمالصنيرمن حديث 
ان عباس بسند ضمیف ٠‏ (۲) حديث « دخل رسرل الله صلىالله عابهوسل دار بريرةوأ كز طامها وهى فائبة وكان من الصدقة 
فقال : بلغت السدقة کالما » متفق عليه من حديث مائهة « أهدى ابر رة لم فقال الى صلى الله عليه وسم : هوها صدقة ولا 
هدية » وأما قوله « بلنت هملها » فقاله فى الثاة التى أعطيتها نسيبة من المدقة وهو متفق عليه أيضاً من حديث أم عطية . 


اداب تقديم الطعام ١١‏ 


كاف ودام اجتاعنا لسلية 4 ومن التكاف أن يقدم جميع مأعنده وجحف بعاله ديؤذى ارم ٠‏ ری أن رجلا دعا 
عليا رضى الله عنه فقال على : ا جیا على ثلاث شرائط لاندخل من السوق شا ولا تدخ ماف الببت ولا تجحف 
بعيالك : وكان لعضهم يقدم من كل ماف الييمت فلارترك نومأ إلاو تحضر شيا منه . وقال لعطهم ۽ دخلا عجارن 
عدألله فقدم إل خيزا وشلا وقال : لول ا عن التكاف لتخلفت 5 0 وقال بحطهم : إذا قصدت للزيارة 
ققدم ماحطر وإن استزرت فلا لبق ولاتذر . وقال سلمان امنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن لاتکلف الضيف 
مالس عندنا وأن عدم إليه ماحطرنا 9 وف حل بث بو ڏس الى صل ألله عليه وسم : أنه زاره إخوانه ققدم إلهم 
كسرا وجزهم بقلا کار پزرعه م الحم :كلوا لولا أزالله لعن المتكلفين لتكلفت لک ۰ وعنأنس بن مالك رضى الله 
عنه وغيره من الصحابة ‏ أثهم کاو | يقدمون ماحضر من الكسر اليابسة و.حشف القرويقولون : لاندرى أهما أعظم 
وزرا الذى يحتقر مايقدم إليه أوالئى يحتقر ماعنده أن يقدمه ؟ ( الآدب الثانى ) وهوللزائر أن لابقرح ولايتحكم 
بشیء اح فرما لشى عل المرور إحضاره فان ره اة ران طعامين فليتخير يسر هما عايه ؛كذلك ألسنة . فق 
الجر أله ماخير رسول الله صل الله عليه وسل بين شيئين إلا اختتار أيسرهها 9" وروی الأاعمش عن ألى وائل أنه 
قال : مضات مع صاحب لى زور سلان ققدم إلينا حال شعاير وماحا جراشا فقال صاحى : لو كان 2 هذا الملم 
سعة_| كان أط.ب ١‏ فرج 3 لبان فرھن مطهر ته وأخذ سعيرأ > فلما LÎ‏ قال صاحى : احدلله الذى فنعا بم رزقنا : 
فقال سامان : وفعت 3 رزقفت لم تسكن مطه رق مرهونة . هذا إذا وم لعذر ذلكعل اه أو کراهته له فإنعم 
أله لسر باقتر أ حه و لسر عليه ذلك فلا یکره له الافتراح ( فعل الشافعى رضى الله عنه ذلك مع الزعفرانى إذ كان 
الرقعة فى بعض الأايام وألحق بها لونا آخر نغطه » فلما رأى الزعفراق ذلك اللون أننكر وقال : ما أمرت بهذا ؟ 
الشافعى عليه . وقال أبو بكر السكنانى : دخلت على السرى لجاء بفتيت وأخذ بحمل نصفه فى القدم فقلت له : أى 
شىء تعمل وأنا أشر به كله فىمرة واحدة ؟ فضحك وقال : هذا أفضل لك من حجة . وقالبعضهم : الا كل على ثلاثة 
أنواع » مع الفقراء بالإيثار ومع الإخوان بالانبساط ومع أبناء الدنيا بالآدب ( الآدب الثالث ) أن يشم المزور 
أخاه الزائر ورانسن م الاقتراح مهما كانت زقس لية بفعل ما يقترح ول للك خسن وفيه اچ وفضل جز يل ٠‏ قال 


صل الله عليه وسلم فما وااو ما يشتبي كتتب الله لهأف ألف حسنة وحىعنه ألف الفسيئة 


)0( حديث « دنا على جار بن عل لله ققدم اا خيرا ولا وقال لولا أب ا عن اللتسكلف لتكلفت لكي » رواه أحد 
دون قوله « لولا أباءينا » ودو من حديث سلان الفارسى وسپآلی بده وكلاما ضعيف ولاخاری عن عمر بن الطاب « ينا 
عن التكاف » . )١(‏ حداث سان « أعينا رسول الله صل الله عليه وسل أن لاتكلف اضيف مالس عندةا وأن نمم 
اليه ماحضير نا » أخرجه الحرائطى فى مكارم الأخلاق > ولأحد « لوا أن رسول الله على الله عليه وسلم انا أولولا نايا - 
أن بتكاف أحدئا (صاحيه اتشكامنا للك » وللعايراي « ابا رسول الله صلى الله عليه وسم أن کاب للخيف ماليس هندنا » . 

(؟) حديث « ماخير ردول الله صلی الله عليه وسم بن شين إلا اختار أبسرعا » عتفق عليه من حديث عائثة وزاد « مالم 
يكن لما ء ولم يذكرها .سم فى بعض طرقه  .‏ (4) حديث « من صادف من أخيه شبوة غفر الله هومن سر أخاه المؤمن 
ققد سر الله عزوجل» أخرجه "زار والطبراتى من حديث أوالأارداء « من وافق منأخيه شهرة غنرله » قال ابن الجوزى حديث 
موضوع وروی ابن حبان والءغبلى فى الشعماء من حديث أنى بكر الصديق « من سر مؤمنا فإعا سر الله ... الحديث » قال العقيلى 


باطل لاأصل له , 


١‏ آداب الضيافة 


ورفعله أف ألف درجة وأطعمة الله من ثلاث جنات جنة الفردوس وجنة عدن وجنة الخد ١‏ > (الادبالرابع) 
أن لابقول له : هل ادم لك طعاما ؟ بليذبغى أن يقم إن كان . قالالثورى : إذا زاركأخوك فلاتقل له : أتأكل؟ 
أوأقدم إليك ؟ ولكن قدم فإن أكل وإلا فارفع . وإن كان ريد أن يطعمهم طعاما فلا ينبغى أن يظهرهم عليه 
أو يصفه م . قال الثورى : إذا أردت أن لاتطعم عيالك ما تأ کله فلا تحدّثهم به ولا يرونه معلك . وقال بعض 
الصوفية ؛ إذا دخل عليكم الفقراء فقدّموا إامم طعاما وإذا دخل الفقهاء فساوم عن مسألة فإذا دخل القراء فدلومم 
على الحراب . | 
الياب الرابع فى آداب الضيافة 

ومظان الآداب فا ستة : الدعوة ألا ثم الإجابة ثم الحضور ثم تقديم الطعام ثم الا كل ثم الانصراف 
ولنقدم على شرحها إن شاء اله تعالى . 

فضيلة الضيافة : قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ لاتكلفوا الضف فتبغضره فإنه من أبغض الضيف فقد أ بض الله 
ومن أبغض الله أبنضه الله 9" , وقال صل الله عليه وس » لا خير فيمن لايضيف ۳ » وس رسول الله صل الله 
عليه وس برجل له إبل وبقر كثيرة فم يضيفه وس بامرأة ها شو يبات فذحت له . فقال صلى الله عليه وسلم : 
انظروا اهما إنما هذه الأخلاق بيد الله فن شاء أن بمنحه خلقا حسنا فعل © . وقال أبو رافع مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسل د نه برل به صل الله عليه وس ضيف فقال . قل لفلان البودى نزل فى ضيف فأسافنىشيئا من 
الدقيق إلى رجب » فقال الهو دى : والله ما أسلفه إلابرهن فأخبرته فقال ؛ والله إنىلامين فى السماءأمين فى الارض 
دلو أسلفنى لآديته فاذهب بدرعى وارهنه عنده *' » وكانّ [براهم الخليل صلوات الله عليه وسلامه إذا أراد أن 
بأ کل خرج ميلا أوميلين يلتس من بتغدی ممه وكان يكنى أبا الضيفان » ولصدق نيته فيه دامت طیافته فى مشهده 
إلى يومنا هذا ؛ فلا تنقضى ليلة إلا ويأكل عنده جماعة من بين ثلاثة إلى عشرة إلى ماثة . وقال قوام الموضع إنه لن 
يخل إلى الآن ليلة عن ضيف » وسثل رسول الله صلى الله عليه وسل : ما الإيمان ؟ فقال : [طعام الطعام وبذل 
السلام 9) وقال صل الله عليه وسل « ف الكفارات والدرجات إطعام الطعام والصلاة ,الليل والناس نيام ۳ 


(۱) حديث جار « من لذذ أخاه عا ينبى كتب الله له ألف ألفحسنة ... الحديث» ذكره أن الجوزى فى الموضوعات ءن 
رواية عمد بن نيم عن ابن الزبير عن جار وقال أحد بن حنبل هذا باط ل كسذب . 
الباب الرابع : فى آداب الضبافة 


(۲) حديث فلانشكافوا لاضيف اتبنضوه فإبه من أبإض الك الضيف ففد أبغشض ومن الله أبخض الله أبفضه الله» أخرجه أو بكر 
ان لال فى مکار م الأخلاق من حديث سامان « لايتسكلفن أحد اشيفه ملا يقدر عليه » وفيه مد بن الفرج الأزر ق مشكام أيه . 

() حديث « لاخر فيمن لابشيف » أخرجه أحد من حديث عقبة بن عامس وفيه ابن فيعة  .‏ (4) سديث « مي 
رسول الله صلى الله عليه وسل جل له ابل وبق ر كسثيرة 0 إضفه وصرباعسأنها شويهات فذعتك ...الحديث » أخرجه الحرائطى 
فى مكارم الأخلاق من رواية ألى المنهال مسلا . 

زه( لث أ رافم «أنه رل مول ألله صلى الله مايه وسم ضيف فقال قل لفلان المبودى زل لي ضيف فأسلانى شيئاً 
من الدفيق إلى رحب ٠,‏ الحديث » رواه أسحدق 3 راهويه فى منده والرائطی ف مكارم الأحلاق وان صردويه فى انی 
باسناد ضعيف ٠‏ (58) حديث « سثل رسول الله صلى الله عايه وسل ما الإعان ؟ قال : اطمام الطمام وبذل السلام »> متفق 
تایه من حديث عبد الله بن عرو بافظ « أى الإسلام خير ؟ قال تطمم الطعام وتفرى السلام على من عرفت ومن لم تدرف » . 

)۷( حديث « فال صلى الله عليه وسلم ف الكفارات والدرجات إطمام الطعام وااملاة باقيل وااناس يام ١‏ أخرب؛ الترمذى 
رة وا لاک من حديث معاد وقد تقدم مضه فى الاب اترام من الأذ كار وهو حدايث « اهم "إلى أسألك فمل الخيرات » , 


آداب إجابة الدعوة إلى الطعام ۹۳ 


وسثل عن الج المرور فقال « إطعام الطعام وطيب الكلام (2 » وقال أنس رضى الله عنه : كل بيت لا يدخله 
ضيف لا تدخله الملائكة . والاخبار الواردة فى فضل الضبافة والإطعام لاتحصى فلنذكر آداما . 

أما الدعوة : فينبغى للداعى أن يعمد بدعوته اللأتقياء دون الفساق قال صل الله عليه سل « أكل طعاماك 
الأبرار  ٠‏ فى دعاثه لبعض من دما له وقال صل الله عليه وسل « لا تأكل إلا طعام تق ولا يأكل طعامك 
إلا تق 9 » ويقصد الفقراء دون الاغنياء على الخصوص . قال صل الله عليه وسلم « شر الطعام طعام الول يدعى 
إلما اللاغنياء دون الفقراء © » وينبغى أن لامبمل أقاربه فى ضيافته فإن الهم إيحاش وقطع رحم وكذلك يراعى 
الثرتيب فى أصدقائه رمعارفه فإن فى تخصيص البعض إبحاشا لقلوب البافين . وينبغى أن لا يقصد بدعوته المباهاة 
والتفاخر بل استالة قلوب الإخوان والنسان نة 0 الله صل الله عليه وبل فى إطعام الطعام وإدغال السرور 
على قلوب المؤمنين . وينبغى أن لا يدعو من إإعلم أنه يشق عليه الإجابة وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من 
الاسباب . وينبغى أن لا بدعو إلا من يحب إجابته قال سفيان : من دما أحدا إلى طعام وهو يكره الإجابة:فعليه 

خطيئة فإن أجاب المدعو فعليه خطيئتان . لانه حمله عل الا كل مع كراهة ولوعل ذلك لما کان يأكله . وإطعام التق 
إعانة على الطاعة وإطعام الفاسق تقوية على الفسق . قال رجل خباط لان المبارك : أنا أخبظ ثياب السلاطين فهل 
تخاف أن أ كون من أعوان الظللة ؟ قال : لا إنما أعوان الظلمة من ببيع منك الخيط والإبرة أما أنت فن الظلمة 
نفسهم . وأما الإجابة فهى سنة مؤكدة وقد قيل بوجوبها فى بعض المواضع . قال صل الله عليه 3 د لودعيت إلى 
كراع لاجبت ولو أهدى إلى ذراع اقبلت "> . 

والإجابة خمسة أداب ( الأول ) أن لاميز الغنى بالإجابة عن الفقير فذلك هو التتكبر المنهى عنه ولاجل ذلك 
امتنع إعضهم عن أصل الإجابة وقال ؛ انتظار المرقة ذل » وقال 7 : إذا وضعت بدى فى قصعة غيرىفئد ذلت له 
رقب ومن المتكبرين من بحيب الأغنياء دون الفقراء وهو خلاف السنة .كان رسول الله صلى الله عليه وسل جيب 
دعوة العبد ودعوة المسكين 7 » ومس الحسن بن على رضى الله عنهما بقوم من المسا كين الذين يسألون الاس على 
الطريق وقد نشروا كسرا على الأرض ف الرمل وم بأ كلون وهو على بغلته فسم عليهم فقالوا له : هلم إلى الغداء 
با ابن بنت رسول الله صلالله عليه وسل فقال : نعم إن الله لاحب المستكيرين فنزل وقمد معهم على الأرض وأكل 
ْم سم عم وركب وقال : قد أجبتم فأجيبوق ؛ قالوا ؛ لم ( فوعده وقتا معلوما لخضروا ققدم الم فآخ رالطعام 
وجاس يأ کل ممهم . وأماقول القائل إن من وضعت بدی فىقصعته فقد ذلت له رقبتی ؛ فقد قالبعضهم هذا خلاف 
السلة وليس كذاك فإنه ذل إذا كان الداعى لا يفرح بالإجابة ولا يتقلد منة وكان رى ذلك بدا له عل الدعق . ١‏ 
ورسول الله صلى الله عليه وسل كان حضر لعلبه أن الداعى له يتقلد منة ويرى ذلك شرفا وذخرا لنفسه فى الدنيا 
والآخرة فهذا مختلف باختلاف الحال فن ظن به أنه يستثقل الإطعام وإنما يفعل ذلك مباهاة أو تكلفا فليس من 
السنة إجابته " » بل الآولى التعلل » ولذلك قال بعض الصوفية . لاتجب إلا دعوة من برى أنك أكلت رزفك وأنه 


)١(‏ حديث « سثل عن الج اللمبرور فقال اطعام الطعام وطيب اكلام » تقدم فى اج . (۲) حديث « أ کل طعاه 
الأرار » رجه أنو داود من حديث اس بإسناد صمح . (*) حديث « لا تأ كل إلا امام ای ولايأكل طمامك الا تی » 
تقدم فى ال (4) حديث هشر الطعام طعام الولمة ... الحديث » متفق عليه من حديث ألى هر يرة . (ه) جديث 
0 لو دعيث ال راع لأحدرث ولو أهدى إل ذر ذراع اقبات » ار البخارى من حديث ألى هر رة . 

)3( حدايث « کان جيب دعوة العف ودعوة السكين « أأخرجة الترمدى وان ماحه من دل پٹ اس دون ذ کر المسكين 
وضعفه الترمذى و حه الماع > (۷) حديث « ليس من السدة لجابة من بطم مباهاةأو زكانا »أخر جه ليوداود من حديث > 


١‏ أداب إجابة الدعوة إلى الطعام 


سل إليك وديعة كانت لك عنده ويرى لك الفضل عليه فى قول تلك الوديعة منه . وقال سرى السقطى رحه الله : 
آه على لقمة ليس على لله فا تبعة ولا لخلوق فيا منة . فإذا عل المدعق أنه لامئة فى ذلك فلا يذبغى أن يرد . وقال 
أبو تراب الخشى رحمة الله عليه : عرض على طعام فامتنعت فابتليت بالجوع أرلعة عشر يوما فعلءت أنه عقوبته . 
وقيل مروف الكرخى رطى الله عنه كل من دعاك تمر إليه فقال : أنا ضيف أتزل حيث أنزلونى . ( الاانى) أن 
لابلبغى أن يمتئع عن الإجابة لبعد المسافة يا لامتنع لفقر الداعى وعدم جاهه » بل كل مسافة يممكن احتهاها فالعادة 
لابنبغى أن يمتنع لجل ذلك . يقال فى التوراة أوبعض الكتب سر ميلا عد مريضا سر ملین شيع جنازة سر ثلدلة 
أميال أجب دعوة سر أربعة اسان زر اسا فى الله . وإما قدم إجابة الدعوة والزيارة لآن فيه قضاء حق الحى فهو 
أولى من الميت وقال صل الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع بالغميم لاجبت ٠‏ , وهو موضع على أمئال من المديئة 
أفطر فيه رسول الله صلی الله عليهوسم فى رمضان ”ما بلغه وقصر عنده فى سغره 9" ( الثالث ) أن لايمتنع لكر نه 
صائما بل حضر فإن كان يسر أخاه إفطاره فليفطر وليحتسب فى إفطاره بنية إدغال السرور على قلب أخيه 
ما حتسب فى الصوم وأفضل وذلك فى صوم التطؤع وان لم يتحقق سرور قلبه فليصدّفه بالظاهر وليفطر وإن نحقق 
أنه متكلف فليتعلل . وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن امتنع إعذر الصوم , تكاف لك أخوك وتقول إلى صائم © , 
وقد قال ابن عباس رضى الله عنبما : م نأفضل الحسنات إ كرام الجلساء بالإفطار فالإفطارعبادة هذه النية وحسن خلق 
فثوابه فوق ثواب :لصوم . ومهما لم يغطر فضيافته الطيب والمجمرة والحديث الطيب . وقد قبل الكحل والدهن 
ا سو القراءين . (الرابع ) أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام طعام شبية أو الموضع أو البساط المفروش منغير 
حلال : أو كان يقام فى الموضع مشكر من فرش ديباج أو إناء فضة أوتصوير حيوان على سقف أو حائط أو سماع 
شىء من المزامير والملاهى أوالأشاغل بنوع مناللهو والعزف والهزلواللعب واستاع الغيبة والفيمة والزور والهتان 
والكذب وشبه ذلك عا ينع الإجابة واستحبابها ويو جب تحر بها أو كراهيتها » وكذذلك إذا كان الداعى ظالما أو 
مبتدعا أو فاسقا أو شريرا أو متكلفا طلبا اللباهاة والفخر . (الخامس ) أن لا يقصد بالإجابة قضاء 4 وة اليطن 
فيكون عاملا فى أبواب الدنيا بل حسن نيته ليصير بالاجابة عاملا للآخرة وذلك بأن تكون نيته الاقتداء بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله « لو دعيت إلى كراع لاجبت » وينوى الحذر من معصية الله تعالى لقرله 
صلی الله عليه وسل د من ل يحب الداعى فقد عصى الله ورسوله ‏ » وينوى [كرام أخيه المثزمن اتباعا لقوله 
صل الله عليه وس د من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أ كرم الله " » وينوى إدخال السرور عل قلبه امتثالا لقوله 


> اين عباس أن التي صلى الله عليه وعم بى عن طمام المتباريين » قال أو داود من رواه عن جرم لم يلكر فيه ابن عباس 
والقيلى فى الشعفاء « وى الثى سلى الله عليه وسل عن طيام التباهيين » والمتاريان المتمارضان بفعلهدا السباهاةوائرياء قاله أو موسى 
الدينى . (() حديث «لودعيت الى كراع بالدم لأجبت » ذكر النميم فيه ليعرف والعروف ٠‏ أو دعيت إلى كراع » کا 
تقدم قبل ثلائة أحاديث وبرد هذه الزيادة مارواه الترءذى من حديث أنس « لو أهدى إلىكراع بات » . 

(۲) حديث « افطاره صلی الله عليه وسل فى رممان ١‏ بلغ كراع اشم رواه مسل عن حديث جار فى عام اافتح , 

١م‏ حديث « قصرء صلی الله عليه ولم فى سفیر م عندكرنع العبے » لم أقف له على أصل ولاطبرانى فى الصنير من حديث 
ابن عمر « كان يفه ر الصلاة بالعقيق » بريد أذا باه وعدا يرد الأول لأن بن العقيق وبين المدينة ثلاثة أميال أو أ كثر وكراع 
الد بين مكة وعسنان والله أعلم ٠‏ (4) > بث د وقال فن امثنم بعذر الصوم سكاف للك أخوك وقول إلى ضام »© أخرسه 
الببمتى من حديث ألى سمي ال1درى «صنمت لرسولالله صلىالله عايه وسلم ماما وآنانی هو وأصايه فلما وضع الطءام قال رجل من 
الفوم : الى سام ؟ ققال رسولالله سلى الله عليةوسل : دعام خو کوت کان اج . الحديث » ولادارقطنى وه من حديث عابر . 

(05) حديث « هن 1 هب الداعى فد مى اللهورسوله » متفق عليه س حديث أن هر رة (٦)‏ عحداث 3 من كرم أخاه 
المؤمن فإما يكرماهةتمالي » ذ كر ءالأصفهافى ف الترغيب وااترهيب من حديث جابر والقيلى فى الفهاء من حديثآبى بكر وإسنادها ضیف 


اداب الحضور فى مزل الداعى والجاوس فيه 0 
صل الله عليه وسل د من سر مؤمنا فقد سر الله » ”© وينوى مع ذلك زيارته ليكون من المتحابين فى الله إذ شرط 
رسول الله صل الله عليه وسل فه التزاور والتباذل له " وقد حصل البذل من أحد الجانبين فتحصل الزيارة من 
جانبه أيضاً » وينوى صيانة نفسه عن أن يساء به اظن فى امتناعه ويطلق اللسان فيه بأن حمل على تبكر أوسوء خلق 
أواسحتقار أخ مسل أو ماجری بجراه . فهذه ست نياتتلحق إجابته بالقر بات أحادها فكيفجموعها ؟ وكان بعض 
السلف يقول : آنا أحب أن يكون لى فى كل عمل نية حتى فى الطعام والشراب وفى مثل هذا قال صل الله عليه وس 
: إنما الأعمال بالنيات ونما لكل امريٌ مانوى فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته [لىالته ورسوله ومن كانت 
مجرته إلى دنيا بصيما أو امرأة بتروجها فهجرته إلى ما هاجر إليه " » والنية إنا تؤثر فى المباحات والطاعات 
أما لمابيات فلا . فإنه لو نوى أن يسر إخوانه بمساعدتهم على شرب الجر أو حرام آخر لم تنفع النية ول يجر أن يقال 
الأعمال بالنيات . بل لو قصد بالغرو الذى هو طاعة المباهاة وطلب المال | نصرف عن جهة الطاعة . وكذ لك المباح 
المردد بين وجوه الأيرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنية فتؤثر النية فىهذين القسمين لا فى القسم الثالث . 


وأما الحضور فأدبه أن يدخل الدار ولا يتصذر فيأخذ أحسن الاما كن بل يتواضع ولايطؤل الانتظار عام 
ولايعجل بحيث يفاجئهم قبل تمامالاستعداد > ولايضيق المكان على الحاضرين بالرحمة بلإن أشارإليه صاحبالمكان 
بموضع لا خالفه ألبتة فإنه قد بكون رتب فى نفسه موضع كل واحد فخالفته تشوّش عليه وإن أشار إليه إعض 
الضيفان بالارتفاع [كراما فليتواضع قال صلى الله عليه وس « إن من التواضع لله الرضا بالدون من الجاس 247 » 
ولا يذبغى أن بحاس فى مقابلة باب الحجرة الى للنساء وسترهم . ولا يكثر النظر إلى الموضع الى بخرم منه الطعام 
فإنه دليل على الشره . ويخص بالتحية والسؤال من يقرب منه إذا جلس . وإذا دخلضيف للمبيت فليءرفه صاحب 
ا مزل عند الدخو ل القبلة وبيتالماء وموضع الوضوء » كذلك فعل مالك بالشافمى رضوالله عنهما . وغسلمالك بده 
قبل الطعام قبل القوم وقال : الفسل قبل الطعام ارب البيت أولى : لآنه يدعو الناس إلى كرمه كه أن يتقدّم 
بالفسل وفى آخر الطعام يتأخر بالفسل لينتظر أن يدخل من با کل فیا كل معه . وإذا دخل فرأى منكرا غيره إن 
قدر وإلا أنكر باسانه وانصرف . والمنكر فرش الديباج واستعال أوانى الفضة والذهب والتصور على الحيطان 
وسماع الملاهى والمز امير وحضور النسوة المتكشفات الوجوه وغير ذلك من الحومات حتى قالأحمد رحه الله : إذا 
رأى مكحلة رأسها مفضض ينبغى أن نغرج » ولميأذن فى الجلوس إلا وضبة وال : إذا رأى كلة فينبغى أنيخرج فإن 
ذلك كلف لافائدة فيه ولاتدفع حرا ولاردا ولانستر شيا ؛ وكذلك قال : مرج إذا رأى حيطان الببت مستورة 
بالديياج کا تستر الكعبة . وقال : إذا | كثرى بيتا فيه صورة أى دحل الام ورأى صورة فينبغى أن يحكها فإن م 
يقدر خرج . وکل ما ذكره صمي وإنما النظر فى الكلة وتر بين الحيطان بالدرباج فإن ذلك لاينتهى إلى التحر.م إذ 
الحرير يحرم على الرجال قال رسول الله صلى الله عليه وسل و هذان حرام على ذ كور أمتى حل لإناثها ٠‏ » وما على 
اا سے 


)١(‏ حديث « من سير مؤمنا فقد سر الل » ثقدم فى الباب قل ٠‏ (؟) حديث «وجبت عب للمنزاورين' فى والمتباذاين فى» 
أخرجه ملم من حديث ألى هريرة ول يذكر المصنف هذا الحديث واا أشار اله . (#) حديث « الأعال باليات » 
متفق عليه هن حديث عمس بن الطاب . (4) حديث « أن من التواضع لله الرضا بالدون منالجاس» أخرجه ارا على فى مكارم 
الاخلاق وأبو نعم فى رياضة المتعامين من حديث طلحة بن عبيد سنك جيه . (٥)‏ حديث 3 هذان حرامان على ذ كور أمق ¢« 
آخرجه أبو داود والتالى وابن ماجه هن حديث على وفيه أو أفلح الحمداتى جهل ابن الفصان والذائى والترءذى وصحهمنحديث 
أبى موسى بنحوه . قلت الظاهر اتقطاعه بن سعيد بن ألى هند وألى موسی فأ دخل اد پیا رجلا م اسم . 


15 8 أداب إحضار الطعام 


الخائط ليس منسوبا إلى الذكور ولو حرم هذا لحم تزيين الكعبة بل الآولى إباحته لموجب قوله لإ قل من حرم 
زينة الله )4 لاسا فى وقت الزينة إذا لم بتخذ عادة للتفاخر . وإن تخيل أن الرجال ينتفعون بالنظر إلينه ولا يحرم 
على الرجال الانتفاع بالاظر إلى الديباج مهما لبسه الجوارى والنساء . والحيطان فى معنى النساء إذ لسن 
موصوفات بالذكورة . 

وأما [حضار الطعام فله آداب خمسة ( الأول ) تعجيل الطعام فذلك من كرام الضيف وقد قال صلى الله عليه 
وسل د من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ١‏ » ومهما حضر الا كثرون وغاب واحد أو أثثان 
وتأخروا عن الوقت الموعود فق الحاضر فى التعجيل أولل من حق أولئك فى التأخير ؛ إلا أن يكون المتأخر فقيرا 
أو ينكسر قلبه بذاك فلا بأس فى التأخير وأحد المعنتين فقوله تعالى اهل أتاك حديث ضيف إبراهم ا مكرمين ) 
أنهم أ كرموا بتعجيل الطدام إليهم دل عليه قوله تعال ل فا ابت أن جاء بعجل حنيذ ) وقوله لإ فراغ إلى أهله 
خاء بعجل سمين ) والروغان : الذهاب بسرعة وقبل فى خفية وقيل جاء بفخد من لحم وما مى تجلا لانه عله 
ولم يلبث . قال حاتم الاصم : العجلة منالشيطان إلا فى خمسة فإنها منسئة رسولالله صلالتهعليه ولم إطعام الضيف 
وتجويز الميت وتزديج البكر وقضاء الدبنوالتوبة منالذنب ٠‏ ويستحب التعجي لف الو لمة قيلالولمة فىأوليو م سنة وى 
الثانى معروف وف الثالك رباء ٠‏ ( التاق ) تريب الاطعمة بتقد.م الفاكهة أولا .إن كانت فذلك أوفق فى الطب 
فإنها أسرع استحالة فينبغى أن تقع فىأسفل المعدة . وف القرآن تبيه على تقديم الفاكهة فى قوله تعالى ل وفا كهة 
ما يتخيرون € ثم قال لل ول لير ما يشتبون ) ثم أفضل مايقذم بعد الفا كهة اللحر والتريد فقد قال عليه السلام 
« فض عائشة عل النساء كفضل الثريد على ساثرالطعام » فإنجمع إليه حلاوة بعده فقد جمع الطيبات . ودل على حصول 
الإكرام باللحم قوله تعالى فى ضيف إبراهيم إذ أحضر العجل الحنيذ أىالحنوذ وهوالذىأ جيد نضجه ‏ وهو أحد 
معنى الإ كرام أعنى تقديم المحم . وقال تعالى فى وصف الطيبات ل وأنزلنا علي امن والسلوى ‏ المن : العسل » 
والسلوى . اللحم ؟ سمی‌سلوی لانه يأسل به عن جميسع الإدام ولايقوم غيره مقامه ولذاك قالصلىالتهعليه وسلم د سيد 
الإدام اللحم ۾ م قال بعد ذكر المن والسلوى كوا من طيبات ما رزقنا كم 4 الحم والحلاوة من الطببات . قال 
أبو سلمان الداراى رضى الله عنه : أكل الطيبات يورت الرضا عن الله . وتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد 
وصب الماء الفائر على اليد عند الغسل . قال المأمون : شرب الماء بثاج تخلص الشسكر . وقال بعض الادباء : إذا 
دعرت إخوانك فأطعمتهم حصرمية وبورانية وسقيتهم ماء باردا فقد أكلت الضيافة . وأنفق بعضهم درام فى 
ضيافة فقال بعض الحكاء : لم نكن نحتاج إلى هذا إذا كان خيرك جيدا وماؤك باردا وخلك حامضا فهو 
كفاية . وقال يعضهم ؛ الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة الالوان » والقكن على المائدة خير من زيادة لونين . 

(1) حديث « من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسكرم ضيفه » متفق عليه من حديث ألى سرع 0 

(۲) حديث عاتم الأمم د العجلة من الشيطان الا فى جسة فالا من سنة رصول الله صلى الله عليه وسل (طعام الطعام وتجهيز 
الميت وتزويج البكر وقضاء الدين والتوبة من الذنب » أخرجه الترمذى من حديث سهل نن سعد الأناة هن الله والعجلة من 
الشيطان » وسنده ضعيف وأما الاستثناء فروى أبو داود من حديث سعد بن أنى وقاس « التؤدة فىكل شىء إلا فى عمل الآخرة » 
قال العش لاأعل إلا أنه رفعه وروی المزى فى اللبذيب فى نرجة عمد بن مومى بن نفيع عن مشيخة من قومه « أن النى صلى الله 


عليه وسم قال : الاناة فى كل شی إلا فى ثلاث اذا صرح فى خيل الله وإذا ودی بالصلاة واذاكانت المنازة 33 المد یٹ « 
عسل "وااترمذى من حديث على « ثلاثة لاتؤشرها : الملاة إذا أنث والمنازة اذا حضرت والأم إذا وجدت كفوًا » 


وسلدم جسن > 


أداب الاصراف ۱۷ 


ويقال إن الملائكة تحضر المائدة إذا كان علها بقل فذلك أيضا مستحب ولا فيه من التزين بالخضرة . 
وفى الخ : إن المائدة التى أنرلتعلى بى إسرائيل كان علهامن كل البقول إلاالكراث . وكان علها سمكة عند رأسها 
خل وعند ذنمبا ملح » وسبعة أرغفة على كل رغيف زيتون وحب رمان » فهذا إذا | جتمع حمسن للبرافقة (الثالث) 
أن يقدم من الالوان ألطفها حتى يستوفى منها من بريد ولايكثر الا كل بعده وعادة المترفين تقد الغليظ ليستأئف 
حركة الشهوة مصادفة اللطيف بعده:وهو خلاف السئة فإنه حيلة فى استكثار الا كل . وكان من سنة المتقدمين أن 
يقوموا جملة الألوان دفعة واحدة ويصغفون القصاع منالطعام على المائدة ليأ كل كل واحد مايشتهى . وإن لم يكن 
عنده إلا لون واحد ذكره ليستوفوا منه ولا يفنظروا أطيب منه . ويحى عن بعض حاب المروءات أنه كان 
يكتب نسخة ما يستحضر من الآلوان ويعرض على الضيفان . وقال بعض الشيوخ : قدم إلى بعض المشايخ 
لونا بالشام فقلت عندنا بالعراق إنما يقدم هذا آخرا ء فقال : وكذا عندنا بالشام ؛ لم يكن 
له لون غيره جلت منه . وقال آخر : كنا جماعة فى ضيافة فقدم إلينام ألوان من الرءوس المشوية طبيخا 
وقديدا فكنا لا ناکل ننتظر بعدها لونا أو حملا » اء نا بالطست ول يقدم غيرها ؛ فاظر بعضنا إلى بعض 
٠‏ فقا بعض الشيوخ وكان مراحا : إن الله تعالى يقدر أن يخاق رموسا بلا أبدان » قال : ونا تلك الليلة 
جياعا نطلب فتيتا إلى السحور . فلهذا يستحب أن يقدم المييع أو ابر بما عنده ( الرابع ) أن لايبادر إلى رفع 
الالوان قبل بمكلهم من الاستيفاء حتى يرفعوا الايدى عا فاعل مم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده 
ما استحضروه أو بقيت فيه حاجة إلى الآ كل فيتنغض عليه بالمبادرة » وهى من القكن على المائدة الى يقال إنها 
خيرمن لونين فيحتمل أن يكون الراد به قطع الاستعجال وحتمل أن يكو نأراد بسعةالمكان . <ى عن الستورى 
وكان صوفيا ناحا ضر عند واحد من أبناء الدنيا على مائدة فقذم [لهم حمل وكان فى صاحب المائدة غل - 
فلما رأى القوم منرقوا امل كل مرق ضاق صدره وقال : ياغلام ارفع إلى الصبيان ؛ فرفع ال إلى داخل الدار 
فقام الستورى يعدو خاف الهل.فقيل له : إلى أبن ؟ فقال : أكل مع الصبيان فاستحيا الرجل وأمى برد ال مل ٠‏ ومن 
هذا الفن أن لابرفع صاحب المائدة يده قبل القوم فإنهم يستحيون بل نبغ أن يكون آخرم أكلا . كان بعض 
الكرام خب القوم جميع الألوان وبتركهم يستوفون فإذا قاربوا الفراغ جثا على ركبتيه ومد بده إلى الطعام وأ كل 
وقال . يسم الله ساعدوق بارك الله فیک وعليم ٠‏ وكان الساف يستحسنون ذلك منه ( الخامس ) أن يقدم من 
الطعام قدر النكفابة فإن التقايل عن االكفاية نقص ف المروءة والزيادة عليه تصنع ومراءاة لاسا إذا كانت نفسه 
لالسمم بأن يأكلوا الكل » إلا أن يقدم الكثير وهو طيب النفس لوأخذوا اميم ونوى أن يتيرك بفضلةطءامهم » 
إذ فى الحديث لاحاسب عليه 5-0 إبراهم ن أدم رجه الله طعاما كثيرا على مائدته فقال له سفبيان 0 يا أبا لمق 
أماتخاف أن يكون هذا سرفا ؟ فقال إبراهيم : ليس فى الطعام سرف . فإن لم تكن هذهالنية فالتكثير تكلف . قال 
أبن مسعود رضی الله عنه : تبينا أن نيب دعوة من يباهى بطعامه وكره جماعة من الصحايةأ كل طعام المباهاة. ومن 
ذلك كان لابرفع من بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلة طعام قط لانم كانوا لابقدمون إلا قدر الحاجة 
ولا يأكلون تمام الشبع . ويفبغى أن يعزل ألا نصيب أهل البيت حتى لانكو نأعينهم طاعة إلى رجوعثىء منه 
فلعله لابرجع فتضيق صدورهم وتنطلق فى الضيفان ألسفتهم ويكون قد أطمم الضيفان مايتبعه كراهية قوم 
وذلك خيانة فى حقهم . وما بق من الاطعمة فليس للضيفان أخذه وهو الذى تسميه الصوفية الزلة إلا إذا صرح 
( ۳ س لاء علوم الد س 8 ) 
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صاحب الطعام بالإذن فيه عن قلب راض أو عل ذلك بقريئة حاله وأنه يفرح به » فإ نكان يظن كراهيته فلا يذبغى 
أن ب خذوإذا عل رضاء فيذبغى مراعاة العدلوالنصفة معالر فقاء ؛ فلاينيغى أنيأخذ الواحد إلامابخصه أومايرضى به 
رفيقه عن طوع لا عن حياء . 

فأما الانصراف : فله ثلاثة آداب ( الأول ) أن خرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من 1 كرام 
الضيف وقد أس بإ كرامه قال عليه الصلاة والسلام د من کان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه » وقال 
عليه السلام « إن من سنة الضيف أن يشيع إلى باب الدار ء قال أو قتادة » قدم وفد النجاشی على ر سول التهصلىالله 
عليه وسل فقام مخدمهم بنفسه فقال له أصحابه : نحن نكفيك يارسول الله فقال :كلا إنهم كانوا لأحمانى مسكرمين 
وأنا أحب أن أكافئهم » وتمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعل المائدة . قيل 
للأوزاعى رضى الله عنه ماكرامة الضيف ؟ قال طلاقة الوجه وطيب الحديث . وقال يزيدين أن زياد مادخلت على 
عبدال رحمن بن أ ليل إلا حدثنا حديثا حسنا وأطعمنا طعاما حسنا (الثانى) أنينصر ف الضيف طيب النفسوإن جرى 
فى حقه تقصير › فذلك من حسن الخاق والتواضع قال صلى الله عليه وس » إن الرجل لبدرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القاثم « ودعى بعض السلف برسول فل يصادفه الرسول فلا سمعحضر وكانوا قد تفرقوا وفرغوا وخرجوا 
فرج إليه صاحب الأزل وقال : قد خرج القوم » فقال : هل بق بقبة ؟ قال : لا قال فكسرة إن بقيت ؟ قال : 
م بق » قال : فالقدر أمسحها ؟ قال : قد غساتها ؟ فانصرف حمد الله تعالى فقيل له فى ذلك فقال : قد أحسن الرجل 
دعانا بذية وردنا بنية » فهذا هومعنى التواضع الق و أن اا أنى القاسم الجنيد دعاه صب إلى دعوة 
أيه أربع مرات فرده الأب فى المرات الأربع وهو يرجع فى كل مرة تطييبا لقاب الصى بالحضور ولقاب الاب 
بالانصراف » فهذه نفوس قد ذللت بالتواضع لله لعالی واعلمأنت بالتوحيد وصارت تشاهد فى كل رد وقبول عبرة 
فيا بينها وبين ربها » فلاتنكسر مما يحرى من العباد من الإذلال كلا آستبشر ما بحرى منهم من الإ كرام بل يردن 
الكل من الواحد القهار . ولذلك قال بعضيم : أنا لاأجيب الدعوة إلا لآنى أتذكر بها طعام الجنة أى هو طعام 
طيب تحمل عنا کڌه ومؤنته وحسابه . ( الثالث ) أن لامخرج إلا برضا صاحب امأزل وإذنه ويراعى قلبه فى قدر 
الإنامة » وإذا نرل ضيفا فلا يريد على ثلاثة أيام فرعا يتبرم به وتاج إلى [خراجه قال صلى الله عليه وسلم « الضيافة 
ثلاثة أيام فا زاد فصدفة » نهم لوأل رب البيت عليه عن خلوص قاب فله المقام إذ ذاك ويستحب أن يكون 
عنده فراش لاضيف النازل قال رسول الله صلى الله عليه وسل « فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش الضيف 
والرابع للشسطان وكا 


فصل بجمع آدابا ومناهى طبية وشرعية متفرقة 


( الأول ) حکی عن إبراهم التخعى أنه قال » الا كل فى السوق دناءة '' وأسنده إلى رسول الله صلى ابته عليه 
وسلم وإسناده قريب . وقد نقل ضده عن أبن عبر رضی الله علهما أنه قال : كنا تأ كل عهد رسول الله صلى الله 


)١(‏ حديث « الضيافة ثلاثة أيام فا زاد فصدفة » متفق عليامن حديث ألى شریح‌الخزاعی )١( ٠,‏ حديث « فراش لارجل 
وفراش للدرأة وراش لاضف والرايم الشيطان » أخرحه مسلم من حديث جار (r)‏ حيثم الأكل فى السوق دلاءة » 
أخرجه الطبرالی من حديث إلى أمامة وهو ذعيف ورواه ابن عدى فى الكامل من «ديثه وحديث أبى هر رة 


آداب ومناه طبية وشرعية متفرقة 14 


عليه وسال ونحن نمشى وزشرب ونحن قيام " . ورؤى بعض الشاي من المتصؤفة المعروفين بأ كل فى السوق فقي لله 
فى ذلك فقال : ويحمك أجوع فى السوق وآكل فى البيت ؛ فقيل تدخل المسجد ؟ قال : أسّحى أن أدخل بيته للا كل 
فيه . ووجه المع أن الا كل فى السوق تواضع وترك تكلف من بعض النأس فهو حسن وخرق مروءة من لعضهم 
ذهو مكروه ؛ وهو نتاف بعاداتالءلاد وأحوال الأثخاص فن لايليق ذلك بساثر أعاله حمل ذلك على قلة المروءة 
وفرط الشره ويقدح ذلك فى الشهادة ومن يليق ذاك جميع أحواله وأعاله فى ترك التكلف كان ذلك منه تواضعا 
( الثانى ) قال على رضى الله عنه : من ابتدأ غذاءه بالملح أذهب الله عنه سبعين نوعا من البلاء » ومن أكل فى يوم 
سبع مرات وة قتلت كل دابة فى بطنه » ومن أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبة حرام بر فى جسده شيئًا يكرهه 
واللحم ينبت اللحم والبربد طعام العرب والبسقارجات تتام البطن وترخى الأاليثين الم البقر داء ولينها شفاء 
وسمنها دواء والشحم فرج مثله من الداء » وان تستشئ النفساء بثىء أفضل من الرطب » والسمك يذيب الجسد ؛ 
وقراءة القرآن والسواك يذهبان البلغم ٠‏ ومن أراد البقاء ولا بقاء فليبا كر بالغداء وليكرر العشاء وليليس الحذاء ؛ 
وان بتداوى الناس بشىء مثل السمن وليقل غشيان الأساء وليخف الرداء وهو الدين ( الثالث ) قال الحجاج لبعض 
الأطباء : صف لى صفة آخذ بها ولا أعدوها قال . لاتنكم من النساء إلا فتاة ولا تأكل من الحم إلا فتيا 
ولا كل المطروخ حى 5 نضجه ولا لشرن دواء إلا من علة ولا تأ كل من الفاكهة إلا نضيجها › 
ولا تأكان طعاما إلا أجدت مضفه ؛ وکل ماأحببت من الطعام ولا تشرين عليه فإذا شربت فلاتاً كان عليه شيئا؛ 
ولا تحبس الغائط والبول » وإذا أكلت بالنهار فم وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولومائة خطوة . وفى معناه 
قول العرب : تند تمد تعش تمش يعنى تمدد کا قال الله تعالى ‏ ثم ذهب إلى أهله بتمطى ‏ أى يتمطط . ويقال إن 
حبس البول يفسد الجسد ا يفسد الهر ماحوله إذا سد مجراه (الرابع) فى الخبر « قطع العروق مسقمة ونرك العشاء 
مهرمة ‏ , والعرب تقول ترك الغداء يذهب يشحم الكاذة - يعنى الآلية ‏ وقال بعض الحكاء لابنه : يابنى لاتخرج 
من منز لاك حی تأخيذ حليك أى تتعذى ١‏ إذبه بق الحم و زول الطيش وهر أيضا أفل لشهوته سا يرى فىاأسوق . 
وقال حکم لسمين : أرى عليك قطيفة من أسج أضر اسك فم هی ؟ قال من أ كل لباب البروصغار المعزوأدهن يجام 
بنفسج وألبس الكتان . ( الخامس ) الحمية ضر بالصحيح کا يضر نرکا بالمريض » هكذا قيل . وقالبعضهم : من 
احتمى فهو عل يقينمن المكروهوعلى شلك من العوافى » وهذا<سن فحال الصحة » ورأى رسول الت صلىالته عليه وسل 
صہسایاً کل ترا و إحدى عينبهرمداء فقال . أتأكل الآروأنت رمد ؟ فتال : يارسول اله إما آكلبالشق الأخر " , 
يعنى جانب السليمة فضحلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( السادس ) أنه يستحب أن عمل طعام إلى أهلالميت؛ 
ولا جاء نی جعفر بن أنى طالب قال عليه السلام » إن أ ل جعفر شغلوا بميتهم عن صنع طعامهم فاحلوا [لهم 
مايأ كلون ©" « فذلك سنة . وإذا قدم ذلك إلى المع حل الا كل منه مايهيأ للنواح والمعينات عليه بالبكاء والجزع 


6 حديث أبن مر « كنا تأكل على عهد رسول الت ملى الله عابهوه وحن ھی وہب ونحن فام » أخرده ا چړ.ڏذی 
وضحه وان ماحه وان حان . (۲) حديث « قطم المروق م.قمة وثرك المثأء مهرءة» رجه إن عدى فى الكامل من 
حديث عد الله بن جراد بالشطر الأول والترمذى من‌حدیٹ أنس بالكطر اثالى وکلاما ضءيف وروی | ن ماجه الشطرااثالى منحديث 
جار . (؟) حدیث درآ رسول الله لى الله عليه وسم ممما با کل عراً وإحدى عينيه رمدة تقال له آنأ كل الأر وأنث رمد 
ففال إا أمضغ بالشق الآخر فضءك على الله عليه ولم » أخرجه ان ماجه من حديث مهيب بإسئاد جيد . (4) حديث 
« أاجاء می جعفر بنأبي عاب فال سال عليه وسل نآل جنفر شنلوا يعيتهم عن طمامهم فاحلوا [ابهم ما يأكلون » أخرجه 
أبو داود والترمذى وان ماجه من حديث عبد الله بن جمفر موه بسند حسن ولاإن ماجه محوه من حديث أسماء بنث مهس . 


0 آداب ومناه طبية وشرعية متفرقة 
فلاينبغى أن يؤكل معهم ( السابع ) لاينبغى أن نحضر طعام ظالم فإن أكره فليقلل ال كل ولايقصد الطعام الآطيب 
رد بعض المزكين شهادة من حضر طعام سلطان فقال : كنت مكرها » فقال : رأيتاك تقصد الأاطيب وتكب اللقمة 
وما كنت مكرها عليه ؟ وأجبر السلطان هذا المز كىعل الا كل فقال : إما أن آكل وأخل التزكية أوأزى ولا آكل 
فم عدوا بدا من تركيته فتركوه . وحکی أن ذا النون المصرى حبس ول بأ کل أياما فى السجن فكانتله أختفالله 
فبعشت إليه طعاما من مغزلها على يد السجان فامتنع فم بأ كل » فعاتبته المرأة بعد ذلك فقال : كان حلالا ولكن 
جاءنى على طبق ظالم وأشار به إلى يد السجان وهذا غاية الورع . ( الثامن ) حكى عن فتح الموصلى رحمه الله 
أنه دخل على بشر الحافى زارا فأخرج بشر درهما فدفعه لاحمد الجلاء عادمه وقال : اشتر به طعاما 
جيدا وأدما طببا » قال : فاشتريت خبزا نظيفا وقلت : لم يقل رسول الله صل الله عليه وسلم لشىء الهم 
بارك لنا فيه وزدنا منه (١؟‏ سوى اللبن فاشتريت اللبن واشتريت ثمرا جيدا فقدمت إليه فأ كل وأخذ الباق . فقال 
لقن أتدرون بم قلت اشتر طعاما طيبا ؟ لان الطعام الطيب يستخرج خالص الشكر أتدرون مم يقل لی كل ؟ 
لآنه ليس للضيف أن يقول لصاحب الدار كل 0 سح التوكل لم يضر الجل . وحكى 
أبو على الروذيارى رحمه الله تعالى أنه اتخذ ضيافة فأوقد فها أ لف سراج فقال له رجل : قد أسرفت » فقال له : 
أدخل فكل ماأوقدته لغير الله فأطفئه فدخلالرجل فلم يقدر على إطفاءواحدمنها فانقطع . واشتریآبوعل‌الروذباری 
أحمالا من السكر وأمس الحلاويين حتى بنوا جدارا من السكر عليه شرف وعاريب على أعمدة منقرشة كلها من سكر 
ثم دعا الصوفية حى هدموها وانتهبوها . ( التاسع ) قال الشافعى رضى الله عنه « الأ كل على أربعة أنحاء : الا كل 
بأصبع من المقت » وبأصبعين من الكبر » ويثلاث أصابع من السنة 29 وبأربع وخمس من الشره وأربعة أشياء 
تقوىاليدن : أ كل اللحم وشم الطيب و كثرةالغسل من غير جماع و لبس المكتان . وأربعةنوهن|لبدن : كثرةاججماعوكثرةالهم 
وكثرة شرب الاء على الريق وكثرة أكل الجوضة . وأربعة تقوى البصر : الجلوس تجاه القبلة والكحل عند النوم 
والنظر إلى الخضرة وتنظيف الملبس . وأربعة توهن اابصر : الاظر إلى القذروالاظر إلى المصلوب والنظر إلى فرج المرأة 
والقعود فى استدبار اقبلة . وأربعة :ريد فى الجاع : أ كل العصافير وأكل الإطريفل الا كبر وأكل الفستق وأكل 
الجرجير . والنوم على أربعة أنحاء . فنوم على القفا وهو نوم الانبياء عليهم السلام يتفكرون فى خلق السموات 
والأرض » ونوم على الهين وهو نوم العلماء والعباد » ونوم على الشمال وهو نوم الملوك إييضمهمطعامهم » ونوم على 
الوجه وهو نوم الشياطين . وأربعة نويد فى العقل : ترك الفضول من الكلام والسواك ومجالسة الصالحين والعلماء . 
وأربعة هن من العبادة : لا مخطو خطوة إلا على وضوء وكثرة السجود ولزوم المساجد وكثرة قراءة القرآن » وقال 
أيضا : بت لمن بدخل الام على الريق ثم يوخر الا کل بعد أن بخرج كيف لايموت ؟ وتجبت لمن احتجم مم يبادر 
الكل كيف لا موت ؟ وقال : لم أر شيثا أنفع فى الوباء من البنفسج يدهن به ويشرب . والله أعل بالصواب . 


. حديث « الهم بارك لنا فيه وزدنا منه » قاله عند شرب الابن تقدم فى نخر الاب الأول من آداب الأ كل‎ )١( 
حديث « الأكل ثلاث أمابع هن اأ « أخرعة لم ون حديث كەب 3 مالا « کان ال ی د لی الله عله وسل يأكل‎ )۲( 
¢ يثلات أسابم » وروى ابن الجوزى فى الملل من حديث أبن عباس موتوفا « كل بثلاث أصابم فانه من السنة‎ 


آداب النكاح ف 


كدان أداب الدكاح 
وهو الكتاب الا من راع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


الجد لله الذى لاتصادف مهام الأوهام فى ائب صنعه مجرى ولاترجع العقول عن أوائل بدائعها إلا والمة 
حيرى ولا ترال لطائف نعمه على العالمين تثرى فهى تتوالى علييم اخثيارا وقهرا . ومنبدائع ألطافه أن خلق من 
الاء بشرا عله نسبا وم برا وسلط على الخلق شبوة اضطرهم بها الحراثة جبرا واستبق بم نسلهم إقهارا وقسرا . 
ثم عظم أمى الانساب وجعل لها قدرا رم بسبها السفاح و بالغ فى تقبيحه ردعا وزجر| وجعل|قتحامه جر يمةفاحشة 
وأص مرا وندب إلى انكام وحث عليه استحبابا وأمر! فسبحان من كتب الوت عل عباده فأذلهم به هدما وكسرا 
م بت بذور اانطف فى أراضى الارحام وأنشأ منما خلقا وجعله لكسر الموت جبرا تذبهاعلى أن بحار المقادير فياضة 
عل العالمين نفعا وضرا وخيرا وشرا وعسرا ويسرأ وطيا ونشرا والصلاةوالسلام عل جمد الممعوث بالإنذاروالیشری 
وعلى آله وأععابه صلاة لايستطيع لما الحساب عدا ولا حصرا وسل تسلا كثيرا . أما بعد : فإن النكاح ممين على 
الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين وسيب لاتكثين الذى بهمباهاة سبدالمر لین لسار الاين فا أخر آه 
بان تتدرى أسيابه وتحفظ سذنه وآدابه ولشرح مقا صده وآرايه وتفصل فصوله وأنواءه . والقدر الهم هق أحكامه 
ينكشف فى ثلاثة أبواب (الباب الأول) فى الترغيب فيه وعنه . (الباب الثانى) فالاداب المرعيةف العقد والعاقدين . 
( الباب الثالك ) فى آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق . 

الباب الآول : فى الترغيب ف النكام والرغيب عنه 

اعم أن العلماء قد اختلفرا فى فضل النكاح فبالغ بعضهم فيه تى زعم أنه أفضل من التخلى لعبادة الله واعارف 
آخرون بفضله ولكن قدموا عليه التخلى لعبادة الله » مهما لم تتق النفس إلى النكاح توقاناً يشوش الحال ويدعو 
إلى الوقاع . وقال آخخرون : الافضل رکه فى زماننا هذا وقد كان له فضيلة من قبل إذ لم تكن الآ كساب #ظورة 
وأخلاق النساء مذمومة . ولا ينكشف الحق فيه إلا بأن نقدم أؤلا ما ورد من الاخبار والأثار فى الأرغيب فيه 
والأرغيب عنه ثم شرح فوائد النكاح وغوائله حتى بتضم منبا فضيلة النكاح وثركه فى حق كل من سلم من غوائله 
ارم يسم مها . 

الترغيب فى النكاح 


أما من الأبات : فقد قال الله تال ل وأنكحوا الا بای منك ) وهذا اس وقال قعالى ل فلا تعضلوهن أن 
يتكحن أزواجهن ) وهذا منع من العضل ونهى عنه . وقال تعالى فى وصف الرسل ومدحهم ؤولقد أرسلنا رسلا 
من قبلك وجعلنا هم أزواجا دذرة )4 فذ كر ذلك فى معرض الامتنان وإظهار الفضل . ومدح أولياءهوسؤالذلك 
في الدعاء فقال ل( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذر اتنا قرة أعين 4 الأية ويقال إن الله تعالى لم بذكر 


4 الترغيب فى النكاح 


فى كتابه من الانبياء إلا المتأهلين فقالوا إن عى صل الله عليه وسل قد تروج ولم يجامع قيل إنما فعل 
ذلك انيل الفضل وإقامة السنة ؛ وقيل لفض البصر » وأما عيسى عليه السلام فإنه سينسكح إذا بزل الأرض 
ویولد له . 


وأما الاخبار فقوله صل الله عليه وسل « النكاح ستتى فن رغب عن سی فقدرغب عنى » وقال صل الله عليه 
وسل د انكام سل فن أحب فطرقى فليستن بسنتى 7" وقال أيضا صلاتهعليه وسل (تنا كوا تكثروا فإنى أباهى 
ب الاسم يوم القيامة حتى بالسقط 9" ) وقال أيضا عليه السلام (من رغب عن ستتى فليسمنى إن من سق التكاح 
فن أحبى فليستن بستتى ‏ ) وقال النى صلى الله عليه وسل ( من ترك اتزويح حافة العيلة فليس منا » ) 
وهذا ذم لعلة الامتناع لا لآصل ااترك وقال صلى الله عليه وسلم ( من كان ذا طول فليتزوج ‏ ) وقال ( من 
استطاع منک الباءة فليتدوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لاقليصم فإن الصوم له وجاء ٠"‏ ) وهذا يدل 
على أن سيب الترغيب فيه خوف الفساد فى العين والفرج . والوجاء هو عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتىتزول 
لخولته ؛ فهو مستعار الضعف عن الوقاع فى الصوم . وقال صلى الله عله وسل (إذا اتام من ترضون ده وأمائئه 
فزوجوه إلا تفعاوه نكن فتنة فى الآر ض وفساد كيين " ) وهذا أيضا تايل ااترغيب لوف الفساد . وقال 
صلى الله عليه وسلم ( من نكح لله وأنكم لله استحق ولاية الله “ ) وقال صلى الله عليه وسلم ( منتروج فقدأحرز , 
شطر دينه فليتق الله فى الشطر الثانى 9 ) وهذا أيضا إشارة إلى أن فضيلته أجل التحرز منالخاافةتحصنامن الفساد 
فكأن المفسد لدبن المرء فى الأغلب فرجه وبطنه وقد كق بالتزويج أحدهما . وقال صلى الله عليه وس ( كل عسل 
ابن آدم ينقطع إلا ثلاث ولد صاڂ يدعو له  ...‏ ) الحديث . ولا يو صل إلى هذا إلا باللكاح : 


الباب الأول فى الترغيب فى النكاح 


(۱) حديث « انكاح سات فن أحب فطر لي فليسين بسنق » أخرجه آلو على فى مسئده مم تدم وتأخير من حديث ابن عباس 
بسند حسن ٠.‏ (؟) حديث « تا کوا تمكثروا فاني أبأمى يم الأمم بوم القيامة حى بالقط » أخرجه أو بكر بن ممردويه فى 
تفسيره من حديث ابن عر دون قوله « حق بالدقط » واسئاده ضعيف وذكره بهذه الزيادة الق المعرفة عن الشافعى أله بانه 

(؟) حديث ٠‏ من رغب عن ساق فليس منى وان من من الدكاح فن أحنى فايدين بنتى » متفق على أوله من حدديث أنس 
« من رغب عن سنق فليس منى » وباقيه تدم قله محديث ٠.‏ (4) حديث « من تركاللزويجج خوف العيلة فليس هنا » رواه 
أو منصرر الديامى فى م-ند الأردوس من حديث ألى سويد بسند شعيف وللداری فى .-ئده والبثوى فى معجيه وأبى داود 
فى المراسيل ھن حديث أبى بح م قدر على أن کح فر يكح فليس منا » وأو ميج اختلت فى مده 

(5) حديث « من كان ذا طول فايتذوج » أخرجه ابن ماجه من حديث عاأشة دند ضيف . (5) حديث «هن استطاع 
من الباءة فليتزوج الحديث » متفق عليه من حديث ان مسعود . (/) حديث« اذاأناكم من ترضوزدينه وأماءته فزوجوه 
إلا تفعلره كن ثثنة فى الأرش وفساد كير » أخرجه الترمذى هن حديث أبى هر رة ونقل عن البخارى أنه : يعد محفوفا وقال 
أو داود اله خطأ ورواه الترمذى أيضاً من حديث ألى عاتم المزتى وحسنه ورواء ألو داود فى الاراسيل وأعله ابن القطان بإرساله 
وضءف رواته ٠.‏ (4) حديث « من كح لله وأنكح لله استحق ولاية الله عزوجل » أخرجه أعند بسند ضعيف من حديث 
معاد 3 اس «هن أعمطى لله وأحب لله واش لله وأنكح لله فقد اسة_كمل اانه ل #8 6 حديث « من يزوج أقدأحرز 
شعلر دبنه نليثق الله فى الشطر الآخر » أخرجه اين الجوزى ف العلل من حديث أأس بسند ضعيف وهو عند الطبرانى فى الأوسط 
بافظ « فد استكل صف الإ:ان » وى الستدرك وسح إسناده بافظ « من رزقه الله 32 صالمة فقداعانه على شطردینه .. 
الحديث » . )٠١(‏ حدبث « كل عل ان آدم ينطع إلا ثلاثة » فذكر فيه « وولد صالح يدعو له » رجه مسل من 
جد یٹ أبى هر اة بنحوم ٠‏ 


الترغيب فى السكاح 9 


وأما الأثار : فقال عبر رضى الله عنه لامنع من النكاح إلا جر أو جور . فبين أن الدين غي مانع منه وحصر 
المانم ف این مذمومين . وقال ابن عباس رطى الله عنهما : لام لسك الناسك حتى يوج . عتمل أن جعله من 
النساك وتتمة له . ولكن الظاهر أنه أراد به أنه لايسلم قلبه لغلبة الشهرة إلا بالتدويج ولا يتم السك إلا بفراغ 
القلب » ولذلك كان مع غلمانه ا أدركوا عكرمة وكريبا وغيرهما ويقول ؛ إن أردتم النكاح أنكحتك فإن العبد 
إذا زنى نع الإيمان من قابه . وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول : لولم ببق من عمرى إلا عشرة أيام لأحببت 
أن روج اسكيلا ألق الله عزبا ومات ام آتان لمعاذ بن' جبل رضىالله عنه فىالطاعون وكان هوأيضا مطعونا فقال : 
زوجوق فإنى أكره أنألق الله عزبا . وهذا منبما يدل'علأنهما رأيا فى النكاح فضلا لامن حيث التحرز عن غائلة 
الشهوة . وكان عبر رضى الله عنه يكثر اللسكاح ويقول : ماأتروج إلا لأجل الولد « وكان بعض الصحابة قد انقطع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس بخدمه وببيت عنده لحاجة إن طرقته فقال له رسول الله صل الله عليه وسل : 
ألا تتروج ؟ فقال بارسول اله إنى فقير لاثىء لى وأنقطع عنخدمتك فسكت . ثمعادثانيا فأعاد الجواب . مم تفكر 
الصحانى وقال : والله لرسول الله صلى الله عليه وسال أعلم با يصلحنى فى دنياى وأخرتى وما يقربنى إلى الله منى ون 
قال لى الثالثة لأفعان . فقال له الثالثة : ألاتتز وج ؟ قال : فقات يارسول الله زوجنى » قال . اذهب إلى بی فلان‌فةل 
إن رسول الله صل الله عليه وس يأمرك أن تروجونی فتاتكم قال : فقلت بارسول الله لاثىء لى » فقال لأاصمابه : 
اجمعوا لاخيكم وزن نواة من ذهب جمعوا له فذهبوا به إلى القوم فأنكحوه فقال له : أولم وجمعوا له من الأصماب 
شاة للولمة ) » وهذا الشكرر بدل على فضل فى نفس النكاح وعتمل أنه توسم فيه الحاجة إلى النكاح . وحكى أن 
بعض العباد فى الآمم السالفة فاق أهل زمانه فى الءبادة فذ كر لبى زمانه حسن عبادته فقال : مم الرجل هواولا أله 
تارك اشىء من السئة فاغتم العابد لما سمع ذلك فسأل النى عن ذلك فقال : أنت تارك للتذويج » فقال: لست أحرّمه 
ولكنى فقير وأنا عيال على الناس » قال : أنا أزوجك ابنى فروجه النى عليه السلام ابنته . وقال بشر بن الحرث : 
فضل على أحمد بن نبل بثلاث : بطلب الخلال لنفسه ولغيره وأنا أطلبه انفسى فقط ولاتساعه فى النكاح وضيقعنه 
ولانه لصب إماما العامة . ويقال إن أحمد رحه الله روج فى اليوم الثانى لوفاة أم ولده عبد الله وقال : أكره أن 
أبيت عزبا . وأما بشر فإنه لما قبل له . إن الناس بتكلمون فيك لتركاك النكام ويقولون هو تارك للسنة » فقال : 
قولوا لهم هو مشغول بالفرض عنالسنة . وعوتبمرة أخرى فقال : مايمنعنى من التذويج إلا قوله تعالى إولحنمثل 
الذى عليين بالمعروف ) فذ كر ذلك لاحمد فقال : وأين مثل بشر ؟ إنه قعد علىمئل حد السنان . ومع ذلك فقدروى 
أنه رؤى فى المنام فقيل له : مافعل الله بك ؟ فقال : رفعت منازلى فى الجنة وأشرف فى على مقامات الانبياء ول أبلغ 
منازل المتأهلين . وفى رواية قال لى : ما كنت أحب أن تلقانى عربا قال : فقلدا له » مافعل أبو نصر القار ؟ فقال : 
رفع فوق بسبعين درجة › فلنا : ماذا فقد كنا لراك فوقه ؟ قال : بصبره على بذياته والعيال . وقال سفيان بن عيانة : 
كثرة النساء ليست من الدنيا لآن عليا رضى الله عنه كان أزهد أساب رسول الله صلى الله عليه وسل وكان له أربع 
نسوة وسبع عشرة سرية . فالنسكاح سنة ماضيه وخلق من أخلاق الآنباء . وقال رجل لإبراهم بنأدهم رحه الله : 
طون لك فقد تفرغت للعبادة بالعروبة ! فقال : أروعة منك بسبب العيال : أفضل من جميع ما أنا فيه ؛ قال:فاالذى 


)١(‏ حديث كان بعش الصحابة قد انقطم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيث عنده لماحة أن طر کته ذقال له رسول انه 
مل الله عليه وسل ألا روج 3 الحدرث 2 أخرجه أحد من حديث راه الأسلدى 0 د وٹ طويل 2 وهو صاحب الصا ب 
امئاد حسن 5 1 


4 الترغيب فى النكاح 


منعلك من النكاح ؛ فقال : مالى حاجة فى ام أة وما أريد أن أغر امرأة بنفسى . وقد قبل :.فضل المتأهل على العزب 
كفضل الجاهد على القاعد . وركعة من متأهل أخضل من سبعين ركعة من عزب . 

وأما ماجاء فى الترهيب عن النكاح : فقد قال صلى الله عليه وسل و خير الناس بعد المائتين الخضيف الحاذ الذى 
لاأهل له ولا ولد ٠‏ » وقال صل الله عليه وسل عاق عل الاس زمان يكون هلاك الرجل على بد زوجته وأبويه 
وولده يعيرونه بالفقر ويكلفونه مالا يطيق › فيدخل المداخل التى ذهب فبها دينه فلك © وفى ابر « قلة العيال 
أحد اليسارين وكرم أحد الفقرين ‏ » وسدّل أبو سلمان الداراتى عن السكاح فقال : الصير عن خي منالصير 
عليين والصير علين خير من الصير عل النار . وقال أيضا : الوحيد بحد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يعد 
التأهل . وقال مرة : مارأيت أحدا من أابنا تروج فثبت على مرتبته الاولى . وقال أيضا : ثلاث من طلون فقد 
ركن إلى الدنيا من طلب معاشا أو تزوج امرأة أو كتب الحديث . وقال الحسن رحمهالله : إذا أراد الله بعبد خيرا 
0 يشغله بأهل ولا مال » وقال ابن أ الحوارى : تناظر جماعة فى هذا الحديث فاستقر رأيهم على أنه ليس معناه أن 
لايكوناه بل أن يكونا له ولايشغلانه وهو إشارة إلى قول أى لمان الدارافى : ماشغلك عن الله من أهل ومال 
وولد فهر عليك مشئوم وباجملة م ينقل عن أحد الترغيب عن النكاح مطلقا إلا مقرونا بشرط . وأما الترغيب فى 
اانکاح فقد ورد مطلقاً ومقرونا بشرط فلنكشف الذطاء عنه حصر آ فات |انكام وفوائده . 

آ قات اانكاح وفوائده » وفبه فوائد خمسة : الولد وكسر اله ,وة » وتدبير المنزل . وكثرة العشيرة » ومجاهدة 
انفس بالقيام جن . 

الفائدة الأولى : الولد ؛ وهو الاصل وله وضع |انكاح . والمقصوذ إبقاء النسل وأن لا خاو العالى عن جذس 
الإنس . وإنما الشهوة خلقت باعثة مستحثة كالموكل بالفحل فى إخراج البذر وبالائ فى القكين من الحرث 
تلطفا جما فى السيافة إلى اقتناص الولد سيب الوقاع > كااتاطف بالطير فى بث الحب الذى يشتهيه ليساق إلى الشيكة 
وكانت اقدرة الأزلية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة وازدواج ؛ ولكن الحكة اقتضت 
رتيب المسببات على الآسباب مع الاستغناء عنما إظهارا للقدرة وإ اما لعجائب الصنعة وتحقيقا لما سبقت به المشيئة 
وحقت به الكامة وجرى به القم . وف التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه هى الاصلفالترغيبفيه عند الآمن 
من غواأل الشهوة حى لم حب أحدم أن يلق الله عزبا . ( الأول ) موافقة محبة الله بالسعى فى تحصيل الولد لإبقاء 
جنس الإنسان (والثانى) طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسم فى تكثير من مباهاته . ( والثالث ) طلب التبرك 
دعاء الولد الصا بعده ( والرابع ) طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله . 

أما الوجه الأول : فهو أدق الوجوه وأبعدها عن أفهام الجاهير وهو أحقها وأقواها عند ذوى البصاثر النافذة 
فى يخائب صنع لله تعالی وجارى حكه . وبيانه أن اليد إذاسل إلى عبده البذر وآ لات الحرث وهيأ لهأرضا مهيأة 
لحرائة وكان العبد قادرا على الحراثة ووكل به من يتقاضاه عليها فإن تكاسل وعطل آ لة الحرث وترك البذر ضائعا 


)١(‏ حديث « خر الناس بعد المائتين النيف الحاذ الذى لاأهل له ولاولد » أخرجه أو يعلى من حديث حذذيفة ورواه 
الخطالى فى العزلة من حذيثه وحديث أبى أمامة وكلاهما ضعيف . 0( حديث يألى على الناس زمان يكون هلاك الرجل دلى يد 
زوجته وأبويه وواده بعيرونه بالفقر ويكلفونه مالا يطبق فيدخل المداخل التى يذهب فيها دنه فيبلك » أخرجه الخطابى فى المزلة 
من حديث ابن مسعود تحوه وابيبق فى الزهد مموه فى حديث ألى هريرة وكلاهما ضعيف . 

© حديث « قلة العيال أحد اليسارين وكثرتهم, أحد الفقرين » أشربء الفضاعى فى مسندااههاب منْحديشعلى وأبوء:صور 
الديامى فى مسند الفردوس من حديث عبد الله بن تمر وابن هلال المز نى كلاهما بالشطر الأول بسندين ضعيفين . ٠‏ 


آفات النكاح وفرائده ® 


حتى فسد ودفع ا موكل عن نفسه بنوع من الم.لة كان مستحقا لبقت والعتاب من سيده . والله تعالى خلق الزوجين 

وخلق الذكر والأنيين وخلق النطفة فى الفقار وهيأ لها فى الأنثيين عروقا ومجارى وخلق الرحم قرارا ومستودعا 
للاطفة وساط متقاضى الشبروة على كل واحد من الذكر والأنثى » فهذه الافعال والألات تدهد بلسان ذلق فى 
الإعراب عن مراد خالقها وتنادى أرباب الآلباب بتعريف ماأعدت له . هذا إن لم يصرح به الخالق تعالى على لسان 
رسوله صل الله عليه وسل بالمراد حيث قال « تنا كحوا تناسلوا » فكيف وقد صرح بالام وباح بالسر ؟ فكل ممتنع 
عن النكاح معرض عن الحراثة مضيع للبذر معطل لما خلق الله من الألات المعدة وجان على مقصود الفطرة 
والحكة المفهومة من شواهد الخلقة e‏ على هذه الأعضاء بخط إلى ليس برقم حروف وأصوات يقرؤه كل 
من له بصيرة ربانية نافذة فى دراك دقائق المكمة الاأزلية » ولذلك عظم الشرع الاس فالقتل للاولاد وف الوأد 
لآنه منع لقام الوجود » وإليه أشار من قال : العزل أحد الوأدين فالناكح ساع فى إتمام ما أحب الله تعالى تمامه 
والمعرض معطل ومضيع لمأكره الله ضباعه > ولاجل عة الله تعالى لبقاء انقوس أ بالإطعام وحث عليه وعبرعته 
بعبادة القرض فةال } من ذا الذى بقرض له قرضا :ا 4 ٠‏ فإن قلت : قولك : إنبقاء الل والنغسعبوب يوم 
أن فناءها مكروه عند الله » وهو فرق بين الموت والحياة بالاضافة إلى إرادة الله تعالى » ومعلوم أن الكل بمشيثة الله 
وأن الله غنى عنالعالمين فن أين بتمين عنده موتهم عنحياتهم أوبقاؤم عن فنائهم ؟ فاعم أنهذه الكلمة حق أريد بها 
باطلفإنّ ماذكر ناه لاينافى إضافة الكاثدات كلها إلىإرادة الله خيرها وشرها ونفءها وضرها » ولكنمحبةوالكراهية 
يتضادان وكلاهما لايضادان الإرادة > فرب مراد مكروه » ورب مراد يحيوب » فالمعاصى مكروهة وهى مع الكراهة 
مرادة » والطاعات مرادة وض مع كونها سراد حيوبة ومرضية أما الكفر والشر فلا نقول إنه مرضى ومحبوب بل 
هو مراد . وقد قال الله تعالى ولا يرطى لعباده الكفر » فكيف يكون الفناء بالإضافة إلى محبة الله وكراهته 
كالبقاء » فإنه تعالى يقول « ماترددت فى شىء كترددى فى قبض روح عبدى المسلم هر يكزه الموات واا که ساره 
ولابد له من الموت 7 » فقوله « لابد له من الموت » إشارة إلى سبق الإرادة.والتقدير المذكور فى قوله تعالى لحن 
قدّرا ببدم ا موت ) وف قوله تعالى ا الذى خلق الموت والمحياة ‏ ولا منافضة بين قوله تعالى لإا نحن قذرنا ببدم 
الموت ) وبين قوله « وأنا أكره مباءته » » ولكن إيضاح الحق فى هذا يستدعى تحقيق معنى الإرادة والحبة 
والكراهة وبيان حقائقها » فإن السابق إلى الافهام منها أمور تناسب إرادة الخلق و ميتم وكراهتهم ٠‏ وهبات فبين 
صفات الله تعالى وصفات الخلق من البعد مابين ذاته العزير وذاتهم وكا أنْ ذوات الخلق جوهر وعرض هذات الله 
مقدّسعنه » ولابناسبماليس وهر وعرضالجوهر والعرض » فکذا صفاته لاتناسبصفاتالخلق » وهذهاالحقائق 
داخلة عل المكاشفة ؛ ووراء سر القدرالذى منع من إفشاثه » فلنقصر عن ذ كره » وانقتصرعل مانهنا عليهم نالفرق 
ين الإقدام على النكاح والإحجام عنه ‏ فان أحدهما مضيع نسلا أدام الله وجوده من آدم صل الله عليه وسل عقبا 
بعد عقب إلى أن انتهى إليه ؛ فالمتنع عن النكاح قد حسم الوجود المستدام منلدن وجود آدم عليه السلام علىنفسه 
فات أبثر لا عقب له ولركان لاعت عل سكا زد دنع لشهوة لا فال معاذ فى الطاعون : زوجونى لا ألق 
الله عزيا » فإن قلت : فا كان معاذ بتوقع ولدا فى ذلك الوقت فا وجه رغبته فيه ؟ فأقول : الولد يحصل بالوقاع 


(۱) حديث أنه تعالى يقول 2 ماكلرودت فى شىء كترددى فى بض روح یدای الملم پکره الموت وأنا أكره مساءئه ولا بدله 
منه » ألخرجه الببخارى من حديث أي هريرة »> الفرد به لد الفطوانى وهو متكلم فيه . 
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٦‏ ۲ أفات النكاح وفوا أده 


بباعث الشهوة » وذلك أمس لايدخل فى الاختيار ؛ وإنما المعلق باختبار العبد إحضار المحرك للشبوة » وذاكمتوقع 
فى كل حال ؛ ف عقد فقد أدى ما عليه وفعل ما إليه ¢ والياق خارج عن اختياره ¢ ولدلاك حب النكاح للعنين 
أيضأ » فإن :بضات الشبوة خفية لا يطلع عليها حتى إن الممسوح الذى لايتوقع له ولد لا ينقطع الاستحباب أيضا فى 
حقه على الوجه الذى يستحب الاصلع إمار المومى على رأسه اقتداء بغيره وتشها بالسلف الصالحين ؛ وکا ستحب 
الرمل والاضطباع فى الحج الآن وقد كان المراد منه أرلا إظهار الجلد الكفار . فصار الاقتداء والتشبه بالذين 
أظهروا ال جلد سئة فى حق من بعدهم ‏ ويضعف هذا الاستحباب بالإضافة إلى الاستحباب فى -دق القادر على الحرث 
ورا يزداد ضعفا بما يقابله من كراهة تعطيل المرأة وتضييعها فبا يرجع إلى قضاء الوطر » فن ذلك لا يخلو 
عن نوع من الخطر ؛ فهذا المعنى هو الذى ينبه على شذة إنكارهم اترك النكاح مع فتور الشهوة : 
صل الله عليه وسلم بذاك 2 ويدل على مراعاة أ مالولد جملة بالوجوه كلها ماروى عن عبر رضىالله عنه أنه كان ينكم 
كثيرا ويقول : نما أنكح للولد . وما روى من الأخبار فى مذمة المرأة العقم 3 إذ قال عليه السلام 0 لمصير قف 
ناحية البيت خير من اسأة لال ^ » وقال خير نسائئكم الولود الودود ‏ ۾ وتال « سوداء ولود ؛ غير من حصناء 
لاند " » وهذا يدل على أن طلب الولد أدخل فى اقتضاء فضل النكاح من طلب دفع غائلة الشهوة ء لان الحسناء ) 
أصلح للتحصين وغض البصر وقطع الشهوة . 
الوجه الثالك : أن بسق بعده ولدا صالخا مدعو له »کا ورد فى الجر أن جمسع عملابن آدم منقطع إلاثلانا فذ كر 
الرلد الصاح ' وف اشر د إن الأدعية تعرض على الموتى على أطباق من نور ) » وقول القائل : إن الولد ربما 
م یکن صالحا : لا بۇر فإنه مؤمن › والصلاح عمو الغالب على أولاد ذوى الدين لاسا إذا عرم عل تربيته وحمله 
على الصلاح » و بالخملة دعاء المؤمن ابوه مفيد برأ كان أو فاجرا ؛ فمو مثاب على دعواته وحسناته فإنه من کسه 
وغير مؤاخذ بسيثاته » فإنه لاتزر وازرۃ وزر أخرى › ولذلك قال تعالى ( آلحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم 
من ثىء ) أى ما نقصنام من أعماطم ‏ وجعنا أولادم مز يدا فى إحسانهم : 
الوجه الرابع : أن يموت الولد قبله فيكون له شفيعا . مقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال 
٠‏ إن الطفل بجر بأبويه إلى الجنة ‏ » وف بعض الاخبار , يأخذ بثوبه م أنا الآن أخذ بثوبك ٠"‏ ء وتال أيضا 
صل الله عليه وسل د إن المولود يقال ادخل الجنة فيقف على باب الجنة فيظل عحبنطتًا » أى متلا غيظا وغضبا 
« ويقول لا أدخل الجنة إلا وأبواى معى » فيقال : أدخلوا أبويه معه الجنة " » وفى خير آخر ١‏ إن الاطفال 
122521221212115 127272254412 1 1 ي ل3ل71 ل 151 اا ل اشُسسشس 2 2 225252522 25 ص 
٠‏ (1) حديث د طصير فى ناحية البيت خير من اعرأة لاتلد » أخرجه أبو عم النوقاتى فى كتاب معاشرة الأهلين موقوفا على 
تمر بن الطاب ¢ ولم أجده عمس ذوعا . 
(؟) حديث « در نانک الولود الونود » أخرحه البببى من حديث ابن أنى أدية الصدفى » وقال البيبق : وروى باسناد 
فیح عن سعيد بن يسار ميسلا . (؟) حديث « سوداء ولود خير من حسناء لاتلد » أخرجه ابن حبان فالضعفاءمن رواية 
بهن بن حكيم عن أبيه عن جده ولابصح ٠.‏ (4) حديث « أن الأدعية تعرض على الموتى على أطباقمن نور » رويناء فى الأربمين 
امعسبورة منرواية ألىهدية عن أ نس ف الصدقةعن الميت 0 وأبوهدبي ؟_ذاب 3 9 حل اث 8 ان الطفل شرأبويه إلى اة « 
ألثرجه ابن ماجه من حديث على وقال « السقط » بدل ‏ الطفل » وله من حديث معاد « أن الطمل ليجر أمه بسررء الىاطئة إذا 
هي احتسبته » وكلاها ضعيف . (5) حديث « إنه يأخذ بشو به ا أنا الآن آخد بشوبك » أخرجه مدل من حدايث أنى هر رة 
)۷١ ٠‏ حديث « إن المولود يقال 4 ادخل الجنة » فيغف على باب الجنة فرطل عبئطنا أى متلا غيظا وغضبا » ويقول لا أدخل 
إلا وأبولى معى ... الحديث » أخرجه ابن حبان فى الضحفاء من رواية بون بن حكم عن أبيه عن جد ولاسح ٠‏ والثنائي هن 
حديث ألي هريرة « يقال لمم ادخلوا الجنة فيقولون حى يدخل آباؤنا فيقال ادخلوا النة آم وآناوم » راسناده جيد. 


آفات النکاح وفوائده ¥ 


#تمعون فى موقف القيامة عند عرض الخلائق للحساب فقال ملاك : اذهبوا ببؤلاء إلى الجنة فيقفون على باب 
الجنة فبقال م : مرحبا بذرارى المسلمين ادخلوا لاحساب عليك ؛ فيقولون : فأن آباؤنا وأمهاتنا ؟ فيقول الخرنة : 
إن ابام وأمهاتم لیسوا مثلكم » إنه كانت لهم ذنوب وسيئات فهم بحاسبون عليها ويطالبون . قال : فيتضاغون 
ويضجون على أبواب الجنة ضجة واحدة » فيقول الله سبحانه وهو أعل مهم : ماهذه الضجة ؟ فيقولون : ربنا أطفال 
الاين قالوا لا ندخل الجنة إلا مع أنائنا ؛ فيقول الله تعالى : تخللوا المع فذوا بأيدى أبائهم فأدخلوم الجنة 9 » 
وقال صل الله عليه وسلم « من مات له اثنان من الولد فقد احتظر بحظار من الثار © » وقال صلى الله عليه وسلم 
د من مات له ثلاثة لميبلغوا الحنث أدخله لله الجنة بفضل رحته إياهم » قيل : بارسولاته واثنان ؟ قال «واثنان 9 
وحدكى أن بعض الصالهين كان يعرض عليه التذويج فبأنى برهة من دهره » قال فانتبه من نومه ذات بوم وقال : 
زوجو زوجونى » فرؤجوه » فسثل عن ذلك فقال : لعل الله يرزقنى لدا ويقبضه فيكون لى مقدمة فى الأخرة › 
ثم قال : رأيت فى النام كأن القيامة قد قامت وكأنى فى جملة الحلائق فى الموقف » ولى من العطش ماكاد أن يقطع 
عنق » وكذا الخلائق فى شدة العطش والكرب » فتحن كذلك إذ ولدان يتخلاون المع » علهم مناديل من نور » 
وبأيديهم أباريق من فضة وأ كواب منذهب » ومم يسقون الواحد بعد الواحد » يتخللون المع ويتجاوزون أ كر 
الناس » فددت يدى إلى أ حدم وقلت : اسقنى فقد أجهدنى العطش » فقال : لبس لك فينا ولد ؛ ما نسق أباءنا » 
فقلت : ومن أتتم ؟ فقالوا : نحن من مات منأطفال المسلمين . وأحد المعانى المذكورة فى قوله تعالى لإ فأتوا حرف 
أنى شم وقدموا لأنفسكم ) تقديم الأطفال إلى الآخرة ؛ فقد ظهر بهذه الوجوه الاربعة أن أ كثر فضل النكاح 
لجل كونه ع للولد . 
الفائدة الثانية : التحصن من الشيطان » وكسر التوقان ‏ ودفع غوائل الشبوة ؛ وغض البصر » وحفظ الفرج » 
وإليه الإشارة بقوله عليه السلام « مننكح فقد حصن لصف دينه فليتق الله فى الشطر الآخر » وإليه الإشارة بقوله 
د عليم بالباءة فن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء » وأكثر ما نقلناه منالأثار والاخبار إشارة إلىهذا 
المعنى » وهذا ا مى دون الأول ؛ لان الشهوة موكلة بتقاضى تحصيل الولد ؛ فاانكاح كاف لشغله دافع لجعله وصارف 
لشر سطوته » وليسمن بحيب مولاه رغبة فى تحصيل رضاه » كن يجيب اطلبالخلاص عن غائلة التوكيل ؛ فالشبوة 
والولد مقدّران وبينهما ارتباط » وليس يجوز أن يقال : المقصود اللذة » والولد لازم منها ا يلزم مثلا قضاء الحاجة 
من الا كل وليس مقصودا فى ذاته » بل الولد هو المقصود بالفطرة والحسمة » والشهوة باعثة عليه ؛ ولعمرى فى 
الشهوة حكية أخرى سوى الإرهاق إلى الإيلاد > وهو مافى قضائما من الاذة الى لانوازيها لذة لودامت ؛ فهى منيبه 
علىاللذات الموعردة ف الجنان » إذ الأرغئب ف لذة ل يحد لها ذواقا لانفع ٠‏ فلو رغبالعنين فىلذة الماع أوالصى فىلذة 
)00( حديث « أن الأطفال يجتمدون فى موقف الفبامة عند عرض الملائق للحساب فيقال للملائسكة اذهبوا بهؤلاء إلى الجنة 
فيقفون على باب الجنة فيقال لهم مرحبا يذرارى الاين ادخلوا لاحاب عاتم فيقولون أبن آباؤنا وأمهاننا ... » الحذيث بطوله لم 
أجدله أسلا يعمد عليه . (۲) حديث 3 من مات له اثثان من الود احتظر محظار من الذار» أخرجهاليزار والطبراتى:ن حديث 
زهير بن أنى علقبة « EL‏ إل رسول الله سلى الله علبه وسلم فقالت : يا رسول الله » انه مات لى ابئان سوى 
هلا فقال : لفد احتظرت من دون النار محظار شديد» ول منحد ي ثألى هر برة واارأة الى هالت : دفن ثلاثة «لفد احتظرت 
عظار شديد من الثار » (۳) حديث « من مات له ثلاثة لم انوا الحنث دل الله الجنة بفضلرتته أياثمءقيل : يارسول الله 
وائئان » قال : واثنان » أخرجه البخارى من حذيث أنس دون ذ كر الاين » وهو عند أعمد هذه الزيادة من حديث معاذ» وهو 
متفق عليه من حديث ألى سعيد بافظ « أا امرأة » بتحو مله . 
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املك والسلطنة لم ينف عالترغيب » وإحدى فرائد لذات الدنيا الرغبة فى دوامها فى الجنة » ليكو ن باعثا على عبادة الله . 
فانظر إلى الحكة » ثم إلى الرحة , ثم إلى التعبية الإلهية كيف عبيت تحت شهوة واحدة حاتان حياة ظاهرة 
وحماة باطنة » فالحياة الظاهرة حاة المرء ببقاء نسله فإنه نوع من دوام الوجود > والحياة الباطلة هى الحباة 
الاخروية «فإن هذه اللذة الناقصة بسرعة الانصرام تمك الرغبة فى اللذة الكاملة بلذة الدوام» 
فيستحث عل العبادة الموصلة إلا » فيستفيد العبد بشددّة الرغبة فأ تيسر المواظبة على مايوصله إلى عم الجنان » 
ومامن ذڙة من ذرّات بدن الإنسان باطنا وظاهرا » بل ذرات ملكوت السموات واللارض » الاو تتا من لطائف . 
المىكة ومجائهها ماتحار العقول فا ولكن إنما نكفف للقلوب الطاهرة بقدر صفائها وبقدر رغبتها فن زهرة 
الدنيا وغرورها وغرائلها » فاانكاح بسبب دفع غاثلة الشووة مهم فى الدين لكل من لايؤق عن بجر وعنة وهم 
غالب اللق ؛ فإن الشهوة إذا غلبت ول يقاومهاقؤة التقوىجزت إلى اقتحام الفو احش » وإليهأشار بقولهعليهالصلاة 
والسلام عن الله تعالى ١‏ إلا تفعلوه تكن فئئة فى الارض وفساد كبير € وإنكان ملجما بلجام التقوى فغايته أن 
يكف ال جوارح عن إجابة الشهوة » فيغض البصر ويحفظ الفرج » فأما حفظ القلب عن الوسواس والفكر فلايدخل 
عن اشاره بل لاتوالالنفس تجاذبه وتحدثه بأمور الوقاع ولا يفترعنه الشيطان الموسوس إليه ىأ كثر الأوقات » 
وقد بعرض له ذلك فى أثناء الصلاة حتى #رى على خاطره من أمور الوقاع ما لو صرح به بين دی أخس الخلق 
لاستحى منه ؛ والله مطلععلى قلبه » والقلب فى-ق الله كاللسان فىحقالخلق » ورأس الامور للمريذ فى سلوك طريق 
الآخرة قلبه » والمواظبة على الصوم لاتقطع مادة الوسوسة فى حق أكثر الخلق إلا أن ينضاف إليه ضعف ف البدن 
وفساد فى المزاج ؛ ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما : لام نسك الناسك إلا بالنكاح . وهذه محنة عامة قل من 
يتخلص منها . قال قتادة فى معنى قوله تعالى لا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به 4 هو الغلبة . وعن عكرمة ومجاهد نيما 
قالا فى معنى قوله تعالى ( وخلق الإنسان ضعيفا ) أنه لايصير عن النساء وقال فياض بن جح . إذا قام ذ كر 
الرجل ذهب ثلا عقله . وبعضهم يقول : ذهب ثلث دينه . وفى نوادر التفسير عن ابن عباس رضى الله عنبما رومن 
»> شر غاسق إذا وقب 4 قال قيام الذكر » وهذه يلية غالبة إذاهاجت لايقاو مها عقل ولا دين » وهى مع أنبا صالحة 
لان تكون باعثة على الحياتين کا سبق فهى أقوى آلة الششيطان على بنى آدم » وإليهأشار عليه السلام بقوله « مارأيت 
من ناقصات عقل ودين أغلب لذوى الالياب منکن 2١‏ , ولا ذلك لهيجان الذهوة . وقال صل الله عليه وسل ف 
دعانه « اللهم إفى أعوذبك من شر سمعمى وبصرىوقلى وشرمنى !"ا > وقال « أسألكأن تطهر قلى وتحفظ فرجي 7" » 
فا يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسل كيف جوز التساهل فيه لغيره ؛ وكان بعض الصا حين يكثر النکاح حى 
لايكاد علو من اثزتين وثلاث» فأنكر عليه بعض الصوفية فقال : هل يعرف أحد منک أنه جلس بين بدى اللهتعالى 
جلمة أووقف بين يديه موقفافى معاملةنفطر عل قلبه خاطرشهرة › فقالوا : يصيبنا منذلك كشي › فقال : لورضيت 
فى عمری كله بمثل حالكم فى وقت واحد لما تروجت » لكنى ماخطر على قلى خاطر يشغلتى عن حالى إلا نفذته 
فأستريم وأرجع إلى شغل » ومنذ أربعين سئة ماخطر على قلى معصية . وأنسكر بعض الناس حال الصوفية فقال له 
(۱) حديث « مارايثت من تاقصات عقل ودين أغلب لذوى الألاب .:_كن » أخرجه ملم من حديث أبن عمر , براتفقا عليه 
من حديث ألى معيد وم بلق مسر انظله . (۲) حديث « الهم إلى أعوذ بك من شر می وبعمری وشر منيى » تقدم 
فى الدعوات . (”) حديث « أسألك أت تطهر فلى وتحفظ فرجى » ألخرجه البيبق فى الدعوات من حديث أم سلهة 
باساد فيه لين , 
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بعض ذوى الدين : ماالذى تنکر منهم ؟ قال : يأ كاون كثيرا . قال : وأنت أيضا لو جعت کا بجوعون لا کلت کا 
يأكلون » قال : ينكحون كثيرا . قال : وأنت أيضا لو حفظت عينيك وفرجك کا عفظون انكحت کا ينكحون . 
وكان الجنيد يقول : أحتاج إلى الماع كا أحتاج إلى القوت » فالزوجة على التحقيق قوت وسبب لطهارة القاب » 
ولذلك أ رسول الله صلى الله عليه وسل كل من وقح أظره على امرأة فتاقت إليها نفسه أن يجامع أهله (© ؛ لان 
ذلك يدفع الوسواس عن انفس . وروی جابر رضى الله عنه : أن النى صل الله عليه وسل رأى امرأة فدخل على 
زينب فقضى حاجته وخرج . وقال صلى الله عليه وسل د إن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة شيطان» فإذا رأى 
أحدك امرأة فأيجبته فليأت أهله معها مثل الذى معها " » وقال عليه السلام , لاتدخلوا على المغيبات - وهى 
الى غاب زوجها عنها ‏ فإن الشيطان يحرى من أحدم بجرى الدم » قلنا : ومنك ؟ قال د ومنى » ولكن الله أعاتنى 
عليه فأسل 7" , قال سفيان بن عبينة : فأسل معناه فأسلم أنا منه » هذا معناه » فإن الشيطان لايسلم » وكذلك حى 
على ابن عمر رضى الله عنبما وكان من زهاد الصحابة وعلءائهم أنه كان يفطر منالصوم على الماع قبل الا كل » ورما 
أنه جامع ثلاما من جواريه فى شهر رمضان قبل العشاء الأخيرة . وقالابن عباس خير هذه الامةأ كثرها نساء©) 
و لما كانت الشهوة أغلب على من اجالعرب كان استكثار الصالحين منم للنكاح أشد ولآجل فراغ القلب أبيح نكاح 
الآمة عند خوف العنت مع أن فيه إرقاق الولد وهو نوع إهلاك » وهو عرّم على كل من قدر على حرة » ولكن 
إرقاق الولد أهون من إهلاك الدين » وليس فيه إلا تغبص الحاة على الولد مدّة » وفى اقتحام الفاحشة تفويت 
الحياة الأخروية التى تستحقر الاعمار الطويلة بالاضافة إلى يوم من أيامها . وروى أنه انصرف الناس ذات يوم 
من بجلس ابن عباس ويق شاب لم يبرح » فقال له ابن عباس : هل لك من حاجة ؟ قال : نعم أردت أن أسأل مسألة 
فاستحييت من الناس » وأنا الآن أهابك وأجلك » فقال ابن عباس : إن العالم بمنزلة الوالد » فا كنت أفضيت به 
إلى أبيك فأفض إلى به » فقال : إنى شاب لازوجة لى ؛ ور مما خشيت العنت على نفس » فر مما استمنيت بيدى › 
فهل فى ذلك معصية ؟ فأعرض عنه ابن عباس ثم قال : أف وتف نكاح الآمة خير منه »> وهو خير من الزناء 
فهذا تنبيه على أن العرب المغتم مردد بين ثلاثة شرور أدناها نكاح الامة » وفيه إرقاق الولد ؛ وأشدّ منهالاستمناء 
باليد » وأخشه الزنا » ولم يطلق ابن عباس الإباحة فى شىء منه لانهما محذوران يفرع إلبهها حذرا من الوقوع فى 
محذور أشدّ منه »كا يفرع إلى تناول الميتة حذرا من هلاك النفس » فليس ترجيم أهون الشرين فى معنى الإإباحة 
المطلقة ولا فى معنى الخير المطلق » وليس قطع اليد المتأكلة من اخيرات وإنكان يؤذن فيه عند إشراف النفس على 
الحلاك » فإذا فى النكاح فضل من هذا الوجه , واكن هذا لايم الكل بل الأ كار » فرب شخص فئرت شهوته 
لكر سن أو مرض أو غيره فينعدم هذا الباعث فى حقه » ويبق ماسبق من أمى الولد . فإن ذلك عام إلااللمسوح 


)١(‏ حديث «أس رسول الله صلى الله عليه وسل كل من وقع بصره على اممرأة فتاقت نفسه اليما أن جام أهله » أخرجه 
آحد من حديث أب كبشة الأارى » حين مرت به امرأة فوقم فى قلبه شهوة النساء فدئل فأ نى بعس أزواجه وقال : ذ-كذاك 
فافطوا » فانه من أماثل أفمالسي إتيان اللال » وإسناده جيد )١( ٠‏ حديث جار « رأىامرأة فدخل على زينب نقضى حاجته» 
الحديث رواه مسل والترمذى والافظ له وقال : حن صميح ٠.‏ (*) حديث « لاتدخلوا على ا لمن ات فان الشيطان يجرى من 
أحدم مجرى الدم .. الحديث » اجره الترمذى س حديث جار وقال غريب ؛ وال من حديث عبد الله بن تم « ولایدخل 
بمد يوى هذا على منيبة إلا ومعه رجل أو اثنان » , (4) حديث ابن عباس « خير هذه الأمة أ كثرها نساء » يعنى البى 
صلى الله عليه وسل رواه البخاری . 


وهو نادر ؛ ومن الطباع ماتغلب علها الشهوة بحيث لاتصنه المرأة الواحدة فيستحب لصاحما الزيادة على الوأحدة 
إلى الأربع ؛ فإن يسر الله له مودة ورحمة واطمأن قلمه مون وإلا فستحب له الاستيدال و فقد نكح على رضى الله 
عنه لودل وفاة فاطمة علہا السلام يسيع ليال ¢ ويقال 8 إن الحسن بن على کان منکاحاحتی نكسم زيادج على ا 
وکان رما عقد على أربع فى وقت واحد ( وربماطلق أربعا فى وقت واحد واسنيدل من ۽ وقد قال عايهالصلاة 
والسلام للحسن 0 ا خلق وخلق 07 » وقال ص الله عليهوسم 3 حسن می وسین من على 0 1 فقال إن كثرة 
نكاحه أحد ماشه به خلق رسول الله صلى الله عليه وسل » وتزوج المغيرة.ن شعبة بثهانين أمسأة » وكان فى الصحابة 
من له الثلاث والاربع » ومن کان له اثثتان لاحصى » ومهماكان الباعث معلوما فيذبغى أن يكون العلاج بقدر العلة 
فالمراد نسكين النفس فلينظر إليه فى الكثرة والقلة . 
الفائدة الثالثة : ردي اانفس وإيناسها الجااسة واانثار والملاعية إراحة للقلب وتقوية له على العياده فان الس 
هلول رهى عن الحق فور لاله على لاف طبعها فلو کاذت المداومة بالإكراه على ماخاافها جحت وثابت 5 
وإذا روحت بالاذات فى بعض الاوقات قوبت ونشطت » وفى الاستثئاس بالنساء من الاستراحة مايزيل الكرب 
وروح القلب » ويلبغى أن يكون انفوس المتقين استراحاتبالمباحات » ولذلك قالالله تعالى ر ایسکن إلا )وال 
علىرطى الهعنه : روّ-وا القلوبساءة فإنما إذا أكرهت عبت . وي الخير ء عل العافل أن يكون له ثلاث ساعات : 
ساعة پناجی فما رنه › وساعة اسب فىپانفسه ِ وساعة عخلو ةما عمطعمة و مشر به : فان فق هذه الساعةعونا على تلك 
الساعات © » ومثله الفظ أخر د لايكون العاقل ظاعنا إلا فی ثلاث : رود لمعاد » أو ملمة لمعاش » أولذة فىغير 
حرم ى وقال عليه الصلاة السلام 0 اسكل عامل شرة ولكل شرة فرة فن كانت وبر ته إلى سلى فقد اهتدى" > 
والشرة ال جد والمكايدة دة وقوة . وذلك فى ابتداء الإرادة » والفترة . الوقوف للاستراحة » وكان أنو الدرداء 
يول إى لأستجم نفسى بشىء من اللهو لأانقؤى بذلك فما بعد على الحق . وفى بعض الاخبارعن رسول الله صلىالله 
عليه وسل أنه قال د شكوت إلى جبريل عليه السلام ضع عن الوقاع فدلى على الهريسة " , ,هذا إن صح لاجمل 
له إلا الاستعداد الاستراحة ُ ولا يمكن لعليله بدقع الشهوة فإنه أسثثارة للشهوة ٠‏ وهن عدم الشهوة عدم اللاكر 
من هذا الانس . وقال عليه الصلاق والسلام حيب إلى من دنيا م ثلاث : الطيب والنساء وذرة عيى ف الصلاة ۷ ¢ 
فهذه أيضا فائدة لاينكرها من جرب إتعاب نفه فى الافكار والآذكار وصنوف الاعمال »> وهى خارجة عن 
لل ل ده 
)١(‏ حديث أنه قال الحسن بن على « أشببث خلق وخلق » قلت اروف أنه قال هذا الافظ لمفر بن أبىطالب »کا حومتفق 
عليه من حديث البراء » واسكن الحسن أيضاكان يعبه انى على الله عليه وسل »كا هو متمق عليه هن حديث ألى ححيفة » 
ولمترمذى وجه وان حان من حديث أنس 0 يكن أحد أشيه ر سول الله صلی الله عاي' وسلم من الحسى  .»‏ (8) حديث 
« حسن منى وحسين من على » رواه أعمد من حديث المقداد بن معدیکرب بسند جيد . (#) حديث « على العاقل أنيكون له 
ثلاث ساعات : ساعة ينا حى فما ربه » وساعة اسب فا نفسهء وساعة لو وبا عطعية ومشربه » رواه ابن حبان من حل يث 
أبى ذر فى حديث طويل : أن ذلك فى صف ارادم .2 (4)حديث « لايكون الماقل ظاعنا إلا فى ثلاث : نزود ءاد » أو صرمة 
لماش » أو لذة فى غير حرم » رواه ابن حبان من حديث ألى ذر الطوين : أن ذلك فى صف إبراعيم . (ه) حديث «لسكل 
عامل شر: » واكل شرة فترة » فن كانت فترته إلى سى فقد اهتدى » رواء أحمد والطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو . 
والترمذى نحو من هذا من حديث أبي عريرة وقال حسن ريح ٠.‏ (1) حديث « شكوت إلى جبريل ضعنى عنالوقاع قدانى على 
المريسة » أخرحه ابن عدى من حدرث حذيفة ؛ وان .اس » والعقيل من حديث مماذ وجار بن رة » وان حبان فى الضعفاء 
من حديث حذينة » والأزدى فى الضمفاء دن حديث أني هر رة ,طرق كلهاشعيفة , قال ابن عدى : موضوع ؛ وقال العقيلى + باطل 
(۷) حديث « حيب إلى من دنا الطيب والنساء وقرة عرنى فى الصلاة » رواه النسانى وال ما من حديث ألس باسناد 
حيك © وضمةه المفيل . 


آنات النكاح وفوائده الى ١‏ 


الفائدتين السابقتين » حتى إنها تطرد فى حق الممسوح ومن لا وة له » إلا أن هذه الفائدة تحمل للنكاح فضيلة 
بالإضافة إلى هذه النية » وقل من يقصد بالنكاح ذلك . وأما قصد الولد وقصد دفع الشروة وأمثالها فهو مما يكثر 
“م رب شخص يستأنس بالنظر إلى الماء الجارى والخضرة وأمثالها دلايحتاج إلى ترويح النفس بمحادثة النساء 
وملاعبتبن . فيختلف هذا باختلاف الاحوال والاشخاص فليلئبه له . 

الفائدة الرابعة : تفريغ القلب عن تدبير المأزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتاظيف الآوانى وتبيئة 
52 المعيشة ٠‏ فإن الإنسان لولريكن لهشروة الوقاع لتعذرعليه العيش فمنزله وحده ‏ إذ لو تكفل يحمي ع أشغال 
المنزل لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ العلل والعمل » فالمرأة الصالحة المصلحة لينزل عون على الدين ببذه الطريق > 
واختلال هذه الاسباب شواغل ومشوشات للقلب ومنغصات للبيش › ولذاك قال أبو سلبان الداراتى رجه الله : 
الزوجة الصالحة ليست من الدنيا فإنها تفرغك للآخرة ؛ وإنما تفرينها بتدبير المأذل وبقضاء الشبوة جميعاً . وقال 
محمد بن كعب القرظى فى معنى قوله تعالى ل ربا آتنا فى الدنيا حسنة ) قال : المرأة الصالحة . وقال عليه الصلاة 
والسلام « ليتخذ أحدك قلبا شاكراً ولسانا ذا كرا وزوجة مؤمنة صالحة تعيئه على آخرته 7" » فانظر كيف جمعيينها 
وبين الذكر والشكر . وفى بعض التفاسير فى قوله تعالى ل[ فلنحيينه حياة طيبة 4 قالالزوجة الصالحة ؛ وكان ععرين 
الخطاب رضى الله عنه يقول : ماأعطى العبد بعد الإبمان باه خيراً من امرأة صالحة » وإنهنهن غا لاحذىمنه › 
ومنهن غلالا يفدى منه . وقوله : لاحذى أن بعتاض عله بعطاء . وتال عليه الصلاة والسلام د فضلت على آدم 
مخصلتين : كانت زوجته عونا له على المعصية » وأزواجى أعو ان لى على الطاعة ؛ وكان شيطانه كافرا وشيطانى مسل 
لا يأمر إلا ين  ''‏ فعد معاونتها على الطاعة فضيلة : فهذه أيضاً من الفوائد التى يقصدها الصالحون إلا أنبا قفص 
بعض الا شخاص الذين لاكافل لهم ولا مدبر » ولا تدعو إلى امرأتين بل المع ربماينغص المعيشة ويضطرب بهأمور 
المغزل ؛ ويدخل فى هذه الفائدة قصد الاستسكثار بعشيرتها وماحصل من القوة بسبب تداخل العشائر » فإن ذلك مما 
يحتاج إليه فى دفع الشرور وطلب السلامة ولذلك فقيل : ذل من لاناصر له ؛ ومن وجد من يدفع عنه الشرور سل 
حاله وفرغ قلبه للعبادة » فإن الذل مشوش القلب والعر بالكثرة دافع بالذل . 

الفائدة الخامسة : بجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام حقوق الآهل والصبر على أخلافهن واحتال 
الأذى منبن والسعى فى إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين والاجتهاد فى كسب الحلال لاجلون والقيام بترييته 
لأولاده ؛ فكل هذه أعمال عظيمة الفضل » فنا رعاية وولاية » والآهل والولد رعية » وفضل الرعاية عظيم » 
إنما يحترز منها من يحترز خيفة من القصور عن القيام بحتها » وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام « يوم من وال » 
عادل أفضل من عبادة سبعين سنة ۽ ثم قال , ألاكلك راع وکلک ستول عن رف اولس بهن فقول 


)١(‏ حديث « ليتخذ أحدم قبا شا كرا وإسانا ذا كرا وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته » آخرجه ااترمذى وحسنه » وابنماجه 
والافظ له دن حديث » وفيه ارقضاع . (؟) حديث « فضات على آدم صلى الله عليه وسلم عماتين : كانت إزوجته عونا له 
على الحصية وأزواجى أعران لى على الطاءة » وكان شيطانه كافرا وشيطاق مسل لايأمى الا خير » رواه الخطيب فى التاريغ من 
حديث ابن مر » وفيه ۴د بن واید بن أبإن إن القلالسى قال ابن عدى كان يضم الحديث » ولمس سن حديث أبن مسعود «ماء: 
من أحد الا وقد وكل به ثرينه من الجن » قالوا : ولاك يارسول الله ؟ قال « وأنا » إلا أن الله أعاننى عليه فاسل ولا يأمى 
إلا عير » . (۴) حديث « يوم من وال عادل أفضل من عأدة سبعين سنة » ثم ال « yi‏ راع وکاک سكول عن 
رعيته ٠‏ رواء الطبراتي واابيبق من حديث ابن عباس » وقد تقدم بلفظ « سين سئة © دون مابمده فانه متفق عليه 
من حديث أبن تمر , 


بم آفات النكاح وفرائده 


بإصلاح نفسه وغيره كن اشتغل بإصلاح نفسه فقط » ولا من صبر على الأذى كن رفه نفسه وأراحها » فقاساة 
الاهل والولد منرلة الجهاد فى سبيل الله واذلك قال بشر : فضل على أحمد بن حنبل بثلاث : إحداها أنه يطابالخلال 
لنفسه ولذيره » وقد قال عليه الصلاة والسلام ١‏ ماأنفقه الرجل على أهله فهو صدقة » وإن الرجل ليؤجر ف اللقمة 
يرفعها إلى فىامرأته ٠‏ » وقال يعضوم لبعض العاماء : من كل عمل أعطاق الله نصيياً حتىذكر الحج والجهاد وغيرهما 
فةال له : أبن أنت من عمل الابدان ؟ قال : وما هو ! قال كسب الحلال » والنفقة على العيال . وقال ابن المبارك 
وهو مع [خوانه فى الغزو : تعليون عملا أفضل مما نحن فيه ؟ قالوا : مانعم ذلك. قال : أناأعل . قالوا: فساهو؟قال 
رجل متعفف ذو عائلة قام من اليل فنظر إلى صبيانه نياما متكشفين فسترم وغطاهم بثوبه » فعمله أفضل مما نحن 
فيه . وقال صل الله عليه وسلم من حسفت صلاته وكثر عياله وقل ماله ولويغتب المسلمين کان معى فى الججنة كهاتين »> 
وف حديث آخر , إن الله عب الفقير المتعفف أبا العيال 9 » وفى الحديث ١‏ إذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله 
بهم العيال ليتكفرها عنه ©" , وقال بعض السلف . من الذثوب ذنوب لايكفرها إلا الغم بالعيال» وفيه أثر عن 
رسول الله على الله عليه وسلم أنه قال ء من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة © » وقال صلى الله 
عليه وسال د من كان له ثلاث بئات فأنفق عليون وأحسن إليين حتى ينن الله عنه أوجب الله له الجنة ألبتة ألبتة » 
إلا أن يعمل عملا لايغفرله ”2 » وكان ابنعباس إذا حدّث بهذا قال . والله مو منغرائب الحديث وغرره . وروی 
أن بعض المتعيدين كان بحسن القيام على زوجته إلى أن ماتت . فعرض عليه التذويج فامتنع وقال : الوحدة أروح 
لقلى وأجمع لممى » ثم قال : رأيت فى انام ند عة فن .وفاته| كان أبوات الها فتك ذكان رجالا يلون 
ويسيرون ف المواء يتبع بعضهم بعضا » فكلما نزل واحد نظر إلىوقال أن وراءه : هذا هوالمشمُوم »> فيقولالأخر 
نم > ويقول الثالث كذلك . ويقول الرابعنعم > خفت أن أسأهم هيبةمنذاك إلى أن مس ىأخرهموكانغلاماءفقات 
له ؛ ياهذا من هذا المشُوم الذى تومئون إليه؟ فقال : أنت . فقلت: ولم ذاك؟ قال : كنانرفععبل كف أعمالا#اهدين 
فى سبيل الله » فنذ جمعة أمرنا أن نضع عبلك معالخالفين » فا ندرى ماأحدثت ؟ فقاللإخوانه : زوجو زوجوق 
فلم يكن تفارقه زوجتان أو ثلاث . وفى أخبار الانبياء عليهم السلام أن قوما دخلوا على يونس النى عليه السلام 
فأضافهم » فكان يدخل ورج إلى منزله فتتؤذيه امرآته وتستطيل عليه وهو سا كت » فتعجبوا من ذلك فقال : 
لاتعجبوا فإنى سألت الله تعالى وقات : ما أنت معاقب لى به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا » فقال : إن عقوبتك بت 
فلان» تتزوج بهاء فتزوجت بها وأنا صابر على ماترون منبا » وف الصبر على ذلك رياضة النفس وكسر الغضب 


)1( حديث « ماأفق الرجل على أهله فهو صدقة وان الرجل ليؤجر فى رفم الأقمة الى فى أميأته » متفق عليه من حديث 
ابن مسعود « إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يتسبها كانت له صدقة » ولا من حديث سعدن أبى وقاس« ومهما أنفقت فهو 
لاك صدقة حى الاقمة ترضعها الى فى 'مسأتك » .2 )١(‏ حديث « من حسنت صلانه وكش عياله ول ماله ولم ينتب المسامينكان 
معى فى الجنة كهاتين » أخرجه أ بو يعلى من حديث ألى سعيد المدرى بسند ضيف . (#) حديث « أن الله شب الفقير المتءغف 
أبا العيال » أشرجه ابن ماجه من‌حد یٹ عمران بن حصين بسند ضعيف 2٠.‏ (4) حديث « اذا كثرتؤنوب العبدابتلاءاللة مهم العيال 
ليكنرها » رواه أحمد عن حديث عائثة الا أنه قال « بالحزن » وفيه ليثبن أبى سايم تلف فيه. ‏ (ه) حديث«منالأنوب ' 
ذتوب لايكفرها الا الهم بطلب المعيشة » أخرجه الطبراتى فى الأوسط وأبو تمي فى الحلية والخطيب فى التلخيص المتشابه من حديث 
ألى هريرة بإسناد ضعيف ٠.‏ (5) حديث « من كان له ثلاث بنات فأ فق عليون وأحسن اليبن حت يدثيبن الله عنه أوجب الله له 
اللنة ألبئة الا أن عمل عملا لأشثر له » رواه المحرائطی ف مكارم الأحلان من حديث ابن عاس إند ضعيف » وهو عنده بلفظ 
آخر : ولأبي داود والافظ له والترمذى من حديث أي سعيد « من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن اليبن فله المنة » 
ورجاله مات › ولد المتلافب , 


آفات النكاح وفوانده 0 
وتحسين الخلق ؛ فإن المنفرد بنفسه أو المشارك لمن حسن خلقه لاتترشح منه خبائث النفس الباطنة ولا تتكشف 
بواطن عيوبه » غق على سالك طريق الآخرة أن يحوب نفسه بااتعرض لامثال هذه الحركات واعتياد الصير علا » 
لتعتدل أخلاقه وترتاض نفسه ويصفو عن الصفات الذميمة باطنه والصبر على العيال مع أنه رياضة ومجاهدة تكفل 
لهم وقيام بهم وعبادة فنفسها » فهذه أيضاً منالفوائد » ولكنه لاينتفع بها إلاأحد رجلين : إمارجل قصد الجاهدة 
والرياضة وتهذيب الأخلاق لكونه فى بداية الطريق » فلا يبعد أن ,رى هذا طريقا فى الجاهدة وترتاض به نفسه ٠‏ 
وإما رجل من العابدين ليس له سين بالباطن وحركة بالفكر والقلب › وإنما عله عمل الجوارح بصلاة أو حج 
أو غيره ؛ فعمله لأهله وأولاده بكسب الحلالهم والقيام بثربيتهم أفضل له منالعبادات اللازمة لبدنه الى لايتعڌى 
خيرها إلى غيره » فأما الرجل المهذب الاخلاق إما بكفاية فى أصلالخلقة أوبمجاهدة سابقة إذا كان له سير ف الباطن 
وحركة بفسكر القلب ف العلوم والمكاشفات » فلا يفبغى أن يتذوج لهذا الغرض » فان الرياضة هو مكنى فيا . 
وأما العبادة فى العمل بالكسب م فالعل أفضل منذاك » لآنه أيضاً عل » وذائدته أكثر منذلك وأعم وأشمللسائر 
الخلق من فائدة الكسب على العيال » فهذه فوامد النكاح فى الدين التى بها حك له بالفضيلة . 

أما آفات النكاح فثلاث : ( الآولى ) وهى أقواها العجر عن طلب الحلال فإن ذلك لابتيس لكل أحد ؛ لاسا 
فى هذه الاوقات مع اضطراب المعايش فيكون النكام سببا فى التوسع للطلب والإطعام من الحرام » وفيه هلا كه 
وهلاك أهله والمتعرب فى أمن من ذلك ٠‏ وأما المتزوج فن الا كثر يدخل فى مداخل السوء فيقبع هوى زوجته 
ويبيع آخرته بدنياه . وف الخبر « إن العبد ليوقف عند الميزان وله م نالحسنات أمثالالجبال فيسأل عن رعاية عائلته 
والقيام بهم » وعن ماله من أبن ١‏ كتسبه وفم أنفقه » حتى يستغرق بلك المطالبات كل أعماله ٠‏ فلا نبق له حسثة › 
فتنادى الملامكة : هذا الذى أ كل عباله حسناته فى الدنيا وارتهن اليوم بأعماله”'2, ويقال : إن أول مايتعلق بالرجل 
فى القيامة أهله وولده فيوقفونه بين بدىالله تعالى ويقولون : باربنا خذ لنا عقن منه فإنه ماعلا مانجهل وكان يطعمنا 
. الحرام وحن لا نعم ؛ فيقتص هم منه . وقال بعض السلف : إذا أراد الله بعبد شرا سلط عليه فى الدنيا أنيايا 
تنهشه يعنى العيال . وقالعليهالصلاة والسلام «لايلق الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله '" » فهذه آ فة عامة قل من 
بتخلص منها إلا من له مال موروث أو مكنسب من حلال يفو به وبأهله وكان له من القناعة ما بنعه من الزيادة » 
فإنّ ذاك يتخلص من هذه الأفة , أو من هو محترف ومةتد على كسب حلال من المباحات باحتطاب أو اصطياد ؛ 
أو كان فى صناعة لا تعلق بالسلاطين ويقدر على أن يعامل به أهل الخير »> ومن ظاهره السلامة وغالب ماله الحلال 
دقال|ينسالم رحمه الله وقد سثل عن التذويح فقال : هو أفضل زماننا هذا ل نأدركه شبق غالب › مثل اما ريرى 
الآنان فلا يى عنها بالضرب ولا ملك نفسهء فإن ملك نفسه فتركة أولى . 
الأفة الثانية : القصور عن القيام عقهن والصبر على أخلاقهن واحتال الأذى منهن وهذه دون الآولى فالعموم 
فإنّ القدرة علىهذا أيسرمن‌القدرة عل الاولى » وتحسين الخلقمع النساء والقيام حنلوظهنأهون منطلبالحلال وفى 
هذا أيضاخطر » لانه راع ومسئول عنرعيته . وقالعليه الصلاة والسلام « كن بالمرء لثما أن يضيمع من يعول © 


0 حديث « أن العبد ليوقف عند الميزان وله من الحسئات أمثال الجبال وسأل عن رعاية عياله والقيام بن ... الحديث‎ )١( 
» (؟) حديث «لايلق الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله» ذ كره صاحب الفردوس منحدي ثألى سميد‎ ٠. أقف له على أسل‎ 
حديث « کی بالمره اا أن إضيع من يعول » رواه أبو داود والنسای بافظ‎ )"( ٠ و يجده ولده أبو منصور فى مسنده‎ 
, من يقوت » وهو هند مسل بلفظ آخن‎ « 


( واس إحياء علوم الان س ۲( 


۳٤‏ آثأت النكاح وفوائده 


وروی أن سارب من عياله مئزلة العبد ا شارب البق لا تقبل له صلاة ولا صيام حتى رجح ا ؛ ومن بقصر 
عن القيام يحقون وإن كان حاضرا فوو بنرلة مارب » فقد قال تعالى الإ قوا أنفسك وأهليكم نارآ € امنا أن 
قم انار کا نقى أنفسنا » والإنسان قد يعجر عن القيام بحق نفسه » وإذا ترؤج تضاعف عليه الحق وا نضافت إلى 
نفسه نفس أخرى والنفس أمارة بالسوء » إن كثرت علا الحقوق كار الام بالسوء غالبا » ولذاك اعتذر بعضهم 
من التدويج وقال : آنا مبتلى بنفسى وكيف أضيف لیما نفسا أخرى ؟ | قيل : 
لن بسع الفأرة جحرها علقت المكلس فى دبرها 

وكذلك اعتذر ارادم ن أدم رحمه الله وقال : لا أغر امأ بنفسى ولا حاجة لى فون : أى من القيام حقون 
وتحصينهن وإمتاعهن وأنا عاجز عنه » وكذلك اعتذر بشر وقال : ينعنى من النكاح قوله تعالى لإ ولهن 
مثل الذى عليين ) وكان قول : لو كنت أعول دا للقن اقيق جلادا عل الجر . ورؤى سفيان 
ابن عيينة رحمه الله على باب السلطان فقيل له : ما هذا موقفك ! فقال: وهل رأيت ذا عيال أفلح ؟ وكان 
سفيان يقول : 

باحبذا العزبة والمفتاح » ومسكن تخرقه الرياح ه لاصخب فيه ولا صياح 

فهذه أفة عامة أيضا وإنكانت دون عموم الأولى › لايسلم ما إلا كبر عاقل ؛ حسنالاخلاق › بصیں بعادات 
النساء , و على لسانهون › وقاف عناتباع شهواتهن » حر نص عل الوناء حقهن يتغافل عن زللهن » ويدارى إعقله 
أخلاتهن » واللاغلب على الناس السفه والفظاظة والحدّة والطيش وسوء الخاق وعدمالإنصاف مع طلبةام الإنصاف 
ومثل هذا يردآد بالنكاح فسادا من هذا الوجه لا محالة » فالوحدة أسلم له . 

الآفة الثالثة ‏ وهى دون الآولى واثانية ‏ : أن يكون الأهل والولد شاغلا له عن الله تعالى وجاذبا له الطاب 
الدنيا وحسن تدبير المعيشة الاولاد بكثرة جمع المال وادخاره لم وطلب التفاخر والتكاثر بهم وكل ما شغل 
عن الله من أهل ومال ودلد فهو مشثوم على صاحيه › 0 بهذأ أن يدعو إلى ظور » فإن ذلك عا اندرج 
تحت الآفة الاولى والثانية » بل أن يدعوه إلى التتعم با المباح بل إلى الإغراق فىملاعبة النساء ومؤانستمن والإمعان 
فى القتع بون » و بثورمنالنكا أنواعم نالشواغل منهذا الجذستستغرفالقلب » فينقضى اليل والنهار ولابتفرغ المرء 
فيما للتفكرف الآخرة والاستعداد لماء ولذلكتال ارادم ن أدم رحمدالله : من تعودأ عفاد النساء لم چئ منه شىء . 
وقال أبو سلمان رحمه الله . منتروج فقد ركن إلىالدنيا : أىيدعوه ذلك إلى الركون إلى الدنيا » فهذه مجامع الافات 
والفوائد » فا حك على خص واحد بأن الافضل له الن-كام أوالعروبة مطلقا قصورعن الإحاطة بمجامع هذه الأمور 
بلتتخذ هذه الفوائد والافات معثّيرا وكا ويءرض الر يدعليه نفسه » فإنانتفت فىحقه الآفات واجتمعتالفوائد 
بأن كان له مال حلال وخلق حسن وجد فى الدين تام لايشغله النكاح عن الله » وهو مع ذلك شاب محتاج إلى تسكين 
الشهوة ومنفرد يحتاج إلى تدبير امازل والتحصن بالعشيرة » فلا بمارى فى أن النكاح أفضل له مع مافيه من السعى 
فى تحصيل الولد » فإن انتفت الفوائد واجتمعت الأفات فالعزوبة أفضل له . وإن تقابل الا مان وهوالغالب فينبغى 
أنءوزن بالمبزان القسط حظ تلك الفائدة فى الزيادة من دينه وحظ تلك الأفات فى النقصانمنه » فإذا غلب على الظن 
رجحان أحدهما حك به » وأظهر الفوائد الواد وتسكينالشهوة » وأظهر الآفات الحاجةإلى كسب الحراموالاشتفال 
عن الله » فلنفرض تقابل هذه الآمور فنقول : من لم يكن فى أذية من الشهوة وكانت فائدة نكاحه فى السعى لتحصيل 


آفات النكام وفوائده o‏ 


الواد وكانت الآفة الحاجة إلى كسب الحرام والاشتغال عن الله فالعزوبة له أولى » فلا خير فيا يشغل عن الله » 
ولاخير فى كسب الحرام » ولا بق بنقصان هذين الاين اش الود » فإن النكاح للولد سعى فى طلب حياة للولد 
موهومة » وهذا نقصان فى الدين ناجر » خفظه لياق نفسه وصونها عن الملاك أم من السعى فى الولد وذلك ريح 
والدين رأس مال . وفى فساد الدين بطلان الحياة الأخروية وذهاب رأس المال » ولا تقاوم هذه الفائدة إحدى 
هاتين الأفتين . وأما إذا انضاف إلى أمى الولك حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى التكاح ذظر : فإن لم بقو للجام 
التقوى فى رأسه وخاف على نفسه الزنا فالنكاح له أولى , لانه متردد بين أن يقتم الزنا أويأكل الحرام » والكسب 
الحرام هرن الشرين > وإن كان بثق بنفسه أنه لارزنى والکن لايقدر مع ذلك على غض البصر عن الحرام فترك 
اللكاح أولى » لان النظر حرام والكسب من غير وجهه حرام » والكسب بقع دائما وفيه عصيانه وعصيان أهله » 
والنظر بقع أحيانا وهر خصه وينصرم على قرب » والاظر زنا العين ولكن إذا لم يصدّته الفرج فهو إلى العفوأقرب 
من أكل الحرام » إلا أن لخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج فيرجع ذلك إلى خو ف العنت ؛ وإذا لبت هذا فالحالة 
الثالثة : وهو أن يقوى علىغض البصر ولك ن لايقوى علىدفع الأفكار الشاغلة للقلب فذ لك أولى بترك التكاح » لآنّ 
عل القلب إلى العفو أقرب : إنما براد فراغ القاب للعبادة ولا تم عبادة مع الكسب الحرام وأكله وإطعامه › 
فهكذا يلبغى انو هذه الآنات بالغوائد وک حسما » ومن أحاط هذا ل يشكل عله ثىء مائقلنا عن الساف 
من ترغيب فى النكاح مرة ورغبة عنه أخرى » إذ ذلك بحسب الاحوال صميح . 

فإن قلت : فن أمن الآفات فا الأفضل له . التخبل لعبادة الله » أو النكام ؟ ه فأقول : بجمع ببنهما » لآنّ 
النكاح ليس مانعا من التخلى لعبادة الله من حيث إنه عقد » ولكن من حيث الحاجة إلى الكسب » فإن قدر على 
الكسب الحلال فالتكاح أيضا أفضل » لان اللبل وسائر أوقات نهار »كن التخلى فيه للعبادة » والمواظبة على العبادة 
من غير استراحة غير يمكن » فإن فرض كونه مستغرقا بالكسب حت لابق له وقت سوى أوقات المكتوبة 
والنوم والأكل وقضاء الحاجة » فإن كان الرجل من لا يلك سبيل الآخرة إلا بالصلاة النافلة أو الحج وما يحرى 
مجراه من الأعمال البدنية فالتكاح له أفضل » لان فى كسب الحلال والقيام الاهل والسعى فى تعصيل الولد والصبر 
على أخلاق النساء أنواعا من العبادات لا يقصر فضلها عن نوافل العبادات وإن كان عبادته بالعلم والفكر وسير 
الباطن » والكسب يشؤش عليه ذلك » فترك النكاح أفضل . 

« فإن قلت : فلم ترك عيسى عليه السلام انكام مع فضله ؟ وإنكان الافضل التخلى لعبادة الله فل استكير 
رسولنا صل الله عليه وسم من الازواج ؟ فاعم أن الأفضل اجمع بينهما فى حق من قدر ومن قوبت منته وعلت 
هته فلا يشغله عن الله شاغل » ورسولنا عليه السلام آل بالقؤة دع بين فضل العبادة والتكاح »> ولقّد کان مع 
لسع من النسوة ٠‏ متخليا لعبادة الله » وكان قضاء الوط بالنكاح فىحقه غیں ماذع » کا لايكونقضاء الحاجةفىحق 
المشغولين بتدبيرات الدنيا مائعا هى عن التدبير » حى يشتغلون فى الظاهر بقضاء | لحاجة وقلوبهم مشغوفة همهم غير 
غافلة عن مهماتهم » وكان رسول الله صل الله عليه وسل لعاز درجته لاعامه أمى هذا الءالى عن حضور القابمع الله 


لعالى 4 فكان زل عار الوحى وهر ففراش اسرأته ۳ دمن سم مثل هذا المنصب اویه فلاببءدأن يغيرالسواق 


0 حديث « وه صلى لله عليه وسل بن تسم لسدرة « رجه البخارى من حدايث أنس 3 ول من دده أيضاً 2 وهن 
احدى عميرة » ٠.‏ (؟) حديث «كان بزل عليه الوحى وهو فى فراش اسرأته » أخرجه البخارى من حديث اس « ياأمسامة 
لاتؤذيي فى عائشة فاه والله ماتزل على الوحى وأنا ۴ لاف 37 ماسكن رها € 


ل مايراعى حالة العقد فى أحوال المرأة وشرط العقد 


مالا يغير البحر الخضم ٠‏ فلايتبغى أن بقاس عليه غيره . وأماعيسى صل الله عليه وسا فإنه أخذ بالحزم لابالقوة › 
واحتاط لنفسه › ولعل حالئه كانت حالة يۇر وما الاشتغال بالامل 0 أوتعذر معهأ طاب الحلال, أو لايتيسرفها 
المع بين النكاح والتخلى للعبادة فآ بر التخلى للعبادة » وهم أعلم بأسرار أحواه, وأحكام أعصارم فى طيبالمكاسب 
وأخلاق الساء» وما على اانا کح من غواثل النكاح وماله فيه ( ومهماكانك الأخوال منقسمة حی يكون التكاح 
فى بعضها أفضل وتركه فى بعضها أفضل ؛ قنا أن ننزل أفعال الانبياء على الأفضل فى كل حال والله أعلم : 


الباب ااثانى : فما راعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد 


أماالعقد فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد الحل أربعة : (الاول) إذن الولى ؛ فن م يكن فالسلطان (الثانى) رصا 
المرأة إن كانت ثميبا بالا أو كانت بكرا بالغا » وللكن يزؤجها غير الاب والحدّ ( الثالث ) حضور شاهدين ظاهرى 
العدالة » فإن كانامستورين حكن بالاتعقاد للحاجة (الرابع) إبحاب وقول متصلبه بلفظالإنكاح أوالتزوجأومعناهما 
الخاص بكل لسان من شخصين مكلفين ليس فما امرأة » سواء كان هو الزوج أو الولى أو وكياهما . 

وأما أدابه . فتقدم المخطبة مع الولى لافى حال عدة المرأة » بل بعد انقضائها إن كانت معتدّة » ولافى حالسبق 
غيره بالخطبة ؛ إذنهى عنالخطبة علىالخطبة ٠‏ . ومن آدابه . الخطبةقبل الدكاح » ومرج التحميد بالإيحاب والقبول 
فبقول المزوج : الحدلله والصلاة علىرسول الله زوجتاك ابنتىفلانة . ويقول الزوج : الحدلته والصلاةعلى رسولالله 
قبلت نكاحها على هذا الصداق . وليكن الصداق معاوما خفيفا » والتحميدقبل الخطبة أيضا مستحب . ومن آدابه . 
أن يلق أمى الزوج إلى مع الروجة وإنكانت بكرا فذلك أحرى وأولى بالالفة ؛ ولذلك يستحب النظر إلمها قبل 
النكاح فإنه أحرى أن يؤدم بينهما . ومن الآداب : إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين اللذين هما 
ركنان للصحة » ومنها: أن ينوى بالنكاح إقامة السنة وغض البصر وطلب الولد وسائر الفوائد التى ذكرناهاء 
ولا يكون قصده بجرّد الموى والقتع , فيصير عمله من أعمال الدنيا » ولا منع ذلك هذه النيات » فرب حق يوافق 
الموى . قال عبر بن عبد العزيز رحمه الله : إذا و'فق الحق الهوى فهو الزبد بالأرسيان » ولا ستحيل أن يكون كل 
واحدمن حظ النفس وحق الدين باءثا معا » ويستحب أن يعقد فى المسجد وفى شهر شال . قالت عائشة رضى الله 
عنبا: تروجنى رسول الله صل الله عليه وسل فى شقال » وبنى فى فى شۆال ٩‏ . 

وأما النكوحة فيعتبر فبا نوعان : أحدهما للحل . والثانى لطيب المعيشة وحصول المقاصد : 

النوع الأول مايعتبر فا لحل : وهو أن تنكون خلية عن موانع النكاح والموائع تسعة عشر : (الآؤل) أن 
تكون منكوحة للغير (الثانى) أن تنكون معتدة الغيں سواء كانت عدّةوفاة أوطلاق أووطء شبة أوكانت فیا تبراء 
وطء عن ملك مين (الثالث) أنتكون تة عن لدين لجر بان كلمة على لسانها من كلبات الكفر (الرابع) أنتكون 
بجوسية (الخامس) أن تتكون وثية أو زنديقة لاسب إلى نى وكتاب ومنب المعتقدات لمذهب الإباحة فلا عل 
نكاحهنّوكذلك كل معتقدة هذهبا فاسدا بكفر معتقده (السادس) أنتكر ن كتابية قددانت بدينهم بعدالتبديل 
أو بعد مبعث رسول الله صل الله عليه وسار ومع ذلك فليست من نسب بی إسرائيل » فإذا عدمت كلتا الخصاتين 


الباب الثابى : فبا براعى حالة العقد 
)١(‏ حديث النهى عن الخطبة على الخطية ؛ مثفق عليه عن حديث ابن تمر » ولاحطب على خملبة أخبه حى ترك الا طب قيله 
وبأذن له ٣‏ (۲) حديث عالشة ١‏ زوجي رسول ألله صل الله عليه وسم ف شوال وب أني ل شوال . روآاه عدم : 


مايراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد VY‏ 


م يحل نكاحها » وإن عدمت النسب فقط ففيه خلاف ( ااسابع ) أن تكون رقيقة و الناكح حرا قادرا على طول 
الحوة أوغير غائف من العنت » (الثامن) أن تتكون كلها أو بعضها لوكا لاناكم ملك هين (التاسم) أن تنكو نقريبة 
للروجبأن تكون من أصوله أوفصوله ؛ أوفصول أل أصوله » أومن أول فصل من كل أصل بعده أصل » وأعنى 
بالأصول : الأمهات والجدّات » ويفصوله : الأولادوالاحفاد » وبفصول أولأصوله : الإخوة وأولادهم » وبأل 
فصل من كل أصل بعده أصل : العمات والخالات دون أولادهن ( العاشر ) أن تكون غعرّمة بالرضاع و حرم من 
الزضاع ماحرم من السب من الأصول والفصول كا سبق » ولسكن الحرم خمس رضعات وما دون ذلك لاعرم 
(الحادى عشر ) الحرم بالمصاهرة : وهو أن يكون الا كم قد نكم ابنتها أو جدتما أو ملك بعقد أو شبة عقد من 
قبل » أو وطن بالشبة فى عقد أو وطى” أمها أو إحدى جداتها بعقد أو شبة عقد ؛ فجرد العقد على المرأة يحرم 
ینا ولا عرم فر وا إلا ارط أ بكرن قد نكا أبره أو ابه قبل ( الفا غر ) أن تكون النكوبسة 
خامسة أى يكون تحت الا كح أربع سواها إما فى نفس النكاح أو فى عدة الرجعة , فإن كانت فى عدة يينونة لم تمنح 
الخامسة . ( الثالث عشر ) أن يكون تحت الناكم أختها أو عا أو حالما » فيكون بالنكام جامعا بينهما » وكل 
شفصین بينهما قرابة لوكان أحدهما ذكرا والآخرة أن لم بحر بينهما النكاح ٠‏ فلاحوز أن مجمع بيا (الرابع عشر) 
أن يكون هذا الناكمم قد طلقها لاا فهى لا تحل له مالم يطأها زوج غيره فى نكاح صميح (الخامس عشر) أن يكون 
انا کح قد لاعنها فإنها تحرمعليه أبدا بعداللمان (السادس عشر) أن تكون غرمة بحج أو عمرة أوكان الزوج كذلك 
فلا ينعقد اللكاح إلا بعد تمسام التحال ر السابع عثر ) أن تكن ن ثمنبا صغيرة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ . 
( الثامن عشر ) أن تكون بتيمة فلا يصح نكاحها إلا بمد الباوغ ( التاسع عشر ) أن تكون من أزواج 
.رسول الله صل الله عليه وسل من توفى عنها أودخل ببا فانہن أمهات المؤمنين وذلك لايوجد فى زمائنا ؛ فهذه هى 
الموالع امحرمة . 

أما ا لخصال المطيبة العيش التى لايد من مراعاتها فى المرأة ليدوم العقد وتتوفرمقاصده ثمائية : الدين » والخلق ؛ 
والحسن » وخفة المهر » والولادة » والبكارة » والأسب » وأن لاتكون قرابة قريبة ( الآولى ) أن نكون صالحة 
ذات دين » فهذا هو الآصل وبه ينبغى أن بقعا لاعتناء » فإنها إن كانت ضعيفة الدين فى صيانة نفسهاوفرجها أزرت 
بزوجها وسؤدت بين الناس وجهه وشؤشت بالغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه , فإن سلك سبيل ا ية والغيرة لم يزل 
ف بلاء وعنة ؛ وإن سلك سييل التساهل كان متهاونا بدينه وعرضه ومفسوبا إلى قلة الجية والانفة » وإذا كانت مع 
الفساد جميلة كان بلاؤها اشد ؛ إذ يشق على الزوج عفارقتها فلا يصبر ما ولا يصبر علما ؛ ويكون كالذى جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل وقال : بارسول الله إنّ لى امرأة لاترد بد لامس . قال : طلقها « فقال : إتى أحبها . 
قال : أمسكها!© وإ مامه بإمساكها خوفاعليه بأنهإذا طلقها أتبعهانفسهرفسد هرأيضامءها؛ ف رأىماق دوام نكاحه 
من دفع الفساد عنه من ضيق ةلبه أولى » وإن كانت فاسدة الذين باستبلاك ماله أوبوجه آخرلم يزلالعيش مشؤشا معه . 
فإنسكتو لم شكر ه كانشر يكاف المعصية الغا لقولهتعالى (قوا E‏ و ملک اراي وإنأنكرو خاصم تنخص العمر ظ 
ولهذا بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التحريض على ذات الدين فقال « تنكم المرأة لمالا وجالما وحسبا 


)١(‏ حديث « جاء رجل الى النى صلى الله عليه وسا قال ؛ ان لى اسي أة لاترد يد لاس ء قال ؛ طلعها ... الحديث » رواء 
أبو داود وااشساى عن 53018 ابن عباس : قال اساي 2 ايس ا ت 3 وار سل اول بالصواب 5 وقال جد ١‏ سحدارث ملسكر ع 
وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات . 
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| ا سس 
ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك 27 , وفى حديث آخر « من تكح المرأة لاما وجمالما حرم جالما ومالها ؛ 
ومننكحها لدينها رزقه الله مالها وجمالها " ء وقال ص الله عايه وسلم ه لاتسكم المرأة لمالا فلعل جا ما برديها ؛ 
ولا لالما فلعل مالا يطعا 2 وانكسم المرأة لدينها ۳( 2 وإبما بالغ ف الحث عل الدن لان مدل هذه E‏ کون 
عونا على الدين ؛ فأما إذا ل تكن مد يئة كانت شاغلة عن الدين ومشوشة له . ( الثانية ( حسن الخاق » وذلك أصل 
nt‏ فى طلب الفراغة والاستعانة على الدن : فنا إذا كانت سايطة بذية اللسان سيئة الخلق كافرة لنم »كان الضرر 
مهأ أكثر من النفع ¢ والصير عل لسان السام مإمتحن بد الآاولياء : قال لعضس العرب ۰ لاتنكحوا مل السام مئة : 
لا أنائة . ولامئانة > ولا حنانة ؛ ولا تنكحوا -دّافة : ولابر اقة » ولا شْدّاقة . أما الانانة فهى الى تكثر. الآنين 
واتشى ولحصب رأسهاكل ساعة ؛ فنكاح الممراضة أو نكاح الم ارضة لاخر فيه » والمثانة : البق كن على زوجها 
فتقرل : فعلت لاجلك كذا وكذا 04 وإ اة : ای تحن إلى زوج آخر أوولدها من زوج آخر 3 وهذا أيضا ماعب 
اجئنابه » والحداقة : الى ترى إلى كل شىء بحدقتها فتشتبيه و:_كاف الزوج شراءه » والبراقة تحتمل معنيين : أحدهها 
أن لكون طول النهار ف تصقيل وجهها ون لله ايكون لوجهها ريق حصل بالصنع ¢ والثاى أن لضب عل الطعام 
ولا تأكل إلا وحدها ولستقل نصيها من كل شیء ¢ وهذه لغة عمانية ولون : رقت ا وبرق الصى الطعام إذا 
غضبعنده » والشداقة: المتشدفةالكثيرةالكلام » ومنهقوله عليهالسلام « إزالله آمالىييفض الأرثارينالمتشدّقين 9 » 
الخدلعة € والميارية م6 والعاهرة 4 والناشز 4 ذأما الختاعة 8 ذهى الى تطلب الخلع كل ساعة من غر سیب 3 والممارية : 
الماهية بذيرها الماخرة باساب الدنيا 3 والعاهرة : الفاسقة الى عرف خليل وخدن وهى الى قال الله تعالى 
لإ دلا متخذات أخدان ) والناشر. الى تعلو على زوجها بالفعال والمقال . والنشز : العالى من الارض » وكان 
علرضى الشهعنه يقول : شر خصال الرجال خير خصال النساء . البخل » والزهو وال جين ؛ فلن المرأة إذا كانت ية 
حفظت مالا ومال زوجها 2 وإذ كانت مل هوق أساتكفت أن تكلم كل أحد بكلام لين ص دب و اذا كانت جمانة 
فرقت هن كل شىم فلم رج من پیا وائقت مواضع الهمة خيفة من زوجها ؛ فهذه المكاءات رشك إن جامع 
الأخلاق المطلوبة فى النكاح . ( الثالثة ) حسن الوجه ؛ فذلك أيضا مطلوب » إذ به حصل التحصن والطبع لايكتق 
بالدميمة غالبا » كيف والغالب أن حسن الخاق واللق لا يفترقان . وما نقلناه من الحث على الدين وأن المرأة : 
لاتتكح الما لیس زاجر عن رعاية امال , بل هو ز جر عن السكاح لاجل اال | خض مم الفساد ق الدن ا 
فإن المسال وحده فى غالب الاس برغب فى الكاح وون أس الدين ويدل على الالتفات إلى معنى امال أن الالفة 
والمودة تحصل به غالبا وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الالمة ولذلك استحبالنظر فقال « إذا أوقعالله فى نفس 
م ال ل ا 
)١(‏ حديث « تكح المرأة اها وجاها وحس.ها ودينها » فعليك بذات الدين » متفق عليه من حديث أبى هرارة , 
)+( حديث « هن کح المرأة 4_1 واا حرم مالا وجا 8 الخد رٹ 0 رواء الطبرالى ف الأوسط من تحلابك أنس 
0 من يزوج اعسأة لءزها ل رده الله الا ذلا ؛ ومن نزوحها l_1‏ ل رده أله الا فقرا +> وهن تزوحها مسلا لم بزده الله 
الا دناءة » وهن زوج امرأة رد ما الا أن لض بره و حصن أده أو يصل رمه بارك الله له فما وبارك 4ا فيه 2 ورواه 
ابن حبان فى الضعفاء . (۳) حديث« لا كح المرأة الها فامل جالها برديها » أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله من عمرو ' 
اسا ضعيف . )4( حديث د أن الله خش الترثاريين ادن » رواه الترمذى وحسنه من حديث حار « وانأ بنضع إلى 
وأعدم منى يوم القبامة الثرثارون واللمتفيرفون » ولأبي داود والترمذى وحسنه من حديث عبد الله بن عمرو « ان الله 
ابض البليخ من الرحال الذي تحال باساأنه مال الياقرة باسانها © 
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احدک م هرا فلياظر إلا فإنه أحرى أن إؤدم پینہما » أى يلف بنا ؛ من وقوع الآدمة عل الادمة : رهى 
الجلدة الباطنة . والبشرة » الجلدة الظاهرة. وإنما ذ كر ذلك للببالغة فالائتلاف . وقال عليه الصلاة والسلام « إن 
فيأعين الانصار شیا فإذا أراد أحد؟ أن يتد وج منونفلياظر اہن ء قبل کان أعینہن ۴ش .وقيل :صغر › وكان 
بعض الورعين لاشسكحون كر اهم إلا بعد النظر احثرازا من الغرور . قال الامش ٠‏ كل تزويح يقع على غير أظر 
فآخره م وغم ٠‏ ومعلوم أن النظر لا يعرف الخلق والدين والمال؛ وما يعرف اجمال من القبح ٠‏ وروى أن 
رجلا تزوج على عهد مر رضى الله عنه وكان قد خضب فنصل خضابه » فاستعدى عليه أهل المرأة [ ل مر وقلوا : 
حسبناه شابا : فأوجعه عبر ضربا وقال : غررت القوم : وروى أن بلالا وصهيبا أتيا أهل بيت من العرب تفطبا 
إلهم فقيل يا » منأنتما فقالبلال : أنابلالوهذا أخى صهيب » كناضالينفهدانا الله وكناماوكين فأعتقناالله » وکنا 
عائلين فأغنانا الله ؛ فن تروجونا فالحمد لله » وإن تردو'ا فسبحان الله » فقالوا بل تروجان والحد لله . فقال صبيب : 
لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله صل الله عليه وسل » فقال : اسكت فقد صدقت فأنكحك الصدق . 
والغروريقع فى امال والخلقجميعا فيستح ب إزالةالغرورفىا هال بالاظر » وف الاق بالوصف والاستيصاففيفبغى أن 
يقدم ذلك على النكاح > ولا يستودف فى أخلاتها وجمالها إلا من هو يصير صادق خہیں بالظاهر والباطن ولا مل 
إلها فيفرط ف الثناء » ولا تحسدها فيقصر » فالطباع ماثلة فى مبادى النكاح ووصف المنكوحات إلى الإفراط 
والتفريط » وقل من يصدق فيه ويقتصد » بل الخداع والإغراء أغلب » والاحتياط فيه مهم لن مخثى على تفه 
التذّف إلى غير زوجته . فأما من أراد من الزوجة جرد السسئة أو الواد أوتدبير الأزل » فلو رغب عن الال فهو 
إلى الزهد أقرب لانه على الججلة باب من الدنيا وإنكان قد يعين على الدين فى ق بعض الاشخاص . قال أبو سلمان 
الدارانى : الزهد فى كل شىء حتى ف المرأة يتدوج الرجلالعجوز إيثاراً للرهد فى الدنيا . وقد كان مالكن ديناررحمه 
الله يقول . برك اح أن يتوج بتيمة فيؤجر فما إن أطعمها وكساها تكون خفيفةالمؤنة ترضى باليسيرويتدوج 
بنت فلان وفلان يعنى أبناء الدنيا فتشتهى عاه الشهوات وتقول | كسنى كدذ! وكذا ! واختار أحمد بن حل عوراء 
على أختها وكانتأشتها جميلة » فسأل : من أعداهما ؟ فقيل : العوراء » فقال : زوجونل إراها ؛ فهذا دأب من ل يقصد 
القتع » فأما من لابأمن على دينه مالم يكن له مستمتع فليطلب الال » فالتاذذ بالمباح حصن للدين . وقد قيل : إذا 
كانت المرأة حسناء خيرة الاخلاق سوداء الحدقة والشعر كبيرة العسين بيضاء اللون محبة لزوجها قاصرة الطرف عليه 
فهى على صورة الحور العين ؛ فإن الله الى وصف ناء أهل الجنه ذه الصفة فى قوله لإ خيرات حسان ) أراد 
بالخيرات حسنات الاخلاق » وفىقوله لإقاصرات الطرف) وف قوله (عرباً ب( العروب : هى العاشقةازوجها 
المشمهية للوقاع وبه آم اللذة والحور : البياض والحوراء : شديدة بياض العين شديدة سوادهافى سوادالشعر والعيناء 
الواسعة العين . وتال عليه الصلان والسلام د خير نسائكم من إذا نظر إلما زوجها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا 
غابعنبا حفظتهفى نفسهاوماله " د وإمايسر بالنظر إليبا إذاكانت محبة للروج (الرابعة) أن تكون خفيفة المهر . 


)1١(‏ حديث « اذا أوقم الله فى نفس أحدم . ن اعرأة فلينظن ايها فاه أحرىٍ أن لدم ينها » أخرجه ابن ماحة سند 
ضديف هن حليثك جد ی مسامة دون قوله « « فان أحرى « ولاترمذى و کسه آوالناى وان مجه من جد پٹ المخيرة سن شمة : أنه 
خطب اميأة فقال الو پې صلى التاعليه وسلم « القان ا بها فانه أحرى أن يؤدم Ky‏ () حديث د أن فأعين الأنصارشينافاذا 
أراد ا يدوج | منهن فلينظر| ليين» رواه ملم من ل حديث ألى هر رة وه . (r)‏ حدابث ۷ خير لائ اق ىذا نظ لابا 
زوجها سرته» وان أمرها أطاعته , وإذا غاب عا ناته فى فسا وماله » أخرج النسائى من حديث ألى هر ئرة موه بسند يح 
وهال « ولا تخاافه فى لفسا ولا ءالها » وعلد أحد د فى نفسما وءاله » ولألى داود كوه من حيديث أبن عباس پسند یح . 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسل خير النساء أحسئون وجوها وأرخصين مهورا 27 « وقد نهى عن المغالاة فى 
المهر 29 تروج رسول الله صلى الله عليه وسا بعض أسائه على عشرة دراه وأثاث بيت وكانرحى يدوجرّة ووسادة 
من أدم حشوها ليف " وعلى 2 وأو على بعض نسائه مدن من شعير 4 وعلى اشر ٤ین‏ من ثمر ومدين من 
سويق ‏ » وكان عبر رطى الله عنه ينبى عن المغالاة فى الصداق ويقول : ما روج رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولا زدج اة يأ کی من از نها درم 9 , ولو كانت الغالاة بمهور الأساء مكرمة لسبق [ليبا رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ وقد روج إعضأصعاب رسول الله صلىالله عليه وسا على نوأة من ذهب قيمتها خمسة درام " وزقج 
سعيد بن المسيب ابنته من ألى هريرة رضى الله عنه على درهمين ؛ ثم جلها هو إليه ليلا فأدخلها هو من الباب ثم 
انصرف» ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليما ولو ترج على عشرة درام للخروج من خلاف العلماء. فلا بأس به . 
وف اير « من ركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها » أى الولادة « ويسرمهرها” » وقال أيضا « أبركهنأقلهن 
هرا 9 وها نكر المغالاة فى المهر من جهةالمرأة فينكره السؤال عن مالا من جهة الرجل . ولايثبغى أن يكح 
طمعا فى المال . قال الثورى : إذا ترج وقال : أى شىء للمرأة ؛ فاعلم أنه لص » وأذا أهدى إليبم فلا ينبغى أن 
يبدى ليضطرهم إلى المقابلة بأ كر منه » وكذلك إذا أهدوا إليه فنية طلب الريادة نية فاسدة ؛ فأما التبادى فستحب 
وهو سيب المودة . قال عليه السلام « تبادوا تحابوا 210 » وأما طلب الزيادة فداخل فى قوله تعالى ل ولا مان 
تستسکار) أى تعطى لتطلب أكثر » وتعتقولهتعال (وما اتيم من رباً ليربوا فى أموال الناس) فَإِنَالربا هوالزيادة ؛ 
وهذاطلبزيادة علىاجملة » وإنلميكنق الأ موالالربوية فكلذاكمكروه وبدعةى النكاح يشيهالتجارةو القمار و يفسد 
مقاصدالنكام . (الخامسة) أنتكون المرأة ولودا ؛ فإن عرفت بالعقر فليمتنع عن تروجها . قالعليهالسلام « عليم 


)١(‏ حديث « خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصبن مهورا » آخرجه ابن حبان من حديث ابن عباس « خيرهن 
أيسرهن سداقا » وله من حديث عائشة « من يمن المرأة تسيل أمرها وقلة صداقها » وروی او عمس التوفاتق فی کناب 
معاشرة الأهايث 0 إن أعظم الأساء 7 أصبدون وحوها وأثلهن مهرأ © ومبححة . 

68 حديث 3 الہی عن ay lli‏ ف الهر 3 رواه أصحاب السين الأربءة موقوفا على ھر و ده الترمدى 1 )ع حل رٹ 
» زوج رسول الله صلى اه علية وسم لعش HW‏ على عش رة درام وأثاأث ايت وكان ر کی ك وحرة ووسادة من أدم حشوها 
ليب ف رواه أو داود اطا ای والرار من ل اٹ اس زوج رسول الله صل الله عليه وم أم س على متاع ات قهھ عش رة 
درام ٠‏ قال البرار ' ورأيته ف موضم ار تروحها على متاع بيت ورحى قيمتة أرءون درهها . ورواه الطبرالى ف الأوسط دن 
حك يث أني سعيك وكلاها طميف 3 ولاجد من E‏ على أ زوحه فاطءة بلعث معها حمل ووسادة أدم حشوها ليف ور ہیں 
وسقاء وحرإت ف ورراه ال وصح إسناده 3 وان حبان مرا )+( يث م أو على ەش لسا ع سس شعير « 
رجه الخارى هن -حد رث عالشة 0 حدايث 2 وأوم على أخرى عدى 03 ومدى سوق » رواهالأربعة من دد بث أنس: 
أولم على صفية بسويق وکر . واس : عل الرجل ىء بفشل الر وفضل السويق . وفى الصحيحين : الى والأقط وااسمن » 
واس ف شىء من الأول تسد الأر والسريق ,ین ۰ )1( حدديث : کان حم :ہی عن المعالاة ويقول : ماتز وج رسولالله 
صل الله عليه وسلم ولا ددج ناته با کشر من أربمائة درثم 5 رواه الأربعة من حدايث حمر , قال الترمدىي ۽ سن صديح ۰ 

(۷) حديث . زوج بعض صاب النى صلى الله عليه وسل على وزن نواة من ذهب يقال قيمتها خمسة دراثم . متفق عليه من 
حديث ألس أن عبد الرحن بن عوف زوج على ذلك وتقوعها بخمسة درام . رواه الببوق ٠‏ (۸) حديث « من برك المرأة 
سرعة تزوها وسرعة رحمها » أى الولادة وتيسير مهرها .. زواد جد والببوق من ديق غالفة ١د‏ من هن المرأة أن بسر 
خطيتها وأن اتسر صدائها وأن اسر رها »قال عروة ٠‏ يعن الولادة ¢ وإسئاده سجيك . )4( لاٹ 8 أدكهون أتلهئمهرا » 
رواه أو مر التوقانى ف معا شرة الأهلين من حديث عاش ۸ إن أعظم النساء ك2 أصبحهن وحوها وأتلهن مهرا © وقد تقد م 0 
ولد والبييق « أن أعفام الاسام بركة أبسرهن صدافا » واسناده جيد . 

, حديث « تهادوا عا ہوا » ا رجه البخارى قى كتاب الأدب المفرد » والبيبق من حديث أبى هرارة پسد حيد‎ )٠١( 


ما براعى حالة العقد من أحوال امرأة وشروط المقد 4 


بالولود الودود ٠‏ فان ل يكن لهسا زوج ولم يعرف حالما فيراعى صما وشبابها » فإنها تكون ولودا فى الغالب مع 
هذين الوصفين (السادسة) أن تكون بكرا قال عليه السلام لجابر : وقد نكم ثيبا د هلابكراً تلاعبا وتلاعبك 9 
فى البكارة ثلاث فوائد » إحداها : أن تحب الزوجوتألفه فيؤثر فى معنى الود » وقد قال صل الله عليه وسلم د علي 
بالودود » والطباع را عل الان اولان ف . وأما الى اختبرت الرجال ومارست الأحوال فربما لاترضى 
بعض الاو صاف التى تخالف ماألفته فتقلى الروج : الثانية : أن ذلك أكل فى مودته لما فإن الطبع ينفرعن التى مسا 
غير الزوج نفرة ما » وذلك يثقل على الطبع مهما يذكر وبعض الطباع فى هذا أشد نورا . الثالثة : أنها لاعن إلى 
الزوج الأول وآ كد الحب ما يقع مع الحبيب الأول غالبا . ( السابعة ) أن تكون نسيبة أعنى أن تكون من أهل 
بیت ا لدين والصلاح فإنبا سارو بناتها وبذمأ > فإذا م كن مؤدبة لم تسن التأديب والثربية ؛ واذلك قال عليه السلام 
لاک وخضراء الدمن » فقيل : ما خضراء الدمن : قال د المرأة الحسناء فى المنبت السوء " » وقال عليه السلام 
تخيروا انطفم فإن العرق نراع © » الثامنة : أن لاتكون من القر ا القرببة ؛ فإنّ ذلك يقال الشهوة : قال صل الله 
عليه وسل » لاتنكحوا القرابة القريبة فإن الولد علق ضاويا " » أى نحيفا » وذلك لتأثيره فى تضعيف الشهوة » 
فإن الشهرة إنما تذبعث بقوة الإحساس بالنظر واللمس وإنسايقوىالإحساس بالامالغريب الجديد ؛ فأماالمعهودالذى 
دام النظر إليه مدّة فإنه يضعف الحس عن تام إدرا كه والتأثر به ولانذيمت به الدهوة » فهذههى الصا لالمرغبة فى 
النساء » وبحب على الولى أيضا أن يراعى خصال الزوج ولينظر لكرعته فلا يزوجها من ساء خلقه أو خلقه ‏ أو 
ضعف دينه » أو قصر عن القيام حقها أو كان لا بكافئها فى نسباء قال عليه السلام « النكاح رق فلينظر أحدم أبن 
يضع كربمته " » والاحتياط فى حقها أم لاما رقيقة بالنسكام لاغخاص لا والزوج قادر على الطلاق بكل حال»؛ 
ومهما زوج ابنته ظالما أو فاسةا أو مبتدءا أو شارب خر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع منحق 
الرحم وسوء الاختيار . وقال رجل للحن : قد خطب ابتتى جماءة فن أزوجها ؟ قال » من يثق الله » فإن أحبها 
أكرمها ؛ وإن أبغضها لم يظلدها . وتال عليه السلام « من زوج کر مته من فأسق فقد قطع رحمها لاعن 


(١)حديث‏ « علي بالودود الولود » أخرجه أبو داود والنساتى من حديث معقل بن يسار « تروجوا الودود الولود » 
واسلاده ات )۲( حديث قال لار وقد کح یا « هلا بكرا تلاعيها وتلاعيك » مثفق عليه هن حد يث جار 

)۳( اث 3 ایا € وخضراء الدمن 0 ققيل : وما راء الدمن ؟ قال م امنأ المسئاة ف المنبت السوء » رواه الدارقطنى 
فى الأفراد » والرامهر مزى فى الأمثالى من حديث ألى سعيد الخدرى › قال الدارقمانی : تفرد به الواقدى وهو ضعيف . 

» حديث « مخيروا لمج فإن العرق دساس » رواء اين ماجه من حديث مائشة مختصصراً دون قرله « فإن العرق‎ )٤( 
وروی أو منصور الديامى فى مسنك الفردوس من لین ألس « بزو<واق الحجر الصاح فإنالعرق دساس »وروی آومونی المديى‎ 
٠ فى كتاب أضيبع العمر والأيام من حدديث ابن حمر « وانظر فی أى نصاب تضم ولدك فإن العرق داس » وكلاما ضعيف‎ 

)١(‏ حديث « لاتنسكدوا القرابة فإن الولد ملق ضاويا » قال ابن الملاح : لم أجد له أصلا معتمدا . قلت : لهسا يعرف من 
قول عمس أله قال لآل السائب « قد أضويم فانكحوا فى النوام » رواه راهم الحرنى فى غريب الحديث. » وقال : معناه تروجوا 
الغرائب قال ؛ ويقال : اغربوا لاتضووا . 

)١(‏ حديث « النكاح رق فاينظر أحدم أبن بضع كر عته » رواه ألو عر التوقاتي فى ٠ءاشرة‏ الأهلين موقوفاعلى عائعة وأساء 
ابلق ألى بكر . قال البييق . وروى ذلاك رفوم واأوقوف أسح (۷) حديث « من زوج کر مته من فاسق قد تطررجوا» 
رواه ابن حبان فى الضعفاء من حل بث أس » ورواه فی الات عن قول التعى بإسناة ا 5 

١ (‏ س إحباء علوم این د ؟ ) 


3 أداب المعاشرة 


يبي ب ببسي دس اي ب ا ی 
الباب الثالث : فى آداب المعاشرة وما بحرى فى دوام النكاح 

والنظر فما على الزوج وفما على الروجة . أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والادب فى ای عشر أمرا : فى 
الولمة » والعاشرة » والدعابة » والسياسة » والغيرة . والنفقة » والتعلم » والقسم » والتأديب فى النشوز » والوقاع , 
والولادة ؛ والمفارقة بالطلاق . 

الأدب الأول : الولمة » وهى مستحبة » قال أنس رضى الله عنه : « رأى رسول الله صلى الله عليه وسم على 
عبدالرحمن بن عوف رض الله عنه أثر صفرة فقال « ماهذا » فقال . ترؤجت ام أةعلى وزن نواة من ذهب . فقال 
دبارك الله اك » أولم ولو بشاة ‏ « وأولم رسول الله صل الله عليه وس على صفية بتمر وسويق '" . وقال 
صل الله عليه وس « طعام أول يرم حق » وطعام الثانى سئة » وطعام الثالك سمعة » ومن سمع مع الله به" دوم 


وجمع بينكا فى خير 4) . وروى أبوهريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام أمى .ذلك » ويستحب إظهار اانكاح . قال 
عليه السلام » فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت ‏ » قال رسول الله صلى الله عليه وسال د أعلنوا هذا 
الكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف 7 د وعن الربيع بنت معوذ قالت « جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسل فدخل غدأة بی بى خلس عل فراشی وجويريات لنا يضرين بدفهن ويندبن من قتل من آبانى إلى أن 
قالت إحداهن ه وفينا نى يعم مافى غد ۽ فقال لها : اسكتى عن هذه وقولى الذى كنت تقولين قبلها " , . 
الآدبالثانى . حسنالخلق معهن واحْيال الأذىمنبن ترحما عليين لقصورعقلون . وقال الله تعالى ل[ وعاشروهن 
باللعروف 7 وقال فى لظم حقهن لإ وأخذن مكم ميثاةا غليظا ) وقال ل( والصاحب بالجنب » قيسل هى المرأة 
وآخر ماوص به رسول صل الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم بهم حتى تلجلج لسانه وخنی كلامه : جعل بول : 
د الصلاة الصلاة + وما ملكت أمانك لا تكلفوم مالا يطيقون . الله الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم - يعنى 
أسراء ‏ أخذ وهن بأمانة لله واستحلام فروجهن بكامة اله » وقالعليه السلام « من صبر على سوء خلقامرأته 


الباب الثالك : فى آداب المعاشرة 

)1( بث اش :رأى رسول الل صلى الله عليه وسلم على عبد الرن بن عوف أثر الصفرةثقال : «ءهذا ؟» قال : زوجت 
امرأة على وزن نواة من ذهب » فقال « بارك الله لك » أولم ولو بعاة » متفق عليه (؟) حديث « أولم على صفية إسويق 
ور » رواه الأربعة من حديث أأس 0 وام حوه وفه تقدم (؟) حديث «طعام أول نوم دق » وطعام الثالىسنة » وطعام 
الثالث "ممة ؛ ومن سمم عم اله به » قال المصنف ؛ لم برفعه إلا زياد بن عبد اله , قات . هكذا قال الترمذى بعد أن أخرسه من 
حديث ان معود وضفه ‏ (4) حديث أي هريرة فى هة الزوج « بارك الله لاك وبارك عليك وچم ین کا ئی خير » رواه 
أو داود والترمذى وصحه وان ماحه وتقدم فى الدعرات (ه) حديث « فصل مابين الحلال والرام الدف والصوت » رواء 
الترمذى وه وان ماجه من حدیث مد 7 حاطب 6 حدايث « أعلنوا هذا التسكاح واحعلوه ف المساحد واضربوا عليه 
بالدقى » رواء الترمذى من حديث عائشة وحسنه وضعفه البيوق 2 (!ا) حديث الربيع بنت معوذ : جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسل فدخل على غداة بنى بى خلس على فراشى وجويريات لنا يضر بن بدفوفهن ... الحديث » رواء البخارى وقال . يوم بدروقع 
فى بعض لسخ الإحياء : يوم بعاث » وهو وم . 

(۸) حديث ر« آخر ما أومى به رسول الله صلى الله عليه وسم ثلاث : کان يتكلم يهن حت تلجلج اساڼه وى كلامة »2 جعل 
يقول د الصلاة وماداسكت أعائسي لاتسكلفوم مالا يطيقون » الله الله فى النساء فانونهوانعندم ... الحديث » أخرجه.الثسانى فى 
الكبرى » وان ماجه من حديث أم سلمة أن النى صبى الله عليه وسلم وهو فى الموت جمل يقول « الصلاة وما ملكت ايان 20 
فا زال يقرلا وما يقرش بها اانه » وأما الوصية بالنساء فالمعروف أن ذلك كان فى حجة الوداع . رواه مسل من حديث جار 
الطويل ؛ ونبه . « فاتفوا الله فى النساء فانكم أخذ موهن بأمانة الله ... » الحديث 


آداب المعاشرة و 


أعطاه الله من الاجر مثل ما أعطى أيوب على بلاله » ومن ضبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل واب آسية 
امرأة فرعون ٠‏ » . وأعل أنه ليس حن الاق معها كف الأذى عنها » بل احتهال الأذى منها ولحل عند طيشها 
وغضما » اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام » وتبجره الواحدة منهن يوما 
إلى اليل 2 وراجعت امرأة عر رضى الله عنه عير فى اكلام فقال أتراجعينى بالكعاء ؛ فقالت : إن أزواج 
رسول الله صل الله عليه وسا يراجعنه وهو خير منلك ‏ ؛ فقال حمر : خابت حفصة وخسرت إن راجعته ؛ قال 
لخفصة ٠‏ لا تغترى اة أبن أنى قحافة فإنها حب رسول الله صل الله عليه وسل وخوفها من المراجعة . وروى أنه 
دفعت إحداهن فى صدر رسول الله صلى الله عليه وسل فربرتها أمها » فقال عليه السلام : دعبا فإنين رصنعن أ كار 
من ذلك © . وجرى بينه وبين عائشة كلام حتى أدضلا بينهما أبا بكر رض الله عه حکا واستشهده ؛ فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه سم تكامين أو تنكم فقالت بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقا » فاطمها أو بكر حى دى 
فوها وقال : ياعدية نفسها , اف غير المق ! فاستجارت برسول الله صلى الله عليه وس وقعدت خاف ظهره ) 
فقال له البى صل الله عليه وس لم ندعك لهذا ولا أردنا منك هذا . وقالت له مرة فی کلام غضبت عنده ؛ أنت 
الذى ترعم أك نى الله فتيسم رسول الله صل الله عليه وسلم واحتمل ذلك حلا وکرما ٩‏ . وكان يقول لا 
د إن لأعرف غضبك من رضاك » قالت : وكيف تعرفه ؟ قال « إذا رضيت قلت لا وإله مد » وإذا غضبت قلت 
لا وله إبراهم » قالت : صدقت إنما مجر اسملك ”© » ويقال إنّ أل حب وقع فى الإسلام حب النى صلى الله عليه 
وسل لعائشة رضى الله عنها 9» . وكان يقول لما : كنت لك كأنى زرع لآم زرع › غير أنى لا أطاقك © » وكان 
يقول لنساثئه « لاتؤذوق فى عائشة » فإنه والله ما نزل على الو حىوأنا فى لحاف امرأة منکن غيرها 0" » وقالأأس 
رضى الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسل أرحم الاس بالنساء والصييان ١١‏ . 


)١(‏ حديث «من صير على سوء خاق امرأته أعطاء الله من الأجر مثل ما أعطى أبوب على بلاثه ... الحديث » لم أقف له 
على اص )١(‏ حديث :كان أزواجه على الله عليه وسلم سرا جنه الحديث وتبحره الواحدة مْبن نوما إلى الايل . متفق عليه 
من حديث عر فى الحديث الطويل فى قوله تعالى ( فان تظاهرا عليه ) 

(r)‏ حديث : وراحعث اسأة عم رجمر فى اكلام ثقال : اتراحمين بالسكداء ؟ قالت : إن أزواج رسول الله صلى الله عليه 
وسم راجعله وهو خي منك . . الحديث » هو الحديث الذى يله وليس فيه قوله : بالكماء »> ولاقو ها : هو خير منك . 

)٤(‏ حديث : دفعت إحداهن فی صدر رسول الله صلى الله عليه وسم فز رپا أمها > فال صلى الله عليه وسلم ۾ دعيبا فامون 
بصنعن أ كثر من ذلك » لم أقف 4 على أل (ه) حديث : جرى ينه وين عائعة كلام حق ادل يينهما أبأيبكر حكن ... 
الحديث , أخرجه الطبرا لى فى الأوسط والخطيب فى التاريع من حديث عائشة سند ضعيف (5) حديث؛ قالت لاعائثةميةغضات 
عنده : وأنت الذى زعم أنك ی » فتبسم رسول الله عليه وسلم ٠‏ أخرحه أو على فى مده وأبو الشييخ فىكتاب الأمثال 
من حديث عااشة ۽ وفره ان أسحق وقد علمنه , 

(۷( حديث : كان يقول لمائشة د إلى لأعرف غضبك من رضاك ... الحديث » متفوعليه من حديثها . (۸)حديث «أول 
حب وقم فى الإسلام جب النى صلی الله عليه وسال عائكة » رواه الفييغان من حديث عمرو بن الماص أنه قال : أى الناس أحب 
اليك يارسول الله ؟ قال « عائعة .., الحديث » وأما كو به اول فرواه ان الأوزى فى الموضوعات من حديث أس > ولعله أراد 
بالمديئة كم فى الحدرث الآخ أن ابن الزبير أول مولود ولد فى الإسلام بريد بالمدبنة » وإلا فحية النى ملى الله عليه وسلم TS‏ 
أي معروف تشد له الأساديث الصحيحة (5) حديث : كان يفول لدائعة « كنث لت كأبى زرعلأمزرعغيرأنى لاأطلقك » 
متفق عليه من حديث عائشة دون الاستثناء » ورواه بهذه الزيادة الزبر بن بكار والأطيب )٠١(  .‏ حديث د لاتژذونی فى 
عائشة فاله والله ما أنزل على الوحى وأنا فى لاف امرأة منسكن غيرها » رواه البخارى من حديث عائشة .2 )١١(‏ حديث 
ألس : كان رسول الله صلى' الله عليه وسم ارجم اناس بالنساء والصبيان . رواه مم بلط . مارأيت أحدا كان أرحم بالعياك من 
رسول الله صلى الله عليه وسم زاد على بن عند المزيز والبدرى : والصريان , 
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الثالث : أن يريد علاحتال الاذى بالمداعبة والمزح والملاعبة ؛ فهى الى طيب قلوب‌النساء » وقد كان رسو لاله 
صل الله عليه وسل مزح معون ويأزل إلى درجات عقون فى الاعبال والاخلاق » حى روى أنه صل الله عله 
وس كان يسابق عائشة فى العدو فسبقته يوما » وسبقها فى بعض الابام » فقال عليه السلام , هذه بتلك » 29 . 
وفى الخير : أنه كان صلى الله عليه وسل من أفك, ااناس مع نسائه ') . وقالت عائشة رضى الله عنها د سمعتأصوات 
أناس من الحيشة وغيرهم دهم يلعبون فى يوم عاشوراء ؛ فقال لى رسو لاله صل‌الته عليه وسل : اين ان ری لهم 
قالت قلت نعم فأرسل الهم لاوا » وقام رسو لالله صلى الله عليه وسل بين المابين » فوضع كفه علالباب ومد يده 
ووضعت ذقی على يده وجعلوا يلعبون وأاظر > وجعل رسول الله صل الله عليه وسل يقول ه حسبك » وأقول 
اسكت مرتين أو ثلاثا ء ثم قال د يا عائشة حسبك » فقلت عم » فأشار إليهم فانصرفوا 9" » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل د أ كل المؤمنين [عانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله ٠"‏ » وقال عليه السلام «خيںك خيرم لنسائه . 
وأنا خيرك لنسانی ‏ » وقال عير رضى الله عنه مع خشونته : يلبغى للرجل أن يكون فى أهله مثل الصى ؛ فإذا 
القسوا ماعنده وجد رجلا . وقال لقان رحمه الله : ينبثى للعاقل أن يكون فىأهله كالصى » وإذا كان فى القوموجد 
رجلا . وف تفسير الخبر المروى « إن الله ببغض الجعظرى الحواظ 7 » قيل هو الشديد ع لأهله المتكبر فى نفسه ؛ 
وهو أحد ماقيل فى معنى قوله تعالى لإ عتل ) قيلالعتل : هو الفظ اللسان الغليظ القلبع ل أهله . وقال عليه السلام 
لجاير « هلا بكرا تلاعبها وتلاعيك 27 » ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت : والله لقد کان وکا إذا وم 
سكيتا إذا خرج ؛ 1 كلا ما وجد . غير مسائل عما فقد . 

الرابع : أن لا يتبسط فى الدعابة وحسن الخلق والموا١قة‏ باتباع هواها إلىحد يفسد خلقها ويسقط بالكلية هيبته 
عندها » بل يراعى الاعتدال فيه فلا بدع اللميبة والانقياض مهما رأى مننكرا ولایفتح باب المساعدة على المتكرات 
ألبتة » بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض . قال الحسن : والله ماأصبح رجل يطيع امرأته فيا 
تبوى إلا كبه الله فى النار . وقال عبر رضى الله عنه : خالفوا النساء فإن فى خلافهن البركة . وقد قبل : شاوروهن 
وخالفوهن . وقد قال عليه السلام « تعس عبد الزوجة * » وإنما قال ذلك لانه إذا أطاعها فى هواها فهو عبدها 


)١(‏ حديث مسابقته صلى الله عليه وسلم لعالشة فسسقته م سيقها وتال « هذه بلك » رواه أو داود واانساق فى السكبرى 
وان ماه ٥ن‏ سابك عائشة إسكلم له 5 

(؟) حديث : کان .من فک الناس مع تساه ٠‏ رواه الحسن ن سفيان فى مسنده من حديث أنس دون قوله : مم لساله . 
ورواهء البزار والطبرالى فى الصفير والأوسط فالا : مم سي . وفى اسئاده أبن طيمة . (؟) سديث عائشة : ممست أصوات 
أناس من المبشة وغیرم وثم يرون بوم عاشوراء ذفال لى رسول الته صلى الله عليه وسل « بين أن رى لمهم » الحمديث » 
متفق عايه مم اختلاف دون د کر يوم عاشوراء » ولا قال : بوم عيد » ودون قولها : اسكت . وفىروايةلانسالى فى الكبرى : 
قلت : لاتعجل ء سيين . وفيه ففال : ياجيراء » وسنده يح ٠.‏ (4) حديث « أ كل المؤمنين اعانا أحستهم خلا وألطفهم 
أعله » رواه الترمذى والنسانى واللفظ له » والاكم وقال : رواته ثقات على شرط الميخين ٠.‏ (ه) حديث « خار؟ خيرم 
للا نه وأنا ير لنسالى 2 أخرعه الترمذى و جه منْحديث ألىهر رة دون قولهم وأا خير سا فى © ولهمنْحديث عاش وجه 
د خیم خیم لأهل وأنا خيرم لأهلى » , 

(5) حديث « أن الله ينض المعظرى المواظ » رواء أو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث ألىهريرة سند ضرف > 
وهو فى الصحبحين من حديث جارية بن وهب المزاعى بلفظ « ألا أخبركم بأهل النار ؛كل عتل جواظ مستكبر » ولألى داود 
د لايدخل اللنة المواظ ولا المعظرى > (۷) حديث قال للابر « هلا بكرا تلاعبها وتلاعيك © متفق عليهمن حد يثه وقد تقدم 

)۸( حديث « لعس عيد الزوحة » م أقف له علي اسل » والعروف « آمس عيد الد ينار وعد الدرثم ... الطديث » رواه 
البخارئ من حديث أي هر رة , 
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وقد تعس فإن الله ملك المرأة فلكها نفسه فقد عكس الامر وقاب القضية وأطاع الشيطان لما قال ( ولأمرنهم 
فليغيرن خلق الله إذ حق الرجل أن يكون متبوعا لا تأبعاء وقد سمىالله الرجال قؤامين على النساء وسمى الزوج 
سيدا » فقال تعالى لآ وألفيا سيدها لدی اباب ) فإذا انقلب السيد مسخرا فقد بدل لعمة الله كفرا » ونفس المرأة 
على مثال نفسك : إن أرسلت عنانها قليلا جحت بك طويلا » وإن أرخيت عذارها فترآً جذبتك ذراعا » وإن 
كبحتباوشدّدت بدك عليها فى ع [الشدّة ملكتها : قالالشافعى رضىالهعنه : ثلاثة إن أ كرمتهم أهازوك وإن أهنتهم 
أكرموك : المرأة » والخادم . والنبطى: أراد به إن محضت الإكرام ول مرج غاظلكبلينكوفظاظتك برفقك . وكانت 
نساء العرب لعلين بناتبن اختبار الأزواج > وكانت المرأة تقول لابنتبا : اختبرى زوجك قبل الإقداموالجراءة عليه 
انزعی زج رعه » فإن سكت فقطعى اللحم على ترسه » فإن سكت فكسرىالعظام بسيفه » فإن سكت فاجع لالا كاف 
على ظهره وامتطيه فإتما هو حمارك . وعل اجملة فبالعدل قامت السموات والآارض ؛ فكل ما جاوز حدّه العكس 
على ضدّه » فينبغى أن تسلك سبيل الاقتصاد فى الخالفة والموافقة وتتسع الحق فى جمييع ذلك للسل من شرهن » فإن 
كيدهن عظم وشرهن فاش » والغالب عليهن سوء الاق ورک کہ العقل » ولايعتدل ذلك ممن إلابذوع لاف زوج 
بسياسة . وقال عليه السلام « مثل المرأة الصالحة فى النساءكثل الغراب الأعصم بين ماثة غراب 27 » والأعصم 
يعنى الأبيض البطن . وفى وصية لقان لابنه : بابي تق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل الشيب » واتق شرار النساء 
فإنهن لابدعون إلى خير » وكن من خبارهن على حذر . وتال عليه السلام د استعيذوا من الفواقر الثلاث 9" » 
وعدّمنهن المرأة السوء فإنها المشيبة قبل الشيب . وفى لفظ آخر ١‏ إن دخلت عليها سبتك » وإن غبت عنها خانتك » 
وقد قال عليه السلام فى خيرات النساء « إنكن صواحبات يوسف ۳ » يعنى إن صرفكن أبا بكر عن التقدّم فى 
الصلاة ميل منكن عن الحق إلى الموى . قال الله تعالى حين أفشين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن توب 
إلى الله فقد صغت قاوبك 4 أى مات وقال ذلك فى خير أزواجه ©) » وقال عليه السلام د لا يفلح قوم تملكهم 
امرأة ‏ » وقد زير عبر رضى الله عنه امرأته لما راجعته وقال : ما أنت إلا لعبة فى جائب البيث إن كانت لنا 
إليك حاجة وإلا جلست؟ أنت » فإذن فيهن شر وفيهونضعف ؛ فالسياسة والحشونة علاج الشر ؛ والمطايبة والرحمة 
علاج الضعف » فالطبيب الحاذق هو الذى يقدر العلاج بقدر الداء > فلينظر الرجل أولا إلى أخلاقها بالتجربة “م 
ليعاملها بما يصلحها کا يقتضيه حالما . 

الخامس : الاعتدال فى الغيرة : وهو أن لا يتغافل عن مبادى الآمور الى تخشى غوائلها » ولا بالغ فى إساءة 
الظن والتعنت وتسس البواطن » فقد نى رسول الله صل الله عليه وسل أن تنبع عورات‌النساء " وف لفظ آخر : 


(1) حديث « مثل المرأة المالحة فى النساء كثل الذرا بالأعصم بينمائة غراب » رواه الطبرالى من حديث أي أمامة بده ضعيف 
ولأجد من حديث مرون العاس :كنا مم رسول الله صلى الله عليه وسم عر اأظوران » فاذابمر بان كثيرة فيهاغراب أعصم جر 
المنقار فقال « لايدخل الطنة من النساء إلا مثل هذا الراب فى هذه الثرنان » وإسئاده فيح » وهو فى اليل اللسكبرى النسال . 

6 حديث « استعيذوا من الفواقر الثلاث وعد ممن المرأة السوء فاا الأشيية قل ااشيب » وف لنظ آخر « إن دخات عدبا 
اسنتك ؛ وإن غت عنما حانتك « رواه أو منصور الديامى فى مسند المر دوسمن حديث ألى هر ر ة سند ضعيف , والافظ الآخر 
رواه الطبرای من دال فضالة 3 فييك » بلاث من الفوائر 2 وذ كن منها واميآه إن ضرت آذنك وأنضت عم أخانتك» و سنده 
حسن . (”) حديث « اکن صواحرات وسف ©6ءتفق عليه من حديث عائدة (4) حدیث زول قوله تمالی ( أنتتوباالالله 
وقد صت قاو کا ( ف حير أزواجه وق عليه مدن دد اث مر ¢ والرأتاز عائشة وحفص 0 حديث 85 لايفاح قوم کم 
امرأة « رواه البخارى من حضيث أنى كرة وه 6 دد وٹ ٣‏ ممق رسول الله سل ألله عليه وسلأن تم عورات النساء 
رواه الطبراني ف الأوسط من جد یٹ جار 6 وى أن تطلب عثرات النساء ءواخدرٹ عند سل يلفط نهى أن طرق الر جل آهل ابلا م 
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أن تبغت النساء . ومسا قدم رسول الله صلى الله عليه وسل من سفره قال قبل دخول المدينة « لاتطرقوا النساء ليلا > 
عخالفه رجلان فسبقا ٠‏ فرأى كل واحد ف مندله مايكره !"© وفى الي المشهور د المرأة كالضلع إن قؤم”ه كسرته » 
فدعه تستمتع به على عوج 7" وهذا فى تبذيب أخلاتها . وقال صل الله عليه وسلم « إن من الغيرة غيرة يمضه 
الله عر وجل وى غيرة الرجل عل أهله من غير ربية ٠ء‏ لان ذلك منسوء الظن الذى نهينا عنه » إن بعض الظن 
٠ 1‏ وقال على رض ىالله عنه : لاتكثر الغيرة على أملك فترى بالسو ء من أجلك . وأما الغيرة فى #لها فلابد هنبا وهى 
حمودة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إن الله تعالى يغار وااؤمن يغار وغيرة الله تعال ,أن يأ الرجلالمؤمن 
ماحم الله عليه ١‏ » وقال عليه السلام د أتعجبون من غيرة سعد أنا والله أغين منه والله أغير منى ' » ولاجل 
غيرة الله تعالى حرم الفواحش ماظور منها ومابطن » ولاأحد أحب إليه العذر منالله » واذلك بعثالمنذرين والمبشرين 
ولا أحد أحب إليه الماح منالله ولاجل ذلك وعد الجنة . وقال رسو لاله صلى الله عليه وسلم « رأيتليلة أسرى فى 
فال نة قصرا وبفنائه جارية ؛ فقلت : لمن هذا القصر ؟ فقيل : لعمر ؛ فأردت أن أنظر إلا فذكرت غيرتك بار : 
فبكى عير وقال : أعليك أغار بارسول الله » وكان الحسن يقول : أتدعون نساءم ليزاحن العلوج فى الاسراق 
قبسح الله من لا يغار » وقال عليه الصلاة والسلام « إن من الغيرة ما بحبه الله ومئها ما يبغضه الله » ومن الخيلاء 
ما به الله ومنها ما ببغضه اله » فأما الغيرة التى عبها الله فالغيرة فى الريبة ٠‏ والغيرة التى يبغضها الله فالغيرة فى غير 
رببة » والاخشالالذى عبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدمة » والاختيالا لذىسغضه الله الاختيال 
فى الباطل "ء وقال عليه الصلاة والسلام , إلى لغيور » ومامن امي لايغار إلامسكوس القاب”" » والطريق المغنى 
عن الغيرة أن لا يدخل عليها الرجال وهى لاتغرج إلى الأسواق . وقال رسول الله صل الله عليه وسال لابذته فاطمة 
عليها السلام « أى شىء خير للرأة؟» قالت : أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل ؛ فضمها إليه وقال « ذزية بعضها 
من لعض ” فاستحسن قولها . وكان أحداب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدون الكوى والثقب ف الحيطان لثلا 
تطلع النسوان إلى الرجال . ورأى معاذ ام أته تطلع فى الكوة فضرها » ورأى امرأته قد دفعت إلى غلامه تفاحة 
قد أ کات منها فضرببا . وقال عبر رضى الله عنه : أعروا النساء ياز من الحجال » ونما قال ذلك لانهن لايرغبن فى 


5-8 وهم أو يطلب عثرامهم واقتصرالبةارىمهعلى ذكرالنبى عن الطروق ليلا )١(‏ حديث أنه قال قلىدخولالمديئة« لاتطرقوا 
آهلك ايلا » لاله رجلان فسعيا إل منازلهها فرأى كل واحد فى بيته مايكرء . رواء أعمد من حديث ابن عر بسند جيد . 

(؟) حديث « الرأة كالضلم إن أردت تقب كسرته ... الحديث » متفق عليه من حديث ألى هررد (۴) حديث «غيرة 
نضا الله وى غيرة الرجل على أله من غير ريبة » رواه أ داود والنساتى وان حبان من حديث جاب بن عتيك . 

)٤(‏ حديث « الله ينار واأؤءن بار ء وغيرة ابت تعالى أن بات الرجل 'لؤمن ماحرم الله عليه» متفق عليه من حديث ا ی‌هر رة 
وم يقل البخارى : والمؤمن ينار 0 حلديث « أتعجبون من غيرة سعد » والله ل أغير هذه والله أغير هن ٠٠.١‏ الحديث « 
متفق عليه من حديث المنيرة بن شعبة . 

(5) حديث « رأيت ليه أسرى بى فى ال قصرا وبفنائه جارية > ذقنت : لمن هذا الفصر ؟ فقيل لعسر ... الحديث ©» متفق 
هليه منحديث جار دون ذكر لية أسرى بی ول يذكر المارية > وذكر الطارية فى آخر متفق عليه من حديث ألى هربرة 
« ييا أنا الم رأشق فى النة ... الحديث » (لإ) حديث « إن من الخيرة ما به الله تعالموم هاما يبغطه الله تمالى. .. الحديث » 
رواه أو داود والنسالى وان حبان من حديث جار إن عترك » وهو الذى تقدم قله بأرب»أحاديث . (۸) حديث« الى اغيور 
وما من ایی“ لابنار إلا مذكوس القاب »© تقدم أوله . وأا آخره فرواء آلو عمر التوقالى فىكتاب معاشرة الأهلين من رواية 
عبد الله بن يمد سرسلا . والظاهر أنه عبد الله بن الحئفية 9( حديث قال رسول اللّسلى الله عليه وسا لابلقه فاماية « أى شی" 
خير للمرأة ؟ » هالت : أن لري رجلا .. , الحديث . رواء البزار والدارتطنى فى الافراد من حديث على بسند ضعيف . 
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الخروج فى الميثة الرثة . وقال عدوا نساءك « لاء وكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسل السام فى حضوو 
المسجد 27 والصواب الآن المنع إلا العجائر » بل استصوب ذلك فى زمان الصحابة حتى قالت عائشة رضى الله عنبا» 
لو عل انى صل الله عليه وسل ها أحدقت الأساء إعده عون فن الخروج أ ٠‏ ونا قال ابن غين قال سول الته 
صل الله عليه وس « لاتمنعوا إماء الله مساجد الله » فقال بعض ولده : بلى والله لتنعهن » فضربه وغضب عليه وقال 
تسمعنى أقول قال رسول الله صل الله عليه وسل « لا تمنعوا ء فتقول : بلى ۳ » ونما استجرأ على الخالفة لعلبه 
بتغير الزمان » وإبما غضب عليه لإطلاقه اللفظ بالخالفة ظاهراً من غير إظهار العذر » وكذلاككان رسول التدصل 
الله عليه وسل قد أذن من فى الأعياد خاصة أن خرجن ' ولكن لاعخرجن إلا برضا أزواجهن ؛ والخروج الآن 
مباح للبرأة العفيفة برضا زوجها ولكن القعود أسل وينبغى أن لاتخرج إلا لهم » فإن الخروج للنظارات والامرر 
التى ليست مهمة تقدح فى المروءة وريا تفضى إلى الفساد » فإذا خرجت فيليفى أن تفض بصرها عن الرجال » 
ولسنا تقول إن وجه الرجل فى حقها عورة كوجه المرأة فى حقه » بل هو كوجه الصى الاد فى حق الرجل فيحرم 
النظر عندخوف الفتنة فقط » فإن لم تكن فتنة فلا : إذلم بزل الرجال علىمر الزمان مسكشوف الوجوه والنساميخرجن 
منتقبات ولو كان وجوه الرجال عورة فى حق النساء لامروا بالتتقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة . 

السادس : الاعتدال فى النفقة فلا يذيغى أن يقر علمرن فى الإنفاق اوی انر ا ٠‏ قال تعالى 
لإ وكاوا واشربوا ولا تسرفوا ) وفال تعالى ل( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 4 
وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم , خير؟ خیرکر لاله “ » وقال صلی الله عليه وسل د دينار أنفقته فى سهيل 
الله » وديثار أنفقته فى رقبة » ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على أهلك : أعظمها أجرا اذى أنفقته 
على أهلك ‏ ء وقيل : كان لعلى رضىالله عنه أربع نسوة » فكان يشترى لكل واحدة فى كل أربعة أنام ما بدرثم » 
وقال الحسن رطى الله عنه : كانوا فى الرجال مخاصيب . والإناث والثياب يجاديب ٠‏ وقال ابن سيرين : يستحب : 
للرجل أن يعمل لاهله فى كل جمعة فالوذجة » وكأن الحلاوة وإن لم تكن من المهمات ولكن تركها بالكلية تقتين 
فى العادة » ويفيغى أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد لوترك ! فهذا أقل درجات الخير » وللمرأة أن تفعل 
ذلك بحم الحال من غير صريح إذن من الزوج ؛ ولاينيغى أن يستأثر عن أهله 8 كول طيبفلايطممهم منه » فإن 
ذلك ما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمءروف » فإن كان ممما عل ذلك فليأ كله عخفية حيث لايعر ف أهله 
ولا يذبغى أن يصف عندم طعاماً ليس يريد إطمامهم إياه » وإذا أكل فيمعدالعيال كلهم على مائدته ‏ فقد قالسفيان 
رض الله عنه : بلغنا أن الله وملائكته يصلون على أهل بيت يأ كلون جماعة » وأهم ماجب عليه مراعاته فى الإنفاق 
أن يطعمها من الحلال ولا يدخل مداخل السوء لأجلها » فإن ذلك بناية علها لامراعاة لها وقد أوردنا الاخبار 
الواردة فى ذلك عند ذكر آ فات |انكاح 


. » حديث الإذن لانساء فى حضور المساجد . ماق عليه 0 حديث ان تمر « اذنوا لانساء بالليل إل المساجد‎ )١( 

(؟) حديث قالت عالشة : أوعلم البى صلى الله عليه وسل ما أحدث النساء بده أنعهن من اروج . متفقعليه . قال البخارى : 
لنعهن من المساجد (#) حديث ابن عمس « لاأكئاعوا لماء الله مساجد الله » فقال بعش واده : لى والله . .. الحديث متفق عايه. 

)+( حديث « الإذن ُن فى الخروج ف الأعياد » متفق عليه من حديث أم عطية . (a)‏ حديث ١م‏ خيرم خی لهل » 
أخرحه الترمذى من حديث عائشة وصضحه » وقد تقدم . )١(‏ حديث « ديار فلت ی سبيل الله » وديار أنفقته فى رقبة » 
وديئار تصدقت به على سكين » وديار أنفتته دلى أدلاك : أعظيها أجرا الاينار الذى أنففته لى أهلاك » أخرجه ملم من 
حديث ألى هررارة . 
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السابع : أن يتعلم المتذوج من علم الحيض وأحكامه ماحترز به الاحتراز الواجب » ويعلم زوجته أحكامالصلاة 
وما يقضى ما فى الحيض وما لايقضى » فإنه أمر بأن يقيها النار بقوله تعالى لإ قوا نفك وأهليك نارا ¢ فعليه 
أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلا كل بدعة إن استمعت إليها » وضخوفها فى الله إنتساهلت فى أمر الدين » 
ويعليها من أحكام الحيض والاستحاضة ماتحتاج إليه وعلم الاستحاضة يطول ؛ فأما الذى لابد من إرشاد النساء 
إليه فى أمر الحيض بان الصلوات الى تقضيا » فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر 
والعصر » وإذا انقطع قبل الصبح عقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء » وهذا أقل مابراعيه النساء » فإن كان 
الرجل قابا بتعليمها فايس لا الخروج لسؤال العلداء وإن قصر عل الرجل ولكن ناب عا فى السؤال فأخيرها 
جواب المفتى فليس لما خروج » فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال بل علما ذلك ويعصى الرجل بمنعها ومهما 
تعليت ما هو من الفرائض عليها فلوس لها أن تخرج إلى بجاس ذ كر ولا إلى تع فضل إلاءرضاه ومهما أهملت المرأة 
حكا من أحكام الحيض والاستحاضة ول يعلءها الرجل حرج الرجل معها وشاركها فى الإثم ٠‏ 
الثامن : إذا كان له أسوة فيلبغى أن يعدل بينبن ولاعيل إلى بعضهن ٠‏ فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب 
واحدة أقرع بينبن 27 » كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن ظلم امرأة بليلتها قضى لما »2 فإن 
القضاء واجب عليه » وعند ذلك حتاج إلى معرفة أحكام القسم وذلك دطول ذكره ؛ وقد قال رسول الله صل الله 
عليه وسل ه من كان له ام رأتان فال إلى إحداهما دون الأخرى ‏ وف لفظ ‏ ولم يعدل بينهما ؛ جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه مائل 9! » وإنما عليه الحدل فى العطاء والمبيت » وأما فى الحب والوقاع فذاك لايدخل تحت الاختيار . 
قال الله تعالى وان تستطيعوا أن تعدلوا بين الفساء ولو حرصت أى أن تعدلوا فى شموة القاب وميل النفس » 
ويتبع ذلك التفاوت فى الوقاع . وكان رسول الله صلالله عليه وسم يعدل بينبن فى العطاء والبيتوتة فى الايالى ويقول 
د اللهم هذا جهدى فيا أملك ولاطاقة لى فيا تملك ولا أملك © ء يعنى الحب . وقد كانت عائشة رضى الله عا 
أحب نسائه إليه © وسائر نسائه يعرفن ذلك . وكان يطاف به مولا فى مرضه فى كل يوم وكل ليلة ٠‏ فيبيت 
عند كل واحدة منين ويقول : أن أناغدا » ففطنت لذلك امرأة منون فقالت : إا يسأل عن يوم عائشة ؛ فقان 
يا رسول الله قد أذنا لك أن تكون فى بيت عائشة فإنه يشق عليك أن تعمل فى كل ليلة ؛ فقال « وقد رضيان 
بذلك ؟ فقلن : نعم . قال : غولونى إلىبيت عائشة "© » ومهما وهبت واحدة ليلئها لصاحبتها ورضى الزوج بذاك 
ثبت الحق لها . كان رسول الله صلى الله عليه وس يقسم بين نسائه » فقصد أن يطاق سودة بنت زمعة لما كبرت 


)١( ْ‏ 'حديث القرءة بين أزواجه إذا أراد سفراً : «تفق عليه من حديث عائهة .2 )١(‏ حديث « من کان له امرأتان فال 
إلى احداها دون الاخری » وفافظ آخر «لم يعدل بينهنا جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » أخرجه اعاب السئن وان حبان 
من حديث ألى هر رة ؛ قال أو داود وابن حبان « فال مم إحداها » وقال الترمذى « فلل يعدل بينبما »  .‏ (۳) حديث: 
کان بعدل بيهن ويقول « اللهم هذا جهدى فيا أملك ولاطافة لى فيا "عاك ولا أملك » أخرجه أصواب السئن وابن<بانمن حديث 
مائفة سموه ٠.‏ (4) حديث :كانت عائهة أحب اله اليه : متفق عليه من حديث عرو بن الماص أنه قال : أى الناس أ حب 
اليك يارسول الله ؟ قال « عائشة » وقد تقدم ٠.‏ (ه) حديث : کان يطاف هه #ولا فى مرضه كل بوم وليلة فيبيت عن دکل 
واحدة ويفول « أن أنا غدا ... الحديث » رواه ابن سعد فى الطقات من رواءة مد بن على بن المسبن أن النىصلىالته عليهوسل 
كان حمل فى ثوب رطاف به على ساله وهو مريش يقسم بينين . وفى مرسل آخر له : لما ثقل قال « أبن آنا غدا ؟»هالوا : عند 
فلائة , كال د فان آنا بعد غد ؟ » قالوا عند فلالة » فعرف أزواجه أنه بريد عائشة .. الحديث . وللبخارى من حديث عائهة : 
كان سأل فى مره الذى مات فيه : « أين آنا غدا ؟ » بريد يوم عائعة » فأذن له أزواحه أن يكون حيث شاء وف الصحيحين : 
لا تمل استأذن أزواحه أن عرش فى بق لأذن له . 
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لعائقة لملتين واسائر أزواجه ليلة ليلة 2 ؛ ولكنه صلى الله عليه وس لحسن عدله وقوته کان إذا تاقت نفسه إلى 
واحدة منالنساء فى غير نوبتها لجامعها طاف فى يومه أوليلته على سائر تساه ؛ فن ذلك ماروى عن عائشة رضىالله 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسا طاف عل نسائه فى ليلة واحدة " . وعن أنس أنه عليه السلام طاف على 
لسع سوة فى ضحوة مهار لدي امب ' 
التاسع : فى الأشوز ومهما وقع بيذبما خصام وم بلتم مهما : فان كان من جانبهما جميعا أو من الرجل فلا 
لاط الروجة على زوجها ولا يقدر علىإصلاحها فلا بد من حكين : أحدهما م نأهله والأخرمن أداها لينظرا بينهما 
ويصاحا أمرها ( إن بريدا إصلاحا يوفق الله بنهما ) وقد بعث عمر رضى الله عله حك إلى زوجين › فعاد وم 
يصاح أمرهما فعلاه بالدرة وقال : إن الله تعالى يقول ( إن بريدا إصلاحا يوق الله بينهما ) فعاد الرجل وأحسن 
النية وتلطف بهما فأصلح بنهما . وإما إذاكان النشوز من المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء ‏ فله أن يؤديما 
وحملها على الطاعة قهرا » وكذا إذا كانت تاركة للصلاة فله اما على الصلاة قهرا » ولكن يذبغى أن يتدرج فى 
تأديها : وهو أن يقدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف » فإن لم ينجح ولاها ظهره فى الضجع أو اتفرد نها 
بالفر اش وهجرها وهو ف اأبيت معها من لبلة إلى /لاث ليال فإن م جح ذإك فيها ضر ما ضربأ غير مارح نحيث 
بؤاها ولا يكسر ما عشلا ولابدى 4ا جسم . ولا يضرب وجهها فذلك منهى عله . وقد قيل لرسول الله صلى الله 
عليه وسار . وما حق المرأة على الرجل ؟ قال , يطعمها إذا طعم . ويكسوها إذا | كتسى . ولا يقح الوجه . ولا 
يضرب إلا ضربا غيل مبرح . ولا مبجرها إلا نى المبيت © » وله أن بغضب عليها ومبجرها فى أمر منأمور الدين 
إلى عشر و إلى عشرين وإلى شهر . فدل: ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم إذ أرسل إلى زيلب ببدية فردتها عليه . 
فقالت له الى هو فى بيتها : لقد اقأنك إذ ردت عليك هديتك “ . أى أذلتك واستصغرتك . فقال صل الله عليه 
وسا ألتن أهون على الله أن تقمثنى , ثم غضب عليهن كلهن شهراً إلى أن عاد [ليهن ٠‏ 
العاشر : فى اداب الجاع . ويستحب أن يبدأ باسم لله تعالى ويقرأ قل هو الله أحد أولا ويكبر وال ويقول : 
الله العلى المظيم . اللهم اجحلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن تخرج ذللك من صلى . وقال عليه الصلاة والسلام 
و لو أن أحدم إذا آتى أهله قال : اللهم جنرنى الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا ٠‏ فإن كان بينهما ولد لم يضره 


ل 


)١(‏ حديث :كان يق.م بن اسا ٠ء‏ نقد أن يطلق سودة ينث زمعة اسا كيرت » توهيث ايلا لعائشة ... الحديث 
رواه أبو دأود دن لت عا : قالت سودة وين أ ست وفرقت أن يفار قها رسول الله صلی الله عليه وسم پارسول الله 
وى اءائشة ..,الحديث ء وللطبراق : تأراد أن يفارقها , وهو عند البغارى اظ : ما كبرت سودة وهبت نوءها لعائشة وكان 
اقم ها بيوم سودة » وللبيبقمر سلا : طلق سودة فقالت : أريدأن احم فىأزواجك ... الحديث . 02 حديث ائھ : طاف 
على ےا ف ليلة واحدة : لفق عليه بافظط :کلت طب رسولالله صلى أبله علية وسل فبطرف على ابه م ایح ور ماياضح طا 

(م) جديث أنس : أنه طاف على تم اسوة فى ضحوة بهار » رواه ابن عدى فى الكامل ء وللبذارى : كان يطوف على 
لاله فى ليلة واحدة وله تسم لسوة. (4) حديث : فل له : ماحق اارأة على الرجل ؟ فقال « يطمها إذا لمم » ويكسوها 
إذا کسی 0 ولايقبح الوه ؛ ولايضرب إلا ضربا غير ميرح ٤‏ ولاببجرها الاق البيت » رواه أبو داود والذاي 
ف السكبرى : وابن ماجه هن رواية معاوية ل يداه لام ديد » وقال ٠‏ ولاإضرب الوحه ولاقيح . وق رواية لأنى داود : 
ولاتقبح الوجه ولاتضرب . (ه) حديث مجرة على الل عليه وسم لساءء شبرا اا أرسل بهدية إلى زيئب فرد "ما فقالث له 
الى فى بينها : لقد أقأتك ,.. الحديث ٠١‏ ذكره ابن الجوزى فى الوفاء إن إسناد . وفى الصحيحين من حديث ر : كان أقمم 
أن لايدخل عليون شرا من شر لیت مو لتا عامن 5 وف رواية م حل اث عابر م ارهن شهرا 

| ۷ سس إحياء علوم الد س ۲( 
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الشمطان 11١‏ » وإذا قربت من الإنرال فقل فى نفسلك ولا تحر ك شفتياك : الجد لله الذى خلق من الماء بشراً عله 
نسبا وصبرا وكان ربك قديرا . وكان بعض صاب الحديث يكير حتى يسمع أهل الدار صوته » ثم يتحرف عن 
لقبلة ولا يستقبل القبلة بالوقاع إ كراما للقبلة » وليغط نفسه وأهله بثوب : كان رسول الله صلىاللهعليه وسم يغطى 
رأسه 0 صوته ويقول البرأة « عليك بالسكينة "© , وفى الجر ١‏ إذا جأامع أحد أله فلا بتجردان عرد 
المبرين " » أى احمارين » وليقدم التلططف بالكلام والتقبيل قال صل الله عليه وسم « لابقعن أحد ک على امرأته 
كا نقع البيمة 2 وليكن ينهما رسول , » قبل وما الرسوليارسو لاله ؟ قال « القبلة والكلام © » وقال صلى الله عليه 
وس ( ثلاث من العجر فى الرجل : أن يلق من حب معرفته فيفارقه قبل أن يع اسمه و سه > والثانى : أنيكرمه 
أحد فيرد عليه كرامته » وااثالث : أن يقارب الرجل جار يته أو زوجته فيضيهافيل أن عد ماو يۇ انما » ويضاجعها 
فبقضى حاجته منها قبل أن تقضی حاجتها منه ‏ ) وييكره له اجماع فى ثلاث ليال من الشهر : الأول » والآخر ؛ 
والنصف . يقال : إن الشيطان عضر اماع فى هذه الأيالى » ويقال : إن الشياطينجامعون فما » وروى كراهةذلك 
عن على ومعاوية وأى هريرة رضى الله عنهم . ومن العلماء من استحب اجماع بوم الجمعة ولم لته تحقيقا لاحدالتأوياين 
من قوله صلى الله عليه وسلم ( رحم الله من غسل واغتسل 29 ) الحديث . ثم لذا قضى وطره فليتمهل على أهلدحتى 
تقضى هی أيضاً ن متها » فإن انرا ها رما يتأخر فيبيج شموتبها ء ثم القعود عنها إيذاء لها » والاختلافوطبعالإنزال 
يرجب التنائر مهما كان الروج سابقا إلى الإنزال » والتوافق فى وقت الإنرال ألذعندها ليشتغل الرجل بنفسه عنما ء 
فما رما تستحى . وينبغى أن يأتيبا فى كل أربع ليال مرة فهو أعدل ؛ إذ عدد النساء أربعة از التأخير إلى هذا 
الحد » نعم يفبغى أن يريد أو ينقص بحسب حاجتها فى التحصين » فإن تحصينباواجبعليه » وإن كانلايثبتالمطالبة 
بااوظء فذإك لعسر المطالبة والوفاء مما » ولا يأتيبا فى انحخيض . ولابعد انقضائه وقبل الغسل » فهو محرم بنص 
الكتاب » وقيل : إن ذلك بورث الجذام فى الولد » وله أن يستمتع جميع بدن الحائض ولا يأتتيها فى غير المأتى » 
إذ حرم غشيان الحائض لاجل الآذى » والاذى غين الأتى دائم فهو أشد تعر يما من إتيسان الحائض . وقوله 
تمالى ( فوا حرىكم الى شم ) أى 55-8 شم “وله أن ست ينها »> وأن يستمتع ا تحت الإزار 
٤‏ يشستبى سوى الوقاع . ويأبغى أن تترر المرأة بإزار من حقوها إلى فوق الركبة فىحالالحيض > فوذامن الدب > 
وله أن يؤاكل الحائض ؛ وخالطها فى فى المضاجعة وغيرها » وليس عليه اجتنابها » وإن أراد أن تجامع ثانيابعدأخرى 
فليغسل فرجه أولا ؛ دإن احتم فلا بجامع 0 يفسل فرجه أو يبول ؛ ويكره الماع فى أول ليلس لا ينام على 
غير طهارة » فإن أراد الترم أو الاکل فليتوضأ أولا وضوء الصلاة فذلك سنة . قال ابن عمر : قلت للنى صلى الله 
عليه وسل : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال « نعم إذا توضأ 7 » ولكن قد وردت فيه رخصة قالت ءائشة رضى الله 


(1) حديث « او أن اح ذا ألي أعله قال : اللهم حنينا الشيطان .., الحديث © متاق عليه من حديث ابن عباس . 
(؟) حديث .كان ينطى رأسه وباس صوته ويقول للدرأة « عليك بالسكينه » رواه الطيب من حديث أم سملهة إسند ضعي . 
(۳) حديث « إذا جامم أحدم امرأته فلا يتحردان تجرد العيررن » ار نه ان ماده من حديث تة بن فيد إسند ضيف . 
a‏ « لايقعن حدم تلى امرأنه ما تقم البهيءة ... الحديث . رواء أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث 
أأس وهومشسكر. (ه) حديث « ثلاث من المجز فى الرجل . أن يلق من حب معر فته فيفارقه قبل أن يمر ف اسمه. .. الدوث » 
رواه أو منصور الديامى من حديث خر مه وعو ا قله . (58) حديث « دم الله من غسل واغتسل » 
نقدم فى الاب الاس من الصلاة . (7) حديث ابن شمر : قات لاني صلی الله عليه رسام : أينام أحدنا وعو جنب كال داعم 
إذا ذا توضأ ؛ عتفق عأيه من حديثه أن عم نال » لاأن عد الله هو السائل . 


أداب امعاشرة ١ه‏ 


عنها , كان الى صل اله عليه وسم ينام جنا ل يمس ماء " » ومهما عاد إلى فراشه فلبمسح وجه فراشه أوليتفضه 5 
فإنه لایدری ما حدث عليه بعده » ولا اغى أن يحلق أو بقل أو يستحد أو رج الدم أو بين من نفسه 
جزءا وهو جنب ؛ إذ ترد إلبه سائر أجرائه فى الأخرة فيعود جنبا؛ ويقال: إن كل شعرة تطاله يحنابتها ومن 
الأداب أن لايعزل » بل لايسرح إلا إلى عل الحرث وهوالرحم ؛ فامن أسمةقدر اللهكرنها إلاوهى كائنة 7" هكذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن عزل فقد اختلف العلا فى إباحته وكراهته على أربع مذاهب » فن مبيج 
مطلقا بكل حال » ومن حرم بكل حال » ومن قال حل برضاها ولا يحل دون رضاها » وكأن هذا القائل بحرم 
الإيذاء دون العزل » ومن قائل بباح فى المملوكة دون الحرة . والصحيح عندنا أن ذلك مباح » وأما الكراهية فإنا 
تطلق اى التحر مم ولتوى التاذيه واترك الفضيلة » فهو مكروه بالمعنى الثالثك أى فيه ترك فضيلة » ا يقال : يكره 
لاقاعد فى المسجد أن يقعد فارغا لايشتعل بذ كر أو صلاة » ويكره الحاضر فى مكة مقمايهأ أن لاج كل سنة » والمراد 
هذه الكراهية ترك الأولى والفضيلة فقط » وهذا نابت لما بيناه من الفضيلة فى الولد ؛ ولا روى عن الى صلى الله 
عليه وسل « إن الرجل ليجامع أهلة كنت لداع اجر :وك ذ كر قال ف سيول أله فقتل 19م وما قل ذلك 
لانه لو ولد له مثل هذا الولد 'كان له أجر النسبب إلبه » مع أنالله تعالى غالقه ومحبيه ومقويهعل الجهاد » والذى 
إلله من الأسبب فقد فعله وهو الوقاع ؛ وذلك عند الإمناء فى الرحم . وإنما قلنا لاكراهة بمعنى التحر م والتيزيه › 
لان إثبات الى إا مكن بنص أو قباس على منصوص ولا نص ولا أصل بقاس عليه ؛ بل ههنا أصل يقاس عليه 
وهو ترك اانكاح أصلا أو ترك الماع بعد التكاح أو ترك الإنرال بعد الإبلاج » فكل ذلك ترك الافضل وليس 
بارتكاب نهى ولافرق » إذ الولد يتشكون بوقوع النطفة فى الرحم » وما أربعة أسباب : النكاحء ثم الوقاع , م 
الصير إلى الإنرال بعد الماع » ثم الوقوف لينصب الى فى الرحم ؛ وبعض هذه الاسبا ب أقربمن يعض » فالامتناع 
عن الرابع كالامتناع عن الثالث » وكذا الثالث كالثانى » والثانى»الاول » وليس هذا كالإجهاض والوآد ؛ لانذلك 
جناية على موجود حاصل » وله أيضا مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع انطفة فى الرحم وتختلط بماء المرأة 
وتستمد لقبول الحيأة وإفساد ذلك جناية » فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجنابة أخش ٠»‏ وإن نفخ فيه الردح 
واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا » ومنتهى التفاحش فى الجناية بعد الانفصال حا . وإنما قلنا مبدأ سبب 
الوجود من حيث وقوع النى فى الرحم لامن حيث الخروج من الإحليل » لآن الولد لامخلق من مى الرجل وحده 
بل من الروجين جميعا إما من مائه ومائها أو من ماله ودم الحيض » قال بعض أه ل التشريم : إنالمضنةتفلق بتقد ر الله 
من دم الحيض » وإن الدم منها كاللين من الرائب » وإن النطفة من الرجل شرط فى خثور دم الحيض والعة-اده 
كالانفحة الان » إذ بها ينعقد الرائب » وكيفما كان فاءا رأة ركن فى الانعقاد فيجرى الماءان مجرىالإيجابوالقبرل 
فى الوجود الحكتى فى العقود » فن أوجب ثم رجع قبل القبول لايكون جانيا على العقد بالنقض والفسخ ؛ ومهما , 
اجتمع الإيماب والقبول كان اارجوع بعده رفعا وفسخاوقطما , وكا أن النطفة فى الفقار لا يتخلق منها الولد فكذا 
بعد الخروج من الإحليل مالم متذج باء المرأة ودمها » فهذا هو الفياس الجل . 
)١(‏ حديث عائدة ؛ كان ينام جنا لم مس ماء رواه أنو داود والترمذى وان ماجه . وقال يزيد بن هارون : انه وثم › وثقل 
البيهق عن الحافظ الطعن فيه » قال ؛ وهو عبج من جهة الرواية . 
)+( حديث « مامن نسمة قدر اله كرما إلا وهى كائنة » هتفق عليه من حديث ألى سعيد . 
(؟) حديث « إن الرجل ليجامم أهله فيسكتب له من جاعه اجس ولد ذ کر يقاتل فى سبيل الله » لم أجدله أسلا. 


55 أداب المعاشرة 


» فإن قلت : فإن لم يكن العزل مكروها من حيث إنه دفع لوجود الوك فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة 
عليه » إذ لاببعث عليه إلا نية فاسدة فيبا شىء من شوائب الشرك اق » فأقول : النيات الباعثة على العزل خمس : 
الأول فى السرارى وهر حفظ املك عن اللاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه 
ليس بمنبى عله . الثانية : استبقاء جال المرأة وسمنها لدوام القع واستيفاء حباتها خوفا من خطر الطلق ؛ وهذا أيضا 
ليس منهيا عنه . الثاائة : الحوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الاولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب ف الكسب 
ودخول مداخل السوء » وهذا أيضا غير منبى عنه » فإن قلة الحرج معين على الدين » فعم الكال والفضل ف التوكل 
واائقة بعنهان الله حيث قال لآ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها 4 ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكال 
وترك الأفضل » ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضا للتوكل لا نقول إنه منهى عنه . 
الرابعة : الخوف من الأولاد الإناث لا يعتقد فى تروجهن من المعرة كا كانت من عادة العرب فى قتلهم الإناث ؛ 
فهذه نية فاسدة لو ترك بسبيها أصل النسكاح أو أصل الوقاع أثم با لا بترك النكاح والوطه» فكذا. فى العزل ؛ 
والفساد فى اعتقاد المعرة فى سئة رسول الله صلى الله عليه وسا أشد » وينزل منزلة امرأة تركت النكا ا ستتكافامن 
أنيماوها رجل فكانت تتشبه بالرجال » ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك اانكاح . الخامسة : أنتمتنعالمر أ ةلتعززها 
ومبالختها فى الاظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع » وكان ذلك عادة نساءالخوارج لبالغتونفىاستعالالمياه » 
حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخان الخلاء إلا عراة ؛ فهذه بدعة تخالف السنة » فهى نية فاسدة ؛ 
واستأذنت واحدة منبن على عائشة رضى الله عنها لما قدمت البصرة فل تأذن لما » فيكون القصد هو الفاسد 
دون هنع الولادة . 

: فن قلت : فقد قال اني صلى الله عليه وسلم « من ترك النكاح عنافة العيال فليس منا ثلاثا 9" . قلت‎ ٠ ٠ 

فالعرل كثرك النكاح . وقوله , ليس منا» أى ليس موافقا انا على سذتنا وطريقتنا وسنتنا فعل الافضل . 

» فإن قلت : فقد قال صلى الله عليه وسلم فالعرل « ذاك الوأد الخنى ؛ وقرأ : وإذا الموءودة سثلت ‏ » وهذا 
فى الصحبح . قلنا : وفى الصحيح أيضا أخبار سميحة ” فى الإباحة , وقوله » الوأد الخنى »كقوله ( الشرك الخفى ) 
وذلك يوجب كراهة لاتجحرءا . 

لان اف E‏ لصي ذا الأ ارقن N RE‏ 

قلنا : هذا قياس منه لدفع الوجود على قطعه وهو قياس ضعيف » ولذلك انكرة عليه على رضى الله عله › 
لماسمعه قال ؛ ولاتكون موءودة إلابعد سيع أى بعد الاخرى سبعة أطوار » وتلا الآية الواردة فىأطوارا ذافة 
دمی قوله تعالى لإ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جملناه نطفة فى قرار مكين € إلى قوله لإ ثم أنشاناه 
خلقا آخر ) أى نفخنا فيه الروح » ثم تلا قوله تعالى فى الأية لا وإذا المومودة سثلت 6 وإذا نظرت إلى ماقذمناه 
فى طريق الفياس والاعتبار » ظبر لك تاوت منصب على وان عباس رطى الله عنما فى الغوص على المعانى ودرك 


)١(‏ حدبث « من ترك التسكاح مخافة العرال فايس سا »تدم فى أوائل الكاح ٠‏ (9) حديشةاللىاشعليه وسلفى العزل 
SED‏ الوأد الى » أخرحه هلم من حديث جذامة بنت وهب . (*) ساد وٹ اپاحة العزل › رواهامم ف حديث ألي سید 
آم سألوه عن العزل ثقال « لاعاريم أن لافءلوه » ورواء النسالى من حديث أبى صرمة » ولاشيخين من حديث جام : كنا مرل 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل ۽ راد على : فلم ولك فى الله على الله عليه وسل فلم يننا 7 وانسال من حد رث أي هرارة 
سثل عن العزل فقيل ؛ البهود زعم ألما الموءودة الصئرى ؟ تقال : كذبتث يوود . قال البيوق : رواة الإباحة أ كثر وأحفظ . 


آداب المعاشرة o‏ 


العلوم » كيف وف المتفق عليه فى الصحيحين على جار أنه قال ( كنا نعزل على عهد رسول الله صل الله عليه وسل 
والقرآن ينذل ) وفى لفظ آخر ( كنا نعزل فبلغ ذلك نى الله صلى الله عليه وسلم فلم يننا ('' ) وفيه أيضا عن 
جابر أنه قال ( إن رجلا أتى رسول الله صل الله عليه وسل فقال : إن لى جارية خادمتنا وسافيتنا فى التخل وأنا 
أطوف علا وأ كره أن تحمل » فقال عليه الصلاة السلام ( اعرل عنما إن شت فإنه سيأتها ما قدر لما ) فلبثك 
الرجل ماشاء الله ثم أناه فقال : إن الجار بة قدحملت » فقال ( قد قلتسياًتتها ماقذر ها" ) كل ذلك ف الصحيحين . 

الحادى عشر : فى آداب الولادة وهى خمسة : (الأقل) أن لايسكثر فرحه بالذكر وحرنه بالآنئى ‏ فإنه لاايدرى 
الخيرةله اما ؛ فك من صاحبابن بتمنى أنلايكون له » أويتمنى أن يكو نبنتا » بل السلامةمئينأ كار والثواب فون 
أجز لقال صلالله عليه وسل (من كان لدابئة فأدبها فأحسن تأديها وغذاها فأحسن غذاءها وأسبغ علمامن التعمةالى 
أسبغ الله عليه كانت له ميمنة وميسرة منالنار إلى الجنة ) وقال ان ءباس رطوالله عنهها : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس ( ما من أحد يدرك ابنتين فيحسن 0 ما صحبتاه إلا أدخاتاه الجنة 4» ) وقال أنس قال رسول الله 
صل الله عليه وسل ( من كانت له ابثتان أوأختان وأحسن إليبما ما صحبتاه كنت أناوهو فى الجنة كهاتين " ) وقال 
ا : قالرسول الله صلالته عليه وسل ( من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئًا خمله إلى بيته نص 
به الإناث دون الد كور نظر الله إليه ؛ ومن نظر الله إليه ل يعذيه " ) وعن أذس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ( من حمل طرفة من السوق إلى عياله فكأتما حل إليهم صدثة حتى يضعها فيم وليبدأ بالإناث قبل 
الذ كور فإنه من فرح أن فكأمابى من خشية الله ومن بكى من خشيته حرم الله بدنه على النار ‏ ) وقال 
أبو هريرة : قال صلى الله عليه وسلم ( من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فصر على لاوائمن وضرائون أدغله الله 
الجنة بفضل رحته إياهن » فقال رجل : وثنتان يا رسول اله ؟ قال : وثثتان . فقال رجل : أو واحدة ؟ فقال 
وواحدة "© ) (الآدب الثانى ) . أن يؤذن فى اذن الول : روى رافع عن أبيه قال ( رأيت النىصلى الله عليه وسل 
قد أذن ف أذ نالحسين حين ولدته فاطمة رضى الله عنها!'' ) وروی عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال ( من ولد له 
مولود فأذن فى أذنه المنى وأقام فى أذنه اليسرى دفعت عنه أم الصبيان ٠‏ ) ويستح ب أن يلقنوهأؤل انطلاق لسانه 


(۱) حديث جا المتفق عليه فى الصحيحين : کےا تعزل على عهد رسول الله سلى الله عليه وسل فلم يلهنا + هوكم ذ کی متفق 
عليه » إلا أن قوله « فل يهنا » افرد يها ملم . (۲) حديث جار : أن رجلا أ ی اانىسفىالله عليه وسل فقال : الى جارية 
وى خادهتنا وساقيتنا فى النخل وأنا أطوف علما وأكرء أن تحمل ؟ ففال : ادزل عنما أن شتت .. الحديث » ذ كر انف أله 
فى الصحيدين وايس كذلاك , ولعا الثرد به مسل 

(۳) حديث « من كانث له ابنة وڪن أدما وغذاها فحن غذاءها ,. الحديث » أخرحه العاير ا لى فى السكبير » 
والأرائطى فى مكارم الأخلان من حديث ابن عسعود بسند ضعيفا. ‏ (4) حديث ان عباس « مامن أحد يدرك ابثئين فيحسن 
الوا 5 گر تاه إلا أدخلياء الجنة « رجه إن ماده والحام وقال سا الإسناد ) ( حديث اس « من كانت 4 ابثتان 
اد التاق لا حون اليما ماسمبتاء كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين » رواءالرائطى فى مكارمالأخلاق بسند ضعيف . ورواه الترمذى 

بأفظ د من عال جاريتين » وال حمسن غريب , 6 حديث أنى ه من خرج إلى سوق من أسواق ال لمين فاشترى شيئاً 
له إلى سل نس 4 الإباث دون الد كور نضا ر الله إليه ؛ ومن ظر الله ااه له « اجره ام راأعاى إسلك در , 

(۷) حديث أن « من حمل طرفة من السوق إلى عياله نكأما حل اام صدلة » أخرحه الأرالطى إسند ضعيف جدا » 
وأشرحه ابن عدى فى السكامل . وقال ابن الجوزى : حديث موضوع ٠.‏ (۸) حديث ألى هريرة « من کارت له ثلاث بنات 
أو أخوات فصبر على لأواممن . . الحديث » رواء الخرائطلى واللفظ له والمام وم يقل : أو ألحوات وقال . ضيح الإسناد . 

)٩(‏ حدزث ألى رافع : رایت رسول الله صلى الله عليه و أذن فى أذن الحسيث سين ولدته فاطمة . أخرجه أحد واقلفظا له 
وأبو داود والترمذى وصححه ؛ إلا آلا قال « الحسن » مكيرا » وضعفه ابن القطان . )١١(‏ حديث « هنولدل مولود وأذن 
فى أذله انى وأفام فى أذنه اليسرى'رفءت عنه أم الصبيان » أو إحلى الموصلى وان السى ف اليوموالايلة » والببعق فى شعب الإعان = 
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لا إله إلاالته » ليكون أؤل حديثه » والختان فى اليوم السابع ورد به خبر ٠‏ ( الآدب الثالث ):أن تسمه 
اسما حسنا ؛ فذلك من حق الولد . وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ إذا “مي فعيدوا ء وقال عليه الصلاة والسلام 
« أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعيد الرحمن ۳ , وقال د موا باسمى ولا تكنوا بکنیتی ' , قال العلماء : كان 
ذلك فى عصره صل الله عليه وسلم إذكان ينادى باأنا القاس والآن فلا 5 1 نعم لاجمع بين أسمه وكنيته ؛ وقد 
قال صلى الله عليه وسل د لاتجمعوا بين اسمى وكنيق " » وقيل : إنّ هذا أيضاكان فى حياته » وتسمى رجل 
أا عيسى فقال عليه السلام « إن عيسى لاأب له » فيكره ذإك ء والسقط يذيغى أن يسمي . قال عبد الرحمنبن 
يزنك بنمعاوية : بلغنى أن السقط يصرخ يوم القيامة وراء أببه فقول 56 ضيعتنى وبر کن لااجم لى قال رن 
عبدالعرير : كيف وقد لابدرى أنه غلام أو جارية فقال عبد الرحمن : من الأسماء ما معهما كمزة وعمارة وطلحة 
وعتبة » وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آباشک فأحسنوا أسماءك (" » ومن كان 
لهاسم کو #أبدل رسول الله صل اللهعليه وسم اسم العاص بعبدالله » . وكان اسم زيب برة ١‏ 
فقال عليه السلام « تر نفسها , فسماها زيذب ‏ » وكذلك ورد النهىفى تسمية أفلحويسار ونافع وبركة ٠‏ لان 
يقال : آم بركة ؟ فيقال : لا( الرابع ) العقيقة عن الذكر بشاتين » وعن الآنثى بشاة ذكرا كان أو أنثى . وروت 
عائشة رطى الله عا : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسل أمى فى الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين » وف الجارية 
بشاة 29 . وروى : أنه عق عن السن بشاة ٠‏ وهذا رخصة فى الاقتصار على واحدة وقال صلى الله عليه وسل 
« مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنهالاذى 20 » ومنالسنة أن يتصدّق بوزن شعره ذهبا أوفضة ؛ فقد 
ورد فيه خر : «أنه عليه السلام أ فاطمة رطى الشهعنمأ بومسابع حسين أن تعلق شعره وتتصدّق رونة شع ر وفطة !14 


مسح س دل بث المسين نعل إسند ضيف 5 0 لوث : المتان ف الوم السايم ¢ رواه الطيراىيق السؤير من حل اث عابر اسك 
ضعيف : أن رسول الله سل الله عليه وسل عق عن الحسن والهدين وختنهيا لسيمة أيام واستاده ضميف . واشتاف فى إسناده 
فقيل ١‏ عرد الملك ارادم 39 زهر عن سه عن مت 5 (r)‏ دل ب » اذا میم نمبدوا ¢ رواء الطبرالىمن جلت عدالماك 
ابن آي زهي عن أببه مماذ » وصح إسناده والبمق من حديث عائشة , 

(؟) حديث د أحب الأاء إلى الله عبد الله وعد الرحمن » أخرجه مسلى هن حديث أبن تمر . (4) حديث « ”موا باسمى 
ولاتکنوا بكنين » مثفق عليه من حد اث جار . وفى لفظ « آسعوا ع», )( حديث « لاميهوا بين می وكنيق » رواء 
جد وابن دان من حديث ألى هريرة › ولألى داود والترمذى وحسنه وان حبان من حديث جار « من می باسمى فلا کن 
بكنين » ومن تكنى بكليق فلا یتسی باسمى » . (5) حديث « أن عيبى لا أبله » أخرجه أب عمر الوقاني فى تاب 
معاشرة الأهلين من حديث ابن عمس سند شعيف » ولأبى داود أن عس ضرب ابناله كق أبا عيسى » وأ نسكرعلى المنيرة ن شعبة 
لكيه بألى عيسى » فقال : رسرل الله عليه وسل کناای » وأسناده مجح . (۷) حديث « انس تدعون ,يوم الغيامة 
باجا وأساء پا تأحدئوا ام » أخرحه أو داود من حديث أبى الدرداء . قال النووى : بإسناد جيد » وتال الببوق 
ail‏ مسل )۸( حل یٹ 8 بدل رسول ألله صل اه عليه و“ اسم العاس لعيك اه 0 رواه البيوق من دد یٹ عبدالله بن الحارث 
ابن حزء الزيدى إسلك ج ۰ 6 حول وٹ قال سلى الله عليه وسم لزيذب وكان اها رة زک شا فسماها زيلب » مثفق 
عليه من حدیٹ ألى ھر رة 5 3 0 سابك الموى ۴ لسمبة أفلح وسار وا فم وبركة ¢ أخرجه مسل من لوٹ کر ةن علدب 
إلا أنه جعل مكان رکه رباحا ¢ وله من حل جار : أراد النى سل الله عليه وسلم أن ہی أن کی على وك 55 اله وٹ 

)11 حديث عائشة , أي ف الغلام با تن مكافثتين » وفى الارية بشاة » أخرجه الترمذى و مجه (۲ 0( حديث :+ عق 
عن لسن بشاة » اخرج الترمذى من حديث على وقال : ليس إسناده معتل » ووسل الماك , إلا أنه قال حسين + ورواء 
أو داود من حديث أن عباس للا أب قال دكينا » . (؟1) حديث داهم العلام عقيقته فا هر ينوا عنه دما وأعيطوا شه 
الأذي » أخرجه البخارى من حديث سامان بن عاص الشبى 2 )١4(‏ حديث : أمى فاطمة يوم سابع حسين أن يملق شعره 
ويتصدق بزئة شعره لمة 2 أخر جه الا وصححه من حديث على ؛ وهو عاد الترمذى منقطم بلفظ « حسن » وقال ؟ ليبس ماده 
تسل . ورواء أحد من د رٹ ألى راف ١‏ 
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قالت عالئشة رضى الله عنهما : لابكسر للعقيقة عظم . ( الخامس ) أن ينكد بتمرة أو حلاوة . وروى عن 
أسماء بنت أفى بكر رضى الله عنهما قالت « ولدت عبد الله بن الزبير بقباء » ثم أتييت به رسول الله صلى الله عليه 
وسم فوضعته فى حجره ثم دعا بثمرة قضغها ثم تفل فى فيه )1١‏ فكان اول شىء دغل جوف رزو وس ل أن 
صل اللدعليه وس » 2 سك بشمرة 3 دعاله ويركعايه » وكان أو لمولود ولد فى الإسلام » فغرحوا بهفر حاشديدا 
لانم قيل لهم : إن الود قد سحرتكم فلا يواد لم . 

الثانى عشر : فى الطلاق » و ليع أنه ماح ؛ ولكنه أبغض المياحات إلى الله تعالى » وإنما يكو نمباسا إذا يكن 
فيه إبذاء بالباطل » ومهما طلقها فقد آذاها > ولا بباح إبذاء الغير إلا بجناية من جانها أو بضرورة من جانبه , 
قال الله تعالى لإ فإن أطعدم فلا تبغوا عللين سبيلا » أى لاتطلبوا حيلة للفراق وإن كرهها أبوه غليطاتها . قال 
ابن عمر رضى الله عنهما ؛ کان تی امرأة احا وكان أنى يكرهها ويأمرى بطلاتها » فراجعت رسول الله صلل الله 
عليه وسلم فقال ١‏ يا ابن عمر طلق امرأتاك "1 » فهذا يدل على أن حق الوالد مقدّم » ولكن والد يكرهها ‏ لالغرض 
فاسد ‏ مثل عير ؛ ومهما آذت زوجها وبذت علىأهله فهى جانية » وكذلك مهما كانت سيئة الخلق أوفاسدة الدين . 
قال ابن مسعود فى قوله تعالى لإ ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) مهما بذت على أهله وآذت زوجها فهو 
فاحشة . وهذا أريدبه فى العدة والكنه تنبيه على المقصود . وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدى ببذل مال » 
يكره للرجل أن.يأخذ منها أكثر ما أعطى فإن ذلك إجحاف بها وتحامل ءابا وتجارة على البضع . قال تعالى 
( فلا جناسم علمهما فما افندت به ) فرد ما أخذته فا دونه لاق بالفداء ان سا لت الطللاى بر مأ يأ فهى 
آ4 > قال صلى الله عليه وسل أا امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رانحة الجنة 2 ء وف لفظ 
آخر » فالجنة عليها حرام » وفى لفظ آخر : أنه عليه السلام قال , امختلعات هن النافقات ١‏ » ثم ليراع الزوج فى 
الطلاقأربعة أمور (الأوّل) أن يطلقها فى طهرلم جامعها فيه فإن الطلاق فى الحيض أوالطهر الذى جامع فيه يدعى 
حرام وإن كانواقعا » لما فيه من تطويل العدة عليها ؛ فإن فعل ذلك فليراجعها : طلق ابن عمر زوجته فى الحيض 
فقال صلى الله عليه وسل لعمر : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تعيض ثم تطهر » ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها, 
فتلك العدّة التى أمى الله أن يطلق ها النساء ‏ » وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة طهرين اثلا بكون مقصود الرجعة 
الطلاق فقط (الثانى) أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث » لأن الطلقة الواحدة بعدالعدّة تفيد المقصود 
ويستفيد بها الرجعة إن ندم فى العدة وتجديد النكاسم إن أراد بعد العدة » وإذا طلق ثلاثا رما ندم فيحتاج إلى أن 
يتزوجها محال وإلى الصبر مذة » وعقد العلل منبى عنه > ويكون هو الساعى فيه م يكون قلبه معلقا بزوجة الغير 


)١(‏ حديث أسماء : ولات عبدالت بن الزبير بقباء ثم أتيث به رسول الله صلى الله ليه وسل فوطعه فى حجره ثم دعا إشمرة 
قضنها 7 :فل فى فيه ... الحديث : متفق عليه , (؟) حديث ان عمس : كانث بح اسرأة احا وكان أنى كرهها, فأمي فى 
بطلاتها ... الحديث . رواء صاب ال..بن » وقال الترمذى : حسن يح . (”) حديث « اا اة سالك زوحهاطلاتيامن 
قير مابأس لم رح راكمة المنة » وفى لفظ « فالنة عليبها حرام » رواه أنو داود وااترمذى ونه وان ماجه وان حبان هن 
حديث ثوبان . (4) حديث « التلداتهن المناهنات » رواه النسانى منحديثأبيهريرة وقال : مع الحسنمن ألىهريرة . 
قال : وعم هذا لم أسمعه إلا من حديث أبى هريرة . قات : رواه الطبرانى من حديث عقية بن عاي بداد ضعيف . 

06 حديث : طلق ابن تمر زوحته فى البض قال رسول الله صلى الله عليه وسم أعمر « عه فليراحمها ... الديث » فق 
عليه من حديث ابن مر . 


5ه حقوق الروج على الزوجة 
كفاية فى القصود من غير محذور » ولست أقولاجمع حرام د لكنهمكروه ببذهالمعانى » وأعنى بالكراهة تركالنظر 
لنفسه . (اثالك) أن يتلطف ف التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف» وتطييب قلما بهدية على سييل الإمتاع 
وال لما مها به من أذى الفراق . قال تعالى ( ومتعوهن ) وذلك واجب مهما لم م لها مهرق أصل انكام . 
کان الحسن بن على رضى ألله عنبما مطلاقا ومنكاحا » ووجه ذات بوم إعض صا ره أطلاق اس أنين من ناته وقال : 
قل لما اعتدا > وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عشرة ة آلاف درم ٠‏ ففعل › > فلما رجع إليه قال : ماذا فعلتا ؟ قال 
أما[حداها تكست رأسها وتسكست » وأماالاخرى فبكت وانتحبت وسمءتها تقول : متاع قليل من حبيب مفارق 
فأطرق الحسن وترحم لما وقال : لوكنت مراجعا امرأة بعد ما فارقتها لراجعتها » ودخل الحسن ذات يوم على 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ فقيه المدينة ورئيسها ولم يكن له بالمدينة ذظين وبه ضربت المثل عائشة رضى الله 
عنها حيث قالت لولم أسر مسيرى ذلك لكان أحب إلى من أن بكون لى ستة عشرا ذ كرا من رسول الله صلى أله 
عليه وسل مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : فدخل عليه الحسن فى بيته » فعظمه عبد الرحمن وأجاسه فى جلسه 
وقال : ألا أرسلت إلى فكنت أجيئك ؛ فقال : الحاجة انا . قال : وماهى ؟ قال جمتك خاطبا ابتك ت » فأطرق 
عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال : والله ما على وجه الآرض أحد شى عليها أعز على منك . وللكنك تعلم أن ابلق 
بضعة مق يدوءق مانناءها تسق ماشرها »“وأنف طاق > ناعاف أن تطلئها إن فعاف ربت :أن كير 
ذلىفى بتك وأ كره أن يتغير قلىعليك » فأنت بضعة من رسول الله صل الله عايهوسلم : فإن شرطت أن لاتطلتها 
زوجتك ؛ فسكت الحسن وقام وخرج وقال بعض أهل بيته . سمعته وهو بمثى ويقول : ماأراد عبد الرحمن إلا أن 
بجعل ابلته طوقا فى عنق . وكآن على ری الله عله ضجر من كثرة تطليقه » فكان يعتذر مئه عل المابر ويقول فى 
حلق بإ سينا ا كدر حل قال اوبعل ين داو ااا ر ان کے اا 
فإن أحب أمسك وإن شاء ترك » فر ذلك عليا وقال : 

لو كنت بوابا على باب جنة اقلت مدان ادخلى بسلام 
وهذا تبيه على أن منطعن فى حبيبه م نأهل وولدبنوع حياء فلايذبغى أنيرافقعليه » فهذهالموافثةقبيحة » بل الادب 
الخالفة ماأمكن » فن ذلك أسر لقلبه وأوفقلباطن ذاته » والقصد منهذا بيان أن الطلاق مباح ؛ وقد وعدالله الغنى 
فى الفراق والنكاح جميعا فقال (وأتكحو | الأياى منک والصالحين من عبادم وإمائك إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
من فضله ) وقال سبحانه وتعالى ( وإن يتفرقا يذن اللهكلا من سعته ) . (الرابع) أن للا فشن ها لاق 
الطلاق ولا عند النكاح » فقد وردق إفشاء سرالنساء فى الخبر الصحيمح وعيدعظم (') . وير وى عن بعض الصالكحين 
أنه أراد طلاق 3-7 > فقيل له : ما الذى يريباك فبا ؟ فقال : العاقل : لايك ل شاه » فلءا طلقها قيل له . 
م طلقتہا ؟ فقال : مالى ولا مرأة غيرى , فهذا بیان ما على الروج . 


القسم الثانى من هذا الباب : النظر فى حقوق الزوج عليبا 


والقول الشاق فيه أن النكاح نوع رق » فهى رقيقة له » فعليها طاعة الزوج مطلقا فى كل ماطلب منها فى 
م ل رلف رين ل عر روج علي لحاد وا ادي اه E‏ 


RE‏ سر المرأة ا من حديث أي سمرد قال قل وبر اذ كل ان عله ومل 1 أن أعظام 
الخيائة عند الله لوم القيامة الرجل يففى إلى اسا وتفشى اليه > 9 يفعى سرها ». 


آداب رم الطعام ۷ 8 


مانت وزوجها عنبا راض دخلت الجنة ‏ » . د وكان رجل قد خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته أن لاتتزل 
من العلو إل السفل وكان أبوها فى الأسفل ؛ فرض فأرسلت المرأة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم تستأذن فى 
ازول إلى أبيبا » فقال صلى الله عليه وسل د أطبعى زوجك, ففات فاستأمرته فقال « أطيعمى زوجلك , فدفن 
أبوها فأرسل رسول الله صل الله عليه وس إليبا خبرها أن الله قد غفر لأبيبا بطاعتها لروجها ”؛ ؛ وقال صلى الله 
عليه وسل : إذا صلت المرأة سها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاصك زوجها دخلت جنة رها "> 
وأضاف طاعة الزوج إلى مبانى الإسلام ؟ وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفساء فقال ه حاملات والدات 
مرضعات رحيات بأولادمن لولا مايأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتين الجنة ”© , وقال صلى الله عليه وسلم 
« اطلعت فى الثار فإذا أ كدر أهاها النساء » فقان :لم با رسول الله ؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن العشيى 9 » يعنى 
الزوج المعاشر . وفى خبر خر ١‏ اطلعت فى الجنة فإذا أقل أهلبا النساء » فقلت : أينالنساء ؟ قال : شغلهن الأحمران 
الذهب والزعفران " » يعنى الل ومصبغات الثياب : وقالت عائشة رضى الله عنبا : أنت فتاة إلى الى صل اللهعليه 
وسل فقالت : بارسول الله إن فتاة أخطب فا كره التدويج » فاحق الزوج على المرأة ؟ قال ر لو كان من فرقه 
إلى قدمه صديد فلحسته ماأدت شكرهع قالت : ألا أترقج ؟ قال « بلى تروجى فإنه خير " » قال ان عباس : 
و اا اعرراة من خشعم إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت : إنى امرأة أم وأريد أن تروج » فاحق الروج ؟ 
قال : إن من حق الزوج على الروجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهى عل ظهر بعير لا تمنعه »> ومن حقه أن 
لالعطى شیا من بيته إلا بإذنه » فان فعلتذلك كان الوزر عليبا والاجرله ٠‏ ومن حقه‌آن لانصوم لطوعا لابإذنه ٠‏ 
فإن فعات جاعت وعطشت ول يتقبل منيا » وإن رجت من بيتبا بغير إذنه لعنتها الملائكة حى ترجع إلى بيته 
أو تتوب ‏ , وقال صل الله عليه وسل الوادت أخدا أن ند لاحد لآمرت المرأة أن نسجد ازوجها من عظم 
حقه عليبا *! » . وقال صلى الله عليه وسل ه أقرب ماتكون المرأة من وجه رما إذا كانت فى قعر بيتبا » وإن 
صلائها فى صن دارها أفضل من صلاتها فى المسجد » وصلاتها فى بيتبا أفضل س صلاتها فى صن دارها » وصلاتم! 


لضي 

)١(‏ حديث « أعسا امأ مانت وزوجها علا راض دخلت الجة © أخرجه الترمذى وال حسن غريب ؛ وان ماجه 
من حد رث أم سامة , 

(؟) حديث : كان رجل خرج إلى سفر وعيد إلى امرأته أن لاتزل من العو إلى السفل وكان أبوها فى السفل رض ... 
الحديث » أخرجه الطيراني فى الأوسطين حديث أ اس بسند ضعيف لا أنه قال : عفر لأا  .‏ (") حديث « لذا صلت اارأة 
سا وصامت شهرها ... الحديث » أخرجه ابن حبان من حديث ألى هريرة .2 (4) حديث : ذ كر النساء ققال « حاملات 
والدات ميضءات .., الحديث © أخرجه ان ماده والمام وه من حدیٹ أي أمامة دون قوله « ميضعات» وى عند الطبراق 
فى الصذير . (ه) حديث « اطاءث فى الثار فإذا أكثر أهلها النساء ... الحديث » متفق عليه من حديث ابن عباس . 

(1) حديث « اطلءت فى النة اذا أقل أملها النساء » فقات : إن الفساء؟ قال : شنلين الأهران الذ هب والزعفران » اريه 
اد من حديث أن آماءة سند ضعيف » وقال « الحرثر » يدل« الزعفران » ولسم من حديث عزة الأشجية د ويل لااساء من 
الأعرين : الذهب والزعفران » وسلده ضعيف . (؟) حديث نائشة :أنث فتاة الماابى صلى اللدعليه وسلم قالت : اني الله » 
انى فتاة أخطب وای أ كره التزوخ فا حق الزوج على المرأة ؟ الحديث » أخرجه الماح وصح إسناده منحديث أبىهريرة دون 
قوله « بلى تتزوجى فانه خير » وم أره هن حديث عائقة . (۸) حديثاين ماس : أنت اعسرأة من خثم الى رسول الله سلى الله 
علية وسلم فقالت : إفىاسرأة ۹ وأريد أن ازوج فا سق الروج الحدیٹ ۽ أخرحه الربوق مقتصرا على شطر الحديث »2 ورواه 
امه من حديث ابن عمر ويه ضیف ٠.‏ (9) حديث د لو ميت أحداً أن يسجد لأحدلاميت|ار أة أن اسجد لزوجها والود 
لابه من عظم حقهما عليبها » أخرجه الترهذى وان حبان من حديث ألى هربرة دون قوله « والولدلا بيه »فلم أرها وكذلك 
رواء أو داود من حديث قيس بن سعد » وان ماجه من حديث مائشة » وان حبان من حديث ابن ألى أو ٠‏ 


(۸ س لحياء علوم الین = ۲) 


6۸ حقوق الزوج على الزوجة 


فى مخدعها أفضل من صلاتها فى يتا ٣‏ » وانخدع : بيت فى بيت » وذلك الستر » ولذلك قال عليه السلام ‏ المرأة 
عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان 2 » وقال أيضا ١‏ للمرأة عشر عورات » فإذا ترؤجت ستر الزوج عورة 
واحدة ؛ فإذا ماقت سير القبر العشر عورات ‏ » توق الروج على الزوجة كثيرة » وأهمها أمران » أحدهما : 
الصمانة والسثر . والاخر : 327 العا لمة ة بماوراء الحاجة ) والتعفف عن کسه إذا كان حراما > وهكذا كانت عادة 
الفساء فى السلف : كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له امرأته أو ابئته : إياك وكسب الحرام فإنا نصير على 
الجوع والضر ولا نصبر عل النار ٠‏ وم رجل من السلف بالسفر فكره جيرانه سفره »› فقالوا أزوجته : .م ترضين 
بسفره ولم يدع أك نفقه ؟ فقالت : زوجى منذ عرفته عرفته أ كالا وما عرفته رزافا » ولى رب رزاق : يذهب 
اکال ويبق الرزاق . وخطبت“رابعة بنت [إسمعيل 55 بن أ ىالحوارى > فكره ذلك لما كان فيه من العبادة وقال 
ها رامال ها ى الفا فل ال قات :إن ر ضال متك وال قرو رل ورف هالا رر 
من زوجى فأردت أن تنفقه على إخرانك : وأعرف بك الصالحين فيكون لى طريقا إلى الله عر وجل » فقال : حی 
استأذن أستاذى > فرجع إلى الى سلہان الداراتى » قال : وكان ينهاتى عن التزويج ويقول : ما تزوج أحد من أصمابنا 
إلاتغير ؛ فلما مع كلامها قال : تروج بها فإنها ولية لله » هذا كلام الصديقين » قال : فتزوجتها فكان فى منزانا كن 
من جص ففنى من غسل أيدى المستعجلين الخروج بعد الا كلفضلا عمن غسل بالآشنان . قال : وتروجت عليها ثلاث 
نسوة فكانت لطعمت الطببات وتطينى وتقول : اذهب يتشاطك وتو وتنك إلى أزواجك > وكانت رابعة هذه لشبه فى 
أهل الشام برابعة العدوية بالبصرة . ومن الواجبات عليها : أن لا تفرط فى ماله بل تعفظه عليه . قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لا حل لما أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من للك عافن فساده » فإن أطعمت 
عن رضاه کان لها مدل أجره » وإن 30 بغير إذنه كان له الاجر وعليها الوزر 9©) » ومن حةها على الوالدين 

لعاه ما حسن الا ادا أب العشرة مع الروج؟ روى ُن أسماء بنت عار جة الفوارى قالت لابلتها عند التذوج 
إنلك خرحت من العش الذى فيه درجت فصرت إلى فراش لم تعرفيه » وقرين لم تألفيه » فكون له أرضا يكن لك 
ماء ركو له مهادا يكن لك عناداً وكون له أمة يكن لك عبداً » لا تلحق به فيقلاك ولا تباعدى عنه فيذساك إن 
دنا منك فأقرنى منه » وإن ای فأبعدى غنه » واحفظى أنفه وسمعه وعينه » فلا يشمن منك إلاطما > ولالسمع إلا 
حسنا » ولا ينظر إلا جميلا . وقال رجل لروجته : 


خذى العفو منى استدمى مودق ولا تنطق فى سورق حين أ غضب 


(۱) حديث « أفرب مانسكون امرأة من را إذاكانت فى قھ ينها فان سلاا فيسحن دارها أفشل مزصلاتها و ا مسجد ., 
الحديث » أخرجه أن حبان من حديث ان سعود يأول الحدريث دون آخره »> وآخره رواه أو داود ترا من حديثه دون 
ذ كر صحن الدار . ورواء المت من حديث عائشة بلعظ « ولأن تصلى فى الدار خيرها من أن تصلى فى المسجد » وإسناده حسن ؛ 
ولان حبان من حدبث أم عبد وه ٠.‏ (1) حديث «المرأة عورة فادا خرجتاسنشرفها الشيطان »رواه الترمذى وقال حسن 
صحيح وان حان من حديث ابن مسعود. 2 (#) حديث « لارا عضر عورات فإذا زوجت ستر اازوج عورة ... الحديث » 
احرج الفط 5 تمد بن عمر المالي فى تارج الطالبويب من حديث على بسند شمف وللطبرانى فى الصذيرمن حديث ابنعياس 
د لارأه ستران . قبل : وماهما ؟ قال : ازوج والتبر » . (4) حديث « لاحل ها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب 
من الطعام ... الحديث » أخرجه أو داو د الطيالسى والبيق هن -حديث أبن عمس فى حديث فيه « ولاتعطی من بيته ا 
الا بإذنه ؛ فان فملت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر » ولأبي داود من حديث سعد : قالت اميأة يأرسول الله » إنا کل على 
ااا وأبئائنا وأزواحنا »فا مل لنا من أمواهم ؟ قال « الرطب تأ كانه وجهدينه عع الدارتطنى فى العلل أن سعدا هذا رجل 

من الأنصار ليس أن ألى وقاص » واختاره ابن التطان ؛ ولل من من حد يشعائمة د اذا أ نفقت المرأة من طمام بها غير «فسدة كان 
لها أ جرھا عدا أنفتمت ؛ ولزوجها أحره عا كسب » ' 


حقوق الزوج على الروجة 69 
ولا تتقرينى نقرك الدف مرة فإنلك لا تدرين كيف اليب 
ولا تكثرىالشكوى فتذهب,الموى وبأناك قلى والقاوب تقاب 
فإنى رأيتالحب فى القلب والاذى إذا اجتمما لم يلبك الحب يذهب 
فالقول الجامع فى أداب المرأة من غين تطويل : أن تكون قاعدة فى قعر بيتبا لازمة لمخرلها » لا يكثر صعودها 
واطلاعها ء قليلة الكلام لجيرانها » لا تدخل عليهم إلا فی حال يوجب الدخول » تحفظ بعاها فى غييته » وطالب 


مسر له 2 ی أمورها ورلا ونه ف نفسهاأ وماله 3 ول ترج من ينها إلا بإذنه 3 فان حرجت بإذنه #ختفرة ف 


هيئة رثة » تطلبالمواضع الخالية دون الشوارع والاسواق » محترزة من أن يسمع غريبصوتما أويعرفها بشخصما 
لا تتعزف إلى صديق بعلها فى حاجاتها » بل تقدكر على من لظن أنه يعرفها أوتعرفه , همها صلاح شأنها وتدہیں بيتبا 
مقبلة على صلاتها وصيامها » وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفهم ولم تعاوده فى 
الكلام غيرة على نفسها وبعلها ٠‏ وتكون قاذمة من زوجها بما رزق الله » وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر 
أقار ما » متنظفة فى نفسها مستعدة فى الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء » مشفقة على أولادها» حافظة للستر عليهم »> 
قصيرة اللسان عن سب الاولاد ومراجعة الروج . وقد قال صلى الله عليه وسلم د آنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين 
ةامر او ست من زوجها وحبست نفسها على بناتها حتى ابوا أو ماتوا 7 » وقال صل الله عليه وسلم 
د حزم الله على كل أدى الجنة يدخلها قبل » غير أنى انار عن بمينى فإذا امرأة تبادرنی إلى بابالجنة فأقول : ما لهذه 
تبادرق ؟ فيقال لی : يا مد » هذه امرأة كانت حسناء جميلة وكان عندها يتاى لها » فصيرت عليهن حى بلغ أمرهن 
الذى باغ مشكر الله لما ذلك ' : ومن آدابها : أن لاتتفاخر على الزوج الها ولاتزدرى زوجها لقبحه ؛ فقد روى 
أن الأصمعى قال : دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجها تحت رجل من أقبح اناس وجها › فقات 
لها : با هذه أترضين لنفساك أن تكونى تحت هثله ؟ فقالت : يا هذا اسكت فقد اسأت فىقولك » لعله أحسن فيا بينه 
وبين خالقه لجعانى ثوابه » أو لعل أسرأت فیا بينى وبين خااق مله عقوت » أفلا أرضى ما رضى الله لى 
فأسكتتتى . وقال الأصمعى : رأيت ف البادية امرأة علها قيص أحمر وهى مختضبة وبيدها سبحة ؛ فقلت : ما أبعد 
هذا من هذا ؟ فقالت : 
وائك عق جائي 07 أطييه . . و هانب 

فعلمت أنها امرأة صالحة لا زوج تين له . ومن آداب الرأة ملازمة الصلاح والانقباض ف غيبة زوجها 
والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة وحضور زوجها » ولاينبغى أنتؤذى زوجهايحال . روى عنمعاذ 
ابن جبل قال : قال رسول الله صلالله عليه وسلم « لاتؤذى امرأة زوجها فى الانيا إلا قالت زوجته من الحور 
العين لاتؤذيه قاتلك الله » فإ ما هو عندك دخيل يوشلك أن يفارقك إلينا 29 » وبما يجب عليها من حقوق الدكاح 
إذا مات عنها زوجها أن لانحذ عليه أ كار من أربعة أشهر وعشر وتتجنب الطيب والزينة فى هذه المدة > قالت 
زيذب بت ألى سلية : دخلت على أم حبيبة زوج النى صل الله عليه وس حين توف أيوها أبر سفيآن بن حرب » 


(۱) حديث « أنا وامرأة سفعاء الحمدئ كهاتين .. الحديث » رواء أو داود من حديث ألى مالك الأشجعى باد ضعيف . 

(؟) حديث « درم الله على كل آدی المئة أن يدخل قلى غير أنى آ اضر عن مین فاذا امي أة تيادرى إلى باب النة » روا 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث ألى هربرة ند شعيف . (ع) حديث اذ « لاتؤذى اسرأة زوجها فى الدنيا 
الافالت زوجته من الحور المين لاتؤذيه .. الحديث » رواه الترمذى وقال حسن غريب ؛ وان ماجه . 


چ ٦‏ آداب الكسب والمعاش 


فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره » فدهنت به جارية ؛ ثم مست بعارضيها » ثم قالت : والله مالى بالطيب من 
حاجة غير أنى سمعت رسول الله ملي الله عليه وسلر يقول « لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمد على 
میت أ کا من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشن وعثراً 0 , ولو مها لزوم مسكن النكاح إل أن العدّم » 
وليس ها الائتقال إلى أهاها ولا الروج إلا لضرورة ٠‏ ومن آدابما : أن تقوم بكل خدمة فى الدار تقدر علا » 
فقد روى عن أسماء بت ألى بكر الصديق رضى الله نيما أا قالت : تزوجنى الزبير وماله فى الأرض من مال 
ولا ماوك ولا شىء 05 وناضه فكت أعلاف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى ناته وأعافه 
وأستق الماء وأخرز غربه وأعمن » وكنت أنقل النوى على رأسى من ثلث فرسخ حتى أرسل إك أبو بكر بجارية 
فكفتنى سياسة الفرس فكأنا أعتقنى ('". ولقیی رسول الله صل الله عليه وسلم یوما ومعه أصعابه والنوى على رأمى 
فقال صل الله عليه وسل « أخ أخ » ليليخ ناقته ويحملنى خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال » وذكرت الزبيد 
وغيدته ركان أغیر الناس » فعرف رسول الله صل الله عليه وسلم أنى قد استحييت › شت الزہیں لحكيتله ماجرى » 
فقال : والله ملك الاوى على رأسلك أشذ على من ركوبك معه . 
تم كتاب آداب النكام بحمد الله ومنه وصل الله على كل عبد مصطق 


کات آداب الت والمعاش 
وهو الكتاب الثالبث من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


تعمد الله حمد موحد | بمحق فى توحيده ما سوى الواحد الحق وتلاشر . ونمجده تمجيد من يصرح بأن كل ثىء 
ما سوى الله باطل ولا يتحاثى . وأنكل من ف السموات والارض ان خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولافراشا . 
ونشكره إذ رفع المماء لعباده سقفا مبذيا » ومهد الأرض بساطا لهم وفراشا . وكور الليل على النهار مل الليل لباسا 
والنهار معاشا . لينتشروا فى ابتغاء فضله ويذتعشوا به عن ضراءة الحاجات انتعاشا » ونصلى على رسوله الذى 
بصدر المؤمنون عن حوضه رواء بعد ورودهم عليه عطاشا . وعلى له وأصابه الذين لم يدعوا فى نصرة دينه تشمرا 
وانكاشا ٠‏ وسل تسلا كثيرا . 

أما بعد : فإن رب الآرباب ومسبب الأسباب . جمل الآخرة دار الثواب والعقاب » والدنيا دار القحل 
والاضطراب . واللشمر والا كتساب . وليس التشمر فى الدنيا مقصوراً على المعاد دون المعاش » بل المع شذريعة 
إلى المعاد ومعين عليه » فالدنيا مسر عة الأخرة ومدرجة إليها . والناس غلاثة : رجل شغله معاشه عن معاده 
فهر من الفايزين » والاقرب إلى الاعتدال هو الثالث الذى شغله معاشه لمعاده فهو من المةتصدين ٠‏ وان ينال رتبة 
عي ل ا 

)١(‏ حديث أم حبيبة « لال لاسأة تؤمن الله واليوم الآخر أن تمد على ميت أ كث من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشبر 


وعصرا » مفق عليه . (؟) حديث أنماه « تزوجن ازبير وماله فى الأرش من مال ولا ملوك ولاشى؛ غير فرس وناضح » 
فكنت أعلف فرسه ... الحديث » متفق عليه ٠‏ 


فضل الكسب والحث عليه 51١‏ 


الاقتصاد من لم يلازم فى طلب المعيشة منهج السداد » وان ينض من طلب الدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة › مالم 
تأدب فى طاما بآداب الشريعة وها نحن نورد آداب التجارات والصناعات وضروب الا كتسابات وسا ونشرحها 
فى خمسة أبواب ( الباب الأول ) فضل الكسب والحث عليه ( الباب الثانى)فى علم صحيم ابيع والشراء 
والمعاملات ( الباب الثالث ) فى بيان العدل فى المعاملة ( الباب الرابع ) فى بيان الإحسان فيا ( اباب الخامس ) فى 


شفقه التاجر على نفسه ودينه . 
الباب الأول : فى فضل الكسب والحث عليه 


أا من الكتاب فقوله تعالى ا وجعلنا الهار معاشا ) فذكره فى معرض الامتنان . وقال تعالى لإ وجعلنا 
لك فيا معايش قليلا ما تشكرون ‏ جعاها ربك نعمة وطلب الشكر عليها . وقال تعالى لإ ليس علیک جناح أن 
تبتغوا فضلامن ربكم ) وقال تعالى لإ وآخرون‌یضر ون فى الأر ضيبتغرنمن فضل الله ) وقال تعالى لإ فانتشروا 
فى الارض وابتغوا من فضل الله ) وأما الاخبار ؛ فقد قال صلى الله عليه وسار « من الذثوب ذنوب لايكفرها 
إلا الم فى طلبالمعيشة ‏ » وقالعليه الصلاةو السلام ٠‏ التاجر الصدوق عشر بومالقيامة مع الصديقينو الشبداء 9 , 
وقال صل الله عليه وسل د من طلب‌الدنيا حلالا وتءعففا عن المسئلة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لق اللهووجهه 
كالقمر ليلة البدر " » وكان صلىالله عليه ولم جالسا مع أصعابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذى جلد وقؤة وقدبكر 
اسعى » فقالوا دي هذا » لوکان‌شبایه وجلده فى سبيل الله ؛ فقال صلی اله عليه وسل د لاتقولوا هذا » فإنه إن كان 
يسعى على نفسه ليكفها عن المسئلةويغنيها عن الناسفهو فى سبيل الله ! وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرّية 
ضعاف ليخن م ويكفييم فهو فى سبيل الله » وإن کان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو فى سبيل الشيطان © > وقال 
صلى الله عليه وسلم « إنالله حب العبد بتخذ المهئة ليستغنى بها عن الناس » ويبغض العءد يتعل العلم رتخذه مهنة ٠ء‏ 
وف الب ١‏ إن الله تعالى حب المؤمن الحترف 7 , وقال صل الله عليه وسل ( أحل ما أكل الرجل من كسبه 
وكل بیع مبرور 40 


كتاب آداب الكسب : الباب الأول فى فضل الكسب والحث عليه 


)١(‏ حديث « من الوب ذنوب لاي _كفرها إلا الحم فى طلب المميشة » تقدمفى النسكاح . (؟) حديث « التاجراأصدوق 
بمحصر يوم القيامة مع الصهيقين وال ہداء » أخرجه ااترمذى واا كم من حديث أبى سميد , قال ااترمذى : حن » وقال الماع : 
أنه من مراسيل الحسن » ولان ماجه والحا كم نجوه من حديث انعر ٠‏ (۲) حديث « منْطلبالدئيا حلالا وتعفنا عن المسألة 
وسمياً على عياله ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه أنو الشيخ فىكستاب الثواب » وأ بو نيم فى اللية . والبموق فى شعب الإيهان من حديث 
أي هر رة إسلد ضعيف  .‏ (4) حديث : كان على الله عليه وسل جالسا مم أمدارة ذاث يوم فنظى الى شاب ذى جلد وقوة وقد 
كن يسعى ٤‏ فتالوا : وخ هذا لوكان جلده فى سبيل الله .., الحديث » أخرجه البرانى فى معاجه الثلاثة من حديث كب بن عمرة 
ادد ضعي ٠‏ (۵) حديث « ان الله بحب المد يتخذ المهنة يتننى بها عن ااناس ٠٠٠‏ الحديث » ' أحده مكذا ؛ وروی 
أنو منصور الديلمى فى مستد اافردوس من حديث على « أن الله ريحب أن ری عبده تنبا فى طلب الملال » وفيه تمد بن سيل العطار 
قال الاارقطنى : يهم الحمديث ٠‏ () حديث «ان الله حب المؤءن الحترف » أخرجه ااطيراتى وابن عدى وضعفه من حديث 
ان حمر ۰ (۷) حديث « أحل ما أ کل الرجل من كسبه وکل بيع مبرور » أخرجه أمد من حديث رافم بن خدج » قيل : 
يار سول الله أى السكسب آطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده وکل عمل مبرور ٠‏ ورواه البزار وا جام من رواية سعيد ن عم عن 
عمه ٠‏ الى الجاع : صيحييح الإسناد » قال : وذ کر بحبى بن معین أن عم سعيد : البراء بن عازب ٠‏ ورواه البييق من رواية سعيد ن 
بر مر سلاء وقال : هذا هو الحفوظ » وخطاً قول من قال عن عمه ء وحكاه عن الخاري » ورواه أسمد وا لما ڳ منرواية جيم 
ان عمير عن اله ألى ردة » وجيع شعيف والله أعم ١‏ 


ب فضل الكسب وات عليه 


وفى خي آخر ( أحل ما أكل العبد كسب بد الصانع إذا نصح © ) وقال عليه الصلاة السلام 
( لیک التجارة فإنّفيهاآسعة أعشارالرزق 7" ) وروى أنّ عيس عليه السلام رأى رجلافقال : ما تصنع ؟ قال : 
أتعيد . قال : من يعولك ؟ قال أخى . قال : أخوك أعبد منك . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ( إن لا أعلم شيًا 
يقربم من الجنه و يبعدك من الثار إلا اتک بهء وإفى لا أعلم شيدًا ب«مدك من الجنة يفريم م نالنار إلا اوبتكا عنه ؛ 
وإن الروح الآمين نفث فى روعى : إنّ نانسا ان تموت حتى تستوفى رزقها وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا 
فى الطلب ) أ بالإجمال فى الطلب ولم بقل اتركرا الطلب» ثم قال فى آخره ( ولا بحمادكم اسآبطاء 
شىء من الرزق عل أن تطلبوه بمعصية الله تعالى » فن الله لاينال ماعنده بمعصيته " ) وقال صل الله عليه وسم 
( الأسواق موائد الله تعالى » فن أتاها أصاب منها ©) ) وقال عليه السلام ( لان يأخذ أحدى حبله فيحتطب 
على ظهره خير من أن يأ رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منمه © ) وتال ( من فتسم على نفسه بابا من 
السؤال فتح الله عليه سبعين ابا من الفقر ٠‏ ) . وأما الاثار ء فقد قال لقان الحكم لابنه : با بى » استغن 
بالكسب الحلال عن الفقر » فإنه ماافتقر أحدقط إلا أصابه ثلاث خصال : رقة فى دنه . وضعفف عقله » وذهاب 
مروءته ) وأعظم من هذه الثلاث : استخفاف الناس به . وقال عمررضى الله عنه : لايقعد أحد كر عن طلب الرزق 
يقول اللهم ارزقى » فقد علتم أن السماء لا تمطر ذهيا ولا فضة . وكان زيد بن مسامة يغرس فى أرضه فقال له عمر 
رطى الله عنه : أصبت . استذن عن الناس يكن أصون لدينك وأ کم لك عليهم »كا قال صاحبكم أحيحة : 

فان أزال على الزوراء أغمرها إن الكريم على الإخوان ذو المال 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : إنى لاکره أن أرى الرجل فارغا لای أمى دنياه ولا فى أمى آخرته . وسل إبراههيم 
عن التاجر الصدوق » أهو أحب إليك أمالمتفرغ للعبادة ؟ قال التاجر الصدوق أح ب إلى لانه فى جهاد يأت.هالشيطان 
من طريق المكيال والميزان ومن قبل الاخذ والعطاء فيجاهده » وخالفه الحسن البصرى فى هذا . وقال عر 
رضى الله عنه : مامن موضع ياتى الموت فيه أحب إلى من موطن أتسؤق فيه لأهلى أبيع وأشترى . وقال 
الهيثم : رعا يبلفنى عن الرجل بقع فى فأذكر استغناق عنه فيون ذلك على . وقال أيرب : كسب فيه ثىء 
أحب إلى من سؤال الناس . وجاءت ديح عاصفة فى البحر ء فقال أهل السفينة لإبراهيم بن أدهم رجه الله 
وكان معهم فيا : أما ترى هذه الشدّة ؟ فقال : ماهذه الشدّة » وإنما الشدّة الحاحة إلى الناس . وقال أيوب 
قال لى أبو قلابة : الزم السوق فإِنّ الغنى منالعافيه » يعنى الغنى عن الناس . وقيل لاحمد : ما تقول فيمن جلس فىبيته 


)١(‏ حديث « أحل ماأكل الع د كدب المانع اذا نسح » رواء أحد من حديث ألى هررة « خير الكسب كسب العامل اذا 
اصح » واسناده حسن ٠‏ (؟) حديث دعل بالتجارة فان فيها تم أعثارالرزق» رواء انراهم الحرلى فى غریب الهديث 
من حديث لمم ن عد الرحمن « تسة أعثارالرزق فى التجارة » ورجاله قات » ونيم هذا قال فيه ابن مده : ذكر فى الصجابة 
ولايصح . ونال وام الرازى وان حبان :انه تابعى فالحديث مرسل . (*) حديث « الى لاأعلم شیا معدم دن اطنة 
وبق بك من الثار الا عنه فإن الروح الأمين نفث فى روعى أن ندا ان موث حت تستونى رزقها ... الحديث » رواه 
ابن أبى الدنيا فى الفناءة » والجا م من حديث ابن مسعود وذكره شاهداً لحديث ألى ميد وجار و هماع شرطالميخين؛ وها 
مختصران » ورواء البيبق فى شعب الإئان وقال : انه منقطم . (4)حديث «الأسواق موائدالته فن أناها أسابمنها» رويناء 
فى الطيوريات من قول المسن البصرى » وم أجده عرفوعا ٠.‏ (0ه) حديث « لأن اخذ أحدم حبله فيحتطب على ظهره خير له 
من أن بای رحلا ... الحديث » مثفق عليه من حدرث أبى هرارة . © حديث «من ذتح على هسه بابامن الدؤال فتح الله 
عليه سمي ابا من الفقر » رواء الترمذى من .عديث أ كاك الا عارى « ولافتح عد باب سثكلة إلا فتح الل عليه باب فقر » 
أو كلة مموها » وال : حسن ميج . 


أو مسجده وقال لاأعيل شيئًا حتى يأتنى رزق ؟ فقال أحمد : هذا رجل جهل العلم ؛ أما سمع قول النى صل الله عليه 
وسار« إنالله جعلرزق تحت ظل رعى ‏ » وقولهعليه السلامحين ذكرالطير فقال « تغذوخاصا وتروحبطانا 9 , 
فذ كر آنا تفدو فى طلب الرزق » وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم يتجرون ف البر والبحر ويعملون فى 
نضيلوم والقدوة بهم . وقال أبو قلاية لرجل : لان أراك تطلب معاشك أحب إلى من أن أراك فى زاوية المسجد . 
وروی أن الأوزاعى لق إبراهين أده رحهم التهوعل عنقهحرمة حطب ؛ فقال له : ياباأحق إلى متىهذا ؟ إخوانك 
كفرنك ؛ فقال : دعنى عن هذا باأباعمرو » فإنه بلغنى أنه من وقف موقف مذلة فى طلب الحلال وجبت له الجنة . 
وقال أبو سلمان الدارانى : ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقو تلك ؟ وللكنايداً برغيفيك فأحرزهما 
ثم عبد . وقال معاذ بنجبل رضى الله عنه . ينادى مناد يوم القيامة : أبن بغضاءالته فىأرضه ؛ فيقوم سسؤال المساجد ؛ 
فهذه مذمة الشرع للسؤال والانكال على كفاية الأغيار . ومن ليس له مال موروث فلا ينجيه من ذلك 
إا رة 


فإن قلت : فقد قال صل الله عليه وسل « ماأوحى إلى أن اجمع الال وكن من التاجرين » ولكن أوحى إلى 

أن سبح محمد ربك وكن من الساجدين » واعبد ربكحتى يأتيلك اليقين ۳» وقيل لسلمان‌الفارسى . أوصنا ؛ فقّال: 
من استطاع منک أن يموت حاجا أو غازيا أو عامساً مسجد ربه فليفعل . ولا ءوتن تاجرا ولا خائنا م فالجواب : 
أن وجه اجمع بين هذه الأخبار تفصيل الأحوال ؛ فنقول : لستا نقول النجارة أفضل مطلقا من كل شىء » ولكن 
التجارة إما أن تطلب ما التكفاية أو الثروة أو الزبادة على الكفاية ؛ فإن طلب منها الزيادة على الكفاية لاستكثار 
الال وامغاره لاللصرف إل الات والمندقات فهى مدمرعة + ا إفيال عل الدننا الى حها رأ سكل خطيئةء 
فإن كان مع ذلك ظالماعائنا فهو ظلم ENE DA‏ وراد EWL‏ 
طالب الزيادة » فأما إذا طلب ما الكفاية لنفسه وأولاده مكان يقدر علىكفايتهم بالسؤال فالتجارة تعففا ع نالسؤال 
أفضل » وإن كان لايحتاح إلى السؤال وكان يعطى عن غير سؤال فالكسب أفضل » لانه إمايعطى لانهساثل بلسان 
حاله وماد بين الناس بفقره , فالتعفف والتسر أوفى من البطالة » بل من الاشتغال بالعبادات البدنية ورك الكسب 
أفضل لأربعة : عاد بالعبادات البدنية ؛ أو رجل له سير بالباطن وعمل بالقلب فى علوم الأحوال والمكاشفات » 
أو عام مشتفل بتربية علم اظاهر ما ينتفع الناس به فى دينهم كالمفيّ والمفسر وامحدّث وأمثالهم » أو رجل مشتغل 
مصال المسليين وقد تسكفل بأمورم كال لطان والقاضى والشاهد » فهؤلاء إذا كانوا يكفون من الاموال المرصدة 
لصا أو الأوقاف المسبلة على الفقراء أو لعلماء . فإقبالهم على ماهم فيه أفضل مناشتغاطهم الک ركذا او 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين وم بوح إليه أنكن من التاجرين لاه 
كان جامما هذه المعانى الأربعة إلى زيادات لاحيط بها الوصف » وطهذا أشار الصحابة على أنى بكر رضى الله عنم 
بترك التجارة للماولى الخلافة إذ كان ذلك يشغله عن المصالح ؛ وكان يأخذ كفايته منمال المصال : ورأى ذلك أولى 
“م لما توف أوصى بر ده إلى بيت المال » ولكنه رآه ف الابتداء أولى » وؤ لاء الأربعة حالتانأخر بان : (أحداها) 
(۱) حديث « إن الله جعل رزق نحت ظل رحى » رواه أحد من حديث ابن تمر « جعل رزق نحت ظل رحی » واسناده 
(r) a,‏ حديث : ذكر الطير فقال « تندو خاصا وتروح بطاتا » أخرسه الترمذى وابن ماجهمن حديث مس قال الترمذى : 


f 0 6‏ 
حسن صحيح . (*) حديث « ماأوحى الى أن ام الال وكن من التادرين » واسكن أوحى الى أن سبح د ربك وكن 


من الساحدين « رواه إن هر دوه ف التفسير من دار إن #سعود لست فيه لين 5 


4 علم الكسب بطريق الييع والربا والسلم ال 
أن تكون كفايتهم عندترك المكسب من أيدى الناس وما يتصدق به علهم من زكاة أو صدقة من غير حاجة إلى 
ؤال » فترك الكسب والاشتغال مام فيه أولى » إذ فيه إعانة الناس على اخيرات وقبول منهم لما هو حق علهم 
وأفضل لهم e‏ الثانية (i‏ الحاجة | إلى السؤال» وهذا فى عل الاظر » والتشديدات التى رويناها فى السؤالوذمه 
تدل ظاهرا على أن التعفف عن السؤال 3 وإطلاق القول فيه من غير ملاحظة الأحوال والاتخاض عسير » بل 
هو موكول إلى اجتهاد العبد وذظره لنفسه بأن يقابل مايلق فى السؤال من ااذلة وهتك المروءة والحاجة إلى التثقيل 
والالحاح ما حص لمن اشتغالهبالعلم والعملمن الفائدمله ولغيره > هرب ص كرفا دة ا للق و فائدتهى اشتخاله ,العم 
أوالعمل » وون عليه بأدنى تعريض فى السؤال تحصيل:الكفاية » ور مما ينكون بالعكس » ور ما يتقابلالمطلوب 
والعذور ؛ فيأبغى أن يستفق المريد فيدقلبه وإنأفتاه المفتون » فإنالفتاوى لاتحيط بتفاصيل الصورودقائق الأحوال 
ولقدكان فى الساف من له ثلمائة وستون صديقا ينزل على 00 منهم ليلة ومنهم منله ,لاون » وكانوا يشتغلون 

بالعبادة لعلءهم بأن المتكافين جم إتقلدون منة منقبوهم للبراتهم » كان قبو طم لبراتهم خيرامضافالهم إلى عبادا تمم 
فيلبغى أن بدقق النظر فى هذه الآمور فإن أجر الآخل كأ ر المعطى مهما كان الأخذ يستعين به على 3 00 
يعطيه عن طيب قلب . ومن اطلع على هذه المعاتى أمسكنه أن يتعرف حال نفسهويستوضم من قلبه ماهو الافضلله 
بالإضافة إلى حاله ووقته » فهذه فضيلة الكسب » وليكن العقد الذى به الا كتساب جامعا لأربعة أمور : الصحة › 
والعدل » والإحسان » والشفقة على الددن . ونحن نعقد فى كل واحد بابا » ونبتدئٌ بذ كر أسباب الصحة فى 
الاب الثانى . 1 
الباب الثانى فى علم التكسب بطريق البيسع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة 
وران شروط الشرع فى صحة هذه التصرفات التى هى مدار المكاسب فى الشرع 

اعم أن تعصيل عل هذا الاب واجب على كل مسلم مكتسب ؛ لآنّْ طلب العلم فريضة على كل مسال » ونا هو 
طلب العام امحتاح إليه » والمكنسب يحتاج إلى عل اللكسب » ومهما حصل عل هذا الباب وقف على مفسداتالعاملة 
فيتقما » وما شذ عنه من الفروع المشكلة فيقع 'على سبب [شكالها فيتوقف فيا إلى أن يسأل > فإنه إذا لم يعم أسباب 
الفساد بعلم جلى فلا بدرى متى حب عليه التوقف والسؤال » ولوقال لاأقدّم العلر ولكنى أصبر إلى أن تقع لى الواقمة 
فعندھ اأقعل وأستفتى » فيقال له : و تمل وقوعالو اقعة مهما لم تع جمل مفسدات العقود » فإنه يستمز ف التصرفات 
ويظئها صصحة مباحة » فلا بد له من هذا افد عل النجارة ليتميز له اليا اح عن انحظور » وموضع الإشكال عن 
موضع الوضوح : واذلك روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان يطوف اسوق ويضرب بعض التجار بالدرةويقول : 
لاببيعى سوةنالامن يفقه » وإلاأكل الرباشاء أمأبى » وعم العقود كثير ولنكن هذهالعقود الستة لاتنفكالمكاسب 
عنما : وهى البيع والربا والسم والإجارة والشركة والقراض ؛ فلنشرح شروطها : 


اك 


العقد الأول : البيسع 


وقد أحله الله عالى وله ثلاثة أركان : العاقد . والمعقود عليه » واللفظ . 
الركن الأول ؛ العأ قد ليغ ی للتاجر أنلايعا مل با لبيسع أربعة :الصى 4 واجنون» رال عيك لا لاعمى لآنالصى غير 
مكلف وكذا ايجنون» وييعهماباطل؛ فلا بصم بيع الصى وإ نأذن هفيهالو لى عندالشافعى » اغ :هما مضمون عليه هما 


البيسع وأركانه وشروطه ۵" 


وماسلله فى المعاملة [أسبما فضاع فى أيديهما فهو المضيع له . وأماالعيد العاقل فلا يصح ببعه وشراؤه إلا باذن سيده 
فعلى البقال والخباز والقصاب وغيرم أن لايعاملوا العبيد ما م تأذنهم السادة فى معاملتهع ؛ وذلك بأن يسمعهصر بحا 
أو نتشر فى اليد أنه مأذون له فى الشراء أسيده وف البيع له» فيدوؤل عل الاستفاضة أوعل قولعدل تخبره بذلك » 
فإن عامله بغير إذن السيد فعقده باطل ؛ وما أخذه منه عضمون عليه لسيده » وماتسليه إن ضاع فى بل العبد لايتعلق 
برقبته ولايضمنه سيده » بل ليس له إلا المطالبة إذا عق . وأماالاعى فإنه بسح وشترى مالايرى فلايصيم ذلك 
يمور ن وکل وكيلا بصيرا ليشترىله أو يريسع ؛ فيصح توكيله ويصح بيسع وكيله » فإن عاملهالتاجر بنفسه فالمعاملة 
فاسدة ؛ وما أخذه منه مضمون عليه بقيمته . وما سلبه إليه أيضا مضمون له بقيمته . وأما الكافر فتجوز معاملته 
لكن لا يباع منه المصحف ولا العبد امسلل » ولا يباع منه السلاح إن كان من أهل الحرب » فإن فعل فى معاملات 
مردودة وهو عاص بها رنه ٠‏ وأما الجندية من الأتراك والتركانية والعرب وال كراد والسراق والخونة وأكلة الريا 
والظلمة وکل من أ کار ماله حرام » فلا يذبغى أن يتملك مافى أيديهم شيئا لاجل أنها حرام إلا إذا عرف شيا 
بعينه أنه حلال ؛ وسيأى تفصيل ذلك فى کتاب الحلال والحرام . 

الركن الثانى فى المعقود عليه : وهو المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر يمنا كان أومثمنا فيعتير فيه 
ستة شروط . (الأؤل) أن لايكون نجسا وعينه فلايصح بيع كلب وخازير » ولا بيع زبل وعذرة » ولا بيع العاج 
والآوانى المتخذة منه » فن العظم ينجس بالموت » ولايطهر الفيل بالج » ولايطهر عظمه بالتذ كية » ولايجوز بيع 
الخرولابيسع الودك النجس المستخرجمن الحيوا نات الى لاتؤكل » وإن كانيصلح للاستصباحأوطلاءالسفن » ولابأس 
ببيعالدهن الطاهر فى عينه الذى بس بوقوع نجاسة أو موت فأرة فيه 2( فإنه بحوز الانتفاع به فى غير الا كل › وهر 
١‏ فى عينه ليس بنجس » وكذلك لاأرى بأباً بيع بور القر » فإنه أصل حيوان ينتفع به » وتشبهه بالبيض وهوأصل 
حيوان أولى من تشبمه بالروث . وجوز بسع فأرة المسك ويقضى بطهارتها إذا انفصلت من أظبية حالة الحياة . 
( الثانى ) أن يكون متنفعا به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الفأرة ولا الحية ؛ ولا التغات إلى اتتفاع المشعيذ بالحية » 
وكذا لاالتفات إلى اتتفاع أصماب الحلق بإخراجها من السلة وعرضها على الناس » ووز بيع المزة والنحل وبيع 
الفهد والاسد وما يصاح لصيد أو ينتفع اده » ويجحوز بيع الفيل لأجل الل » ويجوز بسع الطوطى دمى الببغاء 
والطاوس والطيور المليحة الضور وإن كانت لاتؤكل » فإن التفرج بأصو انها والنظر لہا غرض مقصود مباح » 
وإنما الكلب هو الذى لايجوز أن يقتتى إتجابا بصورته لنهى رسول الله صل الله عليه وسل عنه ”© . ولا يجوز بيع 
العود والصنج والمزامير والملاهى فإنه لامنفعة لها شرعا » وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات الى تباع 
فى الأعياد للعب الصبيان فان كسرها واجب شرعا » وصور الاتجار متسامح با » وأما الثياب والاطباق وعاما 
صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عا , اتؤذى 
منبا نمارق ‏ » ولابجحوزاستع الها منصوبة > وجوزموضوعة » وإذا جاز الانتفاع من وجه صح البيع اذاكالوجه . 
) الثالث ) أن كر المتصرف فيه بملوكا للعاقد أو مأذونا من جهة الماك «١‏ ولابجوز أن تشترى من غير المالك 
اننظارا للإذن من المالك › بل لو رضى بعد ذلك وجب استثناف العقد » ولا يذبغى أن يشترى من الزوجة مال 


الباب الثانى : فى عم الكسب 
(۱) حديث : اہی عن اقتئاء الكلب ؛ متفق عليه من حديث ابن عمر « من اقتنى كايا الا كاي ماشية أوضاريا نفس من 
عمل هکل لوم قيراطان» . (۲) حديث « اذى منبا تمارق » يقوله لعائشة ؛ متفق عله من حديثها . 


اا ۰ : أركان البح اشر وطه 


الزوج ولا من الزوج مال الزوجة > ولا من الوالد مال الوك ولا من الود مال الوالد . اعتهادا على أنه لو عرف 
لرضى » فإنه إذا لم يكن الرضا متقدماً لم يصح البيسع ؛ وأمثال ذلك مايحرى فى الاسواق ؛ فواجب علىالعبد المتدين 
أن يحترز منه . ( الرابع ) أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرا وحسا ؛ فالا بقدر على تسليمه حسا 
لايصح بيعه كالابق والسمك فى الماء والجنين فى البطن وعسب الفحل : وكذلك بسع الصوف عل ظهر ظهر الحيوان 5 
دالت 3 الضرع لاورز » ذإنه يثعذر تساءمه لاختلاط غير المبيع بالمبييع »> والمعجوز عن تسليمه شرعا كالمرهون 
والموقوف ؛» والمستولدة فلايصح ببعهاأيضا » وكذا بيعالام دو نالواد إذا كان الولدصغيرا » وكذا بیع الولد دون 
الام ؛ لآن تسليمه تفريق بينهما وحرام » فلايصح التفريق بينهما بالييع . (الخامس) أن ا الع ساو م العين 
والقدر والوصف ؛ أماالعم بالعين فبأن يشير إليهبعينه » فلوقال : بعتت شاةمن هذا اتطيع أى شاة أردت » أوثوبا 
من هذه الشاب التى بين بديلك » أو ذراعا منهذا الكرباس وون ای عات شه اوعفر أذرع من هذه 
الأرض » وخذه من أى طرف شنت » فالبيع باطل » وكلذلك ما يعتاده المتساهاون فى الدين إلاأن ييمع شائعا » ' 
مثل أن بيع نصف الثىء أوعشره » فَإِنّ ذلك جائر . وأماالعم بالقدرفإ نما حصل بالكيل أو الوزن أوالنظر إليه › 
فلو قال بعتك هذا الوب با باع به فلان نويه وهما لاشريان ذلك فهو باطل ؛ ولو قال : بعتلك بزنة هذه الصنجة 
فهو باطل ؛ إذا لم لاو ل بدك هذه الصيرة من الختطة فهو ناطل : أو قال : بعنات ذه 
الصرة من الدراهم أو بهذه القطعة من الذهب وهو يراها . صح البسع وكان تخمينه بالذثظر كافيا فى معرفة المقدار . 
وأماالعل بالوصف فيحصل بالرئية فى الاعيان » ولا يصح بيع 9 إلا إذا سبقت رؤيته م ذ مدّة لايغلب التغير 
فمأ » والوصف لايقوم مقام العيان . هذا أحد المذهيين » ولايجوز بيعالثوب فالمنسج اعت ادا ع لالرقوم ١‏ دلا بع 
المنطةقق ا 2 وحوزبيع الارز فىقشرته التی بدخرفها وکا بيع جوز واللوز فى القشر ة السفل » ولابجوز 
فى القشرتين ٠‏ ويجوز بيع الباقلاء الرطب فى قشرته للحاجة » ويتساع ببيع الفقاع لجر بان عادة الاولين به وللكن 
مله إباحة بعوض » فإن اشتراه ليبيعه فالقياس بطلانه لآنه ليس مستترا ستر خلقة » ولايبعد أن يتساع به » إذى 
إخراجه إفساده كالرمان وما يستر بستر خلق ممه . ( السادس ) أن ينكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفادملكه 
بمعاوضة » وهذا شرط خاص » وقد نهى رسول الله صلى اللهعليه يه وسم عن بيسع مالم يقىض ‏ ويستوى فب هالعقار 
والمنقول » فكل مااشتراه 3 قبل القبض فبيعه باطل » وقبض المنقول بالتقل » وقبض العقار بالتخلية » وقبض 
ماابتاعه بشرط الكيل لايم إلا بأن يكتاله » وأما بيع الميراث والوصية والوديعة ومالم يكن الك حاصلا فيه 
بمعاوضة > فهو جايز قبل ا 


الركن اثالث : لفظ العقد » فلا بدمن جريان إيجحاب وقبول متصل به بافظ دال على المقصود » مفهم إماص ريم 
أو كناية » فلوقال : أعطيتكهذا بذاك » بدلقوله : بعتك » فقال : قبلته » جازمهما قصدا بهالبيسع » لانه قدعتمل 
الإعارةإذا كان بو بین أودا بتين » والنية تدفع الاحتهال » والصرجم ج أقطم الخصومة » والكن الكناية تفبدالملك أيضا 
والحل فم يختاره » ولايليتمى أن يقرر با أبيسع شرطا على خلافمقتضى العقدة » فلوشرط أن بز ید شیا آغن »> وأن 
تحمل البيسع إا لى داره » أواشترى الحطب بشرط اقل إل داره : كل ذلكفاسد إلاإذا أفرد استتجاره عا لىالنقل بأ جرة 
معلومة منفردة عن الشرام للينقول › ومهما 0 بر ب إلا المماطاة بالفمل دون التلطف باللسان ينعقد البيسع 


) ”7 دیل يث ابي عن بيع مالم يقض مق 0 من حدايثك ا 7 ۰ 


أركان البيسع وشروطه ¥" 
عندالشافمى أصلا » وانعقد عند أىحنيفة إنكان فى الحقرات ثم ضبط الحقرات عسير ؛ فإن رد الام إلىالعادات 
فقد جاوز ااناس الحقرات فالمعاطاة » [ذيتقدم الدلالإلى البزاز يأخذ منهثوبا ديباجا قيمته عشرةدتائير مثلاويحمله 
إلى المشترى ويعود إلبه بأنه ارتضاه » فيقول له ؛ خذ عشرة » فيأخذ من صاحبهالعشرة وعماياويسلهها إلى البزاز › 
فيأخذهاو يتصرف فما » ومشترىالثوب يقطعهو لجر بينهما إيحابوقبول أصلا ؛ وكذ لكب تمع الجهزون علىحانوت 
البباع » فيعرض متاعا قيمته مائة دينار مثلافيمن يزيد » فيقول أحدم : هذا على بتسعين » ويقولالآخر : هذا على 


بخمسة وتسعين » ويقول الآخر : هذا بمائة » فيقال له زن» فيزن ويسم ويأخذ المتاع من غير !اب وقبول ؛ 
فقد استمرّت به العادات » وهذه من المعضلات التىليست تقبل العلاج » إذ الاحتهالات ثلاثة : [مافتح بابالمعاطاة 
مطلقاق الحقير والنفيس ‏ وهو ال » إذ فيه نةل املك من غير لفظ دال عليه » وقد أحل الله البيع » والبيمم اسم 
الإيجحاب والقبول » ول جر ول ينطلق ١‏ سم البسع على جرد فعل يقسلم ولس ؛ > فماذا 7 نتقال املك ل ١‏ 
لاسا فى الجوارىوالعبيد والعقارات ا ابالنفيسة وما بكار التنازع فيه e‏ أن پرجح‌ویقول : قدندمت 
ومالعته 'إذم إصدر مى إلا جرد تسام > وذاك ليس ببيع . . (الاحتال الثاف) أن سد الاب بالكلية کا قا لالشافعى 
رجه الله من بطلان العقد » وفيه شكال من وجهين » أحدها : أنديشيه أن يكرنذلك ف المحقراتمءعتادا فى زمن 
الصحابة : ولوكانوا يتكلفون الإيجاب والقبول من البقال والخباز والقصاب لثقل علهم فعله » ولنقل ذلك نقلا 
منتشرا » ولكان يشتهر وقت الإعراض بالكلية عن تلك العادة ؛ فإن الأعصار فى مثلهذا تتفاوت . والثاى: أن 
اناس الآن قد انهمكوا فيه فلا يشترى الإنسان شيا من الأطممة وغيرها إلى ويعلم أن البائع قد ملك بالمعاطاة » 
فأى فائدة فى تلفظه بالعقد إذا كان الام كذ لك » (الاحتهال الثالث) أن يفصلبين الحقرات وغيرهاا قاله أبوحنيفة 
رجه الله » وعند ذلك يتعسر الضيط فى الحقرات » ويشكل وجه نقل االك من غير لفظ يدل عليه » وقد ذهب 
ابن سرج إلى رج قول للشافمى رحه الله على وفقه وهو أقرب الاحتهالات إلا الاعتدال » فلا بأس لومانا إليه 
لمسيس الحاجات » ولعموم ذلك بين الخلق ‏ ولما يغاب عل الظن بأن ذلك كان معتادا فى الاعصار الأولى . فأما 
الجواب عن الإشكالين : فهو أن نقول : أما الضبط فى اافصل بين امحقرات وغيرها فليس علينا تكلفه بالتقدير » 
فن ذلك غير مسكن » بل له طرفان واععان إذ لاى أن شراء البقل وقليل من الفوا كه والخنز واللحم من المعدود 
من الحقرات الى لالءتاد فا إلا المعاطاة » وطال بالإجاب والقبولفيه يعدمستقصيا واستبردتكليفه لذلكويستثةل 
و يقم الوزن لام حقيرول وجدله هذاطرف الحقارة » والطر ف الثانى الدوا ب والعييد والعقاراتوالثياب 
النفيسةفذلك عالايستيعد تكلف الإجاب والقبول فبا ؟ وبينهما أوساط متشاببة يشاك فهاهى فى عل الشدبة ؛ خقذى 
الدين أن يميل فما إلى الاحتياط وجميع ضوابط الشرع فيا يعل بالعادة كذ اك ينقسم إلى أطراف واضة وأوساط 
مشكلة . وأما الثانى ‏ وهو طلب سيب لنقل الك » فهو أن يعمل الفعل باليد أخذا وتسلما سيبا لعينه بل لدلالته > 
وهذا الفعل قد دل على مقصود البييع دلالة مستمرة فى العادة » وانطم إلبه مسيس الحاجة وعادة الاؤلين واطراد 
جميع العادات بقبول المدايا من غين إيجاب وقبول مع التصرف فبا » وأى فرق بين أن يكون فيه عوض أو 
لايكون » إذ الملك لاد من نقله ف الحبة أيضا › إلا أنالعادة السالفة لمتفرق فى الهدايا بين الحقير النفيس » يلكان 
طلب الإيحاب والقبول يستقبح فيه كيف كان » وف المبيع لم يستقبيح فى غير الحتراتهذا مانراه أعدلالاحتالات 
وحق الورع المتدين أن لايدع الإبماب والقبول الخروج عن شبة ة السلاف » فلا يذبغى أن يمتنع من ذلك لاجل 


۸ أركان البع وشروطه 

أن البائع قد اسك بغير إيحاب وقبول ؛ فلن ذلك لا يعرف تحقيقا ؛ فر ما اشتراه بقبول وإيحاب ؛ فإن كان 
حاضرا عند شرائه أو قر البائع به فيمتنع منه وليشت من غيره » فإن كان الثىء عقرا وهو إليه محتاج فايتافظ 
الإيحاب والقبول فإنه يستفيد به قطع الخصومة فى المستقبل ممه » إذ الرجوع من اللفظ الصريح غير ممكن ؛ 
ومن الفعل کن . 

فإن قلت : فإن أمكن هذا فيا يشريه » فكيف يفعل إذا حضر فى ضيافة أو على مائدة وهو يع أن أصما ما 
بكتفون بالمعاطاة فى البيسع والشر ا أوسمع منم ذلك أورآه ؟ عب عليه الامتناع من الا کل ! فأقول : جب عليه 
الامتناع من الشراء إذا كان ذلك الثىء الذى اشتروه مقدارا نفيسا ولم يكن من امحقرات . وأماا لا كل ؛ فلا چب 
الامتناع منه » فإنى أقول ؛ إن ترددنا فى جعل الفعلدلالة على نقل الملك » فلاينبغى أن لانجعله دلالة على الإباحة » 
فإن أعى الإباحة أوسع » واس نقل الاك أضيق › فكل مطعوم جرى فيه بیع معاطاة فتسلم البائع إذن فى الا كل 
بعلم ذلك بقريئة الحال ‏ كإذن الجانى فى دخول الام » والإذن ف الإطعام لمنيريده المشترى فينزل مئزلة مالوقال : 
أحت لك أن تأ كل هذا الطعام » أى تطعم من أردت ؛ فإنه يحل له ولو صرح وقال : كل هذا الطعام م أغرم لى 
عوضه ؛ لل الكل ويازمه الضمان بعد ال كل » هذا قياس الفقه عندى » ولكنهبعد المعاطاة آكل ملك ومتافا له 
فعليه الضمان وذلك فى ذمته » والثن الذى سلبه إن كان مثل قيمته فقد ظفرالمستحق بمثل حقه » فله نيتملك مهما 
مجر عن مطالية من عليه > وإنكان قادرا على مطالبته فإنه لايتملك ماظفر به من ملك , لإنه رما لايرضى :لك 
العين أن يصرفها إلى دينه فعليه المراجعة . وأما ههنا فقد عرف رضاه بقريئة الحال عند القسام » فلا يبعد أن بجعل 
الفعل دلالة على الرضاء بأن يستوف دينه ما يسل إليه فيأخذه بحقه » لكن على كل الاحوالجانب البائع أغض لان 
ما أخذه قد يريد الماللك ليتصرف فيه ولا بمكنه القلك إلا إذا أتاف عين طعامه فى يد المشترى » ثم رما يفتقز 
إل اسئثتاف قصد القْلك › ثم يكون تدتملك مجرد رضا استفادهمن الفعل دون القول . وأماجانب المشترى للطعام 
وهولا يريد إلا الا کل ذهين ؛ فن ذلك يبام بالإباحة المفهومة من قرينة الحال» ولكن رما یزم من مشاورته 
أن الضيف يضمن ماأتلفه » ونما يسقط الضمان عنه إذا تملك البائع ماأخذه من المشترى فيسقط ؛ فيكون كالقاضى 
دينه والمتحمل عنه ؛ فهذا مانراه فى قاعدة المعاطاة على غموضها » والعل عند الله وهذه احتالات وظنون رددناها » 
ولا بمكن بناء الفتوى إلا على هذه ااظنون » وأما الورع فإنه يذبغى أن يستفتى قلبه ويتق مواضع الشبه . 

العقد الثانى : عقد الريا 


وقد حوّمه الله تعالى وشدّد الام فيه » وجب الاحتراز منه على الصيارقة المتعاملين على النقدين » وعلى المتعاملين 
على الأطعية » إذ لا ربا إلا نقدأوفى طعام . وع الصيرفى أن عترز من النسيئة والفضل . أماالنسيئة فأن لابييع 
شیا من جواهر النقدين بشىء من جواهر النقدين إلا بدا بيد : وهو أن يجرى التقابض فى الجاس » وهذا احتراز 
من النسيئة » وتسليم الصيارفة الذهب إلى دارالضرب وشراء الدنازير المضروية حرام من حيث النساء ؛ ومن حيث 
المكسر بالصحييم » فلاتجوز المعاملة فهما إلا مع الممائلة . وف بيع الجيد بالردىء » فلا يذبغى أنيشترى رديدا بحید 
دونه فى الوزن ؛ أو يديع رديئًا بحيد فوقه فى الوزن » أعنى إذا باع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ٠‏ فإن اختاف 
الجنسان فلاحرج فى الفضل . والثالشف المركبات من الذهب والفضة كالدنازير الخاوطة منالذهب والفضة : إن كان 


[نالغالب أن ری فيه تفاضل » إذ لابرد المضروب مثل وزنه . وأما الفضل » فبحترز منه فى ثثلاثة أمور : فى نوع 


اسم 2 


مقدرا الذهب مجهرلا لم تصم المعاملة علبها أصلا إلا إذا كان ذلك نقدا جاريا فى البلد فإنا ترخص ف المعاملة عليه 
إذا لر يقابل بالنقد » وكذا الدرام اة بالتحاس إن لم تكن راتجة فى البلد لم تصح المعاملة عليها » لآن المقصود 

منبا الاقرة وهى جهو لة » وإن كان نقدا راتما فى الباد رخصنا فى المعاملة لجل الحاجة وخروج النقرة عن أن يقصد 
استخراجها » ولكن لابقابل بالنقرة أصلا » وكذلك كل حلى مركب من ذهب وفضة فلا يجوز شراؤه لا بالذهب 
ولا بالفضة » بل يليغى أن يشترى بمتاع آخر إن كان قدر الذهب منه معلوماء إلا إذا كان مها بالذهب تمويبا 
لاعصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار » فيجوز ببعها بمثلها من النقرة مما ويك من غير النقرة » وكذإك 
لاجوز للصيرف أن يشترى قلادة فيباخرز وذهب بذهب » ولا أن يبيعه ‏ بل بالفضة يدا بيد إن لم يكن فيبا فضة 
ولا >وز شراء ثوب منسوج ذهب صل منه ذهب مقصود عند العرض على النار يذهب . وجوز بالفضة غيرها 
وأما المتعاملون على الأطعمة فعلييم التقابض ف المجلس » اختاف جنس الطعام المبيع والمشترى أو لم يختاف ؛ فان 
اتحد الجنس فعليهم التقابض ومراعاة المماثلة » والمعتاد هذا معاملة القصاب بأن يسلم إليه الغنم ويشترى بها المحم 
كا أو نسيثة فهو حرام ؛ ومعاملة الخباز ر لبه الخنطة ویشتری بها اتر لسئة أو نقدا فهو حرام a‏ 
العصار ر أن یسل إليه اليزر و والزيئون لاخذ منه الادهان فهو حرام > وكذا اللبان يعطى اللين اؤ خد منه 
الجين والسمن والزيد وسار أجراء اللان ؛ فهو اا 1 ولايباع || ده جنسه منالطعام إلا نقدا » وه 
إلا نقدا ومتتائلا » وكل مايتخذمن الشىء المطعرم فلا بوزأن باع به متاثلا ولا متفاضلا » فلا يباع بالحتطةدقيق 
وخبز وسويق » ولابااعنب‌والقر دېس ولو عصير » ولا الان سمنوزبد ومخيض ومصل وجبن »› والمماثلةلاتفيد 
إذا لم نكن الطعام فى حال كال الادخار » فلا يباع الرطب بالرطب والب بالعنب متفاضلا ومتائلا » فهذه جمل 
مقنعة فى لعر يف البيع والتنسه على مايشع رالتاجر مثار أ تالفساد حتى پستفتی فما إذا تشكك والتبس عليه شیء منبا » 
وإذا لم يعرف هذا لم يتفطن لمواضع السؤال » واقتحم الربا والحرام وهو لابدرى . 


وليراع التاجر فيه عشرة شروط : (الآول ) أن يكون رأس المال معاوما على مثله حتى لو تعذر تساي المسلم 
فيه أمكر يه إلى قيمة رأس المال : فان أسلم كفا من الدراهم جزافا فى كت حئطة لم يصح فى أحد القولين . 
(اثانى) أ ن يسم رأس المال فى مجلس العقد قبل التفرق فلو تفرّقا قبل القبض انفسخ الس . ( اثالث ) أن يكون 
امسلل فيه ما يكن قعريف أوصافه كالحبوب والحيوانات والمعادن والقطن والصوف والإبريسم والالبان واللحوم 
ومتاع العطارين وأشباهها » ولا جوز فى المءجونات والمركبات وما تختاف أجزاؤه كالقسى ا انوعة والنبل المعمول 
والخفاف والنعال الختلفة أجراؤها وصنع ما وجلود الحيوانات . ووز السا فى الخبز . ومايتطرقإليه مناختلاف 
قدر الملح والماء بكثرة الطبخ وقلته يمن عنه وسامح فيه . ( الرابع ) أن ستقصى وصف هذه الامور القسابلة 
للوصف . حتى لابق وصف تتفاوت به القيمة تغاوتا لايتغاان مله ااناس إلا ذكره . ذإن ذلك الوصف هو القاثم 
مقام الرؤية فى البيع . (الخامس) أنيحدل الاجل معلوما إن كان مؤجلا ذلا يؤجل إلى الحصاد ولا إلى إدرا كانغار 
بل إلى الأشهر والايام فان الإدراك قد يتقدم وقد يتأخر ٠‏ (السادس) أن يكون المسل فيه نما يقدر على لسليمه 
وقت امحل ويؤمن فيه وجوده غالبا . فلايفبفى أن يسل فى العتب إلى أجل لابدرك فيه . وكذا ساثرالفوا كه » فإن 
كان الغالب وجوده وجاء الحل ومجر عن الأسليم بسبب آفة . فله أن مهلهإنشاء أو يفسخ وبرجع فى رأس المال 


٠‏ الإجارة 


إنشاء . ( السابع ) أن يذ كر مكان السا فما بختلف الغرض به كى لايثير ذلك نزاعا ( الثامن ) أن لايعلقه بمعين 
فيقول : من حنطة هذا الزرع ؛ أو رة اليستان » فإن ذلك بطل كونه دينا . > م لوأضاف إلى مرة بلدأو قر بة 
كبيرة › بضر ذلك . (التاسم) أن لایس فشىء نفيس عر رالو جود مثلدرة موصوفة إعز وجود مثلها › أوجاربة 
حسناء معها ولدها » أو غير ذلك عا لايقدر عليه غالبا . ( العاشر ) أن لايل فى طعام مهما كان رأس الال طعاما 
سواء کان من جاسه أوم يكن EL‏ فى نقد إذا كان رأس الال نقداً » وقد ذ كرنا هذا فى الربا . 


العقد الرا 0 : الإجارة 


وله ركان : الاجرة » والمافعة . فأما العاقد واللفظ فيعتبر فيه ماذ كرناه فى البيع والاجرة كان » فينبنى أن 
کون معلوما وموصوفا بكل ماشرطناه فى المبيع إن كان عینا » فإ نكان دينا فينيغى أن يكون معلوم الصفة والقدر › 
وليحترز فيه عن أمور جرت العادة بباء وذلك ثل كراء الدار بعارتها فذلك اطل » إذ قدر العمارة جهول . 
ولو قدر درام وشرط على المكترى أن يصرفها إلى المارة لم بجر ء لان عمله فى الصرف إلى العارة جهول . ومنم-ا 
استئجار السلاخ على أن يأخذ ال جلد بعد السلخ » واستثجار حال الجيف يلد الجيفة » واستكجار الطحان بالنخالة 
أو بعض الدقيق فهو باطل » وكذلك كل مايتوقف حصو له وانفصاله على عمل الأجير » فلا يوز أن حمل أجرة . 
وما أن يقدر فى إجارة الدور والحوانيت مبلغ الاجر » فلو قال لكل شهر دينار ولم يقدر أشهر الإجارة كانت 
المدة بجهولة ول تعقد الإجارة . 
الركن الثانى : المافعة المقصودة بالإجارة وهى العمل وحده إن کان عل مہ اح معلوم يلحق العامل فيه كافة 
ويتطوع به الغير عن الغير» فيجوز الاستئجار عليه ؛ وجملة فروع الباب تندرج تح تهذه الرابطة » وللكنا لا نطول 
5 فقد طؤلنا القول فما فى الفقهيات › وإنمانشيرإلىماقعم به البلوى » فليراع فى العمل الستأجر عليه خمسة 
أمور : (الآول) أن يكون متقوماً » بأن يكون فيه كلفة وآعب . فاو استأج_ طعاما ليزين بهالدكان . أو أشجارا 
ليجفف عليا اثياب ؛ أودرام ليزين بها الدكان .لم جز » فإن هذه ذه المنافع تجرى بجحرى حبةمسم وحبة بر من الاعيان 
وذاك لابجوز لبعه ) وهى كالاظر ف ا الغير » والشرب من بره » والاستطلال بجداره » والاقشياس من ناره ١‏ 
وا لر استاج بباعا على أن يتكلم بكلمة يروج بها سلعته لجز . وما يأخذه البياعون عوضاً عن حشمتهم وجاههم 
وقبول قوم فى تربع الملم فهو حرام » إذ ليس يصدر منهم إلا كامة لالعب فيا ولاقيمة لها ء وإنما بحل طم ذلك 
إذ تعبوا بكثرة التردد 1 بكثرة الكلام فى تأليف أم المعاملة . ثم لايستحقون إلاأجرة امثل » فأما ماتواطأعليه 
الباعة فهو ظل ولس م مأخوذ | باحق : (الثانى) أن لانتضمن الإجارة استيفاء عبن مقصودة فلا جوز إجارة الكرم 
لارتفاقه . ولا إجارة المواشى لبها . ولاإجارة البساتين لمارها . ويجوز استئجار المرضعة وينكوناللين تابعا : لان 
إفراده غير كن . وكذا يتسامح بحبر الورق وخيط الخياط . لانهما لايقصدان على حيالهما . (الثالك) أن يكون 
العمل مقدورا على تسليمه حساً وشرعا . فلا يصح استثجار الضعيف على عمل لايقدر عليه . ولااستئجار الأخرس 
على التعايم ونحوه وما بحرم فعله فالشرع ينع من تسليمه . كالاستئجار على قلع سن سليمة أو قطع عضو لاب رخص 
الشرع فى قطمه ؛ أو استتجار الحائض على كس السجد . أو المعلم على قعليم كن أوالفحكن . أ واستتجان وة 
الغير علىالإرضاع دون إذن زوجها . أو استتجار المصورعلىتصويرالحبوانات . أواستتجار الصائغ علىصيغةالأوانى 
من الذهب والفضة فكل ذلك باطل . (الرابع) أن لايسكون العمل واجباً على الأجير . أو لابسكون عبث لاتغرى 


القراض 4 


النبابة فيه عن المستأجر . فلا يجوز أخذ الاجرة على الجهاد ولا سائر العبادات التى لا نيابة فيها . إذ لايقع ذلك 
عن المستأجر . ويجحوز عن الحج وغسل الميت وحفر القبور ودفن الموتى وحمل الجنائر . وفى أخذ الاجرة على إمامة 
صلاة اع وعل الاذان وعل التصدى للتدريس وإقراء القرآن خلاف . أما الاستتجار على ليم مسثلة 
لعا 0 أشخص معين قصحيم ٠‏ (الخامس ) أن سكون العمل والمتفعة ريا ٠‏ الخاط 
يعرف عمله الوب ٠‏ والمعم يعرف عمله بتحيين السررة ومقدارها . وحمل الدواب يعرف عقدار المحمول وعقدار 
المسافة . وكل مايثير خصومة ف العادة فلا جو ز إهماله . وتفصيل ذلك يطول . ونما ذكرنا هذا القدر ليعرفبه 
جليات الأحكام ويتتفطن به لمواقع الإشكال . فيسأل . فإن الاستقصاء شأن المفتى لاشأن العوام . 
العقد الخامس : القراض 

وليراع فيه ثلاثة أركان : 

الركن الأول : رأس المال ؛ وشرطه أن يكون نقدا معلوما مسلءا إلى العامل ؛ فلا يجوز القراض على الفلوس 
ولاعل العروض ؛ فن التجارة تضيق فيه . ولايحوز على صرةمن الدرام > لان قدر الريج لايقبين فيه » ولوشرط 
مالك الد انفسه لم بحر » لأن فيه تضييق طريق التجارة . 

الركن الثانى : الرع » وليكن معلوما بالجرئية بأن يشترط له الثلث أو النصف أو ماشاء ؛ فلو قال : على 
أن لك من الريم ماثة والباق لى » لم يحر إذ ربا لا يكون الرج أ كثر من ماثة فلايجوز تقديره بمقدار معين 
بل عقدار شائع 1 

اثالث : العمل الذى على العامل » وشرطه أن يكون تجارة غير مضيقه عليه بتعيين وتأقيت » فلو شرط أن 
يشترى بالمال ماشية ليطاب نسلها فيتقاسان النسل » أو حنطة فيخبزها ويتقاسمان الرح » لم يصح » لان الفراض 
٠‏ مأذون فيه فى التجارة وهو البسسع وال شراء ومابقع من ضرورتهمافقط » وهذا حرف أعنى الخيز ورعاءة المواشى » 
ولو ضيق عليه وشر ط أن لا يشترى إلا من فلان أو لا يتجر إلا فى الخر الاحر ؛ أو شرط ما يضيق باب التجارة 
فسد العقد » مم مهما العقد فالعامل وكيل فيتصرف بالغيطه تصرف الوكلاء » ومهما أراد ال مالك الفسخ فله ذلك , 
اذا فسخ فى حالة وا لمال كله فيها نقد م خف و جه القسمة وإن کان عروضا ولادځ فيه رد عليه وم يكن لليالك 
تكليفه أن ,رده إلى النقد » لأنالعقد قد انفسخ وهو لم يلتزمشيثًا » کک مل : ابيعه » وأب المالك » فالمتبوع 
رأى المالك» إلا إذا وجد العامل زبونا إظهر بسببه ريم على رأس المال؛ ومهما كان دش فعلى العامل بسع 
مقدار رأس المال يحنس رأس المال لا بنقد آخر » حتى يتميز الفاضل رعا فيشتركان فيه » وليس عليهم بيع 
الفاضل على رأس المال » ومهماكان رأس السنة فعلييم تعر فقيمة المال لاجل الركاة : فإذا كان قد ظهر منالريم 
شىء فالاقيس أن زكاة نصيب العامل على العامل وأنه ملك الريح بالظهور ‏ وليس للعامل أن يسافر بمال القراض 
دون إذن المالك » فإن فعل ععت تصرفاته » ولكنهإذا فعل ضمن الاعيان والآثمان جميما » لآن عدوانه بالنقل 
يِتعدّى إلى تمن المنقول » وإن سافر بالإذن جاز ونفقة النقّل وحفظ المال عل مال القراض »5 أن نفقة الوزن 
والكيل وامل الذى لابعتاد التاجر مثله على رأسالمال » فأما نشر الثوب وطبه والعما اليسير المعتاد فليس له أن 
يبذل عليه أجرة . وعلى العامل نفقته وسكناه فى البلد > وليس عليه أجرة الحانوت . ومهما تجرد ف السفر لمال 
القراض فنفقته فى السفر على مال القراض » فإذا رجعفعليه أن برد بقايا آلات السفر من المطهرة والسفرة وغيرها. 


00 الشركة والعدل واجتئاب الظلم ف المعاملة 84 وما لخم ضرره 


العقد السادس : الشر < 

وهى أربعة أنواع : ثلالة منها باطلة : (الآقؤل) شرك المفاوضة ؛ وهو أن يقولا : تفاوضنالشترك فى كل مالنا 
وعلينا ومالاهما متازان » فهى باطلة » ( الثانى ) شركة الأبدان : وهو أن يتشارطا الاشتراك فى أجرة العمل فهى 
باطلة . ( الثالث ) شركة الوجوه : وهو أن يكون لاحدههما حشمة وقول مقبول فيكونمن جهتهالتنفيل ومنجهة 
غيره العمل » فهذا أيضا باطل . و[نسا الصحيح العقد الرابع المسمى شركة العئان : وهو أن عختاط مالاهما بحيث 
يتعذر ااقيين بينهما إلا بقسمه » ويأذ نكل واحد منهما لصاحبهف التصرف » ثم حكهما توزيعالريح وال ران على 
قدر المالين » ولا جوز أن يغير ذلك بالشرط » ثم بالعرل يمتنع التصرف عن المعرول » وبالقسمةيتفصل الملكعن 
املك ؛ والصحيم أنه بحجوز عقد الشركة على العروض المشتراة » ولا يشترط اانقد » خلاف القراض ٠‏ 

فهذا القدر من عم الفقه حب تعلله عل كل مكتسب › وإلااقتحم الحرام منحيث لايدرى . وأمامعاملةالقصاب 
والخباز والبقال فلا يستغنى عنها المكنسبوغير المكتسب » والخالفها من ثلاثة وجوه : منإهمال شرو طالبيسع > 
أو إهمال شروط الس ؛ أو الاقتصار على المعاطاة » إذ العادات جارية بكتبه الخطوط على هؤلاء حاجات كل يوم > 
ثم المحاسبة فى كل مدّة » ثم التقوم بحسب مايقع عليه التراضى » وذلك ما نرى القضاء بإباحته للحاجة » ويحمل 
تسليمهم على إباحة التناول مع انتظار العوض فيحل أ كله » ولسكن يحب الضمان بأ كله وتازم قيمته يوم الإتلاف > 
فتجتمع فى الدمة تلك الق > فإذا وقع التراضى على مقدار مافينبغى أن يلتءس منهم الإبراء المطاق لاتبق عليه 
عهدة إن تطرق إليه تفاوت فى التقوجم » فهذا ما تعب القناعة به » فن تكليف وزن الآن لكل حاجة من المواتج 
ف كل يوم وكل ساعة تكليف شطط » وكذا تكايف الإاجاب والقبول وتقدير من كل قدر يسير منه فيه عسر » و إذا 
کار كل نوع سهل تقويمه » والله الموفق 

الباب الثالث : فى بيان العدل واجتنئاب ب الظم فى المعاملة 


اعم أن المعاملة قد تجرى على وجه 5 الف بصحتها وانعقادها ولكنها تشتمل على ظلم ب عرض به المعاهل 
اسخط الله تعالى » إذ ليس كل نى يقتضى فساد العقد » وهذا للم لعنی به مااستطر به الغين » وهو ملق إل مایم 
ضرره وإلى مأخص المعامل . 1 
القسم الآول : فبا يحم ضرره . وهو أنواع : 

النوع الأول : الاحتكار فبائع الطعام يخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار » وهو ظل عام » وصاحبه مذموم 
لاحتكاره »1 EDE‏ أن عر عه صلی الله عليه وسلم أنه قال امن احشكر الطعام أربعين وما فقد ری من الله 
وبر الله منه ۳ 3 وقيل : فاا فل الئاس جما ؛ وعن عل رضى لله عنه ؛ من احشكر الطعام أربعين وما 


الياب الثالث : فى بيان العدل 


)١(‏ حديث « من احتسكنر امام 0 ر سات ونام تصدق هلم تكن صدقته كفارة لا کار ®“ رواء أو ماسور الدیاى 
فى مستد اأفردوس من حديث على » والخطيب فى التاريع من حديث نس إشندبن طعيقيث . )۳( حدیٹ ان مر « من ا 
الملمام ارين وما فق ری من الله ودف i‏ ملك » رواه أجد وال لسك حل ٤‏ وقال ان عدى : ایس ENE‏ 
ان قم 
كد 


ما يعم ضرره من الل ؟/ 
قسا قلبه . وعنه أيضا أنه أحرق طعام محتتكر بالنار . وروى فى فضل ترك الاحتكار عنه صلى الله عليه وسم « من 
جاب طعاما فباعه بسعر بومه فكأتما تصدّق به » وف لفظ آخر «١‏ فكأنما أعتق رقبة ‏ » وقيل فى قوله تعالى 
لإ دمن يرد فيه بإلحاد بظل نذقه من عذاب ألم »6 إن الاحتكار من الظل وداخل تحته فى الوعيد . وعن بعض 
الساف أنه كان بواسط جهز سفيئة حنطة إلى البصرة وكتب إلى وكيله : بع هذا الطعام يرم دخل البصرة ولا تؤخره 
إلى غد ؛ فوافق سعة فى السعر فقال له التجار : لو أخرته جمعة رصحت فيه أضعافه » فأخره جمعة فرج فيه أمثاله 2 
وكتب إلى صاحبه بذلك ؛ فكتب إليه صاحب الطعام : يا هذا » إنا كنا قنعنا برج يسير مع لامة ديثنا » 
وإناك قد خالفت وما نحب أن ترح أضعافه بذهاب شىء من الدين فقد جنيت علينا جذابة ؛ فإذا أتاك كتانى 
هذا مذ المالكله فتصدق به على فقراء البصرة » وليتنى أنجو من إثم الاحتكار كفافا لاعلى ولا لى . داعم أناللهى 
مطلق ويتعلق النظر به فىالوقت وال جنس » أما الجفسفيطرد النبى أجناسالافوات » أما مالس بقرت ولاهو معين 
على القوت كالأدوية والعقاقير والرعفران وأمثاله . فلا يتعذى النبى إليه وإنكان مطعوما . وأما مايمين على القوت 
كاللحم والفوا كه وما يسدٌ مستا يغنى عن القوت فى بعض الأحوال وإن كان لا يمكن المداومة عليه » فهذا فى نحل 
النظر ؛ فن العلساء من طرد التحر.م فى السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت وما #رى بجراه ؛ وأما الوقت 
فيحتمل أيضا طرد النهى فى جميع الآوقات » وعليه تدل الحكاية التى ذكرنا فى الطعام الذى صادف بالبصرة سعة 
ف الجن وغل أن مخصص بوقت قلة الاطعمة وحاجة الاس إليه حتى يكون فى تأخير بيعه ضر ما ؟ فأما إذا 
انسعت الأطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها ولم يرغبوا فيا إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام ذلك ول ينتظر 
قحطا ؛ فليس فى هذا إضر ار . وإذا كان الزمان زمان قحط كان فى ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها 
إضرار ؛ فيتيغى أن يقضى بتحريمه ويعول فى نف الحرم وإثياته على الضرار فإنه مفهوم قطعا من تخصيص الطعام » 
وإذا لم يسكن ضرأر فلا يخلوا <تكار الاقوات عن كرأهية > فإنه ينتظر مبادىٌ الضرار وهوارتفاع الأسعار ء وانتظار 
ميادىٌ الضرار محذور كانتظار عي نالضرار ولكنه دونه ؛ وانتظار عينالضرار أضا هودونالاإضرار ؛ فقدردرجات 
الإضرار تتفاوتدرجاتالكراهية والتحريم . وباجملة التجارة فى الاقوات ما لابستحب لانه طلبري » والاقوات 
أصول خلقت قواما » والرح من المزايا » فينبفى أن يطلب الريم فما خلق من جملة المزاءا الى لا ضرورة للخلق 
إلها ولذلك أوصى بعض التابعين رجلا وقال : لاقسل ولدك فى بيعتين ولاف صنعتين : بيع الطعام » وبسع الآ كفان 
فإنه بتمنى الغلاء وموت الناس . والصنعتان . أن يكون جرارا فإنها صنعة تقسى القاب » أو صوؤاغا فإنه خرف 
الدنيا بالذهب والفضة . 

انوع الثانى : ترويج الزيف من الدرام فى أثناء التقد فهو ظل » إذ يستضر به المعامل إن لم يعرف ؛ وإن عرف 
فسير و جه على غيره » فلكذلك ااثالث والرابع » ولايزال ردد فى الابدى ديعم الضرر وينسع الفساد ويكون وزر 
الكل ووباله راجعا عليه » فإنه هو الذى 2 هذا الباب » قال رسو ل الله صل الله عليهوسم د من سن سنة سلئة فعمل 
با من إعدهكان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارم شيئا"" » . وقال بعضهم : إنفاق درم 
(۱) حديث « من جاب طماما قباعة بسعر بو مه فكأ ما تصدقبه » وفلفظ آخر د فا |_٠‏ أعتقرقبة » أخرجه ابن عدو یه 
فى التفسير من حديث ابن مسءود بسئد ضعيف : « مامن جالب يجلب طماما إلى بل من بلدان المسامين قيبيعه بسعر يومه إلا كانت 
مئزاته عند الله متزلة اليد » ولاحا م من حديث اليسع بن المثيرة « أن اطالب إلى سوقا كالراهد فى سبيل الله » وهو عسل 
(؟) حديث « من سن سنة سيقة فعمل بها من بعده كان مايه وزرها ووزر من تمل بها لايتقس من أوزارثم شىء > 


أخرجه مسلم من حديث جر رر ,بن عبد الله , 
٠١(‏ س إحياء علوم الدين س 8 ) 


:2 ماتخص ضرره المعامل 
زيف أشد منسرقة ماله درم » لان السرقة معصية ة وأحدة وقد تمت وانقطت » وإنفاق الزيف بدعة أظهرها فىالدن 
وسنة سيئة يعمل ببا منلعده فيسكون عليه وزرها بعد موته إلى مالة سئة » أو مائتى سنة .. إلى أن يفتى ذلكالدرم , 
ويكوزعايه مافسد م نأموال الناس بسلته » وطوفى لن إذا ماتماتت معه ذنوبه » والويلالطويل أن بمو تونبق ذنوبه 
ا 0 سنة أو أ كثر يعذب بها فى قبره ويسثل عنما إلى آخر انقراضها » وقال تعالى لا ونكتب ما قذموا 
وآثارم ) أى نكتب أيضا ما أخروه من آثار اعام کا نتب ماقدّمره » وف مثله قوله تعالى ل ينبأ الإنسان 
بوم 00 أخر آثار أعباله من سنة سيئة عمل بها غيره ٠‏ وليعم أناف الفا ةا 
(الاول ) أ نه إذا رد عليه شیء منه فيذيغى أن يطرحه فى بر حيث لاتمتد إليه اليد وإباه أن رجه فى بيع ا 
وإن أفسده بحيث لامكن التعامل به جاز . ( الثاى) أنه بجحب على التاجر قعل النقد لا ليستقصى لنفسه ولكن اثلا 
يسم إلى مسل زیغا وهو لایدری فيكون اا روق e‏ . فكل عل عمل به المع الزنم 
فيجب تحصيله و لمل هذا كان السلف يتعلمون علامات النقد نظراً لدينهم لا لدنياهم . ( الثالث ) أنه إن سلم وعرف 
المعامل أنه زيف لم يخرج عن الم . لآنه ليس دة إل ارج على غيده ولا بره ؛ ولو م لعزم على ذلك لكان 
لارغب فى أخذه أصلا . فإنما يتخاص من إثم الضرر الذى بخص معامله فقط . (الرابع) أن يأخذ الويف ليعمل 
بقوله صل الله عليه وسل « رحم الله امرأ سمل الببع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء ‏ » فهو داخل فى 
رک هذا الدعاء إن عرم على طرحه فى ہر . وإن كان عازما على أن يرجه فى معاملة فهذا شر روجه الششيطان عليه 
فى معرض الاير فلا يدخل تحت من تساهل فى الاقتضاء . (الخامس ) أن الزيف نعنىبه مالانقرة فيه أصلا بل هو 
مزه . أو مالا ذهب فيه أعنى فىالدنازير . أما مافيه نقرة فإ ن كان مخاوطا بالنحاس وهو نقد البلد فقد اختاف العلماءقى 
المعاملة عليه » وجل رأينا الرخصة فيه إذا كانذلك نقد البلد > سواء عل مقدار النقرة أو لم يعلم ٠‏ وإنل يكن هونقدالبلد 
م ر إلا إذا عل قدر النقرة » فإن كان ؤماله قطعة نقرتها اقصة عن نقد اليلد فعله أنضير به معأمله › وأنلايعا هل به 
إلا من لاستحل اديج فى جلة الاقد بطريق التلييس » فأما من يستحل ذلك فتسليمه إليه نسايط لمعل الفساد » فهو 
كبيع العنب من يعم أنه يتخذه خمراً » وذلك محظور وإعانة علىالشر ومشاركة فيه » وسلوكطريق الحق ممالهذافى 
التجارة أشد من المواظبة على نوافل العبادات والتخلى لا » ولذلك قال بعضهم : التاجر الصدوق أفضل عند الله 
من المتعبد » وقد كان السلف عتاطون فى مثلذلاك حت روى عن بعص الغراة فى سبل الله أنه قال : حلت على فرسى 
لقتل علجا ؛ فقصر فى فرمى فرجعت ثم دنا مثى العلح لمات ثانية فقصر فرسى فرجعت » ثم حملت الثالثة فنفر 
منى فر سى وكنت لا أعتاد ذلك منه » فرجعت حزينا وجلست منكس الرأس مشكسر القلب لما فاتنى من العلج 
وما ظهر لى من خاق الفرس ؛ فوضعت رأسى على عمود الفسطاط وفرسى تائم فرأيثفالنوم كأن الفرس يغاطبنى 
وبقول لى : بالله عليك أردت أن تأخذ على العاج ثلاث مرات وأنت بالامس اشتريت لى علفا ودفعت فى مهدر هما 
زائفا لايكون هذا أبدا . قال : فانقيت فرعا فذهبت إلى العلاف وأبدلت ذلك الدرم » فهذا مثال ما يعم ضرره 
وليقس عليه أمثاله . 


القسم الثاى : ما خصس صرره المعامل 
SEBE‏ فهو E E‏ لايضر بأخيه الل 2 والضابط اللكلى فيه : أن لا عب 


0 خد رٹ 2 رعدم الله اسا مول ال بم سهل الضراء سول القضاء هل ألاة اء 4« خر د البخارى من دد يث جار , 


ماتخص ضرره المعامل Ya‏ 


لاخيه إلا ماعب لنفسه ؛ فكل مالو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فيفبغى أن لابعامل غيره به ؛ بل يذبغى أن 
يستوى عنده درهمه ودرهم غيره . قال بعضيم : من باع أخاه شيشا بدرم وليس يصاح له لواشتراه لافسه إلامخمسة 
دوائق فإنه قد ترك النصح المأمور به فى المعاملة وم بحب لاخيه ماعب لنفسه » هذه جملته . 
فأما تفصيله فق أربعة أمور . أن لايثى على السلمة با ليس فيها » وأن لايكم من عيوبها وخفاءا صفاتها شیا 
أصلا ؛ وأن لايكتم فى وزنها ومقدارها شيئاء وأن لايكتم من سعرها مالو عرفه المعامل لامتنع عنه : 
أما الأول › فهو ترك الثناء ؛ فإن وصفه للسلعة إن كان ما ليس فا فهو كذب » فإن قبل المشترى ذلك فهو 
تيس وظل مع كونه كذباء وإنلم يقبل فھو کذب وإسقاط مروءة » [ذ الكذبالذى لايرقج قد لابقدح فظاهر 
المروءة » وإن أثنى على اسلعة بما فما فهو هذيان وتكام بكلام لاينيه . وهو عاسب على كل كلمة تصدر منه أنه لم 
كام بها . قال الله تعالى بإ مايافظ من قول إلا لديهرقيب عتيد 4 إلاأن يثنى على السلعة جا فيا #الايعرفه المشترى 
مالم يذكره »كا يصفه من خق أخلاق العبيد والجوارىوالدواب ؛ فلا بأس بذكر القدر الموجودمنه من غين مبالفة 
وإطناب » وليكن قصده منه أن يعرقه أخوه المسلم فيرغب فيه وتتقطى بسببه حاجته » ولاينيغى أن عاف عليه 
ألبتة ؛ فإنه إن کان كاذيا فقد جاء بالدين الغموس وهى من الكبائر التى تذر الديار بلاقع » وإنكان صادتا فقد جعل 
لله تعالى عرضة لأامانه » وقد أساء فيه » إذ الدئيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم أله من غير ضرورة » وى 
البر « ويل للتاجر من بلى والله ولا والله » وويل للصائع من غد وبعد ۽ ١‏ وفى الخبر ١‏ العين الكاذبة منفقة 
للسلعة ممحمّة للبركة ع ۳ وروی أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « ١‏ 
م يوم القيامة . عتل مستكبر › ومنان بعطيته ٠‏ ومنفق سلعته بيمينه » 9 فَإذا كان الثناء على السلعة مع الصدق 
مكروها من حيث إنه فضول لايزيد فى الرزق فلا عخنى التغليظ فى أمى المین ؛ وقد روى عن يونس بن عبيد وكان 
خزازا : أنه طلب منه خز للشراء » فأخرج غلامه سقط الأر ونشره ونظر إليه وقال : اللهم ارزقنا النة » فقال 
لغلامه : رده إلى موضعه ول ببعه » وعاف أن بكرن ذلك تعريضا بالثناء على السلعة » فثل هؤلاء الذن اتجروا فى 
الدثيا ول يضيعوا دينيم فى تجاراتهم » بل علوا أن ريح الآخرة أولى بالطلب من رج الدنيا . 
الثانى : أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيبا وجليها ولايكم متها شيا ء فذلك واجب ٠‏ فإن أحفاه كان ظالما 
غاشا والغش حرام » وكان تاركا لانصح فى الماملة والتصيح واجب » ومهما أظهرأحسن وجهىالثوب وأخق الثاني 
كان خاشا , وكذلك إذا عرض اشاب فى المواضع المظلية » وكذلك إذا عرض أحسن فردى| لحف أو النعل وأ مثاله 
ويدل على تحر م الغش ماروى : أنه مى عليه الصلاة والسلام برجل يبيع طعاما فأعمه » فأدخل يددفيه فرأى بللاء 
| تال : « ماهذا ؟ » قال : أصابته السماء » فقال « فهلا جعلته فوق الطعام حتى براه الناس » منغشنا فليس منا 47 
ويدل على وجوب النصح إظهار العيوب ما روى أن النى صل الله عليه وسل لما بايع جريرا على الإسلام ذهب 


)١(‏ حديث « ويل الاجر من بلى واللّ ولا وال » وويل لاصالم من غد وعد غد » لم أف له على أمل » وذ كن صاحب 
م سنك الفردوس هن اث لسن بعر اساد حوه  .‏ (؟) حديث « العين الكاذبة منفقة لاسامة محقة لابركة » متفق عليه من 
حديث ألى ھر رة يلال « الللف » وهو عند البق بفظ الصاف  .‏ (”) حديث أبى هر رةه ثلانةلاينظرالته الهم وم اأقياعة: 
عائل مستسكير » ومان بعطيته . ومثفق سلەته يميه » أخرجه مسل من حديقه الا أنه لم يذكن فہا الا : عائل متسكير ‏ ولا 
د ثلاثة لايكلمهم الله ولاينظ. الم : رجل حلف على ساعة لفد أعطى فيا أ ك ما أعطى وعو كاذب ... الحديث » واسام من 
ديت ألى ذر : « الئان » والمسبل زاره » والمفق سلته بالحلف الككاذب » .2 (4) حديث : هي ترجل يليم طعاما تأيه 
لأدخل يده فرأى بللا فقا « ماهذا ... الحديث » أخرجه مسل من حديث ألى هريرة ٠‏ 


۷ ماعص ضرره المعامل 


لينصرف ذب وبه واشترط عليه انصمم لكل مسل 27 » فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر عيو ما ثم 
خيره وقال : إن شت تقذ وإن شنت فائرك » فقيل له : إنك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع » فقال : إنا بايعنا 
رسول الله صلل الله عليه وسل على النصح لكل مسل . وكان داثلة بن الاسقع واقغا فباع رجل ناقة له يثلثائة درم > 
فعضل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة » فسعى وراءه وجعل لصيس به : يأهذا » اشثر ينها الحم أو الظهر ؟ فقال :بل 
للفلهر » ققال : إن يخفها قبا قد رأبته > ونما لاتتابع السير » فعاد فردها فنقصرا البائع مائة درم وقال لواثملة : 
رحماك الله أفسدت على بيعى » فقال : إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسا على النصح لكل مس . وقال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول د لاحل لأحد يبيع بيعا إلا أن يبين آفته » ولاحل لنيعلم ذلك إلا تبيينه 9؟ > 
نقد فهمرا من النصح أ ن لارطی لاخيه إلا مايرضاه لافسه » وس يعتقدوا أن ذلك من الفضائل وا المقامات › 
بل اعتقدوا أنه من شروط الإسلام الداخلة تحت بيعتهم » وهذا أ يشق على أكثر الخلق » فلذلك يختارون التخلى 
للعبادة والاءتزال عن الناس » لان القيام يحقوق ات مع الخالطة والمعاملةمجاهدةلايقؤمبها إلاالصديقون» وان يتيسر 
ذلك على العبد إلا بأن يعتقدأمرين : (أحدهما) أن تلبيسه العيوبوترويحه السلعلايزيد فرزقه » بل بمحقه ويذهب 
ببركته » وماجمعه من مفرقات التلبيسات يبلك الله دفعة واحدة » فقد حكى أن واحدا كان له بقرة يحابها ويخاط 
بلينها الماء ويبيعه » لخاء سيل فغوق البقرة » فقال بعض أولاده : إن تلك المياهالمتفرقة التى صببناهاف|للان اجتمعت 
دفعة واحدة وأخذت البقرة . كيف وقد قال صلى الله عليه وسل :الماك را مين ولمعا رك لها ما 
ولا کنا وكذبا نرعت بركة بيعهما ”'' :وف الحديث يد اله عل‌الشر یکین مالميتخاونا » فإذاتخاو:ارفع يدهعنهما > 
فإذا لايريد مال من خيانة » کا لاينقص من صدقة » ومن لايعرف الزيادة والنقصان إلا بالمبزان لم يصدق بهذا 
ادرت و غر أن الدرهم الواحد قد يبارك فيه حى يكون سيبا لسعادة الإننسان فى الدنيا والدين > والألاف 
المؤلفة قد ينزع الله البركة منها حتى تتكون سبيا لاك مالكها بحيث يتمنى الإفلاس منها ويراه أصلم له فى بعض 
أحواله » فيعرف معنى قوانا : إن الخيانة لاتزيد فى المال والصدقةلاتتقصمنه (والمعنىالثانى) الذى لابدمن اعتقاده 
ليتم له النصيح ويتيسر عليه : أن يعم أن رع الآخرة وغناها خير من ري الدنيا » وأن فوائد أموال الدنيا تنقضى 
بانقضاء العمر وتبق مظالمها وأوزارها فكيف يستجين العاقل أن يستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير » واليركله 
فى سلامة الدين » قال رسول الله صل الله عليه وسل « لاتزال لاله إلا الله تدفع عن الخلق خط الله مالم يقاروا 
صفقة دنام على آخرتهم * » وفى لفظ آخر د مالم يبالوا مانقص مندنياه, بسلامة دينهم » فإذافعلوا ذلكوقالوا : 
لاله إلااته » قال الله u‏ : كذرم لستم, ا صادقين » وفى حديث آخر م من قال لاإله إلا الله علصا دحل الجنة . 
قبل . وما إخلاصه ؟ قال . أن بحرزه عبا حرم الله " » وقالأيضا . ما آمن بالقرآن من استحل عارمه » ومن علم 


)١(‏ حديث جرت بن عبد الله : بايعنا رسول الله على الله عليه وسل على المع حل نجل . متفق عليه . 00( سحايث واثلة 
» لعل لأسد كلمع عم إلا ب مافيه » ولال ان بعلم ذلك إلا بيئه » ار جه الام وقال 0 الاسئاد » واليمق . 

. ل مان إذا سدقا وسا بورك 4ا فى بيعهنا , 5 الحديث « »تاق عليه 2 حديث 4 بن حزام‎ « E (r) 

(1) حديث « يد الله على الصسريكين مالم يتخاونا » فاذا اونا رفم يده مهيا » رواه أو داود وا دت ا در رة 
وقالء : سيج الإسناد . (ه) حديث «١‏ لاتزال لا االله ذلا الله تدفم عن الاق سخط الله م يدوا صفقة د تاق على أ راثم .. 
الحديث » رواه أو إلى والببسق فى الشمب من حلت ألس املك ضع 3 وف رواية الترمذى المكيم فى اانوادر« دي 5 
نزلوا بالل الى لايالون ماس من دم اذا سامت هم دنام ا الحديث « ولامايراق في الأوسط له 3 
وهو شيف أيشاً . (5) حديث « من فال لا إله لا اله مخاصادخْل الحئة» ول : وما اخلامها ؟ قال « جره ها حر ماله » 
ار ارا امن ف ربد 524 أرقم في ممجبه السكبير والأوسط بأسئاد حسن 


ماخص ضرره المعامل با 


أن هذه الآمور قادحة فى إمانه > وأن إمانه رأس ماله فى الآخرة لم يضيع رأس ماله المعد لعمر لا آخر له 
إسبب ريم ينتفع بهأياما معدودة . وعن بعض التابعين أنه قال : : لودخلت الجامع ومع وهوغاص بأهلهوقي للى ا 
خير هو لاء ؟ لقات : من أأصحهم هم ؟ فإذا قالوا : هذا » قلت : هو خيرم . ولو قيل لى : من ا مين 
أغشهم لهم ؟ فإذا قيل : هذا » قلت : هو شرم . والغش حرام فى البيؤع والصنائع جميعأ ولا ا أن ا 
الصائع 0 لوعامله ه غيره لا ارتضاه لغيه ول لشن أن 0 وعکھاء ثم يبي 0 
كان فا عيب » فبذلك يتخاص .وال وجل عداء بن سال فقال : كيف لی أن ذال بے انعا ؟ قال +" جعل 
الوجهين سواء » ولا تفضل الينى على الأخرى » وجود الحشو › وليكن شيا واحدا ثاما» وقارب بين الخرز , 
ولا تطبق إحدى النعلين على الأخرى . ومن هذا الفن ماسئل عنه أحمد بن حنبل رحمه الله من الرفو بحيث لايتبين › 
قال : لايحوز لمن يدبعه أن يخفيه » وما حل لارفا إذا عل أنه يظهره أو أنه لايريده للبيع . 

+ فإن قلت : فلاتتم المعاملة مهما وجب على الإنسان أن يذكر عيوب المبيع » فأقول : ليس كذلك » إذ شرط 
التاجر أن لايشترى للببع إلا الجيد الذى برتضيه لنفسه لو أمسكد ثم يقنع فى ببعه برح يسير » فيبارك الله له فيه ؛ 
ولا تاج إلى تلبيس » وإنما تعذر هذا لمم لابقنعون بالرع اليسير ؛ وليس يسل الكثير إلا بتلييس » فن نعود 
هذا لم يشتر المعيب » فإن وقع فى بده معيب نادرا فليذكره وليقنع بقيمته . باع ابن سيرين شاةفةاللمشترى : أبرأ 
إليك من عيب فيا إنها تقاب العاف برجاها . واع الحسن بن صا جارية فقال الشترى : ما تنخمت مرة عندنا 
دما » فهكذا كانت سيرة أهل الدين » فن لايقدر عليه فليترك المعاملة أو ليوظن نفسه على عذاب الآخرة . 

لثالث : ألا يكم ف المقدار شيئًا وذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفى الكيل › فيذبغى أنيكيل کا يكتال 
قال الله تعالى لإ ويل للمطففين ‏ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوثم أو وزوم خسرون ) 
ولا بخاص من هذا إلا بأن يرجح إذا أعطى ؛ وينقص إذا أخذ » إذ العدل الحقيق قلا يتصور » فليسةظهر إظهور 
الزيادة والنقصان » فإن من استقصى حقه بكاله يرشك أن يتعداه . وكان بعت ,م يقول : لا أشترى الويل من الله 
لحبة فكان إذا أخذ نقص لصف حية » وإذا أعطى زاد حبة » وكان يقول : ديل أن باع حبة جنة ع رضم |السموات 
والأرض ؛ وما أخسر من باع طوف بويل . وإنما بالغوا فى الاحتراز من هذا وشببه لامها مظالم لا يمكن التوية 

مرا إذ لايرف أصماب الحبات حى مهم ويؤدى حقرقهم »> ولذلك لمأ اشترى رسول الله صل الله عليه وس 
شيدًا قال للوزان لما كان يرن نه « زن وأرجح 1 » وأظر فضصسيل إلى ابنه وهو يغسل دينارا بريد أن يصرفه 
ويزيل تكحيله وينقيه حتی لایزید وزنه بسبب ذلك فقال : بای فعلك هذا أفضل من حجتين وعشرين عمرة ٠‏ 
وقال بعض السلف : ہت للتاجر والبائع كيف ينجو » بز دن ولف بالنهار » ويتام بالليل . وقالسلانعليه السلام 
لابنه : بای کا تدخل الحبة بين الحجرين » كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين . وصلى عض الصالحين على شف ؛ 
فقيل له : إنه كان فاسقا » فسكت » فأعيد عليه فقال : كأنك قلت لی : كان صاحب ميزانين يعطى بأحدهما ويأخذ 
بالآخر » أشار به إلى أن فسقه مظلبة بينه وبين الله تعالى » وهذا من مظام اباد » والمساحة والعفو فيه أبمد › 
والتشديد 5 اش الميزان عم ( والخلاص مله حصل لكبة و صف حبة وك قراءة عبد الله بن هسعود رض ىألله عله 
لإ لاتطفوا فى الميران ه وأقيموا الوزن باللسان ولا تخسروا الميزان ) أى لمسان الميزان » فإن النقصان والرجحان 
ال و 

(۱) حديث : قال لاوزان « زن وأرجح » رواه أعهاب السئن والما م هن حديث سويد بن قيس . قال ااترمذى: حسن يح 
وفال الما : صحيح على شرط ملم . 


۷۸ مامخص ضرره المعامل 


يظهر مله » واخلة كل من يأتصف لنفسه من غيره ولو فى كلة ولا ينصف مثل مايخئتصف » "هو داخل تحت 
قوله تعالى لا ويل المطففين ء الذين إذا | كتالوا على ااناس يستوفون 6 الآيات , فإن تعر حم ذلك فى المكيل ليس 
لكوءه مكبلا » بل لكونه أمرا مقصودا ترك العدل والنصفة فيه » فهو جار فى جميع الاعبال . فصاحب ال يزان فى 
خطر الويل » وکل مكلف فهو صاحب موازين فى أفعاله وأقواله وخطراته » فالويل له إن عدل عنالعدلومالعن 
الاستقامة » ولولا لعذر هذا واستحالته لما ورد قوله تعالى ل( وإن نكم إلا واردها کان على ربك حا مقضيا £ 
فلا ينفك عبد ليس معصوما عن الميل عن الاستقامة » إلا أن درجات الميل تتفاوت تفاوتا عظيا ٠‏ فاذلاك 
تتفاوت مدة مقامهم فى انار إلى أوان الخلاص » حتى لايبق بعضبم إلا بقدر تملة القسم ٠‏ مييق بعحضىم 
ألفا وألوف سنين » فسألالله تعالى أن يقرنا من الاستقامة والعدل » فإن الاشتداد على متن الصراط 
المستقم من غير ميل عنه » غير مطموع فيه » فإنه أدق من الشعرة وأحد من السيف » ولولاه لكان المستقم عليه 
لا يقدر على جواز الصراط الممدود على مآن النار الذى من صفته أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف » وبقدر 
الاستقامة على هذا الصراط المستقم فف العبد يوم القيامة على الصراط ؛ وكل من خاط بالطعام ثرابا أوغيده ثم 
كاله فهو من المطففين فى الكول » وکل قصاب وزن مع الحم عا ل تر العادة عثله »> فهو ٠ن‏ الطففين فى الوزن » 
وقس على هذا سار التقديرات » حتى فى الذرع الذى يتعاطاه البزاز ٠‏ فإنه إذا اشترى أرسل الوب فى وقت 
الدرع ولم يمده مدا » وإذا باعه مده فى الذرع ليظهر تفاوتا فى ااقدر ء فكل ذلك من التطفيف المعرض 
صاحبه للويل . 

الرابع : أن يصدق فى سعر الوقت ولا ين منه شيمًا » فقد نى رسو لاله صل الله عليه وسلم عن تلق ‌الركبان ٠‏ 
ونی عن النجش ع أيا تلق الركيان » فهو أن يستقيل الرفقة ويتاق المتاع ويكذبق سعر اليلد » فقدقال صل اله 
عليه وس د لانتلقوا الركبان » ومن تلقاها فصاحب الساعة ,الخيار بعد أن يقدم السوق » وهذا الشراء منعقد » 
ولكنه إن ظهر كذيه ثيك لبائعا حيار > وإن کان صادقا فى الخيار خلاف لتعارض عموم الس مع زوال التايس » 
ونہی أيضا أن يبيع حاضر لباد 7" : وهو أن يقدم البدوى البلدومعهقوتير يدأ نيتسارع [للبيعه » فيقولأهالحضرى 
اتركه عندى حتی أفالى فى نه وأننظر ارتفاع سعره » وهذا فى القوت حرم » وف سار السلع خلاف » والاظهر 
تعر يمه لعموم النبى » ولانه تأخيس التضبيق على الناس على املة من غير فائدة للفضولى المضيق » ونهى رسول الله 
صل الله عليه وس عن النجش . وهو أن يتقدم إلى البائع بين يدى الراغب المشترى ويطاب السلعة بزيادة وهو 
لابريدها » وإنما بريد تحريك رغبة المشترى فيها ‏ فهذا إن لم تجر مواطأة مع البائع فهو فعل حرام من صاحبه 
والبيع منعقد » وإن جرى مواطأة فق ثبوت ايار خلاف » والاولى إثبات الخيار لانه تغريربفعل يضاهى التغرير 
فى المصراة وتلق الركبان » فهذه المناهى تدل على أنه لاوز أن يلبس على البائع والمشترى فى سعر الوقت ويك منه 
آمر| لو عله لما أقدم على العقد ؛ ففعل هذا من الغش الحرام المضاد لصح الواجب › فقد حكى عنرجلمنالتابمين 
أنه کان بالبصرة وله غلام بالسوس يجهر إليه السکر » فكتب إليه غلامه : إن قصب السكر قد أصابته آفة فى هذه 
السنة » فاشتر السكر » قال : فاشترى سكرا كثيرا » فلما جاء وقته ريح فيه ثلاثين ألفا » فانصر ف إل منزله فأفكار 


مسمس بس سس هي ج یہ ہی ر م جک 


)١(‏ حديث الهى عن ثلتى الركبان : متفق عليه من حديث ابن عباس وألى هريرة ٠:‏ (۲) حديثاانهى عن النجش : متفق 
عليه من حديث ان مر ونی هريرة ٠.‏ (*8) حديث اللهى عن بيع الحاضر للبادى : متفق عليه من حديث أبن عباس 
وألى هريرة وأنس . 


الإحسان فى المعاملة a‏ 


ليلته وقال : ريحتثلاثين ألفا وخسرت نصح رجل من السلبين » فليا أصبح غدا إلى بائع السكر فدفع إليهثلاثين 
ألما وقال : بارك الله لك فا » فقال : ومن أبن صارت لى ؟ فقال : إنى كتمتك حقيقة الحال وكانالسكر قد غلا فى 
ذلك الوقت » فقال : رحمك الله قد أعليتنى الأن وقد طيبتها لك » قال : فر جع اماز لهوتفكر وبا تساهراوقال : 
مانصحته » فلعله استحيا منى فتركها لى فبكر إليه من الغد وقال : عافاك الله » خذ مالك إليك فهو أطيب لقلى : 
فأخذ منه ثلاثين ألفا . فهذه الأخبار فى المناهى والحسكاءات تدل على أنه ليس له أن يتنم فرصةويفتورغفلةصاحب 
المتاع ويخنى من البائع غلاء السعر أو من المشترى تراجع الاسعار ؛ فإن فعل ذلك كان ظالما تاركا لاعدل والنصح 
لسليين » ومهما باع مراعة بان يقول : عت ماقام على أو ما اشتربته » فعليه أن يصدق » 2 يجب عليه أن 
تخبر بما حدث بعد المقد من عيب أو نقصان ؛ ولو اشترى إلى أجل وجب ذكره ؛ ولو اشترى مساعة من صديقه 
أو ولده يحب ذكره . لان المعامل يعول على عادته فى الاستقصاء أنه لارترك النظر لنفسه ٠‏ فإذا ترك بسبب من 
الآسباب فيجب إخباره » إذ الاعتتاد فيه على أمانته . 


لباب الرابع : فى الاحسان ف المعاملة 


وقد أمى الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً » والعدل سبب النجاة فقط » وهو يحرى من التجارة #رى رأس 
المال . والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة » وهو بجرى من التجارة مجرى الربح ؛ ولا يعد من الغفلاء من قنع 
فى معاملات الدنيا برأس ماله » فكذا فىمعاملات الآخرة » فلا بغي للمّدين أن يقتصر على العدل واجتئاب الظم 
ويدع أبواب الإحسان » وقد قال لله بإ وأحسن کا اچ الله إليك ) وتال عر وجل ل إن الله يأمى بالعدل 
والإحسان 4 وقال سبحانه 0 إن رحمت الله قريب من انين 4 ولعنى بالإحسان : فعل ما ينتفع به المعامل › 
وهو غير واجب عليه » ولكنه تفضل منه » فإن الواجب «دخل فى باب العدل وترك الظلم وقد ذ كرناه » وتسال 
رة الإحسان راد و دتة أهون: 

مل 

الأول : فى امغابنة » فينبغى أن لايغبن صاحبه با لابتغان به فى المادة» فأما أصل المثابنة فأذون فيه : 
لآن البيع للربح ٠‏ ولابمكن ذلك إلا بذين ماء وانكن يراعى فيه التقريب » فإن بذل المشترى زيادة على الريم 
المعتاد إما لشذة رغبته أو لشدّة حاجته فى الحال إليه » فيذيغى أن يمتنع من قبوله » فذلك من الإحسان . ومهما 
لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلما وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغين ما يزيد على الثلك يوجب الخيار > 
ولسنا ری ذلك . والكن من الإحسان أن عط ذلك الغبن . پروی أنه كان عند وئس بن عبيد حلل عختلفة 
الاممان : ضرب قيمة كل حلة مها أربعاثة » وضرب كل حلة قيمتها مائتان» فر إلى الصلاة وخلف ابن أخبه 
فى الدكان » اء أعرانى وطلب حلة بأربعائة فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيهاء فاشتراها فضى بها 
وهی على يديه » فاستقبله يونس فءرف حاته ؛ فقال للأعرالى : بك اشتريت ؟ فقال : بأ بعائة » فقال : لا تساوى 
ا من مائتين فارجع حتی تردها » فقال : هذه تساوى فى بإدنا خمسماثة وأنا أرتضيها » فقال له ونس : الصرف 
فن النصح فى الدين خیں من الدنيا بما فيها » تم رده إلى الد کان ورد عليه ماثتى درم » وخاصم ابن أخيه في ذلك 
وقاتله وقال : أما استحييت » أما اتقيت الله » تربح مثل الم وتثرك النصم للسلبين > فقال : والله ما أخذها 
إلا وهو راض ما 1 قال : فهلا رضيت له ما ترضاه لنفسسك » وهذا إن كان فيه إخفاء سعر وتلبيس » فهو من 


٠‏ ۸ الإحسان فى المعاملة 


باب الظل وقد سبق » وفى الحديث ١‏ غبن المسترسل حرام 217 » وكان الزير بن عدى يقول : أدركت مانية عشر 
من الصحابة ما منهم أحد بحسن يشترى لما بدرمم » فغين مثل هؤلاء المسترساين ظلم : إن كان من غير تلبيس فهو 
من ترك الإحسان › وقلا م هذا إلا بنوع تلييس وإخفاء سحي الوقت . 

وإما الاحسان امحض ما نقل عن السرى السقطى أنه اشتری كت لوز بستين ديناراً وكتب فى روزن اجه ثلاثة 
دنانیں رحه » وكأنه رأى أن بربح على العشرة صف دئار » فصار الأوز يتسعين ؛ فأناه الدلال وطلب اللوز فقال: 
خذه . قال : بك ؟ فقال . بثلاثة وستين » فقال الدلال وكان من الصالحين : فقد صار اللوز بنسعين » فقال السرى: 
قد عقدت عقداً لا أحله » لست أببعه إلا ثلاثة وستين » فقال الدلال : وأنا عقدت بينى وبين الله أن لا أغش 
مسليا » لست آخذ منك إلا بنسعين . قال : فلا الدلال اشترى منه » ولا السرى باعه » فهذا عض الإحمان من 
الجانيين » فإنه مع العلم محقيقة ا حال . 

وروی عن ید بن مكدر أنه كان له شةق لعضها خمسة ولعطمأ لعشرة ) قباع غلامه فى غيبته شقة م نالسيات 
بعشرة » فلسا عرف لم يزل يطلب ذلك الأعرانى المشترى طول النهار حتى وجده ٠‏ فقال له : إن الغلام قد غاط 
فباعك ماساوى خمسة بعشرة ١‏ فقال : ياهذا قد رضيت › فقال : وإن رضيت فإنا لانرضى لك إلا 
مانرضاه لأنفسنا » فاختر إحدى ثلاث خصال : إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك » وإما أن ترد عليك 
خمسة » وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك » فقال : أعطنى خسة » فرد عليه خمسة وانصرف الأعراى يسأل 
ويقول : من هذا الشيخ ؟ فقيل له : هذا عمد بن المنكدر » ذقال لاإله إلا الله » هذا الذى نستسق به فى اليوادى إذا 
تحطنا . فهذا إحسان فى أن لابربس على العشرة إلا نصفاً أوواحد على ماجرت به العادة فى مثل ذلك الماع فىذلك 
المكان؛ ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها رحا كثيرا » وبه تظهر اأبركة . 

كان عل زضى الل عنه بذور سوق الكوفة بالدرة ويقول. + معاشر التجان + خذوا الاق تسليوا ء لاتردوأ 
قليل الربم فتحرموا كثيره . 

قبل لعبد الرحمن بن عوف رطى الله عنه : ماسیب يسارك ؟ قال : ثلاث ؛ مارددت رعا قط » ولا طلب مى 
حيوان فأخرت عه » ولاعت بأسلثة . ويقال : إنه باع ألف ناقة فا ربح إلا عقاها : باع كل عقال بدرم فر 2 
فيها ألما وربح من نفقته عليها ليومه ألفا . 

E EEA ONES‏ ا ا 
وشساهل > ويكون به سنا وداخلا فى قوله عله السلام » رحمالله اشا سهل البيع سهل الشراء ۾ فأما إذااشری 
من غنى تاجر يطلب الربح زيادة على حاجته » فاحتهال الغبن منه ليس عموداً » بل هو تضييع مال من غيب أجر 
ولا مد فقد ورد فى حديث من طريق أهل البيت « المغبون فى الشراء لامو لك ناسين الك اق امن 
ان معاوبة بن قرة قاضى البصرة وكان من عقلاء التابعين يقول : لست خب والخب لايغبذنى ولا يغين ابن سيرين 
ولكن يغبن الحسن ويغين أنى - يعنى معاوية بن قرة » والكال فى أن لايغين ولا يغبن » کا وصف بعضهم عر 


الباب الراهع : الإحسان فى المعاملة 
)١(‏ حديث « غین المسترسل حرام » أخرجه الطبراتى من حديث أبى آماءة بسئد ضعيف ء والبيبق من حديث چا رإسند جيد» 
وقال ۾ را « يدل 0 حرام &. )۲( حل يت 2 البون ف الشبراء لاود ولاماحور « ادر حه الترمذى الحسكم 9 اأنوادر 
من رواية ع الله بن الحسن عن أبيه عن جده » ورواء أنو يعلى من حديث الحسين بن على إرفعه . قال الذهى : هو متسكر . 


الإحسان فى المعاملة A۹‏ 


رضى الله عنه فقال : كان أكرم من أن يخدع » وأعةل من أن يخدع . وكان الحسن والحسين وغيرهما من خيار 
الساف يستقصون فى الشراء “م هبون مع ذلك الجزيل من المال » فقيل لبعضهم : تستقصى فى شرائك على اليسير 
ثم تہب الكثير ولا تبالى ! فقال : إن الواهب يعطى فضله وإن المغبون يغين عقله . وقال بعضهم : ١ا‏ أغين عقل 
وبصرى فلا أمكن الغابن منه » وإذا وهبت أعطى لله ولا أستكثر منه شيا . 

الثالك : فى استيفاء المن وسائرالديون والإحسان فيه صة بالمساعة وحط البعض » ومرة بالإمهال و التاخير» 
رد دنه و ب عر قدو ريز زان دوت الو عار قار لحني صل لال ال لوي 
امسءا سول البيع سهل الشراء سهل الاقتضاء ' » فليغتتم دعاء الرسول صل الله عليه وسل . وقال صلى الله عليه 
وسل « امح يسمح لك " » وقال صل الله عليه وس د من انظر معسراً أو ترك له حاسبه الله حساباً يسيرا » 
وفى لفظ آخر ١‏ أظله الله تحت ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله 29 » . وذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
كان مسرفا على نفسه : حوسب فل بو جد له حسنة » فقيل له : هل عملت خير] قط ؟ فقال : لا إلا أنىكنت رجلا 
أدبن الناس فأقول لفتياتى ٠‏ ساحوا الموسر وأأظروا المعسر © . وفى افظ آخر , وتجاوزوا عنالمعسر : فقال الله 
تعالى : تعن أحق بذلك منه » فتجاوز الله عنه وغفر له » وقال صل الله عليه وسل « من أقرض ديناراً إلى أجل فله 
بكل يوم صدقة إلى أجله » فإذا حل الأجل فاذظره بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة ‏ , وقد كان من 
السلف من لاحب أن يقضى غر به الدين لاجل هذا الخبر » حتى يكون كالمتصدق جميعه فى كل يوم ٠‏ وقال 
صل الله عليه وس « رأيت على باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشر أمثالها والقرض بان عشرة © » فقيل فى معناه : 
إن الصدقة تقع فى بد الحتاج وغير احتاج » ولايحتمل ذل الاستقراض إلا محتاج . وذظر النى صلى الله عليه وسل 
إلى رجل يلازم رجلا بدن » فأومأ إلى صاحب الدين بيده أن ضع الشطر ففعل » فقال للديون : قم فأعطه " » 
وکل من باع شيثاً وترك ثمنه فى الحال ول يرهق إلى طلبه فهو فى معنى المقرض ٠‏ 

وروى أن الحسن البصرى باع بغلة له بأربعاثة درم » فليا استوجب المال قال له المشئرى : أسمح باأنا سفيف: 
قال : قد أسقطت عنك مائة » قال له : فأحسن ,اأبا سعيد » فقال : قد وهبت لكمائة أخرى » فقبض من حقه ماك 
درم . فقيل له : يا أبا سعيد » هذا نصف الثن » فقال : هكذا يكون الإحسان وإلا فلا . 

ونی الخ , خذ حقك فى كفاف وعفاف واف أو غير واف » يحاسبك الله حسابا يسيرآ ۳ , . 


)١(‏ حديث « رح الله اميه سل البيم سل القيراء » تقدم فى الباب قيله . (؟) حديث ,2 اسح سبع لك » أخرجه 
ااطرا نی من حديث ابنعباسورجاله ثقات . 

(۳) حديث « من أنظر معسراً أو ترك له حاسبه اله حسابا يسيرا » وفى افظ آخر « أظله الله تحت ظله يوم لاظل الاظله > 
رواه مسل بالافظ الثاتى من حديث ألى اليسر کب بن عمرو. (4) حديث : ذكر رجلاكان مسرفا علىنفسه حوسب فل يوجدله 
حسنة » هيل له : هل عملت خيراً قط » فقال : لالا أنى كنت رجلا أداين الئاس فأفول افتياني :سامحوا الموسر ... الحديث . رواه 
ملم من حديث أ مسعودالأنصارى »> وهو متاق عليه بنحوه من حديث حذيفة . (ه) حديث «من أقرض ديثارا إلى أجل فله 
بكل يوم صدقة الى أجله . فاذا حل الأجل تأنغاره بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدفة » جه ابن ماجه من حديث ,ر بدة 
5 من ألظر ٠عسر]‏ كان # کل يوم صدقة ؛ ومن أنفاره بعد أجله كان له مثله فى كل يوم صدقة » وساده ضعيف » ورواء جد 
وال ماك وفال : صحيح على شرط الشيخين . 

)00( حديث « رأيت على باب المئة مكتويا : الصدقة بعشر أمثالها » والقرش بان عهرة » أخرجهابين ماجه من حديث ألس 
باسناد ضیف .0 (/9) حديث « وما الى صاحب الدين پیده ضع الشطر ... الحديث » متفق هليه من حديث كب بن مالك , 

)۸( حديث «خذ حقك فی عاف ... الحديث» أخرجه ان ماجه من حدیث أ هربرة باسئاه حسن دون قوله « محاسيك الله 


حسايا يسيرا » وله ولان حبان والحا م وصححه حوه من حاديث ابن عمس وعائشة 5 
)11 إحیاء علوم الدين د ۲ ( 


/ الإحسان فى المعاملة 


الرابع : فى توفية الذين . ومن الإحسان فيه حسن القضاء ء وذلك بأن يمشى إلى صاحبالحق ولايكلفه أنممشى 
إليه يتقاضاه » فقد قال صلى الله عليه وسل » خيرم سنك قضاء ‏ » ومهما قدر على قضاء الدين فليبادر إليه 
ولو قبل وقته » وليسل أجود مما شرط عليه وأحسن > وإن جر فلينو قضاءه مهما قدر . قال صلى الله عليه وسل 
« من ادان دنا وهو نوی قضاءه وکل الله به ملاشکه يحفظونه ويدعرن له حتّى يقضيه ٠‏ » وكان جماعة من الساف 
يستقرضون من غير حاجة لهذا الي » ومهماكابه صاحب الحق بكلام خشن فليحتمله وليقابله باللطف » اقتداء 
برسول الله صل الله عليه وسلم : إذ جاءه صاحب الدين عند حلول الأجل ولم يكن قد اتفق قضاؤه » لعل الرجل 
يشدّد الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فهم به أصعابه فقال : دعوه فَإِنّ لصاحب الحق مقالا2' » ومهما 
دار الكلام بين المستقرض والمقرض » فالإحسان أن يكون اميل الاكثر للمتوسطين إلى من عليه الدين » فإِنٌ 
المقرض يقرض عن غنى والمستةرض يستقرض عن حاجة » وكذلك ينبغى أن تكون الإعانة للمشترىأ كثر ؛ فإِنّ 
البائع راغب عن السلعة يبغى ترويجها » والمشترىحتاج إلا : هذا هو الا<سن » إلاأن يتعدّىمن عليه الدينحده » 
فعند ذلك نصرته فى منعه عن لعذبه وإعانة صاحبه › إذ قال صل الله ءليه وس « انصر أخاك ظالما أو مظلوما . 
فقيل : كيف ننصره ظالما ؟ فقال : منعك إباه من الظلم نصرة له © » 

الخامس : أن يقيل من يستقيله » فإنه لايستقيل إلا متندم مستضر بالبيع » ولا ينبغى أن برضى لنفسه أن 
يكون سيب استضرار أخيه : قال صلى الله عليه وسل دمن أقال نادما صفقته أقال الله عبرته يوم القيامة © 
أو کا قال . 

السادس : أن. يقصد فى معاملته جماعة من الفقراء بالأسيئة وهو فى الخال عازم على أن لايطا! عم إن لم أظهر هم 
e‏ فقد کان فى صالحى السلف من له دفتران للحساب : أحدهيا برجمته تجهرلة ١‏ فيه أسماء من 0 
الضعفاء والفقراء » وذلك أن الفقير كان ری الطعام أو الغا كهة فيشتهيه فيقول : : أحتاج إلى خمسة أرطال مثلا من 
هذا ولیس معى ننه » فكان يقول : خذه واقض نه عندالميسرة ولم يكن يعت هذا من الخيار » بل عد من الخيار 
من لم يكن يثبت اسمه فى الدقتر أصلا ولا جعله دينا » لكن يقول : خذ ماتريد » فإن يسر لك فاقض » وإلا فأنت 
فى حل منه وسعة : فهذه طرق تجارات السلف وقد اندرست » والقائم به حى لحذه السنة » وباجملة ؛ التجارة حاك 
الرجال > وبها بمتحن دين الرجل وورعه › ولذلك قيل : 

N‏ ا ررس الاق ينه رلته 
أو جين لاح فيه » أثر قد قلعه وإدىالدرم فانظر « غه أو ورعه 

دلشلك قيل : إذا أثثى على الرجل جيرانه فى الحضر وأصمابه فى السفر ومعاملوه فى الاسواق فلا تشكوا 
فى صلاحه . 

وشهد عند عمر رضى الله عنه شاهد فقال : ائتی من يعرفك ‏ فأتاه برجل فأثنى عليه خيرا » فقال عمر : أنت 


)0( حدرث 9 خی ۹ نشج قضاء » «تفق عليه من حديث أبى هرارة. 6 حديث « من ادان دينا وهوينوى قضاءه 
وکل به ملائكة حفظوله ويدعون له حتى يقضيه » أخرجه أحمد من حديث عائشة « مامن عبد كانت له نيةفى أداء دينه الا کان 
معه من الله عون وحانظ » وى رواية له « لم بزل معه من الله حارس » وف رواية لاطبرانى فى الأوسط « الاكان معه عون من 
الله عليه حتى يفضيه عنه » . (۳) حديك « دعوه فإن لصاحب الحق عقالا » متفق عليه من حديث ألى هريرة . 

()) حديث « انصر أخاك ظالما أو مظلوما ... الحديث » متفق عليه من حديث ألس . (ه) حديث « من أقال ناديا 

صفقته أفال الله عثرته يوم القامة » أخرجه أبو داود والحامّ من حديث اھ ولال:: سخ ل در مله 


شفقة التاجر على ديئة AY‏ 


ا 
جاره الآدنى الذى يعرف مدخله وعنرجه ؟ قال : لا ؛ فقال كنت رفيقه فى السفر الذى يستدل به على مكادم 
الأخلاق ؟ فقال : لاء قال : فعاملته بالدينار والدرم الذى يستبين به ورع الرجل ؟ قال : لاء قال : أظنك رأيته 
تما فى المسجد مهم بالق رآن تخفض رأسه طورا ويرفعه أخرى ! قال : نعم » فقال : اذهب فلست تعرفه ٠‏ وقال 
لارجل . أذهب فاثاتى يمن يعرفك . 


الباب الخامس : فى 'شفقه التاجر على دسه فا خصه ويعم آخرته 


ولا ينبغى للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده » فيكون عمره ضائعا وصفقته خاسرة » وما يفوته من ارح فى 
الآخرة لايق به ماينال فى الدنيا » فيكون اشترى الحياة الدنيا ”بالآخرة » بل العاقل ينبغى أن يشفق على نفسسه ؛ 
وشفقته على نفسه حفظ رأس ماله » ورأس ماله دينه وتجارتدفيه . قالبعض الساف : أولىالاشياء بالعاقل أحوجه 
إليه فى العاجل » وأحوج شىء لبه فى العاجل أحده عاقبة فى الأجل . وتال معاذين جبل رضى الله عنه فى وصيته : 
إنه لابدلك من نصييك فى الدنيا » وأنت إلى ذصيبك من الآخرةأحوج فابدأ بنصيبكمن الأخرة » نإذه فإنك ستمق 
على نصيبك من الدنيا فتنظمه . قال الله تعالى لإ ولا تنس نصيبك من الدنيا ‏ أى لا تنس فى الدنيا نصييك ما 
للآخرة » فإنها مررعة الأخرة » وفبا تكتمب الحسنات . 

وإماتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أمور : 

الأول : حسن النبة والعقيدة فى ابتداء التجارة » فلينويها الاستعفاف عن السؤال » وكف الطمع عن الناس 
استغناء بالحلال علوم ؛ واستعانة ما يكسبه على الدين » وقباما بكفاية العيال لي ن من جملة الجاهدين به » وليو 
النصح لمسلمين » وأن عب لسائر الخلق مابحب لنفسه » وليئو اتباع طريق العدل والإحسان فى معاملته كاذ كر ناه ؛ 
ولو الاس بالمعن وف والنهى عن المنكر فى كل مايراه فى السوق » فاذا أضر هذه العقائد والنيات كان عاملا فى 
طريق الآخرة » فإن استفاد مالا فهو مريد » وإن خسر فى الدنيا ربح فى الآخرة . 

الثانى : أن يقصد القيام فى صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات ء'فإن الصناعات والتجارات 
لو تركت إطلت المعايش وهلك أك الخلق . فانتظام أمس الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل » ولوأقبل 
كلهم عل صنعة واحدة لتعطات البواق وهلكوا » وعلى هذا حل بعض الناس قوله صلل الله عليه وسلم « اختلاف 
أمق رح ا , أى اختلاف مهم فى الصناعات والحرف . ومن الصناعات ماهى مهمة » ومنها مايستغنى عا 
ارجوعها إلى طلب انم والثزين فى الدنيا » فايشتغل بصناعة مهمة ليكون فى قيأمه يهأ كافيا عن المسلبين مهما 
فى الدين ؛ وايجتلب صناعة النقش والصياغة وتشييد البنيان بالجص وجميع مائ خرف به الدنيا » فكل ذلك كرهه 
ذوو الدين » فأما عمل الملاهى والآلات الى يحرم استعالها فاجتناب ذلك من قبيلترك الظل » ومن جملةذلك خياطة 
الخياط القباء من الإبر يسم للرجال ؛ وصياغة الصا راكب الذهب أو خواتم الذهب للرجال فكل ذلك من 
ا عاص والاجرة الملأخوذة عليه حرام ؛ ولذلك أوجبنا الركاة فہا وإنكنا لانوجب الزكاة فى الحل لانها إذا 
قصدت لارجال فهى محرمة » وكونها مهيأة للأساء لا يلحقبا بالحل المباح ء مالم يقصد ذلك بها فيكتسب حكها من 
القصد . وقد ذ كرنا أن بيع الطعام وبيسع الا كفان مكروه لانه وجب انتظار موت الناس وحاجتهم بغلاءالسعر » 

الباب الخامس : فى شفقة التاجر على دنه 
)١(‏ حديث « اختلاف أمتي رحة » تقدم فى العم ٠‏ 


Af‏ شفقة التاجر عل ديله 

ويكره أن يكون جزارا ؛ لما فيه منقساوة القلب » وأنيكون حجاما أ وكناسا افيه من مخاممة النجاسة » وكذا 
الدباغ وماف معناه » وكره أبن سيرين الدلالة » وكره قتادة أجرة الدلال » ولعل السبب فيه قلة استغناء الدلالعن 
الكذب والإفراط فى الثناء على السلعة لترويحها » ولان العمل فيه لايتقدر فقد يقل وقد بكر » ولا ينظر فىمقدار 
الأجرة إلى عله بل إلى قدر قيمة الثوب » هذا هو العادة » وهو ظلم » بل يذبغى أن ينظر إلى قدر التعب » وكرهوا 
شراء الحيوان للتجارة » لآنّ المشترى يكره قضاء الله فيه وهو الموت الذىبصدده لاعالةوحلوله . وقيل : بع الحيوان 
واشتر الموتان » وكرهوا الصرف ء لان الاحتراز فيه عن دقائق الربا عسير » ولانه طلب لدقائق الصفات فيا 
لايقصد أعيانها وإنسا يقصد رواجهاء وقلا يم للصيرفى ري إلا باعتماد جهالة معامله بدقائق النقد ؛ فقلما يسل 
الصيرفى وإن احتاط » ويكره الصيرفى وغيره كسر الصحيح والدنائير إلا عند الك فى جودته أو عند ضرورة . 
قالأمدين نبل ره الله : وردنهى عنرسول الت صلاته عليه وسل ٠‏ وع نأصابهف الصياغةمنالصحاح » وأناأ كره 
الكسر » وقال : يشترى بالدنائير دراهثم يشترى بالدرهم ذهبا ويصوغه ؛ واستحبواتجارة|ابز . قال سعيد بنالمسيب: 
مامن تيحارة أحب إلى من البز » مالم يكن فبا أمان . وقد روی « خير تجار تک البز وخير صناعتم الخرز 99 » 
وفى حديث آخر ه لو اتجر أهل الجنة لاتجروا فى انز » ولو اتر أهل النار لاتعروا فى الصرف ۳ء وقد كان غالب 
أعمالالآخيارمسالسلف عشر صنائع : الخرز » والتجارة ؛ والمل » والخياطة » والحذو » والقصارة » وعمل! لخفاف 
وعمل الحديد » وعمل المغازل ؛ ومعالجة صيد الر والبحر » والوراقة : قال عبد الوهاب الوراق . قال لى أحمد بن 
حنبل : ما صنمتك ؟ قلت : الوراقة . قال : كسب طيب » ولو كنت مالعا بيدى لصنعت صنعتاك › ثم قال لى : 
لانكتب إلامواسطة » واستبق الحو اشى وظهورالاجزاء . وأربعة م نالصناع موسومون عند الناس بضعف الرأى : 
الحا 5 > والقطانون » والمغازليون › والمعليون. ولع لذاكلان أ كثر عخالطتهم مع النساء والصبيان» وعخالطة ضعفاء 
العقول تضمف العقل » کا أن مخالطة العقلاء تزيد ف العقل . وعنمجاهد : أن م صمعليها السلام مرت فى طلبها لعيسى 
عليه السلام حا ك » فطلبت الطريق فأرشدوها غير الطريق » فقالت : اللهم انزع البركة من كسبهم » وأمتهم 
فقراء » وحقرم فى أعين الناس » فاستجيب دعاؤها . وكره السلف أخذ الاجرة على كل ما هو من قبيل العبادات 
وفروض الكفايات كفس لالموق ودفنهم > وكذا الآذان وصلاة التراويج > وإن f‏ بصحة الاستئجار عليه » وكذا 
تعلم القرآن وتعلم عل الشرع » إن هذه أعمال حقها أن يتجر فيها للآخرة ؛ وأخذ الآجرة عليها استبدال بالدنيا 
عن الاخرة ولا يستحب ذلك . 

لثالث » أن منعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة » وأسواق الآخرة المساجد . قال الله تعالى لإ رجال لا تلهييم 
تجارة ولا بسع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة € وقال الله تعالى ر فى بوت أذن الله أن ترفع ويذ كر 
فيها امه ) فينبغى أن جعل أل النبار إلى وقت دخولالسوق لأخرته فيلازم المسجد ويواظب على الآوراد . كان 
عير رضى الله عنه يقول للتجار : اجعاوا ول نہارک لأخرتک وما بعده ادنيا > . وكان صال لحو الف يحعلون أل 


)١(‏ حديث النهى ع نكس الدينار والدرثم » رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه والماكم من رواية علقمة بن عبد الله عن 
أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسل أن تسكسر سكة المدين الجائزة بيهم الا من بأس . زاد الام : أن يكسر الدرم 
فيجمل فضة » ويكسر الدينار فيجئل ذهبا . وضعفه ابن حبان  .‏ (۲) حدرث « خير جارة سم ااز » وخير صنائةكم ارز » 
م أقتف له على إسناد » وذكره صاحب الفردوس من حديث على بن ألى طااب . (؟) حديث « لواتجر أهل الجنة لاتجروا 
ف البز ¢ ولو. امج أهل الئار لانجروا 5 الصرف » رواه أو ماسور الديلمى ف ستل اافردوس من ددرت أبى فيك إسلك طُميفب . 
وروى أبو بعل والعقيلى فى الضعغاء الشطر الأول من حديث أبى بكر الصديق . 


شفقة التاجر على ديه A0‏ 


النبار وأخره الآخرة والوسط للتجارة » ولم يكن بيع المريسة والرءوس بكرة إلاالصبيان و أهلالذمة » لانهم كانوأ 
فى المساجد بعد . وفىالبر ١‏ إن الملائكة إذا صعدت بصحيفة العبد وفيها فى أو لالابار وفى آخره ذ كر الله وخير : 
كفر الله عنهما ما برنهما من سيع الاعمال (1) > وفى الخبر ١‏ تلتق ملاك اليل والبار عند طلوع الفجر وعند صلاة 
المصر › فيقولالله تعالى وهو أعل بهم :كيف تركتم عبادی ؟ فيقولون : ترکنام ومميصاون › وجتناهم وم يصاون ؛ 
فبقولالله سبحانه وتعالى : آشہ دک أنى قد غفرت ل م مهما مع الآذان فوط النهار الأول والعصر» فيأيغى 
أن لايعرج على شفل » وينزعيج عن مكانه » ويدع كل ماكان فيه » فا يفوته من فضيلة التكبيرة الاولى مع الإمام 
فى أؤل الوقت لا توازما الدنيا ا فما » ومهمالم يحضر الباعة عصى عند بعض العلماء . وقد كان السساف يبتدرون 
عند الاذان ويخاون الأسواق للصبيان وأهل اإذمة » وكانوا يستأجرون بالقراريط لحفظ الحوانيت فى أوقات 
الصلوات ؛ وكان ذلك معيشة لهم . وقد جاء فى تفسير قوله تال لإا لا تلهيم تجارة ولاببع عن ذكر الله 6 أنهم 
كانوا حدّادين وخرازين ؛ فكان أحدم إذا رفع المطرقة أوغرز الإشئى فسمع الآذان لم يخرج الإشنى من المغرز وم 
يوقع المطرقة ورى بها وقام إلى الصلاة . الرابع . أن لايقتصر علىهذا بليلازم ذكر الله سبحانه فالسوقويشتغل 
بالتهليل والتسبيسم » فذ كر الله فى السوق بين الغافلين أفضل . قال صلى الله عليه وس « ذا كر الله فى الغافلين كالمقاتل 
خلف الفازين ؛ وكالحى بين الأموات » وفى لفظ آخر , كالشجرة الخضراء بين الحشم »> وقال صل الله عليه وسلم 
« من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله المد يحى وعیت وهو حى لايموت بيده 
الخير وهو على كل ثىء قدير › كتب الله له ألف ألف حسنة 5 وکان ابن عمر وسالم بن عبد الله ومد بن واسع 
وغيرثم يدخلون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر . وقالالحسن : ذاكر الله فىالسوق بحى” يوم القيامة له ضوء 
كضوء القمر : وبرهان كبرهان الشمس . ومن استغفر الله ف‌السوق غفر الله له بعد أهلها . وكان عر رضىالله عنه 
إذا دخل السوق قال : الهم إنى أعوذ بك م نالكفر والفسوق ؛ ومن شر ما أحاطت به السوق » اللهم إىأعوذ بلك 
من مين فاجرة وصفقة خاسرة . وقال أو جعفر الفرغانى : كنا يوما عند الجنيد » رى ذكر ناس جاسون فى 
المساجد ويتشبهون بالصوفية ويقصرون عما يحب علهم من حق الجاوس ويعيبون من يدخل السوق ؛ فقال الجنيد : 
1 من هو فى السوق كه أن يدخل المسجد ؟ ويأخذ بأذن بعضمنفيه فيخرجه ولس مكانه » وإ لاعرف رجلا 
بدخل السوق وردهكل يوم اة ركعة وثلاثون أف تسبيحة . قال : فسبق إلىوهمى أنه يعنىنفسه » فهكذا كانت 
تجارة من يتجر لطلب الكفاية لا للتنعم فى الدنيا ؛ فان من يطلب الدنيا للاستعانة بها على الأخرة كيف يدع ريح 
الآخرة ؛ والسوق والمسجد والبيت له حك واحد وإنما النجاة بالتقوى . قال صلى الله عليه وس « اتق الله حيثا 
كن 4) » فوظيفة التقوى لا تنقطع عن المتجرّدن الذين كينا تقلبت بهم الأحوال» وبه تكون حيائهم وعيشتهم ؛ 
إذ فيه يردن تجارتهم وريحهم . وقد قبل : من أحب الآخرة عاش ؛ ومن أحب الدنيا طاش ؛ والأحق يدو 
ويروح فى لاش » والعاقل عن عيوب نفسه فتاش . 

(9) حديث « إن اللائسكة إذا صعدت بسحيفة العيد وى أول الثهار وآتخره ذكر وخيركفر الله مايينهيا من سيى* الأعمال » 
أخرجه أو يعلى من حديث ألس بسندشعيف مناه ٠.‏ (8) حديث « تلتق ملائسكةالايل وملائكةاائمارءندطلوع الفجر وعند صلاة 
العصر » فقول الله وهو أعلم :كيف رکم عبادى ؟ .. الحديث » متفق عليه من حديث أبىهريرة د إتعاقون في ملائ ' 
بالليل وملائدكة بالنهار وغبتمعون فى صلاة الفداة وسلاة العصر ... المديث » . (#) حديث « من دخل اأسوق شال لا إل 
إلا الل وحده لاشريك له ... الحديث » تقدم فى الأذكار . 

(4) حديث د اق الله حا كنت » أخرجه الترمذى منْحديث أي ذر و حه , 


A“‏ نفقة التاجر عل ديه 


الخامس : أن لا يكون شديد الحرص عل السوق والتجارة » وذلك بأن يكون أول داخل وأخر ارج ؛ 
وبأن يركب البحر فى التجارة ؛ فهما مكروهان » يقال إنّ من ركب البحر فقد استقصى فى طلب الرزق . وى الخبر 
٠‏ لا يركب البحر إلا لحب أو عيرة أو غزو 2 » وكان عبد الله بن عرو بن العاص رضىالله عنهما يقول : لانكن 
أوّل داخل فى السوق ولا آخر خارج منهأ » فان بها باض الشيطان وفرخ ٠‏ روى عنمعاذ بن جيل وعبدالله نکر : 
أن [بليس قول لوده زلنبور : سر بكتائيك فأت صاب اللاسواق > زین لهم الكذب والحاف والخديعة والمكر 
والخيانة ؛ وکن مع أول داخل وآخر خارج منها . وف الخبر « شرالبقاع الأسواق » وشرأهاما أولههم دخولا وآخرم 
خرو ې وتام هذا الاحاراز أن يراقب وقت كفايته » فإذا حصل كفاية وقثه انصرف واشتغلبتجارة الأخرة 
هكذا كان صالحو السلف » فقد كان منهم من إذا رح دانقا انصرف قناعة به . وكان حماد بنسلبة يبيع الخر فى سفط 
بين يديه » فكان إذا ديع حبتين رفع سفطه وانصرف . وقال إبراهيم بن بشار : قلت لإبرادے بن دم رجه الله : 
أ اليوم أعمل فى الطين فقال ؛ يا ابن بشار » إننك طالب ومطلوب ٠»‏ يطلبك من لاتفوته وتطلب ما قد كفيته | 
أمارأيت حريصا محروما وضعيفا مرزوقا ؟ فقلت : إن لى دانقا عند البقال ؛ فقال عر على بك » تملك دانقا وتطاب 
العمل ؟ ! وقد كان فيهم من بنصر ف بعد الظهر > وملهم بعل الحعصر > ومتهم من‌لایعمل فالاسبوع إلابوما أويو مين 
وكانوا يكتفرن به . 

السادس : أن لا يقتصر على اجتناب الحرام ٠‏ بل يدق مواقع الشببات ومظان الريب ولا ينظر إلى الفتاوى 
بل يستفيّ فليه » فإذا وجد فيه حزازة اجتابه » وإذا حمل إليه سلعة رابه أمرها سأل عنها حتىيعر فو إلا أ كل الشببة 
ه وقد حمل إلى رسول الله صلى الله عليه سل لبن » فقال « من أين لك هذا ؟» فقالوا : من الشاة ؛ فقال « ومن 
أبن لك هذه الشاة ؟ » فقيل : من موضع كذا › فشرب منه ثم قال د إنا معاشر الانبياء أمرنا أن لا تأ كل إلا طيباً 
ولا نعمل إلا صالحا " » وقال ١‏ إن الله تعالى أم المؤمنين با أعس به المرسلين فقال لإ يا أيها الذين منوا كلوا 
من طیبات ما رزقناك 29 ) فسأل الى صلى الله عليه وسل غن أصل الشىء وأصلأصله ولم يزد › لان ما وراء 
ذلك يتعذر . وسنبين فى كتاب الحلال والحرام مرضع وجوب هذا السؤال » فإنه كان عليه السلام لا سال عن 
كل ما حمل إليه © » وإتما الواجب أن ينظر التاجر إلى من يعامله » فكل منسوب إلى ظل أو خيانة أو سرقة 
أو ربا فلا يعامله » وكذا الاجناد والظلة لايعاملهم ألبتة ولايعامل أصحابهم وأعوانهم » لانه معين بذلك علىالظل . 
وحكى عن رجل أنه تولى عمارة سور لثغر من الثغور . قال : فوقع فى نفسى من ذلك شىء - وإن كان ذلك العمل 
من اخيرات بل من فرائض الإسلام > والكن كان الامير الذىتولى فى محلته من‌الظلمة . قال : فسأ لتسفيانرضى الله 


1( حديث « لا رکې الببحر إلا اة أوعمرة أوغزو « رجه أو داود من حديث عبد الله بن مرو 2 وقيل 4i‏ منقطم ١‏ 

(؟) حديث « شر البقاع الأسواق » وشر أهلها أوهم دخولا وآخرثم خروجا » تدم صدر الحديث فى الباب السادس من 
العم ٠‏ وروی أثر لم فىكتاب حرمة المساجد من حديث ابن عباس « أبنض البقاع إلى الله الأسواق وأبخض أهلها إلى الل 
اوم دخولا وآخرم خروجا » , (ع) حديث سؤاله عن الابن والشاة » وقوله « اا معاشر الأنبياء أعينا أن لانأ كل 
إلا طيبا ولا تعمل إلا سالا » رواء الطبرانى من حديث أم عبد الله أخت شداد بن أوس بسند ضعيف ٠‏ 

(4) حديث « أن الله أعس المؤمنين ما أعس به المرسلين ... الحديث » أخرجه ملم من جد پٹ ألى هرارة ٠‏ 

() حديث. : كان لاال م نکل مامحمل اليه . رواه آحد من حديث جار : أن رسول الله صلى الله عليه وسل وأعهابه 
وا بامرأة ول بحت هم شاة .., الحديث » فأهذ رسول لله صلى الله عليه وسم اقمة فلم ستطم أن ينها » فقاي :هذه شاه ذعت 
بثير اذن أهلها ... الحديث » وله من حديث أبي هريرة : كان اذا ألى إطمام من غير أهل سأل عنه . . الحديث » واسنادهاجيد . 
ونی هذا آنه کان لابسأل عا أني به من عند أهله » والله آعم 


شفقة التاجر على دينه N‏ 


نه فيال : لااتكن عونا لله عل قلیل ولا كثير ؛ فقت : هذا سور فى سبيل الله للسلدين ! فقال نعم » ولكن أقل 
مايدخل عليك أن تعب ام ونوك أجرك ؟ فتسكون قد أحببت بقاء منيعصى الله . وقد جاء الات 
اطا بالبقاء فقد أحب أنيعصى الله فى أرضه ‏ » وفى الحديث ١‏ إن اه ليغضب إذا مدح الفاسق 9 » وفى حديثك 
آخر, من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام ‏ » ودخل سفيان على المهدى وبيده درج » فقال : 
باسفيان أعطنى الدواةحتى أكتب » فقال : أخبرنى أىثىء تكتب » فإ نكانحقا أعطيتلك . وطلب بعض الأامراء 
من بعض العلماء احبوسين عنده أن يناوله طينا ليختم به الكتاب » فقال , ناولنى الكتاب أولا حتى أذظر مافيه , 
وهكذا كانو | يحترزون عن معاونة الظلمة ومعاملتهم أشك انز اع الإعانة : فينبغى أن بجتابها ذوو الدين ماوجدوا إليه 
سييلا . وباججملة فيذيغى أن 6 اناس عنده إلى من يعامل ومن لايعامل » وليكن من يعامله أقل من لايعامله فى 
هذا الزمان . قال بعضهم : أنى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق ويقول : من ترون لى أن أعامل من الناس 
فيقال له : عامل من شتت . ثم اتی زمان آخر كانوا يقولون : عامل من شتت إلا فلانا وفلانا ثم أتى زمان آخر 
فكان يقال : لاتعامل أحدا إلا فلاا وفلانا » وأخشى أن يأتى زمان ,ذهب هذا أيضا . وكأنه قد كان الذى كان 


حذر أن يكون » إنا لله وا اليه راجعون . 


السابع : ليغ ی أذيراقب جمبيع جارى معاماته 5 من معامليه ؛ فإنه اقب ومحاسب ؛ فليعلٌ الجواب ليوم 
الحساب والعقاب فى كل فعلة وقولة [ هلم أقدم ء علا ؟ ولاجل ماذا ؟ فإنه يقال ؛ إنه يوقف التاجر بوم القيامة مع 
كل رجل کان باعهشيثاوةفة » وحاسب عن كل واحدفهو ماسب عللعدد من عامله ٠‏ قالبعضهم كرات بعض التجار 
فى النوم » فقلت : ماذا فعل الله بلك ؟ فقال : نشر على خمسين أف صعيفة » فقلت : هذه كلها ذنوب » فقال » هذه 
معاملات ااناس بعدد كل إنسان عاملته فى الدنيا : لكل إنسانصيفةمفردة فمابينى وبينه من أول معاملته إلى آخرها 
فهذا ما على المكنسب فعملهمن العدلوالإحسانوالشفقة على الدين » فإن اقتصر عل العدل كان من الصالحين » وإن 
أضا ف إليها لإحسان کانمن المقربين » وإن راعى مع ذلك وظائف الدين ۴ ذ كرف الباب الخامس كان من‌الصديقين 
واه أعلم بالصواب . 

ثم كتاب الكسب والمعيشة محمد الله ومنه 


)١(‏ حديث « من دعا لظا بالبقاء فقد أحب أن يمى الله فى أرضه » لم أجدهميفوعا » واا رواه ابن أي الديا فى كتاب 
الست هن قول الحسن » وقد ذكره المصنف هكذا على الصواب فى آفات اللسان . (؟) حديث « أن الله لينضب اذا مدح 
الفاسق » أخرجه ابن آي الدئيا فى الصمث ء وان عدى فى الكامل » وأويعل والمق فى الشسبء.ن حديث أس بسلد ضعيفه . 

(۳) حديث « هن أكرم فاسقاً فاد أعان على على هدم الإسلام » غريب ذا الافظ » واأعروف « من وقن صاحب بدعة .. 
الحديث 2 رواه إن عدى عن حدريث اتەه › والطبراتى فى الأوسط ٤‏ وأو ني فى اللبة دن لدی عبد الله لسر وأسانيد 
ضعينة قال ابن الموزى : كلها موضوعة . 


M‏ الحلال والحرام 


كتاب الحلال والحرام 
وهو اللكتاب الرابع من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


يب 0 


المد لله الذى خلق الإنسان من طبن لازب وصاصال» 2 ركب ضورتة فى أحسين تقوم وأتم اعتدال » 
م غذاه فى أل نشوه بلين استصفاه من بين فرث ودم سائغا كالماء الزلال ء ثم حماه ما أناه من طيبات الرزق 
عن دواعى الضءف والانعلال » ثم قيد شروته المعادية له عن السطوة والصيال وقهرها ما افترضه عليه من طالب 
الثرت الحلال › وهزم بكسرها جند الشيطان المتشمر للإضلال » ولقد کان ب#رى من ابن آدم مجرى الدم السيال » 
فضيق عليه عزة الحلال الجرى «المجال » إذكان لا ييبذرقه إلى أعماق العروق إلا الشووة الماثلة إلى الغلبة 
والاسترسال ؛ فيق لما زمت بزمامالحلالخائيا خاسرا مالهمن ناصر ولاوال . والصلاة على عمد الحادى من الضلال 
وعلى | له خير آ ل › وسلم تسلا كثيرا . 


أمابعد فقد قال صلى الله عليه وسا « طلب الحلال فريضة على كل مسل ٠‏ » رواه ابن مسعود رضى الله عنه » 
وهذه الفريضة من بين سائر الفرائض : أعصاها على العقول فهما » وأثقلها على الجوارح فعلاء واذلك اندرس 
بالكلية عليا وعملا ؛ وصار وض عله سببا لاندراس عمله » إذ ظن الجهال أن الحلال مفقود » وأن السبيل دون 
الوصول إليه مسدود» وأنه لم يبق من الطيبات إلا الماء الفرات » والحشيش النابت فى الموات › وما عداه فقد 
أخيثته الأيدى العادية ؛ وأفسدته المعاملات الفاسدة » وإذا تعذرت القئاعة بالحشيش من النيات ل ببق وجه سوى 
الانساع فى الخرمات ؛ فرفضواهذا القطب منالدين أصلا » وليدركوا بين الآاموال فرقا وفصلا » وهببات هيبات ؛ 
فا حلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتيبات ! ولا تزالهذه الثلاثة مقترنات كيفم] تقلبت الحالات . ولما كانت 
هذه بدعة م فيالدبن ضررها » واستطار فالخل قشررها » وجب كش ف الغطاء عن فسادها بال رشاد إلى مدر كالفرق 
بين الحلال والحرام والشيبة على وجه التحقيق والببان » ولا خر جه التضييق عن حير الإمكان . 


ونحن نوضح ذلك فى سبعة أبواب : ( الباب الأول ) فى فضيلة طلب الحلال ومذمة الحرام ودرجات الحلال 
والحرام . ( الباب الثانى ) فى مراتب الشبهات ومثاراتها وتمبيزها عن الحلال والحرام . ( الباب الثالث ) فى البحث 
اوالسۇالوا جوم والإهمالومظاتها الالو الحرام . ( الباب الرابع ) فى كيفية خروج التائب عن الظالم المالية 
( الباب الخامس ) فى إدرارات السلاطين وصلاتهم وماحل ما وماحرم ١‏ ( الباب السادس ( ف الدخول على 
السلاطين وغفالطتهم . ( الباب السابع ) فى مسائل متفرّقة . 1 


(1) حديث ابن سعود « طلب الملال فريشة على كل مسل » تدم فى الزكاة دون قوله دع لكل مسل » واطبرا نی فى الأوسط 
من حديث ألس 0 واجب على کل مسل » واساده ضعيف . 


فضيلة الحلأل ومذمة الحرام ۸ 


الاب الأول :فى فضيلة الحلال ومذمة الحرام 
وبيان أصناف الحلال ودرجاته وأصنافت الحرام ودرجات الورع فبه 


فضيلة الملال ومذمة الحرام 


قال الله تعالى ا كلوا من الطيبات واعيلوا صالحا 4 أمى بالا كل من الطيبات قبل العمل . وقيل : إن المرأد به 
الحلال . وقال تعالى لا ولا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل 6 قال تعالى إن الذين بأ كلون أموال اليتاى ظلا) 
الآية . وقال تمالى ١‏ ياأمبا الذين منوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كنم مؤمنين © ثم قال فان لم 
تفعاوا فأذنوا عرب من الله ورسوله ) “م قال ( وإن تيم فلكم رءوس أموالم )م قال لإ ومن عاد 
فأولتك أصماب الثار هم فيا خالدون ) جعل آكل الرا أول الم مؤذنا محاربة لله » وفى آخره متعرضا للنار ؛ 
والأنات الواردة فى الحلال والحرام لاتخصى . وروی ابن مسعود رضى الله عه عن انى صل الله عليه وسل 
أنه قال « طلب الحلال فريضة على كل مس » هلما قال صلل الله عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسل ”2 » 
قال بعض العلماء : أراد به طلب عل الحلال والحرام » وجعل المراد بالحديثين واحدا . 


وقال صل الله عليه وآلهوسلمه من سعى على عباله من حله فهو كالجاهد فى سيمل الله » ومن طلب الدنيا 
حلالا فى عفاف كان فى درجة الشبداء "' » وقال صلى الله عليه وآله وسل « من أ كل الحلال أربعين بوما ثور الله 
قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه 0 دوف روابة د زهده الله فى الدنيا » وروی : أن سعدا سال 
رسول الله صل الله عليه وسل أن يسأل الله تعسالى أن يجعله مجاب الدعوة ؛ فقال له : أطب طءمتك تستجب 
دعو نك )04 » و لما ذكر صلى الله عليه وسل الحريص على الدنيا قال « رب أشعث أغبر مشرد فى الاسفار مطعمه 
حرام ومليسه حرام وغذى بالحرام » برفع بديه فيقول : يارب يارب › فأى ستجاب إذئك 0“ , وثى حديث 
ابن عباس عن النى صلی الله عليه وسل « إن لله ملكا على بيت المقدس ينادى كل ليلة : من أ كل حراما لم يقبل 
مله صرف ولا عدل )ا , فقيل : الصرف النافلة » والعدل الفريضة . وقال صل الته عليه وسل « من‌اشترى و با 
ع ل ل م بغ 

(1) حديث « طلب العلل فريطة عل ىكل ملم » تقدم فى العلم . (5) حديث « من سعى على عاله من حل ذهو #اطيامه فى 
سبيل الله » ومن طلب الدنيا فى عاف كانفى درجة الدسبداء » أخرجه الطبراتى فى الأوسط من حديث أبى هريرة « من سعى على 
عياله فف سبيل الله » ولألى منصور فى سند الفردوس « من طلب مكسبة من باب حلال يكف يها وجهه عن مسئلة الئاس وولده 
وعياله جاء يبوم القيامة ٠‏ النبيين والمديقين « وإسنادها عبشا ء. 0( حدديث « من أكل املال أر ہین وما نور الله قله 
وأجرى ينابي المسكمة من قابه على ااه » أأخرجه أو نعي فى الللية من سحل وٹ ألى أوب « من خلس لله أربمين پوما لورث 
ایم المكة من قليه على اسانه » ولان عدى محوه من حديثألى مومى :وال : حديث ملكر. (4) حديث .أن سعداً 
سأل النبى صلى الله عليه وسل أن يسأل الل أن مبعله جاب الدعوة » فقال له « أعاب طعمتك لستجب دعوتك © أخرجه الطبرالى 
فى الأوسط من 5-10 ابن عباس وف منلاأعرفه 0 حدابث ربا شعت أغير مشرد ل الأسفار مطعيه حرام وملسه حرام 
... الحديث » أخرجه مسل من حديث ألى هريرة بلفظ : ثم ذكرالرجل بطيل السفرأشعث أغبر ... الحديث ٠‏ (1)حديث 
ان عباس « ان لله ملكا على بیت المقدس ينادى كل ابلة : من أكل حراما لم قبل منه سرف ولاعدل »لم أقف له على أسل ؟ 
ولألى منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث ابن مسعود « من أ كل اقىة من حرام تقبل منه صلاةأر بعين ليلة... الحديث» 
وهو ملكر . 

(؟1 - إحياء علوم ارين س ۲ ) 


.4 فضيلة الحلال ومذمة الحرام 
بعشرة دراه وفى ننه درم حرام لم يقبل الله صلاته مادام عليه مله شىء 7ع وقال صل الله عليه وسلم د کل 
لحم نبت من حرام فالنار ول په ٩۳‏ » وقال صلى الله عليه وسلم د من لم يبال من أين | کاب المال لم يبال الله 
من أن أدخله النار ( » وقال صلى الله عليه وسل « العبادة عشرة أجزاء : تسعة منها فى طلب الحلال ١‏ » روى 
هذا مرفوعا وموتوذا عل بعض الصحابة أيضا . وقال صل الله عليه وسل « من أممى وائيا من طلب الحلال بات 
مغفورأ له وأصبح والله عنه راض © وقال صل الله عليه وسل د من أصاب مالا من مأثم فوص لبه رحما 
أو تصدق به أو أنفقه فى سبيل الله جمع الله ذلك جميعا "م قذفه فى النار 9 » وقال عليه السلام و شير دینک 
الورع » وقال صلى الله عليه وس « من اق الله ورعا أعطاه الله ثواب الإسلام كله » ويروى أن الله تعالى 
قال فى بعض كتبه : وأما الورعون فأنا أستحى أن أحاسبهم . وتال صلى الله عليه وسلم « درم من ربا أشد عندالله 
من ثلاثين زنية فى الإسلام اا » وی حديث ألى هريرة رضى الله عنه «المعدة حوض البدن والعروق إلبا واردة ؛ 
فإذا سحت المعدة صدرت العر وق بالصحة » وإذا سقمت صدرت بالسقم 0 » ومثل الطعمةمن|لدين مثل الاساس 
من البنيان » فإذا ثبت الأساس وقوى استقام البئيان وارتفع » وإذا ضعف الاساس واعوج انهار البنيان ووقع . 
وقال الله عر وجل ( أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ) الآية . وفى الحديث « من | كتسب مالا من حرام 
فن تصدق به لم يقبل منه » وإن رکه وراءه کان زاده إلى النار ”21 » وقد ذكرنا جملة من الاخبار فى كتاب آداب 
الكسب تكشف عن فضيلة الكسب الخحلال . 

وآما الآثار : فقد ورد أن الصديق رضى الله عنه شرب لبنا من كسب عبده ثم سأل عبده فقال : تكهنت لقوم 
فأعطونى » فأدخل أصابعه فى فيه وجعل يقء حتى ظنفت أن نفسه ستخرج › ثم قال : اللهم إن أعتذر إليكماملت 
العروق وخالط الامعاء ٠‏ . وف بعض الأخبار أنه صل الله عليه وسل أخبر بذلك فقال : أوعلتم . أن الصديق 


)0( حديث ١‏ من اشترى وا بعضصرة دراش فى مله درم حرام قبل التەملاتهو عليه منه شىء» رواه جد من عديث أبن من 
سند ضعيف . (؟) حديث «كل لم نبت من الحرام فانار أولى به » أخرجهالترمذى من حديث تعب نغرة وحساه » وقهتقدم 

(؟) حديث « من / يبال من أين | كتسب الال لم يبال الله عز وجل من أبن أده انار » أخرج أط منصور الديامى فى 
مسند الفردوس من حديث اين عمر , قال ابن العربى فى عارضة الأحوذى شرح الترمذى : إنه باطل ل يصح ولايصح ٠‏ 

(؛) حديث « المبادة عمرة أجزاء » فتدعة مها فى طلب الملال » رواه أنو منصور الديامى من حديث أنس > إلا أنه قال 
« تسعة مئها فى الصمث والعاشرة كسب الد من الملال » وهو مكل . (ه) حديث « من أمسى وائيا من طلب الملال بات 
منفوراً له وأصبح وال عنه راض » أخرجه الطبراتى فى الأوسط من حديث ابن عاس « من أسى كالا من عمل يديه أمسى 
منفوراً له » وفيه شمف . (1) حديث « من أصاب مالا من مأثم فوسل له رحا أو تصدق به أو أنفقه فى سبيل الله جم الله 
ذلك جيماً م فذفه فى النار » رواه أبو داود فى المراسيل من رواية الفاسم بن مخيءرة ميسلا .2 (۷) حديث « خير ديا 
الورع » تقدم فى العم ٠.‏ (4) حديث « من ل الله ورما أعطاء ثواب الإسلام كله » لم أفب له على أصل . (4) حديث 
« درم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية فى الإسلام » رواه أحد والدارتطنى من حديث عبد الله بن حنظلة وقال : « ستة 
وثلائين » ورجا ثقات ؛ وقيل : عن حنظلة الزاهد عن كەب عم ذوعا » ولاطبرالى فى الصذير من حديث ابن عباس ٠‏ ثلاث وثلاثين » 
وسلده ضعيف )٠١( ٠.‏ حديث ألى هريرة « المعدة حوض البدن » والعروق ليها و'رادة ... الحديث » أخرجه الطبراني 
فى الأوسط » والمقيلى فى الشعفاء وقال : باطل لاأصل له .2 )١١(‏ حديث» من أ كتسب مالا من حرام فان تصدق به لم يغبل 
منه » وإن رکه وراءه كان زاده إلى النار » رواه أحد من حديث أن مسعود إساد ضعيف ؟ ولان حبان من حديث أني هريرة 
لآ من جم مالا من حرام م تصدق به لم یکن له فيه أجر وكان (صره عليه » ٠‏ (۱۲) حديث : أن أبابكن شرب اہنا منكسب 
عيده م سأله تفال : تسكهئت لفوم فأعطولى فأدخل أصبعه فى فيه وجعل ىء ' وفى بعض الأخبار أه صلى الله عليه وسل لما أخير 
بذاك قال : أو ماعلتم أن الصديق لايدخل جوفه إلا طا . رواه البخارى من حديث عائشة : كان لألى بكر غلام يخرج له 
الحراج ؛ وكان ألو بكر بأ کل من خراجه ؛ لجاء نوما بغىء فا کل 37 أو بك ؛ فقال له الملام : أتدرى مأهذا؟ فقال : وماهو ؟ 
قال : كنت تسكهنت لإنسان فى الجاهلية . فذ كره » دون المرفوع مله > فلم أجده . 


فضيلة الحلال ومذمة الحرام ۹۱ 


لاددخل جوفه إلا طيبا ؛ وكذلك شرب عر رضى الله عنه من لين إب لالصدقة غاطا ؛ فأدخل أصبعه وتقيأ . وقالت 
عائشة رطى الله عا : إن لتغفلون عن أفضل العبادة ( هو الورع . ٠‏ وقال عبدالله بن عبر رضى الله عنه 00 

حتی تكونوا كالحناباء وصمنم حى تكونوا کالاوتار › م يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز . وقال إبراهم بن ادم 
رحه الله : ماأدرك من 1 إلا من کان يعقل مابدخل جوفه . وقال الفضيل : من عرف مايدخل جوفه كتبه الله 
صديقا » فاذظر عند من تفطر «امسكين . وقيل لإبراهم بن آدم رمه الله : لم لالشرب من ماء زسم ؟ فقال : 
لوكان لی دلو شربت منه . وقال سفيان الثورى رطوىالله عنه : من أنفق م نا حر امفىطاعة الله کان کن طهر الثرب النجس 
بالبول والثوب النجسلايطهره إلا ماء » والذنب لاييكفرمإلاالحلال . وقاليحىبنمعاذالطا عةخزانةمن خر انات إلاأن 
مفتاحها الدعاء » وأسنانه لقم الحلال . وقال ابن عباس رضى الله هنما : لابقيل الله صلاة امرىٌ فى جوفه حرام » 
وقال سبل التسترى : لايبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى ينكون فيه أربع خصال : أداء الفرائض بالسنة » وأ كل الحلال 
بالورع » واجتئاب الى من الظاهر والباطن » والصبر على ذلك إلى الموت . وقال : من أحب أن يكاشف بآيات 
الصديقين فلا يأ كل إلا حلالا ولا يعمل إلا فى سنة أو ضرورة . ويقال : من أ كل الشيبة أ يوما أظل قلبه ؛ 
وهو تأويل قوله تعالى ( كلا بل ران على قلوبهم ما انوا يكسبون £ وقال ابن المبارك : رد درم من شبية أحب 
إلى من أن أتصدق بمائة ألف درم ومائة ألف ومائة ألف » حى بلغ إلى ستائة أف . وقال بعض السلف : 
إن العبد با کل أكله فيتقلب قلبه » فينغل کا 0 الاديم ولا يعود إلى حال أبدا . وتال سبل رضى الله عنه : من 
أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أنى » عل أو لم يعلم . ومن كانت طعمته حلالا أطاعتهجوارحهووفقت الخيرات , 
وقال بعض الساف : إن أل لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ماساف من ذُنويه ؛ ومن أقام سه مقام ذل فى 
طلب الحلال تساقطت عنه ذنويه كتساقط ورق الشجر . وروی فى آثار الف أن الرامظ کان إذا جلس الناس 
قال العلياء : تفقدوا منه ثلاثا » فإن كان معتقدا لبدعة فلا تجالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطق » وإن كان سىء 
الطعمة فعن الحوى ينطق ؛ فإن لم يكن مكين العقل فإنه يفسد بكلامه أكثر ما يصلع فلا تجالسوه . وف الاخبار 
المشبورة عن على عليه السلام وغيره : إن الدنيا حلا ما حساب وحرامها عذاب . وزاد آخرون : وشبتها عتاب . 
وروى أن بعض الصالحين دفع طعاما إلى بعض الا بدال فل يأكل ؛ فسأله عن ذلك فقال : نلاا كل إلا حلالاء 
فلذلك لستقم قلو ا :ا ويدوم حالنا ونكاشف الملكوت ولشاهد اة » وأو أكانا ما تأكلون اة 1 لا رجعئا 
إلى ثىء من 0 عر اليقين ولذهب الخوف والمثساهدة من قلوبنا ؛ فقال له الرجل : فإى أصوم الدهر و وأختم ال رآن 
فى كل شر ثلاثين مرة » فقال له البدل : هذه الشربة الى رأباق شربتها من الليل أحب إلى من ثلاثين: ختمة 
فى #لثهائة ركعة من أعبالك » وكانت شربته من لبن ظبية وحشية . وقد كان بين أحمد بن حنول ويحى بن معين صمبة 
طويلة » فهجره أحد إذ سمعه رقول : إنى لاأسأل أحدا شيا » ولو أعطانى الشيطان شيئا لأكلته » حى اعتذر 
يحى وقال : كنت مز مح > فقال : تمرح بالدين ؛ أما علمت أن الا كل من الددن قدمه الله تعالى على العمل الصاح 
فقال (كاوا من الطببات واعملوا صالخا ) وفى الخبر : أنه مكتوب ف التوراة د من لم يبالمن أين مطعمه لم يبال الله 
من أى أبواب النيران أدخله » وعن على رضى الله عنه أنه لم یا کل بعد قد قل عثهان وهب الدار طعاما إلا توما 
حذرا من الشببة . واجتمع الفضيل بن عياض وابن عبينة وابن المباركعند وهيب بن الورد كه » فذ كروا الرطب » 
فقال وهيب ؛ هو من أحب الطعام إلى » إلا أنى لا كله لاختلاط رطب مكة ببساتين زبيدة وغيرها ء فقال له 


A‏ أصئاف الحلال ومداخله 


ابن المارك : إن ذظرت ف مثل هذا ضاق عليك الخب . قال : وما سبيه ؟ قال : إن أصول الضياع قد اختاط 
الصواف » فنشى على وهيب ؛ فقال سفيان : قتلت الرجل ؛ فقال ابن المبارك : ما أردت إلا أن أهوّن عليه ؛ 
فلما أفاق قال : لله على أنلا آكل خيزا أبدا حت ألقاه . قال : فكان يشر باللبن » قال فاته أمه بلبن فسأ لما فقاات : 
هو منشاة بنى فلان » فسأل عن ثمنها وأنه من این کان لهم فذكرت : فليا أدناه من فيه قال : بق أنها من أين كانت 
ترعى ؟ فسكتت » فم يشرب لأنها كانت ترعى من موضع فيه حق للمسلمين ؛ فقالت أمه : اشرب فإن الله يغفر لك ؛ 
فقال » ماأحب أن ينفر لى وقد شربته فأنال مغفرته بمعصيته . وكان بشر الحافى رحمه الله من الورعين ؛ فقيل له : 
من أبن تأكل » فقال : من حيث تأكلون » ولكن ليس من یا کل وهو يبى كن یا کل وهو يضحك . وقال : 
بد أقصر من بد ولقمة أصغر من لقمة » وهكذا كانوا محترزون من الشات . 
أصناف الحلال ومداخله 

اعلآن تفصيل الحلالوالحرام إا يتول ببانه كتب الفقه » ويستغنى المريد عن تطويله بأنيكونله طعمةمعيئة 

يعرف بالفتوى حلها لايأكل من غيرها ؛ فأما من يتوسع فى الا كل من وجوه متفرقة فيفتقر إلى علم الحلال 


ونحن الان شير إلى مجامعه فى سياق تقسم : وهو أن المال إنما يحرم إما لممنى فى عينه أو لحلل فى 
جهة | كتسابه . 


القسم الآول: الحرام أصغة ۴ عينه كا لخر والجزير وغيرهها 


وتفصيله أن الاعيان المأكولة على وجه الأرس لا تعدو ثلاثة أقسام » فإنها إما أن تكون من المعادن 
كالمل والطين وغيرهما » أو من النبات ؛ أو من الحيوانات . 

أما المعادن : فهى أجزاء الأرض وجميع ما خرج منباء فلا يحرم أكله إلا من حيث إنه يضر بالكل » 
وف بعضها ما يحرى مجرى السم » والخيز لو كان مضرا حرم أكله » والطين الذى يعتاد أكله لايحرم إلا من حيث 
الضرر . وفائدة قولنا : إنه لابحرم مع أنه لا يؤكل » أنه لو وقع شىء منها فى مرقة أو طعام مائع لم يصر به حزما . 

وأما النبات : فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل الحياة أو الصحة ؛ فزيل العقل : الج واثر وسار 
المسكرات » وضيل الحياة ؛ السموم ؛ وسيل الصحة : الادوءة فى غير وقتها » وكأنّ جموع هذا يرجع إلى الضرر 
إلا الخر والمسكرات ؛ فإن الذى لا يسكر منها أيضا حرام مع قلته لعينه ولصفته » وهى الشدّة المطربة . وأما السم 
فإذا خرج عن كونه مضرا لقلته أو لعجنه بغيره فلا بحرم 

وأما الحيوانات : فتنقسم إلى مايؤكل وإلى مالايؤكل » وتفصيله فى كتاب الاطعمة ؛ والنظر يطول فىتفصيله » 
لاسما فى الطيور الغريبة وحيوانات البر والبحر ؛ وما يحل أكاه منها فإما عل إذا ذيع ذعا شرعيا روعى فيه 
شروط الذابم والآلة والذيح » وذلك مذ كور فى كتاب الصيد والذباتح ؛ ومالم يذيح ذبا شرعيا أو مات فهو 
حرام » ولا بحل إلا ميتنان : السملك والجراد » وفى معناهما ما يستحيل من الاطعمة كدود التفاح والخل والجين » 
فإنّ الاحتراز متبما غير بمكن ؛ فأما إذا أفردت وأ كات لشكها حك الذباب والنفساء والعقرب وکل ماليس له 
نفس سائلة : لاسبب فى ت#ريها إلا الاستقذار » ولو لم يكن لكان لا يكرهء فن وجد شخص لا يستقذره 
لم يلتفت إلى خصوص طبعه فإنه التحق بالات لعموم الاستقذار ؛ فيكره أكله »كا لوجع الخاط وشربه كره 


ما يحرم لخال فى جهة إثبات اليد عليه ۹۴ 
ذلك » وليست الكراهة لنجاستها فإنّ الصحيح أنها لاتتجس بالموت » إذ أم رسول الله صل الله عليه وسل بأن 
مقل الذباب فى الطعام إذا وقع فيه » ور يما يكون حارا ويكون ذلك سبب موته » ولو تبرت نملة أو ذبابة 
فى قدر لم بحب إراقتها » إذ المستقذر هو جرمه إذا بق له جرم » ولم ينجس حى بحرم بالنجاسة » وهذا يدل على 
أن تحربمه للاستقذار » ولذلك نقول : لو وقع جزء من آدى ميت فى قدر ولو وزن دائق حرم الكل لاانجاسته » 
إن الصحيح أن الأدى لاينجس بالموت » ولكن لان أكله حرم احتراما لا استقذارا . وأما الحيوانات المأ كولة 
إذا ذيحت بشرط الشرع فلا تحل جميع أجزائها بل يحرم منها الدم والفرث وكل ما يقضى بنجاسته منها » بل تناول 
النجاسه مطلقا حرم » ولكن ليس ف الاعيان شىء حرم نجس إلا من الحيوانات . وأما من النبات فالمكرات فقط 
دون ما بزيل العقل ولا يسكر كالبنج » فن نجاسة المسكر تغليظ إلرجر عنه لكونه فى مظانة التشؤف › ومهما 
وقعت قطرة من النجاسة أوجز ء من نجاسة جاهدة فى مرقة أوطمام أودهن حرم أكل جميعه » ولاعرم الانتفاع به 
لغير الا کل ؛ فيجوز الاستصباح بالدهن النجس » وكذا طلاء السفن والحيوانات وغيرها ‏ فهذه مجامع ما حرم 
لصفة فى ذاته . 


القسم الثانى : مايحرم خال فى جهة إثبات اليد عليه 

وفية يسع النظار فنقول ؛ أخذالمال إما أن يكون باختيار المالك أوبغير اختياره فالنى يكون بغير اختياره 
كالإرث » والذى يكون باختياره إما أن لايكون من مالك كثيل المعادن » أو يكون من مالك ؛ والذى أخذ من 
مالك فإما أن يؤخذ قهرا أو يؤخذ تراضياء والمأخوذ قهرا إما أن يكون لسقوط عصمة المالك كالغنائم » 
أ ولاستحقاق الاخذ كركاة الممتنعينو النفقات الواجبةعلهم » والمأخوذ تراضيا [ماأن يؤخذبعوض كالبيع والصداق 
والاجرة » وإما أن يؤخذ بغير عوض كالمبة والوصية » فبحصل من هذا السياق ستة أقسام : 

الأول : ما بؤخذ من غير مالك : كليل المعادن » وإحياء الموات » والاصطياد » والاحتطاب » والاستقاء 
من الأنبار » والاحتشاش » ذهذا حلال بشرطأن لايكون المأخوذمختصا بذى حرمةمن الادميين » فإذا انفكمن 
الاختصاصات ملكها آخذها . وتفصيل ذلك فى كتاب إحياء الموات . 

الثانى : المأغردة قهرا ممن لاحرمة لهوهو الىءوالغددمة وساثرأموال الكفاروا حاريين » وذلك حلال للسسلءين 
إذا أخرجوا منها الخس وقسموها بين المستحقينبالعدل ولم بأخذوها من كافر لهحرمة وأمان وعود . وتفصيلهذه 
الشروط فى كتاب السير من كتاب الم والخنيمة وكاب الجزية . 

الثالث : مايؤخذ قهراً باستحقاق عند امتناع من وجب عليه » فيؤخذ دون رضاه » وذلك حلال إذا ثم سبب 
الاستحقاق وثم وصف المسشحق|لذىيه استحقاقهوا قتصر على القدرالمستحق ؛ واستوفاه من ماك الاستيفاء من قاض 
أو سلطان 3 مستحق : وتفصيل ذلك فى كتاب تفريق الصدقات وكتاب الوقف وكتاب النفقات › إذ فبا 
النظر فى صفة المستحقين لاز كاة والوقف واانفقة وغيرها من الحقوق » فإذا أستوفيت شرائطها كان الا خوذحلالا . 

الرابع : مايؤخذ تراضيا معاوضة » وذلك حلال إذا روعى شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين : 
أعنى الإبعاب والقبول » مع ما تعبد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة . وبيان ذلك فى كتاب الببسع 
والسل والإجارة والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقاة والشفعة والصلح والخلع والكتابة والصداق 


, حديث الأمي بأن ركفل الذباب في الطعام لذا وقع فيه . رواه البخارى من حدرث ألى هرريدة‎ )١( 


4f‏ 1 درجات الحلال الحرام 


وسائر المعاوضات . 

الخامس : مايؤخذ عن رضا من غير عرض » وهر حلال إذا روعى فيه شرط المعقود عليه وشرط العاقدين 
وشرط العقد وم بؤد إلى ضرر بوارث أو غيره وذلك مذ كور فى كتاب المبات والوصايا والصدقات . 

السادس . ما عصل بغير اختيار كالميراث » وهو حلال إذا كان الموروث قد | كدتسب المالمن بعض الجهات 
اخس على وجه حلال » ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا وتعديل القسمة بين الورثة وإخراج الز كاة 
والحج والكفارة إن كان واجباء وذلك مذ كور فى كتاب الوصاءاوالفرائض : فهذه مجامع مداخل الحلال وا حرام 
أومأنا إلى جانا ليع الر بد أنه إن كانت طعمته متفرقة لامنجهة معينة فلايستغنى عن عم هذه الامور ؛ فكل مايأ كله 
من جهة من الجهات يذبفى أن يستفتى فيه أهل العم ولا يقدم عليه بالجهل » فإنه كا يقال للعالم : لم خالفت علءك ؟ 
يقال للجاهل : لم لازمت جهلك ول تتعلم بعد أن قبل لك طلب العلم فريضة على كل ملم ؟ 


درجات الحلال والحرام 


اعل أن ال حرام كله خبيث » لكن بعضه أخبث من بعض » والحلال كله طيب » ولكن بعضه أطيب من بعض 
وأصئ من بعض » وكا أن الطبيب كم عل كل حلو بالحرارة ولكنيةول : بعضها حار فى الدرجةالآولى كالسكرء 
ولعضها حار فى الثانية كالفانيذ » وبعضها حار فى اثثالثة كالدبس » وبعضها حار فى الرابعة كالعسل . كذلك الحرام 
لعضه خييث حارف الدرجةالاولى » وبعضهف الثانيةأوالثالثة أوالرابعة : وكذا اللالتتفاوت درجاتصفاته وطيبه » 
فلنقتد بألاطب فى الاصطلاح على أربع درجات قربا . وإن كان ااتحقيق لابو جب هذا الحصر » إذ يتطرّق إلى 
كل درجة من الدرجات أيضا تفاوت لابنحصر » فان من السكر ما هو آشد حرارة من سكر آخر , وكذا غيره ؛ 
فاذلك نقول : الورع عن الحرام على أربع درجات : 

الاولى : ورع العدول » وهو الذى بحب الفسق بافتحامه وتسقط العدالة به ويثبت اسم الحصيان والتعرض للنار 
لسلبه : وهو الورع عن كل ماتحرمه فتأوى الفقهاء . 

الثانية ودع الصالحين » وهر الامتناع عما يتطرق إليه احتال التتحريم » ولكن المفتى .رخص ف التناول بناء 
على الظاهر » فهو من مواقع الثشسبة على اجملة ء فانم التحرج عن ذلك ورع الصالحين وهو فى الدرجة الثانية . 

الثالثة : مالا تعرمه الفتوى ولا شمة فى حله؛ ولعن اف منه أداؤه إلى حرم » وهو ترك مالا بأس به عنافة 
ما به بأس » وهذا ورع المثقين . قال صلى الله عليه وسل » لايبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع مالا بأس به عخافة 
مابه بأس ». 

الرابعة : مالا بأس به أصلا ولا خاف منه أن يؤدى إلى مايه بأس © واكنه يتناول لغين الله وعلى غير نية 
التقؤى به على عبادة الله ؛ أو تتطوق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية » والامتناع منه ورع الصدّيقين » فهذه 
درجات الهلال جلة إلى أن نفصاها بالامثلة والشواهد . 1 

وأما الحرام الذى ذكرناه فى الدرجة الأولى وهو الذى يشترط التورع عنه فى العدالة واطراح سمة الفسق ») 
فهو أيضا عل درجات فى الخبث » فالمأخوذ بعقد فاسد كالمعاطاة مثلا فيا لاوز فيه المعاطاة حرام » ولكن ليس 
فى درجة المغصوب على سبيل القهر » بل المغصوب أغلظ , إذ فيه ترك طريق الشرع فى الا تساب و إيذاء الغير » 


ميم مم ب ف 


(۱) حديث » لابيلغ العبد درحة ا مېن حي يدعم مالا اس به مخافة ماه اس 2 رواه ابن ماحه 0 وقد تقدم 7 


أمثلة الورع وشوأهدها ۹4 
وليس ف المعاطاة إيذاء » وإبما فيه ترك طريق التعبد فقط » ثم ترك طريق التعبد بالمعاطاة أهون من تركه بالريا » 
وهذا التفاوت يدرك بتشديد الشرع ووعيده وتأ كيده فى بعض الناهى » على ما سيأتى فى ستاب التوبة عند ذ كر 
الفرق بين الكبيرة والصغيرة , بل المأخوذ ظلبا من فقير أو صالخ أو من ينيم أخبث وأعظم من ال ىأخوذمن قوى 
أو غنى أوفاسق ؛ لان درجات الإناء تغتاف باختلاف درجات المؤذى » فهذه دقائق فى تفاصيل الخبائث لاینبغی 
أن يذهل عنها » فلولا اختلاف درجات العصاة لما اختافت درجات النار وإذا عرفت مثارات التغليظ فلا حاجة 
إلى حصره فى ثلاث درجات أو أربعة » فإن ذلك جار بجرى التحك والتشهى ؛ وهو طلب حصر فبا لاحاصر له 
ويدلك على اختلان درجات الحرام فى الحبث ما سيأق فى تعارض الحذورات وتر جیحبعضها على بعض ؛ حت إذا 
اضطر إلى أ كل ميتة أو أكل طعام الغير أو أ كل صيد الحرم فلا نقدّم بعض هذا على بعض . 
أمثلة الدرجات الأربع فى الورع وشواهدها 


أما الدرجة الأولى : وهى ورعالعدول ؛ فكل مااقتضى الفتوى تحر مه ما يدخل فالمداخلالستة الى ذ كرناها 
من مداخل الحرام لفقد شرط من الشروط » فهو الحرام المطاق الذى ينسب بتع إل انين و بغز 
الذى نريده بالج 0 المطلق ولا حتاج إلى أمثلة وشواهد . 
وأماالدرجةالثانية : فأ مثلم : كل شبية لاوجب اجتنامباو لکن يستج با جتنا بها واس أ ین باب الشسبات [ذمن السبات 
مايحب اجتنايها فتلحق بالحرام » ومنها مابكره اجتنابها فالورع عنها ورع الموسوسين » كن يمتنع من الاصطيادخوفا 
ن أن يكون الصيد قد أفلت من[نسان أخذهوملكه › وهذا وسواس . ومنها . مايستحب اجتنابها ولايجب وهو 
الذى ينزل عليه قوله صلل الله عليه وسلى « دع ما 2 - مالا يريك , ونحمله على مى التنزيه » وكذلك 
قوله صل الله عليه وسل « كل ما أصميت ودع ماآميت ‏ » والإنساء : أن بجرى الصردفيغيب عنه ثم يدركاميتا » 
إذ حتمل أنه مات بسقطة أو بسبب آخر » والذى تاره تا | سأ : أن هذا ليس بحرام ولكن تركه من وزع 
الصالحين . وقوله « دع مايريبك » امس تایه ؛ إذ ورد ف لع ضالروايات «كل منه وإن غاب عنك مالم تجد فيه أثرا 
غير سهماك » ولذاك قال صل الله عليه وسل لعدي بن حاتم فى الكلب العم « وإن أكل فلا تأكل فإنى أغاى أن 
يكون إنما أمسك على نفسه ‏ على سبيل التنزيه لجل الخوف . إذ قال لاب ثعلية الخشنى «كل منه » فقال : 
دإن أكل منه ؟ فقال « وإن أكل 7 , وذلك لان حالة أنى علبة وهوفقير مكنسب لاتحتمل هذا الورع › وحال 
عدى كان بحتمله . کی عن ابن سيرين أنه ترك لشريك له أربعة آلاف درم لأنه حاك فى قابه ثىء ؛ مع اتفاق 
العلماء على أنه لابأس به » فأمثلة هذه الدرجة نذ كرهافى التعرّض إدرجات الشبة فكل ماهو شبة لاحب اجتنابه 
فهو مثال هذه الدرجة 
أما الدرجة الثالثة : وهى ورع المتقين » فيشهد لها قوله صلى الله عليهاوسل « لاببلغ العبددرجة المتقين حى يدع 
مالا بأس به مخافة مابه بأس » وقال عمر رضى الله عنه . كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع فى ال حرام . 


(1) حديث « دع مايرييك إلى مالا يرييك » أخرجه النسانى والترمذى والهام وجا من حديث المسن بن على . 
(؟) حديث «كل ماأصميت ودع ما أ ميت »> أخرجه الطبرانى فى الأوسط هن حديث ابن عباس والببوق موقوفا عليه وقال': 
ان ع (9) حديث قال لأنى ثعلبة كل مثه » ؟ فقال : وان أكل ؟ قال : « وان أكل » رواه أبو داود 
دن روا ب مروين شعيب عن أ بيه عن حده اي تعلبة أيضاً ختصراً واا ا »> والبسق موقوفا عليه وقال : 
أن المرفوع ضعيف . 


A‏ أمثلة الورع وشواهدها 


وفيل : إن هذا عن ابن عباس رضى الله عنبما . وقال أبو الدرداء : إن من تام التقوى أن يتق العبد فى مثالذرة 
ستى يترك بعض مايرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حتی يكون حجابا بينه وبين النار » و لهذا كان لبعضهم ماثة 
درم على إنسان » خملها إليه » فأخذ تسعة وتسمين وتوزع عن استيفاء الكل خيفة الزبادة . وكان بعضهم يتحززء 
فكل مايستوفبه بأخذه بنقصان حبة ومابعطيه يوفيه بزبادة حبة » ليكون ذلك حاجزا من النار » ومن هذه الدرجة 
الاحتراز عمسا ينساع به الناس » فلن ذلك حلال فى الفتوى ولكن يخاف من فتح بابه نینج إلى غيره وتأاف 
النفس الاسترسال وتترك الورع : من ذلك ماروى عن على بن معبد أنه قال : كنت سا كنا فى بیت بكراء » فكتيت 
كتابا وأردت أن آذ من تراب الحائط لأتربه وأجففه » ثم قلت : ا لائط لش ل © قثالكلى شى © واباقددو 
تراب من حائط » فأخذت من التراب حاجتى » فلسا نمت فإذا أنا بشخصواقفيقول : باعلى بن معبد » سيعلم غدا 
الذى يقول : وما قدر تراب من حائط ؛ ولعل معنى ذلك أنه يرى كيف نحط منمنزلته » فإن للتقوى درجة تفوت 
بفوات ورع المتقين » وليس المراد به أن يستحق عقوبة على فعله . ومن ذلك ماروى أن عير رضى الله عنه وصله 
مسك من البحرين فقال : وددت لو أنّ امرأة وزنت حتىأقسمه بينالمسلمين » فقالت امس أتهعاتكة : أنا أجيد الوزن 
فسكت عنها ‏ ثم أعاد القول فأعادت الجواب » فقال : لا أحببت أن تضعيه بكفة ثم تقولين فا أثر الغبار فتمسحين 
بها عنقاك فأصيب بذلك فضلا على المسلمين . وكان يوزن بين يدى عبر بن عبد العرد مسك للسلمين . فأخذ بأنفه 
حتى لاقصيه الرانحة وقال : وهل ينتفع منه إلا بره لما استبعد ذلك منه . وأخذ الحسن رط الله عنه تمرةمن تمر 
الصدقة وكان صغيرا فقال النى صلى لله عليه وسل وكخكيخ 27 » أى ألقها . ومن ذلك ماروى بعضهم أنه كان 
عند محتضر » فات ليلا فقال : أطفتوا السراج قد حدث للورثة حق فى الدهن . وروى سلمان التيمى عن لعيمة 
المطارة قال : كان عبر رطى الله عنه يدقع إلى امرأته طبباً من طيب المسلبين لتبيعه » فباعتى طا جعلت تقوم 
وتريد. وتنقص وتكسر بأنانها » فتعلق بأصبعها شیء منه فقالت به هكذا بأصبعها » ثم مسحتبه خمارها فدخل حمر 
رضى الله عله فقال : ماهذه الرائحة ؟ فأخبرته فقال : طيب المسمينتأخذينه › فانقرح اجار من رأشاز أ عل جؤةمن 
الماء خعل يصب على الخار ثم يدلكه فى القراب ثم يشمه » ثم يصب الماء ثم يدلكه فى الثراب ويشمه» حیلم يبق 
له ريم » قالت : ثم اتبتها مر أخرى فلءا وزنت علق منه ثشىء,أصيعها » فأدخلتأصيعها فىفيها “م مسحدبه التراب» 
فهذا من عير رضى الله عنه ورع التقوى » لخوف أداء ذلك إلى غيره » وإلا ففسل الخار ما كان يعيد الطيب إلى 
الممبلبين » ولكن أتلفه علمبا زجر | وردعا واتقاء من أن يتعدى الام إلى غيره . ومن ذلك ماسئل أحمد بن حنبل 
رحه الله عن رجل بكرن فى المسجد تحمل يجمرة لبعض السلاطين ويبخر المسجد بالعود فقال : يفبغى أن خرج من 
السجد » فإنه لاينتفع من العود إلا برانحته » وهذا قد يقار با لرام » فإنَ القدر الذى يعبق شوبه من راتّة الطيب 
قد يقصد وقد يبخل به ؛ فلا يدرى أله يقساخ به أم لا . وسئل أحمد بن حنيل عمن سقطت منه ورقة فيها أحاديث» 
فهل لمن وجدها أن يكتب منبا ثم بردها ؟ مال : لابل يستأذن ثم يكتب » وهذا أيضا قديشك فى أن صاحبباهل 
يرضى به أم لاء فا هو فى محل الشكوالاصل تحره فهوحرام » وتركه من الدرجة الاول . ومن ذلك التورع عن 
الزيئة للانه يخاف منبا أن تدعو إلى غيرها ‏ وإن كانت الزينة مباحة فى نفسما . وقد سل أحمد بن حنبل عن النعال 
السبتية فقال : أما أنا فلا أستعملها ونكن إن كان للطين فأرجو » وأما من أراد الزيئة فلا » ومن ذلك أن عبر 


roro‏ ك1 
(۱) حديث : أخذ ال مسن إن على عرة من الصدقة وكان صخيراً فقال الى سلى الله عليه وسل « كخ کج »> ألقها » أخرجه 
الخارى من حديث ألى هر رة , 


أمثلة الورع وشواهدها ۹¥ 
رضى الله عنه لما ولى الخلافة كانت له زوجة عبا ؛ فطلقها خيفة أن تشير عليه بشفاعة فى باطل فيطيعها ويطلب 
رضاها » وهذا من ترك مالا بأس به مخافة ما به البأس : أى عفافة من أن يفضى إليه » وأ كثر المباحات داعية إلى 
المحظورات » حتى استكثارالا كل واستم)ل الطيب للمتعرب فإنه حو كالشهوة » ثمالشبوة تدعو إلى الفكر » والفكر 
. يدعو إلى النظر » والنظر يدعو إلى غيره » وكذلك النظر إلى دور الاغنياء وتعملهم » مباح فى نفسه ولكن يبيج 
الحرص ويدعو إلى طلب مثله » ويلزم منه ارتكاب مالاحل فى ت#صيله » وهكذا المباحات كلها إذا لم تؤخذ بقدر 
الحاجة فى وقت الحاجة مع التحوّز من غواماها بالمعرفة اول“ م بالحذرثانيا ؛ فقلما تلو عاقيتها عن خطر » وكذا کل 
ماأخذ بالشبوة فقليا خلو عن خطر » حى كره أحد بن حنبل تعصيص الحيطان وقال : أما #مصيص الأارض فيمنع 
التراب ُ وأما تخصيص الحيطان فرينة لافائدة فيه ؛ حى أنكر #صيص المساجد وریا 3 واستدل بماروى عن 
النى صل الله عليه وسم : أنه سل أن يكحل المسجد ؛ فقال , لا › عريش کہرش موس ) > ونما هو شیء مدل 
الكحل يطلل به » فلم رخص رسول الله صل الله عليه وسلم فيه » وكره ه السلف الثوب الرقيق وقالوا : من رق بوبه 
رق دينه » وكل ذلك خوفا من سربان اتباع الشهوات ف المباحات إلى غيرها » فإن الحظور والمباح تشتبيهما النفس 
إشموة واحدة » وإذا تعؤدت الشبوة المساعة استرسلت » فاقتضى خوف التقوى الورع عنهذا كله » فكل حلال 
انفلك عن مثل هذه الخافة فهر الحلال الطيب ف الدرجة الثالثة » وهو كل مالايخاف أداؤه إلى معصية ألبتة . 
أما الدرجة الرابعة : وهو ورع الصديقين » فالحلال عندهم كل مالاتتقدم فى أسبابه معصية ولايستعان به على 
معصية ولايقصد منه فى الحال رالمآ ل قضاء وطر » بل يتناول لله تحال فقط وللتقوى على عبادته واستبقاء الحباة 
لاجله ؛ وهؤلاءم الذين برون كل ماليس ته حراما » امتثالا لقوله تعالى لإ قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) 
وهذه رثبة الموحدين المتجودين عن حظوظ أنفسهم » النفردين لله تعالى بالقصد » ولاشاك فى أن من يتوزع 
عما يوصل إليه أو يستعان عليه بمعصية ليتودع عما يقترن بسبب ١‏ كتسابه معصية أو كراهية ؛ فن ذلك ماروى 
عن بح بن كثير أنه شرب الدواء > فقالت له امرأته : لوتمشيت فى الدار قلملا حتى يعمل الدواء » فقال . هذه 
غ وأنا أحاسب نفسى منذ ثلاثين سنة » فكأنه لم تحضره ية فى هذه المشية تتعلق بالدين » فل بحر 


الإقدام عليها . وعن سرى رجه الله أنه قال : انیت إلى حشيش فى جبل وماء تخرج منه » فتناولت من الحشيش 
وشربت من الماء » وقلت فى نفسى . إن كنت 5 أكلت بوما حلالا طبيا فهو هذا اليوم 3 يتف یی هاتف : 9 
القوّة الى أوصلتك إلى هذا الموضع من أبن هی ؟ فرجعت وندمت . ومن هذا ماروى عن ذى النون الصرى 
أنه كان جائعا بو سا » فبعشت إليه امرأة صالحة طعاما على يد السجان » فل يأ کل » ؛ ثم اعتذر وقال : جاءفى على 
طبق ظالم » يعنى أنالنوة الى أوصلت الطعام إلى لم تكن طيبة 0 وهذه الغاية القصوى فى الورع . ومن ذلك أن 
بشراً رهه الله كان لايشرب الاء من ن الانہار ال تى حفرها الأمراء ( فإن اہر سیب لجريان الماء ووصوله إليه 
وإن کان الماء محا ف هسه فيكون كالمنتضع بار ا محفور بأعمال الأجراءوقدأعطوا الاجرة من الحرام ؛ ولذلك 
امتنع بعضهم من العنب 0 من كرم حلال » وقال لصاحبه . أفسدته إذ سقيته من الماء الذى يجرى فى النهر 
الذى حفرته ااظللة » وهذا أبعد عن الم هن شرب نفس الماء » لانه احتراز من أستمداد العنب من ذلك المساء. 
وكان بعضبم إذا مى فى طريق الحج لم يشرب من المصالع النىعماتها الظلبة 4 مع أن الماء مباح » ولكنه بق محفوظا 
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)۱( حديث :أنه سثل أن يكحل المسجد تقال « لا » عراش كعربش مومى » أخرجه الدارقطن فى الأفراد من حديث 
أن الدرداء وقال : غريب ٠‏ 
(۱۳ ۔ إحياء علوم الین ب ؟ ) 


بالمصنع الذى عمل به بمال حرام » فكأنه انتفاع به . وامتناع ذى النون من تناول الطعام من يد السجان أعظم 
من هذا كله ؛ لان يد السجان لاتوصف بأئها حرام » مخلاف الطبق المغصوب إذا حمل عليه » ولكنه وصل إليه 
بقوة اكتسبت بالغذاء الحرام » ولذلك تقيأ الصديق رضى الله عنه من اللبن خيفة من أن بحدث الحرام فيه قؤة 
مع أنه شربه عن جهل » وكان لاب إخراجه ولكن تخلية البطن عن الخييث من ورع الصدّيقين » ومن ذلك ؛ 
التوزع من كسب حلال | كتسبه خياط خبط ف المسجد ؛ فإن أحد رحه اللهكره جلوس الخياط فى المسجد . 
وسشل عن المغازلى بلس فى قبة فى المقابر فى وقت مخاف من المطر ؛ فقال. إما هى من أس الآخرة وكره جلو سه 
فا . وأطفاً لعضهم سراجا أسرجه غلامه من قوم يكره ماهم . وامتنع من تسجين :نور لاخبز وقد بق فيه جمر 
من حطب مكروه . وامتئع بعضهم من أن يحك شسع فعله فى مشعل السلطان » فهذه دقائق الورع عند سالک 
طريق الاآخرة 

والتحقيق فيه أن الورع له أول وهو الامتناع عما حرمته الفتوى وهو ورع العدول وله غاية وهو ورع 
الصديقين » وذلك هو الامتناع من كل ماليس لله ما أخذ بشهوة أو توصل إليه بمكروه » أواتصل بسببه مكروه 
وبنهما درجات فى الاحتياط » فكلما كان العبد أشدٌ تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة وأسرع جوازا 
على الصراط » وأبعد عن أن تترجح كفة سيثاته على كفة حسناته » وتتفاوت المنازل فى الأخرة بحسب تفاوت هذه 
الدرجات ف الورع ؟ تتفاوت 3 انار فى حق الظلية حسب تفاوت درجات الحرام فى الث » وإذا عليت 
حقيقة الام فإليك الخيار » فإن شت فاستكثر من الاحتياط » وإن شت فرخص فانفسك تحتاط وعلى 
نفسك ترخص » والسلام . 

الباب الثانى : فى اقب الشات ومثاراتها وتمبيزها عن الحلال والخرام 

قال رسول الله صل الله عليه وسل « الحلال بين والخرام بين وبينهما أمور مشتمات لايعاءها كثير من الناس 
فن انق الشبيات فقد استيراً أعرضه وديه › ومن وقح الشات واقع ال رام » كالراعى حول المى يوشاك أن يقح 
فيه 21 » هذا الحديث نص فى إثبات الأقسام الثلاثة » والمشكل منها الق م المتوسط الذى لايعرفه كثير من الناس 
وهو الشمة » فلا بذ من بيانها وكشف الغطاء عنها » فإنّ مالا يحرفه الک فقد يحرفه القليل » فنقول : 

الحلال المطلق : هو الذى خلا عن ذاته الصفات الموجبة التحرم فى عينه » وانحل عن أسبابه مالطرّق إليه حرم 
أو كراهية » ومثاله الماء الذى,أخذه الإذسان من المطرقبل أنيقع على ملك أحد يكون هرواقفا عند جمعه و أخذهمن 
المواء فى ملك نفسه أو فى أرض مياحة : 

والحرام ا خض : هو ما فيه صفة حرمة لايشك فما » كالشدّة المطربة فى اخر » والنجاسة فى البول . أو حصل 
بسبب منهى عنه قطعا كاحصل بالطل والربا ونظائره ؛ فهذان طرفان ظاهران ٠»‏ ويلتحق بالطرفين ماتحقق أصه 
ولكنه احتمل تغيره » ول يكن إذلك الاحتمال سبب يدل عليه ؛ فن صيد البر والبحر حلال ؛ ومن أخذ ظبية 
فيحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم افلنت منه » وكذ لك السمك يحتمل أن يكون قد تزلق من الصياد بعد وقوعه 
ف BS‏ ؛ ع لايتطوق إلى ماء المطر الختطف من المواء » ولكنه فى معنى ماء المطر »> 


الاب الثالى : فى ا لب اا 


6 جد یت » املال بين والحرام بت aos‏ الحديث ¢« ەتاق عليه من حدايث انان 3 لشيس 7 


الشاك فى السبب انحل وا حرم 4۹4 
والاحتراز منه وسواس » ولنسم هذا الفن ورعالموسوسين » حتى تلتحق به أمثاله وذلك لان‌هذا وم جرد لادلالة 
عليه » نعم لو دل عليه دليل : فإن كان قاطعاكا لو وجد حلقة فى أذن السمكة » أو كان محتملاما لووجد على الظبية 
جراحةحتمل أنيكون كيا لايقدرعليه إلابعد الضبط . وحتمل أن يكونجرحا » فهذا موضعالورع » وإذا انتفت 
الدلالة من كل وجه فالاحتهال المعدوم دلالته كالاحمال المعدوم فى نفسه » ومن هذا ا لجنس منستعير دارا فيغيب 
عنهالمعين فيخرجديقول : لعله مات وصار المق للوارث ؛ فهذا وسواس إذلم يدل على موته سبب قاطع أومشكك 
إذ الشمبة الحذورة ماتذشاً من الشك » والشك عبارة عن اعتقادين متقاباين نشآ عن سببين » فا لاسبب له لايثبت 
عقده فى النفس حت يساوى العقد المقابل لدفيصير شكا » ولهذ! نقول : من شلك أنه صلىثثلاما 00 أخذ بالثلاث 
إذ الأصل عدم الزبادة ٠‏ ولوسئل إنسان أنصلاة الظهر التىأداها قبل هذا بعشر سين كانت ثملاثا أ وأربعا م يتحقق 
قطعا أنها أربعة » وإذا لم يقطع جوز أن تكون ثلاثة > وهذا التجوير لا يكون شكا ؛ إذ لم حضره سبب أوجب 
اعتقاد كونها ثلاثا » فلتفهم حقيقة الشاك حتى لا يشتبة الوم والتجويز بغير سبب فهذا يلنحق بالحلال المطلق .' 
ويلتحق بالحرام ا لحض ما تحقق تعر مه وإن أمكن طريان محلل ولكن لم يدل عليه سبب » كن فى يدل طعام لمورثه 
الذى لا وارث له سواه » فغاب عنه فقال : حتمل أنه مات وقد اتتقل الملك إلى فآ كله » فإقدامه عليه إقدام على 
حرام محض ء لانه احتمال لامستند له فلا يلبغى أن يعت هذا الفط من أقسام الشبات » وإنما الثدمبة عى با 
ما اشتبه علينا أمره بأن تمارض لا فيه اعتقادان صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين . ومثارات 


القسبة خمسة : 
الثار الأول : الشك فى السبب الحال والحرم 


وذلك لا تخاو إما أن يكو ناو اوغ غلب أحد الاحتالين » فإن تعادل الاحتهالان كان الحم لماعرف 
قبله فاستصحب ولا ترك الشك › وإن غاب 8 الاحدالين عليه بأن صدر عن دلالة معديرة كان الحم للغالب 0 
ولا بين هذا إلا بالامثال والشواهد » فانقسمه إلى أقسام أربعة : 


القسم الأول : أن يسكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشلك فى حال » فهذه شبة يجب اجتنام| وبحرم 

الإقدام ع علي . مثاله أن يرى إلى صيد فيج ر حه ويقع فى الماء فيصادفه متا ولايدرى أنه مات بالغرق أوبا جرح ¢ 
وهذ! حرام لان الأصل التحريم » ٠‏ إلا إذ ماث إطريق معان وقد وفع الك فى الطريق قلا شرك اليقين بالك ¢ 
کا فى الاحداث والنجاسات ورکعات الصلاة وغيرها » وعلى هذا زل قوله صل الله عليه وسل لعدى بن حاتم 
د لا تأكله فلعله قله كيك » فإذلك کان صلى الله عليه ٤‏ إذا أت بشىء اشتبه عليه أنه صدقة أوهدية سأل 
عنه حتى يعل أيهما هو ٩‏ > وروی « أنه صلى الله عليه وسل أرقليلة فقالت له يعض لماه : : أرقت يارسول الله 3 
فقال ؛ أجل » وجدتكرة نفشيت أن تكونمن الصدقة ‏ » وفى روابة د فأكلتها 2 أن نكو نمن الصدقة » 
وهن ذلك ماروى عن لضم أنه قال و ف سفر معرسول ألله صلى ألله عليه وسلم ة أصابنا ا جوع ( وزلناميزلا 
بو م ا 

)۱( حديث « لاتا کله فلمله قتله غير كارك » قاله امدی بن حام مثفق عليه من حديثه , )۲( حدالك كان اذا أليبغىء 
اشته عليه أنه صدقة أو هرة بال عنه » أشرحه البخارى من حديث ألى هربرة )+( حديث : أنه أرق ليلة فقال له بعش 
لسا ته . أرقت بارسول الله ! فقال : « أجل » وحدت ر ة فا انما ٤‏ يت أن تكن من السدالة « أ رجه اح من رواية 
مرو u‏ شەب ون أبيه عن دده ١‏ سناد حسن . 


N +4‏ الشنك فى السبب 


حي ل ی س ا ا ا 
كثير الضباب فبينا القدور تغلى بها إذ قال رسول الله صل الله عليه وس « أمة مسخت من بنى إسرائيل أخشى أن 
تكون هذه » فأ كفأنا القدور ‏ , ثم أعلله الله بعد ذلك أنه لم مسخ الله خلقا لجمل له نسلا( . وكانامتناعه أولا 
لان الاصل عدم الحل وشك فى کون الح علا . 

القسم الثانى أن يعرف الل ويشك فى الحرم » فالآصل الحل وله الحكم ٤‏ إذا نكيم امس أتين رجلان وطار 
طائر » فقال أحدهما : إن کان هذا غرابا فامأتى طالق » وقال الآأخر : إن لم يكن غرابا فا مأتى طالق . والتبس 
أمى الطائر فلا بقضى بالتحريم فواحدة منهما ولا يلزمهما اجتناہہما » وللكنالورع اجتنامهما وتطليقهما حتى علا 
لسائر الاز واج » وقد أمى مكحول بالاجتناب فى هذه المسئلة » وأفى الشعى بالاجتناب فى رجلين كانا قد تنازعا » 
فقال أحدها للآخر : أنتحسود » قال الأخر : أحسدنا زوجته طااق لالا . فقالالآخر : لم ؛ وأشكل الام › 
وهذا إن أراد به اجتناب الورع فصحيح ؛ وإن أراد التحرم الحقق فلا وجه له ؛ إذ ثبت فى المياه والنجاسات 
والأحداث والصاوات أن اليقين لالجب ترك بالشك » وهذا فى معناه . 

ه فإن قلت : وأى مناسبة بين هذا وبين ذلك ؟ فاعلم أنه لاحتاح إلى المناسبة وفإنه لازم من غير ذلك فى بعضص 
الصور » فإنه مهما تيقن طهارة الماء ثم شك فى نجاسته جاز له أن بتوضأ به » فكيف لاتجوز أن يشربه ؟ ذا 
جوزالشرب فقد سم أناليقين لايزال بالشك » إلا أنههنا دقيقة : وهو أن وزان الماء أن يفشك فى أنه طلق زوجته 
أم لا؟ فيقال : الاصل أنه ماطلق ووزان مسثلة الطار أن يتحقق نحاسة أحد الإناءين ويشتبه عينه ؛ فلا جوز أن 
يستعمل أحدهما بغير اجتهاد » لانه قابل بقين النجاسةبيقين الطهارةفيبطل الاستصحاب » فكذلكههنا قدوقع الطلاق 
على إحدى الزوجين قطعا ؛ والتبس عين المطلقة بغي المطلقة » فقول : اختاف أصعاب الشافعى فى الإناءين على 
ثلاثة أوجه ؛ فقال قوم : يستصحب بغير أجتاد » وقال قوم : بعد حصو ليقين النجاسة فى مقابلة يقي نالطهارة حب 
الاجتناب ولايغنى الاجتباد . وقال المقتصدون : يجتبد وهو الصحيح » وللكن وزانه أن تكون له زوجتان فيقول 
إنكان غرابا فزيذب طالق ؛ ون لم يكن فعمرة طالق ؛ فلا جرم لا جوز له فشيائهما بالاستصحاب ولا يوز 
الاجتباد » إذ لا علامة » ونحرّمهما عليه لإنه لو وطهما كان مقتحما للحرام قطءا؛ وإن وطى” إحداهما وقال : 
أقتصر على هذه » كازمتحما بتعيينبامن غيرترجيسم . فى هذا افترق حك شخص واحد أوشفصين » لان التحريم على 
تخص واحد متحقق » بخلاف الشخصين . إذ كل واحد شلك فى التحريم فى حق نفسه . 

فإن قيل : فلو كان الإناءان اشخصين فيذبغى أن يستغنى ع نالاجتهاد وبتوضاأ كل واحد بإنائه لانه تيقن طهار ته 
وقد شلك الآن فيه » فنقول . هذا حتمل فى الفقه والارجح فى ظى المع » ون تَعدّد الشخصين ههنا كاتحاده » لان 
عة الرضوء لا تستدعى ملكا » بل وضوء الإنسان اء غيره فى رفع الحدث كوضوئه بماء نفسه » فلا يديين 
لاختلاف الملك واتحاده أثر > لاف الوطء لزوجة الغير فإنه لاحل ؛ ولان للعلامات مدخلا فى النجاسات »: 
والاجتهاد فيه كن تخلاف الطلاق » فوجب ثقوية الاستصحاب بعلامة ليدقع ا قوة بقين النجاسة المقابلة ليقين 
الطهارة » وأبو اب الاستصحاب والترجيحات من غوامض الفقه ودقائقه » وقد استقصيناه فى كتب الفقه » ولسنا 
نقصد الآن إلا التنبيه على قواعدها . | 

)01 حديث : كا فى سفن مع رسول الله صلى الله عليه وسل ء فصا الجوع ء قرلا معزلا كثير الضباب » فيا و 

تفلل بها لذ قال رسول الله صلل الله عليه وسل « أمة من بى أسرائيل مخت فأخاف أن تسكون هذه » فأ كفأنا الفدور . 
آخر جه ابن حران ولق من حديث عبد الر+نوحدئه . وروی أن داودوالشساتى وان ماجةحديث ابت رن زيد ره مم الحتلافم, 
قال الإبخارى : وحديث ثاب أصح ٠‏ (؟)حديث :أله م مسج الله حلفا عل له اسلا . أخرجه محل هن حديث أبن مسموة . 


الىك فى السبب يا 


القسم الثالث : أن يكون الاصل التحرم » ولكن طرأ ماأوجب تايله بغاڻ غالب » فهو مغك A‏ 
37 حله ؛ فهذا ينظر فية ؟ فإن استقد غلية القن إلى سيب متي قرعا فالدى ار فيه أنه عل + واجتنابه من 
الورع . مثاله : أن يرى إلى صيدفيغيب 2 م یدرک متا ولیس عله ا سمه » ولكن تمل أنه مات بسقطة 
اوس اعد » فإن ظهرعليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالقسم الاول . وقد اختلف قول الشافعی 
رحمه الله فى هذا القسم ؛ والختار أنه حلال > لان الجرح سبب ظاهر وقد تحقق › والاصل أنهم يطرأ غيره عليه » 
فطر يانه مشسكوك فيه › فلا يدع اليقين , الشاك . 


فإن قيل : فقد قال ابن عباس : كل ما أصميت ودغ ما ميت . وروت عائشة رضى الله عنها : أن رجلا أن انی 
صل الله عليه وس بأرنب فقال : رميق عرفت فما ء.مى ٠‏ فقال , أصميت أو أنميت ؟ » فقال : بل أنميت ؛ قال 
« إن الليل خلق من خلق الله لا يقدر قدره إلا النى خلقه » فلعله أعان على قتله شىء ”2 » وكذلك قال صلى الله 
عليه وس لعدى بن حاتم فى كلبه المعلم « وإن أ كلفلا تأ كل » فإنى أخاف أن يكون إا أمسك على نفسه 9 م 
والغالب أن الكلب المعلم لا يسىء خلقه ولا يمك إلا على صاحبه » ومع ذلك نهى عنه » وهذا التحقيق : وهو أن 
الحل 5 يتحقق إذا تمفق تام السبب » ومام اسب بأن فى إلى اموت سلما من طر بان غيره عليه » وقد شلك 
فيه فهو شك فى نمام السبب حت اشتبه أنّ موته على الحل أو على الحرمة ٤‏ فلا كون هذا + فى معنى ماتحقق موته على 
الحل فى ساعته ثم شك فما يطرأ عليه » فالجواب : أن تهى ابن عباس وى رسول الله صلى الله عليه وسلم مول 
على الورع والتئزيه » بدليل ماروى فى بعش الروابات أنه قال کل منه و ET‏ فيه أثرا غير 
مك ۳ » وهذا تنبيه على المعنى الذى ذكرناه : وهو أنه إن وجد أثرا اخر فقد قعارض الان بتعارض الظن » 
وإن لم جد سوى جرحه حصل غلبة الظن فيكم به على الاستصحاب » 3 على الاستصحاب خير الواحد 
والقياس المظنون والعمومات المظنونة وغيرها . وأما قول القائل : إنه لم يتحقق موته على الحل فى ساعة فيكون 
شكا فى السبب فليس كذلك » بل السبب قد تحقق » إذ الجرح سبب الوت » فطربان الغير شلك فيه » ودل 
على صمة هذا : الإجماع ؛ على أن من جرح وغاب فوجد ميتا فيجب القصاص على جارحه» بل إن لم يغب 
يحتمل أن يكون موته ببيجان خلط فى باطنه » کا يموت الإنسان لأة ؛ فيليفى أن لا يجب القصاص إلا بحز 
الرقبة والجرح المذفف» لان العلل القائلة فى الباطن لا تؤمن ء ولاجلها بموت الصحيح اة ء ولا قائل بذلك » 
مع أن القصاص مبناه على الشببة » وكذلك جنين المذكاة حلال » ولعله مات قبل ذم الاصل لا ببب ذه أو لم 
ينفخ فيه الروح » وغرة الجنين تجب » ولعل الروح لم ينفخ فيه » أو كان قد مات قبل الجناية بسبب آخر » ولكن 
يببى على الاسباب الظاهرة » فإن الاحتال الآخر إذا لم يستند 1 دلالة تدل عليه التحق بالوهم والوسواس کا 
ذكرناه » فكذالك هذا . وأما قوله صل الله عليه يه وس وأخان أن يكون نم مسك على نفسه فللشافء ی رحمه الله 


)غ00( سول را عائشة أن رجلا ألى ال طلقا عليه وم ا ا ق عرفت فا ھی » ثقال « صت أو أعيت »6 
قال : بل إعيت . قال م إن الايل خلق من خلق الله لابندر سردا اذى خلقه لعله أعان على فته شىء *» ليس هذا منْ حديث 
عائشة » وأما رواه موسى بن ألى عائشة عن ألى رزن قال : جاء رجحل إلى ال بي على اللأعليه وسم المي اسم ؤال ؛ اني رميته هن الليل 
فأعياني » ووحدت کی فيه من الد وعرفت ھی ٤‏ فقال 2 ل دل بق من خلق ألله عظم ¢ لعله أعانك le‏ ذيء ا رواه 
أو داود فى اا راسيل ¢ والبوق وقال :أو ردن a‏ موو ١‏ والحديث سر سل ٤‏ ۽ قال الخارى 8 (؟ ( دل رٹ + قال امد یف 
ايه المع « وان أ كل فلا تأ كل فإتي خان أن يكون ما أمسك على نفسه »© «تفق عليه من حديئه , 

0 حديث دكل منه وإن غاب عنك مالم د فيه ار م غيرك € ٠‏ فقي عليه من حلا عدى 9 ام , 


فى هذء الصورة قولان » والذى نختاره الحكم بالتحريم : لان السبب قد تعارض » إذ الكاب المع كالآلةوالوكيل 
مساك على صاحبه قيحل ؛ ولو استرسل المعلم اسه وال م عل ؛ لآنه يتصق رمنه أن يصطادلنفسه , ومهماانيعث 
بإشارته م أكل دل ابتداء افبعاثه على أنه نازل منزلة آلته وأنه يسعى فى وکالته ونيابته » ودل أ کله آخرا على أنه 
أمسك لنفسه لالصاحيه » فقد تعارض اليب الدال فيتعارض الاحتال » والاصل التح رمس ةصحب ؛ ولايدال 
بالك » وهوكا لو وکل رجلا بأن يشترى له جار ة فاشترى جارية ومات قبل أن يبين أنه اشتراها لنفسه أو لموكله 

يحل البوكل وطؤها » لان للوكيل قدرة على الشراء لنفسه ولموكله جميعا » ولا دليل جح د التحر م ؛ 
فهذا بلتحق بالنه م الأول لا بالقسم الثالث . 


القسم الرابع : أن يكون ال معلوما ولكن يغلب على اظن طربان محرم بسبب معتير فى غلبة الظن شرعا ؛ 
فيرفع الاستصحاب ويقضى بالتحريم » إذ بان لنا أن الاستصحاب ضعيف ولاببق له حكم مع غالب الظن » ومثاله 
أن يؤدى اجتباده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعاد على علامة معينة وجب غاءة الظن فث رجب ترم شريه کا 
أوجبت منع الوضوء به » وكذا إذا قال : إن قثل زد عمرآً أو قتل زد صيدا منفردا بقتله فا م أق طالق څرحه 
وغاب عنه فوجد مستا : حرمت زوجته » لان الظاهر أنه منفرد بقثله ما سبق » وقد لص الشافعى رحمه الله أن من 
وجد فى الغدران ماء متغيرا احتمل أن يكون تغيره بطول المكث أو بالنجاسة فيستعمله » ولو رأى ظبية بالت فيه 
ثم وجده ٠‏ تغيرا واحتمل أن يسكون بالبول أو بطول المكث لم يحز استعاله » إذ صار ابول المشاهد دلالة مغلبة 
لاحتال النجاسة وهو مثال ماذ كرناه وهذا فى غلبة ظن استند إلى علامة متعلقة بعين الثىء » فأماغلبة الظن لامن 
جهة علامة تعلق بعين الثىء فقد اختتاف قول الشافعى رضى الله عنه فى أن أصل اللهل يزال به إذ اختلف قوله 
فى التوضؤ من أواق الشركين » ومدمن الثر والصلاة فى المقابر المنبوشة والصلاة مع طين الشوارع » أعنى المقدار 
الزائد على مايتعذر الاحتراز عنه » وعبر الاصواب عله بأنه إذا تعارض اللاصل والغالب فأمما يعتبر » وهذا جار 
فى حل الشرب من أوانى مدمن الجر والمشركين » لان النجس لاحل شريه ».فإذن مأخذ انجاسة والحل واحد؛ 
فالتردد فى أحدهها بو جب التردد فى الآخر » والذى أختاره أن اللاصل هو المعتبر » وأن العلامة إذا لم تتعلق بعين 
المتتادل لم توجب رفع الاصل » وسيأق ببان ذلك وبرهانه فى المثار الثانى للشبة وهى شبة الخاط » فقد اتضح من 
هذا حم حلال شاك فى طريان حرم عليه أو ظ ن » وحكم حرام شلك فى طر بان محال عليه أوظن » وبان الفرق بين 
ظن يستد إلى علامة فى عين الثىء وبين مالايستند إليه » وكل ما حكنا فى هذه الافسام الاربعة ڪله فهو حلال فى 
الدرجة الآولى والاحتياط نركة » فالمقدم عليه لايتكون من زمرة المتقين والصالحين بل من زمسة العدول الذن 
لابقض فى فتوى الشرع بفسقهم وعصيانهم واستحقاقهم العقوبة » إلا ما ألحقناه برتبة الوسواس فإِنْ الاحتراز عنه 
ليس من الورع أصلا . 

لغار الثالى للشسبة ؛ شك منشؤه الاختلاط 


وذلك بأن يختاط الحرام ,الحلال ويشتبه الاس ولا يتميز » والخاط لا يخلو : إما أن يقع بعدد لاعصر من 
الجانين أو من أحدهما ؛ أوبعدد محصور » فإن اختلط محصور فلا خلو : إما أن يكون اختلاط امتراج عيث 
لا بتمير بالإشارة كاختلاط المائعات . أو يكون اختلاط استمام مع الميز للأعيان كاختلاط الاعبد والدور 
رالاراش ؛ والدى يختلط بالاستهام فلا لو : إما أن بكون ما يقصد عينه كالعروض › أولا يقصد كالنقود › 


للشبية شك منشؤه الاختلاط ١‏ 


فيخرج من هذا التقسم ثلاثة أقسام : 

لق الال : أن تستمم العين إعدد محصور » كالو اختاطت للميتة بمذكاة أو بعشر مذكيات » أو اختلطت 
رضيعة ۴ لمر أو يلاوج إحدى الاختين * م تلبس » فهذهشببة ة يحب ا جتنا با بالإجماع › ؛ لانه لابجال للاجتهاد 
والعلامات فى هذا » وإذا اختلطت بعدد #صور صارت اة كالشىءالواحد ؛ فتقابل فيه يقين الحرم والتحليل », 
ولافرق فى هذا بين أن شبت حل فيطرأ اختلاط محم »ا لو أوقع الطلاق على إحدى زوجتين فى مسثئلة الطائر ع" 5 
أو يختاط قبل الاستحلال ا لو اختاطت رضيعة بأجنبية فأراداستحلالواحدة » وهذا قد يشكلفى طريان التحريم 
كطلاق إحدى الروجتين لما سبق من الاستصحاب . وقد نهنا على وجه الجواب : وهو أن يقين التحريم قابل يقين 
الحل فضعف الاستصحاب وجانب الحظر أغلب فى نظر الشرع + فلذلك ترجم » وهذا إذا اختاط حلال عصور 

تحرام #صور . فإن اختاط حلال #صور حرام غير حصور ؛ فلاخ أن وجوب لااب اول 

القسم الثانى : حرام محصور بحلال غير محصور » كا لو اختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد كيين » فلا 
يلزم بهذا اجتناب ننكاح نساء أهل البلد » بل له أن ينكح من شاء منون » وهذا لاوز ان يعلل بكثرة الحلال » 
إذ يلرم عليه أن يوز اانكاح إذا اخختلطت واحدة حرام بنسع حلال ولاقائل به » بل العله الغلية والحاجة جميعا » 
إذ كل من ضاع له رضيع أو قريب أو حرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب فلا يمكن أن يسة عليه باب النكاح » 
وكذاك من عل أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا لابازمه ترك الشراء وال كل ؛ فن ذلك حرج ؛ وماف الدين من 
حرج . ديعل هذا بأنه لما سرق فى زمان رسول الله صلى الله عليه وس مجن ٠‏ وغل واحد فى الغنيمة عباءة © , 
ل تنم أحد من شراء الجان والعباء فى الدنيا » وكذلك كل ماسرق » وكذلك كان يعرف أن فى الناس من پر فى 
الدراثم والدنائيي . وماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اللاس الدراهم والدنازير بالكلية " . وباجملة إما 
تنفك الدنيا عن الحرام إذا عصم الخاى كلهم عن المعاصى ؛ وهو محال . وإذا لم يشترط هذا فى الدنيالم يشترط أيضا 
فى بلد إلا إذا وقع بين جماعة محصورين » بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين » إذلم ينقل ذلك عن رسول الله 
صل الله عليه وسل ولا عن أحد من الصحابة » ولا صر الوفاء به فى ملة من الملل ولا فى عصر من الاعصار . 

: 0 قات : فكل عدد محصور ف عل الله » فا حدّ الحصور ؟ واو أراد الإنسان أن بحصر أهل باد لقدر 

يضا إن تمكن منه ۾ فاعم أن تحديد أمثال هذه الامور غير تمكن » ونما يضبط بالتقريب . فقول : 

07 عدد ولاج على صعيد واحد لعسر على الناظر عدم بمجرد النظر » كالالف والآلفين فهو غير خصور » 
وم e‏ والعشرين فهو محصور ٠»‏ وبين الطرفين أوساط متشاببة تلحق بأحد الطرفين بااظن » وما وقع 
الشك فيه استفق فيه القلب › فإن الإثم حزاز القلوب . وف مثل هذا المقام قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
لوابصة « استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك “ » وكذا الأقسام الأربعة التى ذ كرناها فى المثال الأول 
بقع فبا أطراف متقابلة واضحة فى النق والإثبات وأوساط متشايرة » فالمفتى يفتى بالظن » وعلى المستفتى أن يستفتى 


)١(‏ حديث سرقه الجن فى زمان رسول الله صلى الله ءايه وس ؛ متفق عليه من حديث ان مر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قطم سارقا فى جن قيءته ثلائة درام . (؟) حديث « غل واحده ن الفنام عباءة » رواه البخارى من حديث عبد الله 
بن ہر »واسم النال 5 ف دد یت : أن فى الناس من کان ری فى الدرام والدنائير 0 ومائرك رسول الله صل 
أله عليه وسم ولا الاس الدراثم ااا »هذا مەروف ؛ وسياى حديث جار بعده محديث . وهو يدل على ذلك , 

(4) حديث « استفث قلبك وان ن أقتوك وأفتوك وأنتوك » قله لوابمة هدم . 


€“ ا الشسية شلك منشؤه الاختلاط 


قله » فإن حاك فى صدره شىء فهو الم بينه وبين الله » فلا نجه فى الأخرة فتوى المفتى ٠‏ فإنه يفت بالظاهر 
والله تول السرأ بر . ْ 

القسم اثالث : أن ختلط حرام لالعصر علال لاعصر > كك الأمرال فى زمانتا هذا > فالذى يأخذ 
الأحكام من الصور قد يظن أن نسية غير المحصور إلى غير الحصور كذسية الحصور إلى المحصور »> وقد حكنا ثم 
بالتحر يم » فانک ها به : والذى تاره حلاف ذلك : وهو أنه لاعرم بهذا الاختلاط أن يتناول ثىء لعينه 
احتمل أنه حرام وأنه حلال » إلا أن يقترن بتاك العين علامة قدل على أنه من الحرام » فإن لم يكن فى العين علامة 
تدل على أنه من ارام ذتركه درع واه معلال لانفسق ا كه ومن اللات + آنا دياق بت اطا 
ظا > إلى غين ذلك من العلامات التى سيأق ذ كرما » ويدل عليه الآثر والقياس » فأما الآثر . فا عم فى زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسل والخلفاء الراشدين بعده ؛ إذ كانت أثمان الور ودرا الربا من أيدى أهل الذمة 
عختلطة بالأمرال , وكذا غلول الاموال؛ وكذا غلول الغنيمة » ومن الوقت الذى نى صلى الله عليهوسل عن الربا 
إذقال ١‏ أول ربا أضعه ربا الاس "' » هاترك الناس الربا بأجعهم کا لم يتركوا شرب الخور وسائر المعاصى » 
حى روى أن بعض أاب الى صل اله عليه وسل باع الجر » فقال عبر رضى الله عنه . لعن الله فلانا هو أل 
من مدن بيع الخخر » إذلم يكن قد فهم أن تحر جم الجر تحرم نا . وقال صل الله عليه وسلم « إن فلانا بجر فى النار 
عاءق قد غلها 7 » وقتل رجل ففتشرا متاعه فوجدوا فيهخرزات من خرز اليبودلانساوى درهمين قد غلها 19 : 
وكذللك أدرك أصماب رسول اله صلى اله عايه وسا الأامراء الظلية ولم عتنع أحد منهم عن الشراء والبييع فى السوق 
بسبب نهب المد ينة وقد نهيها أسماب برد ثلاث أيام » وكان من متنع من تلك الأموال مشارا إليه فى الورع ؛ 
رالا كثرونلم متنعوا مح الاخلاط وكثرة الاموال الابوبة فى أيام ااظلة . ومن أوجب مالم يوجبه الساف 
الصا وزعم أنه تفطن من الشر مالم يتفطنوا له فهو موسوس عنتل العقل ولو جاز أن _زاد عليهم فى أمثال هذا 
لجاز عذالفتهم فى مسائل لامساند فيها سرى اتفاتهم كق وهم « إن الجدة كالام فى التحرم وابن الابن كالابن وشعر 
الخذير وشجمه كاللحم المذكور تحر يه فى القرآن » والر با جار فما عدا الأاشياء الستة . وذلك حال فإنهم أولى بفهم 
الشرع من غيرهم . داما القياس فهو أ اوفتح هذا الباب لافسدٌ باب جميع التصرفات وخرب العام إذ الفسق 
يغاب على اناس و شساهلون سبيه فى شروط اأشرع فى العقود ويؤدى ذلك لاحالة إلى الاختلاط . 

د فإن تيل . فقد نقلتم أنه ملى الل عليه وسا امتنح من الت تال و اعفن أن كون ذا م ا 2 وهر 
فى اخنتلاط غير الحصور ؟ قلنا حمل ذلك على التازه والورع أو نقول الضب شكل غريب رما يدل على أنه 
من المسخ فهى دلالة فى عين الاناول . 

ه فإن قبل هذا معلوم فى زمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الصحاية بسبب الربا والسرقة والهب 
وغلولك الغنيمة وغيرها والكن كانت هى الاقل بالإضافة إلى الحلال فاذا تقول فى زماننا وقد صار الحرام أ كش 
مافى آيدى اناس لفساد المعاملات وإهال شروطها وكثرة الربا وأموال السلاطين الظلمة » فن أخذ مالا لم يشهد 


(۱) حديث « أول ربا أضمه ربا ااحياس » أخرجه ملم من حديث جار . 

(؟) حديث « إن ثلانا فى النار بجر عباءة فد غللها » رواء البخارى من حديث عبدالله بن مر » ودم قله بثلاثة أحاديث . 

(۳) حديث : قل رجل نشوا متاعه نوجدوا نيه خرزامن خرز الهود لابارى درمين قد غله . رواء أبم داود 
واانسا في وان ماجه من حديث زبد بن خالد اهي - 
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عليه علامة معينة فى عينه للتحرم فهل هو حرام أم لا ؟ فأقول ليس ذلك حراما ولا الورع ترك وهذا الورغ 

أثم من الورع إذا كان قليلا . 
ولكن الجواب عن هذا أن قول القائل أ كثر الاموال حرامفى زماننا غاط حضو منشؤه الغفلة عن الفرق بين 
الكثير وال كثر فأ كث الناس بل أكثر الفقهاء يظنون أن ماليس بنادر ذهو الا كثر ورتوهمون أنهما قسمان 
متقابلان ليس بد ما ثالث وليس كذلك بل الاقسام ثلاثة قليل وهو النادر وكثير وأ کش ومثاله أن ال“ فى فا بين 
الخلق نادر وإذا أضيف إليه المريض وجد كثيراً وكذا السفر حتى يقال امرض والسفر من الأعذار العامة 
والاستحاضة من الأعذار النادرة » ومعلوم أنّ المرض ليس بنادر وليس بالا كثر أيضاً بل هو كير . والفقيه إذا 
تساهل وقال المرض والسفر غالب وهو عذر عام أراد به أنه ليس بنادر فإن ل برد هذا فهو فاط والصحيح والمقم 
هو الأكثر والمسافر والمريض كثير والمستحاضة والختث نادر . فإذا فهم هذا فنقول : قول القائل الحرام أ كش 
باطل لان مستند هذا القائل إما أن يكو نكثرة الظلية والجندية أو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة أو كثرة الايدى 
الى تكرت من أول الإسلام إلى زماننا هذا على أصول الأموال الموجودة اليوم . أما المستند الأول فباطل فإن 
الظالم كثير وليس هو بالا كثر فإنهم الجندية إذ لايظل إلا ذو غلبة وشوكة وه إذا أضيفوا إلى كل العام لم يبلغوا 
عشر عشيرثم ) » فكل سلطان يتمع عليه من الجنود ماثة ألف مثلا فيملك إقلها بجمع أاف ألف وزيادة ولعل بلدة 
واحدة من بلاد مللكثه يزيد عددها حم 2ش ولو كان عدد السلاطين أكثر من عدد الرعايا ماك الكل 
إذكان يحب على كل وأحد من الرعية أن يقوم بعشرة منهم مثلا مع تنعمهم فى المميشة ال م 
الواحد كان منهم تجمع من ألف من الرعية وزيادة » وكذا القول فالسراق فإنالبادة الكبيرة تشتمل منهم على قدر 
قليل . وأما المستند الثانى وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة فهى أيضاً كثيرة وليست بالا كثر إذ أكثر المسليين 
بتعاملون بشروط الشرع فعدد هؤلاء أ کش والذى يعامل بالربا أو غيره فلو عددت معاملائه وحده لكان عدد 
الصحيم منها يريد على الفاسد إلا أن يطلب الإذان بوهمه فى البلد مخصوصا بالجانة والخبث وقلة الدين حى يتتصور 
أن يقال معاملاته الفاسدة أكثر » وشل ذلك الخصوص نادر ون كان كثيراً فایس بالا كثر لو کان كل معاملاته 
فاسدة كيف ولخاو هو أيضا عن معاملات صبحة تساوى الفاسدة أو تريد علها وهذا مقطوع به لمن تأمله ونما 
غلب هذا على النفوس لاستكثار النفوس الفساد واستبعادها إياه واستعظامها له وإنكان نادراً حتى ريما 
يظن أن الربا وشرب الخر قد شاع کا شاع الحرام فيتخيل آم الأكثرون وهو خطأ فإنهم الاقلون وإن كان فم 
كثرة . وأما المستند الثالت وهو أخياها أن يقال الآموال ما تحصل من المعادن والنبات والحيوان » والنبات 
وا لوان حاصلان بالتوالد » فإذا نظرنا إلى شاة مثلا وهى تلد كل سنة فيكون عددأصوها إلى زمان رسول الله 
صل الله عليه دسم قريبا من مسمائة ولاذاو هذا أن بتطرق إلى أصل من تلك الاصول غصب أومعاملة فاسدة 
فكيف يقدر أن تسل أصولما عن تصرف باطل إلى زمائنا هذا ؟ وكذا بذور الحبوب والفوا كه تحتاج إلى خمسماثة 
أصل أوألف أصل مثلا إلى أولزمان الشرع ولا يكو نهذ حلالا مالميكن أصله وأصل أصلءكذلك إلى أول زمان النبوة 
حلالاوأما المعادن فهى الى كن نيلها علىسبيل الابتداء وهى أقل الا موال وأ كر ما يستعمل منها الدراهم والدنائير 
ولا ترج إلا مندار الضرب وهى ف أيدى الظلبة مشلا لمعادن ف أيديهم»: نعون الناس منبا وياز مو نالفقراء استخراجها 
بالاعمال الشاقة ثم يأخذونها منهم غصبا فإذا نظر إلى هذا _ أن بتّاء دينار واحد بحيث لابتطرق إليه عقد فاسد 

(14- إحباء علوم الدين ب ۲ ) 
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ولا ظا وقت النيل ولا وقت الضرب فى دار الضرب ولابعده فى معاملات الصرف والربا بعيد نادر أو محال فلا 
بق إذن حلال إلا الصيد والحشيش فى الصحارى الموات والمفاوز والحطب الميام * م من حخصله لايقدر على أ که 
فيفتقر إلى أن یشتری به الي والحيوانات التى لانحصل إلا بالاستنبات والتوالد فيكون قد بذل حلالا فى مقابلة 
حرام فهذا هو أشد الطرق تخيلا . والجواب أن هذه الغلبة لم تنشأ من كثرة الحرام الخاوط بالحلال عفرجعن الفط 
الذى نحن فيه والتحقبما ذكرناه منقيل وهوتعارض الاصل والغالب إذ 00 هذه الاموال قبوها للتصرفات 
وجواز الراضى عايبا وقد عارضه سبب غالب يخرجه عن‌الصلاح له فيصاهى هذا حل القولين للشافدىرطى الله عنه 
ف حم النجاسات ؛ والصحيم عندنا أنه تجوز الصلاة فى الشوارع إذا 2 جد فمانجاسة فإن طينالشوارع طاهر وأن 
الوضوء من أوانى المشركين جائر وأن الصلاة فى المقابر المنبوشة جائرة فشبت هذا أوّلا ثم نقيس مانن فيه عليه » 
ويدل على ذلك توضؤ رسول الله صلى الله عليه وسل من هنزادةمشركة » وتوضؤعير رطى اللهعنهمن جرّة تصرانية 
مع أن ا ع دي شرعنا » فكيف تسل أواننهم من أيديهم ؟ بل نقول 
نعل قطعا أنهم كانوا بلبسون الغراء المدبوغة والثياب المصبوغةوالمقصورة » ومن تأمل أحوال الدباغين والقصارين 
والصباغين عا أن الغالب عليبمالنجاسة » وأنّ الطهارة فىتلك الثياب محال أو نادر» بلثقو نعل أ نهم کانوایاً كلو ن از 
البر والشعير ولا لغساونه مع أنه يداس بالبقر والحيوانات وهىتبول عليه وتروث وقلماخاص هنبا وكانوا يركبون 
الدواب وهى تعرق وما كانوا يغسلون ظلهورها مع كثرة تمغها ف النجاسات بل كل دابة تخرج من بطن أمها وعليها 
رطوبات نجسة قد تزيلها الأمطار وقد لاتزيلها وما كان تر زعنبا . وكانوا ءشون حفاة فى الطرق وبالنعال ويصلون 
معها و#لسون على التراب ويمشون فى الطين من غي حاجة » وكانوا لابمشون فى البول والعذرة ولايحاسون عامما 
ويستنزه ون مله » وم نسل الشوارع عن النجاسات مع كثرةالكلاب وأنواها وكثرة الدوابوأروامها ؟ ولايذبغى 
أن نظن أن الاعصار أو الامصار تختلف فى مثل هذا حى يظن أن الشوارع كانت تغسل فى عصرم أوكانت تحرس 
من الدواب همات فذلك معلوم استحالته بالعادة قطعا فدل على نرم لم يحترزوا إلامن نجاسة مشاهدة أوعلامة على 
النجاسة دالة على العين . فأما الظن الغالب الذى يسار من رد الدرام إلى جارى الأحر ال فل يعتبروه وهذا عند 
الشافعی رحه الله وهو يرى أن الماء القليل ينجس من غير تغين واقع إذلم يزل الصحابة يدخلون الجامات 
ويتوضئون من الحياض وفما المياه القليلة والايدى الختافة تفمس فما على الدوام » وهذا قاطع فى هذا الغرض 
ومهما “بت جواز التوضوٌ من جرة تصرانية ثبت جواز شريه والتحق حم الحل بحم النجاسة . 

+ فإن قيل : لا يجوز قياس الحل على النجاسة إذكانوا يتوسعون فى أمور الطهارات و>ترزون من شهات 
الحرام غابة اتحزز فكيف يقاس علب ؟ قلنا إن أريد به أنهم صلوا معها مع النجاسة والصلاة معصية وهى عماد 
الدين فبئس الظن بل بحب أن نعتقد فيم أنهم احترزوا عن كل نجاسة وجب اجتنابها وإنما تساعوا حيث 
لم يحب وكان فى محل تساعهم هذه الصورة التى تعارض فيها الأصل والغالب فبان أن الغالب الذى لا يستند إلى 
علامة تتعلق بعين ما فيه النظر مطرح ؛ وأما تورعهم فى الحلال فكان بطريق التقوى وهو ترك مالا بأس به 
مخافة ما به بأس لان أم الأموال مخوف والنفس نميل إلها إن لم تضبط عنهاء وأمى الطهارة ليس كذلك فقد 
امتنع طائفة منهم عن الحلال الحض خيفة أن يشغل قلبه . وقد حكى عن واحد منهم أنه احترز من الوضوء بماء 
البحر وهو الطهور الحض » فالافتراق فى ذلك لايقدحج فى الغرض الذى أجمعنا فيه » على أنا نجرى فى هذا المستند 
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على أل واب الذى فما فى المستندن السابقين ولا نسم ماذ كروه من أنّ الا کار هو 8 رام لن المال وإن 
كثرت أصوله فايس بواجب أن ييكون فى أصوله حرام , بل الأموال الموجودة اليوم عا تطرق الظلم إلى أصول 
ادون تعض عاو أن انا غصبه اليوم هو الآاقل بالإضافة إلى مالا يخصب ولايسرق فهكذا كل مال 
فى كل عصر وفى كل أصل فالمفصوب من مال الدنيا والمتنادل فى كل زمان بالفساد بالإضافة إلى غيره أقل » ولسنا 
ندرى أنّ هذا الفرع بعينه من أى القسمين ؟ فلا نسم أن الغالب تعر مه فإنهكا يريد المغصوب بااتوالد يزيد غير 
المخصوب بالتوالد فيكون فرع الأكثر لامحالة ىكل عصر وزمان أكثر » بل الغالب أن الحبوب المغصوية تخصب 
اكل لا للبذر وكذا الحيوانات المخصوبة أكثرها يؤكل ولا يقتنى للتوالد فكيف يقال إن فروع الحرام أ كثر 
وا تول أصول الحلال أ كثر من أصول الحرام ؟ وليتفهم المسترشد من هذا طريق معرفة الأ كار فإنه مرلة قدم 
واک العلماء يغلطون فيه فكيف العوام ؟ هذا فى المتولدات من الحيوانات والجيرب فأما المعادن فإنبا عخلاة 
مسيلة بأخذها فى بلاد الترك وغيرها من شاء ولكن قد يأخذ السلاطين بعضها منم أو يأخذون الاقل لا محالة 
لا الا كثر » ومن حاز من السلاطين معدنا فظلءه يمنع الناس منه فأما ما بأخذه الأخذ منه فيأخذه من السلطان 
بأجرة والصحيم أنه جوز الاستنابة فى إثبات اليد على المباحات والاستئجار عام »نمست جر على الاستقاء إذا 
حاز الماء دخل فى ملك المس لوا ست الاجر فكذلك الئل فإذا فرعا على هذا / ترم عين أ|إذهب إلا أن 
يقدر ظلبه بنقصان أجرة العمل وذلك قليل بالإضافة ثم لايوجب تحريم عين الذهب بل يكون ظلما ببقاء 
الأجرة فى ذمته » وأما دار الضرب فليس الذهب الخارج منها من أعيان ذهب السلطان الذى غصبه وظل به الناس 
بل الشجار تحملون 00 الذهب المسبوك أو النقد الردىء ويستأجروتهم على السبك والضرب و,أخذون مل وزن 
ماسليوه [أمم [ إلا شيا ة * يلا يتدكونه أجرة لهم على العمل وذلك جاء بزء وإن فرض دثائير مطروبة من دنافیر 
السلطان فهو بالإضافة إلى مال التجار أقل لا ا ؛ نعم السلطان يظلم أجراء دار الضرب بأن يأخذ منهم ضريبة 
لآنه خصصهم بها من بين سائر الناس حتى توفر عام مال حشمة السلطان فا يأخذه الساطان عرض من حشمته 
وذلك من باب الظلم وهو قليل بالإضافة إلى ما خرج من دار الضرب فلا يسم لأهل دار الضرب والساطان من 
جل مامخرح منه من المائة واحد وهو عشر العشير فكيف يكون هو ال كر ؟ فهذه أا ليط سبقت إلى القأوب 
بالوثم ولشمر لزنا جماعة من رق ديهم حى ليا الورع وسدّوا بابه واستقيحوا مز من بیز بين مال ومال 
وذلك عبن البدعة والضلال . 

« فإن قيل : فلو قدر غلبة الحرام وقد اختاط غير محصور غير #صور فماذا ت#ولون فيه إذا لم يكن فى العين 
المتناولة علامة خاصة ؟ فنقول الذى نراه أن تركه ورع أن أخذه ليس بحرام لآن الآصل الل ولايرفع إلا بعلامة 
معيئة کا فى طين الشوارع ونظائرها . بل ازيد وأقول : لوطبق الحرام الدنيا حى عم يقينا أنه لم ببق فى الدنيا حلال 
لكنت أفول نستأتف تمهيد الشروط من وقتنا وتعفو عما ساف ونقول ماجاوز حدّه العكس إلى ضَدّه فهما حرم 
الكل حل الكل : وبرهانه أنه إذا وقعت هذه الواقعة فالاحتالات خمسة ( أحدها ) أن يقال بدع الناس الا كل 
حتى بمونوا من عند آخرهم . (الثاق) أن يقتصروا منها علىقدر الضرورة وسدّالرمق يزجون علما أياما إلى الموت . 
( الثالك ) أن يقال يتناولون قدر الحاجة كيف شاءوا سرقة وغصبا وتراضيا من غير تميين بين مال ومال وجهة 
وجهة . (الرابع ) أن يأبعوا شروط الشرع وستأئفوا قراعده من غير اقتصار على قدر الحاجة ٠‏ (الخاس ) 


۹۰۸ الش.مبة شك متشؤه الاختلاط 


أن يقتصروا مع شروط الشرع على قدر الحاجة . أما الأول فلا يخ بطلانه . وأما الثانى فباطل قطعا لان إذا 
اقتصر الئاس على سد الرمق وزجوا | أوقاتهم عل الضعف فشا فيم u‏ وبطلت الاعال والصئاعات وخربت 
الدنيابالكلية ‏ وىخراب الدنياخراب الدين لاما مررعة الآخرة ‏ وأحكام الخلافة والقضاء والسياسات بل أكثر 
أحكام الفقه مقصودها حفظ مصابلالدنيا لیت بها مصاع لدين . وأماالثالت وهوالاقتصار على قدرالحاجة منغيرزيادة 
عليه مع النسوية بين مأل ومال بالغضب والسرقة والتراضى وكيفما أتفق فهو رفع لسد الشرع بين المفسدين وبين 
أنواع الفساد فتمتد الأيدى بالخصب والسرقة وأنو اع الظلم ولا يمكن زجرهم منه إذ يقولون ليس يتميز صاحب 
اليد باستحقاق عنا فإنه حرام عليه وعلينا وذواليد له قدر الحاجة فقط فإن كان هو عتاجا فإنا أيضا محتاجون 
وإن كان الذى أخذته فى حق زائدا على الحاجة فقد سرقته من هو زائد على حاجته يرمه وإذا لم يراع حاجة اليوم 
والسنة فا الذى نراعى وكيف يضبط ؟ وهذا يؤدى إلى بطلان سياسة الشرع وإغراء أهل الفساد بالفساد » فلا يبق 
إلا الاحتال الرابع وهو أن يقال كل ذى يد على ما فى يده وهو أولى به لاوز أن يؤخذ منه سرقة وغصبا بل 
بؤخذ برضاه والتراضى هو طريق الشرع وإِذْلم بحر إلا بالتراضى فالثراضى أيضا منباج فى الشرع تتعاق به 
المصالح ؛ فإن لم يعتبر 0 يتعين أصل التراضى وتعطل تفصيله ؟ وأما الاحتهال الخامس وهو الاقتصار على قدر 
الحاجة مع لاكساب بطريق الشرع من أصعاب الأابدى فهو الذى نراه لاا بالورع لمن يريد سلوك طريق الأخرة 
ولكن لاوجه لإيحابه على الكافة ولا لإدخاله فى فتوى العامة لان أيدى الظلية تند إلى الزيادة على قدر الحاجة فى 
أبدى الناس وكذا أبدى السراق » وكل من غلب سلب وكل من وجد فرصة سرق ويقول لا حق له إلا فى قدر 
الحاجة وأنا تاج ولا يبق إلا أن يحب عل السلطان أن يرج كل زبادة على قدر الحاجة من أيدى الملاك 
ويستوعب بها أهل الحاجة ويدر على الكل الاموال ‏ يوما فيوما أو سنة فسنة - وفيه تكليف شطط وتضييسح 
أموال » أما تكليف الشطط فهو أنّ السلطان لا يقدر على القيام بهذا مع كثرة الخلق بل لايتصور ذلك أصلا 
وأماالتضيبع فهو أن مافضل ع نالحاجة من الفوا كه واللحوم والحبوب ينبغى أن يلق فى البحر أويثرك حى يتعفن 
فان الذى خلقه الله من الفوا که والحبوب زائد عن قدر توسع الاق وترفههم فنكيف على قدر حاجتهم ؟ ثم يؤدى 
ذلك إلى سقوط احج والزكاة والكفارات المالية وكل عبادة نيطت بالغنى عن الناس إذا أصبح الناس لاملكون 
إلا قدر حاجتهم وهو فى غاية القبح » بل أقول لو ورد نى فىمثل هذا الزمانلوجب عليه أن يتأتف الام ويمهد 
تفصيل أسباب الاملاك بالتراضى وسائر الطرق ويفحل مايفعله لو وجد جميع الاموال حلالا من غير فرق . 
وأعنى بقولى : بجحب عليه » إذا كان النى من بعث لمصلحة الاق فى دينهم ودنام إذ لا يم الصلاح برد الكافة إلى 
قدر الضرورة والحاجة إليه فإن لم يبعث للصلاح لم يحب هذا . ونحن وز أن يقر الله سببا يبلك به الخلق عن 
آخرم فيفوت دنام ويضاون فى دينهم فإنه بضل من يشاء ودی من يشاء ويميت من لشاء ويحى من بشاء ولكنا 
ندر الام جاريا على مالف من سئة الله تعالى فى بعثة الانبياء لصلاح الدين والدنيا . ومالى أقدّر هذا وقد كان 
ماأقذره » فلقد بعث الله نبينا صلى الله عليه وسل على فترة من الرسل وكان شرع عيسى عليه السلام قد مضى عليه 
قريب من ستهائة سنة والناس منقسمون إلى مكذبين له منالبود وعبدة الآوثانو إلى مصدّقين له قدشاع الفسق فم 
3 شاع فى زمانناً الأن والكفار عخاط بون بفروع الشريعة . والاموال كانت فى أبدى المكذبين له والمصدّقين » 
أما المكذيرن فكانوا يتعاملون بغير شرع عيسى عليه السلام وأما المصدّقرن فكانوا يتساهلون مع اعا ل التصديق 


الشة شك منشؤه الاختلاط ۱۰۹ 
كا يتساهل الآن المسلمون مع أن العهد بالنبوة أقرب فكانت الأآموالكلها أو أكثرها أوكثير منها حراما . وعفا 
صل الله عليه وسل عما ساف ولم يتعرّض له وخصص أصعاب الايدى بالاموال ومهد الشرع وما ثبت تحريمه فى 
شرع لا ينقاب حلالا لبعثة رسول ولا ينقاب حلالا بأن يسل الذى فى يده الحرام » فإنا لا أذ فى الجزية من 
أهل الذمة ما تعرفه بعينه أنه من نمر أومال ربا فقد كانت أمواهم فى ذلك الزمان كأمرالنا الآن » وأمرالعرب كان 
شد لعموم النبب والغارة فييم . فبان أن الاحتمال الرابع متعين فى الفتوى » والاحّالالخامس هو طريق الورع ؛ 
بل تام الورع الاقتصار ف المباح على قدر الحاجة وترك التوسع فى الدنيا بالكلية وذلك طريق الأخرة . ون 
الأن تکام فى الفقه النوط بصا الاق وفتوى الظاهر له حك ومنهاج على حسب مقتضى المصالم وطريق الدين 
الذى لا يقدر على سلوكه إلا الأحاد ولو اشتغل الخلق كلهم به لبطل النظام وخرب العام فإن ذلك طلب ملك كبير 
فى الآخرة ولو اشتغل كل الاق بطلب ملك الدنيا وتركوا الحرف الدنيئة والصناعات الخسيسة لبطل النظام م 
ببطل ببطلانه املك أيضا . فالحترفون إنسا روا لينتظم املك للملوك وكذلك المقبلون علىا لدنيا خروا ليسم طريق 
الدين لذوى الدين وهو ملك الآخرة ولولاه لما سم لذوى الدين أيضا دينهم فشرط سلامة الدين لمم أن يعرض 
الأكثرون عن طريقهم ويشتغلوا بأمور الدنيا وذلك قسمة سبقت با المشيثة الأزلية وإليه الإشارة بقوله تعالى 
¥ عن قسمنا بنبم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق لعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ريا £ . 


ه فإن قيل : لاحاجة إلىتقدير عموم التحريم حتى لايق حلال فإن ذلك غير واقع وهو معلوم ولاشك فى أن 
البعض حرام وذلك البعض هو الاقل أو ال كثر فيه نظر » وما ذكرتموه من أنه الاقل بالإضافة إلى الكل جلى 
ولكن لا بك من دال محصل على #ويزه ليس من المصاط المرسلة وما ذ کرتموہ من التقسهات كلها مصالح مس سلة 
فلا بد لها من شاهد معين تقاس عليه حتى يكون الدليل مقبولا بالاتفاق فإن بعض العلماء لا يقبل المصال المرسلة ؟ 
« فأقول : إن سل أن الحرام هو الأقل فيكفينا برهانا عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مع وجود الربا 
والسرقة والغلول والنهب وإن قدر زمان يكون الأكثر الحرام هو فيحل التناول أيضا ذبرهانة ثلاثة أمور : 
(الاۆل ) التقسم الذى حصرناه وأبطلنا منه أربعة وأميتنا القسم الخامس فإن ذلك إذا أجرى فما إذاكان الكل 
حراما كان أحرى فما إذا كان الحرام هو الا كثر أو الآقل » وقول القائل ؛ هو مصلحة مرسلة : هوس » فإن ذلك 
إنما تخيل من تخيله فى أمور مظنونة وهذا مقطوع به فإنا لائشاك فى أن مصلحة الدين والدنيا مراد الشرع وهو 
معلوم بااضرورة » وليس مظنون ولا شلك فى أن رد كافة الناس إلى قدر الضرورة أو الحاجة أو إلى الحشيش 
والصيد عخرب للدنيا ألا وللدين بواسطة الدنيا ثانيا » فا لايشك فيه لاحتاج إلى أصل يشهد له وإنما يستشهد 
على الخيالات الظنونة المتعلقة بآحاد الاشخاص ٠‏ ( البرهان الثانى ) أن يعال بقياس عور مردود إلى أصل يتفق 
الفقهاء الأنسون بالأفيسة الجرئية عليه وإنكانت الجرثيات مستحقرة عند الحصلين بالإضافة إلى مثل ما ذ كرناه 
من الا الكلى الذى هو ضرورة النى لوبعث فى زمان عم التحرم فيه حتى لو حّ بغيره خرب العالم ؛ والقياس 
العزر الجر هو أنه قد تعارض أصل وغالب فما انقطعت فيه العلامات المعيئة من الآمور الى ليست مصورة 
فيحك بالاصل لا بالغالب قياسا على طين الشوارع وجدّة النضرانية وأوانى المشركين » وذلك قد أثبتناه من قبل 
پفعل الصحابة » وقولنا : انقطعت العلامات المعينة » احتراز عن الأوانى الى ينطق الاجتهاد إلها . وقولنا : ليست 
خصور » احتراز عن التباس الهيتة والرضيعة بالذكية والاجنبية ٠‏ 


۱1۰ الشببة فى أن يتصل بالسبب الملل معصية 


» فإن قيل : كون الماء طهورا مستيقن وهو الأصلومنيسل أناللاصل فالا موا لا لحل بل ال صل فما التحرم ؟ 
+ فنقول : الامور لا تحرم لصفة فى عينها حرمة الذر والختزير خلقت علىصفة تستعد لقبول المعاملات بالثراضى کا 
خاق الماء مستعدا للوضوء وقد وقع الشك فى بطلان هذا الاستعداد متهما فلا فرق بيت الامين فإنها تخرج عن 
قبول المعاملة بالأراضى بدخول الظلم عليها يا خرج الماء عن قبرل الوضوه بدخول النجاسة عليه ولا فرق بين 
الآمرين . والجواب الثانى : أن الد دلالة ظاهرة دالة على الملك نازلة منزلة الاستصحاب وأقوى منه بدليل أن 
الشرع ألحقه به إذ من ادعى عليه دين فالقرل قوله لان الاصل براءة ذمته وهذا استصحاب . ومنادعى عليه ملك 
فى يده فالقول أيضا قوله إقامة المد مقام الاستصحاب فكل ما وجد فى يد إنسان فالاصل أنه ملكه ما لم يدل على 
خلافه علامة معيئة . 

( البرهان اثالث ) هو أن كل مادل على جنس لا يحصر ولايدل على معين لم يعتبر و إن كان قطعا فبأن لا يعتبر 
إذا دل بطريق الظن أولى وبيانه أن ماعل أنه ملك زيد خقه يمنع من التتصرف فيه بغير إذنه ولوعلم أن له ماالكا فى 
العام ولكن وقعاليأس عنالوقوف عليه وعلى وارثه فهر مالم صد اصاط المسلدين جوز التصرف فيه عك المصاحة 
ولو دل على أن له مالكا خصورا فى عشرة مثلا أو عشرين امتنع التصرف فيه حك المصاحة فالدى يشك فى أن له 
مالكا سوى صاحب اليد آم لا ؟ لايزيد علىالذى يقيقن قطعا أن له مالكا ولكن لايعرف عينه فليجز التصرففيه 
بالمصلحة والمصلحة ما ذ كر ناه فى الأقسام النسة » فيكون هذا الاصل‌شاهدا له وكيف لا وكلمال ضائع فقد مالک 
نصرفه ااسلطان إلى المصال ومن المصالح الفقراء وغيرهم » فلو صرف إلى فقير ملكه ونفذ فيه تصرفه فلو سرقه 
مله سارق قطعت يده فكيف نفذ تصرفه فى ملك الغير ليس ذلك إلا كنا بأن المصلحة تقتضى أن ينتقل اللك إليه 
ول له فقضيا موجب المصلحة . 

» فإن قبل : ذلك ختص بالتصرففيه السلطان 6 فقول : والسلطان م جوز له التصرف ملك غيره بی إذنه 
لاسبب له إلا المصلحة وهو أنه لو ترك اضاع فهو سردد بين تضييعه وصرفه إلى مهم والصرف إلى مهم صح 0 
التضييع فرجح عليه والمصلحة فيا يشلك فيه ولا يعم تعر مه أن حك فيه بدلالة اليد ويترك على أرباب الابدى 
إذ انتزاعها بالشك وتكليفهم الاقتصار على الحاجة يؤدى إلى الضرر الذى ذ كرناه » وجهات المصلحة تتاف فإن 
الساطان تارة برى أن المصاحة أن يبنى بذلك المال قنطرة وتارة أنيصر فه إللجند الإسلام وتارة إلىالفقراء ويدور 
مع المصلحة كيفم! دارت » وكذلك الفتوى فىمثل هذا ندور علىالمدلحة وقد خرج منهذا أن اللق غير مأخوذين 
فى أعيان الأموال بظنون لاتستند إلى خصوص دلالة فى ملك الاعيان كالم يؤاخذ السلطان والفقراء الأخذون 
منه بعاءهم أن المال له مالك حيث لم يتعلق العم بعين مالك مثار إليه » ولافرق بين عين المالك وبين عين الاملاك 
هذا المعنى فهذا بيان شة الاختلاط ول يبق إلاالنظر فى امتزاج المائعات والدرام والعرو ضف يد مالك واحد 
وسیأتی بيانه فى باب تفصيل طريق الخروج من امظالم . 

المثار الثالت للشسبة : أن يتصل بالسدب الملل معصية 

[مای قرائنه وإما فى لواحقه وإما فى سوابقه أو فى عرضه وكانت من المعاصى التى لاتوجب فساد العقد وإبطال 
الس اال 

مثال الممصية فى القرائن : البيع فى وقت النداء يوم المعة والذيح بالسكينالمفصوبة والاحتطاببالقدوم المغصرب 


الشبية فى أن يتصل بالسبب الحلل معصية 1١‏ 
والبيع على بيع الغير والسوم على سومه فكل نهى ورد فى العقود ولم يدلعلى فسادالعقد فإن الامتناع من جميع ذلك 
ددع ( وان م يكن المستفاد مهاه الات محكوما بحر مه ٠.‏ ولسمية هذا الفط شبة فيه تساعلآن الشمبة غالب 
الام تطاق لإرادة الاشئباه والجهل ولااشتباه ههنا بل العصيان بالذيم بسكين الغير معلوم وحل |لذبيحة أيضامعاوم 
ولكن قل لشتق الفسبة من المشامبة 0 وتناول الحاصل من هذه الأمور مكروه والكراهة لشيه اشر فإن أريد 


بالشبية هذا فنسمية هذا شيبة له وجه وإلا فيذبغى أن يسمى هذا كراهة لاشية » وإذا عرف المعنى فلا مشاحةفى 
الاساى فعادة اإمةهاء النساخ فى الاطلاقات . شم اعم أن هذه الكراهة لما ثلاث درجات : الأول منبا تقرب من 
الحرام والورع عنه مهم والاخيرة تلتهى إلى نوع من المبالغة تكاد تلتحق بورع الموسوسين وبينهما أوساط 
نازعة إلى الطرفين » فالكراهة فى صيد كلب مخصوب أشد منها فى الذبيحة سكين مغصوب أو المقتنص 
بسوم مغصوب إذ الكلب له اختيار وقد اختاف فى أن الحاصل به مالك الكلب أو الصياد » ويليه شبة البذر 
المزدوع فى الأرض المنصوبة فلن الررع لمالك البذر ولكن فيه شبهة ولو أثبتنا حق الحبس مالك الأرس فى 
الزرع لكان كان الحرام » ولكن الأفيس أن لايثبت حق حبس كا لوطحن بطاحونة مغصوبة واقتنص إشبك 
مغصوية إذا لابتعاق حق صاحب الشيكة فى منفعتها بالصيد » ويليهالاحتطاببالقدوم المغصوب ثم ذيحه ملك نفسه 
بالسكين المفصوب إذ لم يذهب أحد إلى تحرم الذبيحة » ويليه ابيع فى وقت النداء فإنه ضعيف التعلق بمقصود العقد 
وإن ذهب قوم إلى فساد العقد إذ ليس فيه إلا أنه اشتغل بالبيع عن واجب آخ ركان عليه » ولو أفسد البيع مثله 
٠‏ لأفسد بيع كل من عليه درثم زكاة أو صلاة فائتة وجوبها على الفور أو ذمته مظلمةدانق فإن الاشتغال بالبيع مانع 
له عن القيام بالواجباب فليس الجمعة إلا الوجوب بعد النداء » وينجر ذلك إلى أن لايصح نكاح أولاد الظلة وكل 
من فى ذمته درم لاه اشتغل بقوله عن الفعل الواجب عليه ؛ إلا من حيث ورد فى يوم ابمعة نهى على الخصوص 
ربما سبق إلى الافهام خصوصية فيه فتتكون الكراهة اشد ولا بأس بالحذر منه ولكن قد ينجر إلى الوسواس 
حى يتحرج عن نكاح بنات أرباب المظالم وسائر معاملاتهم . وقد جک عن لعضهم أنه اشترى شيا من رج ل فسمع 
أنه اشتراه يوم ا جمعة » فرده خيفة أن يكو نذلك عااشترا«وقتالنداء وهذا غاية المبالغة أنه رد بالشاك. ومثلهذاالوثم 
فىتقديرالمناهى أوالمفسداتلاينقطع عن يوم السبتوسائر الأيام والورع حسنوالمبالغةفيه أحسنولكن إلى حدم علوم 
فقد قال صلى الله عليه وسل د هلك المتتطعون 7" » فليحذ رمن أمثال هذه المبالغات فإنم| و إن كانت لانضرصاحها ربما 
أوم عندالغير أنمثل ذلك مهم ثم يعجر عا هو أيسرمنه فيترك أصل الورع وهو املد أ كن الناس فق از مانا هذا إذ 
ضيق عليهم الطريق فأيسوا عنالقيام بهفاطر حوه » فكا أن الم وسو سف ‌الطهارة قد يعجر عن الطهارة فيتركها فكذا 
بعض الموسوسين فى الحلال سبق إلى أوهامهم أن ءال الدنياكله حرام فتوسعوا فتركوا القييز وهو عين الضلال . 
وأما مثال اللواحق : فهو كل تصرف يفضى فى سياقه إلى معصية وأعلاه بيع العنب من لجار وبيع الغلام من 
المعروف بالفجور بالغلمان وبيع السيف من قطاع الطريق . وقد اختلف العلياء فى صمة ذلك وفى حل القن المأخوذ 
منه . والاقيس أن ذلك صميم والأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كا يعصى بالذبح بالسكين المنصوب والذييحة 
حلال ولكنه يعصى عصيان الإعانة على المعصية إذ لايتعلق ذلك بعين العقد فالمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة 
وتركه من الورع المهم وليس حرام » ويليه فى الرتبة بيع العنب من يشرب الخر ولم يكن خمارا وبيع السيف من 
ی 
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يغرو ويظم أيضاً لان الاحمال قد تعارض . وقد كره الساف بيع السيف فى وقت الفتنة خيفة أن يشتريه WY‏ 
ورع فوق الال والكراهية فيه أخف » ويليه ماهو مبالغة ويكاد بلتحق بالوسواس وهو قول جماعة أنه لاجوز 
معاملة الفلاحين بآ لات الحارث انهم يستعينون بها على الحراثة ويبيعون الطعام من الظلسة ولايباع منهم البقر 
والفدان وآالات الحرث وهذا ورع 0 سوسة إذ ينجر إلى أن لايباع من الفلاح طعام لانه يتقوى به على الحراثة 
ولابسق من الماء العام ذلك » ويذتهى هذا إلى حد التنطع المنهى عنه . وکل متوجه 0 شیء على قصد خیر لايد 
وأن يسرف إن لم يذمه العم الحقق » وربما يقدم على مايكون بدعة فى الدين ليستضر الناس بعده بها وهو يظن 
أنه مشغول بالخير ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسل د فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من أعوانى (" , 
والمتتطعون ثم الذين يخشى عليهم أن يكرنوا من قيل فيهم 3 الذين ضل سعيوم ف الحياة الدنيا وم حسبون أنهم 
نون صنعا ) وباج لايذبغى للانسان أن يشتغل بدقائق الورع | إلاحضرة عالم متقن فإنه إذا جاوز ما دم 
وتصرف بذهنه من غير سماع كان مايفسده أكثر مما يصلحه . وقد روى عن سعد بن أنى وقاص رطى الله عنه أنه 
أحرق كرمه خوفا من أن يباع العنب من يتخذه خمرا . وهذا لاأعرف له وجها إن لم يعرف هوسبا خاصا يوجب 
الإحراق ؟ إذ ما أحرق كرمه ونخله من كان أرفع قدراً منه من الصحابة . ولوجاز هذا لجاز قطع الذ كر خيفة من 
الزنا وقطع اللسان خيفة من الكذب إلى غير ذلك من الإتلافات . 

وأما المقدمات : فلتطرق المعصية إلبها ثلاث درجات : ( الدرجة العليا ) التى يشتد الكراهة فما : مابق أثره فى 
المتناول کال كل من شاة علفت بعاف مغصوب أو رعت فى مرعى حرام فإن ذلك معصية وقد كان سب لبقائها 
ورما يكون الباق من دمها ولخها وأجراءها من ذلك العاف » وهذا الورع مهم وإن لم يكن واجبا » ونقل ذلك عن 
جماعة من الساف . وكان لانى عبد الله الطوسى التروغندى شاة حملها بحملها على رفبته كل بوم إلى الصح راء وير.عأها وهو 
يصب وكان يأكل من لينبا فخفل ءا ساعة فتناولت من كر على طرف بسئان فتركها فى الستان 5 
يستحل أخذها . 

» فان قيل : فقد روى عن عبد الله بن عير وعبيد الله أنبما اشتريا إبلا فبعثاها إلا می فرعته إباهما حت منت ؛ 
قال عمر رضى اللهعنه : أرعيتهاها فى المى ؟ فقالا الم ؟ فشاطر هما . فهذا يدل على أنه رأى ا للحم الحاصل من العاف 
لصاحب العاف فليوجب هذا تحرها ٠‏ قلا : ليس كذلك فان العلف بفسد ر بالا كل واللحم خلق جديد وليس عين 
العف فلا شركة لصاحب العاف شرعا ولكن عر غرمهما قيمة الكلا” ورأى ذلك مثل شطر الإبل فأخذ الشطر 
بالاجتهاد »كا شاطر سعد بن ألى وقاص ماله لما أنقدم من الكوفة » وكذاكشاطرأبا هريرة رضى الله عنه إذ رأى 
. أن كل ذلك لايستحقه العامل ورأى شطر ذلك كافيا على حق عملهم وقذره بالشطر اجتهادا . 

(الرتبة الوسطى ) مانقل عن بشر ن الحارث من امتناعه عن الماء المساقفى نهر احتفره الظلبة لان الور موصل 
إليه وقد عصى الله يحفره . وامتنع !. آخر عن عنب کرم يسق بماء بحرى فى نهر حفر ظلما وهو أرفع'منه وأبلغ فى 
الورع . وامتنع آخر من الشرب من مصانع السلاطين فى الطرق . وأعلىمن ذلك امتناع ذى النون من طعام حلال 
أوصل إليه على يدمان » وقوله : إنه جاءفىعلىيد ظالم ؛ ودرجات‌هذه الرتبلاتتحصر . ( الرتيةالثالثة) وهى قريب 

من الوسواس والمبالغة : أن رتنع من حلال وصلعلى بد رجل عصى الله بالزنا أوالقذف ولیس‌هو کالوعصی بأ کل 
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الشبية فى أن يتصل بالسبب ا لحلل معصية ۹ 
الحرام فإن الموصل قوته الحاصلة من الغذاء الحرام والزنا والقذف لا يوجب قوة يستعان بها على امل بل الامتناع 
من أخذ حلال وصل على يد كافر وسواس » بمخلاف أكل الحرام إذ الكفر لايتعلق حمل الطعام وينجر هذا إلى 
أن لايؤخذ من يد من عصى الله ولو بغيبة أو كذية وهوغاية التتطع والإسراف فليضبط ماعرف من ورع ذى 
النون وبشر بالمعصية فى السبب الموصل كالنهر وقوة اليد المستفادة بالغذا 0 . ولو امتئع عن الشرب بالكوز 
لان صائع الفخار الذى عمل الكوز كان قب عصى الله يوما بضرب إنسان أو د شتمه لكان هذا وسواسا . ولوامتنع 
من لم شاة ساقها آكل حرام فهذا أبعد من بد السجان لان الطعام يسوقه قزة السجانوالشاة تمثى بف 36 
بمنعها عن العدول فى الطريق فقط فهذا قريب من الوسواس . فانظر كيف تدرّجنا ىبيان ما تتداعی إليه هذه 
الآمور . واعلم أنذكل هذا حارج عن فتوى علماء الظاهر فإن فتوى الفقيه تختص بالدرجة الآول الى يمكن 
تكليف عامة الخلق بها ولو اجتمعوا عليه لم يخرب العام دون ماعداه من ورع المتقين والصالحين . والفتوى 
فى هذا ماقاله صلى الله عليه وسل لوابصة إذ قال د استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك » وعرف ذلك 
إذ قال « الثم حزاز القلوب 217 » وكل ماحاك فى صدر المريد من هذه الاسباب فاو أقدم عليه مع حزازة القلب 
استضربه وأظل قلبه بقدر الحرازة التى بجدها بل لو أقدم على حرام فى عل الله وهو يظن أنه حلال لم يؤثر ذلك 
فى قساوة قلبه » ولو أقدم على ماهو حلال فى فتوى علءاء الظاهر ولكنه بحد حزازة فى قليه فذإك يضره ٠‏ وإما 
الذى ذكرناه فى النهى عن المبالغة أردنا به أن القلب الصاف المعتدل هو الذى لابحد حرازة فى مثل تلك الآمور 
فإن مال قلب موسوس عن الاعتدال ووجد الحزازة فأقدم مع مايحد فى قلبه فذاك يضره لانه مأخوذ فى حق 
نفسه بينه وبين الله تعالى بفتوى قلبه . وكذلك يشدد على الموسوس فى الطهارة ونية الصلاة فإنه إذا غلبعلى قلبه 
أن المساء لم يصل إلى جميع أجزائه بثلاث مرات لغلبة الوسوسة عليه فيجبعليه أنيستعمل الرابعة وصار ذلك حك 
فى حقه وإن كان عنطما فى نفسه » أولئك قوم شدّدوا فشتد الله علهم > وإذلك شدّد على قوم موسى عليه السلام 
لما استقصوا فى السؤال عن البقرة ولو أخذوا أولا بعموم لفظ البقرة وكل ماينطلق عليه الاسم لأجرأم ذلك , 
فلا تغفل عن هذه الدقائق التى رددناها نفيا وإثبانا فإن من لايطلع على كنه 6 ولاحيط مجامعه يرشك 
أن بزل فى درك مقأصده . 


وأما المعصية فى العوض فله أيضاً درجات ( الدرجة العليا ) الى تشتد الكراهة فيا أن يشترى شيا فى الذمة 
ويقطى أمنه من غصب أو مال حرام فياظر فإن عم ل باع امام ول عن لذن بطيب قلبه فأ كله قبل قضاء 
الثن فهو حلال وثركه ليس بواجب بالإجماع أعنى قبل قضاء الآن ولاهو أيضا من الورع المؤكد فإن قضى الدُن 
بعد الكل من الحرام فكأنه لم يقض الأن ٠‏ ولو لم يقضه أصلا لكان متقلدا للاظلبة بترك ذمته مرتئة بالدين 
ولاينقلب ذلك حراما . فإن قضى المّن من الحرام وأبرأه ل 
إلا مظلبة تصرفه فى الدراهم الحرام بصرفها إلى البائع وإن أبراه على ظن أن القن حلال فلا تحصل البراءة لان 
يبرئه ما أخذه إبراء استيفاء ولايصلم ذلك للإيفاء . هذا حك المشترى والا کل منه وحكم الذمة وإن لم بسل إليه 
بطيب قلب ولكن أخذه فأ كله 00 أكله قبل توفية الثن من الحرام أو بعده لان الذى توى” الفتوى به 
ثبوت حق الحبس للبائع حتى يتعين ملك بإقباض النقد ا تعين ملك المشترى » ونما ببطل حق حبسه إما بالإبراء 
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أو الاستيفاء ول عر ثىء منهما ولكنه أ کل ملك نفسه وهو عاص به عصيان الراهن للطعام إذا أ كله بغير إذن 
المرئبن » وبينه (دبين أكل طعام الغير فرق ولكن أصل التحر م شامل » هذا كله إذا قيض قبل توفية المن 
إما بطيبة قلب اابائع أو من غير طبية قلبه . فأما إذا وفى القن الحرام أولا 2 قبض فإن كان البائع ا بأن المُن 
حرام ومع هذا أقبض الببع بطل حق حبسه وبق له الکن فى ذمته إذما أخذه ليس شمن ولا يصير أكل المبيسعم 
حراما بسب بقاء امن فأما إذا لم يعم أنه حرام وكانت بحيث لو عل لما رضى به ولا وض المبيع فق حيسه 
لاببطل مبذا التليس فأكله حرام تحريم أكله المرهون إلى أن ببرئه أو يوفى من حلال أو يرضى هو بالحرام 
ويبرى” فيصح إبراؤه ولايصح رضاه بالحرام فهذا مقتضی الفقه وبيان الحم فى الدرجة الأول من الحال والحرمة 
فأما الامتناع عنه فن الورع الهم لان المعصية إذا تمكنت من السببالموصل إل الثىء تشتد الكراهية فيه ماسبق- 
وأقوىا ل سبابا لمو صلةالأن ولو لاا لثنالحراملمارضىاللهالبائع بقسليمه إليهفرضاه لاخر جدع نكو نهمكر وها كراهيةشدددة 
ولكنالعدالةلاتنخرم بهوترولبهدرجةالتقوىوالورع . ولواشترى سلطا نمثلامو باأوأرضافالذمةوقبضه برضا البائع 
قبل توفية المن وساه إلى فقيه أو غيره صلة أوخلعة وهو شاك أنهسيقضى نه من الحلا ل أوالحرامفهذا أخ فإذ وقع 
الشك فى طرق المعصية إلىالأن وتفاوت خفته بتفاوت كثرة الحرام وقلته ىمال ذلك السلطان ومايغلب على الظن 
فيه وبعضه أشد من بعض والرجوع فيه إلى ماينقدم إفى القلب ( الرتبة الوسطى ) أن لا يكون العوض غصبا 
ولاحراما واكن يتهيأ لمعصية »ا لو سل عوضا عن الأُن عنبا والأخذ شارب الخر أو سيفا وهو قاطع طريق فهذا 
لايوجب ترما فى هبيع اشتراه فى الذمة وللكن يقتضى فيه كراهية دون الكراهية التى فى الخصب . وتتفاوت 
درجات هذه الرتية أبضا تفاوت غلية المحصية على قابض المن وندوره ومهما كان العوض حراما فبذله حرام 
وإن احتمل تحريمه والكن أبييم بظن فبذله مكروه وعليه ينزل عندى الہی عن كسب الحجام وکراهته ‏ [ذ مى 
عنه عليه السلام مرات ثم أمى بأن يعلف الناضح 9 وما سبق الى الوم من أن سببه مباشرة النجاسة والقذر فاسد 
إذ يجب طرده فى الدباغ والكناس ولا قائل به وإن قبل به فلا مكن طرده فی‌القصاب إذ كيف يكون كسبهمكروها 
وهو دل عن المحم واللحم فى نفسه غير مكروه وتخاممة القصاب النجاسة أكثر منه للحجام والفصاد فإن الحجام 
يأخذ الدم بامحجمة ومسحه بالقطنة » ولنكن السبب أن فى الحجامة والفصد تخريب بفية الحيوان وإخراجها لدمه 
وبه قوام حياته والاصل فيه التحريم ولا حل بضرورة ولعم الحاجة والضرورة بحدس واجتباد ورا يظننافعا 
ويكون ضارا فيكون حراما عند الله تعالى ولكن يحم عله بالثان والحدس . ولذلك لاتجوز للفصاد فصد صى 
وعبد ومعتوه إلا بإذن وليه وقول طبيب ولولا أنه حلال ف الظاهر لما أعطى عليه السلام أجرة الحجام ‏ واولا 
أنه يحتمل التحريم لما نى عنه فلا»سكن المع بين إعطائه ونبيه إلا باستنہاط هذا المعنى . وهذا كان ينبغى أننذ كره 
فى القرائن المقرونة بالسبب فإنه أقرب إليه . (الرتبة السفلى ) وهى درجة الموسوسين وذلك أن علف إنسان على 


(۱) حديث اہی ع نكب الحجام وكراهته : رواه ابن ماجه من حديث ألى مسعود الأنسارى » والثساني من حدريث 
ألى هر رة بإسنادين صويحين : ېی رسول الله صلى الله عليه وسا ع نكسب المجام » وللبخارى من حديث أبى جحيفة : ى عن 
95 الدم » ولسم من حديث رانم ù‏ خدیم ھکس المعام یٹ . (۲) حديث : لهىعلدميات م اص بأن يعاف الاضح ¢ 
رواء أو داود وااترمذى وسنه » وان ماحه من حديث “خقرصة أنه استأذن اأني على الله عليه وسلم فى إحارة المجام »قلهاء عا » 

بزل يسأل ويستأذن حق قال : أعلفه ناضحك وأطحمه رقيقك . وف رواية لأحد أنه زجره عن كسبهفقال : ألاأطميه أيتامالى » 
قال . لا ؟ قال : أفلا أتصسدى به ؟ قال : لاء فرخس له أن يعلفه ناضحه ٠.‏ (۴) حديث : أعطى رسول اف صلی اه عليه وسل 
أجرة الحجام . .تفق عليه من حديث ابن عباس . 


الاختلاف فى الآدلة م١‏ 


أن لا يلبس من غزل أمه ذباع غزلها واشترى به ثوباً فهذا لاكراهية فيه والورع عنه وسوسة . وروى عن المغيرة 
أنه قال فى هذه الواقعة : لايجوز » واستشهد بأن النى صلى الله عليه وسار قال « لعن الله الهود حزمت عابهم اخور 
فباعوها وأكلوا أثمانئها 2 » وهذا غاط لان بيع الخور باطل إذ لم يبق الخمر منفعة فى الشرع ون ليع الباطل 
حرام > وليس هذا من ذلك بل مثال هذا أن يلك الرجل جارية هى أخته من الرضاع فتباع مجارية أجنبية فليس 
لاحد أن يتورع منه ولشييه ذلك ببيع اجر غاية السرف فىهذا الطرف . وقد عرفناجميع الدرجاتوكيفية التدريج 
فيا وإن كان تفاوت هذه الدرجات لا ينحصر فى ثلاث أو أربع ولافى عدد ولكن القصود من التعديد 
التقريب والتفهم . 

5 فإن قيل : فقد قال صل أللّه عليه يه وسلم دمن اشتری بويا لعشرة درام فيادرثم حر أم قبل الله له صلاة ما كان 
عليه ۳ » ثم أدخل ابن عبر أصبعيه فى أذنيه وقال : صما إن نم أ کن سمعته منه . قلنا ذلك م 
بعشرة عيبا لا فى الذمة وإذا اشترى فى الذمة فقد <كنا بالتحريم فى أكثر الصور فلبحمل علما » مک من ملك 
يتوعد عليه مع قبول الصلاة لمعصية تطرقت إلى سبه وإن لم يدل ذلك على فساد العقد كالمشترى فى وقت 
النداء وغيره ٠‏ 


فإن ذلك کالاختلاف ف السبب لان السبب سبب لحك الحل والحرمة . والدليل سيب لمعرفة الحلوالحرمة فهو 
سيب فى حق المعرفة ولم بشت فى معرفة الغير فلا فائدة لثبوته فى نفسه وإن جرى سببه فىعل الله 5 وهو إما أن يكون 
لتعارض أدلة الشرع أو لتعارض العلامات الدالة أو لتعارض الآشابه . 

القسم الأول : أن تتعارض أدلة الشرع مشل تعارض عبومين من القرآن أو السئة أو أعارض قياسين 
أو تار قياس وعموم . وكل ذلك يورث الشك ويرجع فيه إل لجات او الاصل المعلوم قبله إن لم يكن 
ترجيسم » فإنظهر ترجيح فى جانب الاظر وجب الاخذ به وإن ظهر فى جانب اهل جاز الاخذ به ولكن الورع 
رکه . واتقاء مواضع ا لحلاف مهم فى الورع فى حق المفنى والقلد . وإن كان المةلد جوز له أن بأخذ ا أفتى له 
مقلده الذى يظن أنه أفضل علباء باده ويعرف ذلك بالتسامع كا يعرف أفضل أطباء البلد بالتسامع والقرائن وإن کان 
لا حس الطب . ولس للستفتى أن ينتقد من المذاهب أوسعها عليه ؛ بل عليه أن يبحث حتى يغاب على ظنه 
الأفضل ثم يتبعه فلا خالفه أصلا ؛ لهم إن أفتّ له إمامه بشىء ولإمامه فيه حالف فالفرار من الخلاف إلى الإجماع 
من الورع الؤكد وكذا الجتبد إذا تعارضت عنده الادلة ورجح جانب الحل حدس وتخمين وظن فالورع له 
الاجتناب . فلقد كان المفتون يفتون نحل أشياء لا يقدمون عليها قط تورّعا منها وحذرا مرالشبية فما فلنقسم هذا 
أيضا علىثلاث مراتب ( الرتبة الآولى ) ما يتأ كد الاستحباب فى التوّع عنه وهو مايقوى فيه دليل انخااف ويدق 
وجه ترجيسح المذهب الآخر عليه . فن المهمات التوزع عنةريسة الكلب المحم إذاأ كل متها وإن أفى اغى با 
حلال لآنّ الترجيسح فيه نان دك خا أن ذلك حرام وهو أقيسةولىالشافعىرحه الله . ومهما وجد للشافعى 


)١1(‏ حديث الإثيرة أ ن ې صلى الله عليه وسل لہ ن الود إذ حرمت غامم المورفباءوها : لأحده عكذا » والمعروف أن داي 
فى الشحرم : a‏ من حدايث جار J‏ قاتل الله المبود أن الله لما حرم عم شحو مها چلوه م بأعوه فا لوا 33 € + 
(۲( حديث « من اشترى وا بمصرة درام :.. الحديث » تقدم فى اباب تله ٠‏ 


١15‏ الاختلاف فى الآدلة 


3 ۶ 

قول جل بك موافق ذهب أبى حنيفة رحمه الله أو غيره من الأثمة كان الورع فيه مهما وإن أفى الف بالقول 
الآخر . ومن ذلك الورع عن متروك التسمية وإن لم يختاف فيه قول الشافعى رحه الله لان الأية ظاهرة فى إيجاببا 
والاخبار متوائرة فيه فإنه صل الله عليه وسل قال لكل من سأله عن الصيد » إذا أرسلت كلبك المعلم وذ كرت 
عليه اسم آله فكل ۳ ونقل ذلك عل الشكرر وقد شهر الدع بالسملة ۳ وکل ذلك سوّى دليل الاشترال 
ولكن لما صح قوله صل الله عليه وسل « المؤمن بذع على اسم الله تعالى ”ھی أو م يسم (۳ , واحتمل أن يكون 
هذا عاما مو جما لصرف الآية وسائر الاخبار عن ظواهرها وعحتمل أن خصص هذا بالناسى ويترك الظواهر 
ولا تأويل » وكان حمله على الناسى مكنا هيدا لعذره فى ترك النسمية بالنسان وكان تعميمه وتأويل الأية مكنا 
إمكانا أقرب رجحنا ذلك ولا تنكر رفع الاحتال المقابل له فالورع عن مثل هذا مهم واقع فى الدرجة الآولى . 
(الرتبة الثانية) وهى مزراحمة لدرجة الوسواس أن يتوزع الإنسان عن أكل الجنين الذى يصادف فىبطنالحيوان 
المذيوج وعن الضب . وقد ع ۳ الصحاح ون الاخبار حد يث| لجنین ٤‏ إن ذ كانهذ كاقة أمه (4) عة ا رد 2 احتال 
إلى متنه ولا ضعف إلى سنده وكذلك صح أنه أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسل * وقد تقل 
ذلك فى الصحيحين . وأظن أنّ أبا حنيفة لم تبلغه هذه الاحاديث ولو بلغته لقال بها وإن أنصف وإن لم ينصف 

منصف فيه كان خلافه غلطا لايعتد به ولا يورث شبة کا لولم يخالف وعلٍ الد ۾ خير الواحد . 
( الرتبة الثالثة ) أن لا يشتير فى المسألة خلاف أصلا ولكن بكون الحل معلوما عخبر الواحد فيقول القائل قد 
اختلف الناس فى خبر الواحد فنهم من لا يقبله فأنا أتوّع . فإن التقلة وإن كانوا عدولا فالغلط جائر علهم 
والكذب لغرض خنى جائز عام » لان العدل أيضاً قد يكذب والوه جائر عليه فإنه قد يسبق إلى سمعهم خلاف 
مايقوله القائل وكذا إلى فهمهم فهذا ورع لم ينقل مثله عن الصحاءة فما كانوا يسيعوثه من عدل تسكن نفوسهم 
إليه . وأما إذا تطرقت شبة بسبب خاص ودلالة معينة فى حق الراوى فللتوقف وجه ظاهر وإن كان عدلا . 
وخلاف من غالف فى أخبار الأحاد غير معتدٌ به وهو كلاف النظام فى أصل الإجماع . وقوله إنه ليس بحجة 
ولو جان مثل هذا الورع لكان من ألورع أن تنم الإنسان من أن يأخذ ميراث الجدّ أنى الاب ويقول ليس فى 
كتاب الله ذكر إلا للبنين والحاق ابن الابن بالابن بإجماعالصحابة وم غير معصومين والغلط علهم جائز إذ حالف 
النظام فيه 0 وهذآا هوس ويتداعى إلى أن شرك مأ عم بعمومات القرآن إِذ من المتكلمين من ذهب إلى أن 

ی پپپ 
)١(‏ حديث « أذا أرسلت كلبك وذ كرت اسم الله کل » متفق عليه من حديث عدى بن عام » ومن حديث ألىاعلبة اشن 
(؟) حديث التسمية على الد : متفق عليه من حديث رافم بن خد« ما ایر الدموذ كن اسم الله عليه فسكاواء ليس الن والظافر » 
(۳) حديث ف المؤمن يذخ على اسم الله مى أو م » قال المصئف انه صح . قلت : لايعرف بهذا اللفظ فضلا عن صمته ؟ 
ولألى داود فى المراسيل من رواية الصلت صرفوعا « ذببحة المسلم حلال کر اسم الله و م یکر » ولاطبرانى فى الأوسط » 
والدار قطى » وان عدى » وألمتی من حديث آي هريرة . قال رجل : يارسولك الله » الرجل هنا يذخ وينسى أن إسمى الله ؛ 
قال « اسم الله على كل مسلم » قال ابن عدى : منكر © والدارقطنى والبيبق من حديث ابن عباس «الملم يكفيه اسمه؟ فان نسى أن 
يسمى دين يذخ فليسم وليدكر اسم لله ثم لأ کل » فيه عمد بن سنان » ضعفه الجهور  .‏ (4)حديث «ذكاة الئينذكاة أمه» 
قال المصنف : انه سحصمة لا يتطرق احتهاله إلى متنه ولا ضعف إلى سنده » وأخد هذا منامام المرمين ؟ فانةكذاقال فى الأساليب» 
والحديث رواه أبو داود والترمذى وحسله » وان ماجه » وابن حبان من حديث ألى سعيد » والام من حديث أي هر رة وقال: 
تيح الإسئاد 6 ولس كذلك 5 ولاطيرانى فى الصير من حديث ابن شمن إسلك ديك . وقال عبد المق EY:‏ بأسائيده ا كلها 
(ه) حديث أكل ااضب على مائدة رسول الله صلى الله عايه ولم . قال المصنف : هو فى المحيحين » وهو کا ذد كره من حديث 
ابن می وابن عباس وخاد ,ن الوليد . 1 


الاختلاف فى الدلة NV‏ 
العمومات لاصيغة لها ونا بحتج ما فهمه الصحابة مئها بالقرائن والدلالات وكل ذلك وسواس ؛ فإذن لاطرف 
من أطراف الشبهات إلا وفها غاق وإسراف فليفهم ذلك . ومهما أشكل أمى من هذه الآمور فليستفت فيه القلب 
وليدع الورع مايريبه إلى مالا يريبه وليئد ك حواز القاوب وحكا كات الصدور وذلك يختتاف بالاشخاص والوقائع 
ولكن ينبغى أن يحفظ قلبه عن دواعى الوسواس حتى لابحك إلا بالحق فلا ينطوى على حزازة فى مظان الوسواس 
ولا خلو عن الحرازة فى مثلانَ الكراهة ؛ وما أعز مثل هذا القلب ولذلكلم برد عليه السلام كل أحد إلى فتوى 
القاب وإنسا قال ذلك لوابصة لما كان قد عرف من حاله 20 . 


القسم الثانى : تعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة فإنه قد يهب نوع من المتاع فى وقت ويندر وقوع 
مثله من غير النهب فيرى مثلا فى يد رجل منأهل الصلاح » فيد لصلاحه على أنه حلال ويدل نوع المتاع وندوره 
من غير المهوب على أنه حرام فيتعارض الآموان . وكذلك ضر عدل أنه حرام وآخر أنه حلال أو تتعارض 
شهادة فاسقين أوقول صي و بالغ » فإن ظهر ترجيح حكبه والورعالاجتئاب » وإن ل إظهر رجح وجب التوقف 
وسيأق تفصيله فى باب التعرّف والبحث والسؤال . 


اقم اثالث : تعارض الأشباه فى الصفات الى تناط بها الأحكام . مثاله أن يوصى بال للفقهاء فيعل أن 
الفاضل فى الفقه داخل فيه وأنْ الذى ابتدأ التعل من يوم أو شبر لايدخل فيه وينما درجات لاتحصى بقع الشك 
فيا » فالمفتى يفتى بحسب الظن والورع الاجتئاب ‏ وهذا أغض مثارات الشمة إن ذبا صورا بتحير المفتى فيا 
تميرا لازما لاحيلة له فيه إذ يكون المتصف بصفة فى درجة متوسطة بين الدرجتين المتقابلتين لايظهر له ميله إلى 
أحدهها . وكذلك الصدقات المصروفة إلى الحتاجين فان من لاشىء له معلوم أنه محتاج ومن لمال كثين معلوم أنه 
غنى ويتصدى بينهما مسائل غامضة كن له دار وأثاث وثياب وكتب فن قدر الحاجة منه لامنع من الصرف 
إليه والفاضل ينع والحاجة ليست محدودة وإنما تدرك بالتقر يب » ويتعدى منه النظر فى مقدارسعة الدار وأبنيتها 
ومقدار قيمتها لكونها فى وسط البلد ووقوع الاكتفاء بدار دونما » وكذلك فى نوع أثاث البيت إذا كان من 
الصفر لامن الخرف وكذلك فى عددها وكذلك فى قيمتبما وكذلك فا لاحتاج إليهكل يوم ومايحتاج إليه كل 
سنة من آ لات الشتاء ومالا يحتاج إليه إلا فى سنين » وشىء من ذلك لاحدّ له . والوجه فى هذا ما قاله عليه 
السلام « دع مايريبك إلى مالا يريبك 9" , كل ذلك فى محل الريب إن توقف المفتى فلا وجه إلا الترقف 
وهو آم مواقع الورع . وكذلك مابجب بقدر الكفاية من نفقة الاقارب وكسوة الزوجات وكفاية الفقهاء والعلماء 
على بيت المال إذ فيه طرفان يعلم أن أحدهماقاصر وأنّ الآخر زائدويينبما أمورمتشاببة تنتلف باختلاف الشخص 
والحال . واللطلع على الحاجات هو الله تعالى وليس لأبشر وقوف على حدودها »> مادون الرطل الم 2 اليوم 
قاصر عن كفاية الرجل الضخم وما فوق ثلاثة أرطال زائد على الكفاية وما بينبما لابتحةق له حدّ . فليدع الورع 
ما يريبه وهذا جار فى كل حكم نيط بسبب يعرف ذلك السبب بلفظ العرب » إذ العرب و اث رأهل اللغات لويقدروا 
متضمنات اللغات بحدود محدودة تنقطع أطرافها عن مقابلاتها كلفظ الستة فإنه لاحتمل مادونها ومافوقها من 
الاعداد وسار ألفاظ الحساب والتقديرات » فليست الالفاظ اللوية كذلك فلا لفظ فى كتاب الله وسنةرسولالله 


)0( سيك لت : م برد كل أحد إلى فتوی قابه واعا قال ذاك لوابصة » وتقدم حديث وابصة » وروىالطبرانى من حديث واثلة 
اة قال ذللك اوائلة أبغاً » وفيه العلاء بن ثعابة جهول .2 )١(‏ حديث « دعمارريك إلى مالا ريك » تقدم فى الباب قبله 


صل الله عليه وسل إلا ويتطوق الشاك إلى أوساطف مقتضياتها تدوربين أطراف متقابلةفتعظم الحاجة إلى هذا الفن 
فى الوصايا والاوقاف على الصوفية مثلا ما يصح ومن الداخل تحت موجب هذا اللفظ هذا من الغوامض 
فكذالك سار الألفاظ . وسنشيرإلى مقتضى لف ظالصوفىعل الخصوصليعم بهطريقالتصرف ف الالفاظ وإلافلامطمع 
فى استيفاتما ؛ فهذه اشكياهات ثور من علامات متعارضة تجذب إلى طرفين متقابلين » وكل ذلك من الشات جب 
اجتنابها إذا لم يترجح جانب الل بدلالة تغلب على الظن أو باستصحاب موجب قوله صلى الله عليه وسلم « دع 
ماي ريبك إلى مالا يريك ء» ومو جب سائر الآدلة التى سبق ذكرها . فهذه مثارات الشبيات وبعضها أشْدٌ من بعض 
ولو نظاهرت شببات شتی عل شىء واحد كان الاس أغلظ مثل أن يأخذ طعاما ختلفا فيه عوضا عن عنب باعه من 
خمار بعد النداء بوم المعة والبائع قد خالط ماله حرام ولیس هو أكثر ماله ولكنه صارمشتبها به فقد يؤدى ترادف 
الشيهات إلى أن يشتد الاس فى اقتحامها » فهذه مراتب عرفنا طريق الوقوف عليها وليس فى وة البشرحصرها فا 
اتضم من هذا الشرح أخذ به وما التوس فليجتتنب فإن الإثم حراز ااقلب . وحيث قضينا باستفتاء القلب أردنا به 
حيث أباح المفتی أما حيث <زّمه فيجب الامتناع . ثم لايءول على كل قلب فرب موسوس ينفرعن كل شیء ورب 
شره متساهل يطمثن إلى كل شىء ولا اعتبار بهذين القلبين وما الاعتبار بقلب العام الموفق المراقب لدقائق الاحوال 
وهو الك الذى متحن به خفايا الأمور » وماأعر هذا القلب فى القلوب فن لم يثق بقلب نفسه فايلامس النور من 
قلب ببذه الصفة وليعرض عليه واقعته » وجاء فى الزبور « إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : قل 
لبنى إسرائيل إفى لاأنظر إلى صلانک ولاصیامک ولكن أنظر إلى من شك فى شىء فتركه لاجلى فذاك الذى أذظر 
إليه وأقيده بتصرى وأباهى به ملاتكتى . 

الياب الثالث : فى البحث » والسؤال » والهجوم . والإهمال ومظانما 


| اعم أن كل من قدم إليك طعاما أو هد ب أو أردت أن تشترى منه أو تنبب فلس لك أن تفتش عنه وتال 
وق ل : هذا ما لا أنحق حل فلا آخذه بل أفتش عنه . وليس لك أيضاً أن ترك البحث فتأخذ كل مالائتيقن 
تحر مه بل السؤال واجب مرة وحرام سے ومندوب مرة ومكروه مرة فلا بد من تفص له » والقول الشاق فيه هو 
أن مظلة السؤال مواقع الربية . ومنشأ الربة ومثارها إما أمى يتعلق بالمال أو يتعلق بصاحب المال . 


المثثر الأول : أحوال المالك 


وله بالإضافة إلى معرفتات ملاثة أحوال : إما أن يكون جهو لاأو مشكوكا فيه أومعلومابنوع ظنيست:د إلى دلالة . 

الحالة الآولى : أن يكون جهولا والجهرل هو الذى ليس معه قرينة تدل على فساده وظلمه كزى الاجناد » 
ولامايدل على صلاحه كثياب أهل التصّف والتجارة والعلم وغيرها من العلامات . فإذا دخلت قرية لالعرفها 
فرأيت رجلا لاتعرف من حاله شيئًا ولا عليه علامة تنسبه إلى أهل صلاح أو أهل فساد فهو جهول ؛ وإذا دخلت 
بلدة غريبا ودخلت سوقا ووجدت رجلا خبازا أو قصابا أوغيره ولاعلامةتدل على كونه عيبا أوخائنا ولامايدل 
على نفيه فهو جهول ولايدرى حاله » ولانقول إنه مشكوك فيه لان الشاك عبارة عن اعتقادين متقاباين لاسبيان 
متقابلان ؛ وأ كش الفتهاء لابدركون الفرق بين مالايدرى وبين مايشك فيه ؛ وقد عرفت مما سبق أن الورع ترك 
مالابدرى . قال بوسف بن أسباط : منذ ملامين سنة ماحاك فى قلى شیء إلا تركته . دتكلم جماعة فى أشق الاعبال 


فقالوا : هو الورع ؛ فقال مر حسان بن آى سان : ماشىء عندى اسل من الورع » ذا حاكؤصدرى ثىء تركته . 
فهذا شرط الورع » وإما نذكر الآن 5 الظاهر » فنقول : حك هذه الحالة أن الجهول إن قدّم إليك طعاما أو حمل 
لبك هدية أو اردت أن تشترى من دكانه شیثا فلا یاز ملك السؤال بل يده وكونه مساسا دلالتان كافيتان فى اهجوم 
على أخذه . وليس لك أن تقول الفساد والظلم غالب على الناس فهذه وسوسة وسوء ظن بهذا امسر بعينه وإن بعض 
اللن إثم . وهذا امسلل يستحق بإسلامه عليك أن لانسىء الظن به فإن أسأت الظن به فى عينه لانك رأيت فسادا 
من غيره فقد جنیت عليه وأئمت به فى ال حال نقدا من غير شاك ؛ ولو أخذت المال لكان كونه حراما مشكوكا 
فيه . ويدل عليه أنا نعل أن الصحابة رضى الله عنهم فى غزواتهم وأسفارم كانوا يأذلون فى القرى ولا يردون القرى 
ويدخلون البلاد ولاحترزون من الاسواق » وكان الحرام ايضا موجودا فى زمانهم ومانقل عنهم سؤال إلا عن 
ريبة إذكان صل الله عليه وسل لايسأل عن كل ماتحمل إليه بل سأل فى أؤل قدومه إلى المديئة عمسا حمل إليه : 
أصدقة أم هدية 211 ؟ لان قريئة الحال تدل وهودخول المهاجرين المدينة وهم فقراء فغاب على الظن أن مايحمل [لييم 
بطريق الصدقة , ثم إسلام المعطى ويده لايدلان على أنه لي سإصدقة . وكانيدعى إلى الضيافات فيجيب ولايسأل : 
أصدقة أم لا 9 ؟ إذ العادةماجرت بالتصدق بالضيافة . ولذلك دعته أم سلم " ودعاه اباط 4 کا فى الحديث 
الذى رواه أنس بن مالك رضى الله عنه وقدّم إليهطعاما فيدفرع › ودعاه الرجل الفارسى فقال عليه الصلاة والسلام 
أنا وعائشة » ؟ فقال : لاء فقال : « فلا . ماجابهبعدفذهب هووعائشة يذماوقان فقرب الما إهالة " , ول ينقل 
اۋال ىى من ذلك » وسأل أبوبكر رضى الله عنه عبده عن کسه لما رابه من أمره » وسأل عمر رضى الله عنه 
الذى سقاه من لبن إبل الصدقة إذ رابه وكان أيحبه طعمه فلم يكن على ما كان يألفه كل مرة . وهذه أسباب الريبة 
وكلمن وجد ضيافة عند رجل جهول لم يكن عاصيا بإجابته من غير تفتيش ؛ بل لورأى فى داره تججملا ومالا كثيرا 
فليس له أن يقول الحلال عير وهذا كثين فن أبن يجتمع هذا من الحلال ؟ بلى هذا الشخص بعينه يحتمل أن يكون 
ورث مالا أو اكتسبه فهو بعينه يستحق إحسان الظن به » وازيد على هذا واقول : ليس له أن يسأله بل إن كان 
يتورع فلا يدخل جوفه إلا مايدرى من ابن هو فهو حسن فليتلطف فى الترك » ون كان لا بدّله من أ كله فليأ كل 
بغير سؤال إذ السؤال إبذاء وهتاك ستر وإحاش وهو حرام بلا شك . 

٠‏ فإن قلت : لعله لا يتأذى ؟ فأقول . لعله يتأذى فإنت تسأل حذرا من « لعل » فإن تنعت فلعل ماله حلال 
وليس الإثم الحذور فى إيذاء مسل بأقل منالإثم فى أكل الشببة والحرام » والغالبعلى الناس الاستيحاش بالتفتيش 
ولابحوز له ان يسأل من غيره من حيث يدرى هو به لآن الإيذاء ذلك أ کار » وإن سأل من حيث لايدرى هو 
ففيه إساءة ظن وهتك ستر وفيه تجسس وفيه آشبث بالغبية وإن لم يكن ذلك صريحا . وکل ذلك منهى عنه فى آي 
آذ اس 
الباب الثالث : فى البحث والسؤال 


)١(‏ حديث سؤاله فى أول تدومه إلى المديئة عما همل اليه أصدقة أم هدية : رواء أحد والحاكم وقال صميح الإسناد من 
حديثسدان أن اانى على الله عليه وسلم للا قدم المدينة أناه سامان بطمام »> فأله عله أصدقة أم هدية ... الحديثء تقدمفى الباب 
قبله من حديث أنى أهريرة. )١(‏ حديثكان يدعى إلى الصيافات فيجبب ولايسأل أسدقة أم لا : هذا معروف مدمور » من 
ذلك فى الصحيدين من حديث ألى مسعود الأنصارى فى صليم أبى شعیب طعا ما لرسولی الله صلى الله عله وسلم » ودعاءخا مس خخسة 

(۳) حديث دعته أم سايم : متفق عليه من حديث أنس . (4) حديث ألس : أن خياطا دط رسول اه صلى الله 
عليه وسلم ققدم اليه طعاما فيه قرع : عتفق عليه . (ه) حديث دعاه الرجل الفارسى فال « أنا وعائشة ... الحديث » 
ارواه مسل عن أأس . 


۱% احوال المالك 

واحدة قال الله قعالى ل[ اجتنبوا | كثيرا منالظن إن إعض الظن نم ولاتجسسوا ولا يغب بعضک بعضا 4 وک زاهد 
جاهل يوحش القلوب فى التفتيش ويتكاء الكلام الحشن المؤذىو [نما بحسن الشيطان ذلك عنده طلبا للشہرة بأ كل 
الحلالء ولو کان باعثه عض الدين لكان خو نه علىرقلب مسل أن يتأذى اشد من خوفه عل بطنه أن يدخاهمالايدرى 
وهو غير مؤاخذ بالا يدرى إذلم يكن ثم علامة توجب الاجتناب فليعلم أن طريق الورع الترك دون التجدس » 
وإذا لم يكن بدّمن الكل فالورع ال كل وإحسان الظن ؛ هذا هو المألوف من الصحابة رضى الله عنهم ومن زاد 
عليهم فى الورع فهو ضال مبتدع وليس بتبع‌فان يبلغ أحدمد أحدم ولانصيفه ولو انفق مافى الارض جميعا كيف 
وقد أ كل رسول الله صلالله عليهوسل'طعام بريرة فقيل : إنه صدقة ؛ فقال : هوا صدقة ونا هدية ٠‏ » ولم يسأل 
على المتصدق عليبا فكان مجهولا عنده ولم متنع . 


أما الخلقة : فبآن يكون علىخلقة الاتراك والبوادى والمعروفينبالظم وقطع الطريق » وأن يكونطوي ل الشارب » 
وأن يكون الشمعر مفرقا على رأسه على دأب أهل الفساد . وأما الثياب : فالقباء والقلنسوة وزى أهل الظل والفساد 
من الاجناد وغيرهم . وأما الفعل والقول : فهو أن يشاهد منه الإقدام على ما لاحل ؛ فإن ذلك يدل على أنهيتساهل 
أيضا فى المال ويأخذ ما لا حل ؛ فهذه مواضع الريبة . فإذا أراد أن يشترى من مثل هذا شيا ويأخذ منه هدية 
أو بجيبه إلى ضسيافة وهو غريب مجهول عنده لم يظهر له منه إلا هذه العلامات ؛ فيحتمل أن يقال إن اليد تدل 
على املك وهذه الدلالات ضعيفة فالإقدام جائر والترك ٠ن‏ الورع . ويحتمل أن يقال إن اليد دلالة ضعيفة وقد 
قابلها مثل هذه الدلالة فأورثت ريبة فا هجوم غير جائر » وهو الذى نغتاره ونفتى به لقوله صلى الله عليه وسل 
« دع مايريبك إلى مالا ريبك 9" » فظاهره أ وإن كان حتمل الاستحباب لقوله صل الله عليه وس « الإثم 
حزاز القلوب ‏ » وهذا له وقع فى القلب لاينكر ولان النى صلى الله عليه وسل سأل : أصدقةهو أوهدية ؟ وسأل 
أبو بكر رضوالله عنه غلامه . وسأل عبر رطى الله عنه . وکل ذلك كان فى موضع الرسة وحمله علىالورع وإن کان 
مكنا ولكن لاحمل عليه إلا بقياس حكى والقياس ليس ثد بتحليل هذا فإنّدلالةاليدوا لإسلاموقدعارضتهاهذه 
الدلالات أورثت ريبة فإذا تقابلا فالاستحلال لامستند له . وإما لا بترك حك اليد والاستصحاب بشلك لا يستند 
إلى علامة كا إذا وجدنا الماء متغيرا واحتمل أن يسكون بطول المكث فإن رأبنا ظبية بالت فيه ثم احتمل أن 
التغيير به تركنأ الاستصحاب وهذا قريب منه . واسكن بين هذه الدلالات:فارت فإ نطو [الشوار بو لبس القباءوهيئة 
الاجناد يدل على الظل بالمال . أما القول والفعل اخالفان للشرع إن تعلقا بظل المال فهو أيضا دليل ظاه ركا لوسمعه 
يام بالغصب والظم أو يعقد عقد الريا . فأما إذا رآه قد شتم غيره فى غضبه أو اتبع نظره امس أةمرت بهفهذمالدلالة 
ضعيفة فک من [نسان يتحرّج فى طلب امال ولا كسب إلا الحلال ومع ذلك فلا ملك نفسه عند هيجان الغضب 
والشبوة ؟ فليتنتبه لهذا النفاوت ولا يمكن أن يضبط هذا حد فليستفتالحيد فى مثل ذلك قلبه . وأقول إنّ هذا إن 
رأه من مجهول فله حم وإن راه يمن عرفه بالورع فى الطهارة والصلاة وقراءة القرآن فله - آخر إذ تعارضت 


)١(‏ حديث أ له طمام بريرة فقيل انها صدقة فقال « هولها صدقة ولنا هدية » متفق عليه من حديث أنس (9) حديث 
« دم مابرييك » تقدم فى البابين قله . (؟) حديث « الإم حزان القلوب » تقدم فى العم . 


أحوال المالك ١‏ 


الدلالات «الإضافة إلى المال وتساقطنا وعاد الرجل كالجهول إذ ليست إحدى الدلالتين تناسب الال علا صوص 
فک من متحرج فى امال لا تحرج فى غيره 8 من مسن للصلاة والوضوء والقراءة ويأكل من حيث بکد الحم 
فى هذه المواقع مايميل إليه القلب فإن هذا أمس بين العبد وبين الله فلا يبعد أنّ ناط بسبب خن لا يطلع عليه 
إلا هر ورب الآرباب وهو حك حزازة القلب . ثم ايتنبه لدقيقة أخرى وهو أن هذه الدلالة يذبغى أنتكون بحيث 
ندل على أن أ كثر ماله حرام بأن يكون جندءا أو عامل سلطان أو نائحة أو مغنية فإن دلعلى أن فى ماله حراما قليلا 
لم يكن السؤال واجبا بل كان السؤال من الورع . 


الحالة الثالثة : أن تنكون الحالة معاومة بنوع خبرة وممارسة بحيث بوجب ذلك ظنا فى حل الال أو تعره 
مثل أن يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته فى الظاهر وجوز أن يكون الباطن بخلافه فههنا لا يجب السؤال 
ولا موز کا فى الجهول ؛ فالاولى الإقدام . والإقدام ههنا أبعد عن الشبهة من الإقدامعلى طعامالجهر لفإن ذلك بعيد 
عن الورع وإن لم يكن حراما . وأما أكل طعام أهل الصلاح فدأب الأنبياء والاولياء قال صلى الله عليه وسل 
دلا تأكل إلاطصام تق ولا يأكل طعامك إلا تق " » فأما إذا عل بالخبرة أنه جندى أو مغن أو مرب 
واستغى عن الاستدلال عليه بالهيثة والشكل والثياب › فههنا السؤال واجب لامحالة 5 فى موضع الريبة 
بل أولى . 

المثار الثانى : مايستند الشك فيه إلى سيب المال لا فى حال المالك 


وذلك بأن يختلط الحلال با حرام يا إذا طرح فى سوق أحال من طعام غصب واشتراها أهل السوق فليس يحب 
على من يشترى فى تلك البلدة وذلك السوق أن يسأل عما يشتريهإلا أن يظهر أن أكثر ما فى أيديبم حرام فغند ذلك 
بحب السؤال » فإن ل يكن هو الا كثر فالتفتيش من الورع وليس بواجب . والسوقالكبيرحكه حك بلد . والدليل 
على أنه لابجب السؤال والتفتيش إذا لم يكن الأغلب الحرام أن الصحابة رضى الله عنهم لم متنعوا من الشراء من 
الأسواق وفبا دراه الربا وغلول الغنيمة وغيرها » وكانوا لايسألون فى كل عقد » وما السؤال نقل عن أحادم 
نادر! فى بعض الاحوال وهى محال الريبة فى حق ذلك الشخص المعين » وكذلك كانوا يأخسذون الغنائم من الكفار 
الذين كانوا قد قاتلوا المسلمين » ورا أخذوا أموالهم واحتمل أن يكون فى تلك الغنائم شىء ما أخسذوه من المسلمين 
وذلك لاحل أخذه انا بالاتفاق بل برد على صاحبه عند الشاقعى رجه الله » وصاحيه أولى به القن عند أنى حنيفة 
رحه الله » ولم ينقل قط التفتيش عن هذا . وكتب مر رضى الله عنه إلى أذربيجان : إنك فى بلاد تع فما الميتة 
فانظروا ذكيه من ميته . أذن فى السؤال وأمر نه ولم يأمر بالسؤال عن الدرامم الى هى أثمسانها لان أ كثردرا هنهم 
لم تسكن أمان الجلود وإن كانت مى أيضا تباع وأ كثر الجاود كان كذلك . وكذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه : 
3 فى بلاد أكثر قصابيها اجوس فانظروا الذكى من الميتة تفص بالا كثر الام بالسؤال . ولا يتضح مقصود هذا 
الاب إلا يذكر صور وفرض مسائل يكار وقوعها فى العادات فلتفرضما : 


مسألة : شخص معين خالط ماله الحرام مثل أن باع على دكان طعام مغصوب أومال منوب ؛ ومثل أن يكون 
القاضى أو الرئيس أو العامل أو الفقيه الذى له إدرار على سلطان ظالم له أيضا مال موروث ودهقئةأوتجارة أورجل 


. حديث : لاتا كل إلا طعام تن ولا يأ كل طعامك إلا تنى . تقدم فى الزكاة‎ )١( 
) 7 إحياء علوم الدين ب‎ - 11( 


۱۲۲ مايستند الشات فيه إلى سبب امال الخ 


اجر نعامل بمعاملات صميحة و بری‌آیضا . فإن کان ال کثر من ماله حراما لابخوز الا کل من ضیافته ولاقبو لهد يته 
ولا صدقته إلا بعد التفتيش » فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال فذاك وإلا ترك » وإن كان ا حرام لوالا خوذ 
مشه فهذا فى محل النظر لانه على رنية بين الرتبتين » إذ قضينا بأنه لواشتبه ذ كية بعشر ميتات مثلا وجب اجتناب الكل 
وهذا يشسبه من وجه من حيث إن مال الرجل الواحد كالخصور لاسما ذال يكن كثيرالمال مثل السلطان » ويخالفهمن 
وجه إذ الميتة يعم وجودها فى الحال يقينا والحرام الذى خااط مالهيحتمل أن يكو نقد خرج من يدهوليس موجودا فى 
الحال وإن كان المال قليلا » وعل قطعا أن ال حرام موجودف الحالفهوومساأًلة اختلاط الميتة واحد . وإن كثر الال 
واحتمل أن يكو الحرام غير موجود فى الحال فهذا أخف من ذلك ويشبه من وجه الاختلاط بغير#صور 5 فى 
الاسواق والءلاد ولكنه أغاظ منه لاختصاصه بشخص واحد » ولايشك ف آنا لمجوم عليه بعيد من لورع جدا ولكن 
النظر فى كونه فسقا مناقض لاعدالة » وهذا من حيث النقل أيضا غامض لتجاذب الأشياء > ومن حيث النقل أيضا 
غامض لان ماياقل فيه عن الصحابة من الامتناع ف مثل هذا وكذا عن التابعين يكن مله على الورع ولايصادف فيه نص 
على التحريم . وما ينقل من إقدام على الا کل كأ كل أنى هريرة رط اللهعنه طعام معاويةمثلاإن قدر فى جملة مانی بيده 
حرام فذلك أيضا تمل أن يكون إقدامه بعد التفتيش واستبانة أن عين مايأكله من وجه مباح . فالافعال فى هذا 
ضعيفة الدلالة ومذاهب العلماء المتأخرين مختلفة حتى قال بءضبم : لو أعطانى السلطان شيثا لاخذته وطرد الإباحة 
فيا ذا کان الا كثر أيضا حراما مهما لم يعرف عين المأخوذ واحتمل أن يكون حلالا » واستدل بأخذ بعض 
اناف جرا السلاطيتت چا سباق فى باب بان أموال السلاطين فأما إذا كان الحرام هو الافل واحتمل أن 
لايكون موجودا فى الحال لم يكن الا كل راما » وإن تحققوجودهف الحال ‏ کا فى مسألة اشتباه الذ كية بالميتة - 
فهذا ما لا أدرى ما أقول فيه وهو من المتشاءبات التى يتحير المفتى فما لامها مترددة بين مشامة الحصور وغير 
المحصرر . والرضيعة إذا اشتبيت بقرية فيا عشر نسو وجب الاجتناب وإن كانت ببلدة فيا عشرة آلاف ليجب . 
و پیا أعداد » ولو سئلت عا لكنت لا أدرى ما أقول فهاء ولقد توقف العلباء فى مسائل هى أوضح من هذه 
إذ ثل أسمد بن حثيل رجه الله عن رجل رى صيدا فوقع فى ملك غيره أكون الصيد للراى أو لمالك الارض ؟ 
فقال : لا أدرى 2 فروجع فيه مرات فقال : لا أدرى . وكثيرا من ذلك حكيناه عن السلف فى كتاب العم فليقطع 
المفتى طمعه عن درك الك فى جميسع الصور . وقد سأل ابن المبارك صاحبه من البصرة عن معاملته قوما يعاملون 
السلاطين » فقال : إنلم يعاملوا سوىالسلطان فلاتعاماهم وإزعاملوا السلطان وغيره فعاملهم . وهذا يدل عللالمساعحة 
فى الافل وحتمل المساعة فى الا كير أيضا . و باجملة فل يقل عن الصحابة أنهم كانوا بجرون بالكلية معاملة 
القصاب والخباز والتاجر لتماطيه عقدا واحدا فاسدا أو لمعاملة السلطان مرة ؛ وتقدير ذلك فيه بعد والمسألة 
مشكلة فى نمسها. 

ه فإن قیل : فقد روى عن على بن ألى طالب رضى الله عنه أنه رخص فيه وقال : خذ ما يعطيك السلطان 
فاا يعطيك من الحلال وما يأخذ من الحلال أكثر من الحرام . وسئل ابن مسعود رضى الله عنه ذلك فقال له 
السائل . إن لى جارا لاأعلبه إلا خبيثا يدعونا أو نحتاج فنستسلفه فقال : إذا دعاك فأجبه وإذا احتجت فاستسلفه 
فإن لك الهنأ وعليه المأثم . وأفتى سلسان بثل ذلك . وقد علل على” بالكثرة وعال ابن مسعود رضى الله عنه 
بطريق الإشارة بأن عليه المأثم ف ولك ا آي ات ارف ورن أنه فال رجن لان سرد 
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ی الله عنه . إن لى جار! يأكل الربا فيدعونا إلى اا فنأئيه ؟ فقال : : لم . وروی فى ذلك عن e‏ 
رضى الله عنه رواءات كثيرة مختلفة وأخذ الشافعى ومالك رضى الله عنهما جوائر الخافاء والسلاطين مع العم بأنه 
قد خالط مالم الحرام ؟ قلنا : أما ما روى عن على رطى الله عنه فقّد اشر من ورعه ما ندل على خلاى ذلك 
فإنه كان تنح من مال بيت المال حتى يبع سيفه ولا يكون له إلا رص واحد فى وقت الفسل لا جد غيره . 
وفك ا E‏ أن رخصته صر فى الجواز وفعله تمل الورع ولكنه لو صح فال السلطان له حم آخر فإنه يحكم 
كثرته یکاد يلتحق مما لا حصر ‏ وسیأتی بيان ذلك وكذا فعل الشافعى ومالك رضى الله عنهما متعاق بمال 
السلطان ‏ وسيأتى حكه ‏ ولا کلامنا فى آحاد الخلق وأمواطم قريبة من الحصر . وأما قول أبن مسعود رضى الله 
عنه فقيل إنه إتما نقله خوات التيمى وإنه ضعيف الحفظ والمشهور عنه ما يدل على نوف الشات إذ قال : لايقولن 
أحدك أعاف وأرجو فإن الحلال بين والحرامين » وبين ذلك أمور مشقبات فدح ما يريك إلى ما لا يريك . 
وقال : اجتنبوا المكاكات ففيها الإثم . 


ه فإن قيل : فل قَلم إذا كان الا كر حراما لم بجر الاخذ مع أن المأخوذ ليس فيه علامة تدل على تحر مه على 
الخصرص » ل عل الملك حى إن من سرق مال 0 هذا الرجل قطعت يده والكبرة توجب ظنا ميسلا 
لايتعلق بالعين فليكن كغالب الظن فى طين الشوارع وغالب الظن فى الاختلاط بغير #صور إذاكان الأ كر هو 
الحرام » ولابدوز أن يستدل على هذا بعموم قوله صل الله عليه وس « دع مايريبك إلى مالايريبك , لانه خصوص 

ببعض المواضع بالاتفاق وهو أن بريبه بعلامةفى عين الملك بدلي ل ختلاط القليل بغير الحصورفإن ذلك برجب ريبة 
ومع ذلك ة قطعتم نة 000 فالجوا بأن البددلالة ضعيفة كالاستصحاب وإنما تۇر إذا سلمتعن معارضقوى . 
فإذا ةنا الاختلاط وتحمقنا أنالحرام الخااط موجودق الحال » والمالغير خالعنه » وتعققناأن ا کر هوالحرام 
وذلك فى حق شفص معين يقرب ماله من الخصر ظهروجوب الإعراض عن مقتضى اليد و إن لم حمل عليه قوله عليه 
السلام « دع مايريبك إلى مالا يريبك » لايبق له تمل إذ لا يمكن أن يحمل على اختلاط قلسل لال غير حصور إذ 
كان ذلك موجودا فی‌زمانه وكان لايدعه . وعلى أى موضع حمل هذا كان هذا فى معناه . وحمله على التنزيه صرف له 
عن ظاهره بغي قياس فإن تعر م هذا غير بعيد عن قياس العلامات والاستصحاب » وللكثرة تأمير فى تحقيق الظن 
وكذا الحصر وقد اجتمعا حتى قال أو حليفه رضى الله عنه : لاتجتهد فى الاوانى إلا إذا كان لاهن هو الا كس. 
فاشترط اجتماع الاستصحاب والاجتباد بالعلامة وقؤة الكثرة : ومن قال يأخذ أى آنية أراد بلا اجتهاد بناء على 
بجرد الاستصحاب فيجوز الشرب أيضا فيلزمه التجويز ههنا بمجرد علامة اليد . ولا بحرى ذلك فى بولاشته بماء 
إذ لااستصحاب فيه ولانطرده أيضا فى ميتة اشدبت بذكية إذ لااستصحاب فى الميتة » واليد لاندل على أنه غير 
ميتة وتدل فى الطعام المباح على أنه ملك . فههنا أربع متعلقات . استصحاب » وقلة فى الخاوط أو كثرة » واحصار 
أ و اتساع فى الخلوط » وعلامة اصة فى عين الثىء يتعاق بها الاجتهاد . فن يغفل عن جموع الأربعة بلط 
فيشبه بعض المسائل ما لايشہه ا E‏ کک 

أو أقله ركل واحد إما أن يعم بيقين أو بظن عنعلامة أوتوم . . فالسؤال يحب ف موضعين : وهو أن أن بتكو الحراء 
أ كش يقتا أو ظنا يا لو رأى تركيا جهولا تمل أن يكو نكل ماله من غنيمة وإن كان الاقل معلوما باليقين فهو 
حل التوقف وتكاد تسير سير أكشر السلف وضرورة الأحوال إلى الميل إلى الرخصة . وأما الأفسام الثلاثة البافية 
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فالسؤال واجب فبا أصلا . 

مسألة : إذا حضر طعام إنسان عل أنه دخل فى بده حرام من إدرار كان قد أخذه أو وجه آخر ولا يدرئ أنه 
بق إل الآن أم لاء قله الكل ولاياز مه التفتئيش و[إما التفتيش قيهمن الورع 2 ولوعم أنه قدبق منه ثىءولكن 
لم يدر أنه الآقل أو ال كثر فله أن يأخذ بأنه الاقل .' وقد سبق أن أمى الال مشكل وهذا يقرب منه . 

مسألة : إذاكان يد المتولى للخيرات أوالأوقاف أو الوصايا مالان يستحق هو أحدهما ولا يستحق الثاتى لانه 
غير مرصوف بتاك الصفة فهل له أن يأحذ مايسامه إليه صاحب الوقف ؟ نظر » فإ ن كانت تلك الصفةظاهرة يعرفها 
المتولى وكان المتولى ظاهر العدالة فله أن يأخذ بذير بحث لان الظن بالمتولى أنه لايصرف إليه مايصرفه إلامن المال 
الذى يستحقه » وإن كانت الصفة خفية وإن كان المتولى بمنعرف حاله أنه تخلط ولايبالى كيف يفعل فعليهالسؤال › 
إذليس ههنايد ولا ستصحاب يۆ لعله » وهووزان سؤالرسول اللهصل اللهعليه وسل عن الصدقة واطدية عند تردده 
فما لان الد لاتقصص المدية عن الصدقة ولا الاستصحاب فلاينجى منه إلا السؤال » فإن السؤال حيث أسقطناه 
فى الجهول أسقطناه بعلامة اليد والإسلام » حتى لو لم يعم أنه سل وأراد أن يأخذمن يده لما من ذبيحته واحتمل 
أن يكون بجوسيا لم بحر له مالم يعرف أنه مس إذ اليد لاتدل فى الميتة ولا الصورة تدل على الإسلام إلا إذا كان 
أ كشر أهل البلدة مسلمين » فيجوز أن يظنبالذى ليس عليهعلامة الكفر أنه مسل وإن كان الخطأ بمكنافيه فلايليغى 
أن تبس المواضع التى تشهد فما اليد والحال بالتى لا تشبد . 
مسألة : له أن يشترى فى البلددارا وإنعلم أنها تشتمل على دور مغصوبة لان ذلك الاختلاط بغير 

محصور ولكن السؤال احتياط وورع . وإن كان فى سكة عشر دور مثلا إحداها مخصوب أو وقف لم بجر الشراء 

مالم يتميز ودب البحث عنه . ومن دخل بلدة وفبا رباطات خصص بوقفها أربابالمذاهب وهو على مذهب وأحد 
من جملة تلك المذاهب فليس له أن يسكن أا شاء ويأكل من وقفبا بغير سؤال لان ذلك من با باختلاط المحصور 
فلا بد منالقييز » ولا يوز الحجوم مع الإبهام لان الرباطات والمدارس ف البلد لابد أن تتكون محصورة . 

مسألة : حيث جعلنا السؤال من الورع فليس 4 أن يسأل صاحب الطعام والمال إذا لم يأمن. غضبه وإنما 
أوجبنا السؤال إذا تحقق أن أكثر ماله حراموعند ذلك لايبالى بغضب مثله » إذيحب إيذاء الظالم بأكثرمن ذلك . 
والثالب أن مثل هذا لايغضب من السؤال .'لهم إن كان يأخذ من يد وكيله أو غلامه أو تلميذه أوبعض أهله من 
هو تحت رعايته فله أن يسأل مهما استراب لانم لايغضبون من سؤاله > ولان عليه أنيسأل ليعلدهم طريق الحلال 
ولذلك سأل أبو بكر رضى الله عنه غلامه » وسأل عير من سقاه من إبل الصدقة » وسأل أباهريرة رضى الله عنه 
أيضا لما أن قدم عليه مال كثير فقال : وحك أكل هذا طيب ؟ من حيث إنه تعجبمن كثرته وكان هومن رعيته 
لاسيا وقد رفق فى صيغة السؤال » وكذللك قال على رضى الله عنه : ليس شىء أحب إلى الله تصالى من عدل إمام 
ورفقه ولاشیء أبغض إليه من جوره وخرقه . 


مسألة . قال الحارث المحاسى رجه الله : لو كان له صديق أو أخ وهو يأمن غضبه لو سأله فلا ينبغى أن يسأله 
لاجل الورع » لانه را يبدو له ما كان مستورا عنه فيكون قد حله على هتاك الستر ثم يؤدى ذلك إلى البغضاء » 
وما ذكره حسن لان السؤال إذا كان من الورغ لامن الوجوب فالورغ فى مثل هذه الآمور الاحتراز عن هتاف 
الستر » وإثارة البغضاء أم . وزاد على هذا فقال : وإن رابه منه شىء أيضا م يسأله ويظن به أنه يطعمه من الطيب 
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ويجنيه الخبيث فإن كان لايطمئن قلبه إليه فيحترز متلطفا ولا يبتك ستره بالسؤال » قال : لانى لم أر أحدا منالعلماء 
فعله » فهذا منه مع ما اشتبر به من الزهد يدل على مساعحة فما إذا خااط المال الحرام القليل ولكن ذلك عند التوهم 
لا عند التحقيق لان لفظ الريبة بدل على التوهم بدلالة تدل عليه ولايوجب اليقين فايراع هذه الدقائق بالسؤال . 

مسألة : رما يقول القائل : أى فائدة فى السؤال من بعض ماله حرام ومن يستحل المال الحرام ربما يكذب 
فإن وثق بأمانته فليئق بديانته فى الحلال ؟ فأقول : مهما علم عخالطة الحرام لمال إنسان وكان له غرض فى حضورك 
ضيافته أوقبولك هديته فلا تحصل الثقّة بقوله فلا فائدة للسؤال منه ٠‏ فيذبغى أن يسأل من غيره » وكذا إن كان بياعا 
وهو يرغب ف البيع لطلب الريع فلا تحصل الثقة بقوله إنه حلال ولافائدة فى السؤال منه وإنما يأل منغيده ٠‏ وإها 
يسأل من صاحب اليد إذا لم يكن متبما ا يسأل المثولى على الال الذى يسلبه أنه من أىجهة وكا سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسل عن أهدية واإصدقة فإن ذلك لا يژذى ولام القائل فيه » وكذلك إذا اتهمه بأنه ليس يدرى 
طريق كسب الحلال ؛ فلا يتهم فى قوله إذا أخبر عن طريق حيس » وكذلك يسأل عبده وخادمه ليعرف طريق 
اكتسابه . فههنا يفيد السؤال فإذا كان صاحب المال متبما فليسأل منغيره فإذا أخبره عدل واحد قبله وإن أخيره 
فاسق يعلم من قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لاغرض له فيه جاز قبوله لآن هذا أمى بينه وبين الله تعالى وا مطلوب 
ثقة النفس » وقد حصل من الثقة بقول فاسق مالا حصل بقول عدل فى بعض الأحوال » وليس كل من فسق يكذب 
ولاكل من ترى العدالة فظاهره يصدق . وإنما نيطت الشهادة بالعدالة الظاهرة لضراورة الحك فإن البواطن لايطلع 
عليها وقد قبل أبو حثيفة رحمه الله شهادة الفاسق . وك منشخص تعرفه وتعرف أنه قد يقتحم المعاصى ثم إذا أخبرك 
بشىء وثقت به . وكذءلك إذا أخبر به صى مين من عرفته بالتثبت فقد تعصل الثقة بقوله فيحل الاعتماد عليه . فأما 
إذا أ به جهول لا يدرى من حاله شىء أصلا فهذا من جؤزنا ال كل من يده لآن يده دلالة ظاهرة عل ملك . 
ور ما يقال إسلامه دلالة ظاهرة على صدقه ؛ وهذا فيه ظر » ولا علو قوله عن أثر ما فى النفس حتى اواجتمع متهم 
جماعة تفيد ظنا قويا إلا أن أثر الواحد فيه فى غاية الضعف فلينظر إلى حد تأثيره فى القاب فإن المفتى هو القلب فى 
مدل هذا الموضع وللقلب التفاتات إلىقرائن خفية يضيق عنها نطاق انطق فليتأمل فيه . ويدل على وجوب الالتفات 
إليه ما روى عن عقبة بن الحارث « أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : إنى ترو جت امأة لجاءت أمة 
سوداء فرععت أنها قد أرضعتنا وهىكاذبة » فقال : دعها » فقال : إنها سوداء ‏ يصغر من شأنما - فقالعليه السلام : 
فكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتك ؟ لا خير لك فا دعها عنك ٠‏ _ وف انظ آخر ‏ كيف وقد قيل » ومهما لم 
عل كذب الجهول ولم تظهر أمارة غرض له فيه كان له وقع فى القاب لا عالة ؛ فاذلك يتأ كد الاس بالاحتراز فإن 
اطمأن إليه القلب كان الاحتراز حتما واجبا . 

مسسألة : حيث يحب الدؤال فلو تعارض قول عدلين تساقطا وكدا قول فاسقين » ووز أن تر جح فى قلبه قول 
أحد العدلين أو أحد الفاسقين » ووز أن يرجم أحد الجانبين بالكثرة أو بالاختصاص بالبرة والمعرفة وذلك 
ما يأشعب تصوره . 

مسألة : لو نهب متاع خصوص فصادف مزذلك النوع متاعا فى بد إنسان وأراد أن يثءتريه واحتمل أن لا يكون 


)1( دلت عقية 3 إلى زوحت اسأة جا u‏ أمة سوداء فز تمت أنها و أرضمئنا وهى كاذبة ۹ رواه ااخارى من حك اث WI‏ 
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۱۲۹ مايستند الشاك فيه إلى سبب المال الح 


من المغصوب فان كان ذلك الشخص من عرفه بالصلاح جاز الشراء وكان برك من الورع . وإن كان الرجل هرلا 
لايعرف منه شيا فإن كان يکد نوع ذلك المتاع من غير المغصوب فله أن يشترى . وإن كان لايو جد ذللك المتاع فى 
تلك البقعة إلا نادرا وإما كس يسبب الغصب فلوس يدل على الل إلااليد وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع 
ونوعه » فالامتناع عن شرائه من الورع الهم ولكنالرجوت فيه أظر فان العلامة متعارنة : :ولست أقدر عل أن 
أحك فيه حم ارده إل قلت المنشق لدان ها لري ق تنه نان كان اقرع أنه منصوب دنه ترك 
وإلا حل له شراؤه وأكثر هذه الوقائع يتيس الاس فيها فھی من المتشمابهات التی لا يدرة! كثير من الاس فن 


توقاها فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن اقتحمها فقد حام حول امى وخاطر بنفسه . 


مسالة : لو قال قائل : قد سأل رسول الله صلى الله عليه وس عن لبن قدم إليه فذكر أنه منشاة فسأل عنالشاة 
من أبن هى فذكر له فسكت عن السؤال 2١‏ فيجب السؤال عن أصل المال أم لاء وإن وجب فعن أصل واحد 
أو اثنين أوثلاثة وما الضبط فيه ؟ فأقول : لا ضبط فيه ولا تقدير بل ينظر إلى الريبة المقتضية السؤال إما وجوبا 
أو ورعا . ولاغاية للسؤال إلا حيث تنقطع الريبة المقتضية له وذلك يختلف باختلاف الاحوال فإن كانت التهمة 
من حيث لايدرى صاحب اليد كيف طريق الكسب الحلال فإن قال : اشتريت » انقطع بسؤالواحد » وإن قال : 
من شاتى » وقع الشك فى الشاة . فإذا قال : اشتريت » انقطع وإن كانت الريبة من الظلم وذلك ما فى أيدى العرب 
ويتوالد فىأيديهم المغصوب فلا تنقطع الريبة بقوله : إنه منشاق » ولابقرله : إن الشاة ولدتها شاتى » فإن أسنده إلى 
الوراثة من أبيه وحالة أبيه مجهولة انقطم السؤال » وإن كان يعلم أن جميع مال أبيه حرام فقد ظهر التحريم و إن 
كان يعار أن أ كثره حرام فبكثرة التوالد وطول الزمان وتطرق الإرث إليه لايغير حكه فلينظر فى هذه المعاتى . 


مسألة : سئلت عن جماعة من سكان خانقاه الصوفية وفى يد خادمهم الذى يقدم [ايهم الطعام وقف على ذلك 
المنكن ووقف آخر على جهة أخرى غير هؤلاء » وهو خاط الكل وينفق عل هؤلاء وهؤلاء فأ كل طعامه حلال 
أو حرام أو شبة ؟ فقلت : إن هذا يلتفت إلى سبعة أصول : ( الاصل الال ) أن الطعام الذى يقدم [لهم 
فى الغالب يشتريه بالمعاطاة والذى اخترناه صمة المعاطاة لاسما فى الاطعمة والمستحقرات فليس فى هذا إلا شية 
الخلاف . (الاصل الثانى) أن بنظر أن الخادم .هل يشتريه يمين المال الحرام أو فى الذمة ؟ فإن اشتراه بعين 
المالالحرام فهر حرام » وإن لم يعرف فالغالب أنه يشترى فى الذمة ووز الاخذ بالغالب © ولا ينشأ من هذا 
تحريم بل شببة احتهال بعيد وهو شراؤه بعين مال حرام . ( الاصل اثالث ) أنه من أبن يشترءه فإن اشترى من 
أكثر ماله حرام لم بجر وإن كان أقل ماله ذفيه نظر قد سبق ؛ وإذالم يعرف ”جا له الاخذ بأنه يشتريه عن ماله 
حلال أو من لا يدرى المشترى حاله بيقين كالجهول » وقد سبق جواز الشراء من الجهول لان ذلك هو الغالب 
فلا ينشأ من هذا تحريم بل شيرة اجتهال . (الأصل الرابع) أن يشتريه انفسه أوللقوم فإن المتولى والخادم كالنائب 
وله أن يشترىله ولنفسه ولكن يكون ذلك بالنية أ وصريح اللفظ وإذا كان الشراء بحرى بالمعاطاة فلا بجرىاللفظ ؛ 
والغالب أنه لابنوى عند المعاطاة » والقصاب والخباز ومن يعامله يعول عليه ويقصد البيع منه لا من لا يحضرون 
فيقع عن جببته ويدخل فى ملكه وهذا الاصل ليسفيه تحرحم ولاشببة ولنكن يثبت أنهم يأكلون من ملكا لخادم . 


)١(‏ حديث : سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن قدم اليه ... الحديث » تقدم فى الباب الخامس من آداب 
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(الآصل الخامس ) أن الخادم يقدم الطعام إلهم فلا يمكن أن يحمل ضيافة وهدية بغير عوض فإنه لا يرضى بذلك 
ونما يقدم اعتهاداً على عوضه من الوقف » فهر معاوضة ولكن ليس ببيع ولا إقراض لانه لو انتبض لطالبتهم 
بالمن استبعد ذلك وقرينة الحال لاتدل عليه . فأشبه أصل ينزل عليه هذه الحالة المبة بشرط الثواب - أعنى هدية 
لالفظ فا من شخص تقتطى قرينة حاله أنه يطمع فى ثواب ‏ وذلك صم -والثواب لازم وههنا ماطمع الخادم 
فى أن يأخذ ثوابا فيا قدمه إلا حقهم من الوتف ليقضى به دينه من الخباز والقصاب والبقال » فهذا ليس فيه شبهة 
إذ لايشترط لفظ فى المدية ولا فى تقد.م الطعام وإن كان مع انتظار الثراب » ولا مبالاة بقول من لايصحح هدية 
فى اتنظار واب . ( الأصل السادس ) أن الثواب الذى يازم فيه خلاف » فقيل إنه أقل متمول وقبل قدر القيمة 
وقيل مايرضى به الواهب حتى له أن لابرضى بأضعاف القيمة » والصحيح أنه يتبع :رضاه فإذا لم برض يرد عليه 
وههنا الخادم قد رضى با يأخذ من حق السكان على الوقف » فإن كان لهم من الحق بقدر ما أ كلوه فقد تم الا 
وإنكان ناقصا ورضى به الخادم صم أيضا » وإن عل أن الخادم لاءرضى لولا أن فى يده الرقف الآخر الذى 
بأخذه بقوة دؤلاء السكان فكأنه رضى فى الثواب بقدار بعضه حلال وبعضه حرام » والحرام لم يدخل فى أيدى 
المكان » فهذا كالخال المتطزق إلى الثمن ‏ وقد ذكرنا حكه من قبل وأنه متى يقتضى التحرجم ومتى يقتضى الشيبة؟ 
وهذا لابقتضى تحرعا على مافصلناه فلا تتقلب المدية حراما ,توصل المهدى بسبب المدية إلى حرام . ( الاصل 
السابع ) أنه يقضى دين الخباز والقصاب واليقال من ريع الواقفين فإن وفى ما أخذ من حقهم بقيمة ما أطعمهم 
فقد صح الام » وإن قصر عنه فرضى القصاب والخباز بأى ثمن كان حراما أو حلالا » فهذا خال تطرق إلى من 
الطعام أيضا فلملتفت إلى ماقدمنا من الشراء فى الذمة ثم قضاء الثمن من ال حرام » هذا إذا عل أنه قضاه من حرام ظ 
فإن احتمل ذلك واحتمل غيره فالشيهة أبعد » وقد خرج من هذا أن أكل هذا ليس عرام ولكنه أكل شببة وهو 
بعيد من الورع » لآن هذه الأصول إذا كثرت وتطرق إلى كل واحد امال صار اال الحرام بكثرته أقوى 
فى النفس ک) أن ابر إذا طال إسناده صار احتهال الكذب والغاط فيه أذوى ما إذا قرب إسناده . فهذا حكم هذه 
الواقعة وهى من الفتاوى وإنسا أوردناها ايعرف كيفية تخريج الوقائع الملتفة الملتبسة وأنها كيف ترد إلى الاصول 
فإن ذلك ما يعجر عنه أ كثر المفتين . : 
الباب الرابع : فى كيفية خروج التائب عن المظالم المالية 

اعم أن من 'ناب وفى بده عختلط فعليه وظيفة فى تميين الحرام وإلدراجه ووظيفة أخرى فى مصرف الخرج 

فلينظر فيهما . 
النظر الأول : فى كيفية المييز والإخراج 

اعلم أن کل من تاب ونی يده ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل ؛ فعليه تمييز 
الحرام . وإن كان ملتبسا عنتلطا فلا ضلو إما أن يكون فى مال هو من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والادهان 
وإما أن ,کون فى أعيان مار كالعبيد والدور والثياب . فإ ن كان فى ا لالات أو کان شائعا فى كله کن ١‏ كتسبب 
المال بتجارة يمل أنه قد كذب فى بعض ,| فى المر اعة وصدقفبعضم! » أو منغصب دهنا وخلطه بدهن نفسه »أوفعل 
ذلك فى الحبوب » أو الدراهم والدنانير فلا يخلى ذللك إما أن يكون معلوم القدر أو مجهولا . فإن كان معلوم القدر 


والأخر : الاخذ بغالب الظن » وكلاهما قد قال به العلماء فى اشتباه ركعات الصلاة . ونحن لا نجوز ف الصلاة 
إلا الاخذ البقين فإن الأصل اشتغال الذمة فيستصحب ولا يفير إلا بعلامة قوية وليس فأعداد الركعات علامات 
يوثق با » وأما ههنا فلا بسكن أن يقال : الأصل أن مافى بده حرام » بل هو مشكل فيجوز له الاخذ بغالب الظن 
اجتبادا » ولكن الورع فى الاخذ باليقين . فإن أراد الورع فطريق التحرى والاجتهاد أن لايستبق إلا القدر الذى 
يلقن أنه حلال . وإن أراد الآخذ بالظن فطريقه مثلا أن يكون فى يده مال تجارة فسد بعذها فيتيقن أن النصف 
حلال وأن اثلث مثلا حرام ويبق سدس يشك فيه فیک فبهيغالب الظن . وهكذا طريق التحرى فى كل مالوهو 
أن يقتطع القدر لتقن من الجائبين فى الحل والحرمة . والقدر المتردد فيه إن غلب على ظنه الحرم أخرجه وإن 
غاب الحل جاز له الإسساك والورع إخراجه . وإن شلك فيه جاز الإمساك والورع إخراجه؛ وهذا الورع [ كد 
لاه صار مشكوكا فيه » وجاز سا که اعتتادا على أنه فى يده فيكون الل أغلب عليه وقد صار ضعيفا بعد يقين 
اختلاط الحرام . ويحتمل أن يقال الأصل التحريم ولا يأخذ إلا مايغاب على ظنه أنه حلال وليس أحد الجاثبين 
بأولى من الأخر ولیس يلبين لی فى الخال رجیح وهو من المشكلات . 


ه فإن قيل : هب أنه خذ باليقين لکن الذى خرجه ليس يدرى أنه عين الحرام فلعل الحرام مابق فى يده 
فكيف يقدم عليه ؟ ولو جاز هذا لجاز أن يقال : إذا اختلطت ميتة بنسع مذ كاة فهى العشر فله أن بطرح واحدة 
أى واحدة كانت - ويأخذ الباق ويستحله ولكن يقال : لعل الميته فما استبقاه بل لوطرح التسع واستبق واحدة 
لم تحل لاحتمال أنها الحرام ؟ فنقول : هذه الموازنة كانت تصح لولا أن المال بحل بإخراج البدل لتطرق المعاوضة 
إليه » وأما الميثة فلا تتطرق المعاوضة إليها فليكشف الغطاء عن هذا الإشكال بالفرض فى درهم مين اشتبه بدرهم 
آخر فيمن له در همان أحدهما حرام قد اشته عينه » وقد سدّل أحمد بن حتيل رضى الله عنه عن مدل هذا فقال: دع 
الكل حتى يتبين » وكانقد رهن آنية فلسا قضى الدينحمل إليه المرتهن آ نيتين وقال : لاأدرى أيتهما آ نيتك؟فتركهما 
فقال المرتهن : هذا الذى هو لك وإ نما كنت اختيرك ؟ فقضى دينه ولم يأخذ الرهن وهذا ورع ولكنا نقول إنه غير 
واجب . فلتفرض المسألة فى درم له مالك معين حاضر فنقول : إذا رد أحد الدرهمين عليه ورضى به معالعلم حقيقة 
الحال حل له الدرهم الآخر » لاه لاضلو إما أن يكون المردود فى عل الله هو المأخوذ فقد حصل المقصود وإن كان 
غير ذلك فقد حصل لكل واحد درم فى يد صاحبه » فالاحتياط أن يتبايعا باللفظ وإن لميفعلا وقع التقاص والتبادل 
»جرد المعاطاة » و إن كان المخصوب منه قد فات له درم فى يد الغاصب وعسر الوصول إلى عينه واستحق ضيانه فليا 
أخذه وقع عن الضمان بمجرد القبش وه ذا فى جانبه واضح » فإن المضمون له بلك الضمان بمجرد القبض 
من غير لفظ والإشكال فى الجانب الآخر أله لم يدخل فى ملك . فقول : له أيضا إن كان قد 
تسل درم نفسه فقد فات له أيضا درم فى يد الآخر فليس يمكن الوصول إليه فهو كالغائب فيقع هذا بدلا 
عنه فى عل الله إن كان الا كذلك » ويقع هذا التبادل فى عل اله يقع التقاص او أتاف رجلا نكل واحد 
منبما درهما على صاحبه » بل فى عين مسأ لتنا لو ألقى كل واحد مافى يده فى البحر أو أحرقه كان قد أتلفه ولم يكن 
عليه .عهدة للآخر بطريق التقاص ٠‏ فكذا إذالم يتلف فإن القول بهذا أولى من المصير إلى أن من يأخذ 
درهما حراما ويطرحه فى ألف ألف درم لرجل آخر يصير كل المال محجورا عليه لا يجوز التصرف 


التائب عن ااظال المالية ۱4 


فيه وهذا المذهب يؤدى إليه ء فانظر ما فى هذا من البعد وليس فما ذكرناه إلا ترك اللفظ . والمعاطاة بسع ومن 
لابجحعلها بيعا يث يتطرق إلا احتال إذ الفعل يضعف دلالته وحيث يمكن التلفظ » وههنا هذا التسلم والنسم 
للمبادله قطعا والبيع غير كن لان المبيع غير مشار إليه ولا معلوم فى عينه وقد يكون نما لايقيل الببع ما لو خلط 
رطل دقيق بألف رطل دقيق لغيره وكذا الدبس والرطب وكل مالا يباع البعض منه بالبعض . 


فإن قيل : فأنتم جوزتم تسلم قدر حقه فى مثل هذه الصورة وجعلتموه ببعا ؟ قلنا: لانجعله بيعا بل تقول هو 
بدل عا فات فى يده فيملكه كا ملك المتلف عليه من الرطب إذا أخذ مثله ؛ هذا إذا ساعده صاحب المال فإن لم 
يساعده وأضر به وقال : لا آخذ درهما أصلا إلا عين ملكى فإن استيم فأتركه ولا أهبه وأعطل عليك مالك . 
فأقول على القاضى أن ينوب عنه فى القبض حتى يطيب لارجل ماله فإن هذا حض التعنت والتضييق والشرعلم يردبه 
فإن جز عن القاضی ولم بحده فليحكم رجلا متدينا لية,.ض عنه فإن جر فيتولى هو بنفسه ويفرد على نيه الصرف إليه 
درهما ويتعين ذلك لهويطيب له الباق » وهذا فى خلط المائعات أظهر وألزم . 


د فإن قيل فينبغى أن يحل له الأخذ وينتق ل الحق إلى ذمته فأى حاجة إلى الإخراج أولا ثم التصرف ف الباق ؟ 
قلنا : قال قائلون يحل له أن يأخذ مادام ببق قدر الحرام ولا يجوز أن يأخذ الكل ولو أخذ لم بحر له ذلك . وقال 
آخرون : ليس له أن يأخذ مالم خرج قدر الحرام بالتوبةوقصد الإبدال » وقال آخرون يحوز للأخذ فى التصرف أن 
بأخذ .نه وأما هو فلا يعطى فإن أعطى عصى هو دون الآخذ منه » وما جوز أحد أخذ الكل وذلك لآن المالك 
لو ظهر فله أن يأخذ حقه من هذه الملة إذ يقول لعل المصروف إلى يقع عين حق . وبالتعيين وإخراج حق الغير 
وتمييزه يندفع هذا الاحتال فهذا المال يترجح ببذا الاحتال على غيره وما هو أقرب إلى الحق مقدم كا يقدم المثل 
على القيمة والعين على المثل فكذلك ماحتمل فيه رجوع المثل مقدم على ماحتمل فيه رجوع القيمة ومايحتدل فيه 
رجوع العين يقدم على مايحتمل فيه رجوع المثل ولو جاز لهذا أن يقول ذلك لجاز لصاحب الدرم الآخر أن يأخذ 
الدرهمين ويتصرف فيهما ويقول على قضاء حقاك من موضع آخر ؛ إذ الاختلاط من الجانبين وليس ملك أحدهما 
بان يقدر فائتا بأولى من الآخر إلا أن ينظر إلى الأقلفيقدر أنه فائت فيه أو نظر إلى الذى خلط فيجعل بفعله متلفا 
لحق غيره وکلاهما بعبدانجدا . وهذا واضح فى ذوات الآمثال فإنبا تقع عوضا فى الإنلافات من غير عقد فأما إذا 
اشتبه دار بدور أو عبد بعبيد فلا سبيل إلى المصالحةوالتراضى فإن أنى أن يأخذ إلا عين حقه ول يقدر عليه وأراد 
الأخر أن يعوق عليه جيع ملكه » فإن كانت متائلة الق فالطريق أن يبيع القاض جميع الدور ويوزع عليم القن 
بقدر الفسبة وإن كانت متفاوتة أخذ من طالب البيع قيمة أنفس الدور وصرف إلى الممتنع منه مقدار قيمة الأاقل › 
ويوقف قدر التفاوت إلى البيان أو الإصلاح لانه مشكل » وإن لم بوجد القاضىفللذى يريد الخلاص وفى يده الكل 
أن يتولى ذلك بنفسه » هذه هى المصلحةوماعداها من الاحتهالات ضعيفةلانختارها وفما سبق تنبيه على العلة » وهذا 
فى الحنطة ظاهر » وف النقود دونه » وفى العروض أغض » إذ لابقع البعض بدلا عن البعض » فلذلك احتيج إلى 
ابيع ولترسم مسائل يتم بها بيان هذا الأصل : 

مسألة : إذا ورث مع جماعة وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثهم فرد عليه قطعة معيئة فهى ميع الورثة . 
ولو رد من الضيعة نصفا وهو قدرحقه ساهمه الورثة ظ فإنالنصف الذى له لابتتميز حى يقال : هو المردود ؛ والباق 
هو المغصوب » ولا يصير ميزا بنية الساطان » وقصده حصر الغصب فى نصيب الأخرين . ش 

) ۲  نيدلا إحياء علوم‎  ۱۷( 
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مسألة . إذا وقع فى بده مال أخذه من سلطان ظالم تناب والمال عقار وكان قد حصل منه انتفاع ؛ فینبغی‌أن 
يحسب أجر مثله لطول تلك المدة » وكذلك كل مغصوب له منفعة أو حصل منه زءادة » فلا لصح توبته مالم يخرج 
أجرة الغصوب » وكذلك كل زيادة حصلت منه وتقدير أجرة العبيد والثياب والاوانى وأمثال ذلك عا لايعتاد 
إجارتها نما بسر ولا مدرك ذلك إلا باجتباد وتخمين » وهكذا کل التقو مات تقع بالاجتهاد و يق الورع الاخذ 
بالأفصى » ومارحه على امال المخصوب فى عقود عقدها على الذمة وقضى المن منه » فهو ملك له ولكن فيه شيهة » 
إذكان ثمنه حراما کا سبق حكه » وإن كان بأعيان تلك الاموال فالعقود كانت فاسدة » وقد قيل : تنفذ بإجازة 
المغصوب منه للمصلحة فيكون المغصوب منه أولى به » والقياس أن تلك العقود تفسخ وتسترد القن وترد الاعواض 
فإن تحر عنه لكثرته فهى أموال حرام حصلت فى بده فالمغصوبمئه قدر رأس ماله » والفضل حرام يحب إخراجه 
لتتصدق به » ولابحل للغاصب ولا للمخصوب مله » بل حکه حكم كل حرام يقع فى بده . 

مسألة : من ورث مالا ول يدر أن مورثه من أين اكتسبه أمن حلال أم من حرام ولم يكن ثم علامة » فهو 
حلال باتفاق العلماء » وإن عل أن فيه حراما وشك ففقدره أخرج مقدار الحرام بالتحرى ؛ 0 ذلك ولكن 
عل أن مور كان يتولى أعمالا للسلاطين واحتمل أنه لم يكن يأخذ فعمله شيثًا > أو كان قد أخذ ول يبقفى بده منه 
شىء لطول الذة » فهذه ه شبهة بحسن التورّع عنها ولابجب » وإن عل أن بعض مال كان من الل فيازمة [خراج ذلك 
القدر الاجتباد . وقال بعض العلباء : لاياز مه والإثم على المورّث » واستدل يما روى أن رجلا من ولى عمل 
السلطان مات ؛ فقال صما : الآن طاب ماله : أى لوارثه » وهذا ضعيف »ء لأنه لم یذ كر اسم الصحانى ولعله صدر 
مق تافل ف ان العا ن VE‏ بوره العو در كت bala‏ 
للحرام المتيقن الختاطومن أبن يؤخذ هذا ؟ نعم إذا لم يتيقني>وز أن ن يقال : هو غير مأخوذ عا لابدرى » فيطيب 
لوارث لابدرى أنّ فيه <راما يقينا . 


النظر الشانى : فى المصرف 

فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال : 

إما أن يكون له مالك معينفيجب الصرف إليه ليه أو إلىوارثه » وإن كان غائبا فينتظر حضوره أو الإيصال إليه ؛ 
وإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره . 

وإما أن بكرن 0 ا من الوقوف على عيبه ولا بدرى أنه مات عن وارث أم لا » فهذا 
لامكن الرد فيه السالك ويوقف حتى ,تتضح الأ فيه » وربما لا يمكن الرد لكثرة اللاك » كغلول الغنيمة فإنها 
إ.د تفرق الغزاة » كيف يقدر على جمعهم » وإن قدر فكيف يفرق دینارا واحدا مثلا على ألف أو ألفين » فهذا 
يلبغى أن يتصدق به . 

وما من مال النىء والاموال المرصدة لمصال المسلمين كافة » فيصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والرباطات 
ومصائع طريق مكة » وأمثال هذه الامور التى يشترك فى الانتفاع بها كل من يمر بها من المسلبين » ليكون عاما 
للمسلبين » وحك القسم الأول لاشبهة فيه . أما التصدّق وبناء القناطر فينبغى أن يتولاه القاضى فيسل إايه المال إن 
وجد قاضيا مثدينا » وإن کان القاضى مستحلا فهو بالتسليم إليه ضامن لو ابتداً به فا لايضمنه » فكيف يسقط 
عنه به مان قد اس ستقر عليه » بل عك من أهل البلد عالما مدا > فن التحکے أولى من الانفراد » فإن محر فليتول 


النظر الثانى فى المصرف ۱۳۹ 
ذلك بنفسه » فإن المقصود الصرف . وأما عين الصارف فإنما تطلبه لمصارف دقيقة فى المصالح »فلا يرك أصل 
الصرف بسبب العجز عن صارف هو أولى عند القدرة عليه . 

« فإن قيل : مادليل جواز التصدّق ما هو حرام ؟ وكيف بتصدق.ما لاك ؟ وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك 
غير جائ لانه حرام . وحکی عن الفضيل أنه وقع فى بده درهمان فلما عل أنبما من غير و جههمارماهما بينالحجارة 
وقال : لاأتصدّق إلا بالطيب ولاأرضى لغيرى مالا أرضاه لنفسى . ٠‏ فنقول : عم » ذلك له وجه واحتال . و[نما 
اخثرنا خلافه الخبر والأثر والقياس : أما اير فأمى رسول الله صلى الله عليه وسل بالتصدّق بالشاة المصلية الى 
قدمت إليه فكلمته بأنها حرام » إذ قال صلى الله عليه وسلم أطعموها الأسارى 27 ولما نزل قوله تعالى لإ الم غلبت 
الروم فى أدنى الارض وم من بعد غلوم سيغلبون ) كذبه المشركون وقالوأ للصحابة : ألاترون ما يقول صاحيم » 
يعم أن الروم ستغلب » نفاطرم أبو بكر رضى الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وس » فلا حقق الله صدقه 
وجاء أبو بكر رضى الله عنه مما قامىم به قال عليه الصلاة والسلام : هذا سمت » فتصدق به وفرح المؤمنون 
بنصر الله » وكان قد رل تحريم القهار بعد إذنرسول الله صلىانته عليهوسل له فى الخاطرة مع الكفار " وأماالار 
فإن ابن مسعود رضى الله عنه اشترى جارية فلم يظفر بعمالكها لينقده الأن » فطلبه كشرا فل بجده > فتصدّق بان 
وقال : اللهم هذا عنه إن رضى وإلا فالاجرلى . وسثل الحسن رضى الله عنه عن توبة الغال وما يؤخذ منه بعدتفق 
الجيش » فقال بتصدق به . وروی أن رجلا سات له نفسه فغل مائة دار من الفنيمة » ثم أتى أميره ليردها عليه 
فأى أن يقبضها وقال له : تفوق الناس » فأتى معاوية فأنى أن يقبض » فأتى بءض النساك فقال : ادفع خسها إلى 
معاوية » وتصدّق عايبق » فبلغ معاوية قوله » فتلوف إذم مخطرله ذلك » وقد ذهب أحد بن حنبلوالحارس الحاسى 
وجاعة من الورعين إلى ذلك . 
وأماالقياس فهو أن يقال : إن هذا الال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير » إذ قد وقع الاش 
من مالك › وبالضرورة بعل أن صرفه إلى خير أول من إلقائه ف الجر › إا إن رميناه فى البحر ققد فوتناه عل 
أنفسنا وعلى المالك وم تحصل منه فائدة : وإذا رميئاه فى بد فير يدعو لمالكه حصل للسالك بركة دعائه وحصل 
للفقير سد حاجته » وحصول الاجر للسالك بغير اختياره فى التصدّق لايتبغى أن ينكر . فإن فى ابر الصحيدح 
« إن للزارع والغارس أجرا فى كل مايصيبه اناس والطيور مئئماره وزرعه 19 , وذلكبغير اختياره اقول 
القائل : لا تتصدق إلا بالطيب » فذلك إذا طلينا الاجر لانفسنا ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلبة لا الاجر 
دك 
الباب الرابع : فى كيفية خروج التائب عن المظام 
)١(‏ حديث : أعس رسول اله صلى الله عليه وسل بالتصدق بالغاة المصلية الى قدمت بين يديه وكلته بأنها حرام > أذ قال 


2 أطعيوها الأسارى 2« رواه أحد من حد رت رحل من الأنصار قال : خرحدنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حنازة 3 فیا 
فال « أحد طم كاة أخذت 


رجعنا لقيذا راعى اعأة من قرإش قال : إن فلا:ة تدعوك ومن مك إلى طمام ... الحديث ؛ وفيه : 
بنير إذن أهلها » وفيه فقال « أطمموها الأسارى » وإسناده جيد (۲) حنايث : مغخاطرة ألى بكر الممركين باذنه على الله 
عليه وسلم ا نزل قوله تعالى ار الم غلبت الروم ) وفيه فقال صلى الله عليه وسلم د هذا جت » تصدق به . أخرجه الق فى 
دلائل النبوة من حديث ابن عباس > ولیس فيه أن ذلك كان باذنه صلى الله عليه وسم »> والديث عند الترمذى وحسنه » وال مام 
وګ#حه دون قوله أيذا « هذا سحت » نتصدق به . 

(۳) حديث « أجر الزارع والفارس فى کل ما يسيب الناس وااطیور » أخرجه البخاری من حديث أ نس « ما من مسلم افرس 
غرسا أو يزرع زرعا فا كل منه لنسان أو طير أو ية إلا كان له صدقة > , 5 
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وترددنا بين التضييح وبين التصدّق ورجسنا جانب التصدّق على جانب التضيسع . وقول القائل : لانرضى لغيرنا 
مالائرضاه لأنفسنا » فهو كذلك ولكنه علينا حرام لاستغنائنا عنه وللفقير حلال [ذ أحلهدليلالشرع » وإذا اقتضت 
المصلحة التحليل وجب التحليل وإذا حل فقد رضينا له الحلال ونقول إن له أن يتصدّق عل نفسه. وعياله إذا كان 
فقيرا . أما عياله وأهله فلا يخنى لان الفقر لاينت عم بكونهم من عياله وأهله بل ثم أولى من يتصدّق علهم ؛ 
وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته لانه أيضا فقير ولوتصدّق به على فقير لجاز وكذا إذا كان هو الفقير » ولترسم 
فى بيان هذا الأصل أيضا مسائل ١‏ 

مسألة : إذا وقع فى يده مال من يد سلطان قال قوم : يرد إلى السلطان فهر أعلم ما تولاه فيقلده ما تقلده وهو 
خير من أن يتصدّق به » واختار الحاسى ذلك وقال : كيف يتصدّق به فلءل له مالكا معينا ؟ ولو جازذلك لجازأن 
إسرق من السللان ويتصدق به » وفال قوم : يتصدق به إذا عل أن السلطان لا يرده إلى المالك لان ذلك إعانة 
للظالم وتتكثير لأسباب ظله فالرد إليه تضييع لحق المالك » والختار أنه إذا عل من عادة الساطان أنه لا يرده إلى 
مالكه فيتصدق به عن مالكه فهو خير للمالك إن كان له مالك معين من أن برد على السلطان لانه رما لايكون له 
مالك معين ويكون حق المسلبين فرده على السلطان تضييع فإن كان له مالك معين فالرد على السلطان تضييع وإعانة 
الساطان الظالم وتفويت ابركة دعاء الفقير على المالك وهذاظاهر » فإذا وقع فى يده من ميراث ولم تعد هو بالاخذ 
منالسلطان فإنه شبيه باللقطةالتى أيسعن معرفةصاحما إذلم يكن له أنيتتصرف فما بالتصدّق عن المالك ولكن له 
أن يتملكها 2 ٠‏ وإن کان غنيأ من حسف أنه | كنسبه من وجه مباح وهو الالتقاط وههنا م يحصل المال من وجه 
مباح فيؤثر فى منعه من القلك ولا يؤر فى المنع من التصدّق . 


مسألة : إذا حصل فى يده مال لامالك له وجؤزة! له أن يأخذ قدر حاجته لفقره فى قدر حاجته أظر ذ كرناه 
فى كستاب أسرار الركاة» فقد قالقوم : يأخذ كفايةسنة لنفسهوعياله وإنقدر علىشراء ضيعةأوتجارة بكسب ما 
للعائلة فعل » وهذا مااختاره ا نحاسى ولكنه قال : الاولى أن يتصدّق بالكل إن وجد من نفسه قوة التوكل وينتظر 
لطف الله تعالى فى الحلال » فإنم بقدر فله أن يشترى ضيعة أو يتخذ رأس مال يتعيش بالمعروف منه وکل يوم 
وجد فيه حلالا أمسلك ذلك اليومعنه »فإذا فى عاد إليه » فإذا وجد حلالامعينا تصدق يدل ماأنفقه منقيل ويكون 
ذلك فرضا عنده » ثم إنه بأ كل الخبذ ويترك اللحم إن قوى عليه وإلا أكل اللحم من غير تنعم وتوسع » وما ذكره 
لايد عليه ولكن جعل ما أنفقه قرضا عنده فيه نظر ولا شلك فى أن الورع أن يجعله قرضا ء فإذا وجد حلالا 
تصدّق مثله . ولكن مهما لم يحب ذلك على الفقير الذى يتصدّق به عليه فلا يبعد أن لا جب عليه أيضا إذا أخذه 
لفقره لاسما إذا وقع فى بده من ميراث ولم يكن متعديا بغصبه وكسبه حتى يفاظ الاس عليه فيه . 


مسألة : إذاكان فى يده حلال وحرام أو شمة وايس يفضل الكل عن حاجته فإذا كان له عيال فايخص نفسه 
بالحلال لان الحجة عليه أوكد فى نفسه منه فى عبده وعياله وأولاده الصغار والكبار من الأولاد بحرسهم من اكرام 
إن کان لايفضى بهم إلى ماهو أشد منه فإن أفضى فيطعمهم بقدر الحاجة . وباجملة كل ما حذره فى غيره فهو معذور 
فنفسه وزرادةوهو أنهيتتارل معالعلم والعيال رما تعذر إذا لم تعلم إذلم تتول الأمى بنفسما فليبدأ بالحلال بنفسه م 
يمن يعول » وإذا تردد فى<ق نفسه بين مابخص قوته وكسوته وبين غيره من الث ن كأجرة الحجام والصباغ والقصار 
وامال والاطلاء بالنورة والدهن وعمارة المأزل وتعهد الدابة وتسجير التنور ومن الطب وده السراج فايخص 


النظر الثانى فى الصرف لقف 
بالحلال قوته ولباسه » فان مايتعلق ببدنه ‏ ولاغنى به عنه ‏ هو أولى بأن يكون طسبا وإذا دار الاس بين القوت 
واللباس فحتمل أن يقال بخص القوت بالحلال لانه متزج بلحمه ودمه ؛ وكل م نبت من حرام فالنار أولى به . 
وأما الكسوة ففائدتها سر عورته ودفع الم والبرد والابصار عن بشرته وهذا هو الاظور عندى . وقال الحارث 
الحاسى يقدم اللباس لآنه بق عليه مدة والطعام لايق عليه ا روى أنه 0 لاقل أنه صلاة من عليه توب 
اشتراه بعشرة درام فها درم حرام ٩‏ » وهذا محتمل ولكن أمثال هذا قد ورد فيمن فى لطنه حرام وذبت مه 
من حرام 0 فراعاة الحم والعظم أن ل من الحلال أول > ولذلك تقيأ الصدّيق رضى لله عنه ما شر يدمع الجهل 


حتى لايذبت منه لحم يثبت ويبق ٠‏ 


» فإن قىل : فإذا كان الكل منصرفا إل أغراضه فأى فرق رن زفسه وغبره وبين جه وجه ومامدرك ولأ 
الفرق ؟ قلنا : عرف ذلك بما روى أنّ رافع بن خدج رحه الله مات وخلف ناضها وعيدا حجاما فسل رسول الله 


الناضح فهذا يدل علىالفرق بين مايأ كله هو أو دابته فإذا انفتح سبيل الفرق فقس عليه التفصيل الذى ذ كرناه . 


مسألة : الحرام النى فيده لوتصدّق بععل الفقراءفلهآن يوسع عليهم وإذا أنفقعلىنفسه فليضيق ماقدروما أنفق 
على عياله فليقتصد »وايكن وسطا بين التوسيع والتضييق فيكون الام على ثلاث مراتب . فإن أنفقعلى ضيف 
قدم عليه وهو فقیں فليوسع عليه » وإن كان غنيا فلا يطعمه إلاإذا كان فى برية أو قدم ليلا وم بحدشيئًا فإنه فى ذلك 
ألوقت فقير » وإنكان الفقير الذى حضر ضيقا تقيأ لر علم ذلك لتوڌع عنه فلمعرض الطعام ولبخيره جعا بين حدق 
الضيافة ورك الخداع فلا يأبغى أن کرم أخاه عأ سکره 3 ولايلبغى أن يعؤل عل أنه لايدرىفلايضره فان الحرام 
إذا حصل ف المعدق أ وقساوة القلب وإن 0 يعرفه صأسحية » ولذاك تأ أيويكن وتمررضى اللهعنبما وکاناقد شرا 
على جهل » وهذا وإن أفتينا بأنه حلال للفقراء أحللناه ےک الحاجةإليه فهو كالخنزير واثر إذا أحالناهما بالضرورة 
فلا باحق بالطبيات : 


مسألة : إذا كان الحرام ا القسبة 2 بد بوبه فليمتتع عن موا كلما فإن انا يسخطان فلا يوافقهما عل الحرام 
الحض بل اهما فلا طاعة لخلوق فى معصية الله تعالى » فإن كانشمة وكان امتناعهللورع فهذا قد عارضه أنالو رع 
طلب رضاها بل هو واجب فليتاطف فى الامتناع ٠‏ فإن لم يقدر فليوافق وليقال الا كل بأن يصغر اللقمة ويطيل 
: المضغ و لايتوسع فإن ذالك عدوان والاخ والاخت قريبان من ذلك لآنّ حقهما أيضا مۇکد > وكذللك إذا ألسته 
أمه ثوبا من شہة وكانت تسخط برده فليقول ولایس بين يدا ولينزع فى غيبتها وليجتهد أن لايصل فيه إلا عند 
حضورها فيصل فيه صلاة المضطر ؛ وعد لعارض أسباب الورع يذبغى أن يتفقد هذه الدقائق" . وقد جک عن 
بشر رحه الله أنه سامت إلبه أمه رطبة وقالت : بحق عليك أن تأكلها وكان يكرهه فأ كل ثم صعد غرفة فصعدت 
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)١(‏ حديث «لاتقبل' سلاة من عليه لوب اشتراء بعيرة درام وفيها درم حرام »© أخرجه اچد من حديث ان #ر وقد 
تقدم .2 (؟)حديث الجسد نبت من الحرام ققدم  .‏ (”") حديث : أن رافمبن شدي مات وخلف ناضحا وعيدا حجاما ... 
الحديث , وفيه « أعلفوه الناضح » أخرحه أحمد والطبراتى من رواية عباية ن رفاعة بن خدج : أن جده حين مات ترك جارية 
وناضدا وغلاما حجاما ... الحديث . ولس المراد هده رام ابن ديج فيه بق إلى سنة أريع وسبعين قيحتمل أن الاراد جده الأعلى 
وهو ديع ولم أرله ذكراً فى الصحابة وف رواية للطبرانى عن عباية بن رفاعه عن أبيه قال د مات أبى » وفى رواية له عن عباية 
قال « مات رفاعة على عهد النى صلى الله عليه وسلم ,.. الحديث » وهو مشطرب . 


إن النظر الثانى فى المصرف 
أمه وراءه فرأتهيتقيأ » وإنمنا فعل ذلك لاه أراد أن يمع بين رضاها وبين صيانة الممدة . وقد قيل لأحمد بن 
حنبل : سثل بشر هل للوالدين طاعة فى الشببة ؟ قال : لا . فقا لأحد : هذا شديد . فقيل له : سثل عمد بن مقائل 
العبادانى عنما فقال : بر والديك ؛ اذا تقول ؟ فقال للسائل : أحب أن لعفينى فقد معت ماقالا ثم قال :ماأحسن 
أن تدا رهما 1 

مسأل : من فى يده مال حرام محض فلا حج عليه ولايلرمه كفارة مالية لانه مغاس ولاب عليه الزكاة 
إذ معنى الزكاة وجوب إخراج ربع العشر مثلا » وهذا يحب عليه إخراج الكل إما ردا على المالك إن عرفه 
أو صرفا إلى الفقراء إن لم يعرف المالك . وأما إذا كان مال شبهة يحتمل أنه حلال فإذا لم :خرجه' من يده زمه 
الحج لان کو نه حلالا عكن ولايسقط الحج إلا بالفقر ولم يتحقق فقره وقد قال الله تعالى لا ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا ) وإذا وجب عليه التصدّق بما يزيد على حاجته حيث يغلب على ظنه تحر عه فالركاة 
أرل بالوجوب › وإن ازءته كفارة فليجمع بين الصوم والإعتاق ليتخاص بيقين . وقد قال قوم : يازمه الصوم 
دون الإطعام إذ ليس له يسار معلوم . وقال امحاسى : يكفيه الإطعام . والذىنختاره : أن كلشبمة حكنا بوجوب 
اجتنابها وألزمناه إخراجها من بده لكون احتال الحرام أغاب على ماذكرناه فعليه المع بين الصوم والإطعام » 
أما الصوم فلانه مفلس حا » وأما الإطعام فللانه قد وجب عليه التصدّق بالجميع وحتمل أن يكون له فيكون 
اللروم من جهة الكفارة . 

مسألة : من فى يده مال حرام أمسكه للحاجة فأراد أن يتطوع بالحج فإ ن کان ماشيا فلا بأس به لاه سيأ كل 
هذا المال فى غير عبادة فأكله فى عبادة أولى . وإن كان لايقدر على أن مشى ويحتاج إلى زيادة المركوب 
فلا يجوز الاخذ لمل هذه الحاجة فى الطريق کا لاوز شراء المركوب ف البلد . وإن كان يتوقع القدرة على حلال 
لو أقام بحيث يستغنى به عن بقية الحرام فالإقامة فى انتظاره أولى من الحج ماشيا بالمال الحرام . 


ا : من خرج لج واجب بمال فيه شببة فليجتبد أن يكون قوته من الطيب ٠»‏ فإن لم يقدر فن وقت 
الإحرام إلى التحلل » فإ لم يقدر فليجتبد يوم عرفة أن لايكون قيامه بين يدى الله ودعاؤه فى وقت مطعمه حرام 
وملبسه حرام ؛ فليجتبد أن لايكون فى بطنه حرام ولا على ظهره حرام فإنا وإن جوزنا هذا بالحاجة فهو نوع 
ضرورة ؛ وما ألحتناه بالطيبات » فإن لم يقدر فليلازم قلبه الخوف والغم لما هو مضطر إليه من تناول ماليس 
بطيب فعساه ينظر إليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته . 

مسأأة : سثل أحد بن حنبل رحمه الله فقال له قائل : مات ألى وترك مالا وكان يعامل من نكره معاملته › 
فقال : تدع من ماله بقدر مارح » فقال : له دينوعليه دين » فقال : تقضى وتقتضى » فقال : أفترى ذلك ؟ فقال : 
أفتدعه محتبسا بدينه ؟ وماذكره صمح وهو يدل على أنه رأى التحرى بإخراج مقدار الحرام إذ قال : يخرج 
قدر الريح » وأنه رأى أن أعيان أمواله ملك له بدلا عما بذله فى المعاوضات الفاسدة بطريق التقاص والتقابل مهما 
كثر التصرف وعسر الرد » وعوّل فى قضاء دينه على أنه يقين فلا يترك بسيب الشبهة . 
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الباب الخامس : فى إدرارات السلاطين وصلاتهم وما بحل منها وما حرم 

اعم أن من أخذ مالا من سلطان فلابد له من النظر فى ثلاثة أمور : فى مدخل ذلك إلى بد السلطان من أبن 
هو ؟ وفى صفته التى بها يستحق الاخذ . وف المقدار الذى يأخذه هل يستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه 
فى الاستحقاق ؟ . 

النظر الأول : فى جهات الدخل للسلطان 

وكل ماحل للسلطان سوى الإحياء وما يشترك فيه الرعية قسمان : 

مأخوذ من الكفار ‏ وهو الغنيمة المأخوذة بالقهر - والىء » وهو الذى حصل من ماحم فى يده من غير قتال » 
والجزية وأموال المصالحة » وهى التى تؤخذ بالشروط والمعاقدة . 

والقسم اثانى : المأخوذ من المسلبين - فلا يحل منه إلا قسمان : المواريث وسائر الامور الضائعة التى لا يتمين 
لها مالك ؛ والاوقاف التى لامتولى لما . أما الصدقات فليست توجد فى هذا الزمان . وما عدا ذلك من الخراج 
المضروب عل المسامين والمصادرات وأنواع الرشوة كلها حرام . 

فإذا كتب لفقيه أو غيره إدرار أو صلة أو خلعة على جهة فلا خاو من أحوال ثمانية : فإنه إما أن يكتب له 
ذلك عل الجزية » أو على المواريث » أو على الأوتاف » أو على ملك أحياه السلطان» أو على ملك اشتراه ؛ أو على 
عامل خراج الممسلمين » أو على بياع من جملة التجار » أو على الخرانة . 

فالأول : هو الجزية وأربعة أخماء.ما للمصالح وخمسها لجهات معينة . فا يكتب على الحنس من تلك الجهات أوعى 
الأخماسالأاربعة لما فيه مصلحة وروعى فيه الاحتياط فالقدر فهو حلال » بشرط أن لاتكون الجزية إلامضروية 
على وجه شرعى ليس فما زيادة على دينار أو على أربعة دناني » فإنه أيضا فى محل الاجتباد وللساطان أنيفعل ماهو 
فى عل الاجتباد » وبشرط أنيكون الذى الذىتؤخذ الجزية منه مكنسبا منوجه لايعم تحر بمه فلا يكونعامل ساطان 
ظالما ولا بياع خمر ولا صبيا ولا امأ , إذ لاجزية علهما . فهذه أمور تراعى فى كيفية ضربالجزية ومقدارها 
وصفة من تصرف إليه ومقدار مايصرف فيجب النظر فى جميع ذلك ١‏ 

الثانى : المواريث والاموال الضائعة فهى للمصا والاظر أن الذى خلفه هل كان ماله کله حراما أو أكثره أو أقله 
وقد سبق حكه ؛ فان م يكن حراما بق النظر فى صفة من يصرف ليه بأن يكون فى الصرف إليه مصلحة ثم فى 
المقدار المصروف ٠‏ 

اثالث : الاوقاف » وكذا يجرى النظر فا کا رى ف الميراث مع زبادة أمى وهو شرط المراقف حتى يكون 
الأخوذ موافقا له فى جميع شرائطه . 

الرابع : ماأحياه السلطان » وهذا لابعتر فبه شرط إذ له أن يعطى من ملک ماشاء لمن شاء أى قدر شاء . ونما 
النظر فى أن الغالب أنه أحياه بإكراه الأجراء أو بأداء أجرتهم من حرام . فإن الإحياء يحصل حفر القئاة والانبار 
وبناء الجدران وتسرية الأرض ولا يتولاه الساطان بنفسه . فإن كانوا مكرهين على الفعل لم بملكه السلطان 
وهو حرام وإن كانوا مستأجرين ثم قضيت أجورم من الحرام فهذا يورث شية قد نينا عليها فى تعلق 
الكراهة بالاعواض . 
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الخامس : ما اشتراه السلطان فى الذمة من أرض أو ياب خلعة أو فرس أو غيره فهو ملكه وله أن يتصرف 
فيه ولكنه سيقضى نه من حرام وذلك يوجب التح ريم تارة والشبهة أخرى . وقد سبق تفصيله . 

السادس : أن يكتب عل عامل خراج المسلدين أو من جمع أمواله القسمة والمصادرة وهو الحرام السحت الذى 
لاشيبة فيه » وهو أكثر الإدرارات فى هذا الزمان إلا ما على أراضى العراق فإنها وقف عند الشافعى رحه الله على 
مصال المسلين . 

السابع : ما يكتب على بباع يعامل السلطان فإ ن كان لا يعامل غيره فا له كال خزانة السلطان ٠‏ وإن كان يعامل 
غير السلاطين أ كثر فا يعطنه قرض على السلطان وسيأخذ بدله من الخرانة فالخلل يتطرق إلى العوض . وقد سبق 
حك القن الحرام . 

الثأمن 0 ما يكتب على الخرانة أو على عامل تمع عنده من الحلال والحرام فإن م يعرف للسلطان دخل 
إلامن الحرام فهر بون ءوض . وإن عرف يقينا أن الخرانة تشتمل على مال حلال ومال حرام واحتمل 
أن يكون ما يسل إليه بعينه من الحلال احتالا قريب له وقع ف النفس ٠‏ واحتمل أن يكون من الحرام وهو 
الأغلب لان أغلب أموال السلاطين حرام فى هذه الاعصار والحلال فى أيديهم معدوم أو عزير فقد اختلف 
الماس فى هذا تقال قوم : كل ما لاأتيقن أنه حرام فى أن آخذه » وقال آخرون : لاحل أن يؤخذ مالم يتحقق أنه 
حلال فلا تمل شببة أصلا . وكلاهما إسراف » والاعتدال ماقدمنا ذكره وهو الحم بأن الأغلب إذا كان حراما 

ولقد احتج من جوز أخذ أموال السلاطين إذاكان فيا حرام وحلال ‏ مهما لم يتحقق أن عين المأخوذ حرام - 
يما روى عن جماعة من الصحابة أنهم أدركوا أيام الاة الظلة وأخذوا الاموال : منهم أبو هريرة وأبو سعيد 


الخدرى وزيد بن نابت وأبو أبوب الانصارى وجرير بن عبد الله وجابر وأنس بن مالك والمسور بن مخرمة . فال 


أو سعيد وأبو هريرة من موان و بزيد بن عبد الاك . وأخذ ابن عبر وابن عباس من الحجاج . وأخذ کھیں من 
التأبعين منم کالشعی وإبراهيم والحسن وابن أفليلى . وأخذ الشافعى من هرون الرشيد ألف دنار فدفعة . وأخذ 
مالك من الخلفاء أمرالاجمة وقال على رطى الله عنه : خذ مايعطيك السلطان فإتما يعطيك ااا ما اشن 
الحلال أكثر . وإ نما ترك من ترك العطاء منهم تورعا خافة على دينه أن يحمل على مالا يحل . ألا ترى قول ای ذر 
لللأحتف بن قيس : خل العطاء ما كان لة فإذا كان أمسان دینک فدعوه ؟ وقال أف هر برة رضى الله عنه : 
إذا أعطينا قبلنا وإذا منعنا لم نسأل . وعن سعيد بن المسيب : أن أا هريرة رضى الله عنه كان إذا أعطاه معاوية 
سكت وإن منعه وقع فيه . وعن الشعى عن مسروق : لايزال العطاء بأه لالعطاء حتى يدخلهم النار ‏ أى يحمله ذلك 
على الخرام لا أنه فى نفسه حرام وروى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن الختار كان يبعث إليه الال فيقبله 
2 بقول : لاأسأل أحدا ولا أرد مارزقنى الله . وأهدى إليه ناقة فقبلها وكان يقال لما ناقة الختار » ولكن هذا 
يعارضه ماروى أن ابن عمر رضى الله عنهما لم برد هدية أحد إلا هدية الختار » والإسناد فى رده أثبت . وعن نافع 
أنه قال : بعث ابن معمر إلى ابن عمر بستين ألفا فقسمها على الناس » ثم جاءه سائل فاستقرض له من بعض من أعطاه 
وأعطى السائل . ولما قدم الحسن بن على رضى الله عنما على معاوية رضى الله عنه فقال : لاجبزك جائرة لم أجزها 
أحدا قبلك من العرب ولا أجيزها أحدآً بعدك من العرب » قال : فأعطاه أربعائة ألف درم فآخذها . وعنحبيب 
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ان ألى مابت قال : لقد ريت جائرة الختار لابن عمر وابن عباس فقبلاها فقيل ماهى ؟ قال : مال وكسوة . وعن 
لاد 57 عدى أنه قال : قال سلبان إذا كان لك صديق عامل أو ناجر يقارف الربا فدعاك إلى طعام أونحوءأوأعطاك 
شيا فاقبل فإن المهنأ لك وعليه الوزر . فإن ثبت هذا فى المربى فالظالم فى معنا . وعن جعفر عن أبه أن الحسن 
والحسين علبما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية . وقال حكم بن جبين : سرا على سعيد بن جبير' وقد جعل عاملا 
على أسفل الفرات فأرسل إلى العشارين أطعمونا ما عندم فارساو! بطعام فأكل وأ كانا معه . وقال العلاء بن زهير 
الازدى : أن إبراهم أى وهو عامل على حلوان ‏ فأجازه فقبل وقال راهم : لابأس جائزة الما ل إن لمال مۇنة 
ززا . ويدخل بيت ماله الخبيث والطيب فا أعطاك فهو من طيب ماله . فقد أخذ هؤلاء كلهم جوائزر السلاطين 
الظلمة وكلهم طعئوا على من أطاعهم فى معصية الله تعالى . وزعمت هذه الفرقة أن مايقل من امتتاع جاعة من 
السلف لايدل على التحرم بل على الورع كاذإضماء الراشددن وأ ذز وغيرم من الزهاد فإنهم امتنعوا من الحلال 
المطلق زهدا ومن الخلال الذى نخاف إفضاؤه إلى حذور ورعا وتقوى . فإقدام م ؤلاءيد ل على الجوازوا متناع أو لماك 
لايدل على الحرم . ومانقل عن سعيد بن المسيب أنه ترك عطاءه فى بيت المال حتى اجتمع بضعة وثلاثين ألفا 
ومائقل عن الحسن من قوله لاأتوضأ من ماء صيرى ولو ضاق وقت الصلاة لانى لاأدرى أصل ماله : كل ذلكورع 
لاينكر ؛ واتباعهم عليه أحسن من اتباعهم على الاتساع ولكن لاعرم اتباءهم على الات اع أيضا . فهذه هى شبهه. 
من يجوز أخذ مال الساطان الظالم . 


والجواب » أن مانقل من أخذ هؤلاء محصور قليل بالإضافة إلى مانقل من ردم وإنكارهم » وإن كان يتطرق 
إلى امتناعهم احتمال الورع فيتطرق إلى أخذ من أخذ ملاثة احتهالات متفاوئة فى الدرجة بتفساوتمم فى الورع فإن 
للورع فى حق السلاطين أربع درجات . 


الدرجة الأول : أن لا بأخذ من أموالحم شيئًا أصلا ا فءله الورعرن منبم » دكا كان يفعله الخافاء الراشدون 
حتى أن أبا بكر رضى الله عنه حسب جميع ماكان أخذه من بيت المال فبلغ ستة آلاف درم فغرمها لبيت امال » 
وحتى إن عبر رضى الله عنه كان يقسم مال بوت الال بوما فدخلت ابة له وأخذت درهما من المال فنوض عير فى 
طلا حتى سقطت الملحفة من أحد منكييه ودخلت الصبية إلى بيت أهلها تبكى وجعلت الدرم فى فعا فأدخل عمر 
أصبعه فأخرجه من فيها وطرحه على الخراج ومال : أا الناس ليس لعمر ولا لال عر إلا ما اللسامين قرم 
وبعيدم . وكسم أبو موسى الأشعرى بيت المال فو جد درهيا فر بی لعمر رضى الله عنه فأعطاه إياه فرأى عمر 
ذلك ف يد الغلام فسأله عنه فقال أعطانيه أبو موسى فقال . باأبا مرسى ما كان فى أهل المدينة بيت أهون عليك من 
آل عبر أردت أن لا ببق من أمة عمد صلى الله عليه وسلم أحد إلا طلبنا مظلمة » ورد الدره إلى بيت المال . هذا 
مع أن المال كان حلالا ولكن عاف أن لايستحق هو ذلك القدر فكان يستيرٌ لدينه ويقتصر على.الاقل امتثالا 
لقوله صل الله عليه وسلم « دع مايريبك إلى ما لا يريباك » ولقوله « ومن تركهافقداستيرأ لعرضه ودينه " » 
ولما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسم من التشديدات فى الاموال ااسلطائية حتى قال صلى الله عليه وسل حين 


الاب الخامس : فى إدرارات السلاطين 
)١(‏ حديث « دع مارك إلى مالارييك » تقدم فى الباب الأول من الملال والحرام : 2( حديث 3 من نركها ؤقد 
استبرأ ينه وعرضه » متفق عليه من دديث النعان بن بشير وقد تقدم أوله فى أول الباب الثا نى من الحلال والحرام . 
( ۱۸ س إحياء علوم الیل س ۲ ) 


۱۳۸ النظر الول فى جهات الدخل للسلطان 


لها خوار أو شاة لها تؤاج فقال بارسول الله أهكذا يكون ؟ قال نعم والذى نضسی بيده إلا منرحمالله . قالفوالذى 
بثك بالحق لا أعمل على شیء أبدا :9 , وقال صلی الله عليه وسال ہ إنى لاأخغاف عليك أن تشركوا بعدىإماأغاف 
عليك أن تنافسو! 9" » ولا عاف التنافس فى الال . ولذلك قال عمر رضى الله عنه فى حديث طويل يذ كرفيهمال 
بيت امال : نی لم أجد نفسى فيه إلا كالوالى مال اليم ؛ إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف . 
وروى أن ابنا لطاوس افتعل كتابا عن لسانه إلى عر بن عبد العزيز فأعطاه لما دنار 0 فباع طاوس ضيعة له وبعث 
من ثمنها إلى عمر بثليائة ديئار » هذا مع أن السلطان ليس مثل عمر بن عبد العزيز . فهذه الدرجة العليا فى الورع . 

الدرجة ااثانية : هو أن يأخذ مال السلطان ولكن إنما يأخذ إذا عل أن ما يأخذه من جهة حلال فاشتال يد 
السلطان على حرام آخر لايضره » وعلى هذا بنذل جمیع ما نقل من الأثار أو أ كثرها أو ما اختص مہا با كابر 
الصحابة والورعين منم مثل ابن عمر فإنه كان من المبالغين فى الورع فكيف يتوسع فى مال السلطان » وقد کانمن 
أشدم إتكارا علييم وأشدم ذما لأموالهم ؟ وذلك آنہم اجتمعوا عند ابن عامس وهو فى مضه وأشفق على نفسه 
من ولايته وكونه مأخوذا عند الله تعالى بها فقالوا له : إنا لترجو لك الخير » حفرت الأبار وسقيت الحاج 
وصنعت ... وصنعت ... وابن عمر ساكت » فقال : ماذا تقول يا ابن عمر ؟ فقال : أقول ذلك إذا طاب المكسب 
وز كت النفقة وسترد فترى . وفى حديث آأخر أنه قال إن الخبيث لايكفر الخييث وإنك قد وليت البصرة ولا 
أحسبك إلا قد أصبت منیا شرا . فقال له ابن عامى : ألا تدعو لى » فقال : ابن عبر معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « لا يقبل الله صلاة بغير طهورا ولا صدقة من غاول "1 , وقد وليت البصرة فهذا قوله فها صرفه إلى 
الخيرات . وعن ابن عبر رضى الله عنہما أنه قال فى أيام الحجاج : ماشبعت من الطعام منذانتهبت الدارإلليوىهذا 
وروی عن عل رضى الله عنه أنه کان له سويق فى إناء عنتوم یشرب منه فقيل : أتفءل هذا بالعراقمع كثرة طعامه ؟ 
فقال : أما إنى لاأختمه عخلايه ولكن أكره أن بعل فيه ماليس منه واكره أن يدخل بطنى غير طيب » فهذا هو 
المأأرف مم وكان ابن عمر لانعجبه ثىء إلا خرج عنه فطلب منه نافع بثلاثين ألفا فقال : إنى أخاف أن تقتى 
دراهم ابن عام وكان هو الطالب اذهب فأنت حر . وقال أبو سعيد الخدرى : مامنا أحد إلا مالت به الدنيا إلا ابن 
عر ؟ فيهذا يتضح أنه لايظن به وین كان فى منصبه أنه أخذ مالا يدرى أنه حلال . 

الدرجة الثالثة : أن يأخذ ماأخذه من السلطان ليتصدق به عل الفقراء أو يفرقه على المستحقين » فإن مالا يتعين 
مالكه هذا حكم الشرع فيه . فإذا كان الساطان إن لم يأخذ منه ل يفرقه واستعان به على ظل فقد نقول أخذه منه 
وتفرقته أولى من تركة فى يده » وهذا قد رآه بعض العلباء وسيأق وجهه . وعلى هذا ينزل ماأخذهأ كثرمم ولذلك 
قال ابن المبارك : إن الذين يأخذون الجوائز اليوم وحتجون بابن عدر وعائشة مايقتدون مما ؟ لان ابن عر فرق 
ماأخذ حى استقرض فى مجلسه بعد تفرقته ستين ألفاء وعائشة فعلت مثل ذلك ؛ وجابر بن زيد جاءه مال فتصدق 
به وقال : رأيت أن آخذه منهم وأتصدق أحب إلى من أن أدعها فى أيديهم » وهكذا فعل الشافعى رحمهالته با قبله 


للق حل لت و ةل امرأدة س الصاءدث حن Aa!‏ إلى الصدقة انق الله يا أبا الوايد لاي“ 2م القيامة امور حل على رقتك 05 
المديث » أخرحه الشانمى فى المسئد من حديث طاوس عمسلا ولألي يعلى فى المعجم من حديث ان عمر مختصصراً أنه قاله اسهد بن 
عبادة وإستاده صمح . (؟) حديث « إلى لاأناف عليك أن تشركوا بمدی اا أخاف َل أن تافسوا » متفق عليه من 
حديث عقبة عاص ٠١‏ (؟) حديث « لارقبل الله صلاة بثير طهور ولاصدقة من غلول » أخرجه ملم من حديث ابن تمر 


الاظر الشانى فى قدر المأخوذ وصفة اللاخذ ۱۴4 


من هرون الرشيد فإنه فرقه على قرب حی ل" بمسلك لنفسه حبة واحدة . 

الدرجة الرابعة : أن لابتحقق أنه حلال ولا يفرق بليستبق والكن يأخذ من سلطان أكثر مالهحلال » وهكذا 
كان الخافاء فى زمان الصحابة رضى الله عنهم » والتابعين بعد الخلفاء الراشدين ذم يكن أكثر مالم حراما . ويدل 
عليه تعليل على رضى الله عنه حيث قال : فإن ما يأخذه من المحلال أكثر . فهذا عا قد جوزه جماعة من العلساء 
تعوبلا على الكش . ونعن إما توقفنا فيه فى حق آحاد الناس » ومال السلطان أشبه بالحروج عن الحصر فلا يبعد 
أن يؤدى اجتهاد مجتبد إلى جواز أخذ مالم يعلم ا حرام اعتهادا على الأعلب » وإنما منعناه إذا كان الا كش حراما 
فإذا فهمت هذه الدرجات تحققت أنإدرارات الظلبة فى زماننا لا تجرى بجرى ذلك وأنها تفارقه من وجهين قاطعين 

أحدهما : أن أموال السلاطين فى عصرنا حرام كلها أو أكثرها » وكيف لا والحلاله رالصدقاتوالىءوالغنيمة 
لاوجود لها ولیس يدخل ما شئ فى يد السلطان ؟ ولم يبق إلا الجرية ونا تؤخذ بأنواع من الظل لاحل أخذها 
به فإنهم اوزون حدود الشرع ق الأخرذ والمأخرة منه والوفاء له بالشرط » 2 إذا نبت ذلك إلى ماشصب 
الهم من الخراج المضروب على المسلدين ومن المصادرات والرشا وصنوف الظل لم يبلغ عشر معشار عشيره . 

والوجه الثانى : أن الظلمة فى العصر الأول لقرب عهدثم يمان الخلفاء الراشدين كانوا مستشعرين من ظللهم 
ومتشوفين إلى استهالة قلوب الصحابة والتابعين وحريصين على قبوطهم عطايام وجواتزثم »وكاتوا يبعثون [لييم من 
غير سؤال وإذلال بل كانوا يتقلدون المة بقبوهم وبفرحون به » وكانوا يأخذون منهم ويفرقون ولا يطيعون 
السلاطين فى أغراضهم ولا يغشون مجالسبم ولا يكثرون جمعهم ولا بحبون بقاءثم بل يدعون عليهم ويطلقون 
اللسان فيهم وينكرون المنكرات منهم عليهم > فا كان عذر أن يصييوا من دينبم بقدر ما أصابوا من دنيام 
ول يكن يأخذم بأس » فأما الآن فلا سمح نفو س السلاطين بعطية إلا لمن طمعوا فى استخدامهم والتكثر بهم 
والاستعانة بهم على أغراضهم والتجمل بغشيان جالسهم وتكليفهم المواظبة على الدعاء والثناء والتدكية والإطراء 
فى حضورم ومغيبهم . فلو لم يذل الأخذ نفسه بالسؤال أولا » وبالتردد فى الخدمة ثانيا » وبالثناء والدعاء ثاثا » 
_بالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة رابءا » وبتكثير جمعه فى جلسه وموكبه خامسا ‏ وبإظهار الحب والموالاة 
والمخاصرة له على أعداتثه سادسا » وبالستر على ظليه ومقاعه ومساوى أغباله سابعا ؛ لم ينعم عليه بدرهم وأحد 
ولو کان فى فضل الشافمى رحه الله مثلا ؛ فإذا لا يجوز أن يؤخذ منبم فى هذا الزمان ما يعم أنه حلال لإفضاته 
إلى هذه المعانى فكيف ما يعلم أنه حرام أو يشلك فيه ؟ فن استجرأ على أمرالهم وشبه نفسه بالصحابة والتابعين 
فقد قاس الملامكة بالحدادين . فن أخذ الاموال منهم حاجة إلى مخالطتهم ومراعاتهم وخدمة عمالحم واحتال الذل 
منهم والثناء عليهم والتردد إلى أبواءهم وكل ذلك معصية ‏ على ما سنبين فى الباب الذى يلى هذا - فإذاً قد تبين 
ما تقدّم مداخل أمواهم وما عل منها وما لا حل . فلو تصور أن يأخذ الإنسان منبا ماعل بقدر استحقاقه وهو 
جالس فبيته يساق إليه ذلك لايحتاج فيه إلىتفقد عامل وخدمته ولاإلى الثناء عليهم وتكيتهم ولاإل مساعد ېم - 
فلا يحرم الاخذ ولكن يكره لمعان سانبه عليها فى الباب الذى يل هذا . 

النظار الثانى من هذا الباب : فى قدر الأخوذ وصفة الآخذ 

وانفرض الال من أموال المصالح كأربعة أخماس الؤء والمواريث فإن ما عدام ما قد ثعين مستحقه إن كان 

من وقف أو صدقة أو خمس فىء أو خمس غنيمة > وما كان من ملك الساطان ما أحياه أو اشتراه فله أن لعطى 


° النظر الثانى فى قدر المأخوذ وصفة الأخذ 


ما شاء لمن شاء . وإنما النظر فى الاموال الضائعة ومال المصالم فلا جوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة 
أو هو محتاج إليه عاجر عن الكسب » فأما الغنى الذى لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه ؛ 
هذا هو الصحيم و إن كان العلماء قد اختلفوا فيه . وفى كلام عمر رضى الله عنه ما يدل على أن الكل مسلم حقا فى 
بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على خصوصين 
بصفات . فإذا ثبت هذا فكل من يثولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل 
عليه ما هو فيه ؛ فله فى بيت المال حق السكفاية . ويدخل فيه العلماء كلهم ؛ أعنى العلوم الى تتعلق صا الدن 
من عم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون . وطلبة هذه العلوم أيضا بدخلون 
فيه » فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب . ويدخل فيه الال » وم الذين ترتبط مصالح ادنيا بأعماهم 
وم اباد إا المرترقة الذن بحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام e‏ 
فيه الكتاب والحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج » أعنى العال على الآموال الحلال 
لاعلى الحرام » فن هذا المال للمصالل . والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلياء حراسة الدين و بالاجناد 
حراسة الدنيا . والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهها عن الآخر . والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أس دينى 
ولكن برتبط به حة الجسد والدين يتبعه ؛ فيجوز أن يكون له ولمن ي#رى مجر ل ف 
الأبدان أو مصاحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا هعالجة المسلبين » أعنى من يعاجل منهم بغير أجرة » 
ولس ترط فى هؤلاء الحاجة وان دعطوا مع الغنى . فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين 
والانصار وم وعرفوا بالحاجة . وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتباد الامام وله أن يوسع ويغنى وله أن 
يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال . فقد أخذ الحسن عليه السلام من معاوية فى دفعة واحدة 
أربمائة ألف درم . وقد كان عبر رضى الله عنه يعطى ماعة انى عشر ألف درم نقرة فى 'السنة . وأثبتت عائشة 
رضى الله عا فى هذه الجريدة ولماعة عشرة آلاف ولماعة ستة آ لاف وهكذا . فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم 
حتى لا يبق منه شىء . فن خص واحدا منبم سال كثير فلا بأس . وكذاك للسلطان أن بخص من هذا المال 
ذوى الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان يفعل ذللك فى الساف ولكن يذبغى أن يلتفت فيه إلى المصلحة . ومهما 
خص عالم أو جاع بصلة كان فيه بعث للناس وتعريض على الاشتغال والتشبه به فهذه ألم والصلات 
وضروبااتخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان . وإنما النظرف السلاطين الظلية فىشيئين (أحدهما) أنالسلطان 
الظالم عليه أن يكف عن ولايته > وهو إمامعزول أو واجب العزلفكيف جوز أن أذ من يده وهو على التحقيق 
ليس بسلطان ؟ (والثاى) أنه ليس يعم ماله جيم المستحقين فكيف جوز للآحاد أن يأخذوا ؟ أفيجوز ل والاخذ 
بقدر حصصبم أم لا جوز أصلا ؟ أم يجوز أن يأخذ كل واحد ما أعطى ؟ 

أما الأول : فالذى نراه أنه لا ينع أخذ الحق > لان السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه 
وكان فى الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له يا تحب ‌طاعة الأمراء » إذ قد ورد فى الاس 
بطاعة الآمراء !2 والمنع من سل اليد عن مساعدتهم " أوامس وزواجر . فالذى نراه : أن الخلافة منعقدة الشكفل 


60 سيك م الأ رطا ة الآسياء « أخرحه البیخاری من ادرت س و اموا واطيعوا وان استعمل عايسكم عبد حيثى 
كأن رأسه زيية » ولسم من دربث آي هرارة « عليك بالطاعة فى منقشطك ومكر هك ... الحديث » وله من حك رث أنى ذر 
د أوصاني النى صلىالله عليه وسم أن أسمع وأطيم ولواءبد مدع الأطراف » ٠‏ (؟)حديث المئم منسلاليد عنساعدتهم » = 


النظر الثانى فى قدر المأخوذ وصفة الأخذ ١4١‏ 


بها من بی العياس رضى الله عنه » وأن الولاية نافذة للسلاطين فى أقطار البلاد والمبايمين الخليفة - وقد ذ كرنا فى 
كتاب المسةظهرى المستبط من كتابكشف الاسرار وهتك الاستار تأليف القاضى أنى الظيب ف الرد على أصناف 
الروافض من الباطنية ما يشير إلى وجه المصلحة فيه - والةول الو جيل أنا راعى الصفات والشروط ف السلاطين 
تشوفا إلى مانا الصا . ولو قضينا ببطلان الولاءات الآن لبطلت المصالح رأسا فكيف يفوت رأس ال مال فى 
طلب الرح ؟ بل الولاية الآن لا قبع إلا الشوكة . فن بايعه صاحب الشوكة فهو الايعة . ومن اسقيد بالشوكة 
وهو مطيع الخليفة فى أصل الخطية والسكة فهو سلطان نافذ ا لحك والقضاء فى أقطارالأرض ولاية نافذة الأحكام . 
وتحقيق هذا قد ذكرناه فى أحكام الإمامة من كتاب الاقتصاد ف الاعتقاد فلسنا نطول الآن به . 

وأما الإشكال الآخر وهو أن الساطان إذا لم يعم بالعطاء كل مستحق فهل وز الواحد أن بأخذ منه ؟ فهذا 
عا اختاف العلياء فيه على أربع مراتب فغلا بعضهم وقال : كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم فيه شركاء ولا يدرى أن 
حصته منه دائق أو حبة فليترك الكل وتال قوم : له أن يأخذ تدر قوت يرمه فقط ٠‏ فإن هذا القدر يستحقه 
لحاجته عل المسلمين . وقال قوم : له قوتسنة » فن أخذ الكفاية كل يرم عسي وهو ذو حق فى هذا المال فكيف 
يتركه ؟ وقال قوم : إنه يأخذ ما يعطى والمظلوم ثم الباقون . وهذا هو القياس لان المال ليس مشتركا بين المسلدين 
كالغنيمة بين الغا مين ولا كالميراث بين الورثة لان ذلك صار ملكا لهم . وهذا لولم تفق قسمه حتى مات هؤلاء 
لم بحب التوزيع على ورثتهم بحك الميياث . بل هذا الحق غير متعين ولأ يتعين بالقيض . بل هو كالصدقاتومهما 
أعطى الفقراء حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا لهم ولم يمتنع بظل المسالك بقية الاصناف بنع حقهم » هذا إذا 
م يصرف إليه كل المال بل صرف إليه من المال مالو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع لعب ألا خرين 
جات له آنه عدو وال جائن ف العظاء + شرق أبن بكر رطى الله عنه فراجعه عبر رضى الله عنه فقال : إا 
فضلهم عند الله ونما الدنيا بلاغ . وفضل عبر رضى الله عنه فى زمانه فأعطى عائقة اثنى عشر ألفا وزيذب 
عشرة آلاف وجويرية ستة آلاف وكذا صفية . وأقطع عبر لعلى خاصة رضىالله عنبما . وأقطع عثيان أيضا من 
السواد خمس جنات »› وآثر عبان عليا رضى الله عنهما ما فقبل ذلك مله ولم ينكر . وکل ذلك جار فى >لالاجتهاد 
وهو من الهتهدات الى أقول فيا : إن كل تيد مصيب » وهى كل مسألة لا نص على عينها ولا على مسألة تقرب 
منها فتكون فى معناها بقياس جل كهذه المسألة ومسألة حدّ الشرب فإنهم جلدوا أربمين وثمانين والكل سنة وحق 
وأنكل واحد من أن بكر وعر رض الله ءنهما مصيب باتفاق الصحابة رضوالله عنهم » إذ المفضول مارد فى زمان 
عير شيثا إلى الفاضل عا قد كان أخذه فى زمان أنى بكر » ولا الفاضل امتنع منقبول الفضل فىزمان عير » واشترك 
فى ذلك كل الصحابة واعتقدوا أن كل واحد من الرأيين حق . فليؤخذ هذا الجنس دستور! للخلافات الى يصب 
فنها كل يجتبد . فأما كل مسألة شذ عن جد فيا نص أوقياس جل - بغفلة أوسوء رأى وكان فالقوة بحي ثينقض 
حك المتتبد ‏ فلا تقول فيبا إن كل واحد مصيب بل المصيب من أصاب النص أو ما فى معنى الدص . وقد تحصلمن 
رع هذا أن من وجد من أمل الخصوص الموصوفين بصفة تعلق ببا مصال الدين أو الدنيا وأخذ من السلطان 
خلعة أو إدرارا على التركات أو الجزية لم يصر فاسقا مجرد أخذه > وما يفسق بخدمته هم ومعانته ایام ودخوله 
= أخرجه الشيخان من حديث ابن باس « ايس أحد يفارق الجاعة شبرا فيموت إلا ماتميتة جاهلية» ولسلم من حدايث ألىهريدة 
« من خرج من العناعة وفارق الجاعة فات مات مبتة جاهلية » وله من حديث ابن عمر « هن خلم يدا من طاعة لتى الله 
يومالقيامة ولاحدة له» . 


6۲ ماحل فى مخالطة السلاطين الظلبة وما يحرم 


الباب السادس : فيا يحل من مخالطة السلاطين الظلمة وما يحرم 
وحک غشيان مجالسهم والدخول علييم والا كرام لهم 


اعلم أن للك مع الامراء والعمال الظلبة ثلاثة أحوال (الخالة الاولى) وهى شرها 1 تدخل عليهم (والثانية) وهی 
دونها أن يدخلوا عليك ( واثالثة ) وهى الاسم أن تعترل عنهم فلا ترام ولا رونك . 

أما الحالة الاولى : : وهى الدخول عليهم فهو مذموم جدا فى الشرع وفيه تغليظات وتشديدات تواردت با 
الأخبار والأثار ٠‏ فتتقلها لتعرف ذم الشرع له » ثم نتعرض لما حرم منه وما يباح وما يكره على ما تقتضيه 
الفتوی فى ظاهر 9 : 

أما الاخبار : فإنه لما وصف رسول الله صل الله عليه وسل الامراء الظلمة قال « قن ابذهم نجا ومن اعتزلهم 
سل أو كاد أن يسم ومن وقع م فدنياهم فهر ملم (اء وذاك لان من أعتز لى م سم من ee)‏ ولكن لم يسم من 
عذاب يعمه معهم إن نزل بهم لتركه المنابذة والمنازعة . وقال صلى الله عليه وسلم « ا من بعدی أمراء يكذبون 
ويظلنون فن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلدهم فلاس منى ولمست منه ولم يرد عل المحوض ‏ » وروى أبو هريرة 
رضى الله عنه أنه قال صل الله عليه وسل د لغش القؤاء إلى الله تعالى الذين يزورون الامراء , وفى الير ٠‏ خير 
الأمراء الذين يأ نون العلماء وشر العلماء الذين يأتون الامراءء وفى الخين , العلماء أمناء الرسلعلىعباد الله مالم يخالطوا 
السلطان فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوه ١‏ » رواه أنس رطى الله عنه . 

وأما الأثار : فقد قال حذيفة : إبام وموائف الفتن 1 قيل : وماهى قال أبوابالامراء يدخلأحدك علىالامير 
فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه . وقال أبو ذز لسللة : ياسلءة لا تغش أبواب السلاطين فإنك لا تصيب من 
ديام شيا إلا أصابوا من دينك أفضل منه » وقال سفيان : فى جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزوارون للماوك . 
وقال الأوزاعى : ما من شىء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملا . وقال سمنون : ما اج بالعالم أن يوق إلى جلسه 
فلا بوجد فيسأل عنه فيقال عند الامير . وكنت أسمع أنه يقال : إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتبموه على ديك حتى 
جربت ذلك ؛ إذ مادخلت قط علىهذا الساطان إلا وحاسبت نفسى بعد الخروج فأرى عليها الدرك مع ما أواجههم 
به من الغاظة والمخالفه هوام . وقال عبادة بن الصامت : حب القاريٌ الناسك الامراء نفاق وحبه الاغنياء رياء . 
وقال أبو ذرٌ : من كار سواد قوم فهو منهم أى من كثر سوآد الظلية . وقال ابن مسعود رضى الله عنه إن الرجل 
ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ولا دين له » قيل له : ولم ؟ قال لانه يرضيه بسخط الله . واستعمل عر بن 


الباب السادس فيا يحل من خالطة السلاطين 


)١(‏ حديث « فن ادم جا ومن اعنزهم س أو كاد الم ومن وقم معهم فى ذتياثم فهر منم » أخرجه الطيراتلى من حدرث 
أن عباس سند شءيف وقال « ومن خالطهم سلاف ٩‏ 00( حديث دم سيكون بمدی أم راء کون ويظامون فن صدةهم 
بک مم وأعانهم, على ظلمهم فليس مق ولسدث مله وم رد على المواضش « اجه النسالي والترمذى و حه ا 
إن بحرة. (#) حديث أ هريرة « أأفض القراء إلى الله عزوجل الذين يأتون الأمراء » تقدم فى | 

(4) حديث أنس«العماء أمناء الرسل على عباد الله مالم مخالطوا السلطان ... الحديث » أخرجه اليل فى الشعفاء فى رچة 
حفص الابرى وقال حديثه غير محفوظ تقدم فى العلم : 


ما حل من مخالطة السلاطين الظلية وما بحرم ١4‏ 


عبد العزير رجلا فقيل : كان عاملا لاحجاج » فعزله » فقال الرجل : إا عملت له شیء سين » فقال له عمر: 
حسبك بصحبته یوما أوبعض يوم شؤما وشرا . وقال الفضيل : ماازداد رجل من ذى سلطان قربا إلاازداد من الله 
بعدا . وكان سعيد بن المسيب يتتجر فى الزيت ويقول إن فى هذا لغنى عن هؤلاء السلاطين . وقال وهيب : هؤلاء 
الذين يدخلون على الملوك لهم أضر علالامة من المقامين . وقال مد بن سلية : الذباب علىالعذرة أخسن منقارى* 
على باب هؤلاء . ولا عالط الزهرى السلطان كتب أخ له فى الدين إليه : عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن فقد 
أصبحت حال ينبغى أن عرفك أن يدعو لك الله ويرحماك » أصبحت شيخا كبيراً فد أثقلتك نعم الله لما فهمك من 
كتابه وعليك من سئة نبيه عمد صلى الله عليه وسلم وليس كذلك أخذ الله المشاق على العلماء قال الله تعالى ( لتييانه 
للناس ولا تكتمونه ) واعم أن ايسر ما ارتكبت واخف مااحتملت أنك | نست وحشةالظالم وسهلت سبي البغى 
بدنوك من 1 بۇد حقا ولم ترك باطلا حين أدناك » اتخذوك قطبا تدور عليك رح ىظلءهم وجسرا يعيرونعليك إلى 
بلاهم وسليا يصعدون فيه إلى ضلاهم ويدخلون بلك الشلك على العلماء ؛ ويصادون بلك قلوب الجهلاء » فا ما ايسر 
ماروا فى جنب ما خربوا عليك » وما أ كثر ماأخذوا منك فما أفسدوا عليك من دينك » فا يؤمنك أن تسكون 

من قال الله تعالى فيم لا حاف من عدم خلف أضاعوا الصلاة © الأية وإنك تعامل من لا يجهل وتحفظ عليك 
من لايغفل فداو دينك فقد دخله سقم وهى “رادك فقد حضر سفر بعيد لا وما يخ عل الله من شیء فى الأرض 
ولا فى السماء م ) والعلام 


فهذه الاخبار والآثار تدل على ما فى خالطة السلاطين من الفتن وأنو اع الفساد ولكن نفصل ذلك تفصيلا 
فقهيا تميز فيه الحظور عن المكروه والمباح . فنقول : الداخل على السلطان متعرض لان يعصى الله تعالى إما بفعله 
أو بسكوته وإما بقوله وإما باعتقاده فلا نفك عن أحد هذه الامور . 


أما الفعل : فالدخول علهم فى غالب الأحوال يكون إلى دور مغصوبة وتغطبا والدخول فا بغي إذن اللاك 
حرام ؛ ولا يغْرّنلك قول القائل : إِنّ ذلك ما ينساع به الناس كتمرة أو فتات خبز ذلك يسم فى غير المغصوب » 
أما لصوب فلا . لآنه إن قيل , إنكل جلسة خفيفة لا تنقص املك فهى فى حل التساع ؟ وكذلك الاجتياز 
فيجرى هذا فى کل واحد فيجرى أيضا فى امجموع والغصب إنما تم بفعل اجميع » وإنما يتسا به إذا انفرد 
إذاو علم الالك به رمام بكرهه » فأما إذا كان ذلك طريقا إلى الاستغراق بالاشتراك ذم التحر.م باسحب 
على الكل › فلا جوز أن يؤخذ ملك الرجل طريةا اعتهادا على أن كل واحد من المارّين [6-ا عخطو خطوة لاتنقص 
الملك » لان المجموع مفتوت للاك وهو كطربة خفيفة فى التعلم تباح ولكن بشرط الانفراد › فاو اجتمع جماعة 
بضربات توجب القتل وجب القصاص عل ايع مع أنّكل واحدة من الضربات او انفردت كانت لا توجب 
قصاصا . فإن فرض كون الظالم فى موضع غير مغصوب كالموات ملا إن كان تحت خيمة أو مظلة من ماله فهو 
حرام » والدخول إليه غير جائر لانه انتفاع بالحرام واستظلال به . فإن فرض كل ذلك حلالا فلا يعصى بالدخول 
من حيث أنه دخول ولا بقوله : السلام علي > ولكن إن جد أوركع أومثل قا)-ا فى سلام؛ وخدمته كان مكرما 
للظالم بسبب ولايته النى هی آ لة ظلبه والتواضع للظالم معصية . بل من تواضع لغنى ليس بظالم لآجل غناه ب لالمعنى 
آخر اقتضى التواضع نقص ثملثا دينه فكيف إذا تواض ا بباح إلا جرد السلام ٠‏ فأما تقبيل اليد 
والانحناء فى الخدمة فهو معصية إلا عند الحوف » أ 7 عادل أو لعالم أو لمن يستحق ذلك بام دینی ٠‏ قبل 


١‏ ماعل من خالطة السلاطين الظلبة وما بحرم 


أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه يد على كرّم الله وجهه لما أن لقيه بالشام فلم ينكر عليه . وقد بالغ إعض 
الساف حى أمتنع عن رد جوا فى السلام والإعراض عنهم استحقارا هم وعد ذلك من محاسن القربات . 
فأما السكوت عن رد اللجواب ففيه نظر › لان ذلك واجب فلا ينبغى أن يسقط بالظلم . فإن ترك الداخل جمييع 
ذلك واقتصر على السلام فلا يخلو من الجلوس على بساطهم وإذا كان اغلب أموالهم حراما فلا جوز الجاوس على 
فرشهم ؛ هذا من حيث الفعل . 

فأما السكوت : فهو أنه سيرى فى مجلسهم من الفرش الحرير وأوانى الفضة والحرير الملبوسعليهم وعلى غلبائهم 
0 . وكل من رى سيئة وسكت عليبا فهو شريك فى تلك السيثة . بل يسمع من كلامهم ماهو لش وكذب 

شتم وإيذاء والسكوت على جيع لك سرام . بل يراهم لابسين الاب الحرام وا كلين الطعام الحرام وجميع مافى 

0 حرام والسكوت عل ذلك غير جائر . فيجب عليهالامى بالمعروف والنبى عنالنكر بلسانه إن لم يقدر بفعله . 

۾ فإن قلت : إنه حاف على نفسه فهر معذور فالمكوت ؟ فهذاحق ولكنهمستذن عنأن يعرض نفسه لارتكاب 
مالابباح إلا بعذر » فإنه لو لم يدخل ولم يشاهد لم يتوجه عليه الخطاب بالحسبة حتى يسقط عنه بالعذر . وعند هذا 
أقول من عل فسادا فى موضع وعلم أنه لابقدر على إزالته فلا يحوز له أن يحضر ليجرى ذلك بين يديه وهو يشاهده 
ويسكت » بل بنبغی أن حثرن عن مشاهدته . | 

وأما القول : فهو أن يدعو للظالم أو يثى عليه أو يصدّقه فما يقول من باطل بصريح قوله أو بتحرياك رأسه 
أو باستبشار فى وجهه » أو يظهر له الحب والموالاة والاشتياق إلى لقائه والحرص على طول عبره وبقائه » فإنه فى 
الغالب لايقتصر على السلام بل يتكلم ولايمدو كلامه هذه الاقسام . 


أما الدعاء له : فلا عل إلا أن يقول : أصلحك الله أووفقك التهالخيرات أو طؤل ا كؤطاعته أومابجرى 
هذا الجرى . فأما الدعاء بالحراسة وطول البقاء وإسباغ النعمة مع الخطاب بالمولى ومافىمعناه فغير جائر قال صلى الله 
عليه وسل ه من دعا اظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه ‏ » فإن جاوز الدعاء إلى الثناء فسيذكر مالیس۔ 
فيه فيكون به كاذبا ومنافقا ومكرما لظالم » وهذه ثلاث معاص . وقد قال صل الله عليهوسل د إن الله ليغضب إذا 
مدح الق ول كان احن دمن أكر م فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام 2" » فإن جاوز ذلك إلى التصديق 
له فا يول » والتركية والثناء على ما يعمل : كان عاصيا بالتصديق وبالإعانة ؛ فإن التركية والثناه إعانة على المعصية 
وتحريك للرغبة فيه ا أن التكذيب والمذمة والتقبيم زجر عنه وتضعيف لدواعيه . والإعانة على المعصية معصية 
ولوبشطر كللة . ولقد سدّل سفيان الثورى رض الله عنه عن ظالم أشرف على اللاك فى برية هل يسق شربة ماء ؟ 
فقال : لا » دعه حى بموت فإن ذلك إعانة له . وقال غيره إسق إلى أن تثوب إليه نفسه م يعر ضعنه . فإن جاوز 
ذلك إلى إظهار الحب والشوق إلى لقائه وطول بقائه : فإ ن كان كاذبا عصى معصية الكذب والنفاق » وإن كان صادقا 
عصى تحبه بقاء الظالم وحقه أن يبغضه فى الله و تنه . فالبخضفالته واجب » و حب المعصيةوالراضى بباعاص .ومن 
أحب ظالما فإن أحبه اظلمه فهو عاص نحبته وإن أحبه لسبب آخر فهو عاص من حيث إنه لم يبغضه وكان الواجب 
عليه أن يبغضه . وإن اجتمع فى خص خير وشر وجب أن بحب الاج لذلك!خيرويبغض لاجل ذلك الشر . وسيأاق 


» (؟) حديث إن الله ايغضب اذامدح الفاسق‎ ٠. حديث «من دا لظا باليقاء فقد أ حب أن يعمى الله فى أرضه» تقدم‎ )١( 
. حديث « من أ كرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام » تقدم أيضا‎ )۴( ٠ قم‎ 
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فى كتا بالإخوة والمتحابين فى الله وجه المع بين البغض والحب . فإن سم من ذلك كله وهيبات ! فلایسل من فساد 
يتطرق إلى قلبه فإنه ينظر إلى توسعه فى النعمة ويزدرى لعم الله عليه ويكون مقتحا نهى. رسولالله صلا له عليه وسل 
حيث قال « بامعشر المهاجرين لاتدخاوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق 20 » وهذا مع مافيه من اقتداء غيره 
به فى الدخول ومن تكثيره سواد الظلمة بنفسه وتجميله یام إن كان من ينجل به » وكل ذلك [ما مكروهات 
أو حظورات . دعى سعيد بن المسيب إلى البيعة للوليد وسلمان ابنى عبد الماك بن م وانفقال : لاأبايح انين مااختلف 
الليل والنبار فإن النى صل الله عليه وس نبى عن بيعتين 27 فقال : أدخل من الباب واخرج من الباب الآخر» 
فقال : لا والله لا يقندى بى أحد من الناس » جلد ماثة وأليس المسوح . 

ولايحوز الدخول علهم إلا بعذرين ( أحدهما ) أن يكون من جهتهم أس إلزام لا أمر [ كرام وعل أنه لوامتنع 
أوذى أو فسد علهم طاعة الرعية واضطرب عليهم أمر السياسة فيجب عليه الإجابة لا طاعة لحم بل مراعاة لمصلحة 
الخلق حتى لاتضطرب الولاية ٠‏ (والثانى) أن يدخل عليم فى دفع ظل عن مسلم سواه أو عن نفسه إما بطري قالحسبة 
أو بطريق النظل » فذلك رخصة بشرط أن لاينكذب ولايثى ولابدع أصيحة يتوقع لها قبولا فهذا حك الدخول . 

الحالة الثانية : أن يدخل عليك الساطان الظالم زارا واب السلام لابد منه . وأما القيام والإكرام له فلاعرم 
مقابلة له على [كرامه . فإنه بإ كرام العلل والدين مستحق للإحمادكا أنه بالظلم مستحق للإبعاد . فالا كرام بالإكرام 
والجواب السلام . ولكن الآولى أن لايقوم إن كان معه فى خاوة ليظهر له بذلك عر الدين وحقارة الظل » ديظهر 
غضبه للدين وإعراضه عبن أعرض عن الله فأعرض الله تعالى عنه . وإن كان الداخل عليه فى جمع فراعاة حشمة 
أرباب الولاءات فيا بين الرعايا مهم فلا بأس بالقيام على هذه النية . وإن عل أن ذلك لا يورث فسادا فى الرعية 
ولايناله أذى من غضبه فترك الإكرام بالقيام أولى . ثم يحب عليه بعد أن وقع اللقاء أن ينصحه فإن كان يقارف 
ما لايعرف تحربمه وهو يتوقع أن يترلله إذا عرف فليعرفه فذلك واجب . وأما ذكرتح رم مايعل تعر يه من السرف 
والظل فلا فائدة فيه بل عليه أن يخوفه فبا يرتكبه من المعاصى مهما ظن أن التخويف يؤثر فيه . وعليه أن يرشده 
إلى طريق المصلحة إن كان يعرف طربقا على وفق الشرع بحيث يحصل ببا غرض الظالم من غير معصية ليصده بذاك 
عن الوصول إلى غرضه بالظل . فإذآً يحب عليه التعريف فى حل جهله والتخويف فيا هو مستجرى عليه والإرشاد 
إلى ما هو غافل عنه مما يغنيه عن الظلم » فهذه ثلاثة أمور تلرمه إذا توقع للكلام فيه أثرا » وذلك أيضا لازم 
٠‏ عل كل من اتفق له دخول على السلطان بعذر أو بغير عذر . وعن عمد بن صاللم قال : كنت عند حماد بن سللة وإذا 
ليس ف البيت إلا حصير وهو جالس عليه ومصحف يقرأ فيه وجراب فيه علبه ومطهرة «توضأ منها ؟ فبينا أنا عنده 
إذ دق داق الباب فإذا هو مد بن سلمان فأذن له فدخل وجلس بين يديه ثم قال له : مالى إذا رأيتك امتلات مناك 
رعبا ؟ قال حماد : لانه قال عليه السلام « إن العام إذا أراد بعليه وجه الله هابه كل شیء وإن أرادأن يكثربه الكنوز 
هاب من كل ثىء 19 , م عرض عليه أربعين ألف درثم وقال : تأخذ هاو تستعين.باقال : أرددها على من ‌طلمته ا » 


)١(‏ حديث « يامعهر المهاجرين لاتدخاوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة لارزق » أخرجه الماك من حديث عبد الله بن الفخير 
لوا الول على الأغنباء فإنه أجدر أن لانردروا لم الله هز وجل » وقال ريح الإسناد  .‏ (”9) حديث 8 دعى ابن المسيب 
إلى الببعة الوايد وسلمان ابنى عبد الماك فتال : لاأ اثنين مااختلف اليل والثهار فإن رسول ايله صلى الله عليه وسل نبى عن بيمكين » 
أخرجه أبو لمم فى الحلية بإسناد صمح من رواية يى ,نسعيد (م) حديث جادينسامة مرفوعا « إذا أراد يليه وجهالله ابه 

كل شىء وإذا أراد أن يكنزبه الكنوزهابم نكل شىء» هذاممضل وروى بوالشيخ!نحبانىكتاب الثوابمنحديثوائلة. نالأسفع 
« من خاف ايه خوف الله منه كل شىعومن لعن اللدخوفدالله م نكل شیء » ولءقيلىفى الضعفاء حو من حديث أبي هبرغ وكلاهامنكر 
(19- إحياء علوم الدرين ب ۲ ) 
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قال : والته ما أعطيتك إلاماورثته » قال : لاحاجةلى بها : فتأخذهافتقسمها › قال : لعلى | ما أغاف 
أن يقول بعض من لم يرزق منها إنه لم يعدل فى قسمتها فيأثم فازوها عنى . 

الحالة الثالثة : أن يعتنهم فلا يرام ولا يرونه وهو الواجب إذ لاسلامة إلا فيه ؛ فعليه أن يعتقد بغضهم على 
E O O‏ يتقرب إل المتصلين بهم ولايتأسف على مايفوت 
بسبب مفارقتهم ؛ وذلك إذا خطر بال مم » وإن غفل عنهم فهوالاحسن . وإذا خطربباله تنعمهم فليذكر ماقاله 
حاتم الاصم : إماين وبين الملوك يوم واحد فأما أمس فلا دون إذنه وإنى وإياهم فى غد لعلى وجل وإنما 
هو اليوم وماعسى أن يسكونف اليوم » وماقاله أبوالدرداء إذ قال: أهل الاموال پا كلون ونا كل ويشربون ونشرب 
ويلبسون ونلبس وم فضول أموال ينظرون إلا وة ظر معهم إليها وعلييم حسابها ونحن منبابراء.وكل من أحاط 
علمه بظلم ظالم ومعصية عاص فيذبغى أن حط ذلك من درجته فى قلبه . فهذا واجب عليه لان من صدر منه مايكره 
نقص ذلك من رتبته فى القلب لا عالة . والمعصية يفبغى أنتكره فإنه إماأن يغفلعنها أويرضى بها أويكره ولاغفلة 
مع العم ولاوجه للرضا فلا ب من الكراهة » فليكن جناية كل أحد على حق الله كنايته على حقك . 


ه فإن قلت : الكراهة لاندخيل تحت الاختيار فكي فب ؟ قلنا : ليس كذإك فإن ا لحب يكره بضرورة الطبع 
ماهو مكروه عند محيويه وتخالف له فإن من لابكره معصية الله لاحب الله ولا لاحب الله من لايعرفه 
والمعرفة واجبة والحبة لله واجبة . وإذا أحبه كره ماكرهه وأحب ماأحبه وسيأتى تحقيق ذلك فى كتاب 
انمبة والرضا. 


به فإن قلت : فقد كان علماء السلف يدخاون على السلاطين ؟ فأقول : عم تع الدخول منهم ثم ادخل ؛ کا حکی 
أن هشام بن عبد !الك قدم حاجا إلى مكة فليا دخلها قال e‏ : باأمير المؤمنين قد تفانوا 
فقال : من التابعين » فأتى بطاوس العانى فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين ولكن 
قال : السلام عليك ياهشام » ولم يكنه وجلس بإزائه وقال : كيف أنت ياهشام ؟ فخضب هشام غضبا شديدا حت ثم 
بقتله ؛ فقيل له : أنت فى حرم الله وحرم رسوله ولا يكن ذلك » فقال : يا طاوس ما الذى لك على ماصنعت ؟ 
قال : وما الذى صنعت ؟ فازداد غضبا وغيظا ؛ قال : خلعت تعليك بحاشية بساطى ولم تقبل يدى لم سل 
على بإمرة المؤمنين ولم تكننى وجلست بإزاقى بغیں إذق وقلت :كيف أنت يا هشام ؟ قال : أما ما فعلت 
من خلح نعل حاشية بساطك فإنى أخلعهما بين يدى رب العزة كل يوم مس مرات ولا يعاقينى ولا خضب عل › 
وأما قولك لم تقبل دی فإنى “معت أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه يقول : لاحل لرجل أن يقبل يد 
ا من رحمة » وأما قولك لم تسل على بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمستلك 
فكرهت أن أكذب»ء وأما قولك لم تکنی فإن الله تعالى می أنيياءه وأولياءه فقال بايحبى باعيسى . وكنى اعداءه 
فقال لإ تبت يدا أنى لهب ) وأما قولك جلست بإزا فإى معت أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه يقول : إذا 
أردت أن تنظر إلى رجل من آهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام . فقال له هشام : عظنى ؛ فقال 
معت من أمير المؤمنينعلى رضوالله عنه يقول : إن فى جهنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلد کل أمير لايعدل 
فى رعيته . ثم قام وهرب . وعن سفيان الثورى رضى الله عنه قال , أدخلت على أنى جعفر المنصور بمنى فقال لى : 
ارفع الينا حاجتك » فقلت له : اتق التهفقدمللات الارض ظلءا وجورا . فال فطأطأ رأسه ثم رفعه فقال: ارفع إلينا 
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حاجتك ‏ فقلت : نما أنرلت هذه المأزلة بسيوف المهاجرين والانصار وأناؤم يموتون جوعا فاتق الله وأوصل 
إلهم حقوقهم » فطأطأ رأسه ثم رفعه فقال : رفع إلينا حاجتاك » فقلت : حج عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال 
لخازنه : كم أنفقت ؟ قال : بضعة عشر درهما » وأرى ههنا أموالا لاتطيق المال حملها؛ وخرج فهكذا كانوأ 
يدخلون على السلاطين إذا ألزموا وكانوا يخورون بأرواحهم الانتقام لله من ظلبهم . ودخل ابن أنى شميلة على 
عبد املك بن مروان فقال له : تكلم »«فقال له : إن الناس لاينجون ف القيامة من غصصها ومراراتها ومعاينة الردى 
فما إلا من أرضى الله بسخط نفسه ؛ فبك عبد الملك وقال : لأجعان هذه الكلمة مثالا صب عينى ما عشت ٠‏ 
ولال استعمل عثانن عفان رضى الله عنهعيد اللهبن عام أتناه أععاب رسول الله صلى الله عليه وسل وأبطأ عنه 
أب ذر -وكان له صديقا ‏ فماتيه ؛ فقال أبو ذز .سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏ إن الرجل إذا وى 
ولاية تباعد الله عه" » ودخل مالكين دينار على أميرالبصر ج فقال : أيهاالأميرةرأت فى بعض الكةب أن التهتعالى 
يقول ما أحمق من سلطان وما أجهل بمن عصانى ! ومن أعز من اعاذى ؟ أا الراعى السوء دفعت إليك عنما مانا 
صاحا فا كلت اللحم وابست الصوف وتركبا عظاما تتقعقع » فقال له والى البصرة ؛ أندرى ما الذى يرثك علينا 
ويجنبنا عنك ؟ قال لاء قال : قلة الطمع فينا وترك الإمساك ما فى أيدينا . وكان عر بن عبد العزير وأاقفا مع سلهان 
ابل عبد الك ؛ فسمع لمان صوت الرعد جرع ووضع صدره على مقدمة .لرحل » فقال له عمر : هذأصوت رحمته 
فكيف إذا “معت صوت عذابه ؟ ثم أظر سلبان إلى الناسفقال : ماأكثرالناس » فقالعمر : خصماقكياأميرالومنينه 
فقال له سامان : ابتلاك الله بهم . وحكى أن لمان بن عبد الملك قدم المديئة وهو يريد مكة فر سل إلى أ فى حازم فدعاه 
فلما دخل عليه قال له سلمان : ياأبا حازم مالنا نكره الموت ؟ ذقال : لانم خربتم آخرمك وعيرتم دنیا م فكرهتم 
أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب فقال : اأ با حازم كيف القدوم على الله ؟ قال باأميرالمؤمنينأماا لسن فكالغائب 
يقدم عل أهله وأما المسىء فكالابق يقدم على مولاه » فى سلمان وقال : لينتا شعرى مالى عندالله ؟ قال أبو حازم 
اعرض نفسك على كتاب الله تعالى حيث قال لإ إن الابرار لى نعم وإن الفجار لى جح ) قال : فأين رحمة الله 
قال : قريب من امحسنين ثم قال سلمان : ياأيا حازم أى عباد الله أ كرم ؟ قال : أهل البروالتقوىقال : فأ ىالاعمال 
أفضل ؟ قال : أداء الفرائض مع اجتناب ا حارم قال : فأى الكلام أسمع ؟ قال قول الحق عند من تخاف وترجوا 
قال : فأى المؤمنين أ كيس ؟ قال : رجل عمل بطاعة الله ودعا الناس لاء قال : فأى الو مين أخسر ؟ قال : رجل 
خطا فى هوی أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره » قال سليان : ما تقول فها نحن فيه ؟ قال : أو تعفينى ؟ قال : 
لابد فإنها نصيحة تلةما إلى » قال : با أمين المؤمنين إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة من 
غير مشورة من المسلدين ولا رضا منهم حتى قتاوا منبم مقتلة عنليمة وقدارتحاوا » فلو شعرت مما قالوا وما قهل 
م ؟ فقال له رجل من جلسائه : با قلت : قال أبو حازم : إن الله قد أخذ الميثاق على العاساء ليبينته لاس 
ولا يكتمونه . قال : وكيف انا أن نصلح هذا الفساد ؟ قال : أن تأخذه من حله فتضعه فى سقه » فقال سلمان : 
ومن يقدر على ذلك ؟ فقال : من يطلب الجنة وخاف من الثار . فال سلمان : ادع لى . فقال أبو حازم : اللهم إن 
كان سلمان وليك فيسره لخيرى الدنيا والأخرة وإنكان عدۆك غد بشاصيته إلى ماتعب وترضى » فقال لمان : 
أوصنى » فقال : أوصيلك وأوجر » عظم ربك وئزهه أن يراك ححيث ماك أو يفقدك حيث أمرك . وقال عر 
)١(‏ حديث أى ذر د أن الرجل اذا ولى ولاية تباعد الله عزوجل نه » لم أقف له على أصل . 
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ابن عبد العزير لای حازم : عظنى » فقال : اضطجع ثم اجعل الموت عند رأساك ثم أذظر إلى ماتحب أن يكونفيك , 
تلك الساعة لذ به الآن » وما تكره أن ينكون فيك تلك الساعة فدعه الآن » فلعل تلك الساعة قريبة . ودخل 
أعراى على سلمان بن عبد املك » فقال : تكلم باأعرانى » فقال : باأمير المؤمنين إنى مكلمك بكلام فاحتمله وإن 
كرهته فإن وراءه ماتعب إن قبلته » فقال : باأعرانى إنا لنجود بسعة الاحتهال على من لا رجو نصحه ولا تأمن 
غشه فكيف بن تأمن غشه وئرجو نصحه ؟ فقال الأعرانى : باأميل امؤمنين إنه قد تكنفك رجالأساءواالاختيار 
لانفسم وابتاعوا دنيام بدينهم ورضاك بسخط رمم خافوك فى الله تعالى ولم يخافوا الله فيك » حرب الأخرة 
سل الدنيا فلا تأتنهم على ما اتتمنك الله تعسالى عليه فإنهم لم يألوا فى الأمانة تضيبعا وفى الامة خسفا وعسفا وأنت 
مول عما اجترحوا وليسوا ؟سئولين عما اجترحت » فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الاس غبنا من 
باع آخرته بدنيا غيره » ففال له سليان : ياأعرانى أما إناك قد سللت لسانك وهو أقطع سيفيك . قال : أجل امير | 
المؤمنين والكن لك لا عليك . وحكى أن أا بكرة دخل على معاوية فقال : اق الله بامعاو.ة واعلم أنك فى كل يوم 
يخرج عنلك وف كل ليلة تأتى عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة إلا قربا » وعلى أثرك طالب لا تفوته 
"وقد نصب لك علا لاتجوزه فا أسرع ما تبلغ العم وما أوشلك مابلحق بك الطالب وإنا وما نحن فيه زائل 
ونی الذى نحن إليه صائرون باق إن خيرا غير وإن شرا فشر . فهكذا كان دخول أهل العم على السلاطين أعنى 
علماء الآخرة فأما علاء الدنيا فيدخلون ليتقربوا إلى قاوبهم فيدلونهم على الرخص ويستنبطون لهم بدقائق ا لحيل 
طرق السعة فبا يوافق أغراضهم . وإن تكلموا بمثل ماذكرناه فى معرض الوعظ لم يكن قصدم الإص لاح 
بل كتساب الجاه والقبول عنده . وف هذا غروران يغتر بهما الحق ( أحدهما ) أن يظهر أن قصدى فى الدخول 
علهم إصلاحهم بالوعظ . وريا يلبسون على أنفسهم بذلك وإنا الباعث لهم شبوة خفية للشبرة وتصيل المعرفة 
عندم > وعلامة الصدق فى طلب الإصلاح أنه لو تولى ذلك الوعظ غيره من هو من أقرانه فى العم ووقع موقع 
القبول وظهر به أثر الصلاح فيذبغى أن يفرح به ويشكر الله قال على كفايته هذا الهم › کن وجب عليه أن 
یمام مىيضا ضائعا فقام بمعالجته غيره فإنه يعظم به فرحه . فن کان يصادف ف قلبه ترجيحا لكلامه على كلام 
غيره فهو مغرور ( الثانى ) أن يزعم أنى أقصد الشفاعة لمسل فى دفع ظلامة . وهذا أيضا مظنة الغرور . ومعياره 
ما تقدم ذكره . 
وإذا ظهر طريق الدخول علهم فلم فى الاحوال العارضة فى مخالطة السلاطين ومباشرة أموالهم ا 
مسألة : إذا بعث إليك السلطان مالا لتفرقه على الفقراء فإ ن كان له مالك معين فلا يحل أخذه وإن لم يكن 
بل كان حكه أنه يحب التصدق به على المساكين يا سبق - فلك أن تأخذه وتتولى التفرقة ولاتعصى بأخذه ولكن 
من العلماء من امتدع عنه فعند هذا ينظر فى الآولى فنقول : 
الاولى أن تأخذه إن أمنت ثلاث غوائل . 
الغائلة الأولى : أن يظن الساطان يسبب أخذك أن ماله طسب ولولا أنه طيب لما كنت تمد يدك إليه ولاندخله 
فى ضانك ؛ فإن كان كذلك فلا تأخذه » فن ذلك عذور ولايق اني فىمباشرتك التفرقةبما بحصل لكمن الجراءة 
على كسب الحرام . 
الغائلة الثانية : أن ينظر ليك غيرك من العلماء والجهالفيعتقدون أنهحلال فيقتدون بك فى الاخذويستداون به 


ماحل من مخالطة السلاطين الظلبة وما حرم 6۹ 


على جوازه ثم لابفرقون» فهذا أعظم من الأول . فإن جماعةيستدلون بأخد الشافعىرصى الله عنه على جواز الاخذ 
وينفلون عن :فرقته وأخذه على نية التفرقة ؛ فالمفتدى والمنشبه به يذيغى أن ترز عنهذا غاية الاحترازفإنه يكون 
فعله سبب ضلال خلق كثين . وقد حكى وهب بن منبه أن رجلا أتى به إلى ملك بمشبد من الناس ليكرهه على أ كل 
م الختذير فلم يأكل » فقدم إليه لحم غنم وأكره بالسيف فلم بأ كل » فقيل له فى ذلك فقال : إن الناس قد اعتقدوا 
أ طرف بأكل لحم ادير ؛ فإذا خرجت سالما وقد أكلت فلا يعلمون ماذا أكات فيشاون . ودخل وهب 
ان منبه وطاوس على مد بن يوسف ۔ أخی الحجاج ‏ وكان عاملاوكان فى غداةباردة فى مجلس بارز فقال لغلامه : 
هلم ذلك الطبلسان وألقه على أنى عبد الرحمن ‏ أى طاوس ۔ وكان قد قعد على كرسى فألتى عليهفم بزل يحزك كتفيه 
حتى ألق الطيلسان عنه ؛ فغضب عمد بن بو سف فقالوهب : كنت غتباعن أ نتغضبه لو أخحذت الطياسان وأصذقتبه 
قال : نمم لولا أن يقول من لعدى إنه أخذه طاوس ‏ ولايصنع به ماأصنع به إذن لفعلت . 

الفائلة الثانية : أن يتحوك قلبك إلى حبك لتخصيصه ياك إيئارءلك بما أنفذمإليك » فإ نكان كذ لك فلا تقبل 
ذلك هو السم القاتل والداء الدّفين أعنى مايحبب الظلمة [لياك » فإن من أحببته لابد أن تحرص عليه وتداهن فيه ٠‏ 
قالت عائشة رضى الله عنها : جبلت النفوس على حب من أحسن إليها . وقال عليه السلام ١‏ الهم لاتجعل لفاجر 
عندى يدا فيحبه قلى 27 بين صل الله عليه وسل أن القلب لايكاد يمتنع من ذلك . وروی أن بعض الآامراء أرسل 
إلى مالك بن دينار بعشرة آ لاف درم فأخرجهاكلها فأتاه عمد بن واسع فقال : ماصنعت جا أعطاك هذا الخلوق؟ 
قال : سل أصمالى ؟ فقالوا . أخرجه كله » فقال . أنشدك الله أقلبك أشد حبآله الآن أم قبل أن أرسل إلياك ؟ : لا 
بل الآن» قال : [بماكنت أخاف هذا . وقد صدق فإنه إذا أحبه أحب بةأءه وكره وعز له ونكبته وموته وأحب 
اتساع ولايته وكثرة ماله ؛ وكل ذلك حب للاسباب الظل وهو مذموم . قال سلمان وان مسعود رضى الله عنهما : 
من رضى بأمس وإن غاب عنه كا نكن شهده قال آالى لإا ولاتركنوا إلى الذن ظلوا ) قيل لاترضوا بأعبالهى فان 
كنت فى القؤة بحيث لاتزداد حبالم بذلك فلا بأس بالاخذ . وقد حك عن بعض عباد البصرة أنه كان يأخذ أموالا 
ويفرقها فقيل له : ألا تخاف أن تحهم ؟ فقال : لو أخذ رجل بيدى وأدخلنى الجنة ثم عصى ربه ماأحبه قلى » لان 
الذى سره لللاخذ ببدى هو الذى أبغضه لأجله شكرا له على تصخيره إياه . وبهذا تبين أخذ المال الآن منهم وإن 
كان ذلك المال بعينه من وجه حلال محذور ومذموم لانه لاينفك عن هذه الغوائل . 

مسألة : إن قال قائل : إذا جاز أخذ ماله وتفرقته فهل يجوز أن يسرق ماله أو تضق وديعته وتسكروتفرق على 
الناس ؟ فنقول : ذلك غير جائر لانه ربما يكون له مالك معين وهو على عزم أن رده عليه » ولیس هذا کا لوبعثه 
إليك ؛ فإن العاقل لايظن به أنه يتصدق بال يعلم مالك فيدل تسليمه على أنه لا يعرف مالكه فإن كان عن يشكل 
عليه مثله فلا بحوز أن يقبل منه المال مالم يعرف ذلك ثم كيف يسرق ويحتمل أن يكون ملك قد حصل له بشراه 
فى ذمته ؟ فإن اليد دلالة على الملك . فهذا لاسبيل إليه بل لو وجد لقطة وظهر أنصاحبها جندى واحتم ل أن تكون 
له بشراء فى الذمة أو غيره وجب الرد عليه . فإذآ لابحوز سرقة مالم لايم ولامن أودع عنده . ولايحوز إنكار 
وديعتهم ويحب المد على سارق مام إلا إذا ادعى السارق أنه ليس ملكا لمم فعند ذلك يسقط الحد بالدعوى . . 


)١(‏ حديث « الهم لاجمل لفاجر عندى يدا فبحبه قلى » أخرجه ابن مردويه فى التفسير من رواية كثير بن عطية عن رجل 
سم 0 ورواه أبو منصور الدیادی فى مسند الفر دوس من درت معاد وأبو موسي الديي فی كتاب 0 لضببع امس والأيام مرسلا 
وأسانيدء كلها ضميفة . 
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مسألة : المعاملة معهم حرام لان أكثر مالم حرام فا يوق عوضا فهو حرام » فإن أدى القن من موضع يعم 
حله فيبق النظر فما سل [ايهم » فإن عل أنهم يعصون الله به كبيع الديباج منهم وهو يعلم أنهم يلبسونه فذلك حرام 
كبيع العنب من النار » وإنما الخلاف فى الصحة وإن أمكن ذلك وأمكن أن يليم نساءه فهو شيبة مكروههء هذا 
فيا يعصى فى عينه من الأموال . وف معناه بيع الفرس منهم » لاسما فى وقت ركو بهم إلى قتال المسلمين أو جباية 
أموا م فإن ذلك إعانة لهم بفرسه وهی حظورة . فأما بيع الدرام والدنانیر منہم ومايجرى مجراها مسا لايعصى فى 
عينه بل يتوصل بها فهر مكروه لما فيه من إعانتهم على الظل م إستعينونعلى ظلمهم بالاموالوالدواب وسار 
الأسباب » وهذه الكراهة جارية فى الإهداء إلييم وف العمل م من غير أجرة حتى فى تعليمهم وتعلم أولادم 
الكناية والترسل والحساب ء وأما عام القرآن فلا يكره إلا من حيث أخذ الآجرة فإن ذلك حرام إلا من وجه 
يعم حله » ولو انتصب وكيلا هم يشترى لهم فى الأسواق من غير جعل أو أجرة فهومكروهمن حيثالإعانة » وإن 
اشترى لهم مايعلم أنبم يقصدون به المعصية كالغلام والديباج للعرش واللبس والفرس لاركوب إلى الظلم والقتل 
فذاك حرام . فهما طهر قصد المعصية بالمبتاع حصل التحريم ومهما لم يظهر واحتمل عك الحال ودلالتها عليه 
حصلت الكراهة . 

مال الأسراق الى رعا امال اكرام غرم التخازة ا د لرن سکاما + فان سكا تار وا کنب 
بطريق شرعى لم بحرم كسبه وكان عاصيا بسكناه » وللناس أن يشتروا منبم » ولكن لو وجدوا.سوقا أخرى فالاو 
الشراء مما فإن ذلك إعانة لسكناهم وتنكثير لكراء حوانيتهم » وكذلكمعاملة السوق التى لاخراج هم عليها أحب من 
معاملة سوق فم علا خراج :وقد بالغقوم ی تحرزوا من معاملةالفلاحين وأصهابالآراضى التى لهم عليها الخراج 
فإنهم رما يصرفون ما يأخذون إلى الخراج فيحصل به الإعانة » وهذا غاوف الدين وحرج على المسلمين فإن الخراج 
قد عم الاراضى ولاغى بالناس عن ارتفاق الارض ولامعنى للبنع منه » ولو جاز هذا لحرم على الماك زراعة 
الأرض حتى لايطلب خراجها . وذلك مما يطول ويتداعى إلى حدم باب المعاش . 

مسألة : معاملة قضاتهم وعبالحم وخدمهم حرام كعاملتهم بل أشد . أما القضاة فلانهم يأخذون من أمواهم 
الحرام الصريح ويكثرون جمعهم ويغرون الاق يزنهم فإنهم على زى العلماء ويختلطون بهم ويأخذون من أمواهم 
والطباع جبولة علىالتشبه والاقتداء بذوى الجاه والحشمة . فهم سبب انقيادالخاق إليهم . وأما الخدم والحشم فأ کر 
أموالهم من الغصب الصريح ولايقع فى أيديهم مال مصلحة وميراث وجزية ولاوجه حلال حتى لضعف الشبة 
باختلاط الحلال امم . قال طاوس : لاأشہد عندم وإن تحققت لانى أخاف تعديهم على من # بدت عليه . 
وبالجملة إنما فسدت الرعية بفساد الملوك » وفساد الاوك بفساد العلباء فلولا القضاة السوء والعلماء السوء لقل 
فساد اللوك خوفا من إنكارهم . واذلك قال صل الله عليه وسلم « لاتزال هذه الامة تحت يد الله وكنفه 
ما بمالى* قڙاؤها أمراءها 9 » ونما ذكر القزاء لآنهم كانواهم العلاءو[ تما كان عليهم بالق رآن ومعانيه المفهومة 
بالسنة . وما وراء ذلك من العلوم فهى محدثة بعدهم . وقد قال سفيان : لاتخالط السلطان ولامن يخالطه . وقال : 
صاحب القم وصاحب الدواة وصاحب القرطاس وصاحب الليطة بعضهم شركاء بعض . وقد صدق فإِنْ رسول الله 


)١(‏ حديث « لازال هذه الأمة حت يد الله وكئفه مالم بعال“ قراؤها أمراءها» أخرجه أبو عرو الدانى فى كتاب الفان من 
رواية امسن هر سلا ورواه الديامى فى سند الفرهوس هن حديث دل وان ګر بلفغل ,2 مالم يعظم أبرارها خارها ويداهمن خيارها 
شرارها » واسنادها ضیف . 
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صل الله عليه وسال لعن فى الخر عشرة حى العاصر والمءتصر ١‏ وقال ابن مسعود رضى الله عنه « أ كل الريا 
وموكله وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان مد صلى الله عليه وس 7" د وكذا رواه جابر وعمر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ('" وقال ابن سيرين : لانمحمل للسلطان كتابا حتى تعلم مافيه ؛ وامتنعسفيان رحمه الله من مناولة 
الخليفة فى زمانه دواة بين يديه وقال : حتى أعم ما تكتب يبا فكل من حوالهم من خدمهم وأتباعهم ظلة مثلهم 
يحب بفضهم فى الله جميعا . روى عن عثان بن زائدة أنه سأله رجل من الجند وقال : أبن الطريق ؟ فسكت وأظهر 
الصمم وخاف أن يكون متوجها إلى ظل فيكون هو بإرشاده إلى الطر يق معينا . وهذه المبالغة لم تنقل عن السلف 
مع الفساق من التجار وال حا كه والحجامين وأهل الخامات والصاغة والصباغين وأرباب الحرف مع غلبة الكذب 
والفسق علهم » بل مع الكفار من أهل الذمة » وإبما هذا ف الظلية خاصة الا كين لاموال اليتاى والمسا كين 
والمواظبين على إيذاء المسلين الذين تعاونوا على .طمس رسوم الشريعة وشعائرها . وهذا لآن المعصية تقسم إلى 
لازمة ومتعدّية » والفسق لازم لايتعدى » وكذا الكفر وهوجناية على حق الله أعالى وحسابه على الله وأمامعصية 
الولاة بالظم رهو متعدّ فانما يغاظ آرم لذلك وبقدر عبوم الظم وعموم التعدى بزدادون عند الله مقتا فيجب أن 
يزداد منهم اجتنابا ومن معاملتهم احترازا فقد قالصيىالله عليه وسل » يقال الشرطى دع سوطلك وادخل انار » 
وةالصل الله عليه وسل « من أشراط الساعة رجال معهم سياط كأذناب البقر ‏ ع فهذا حكهم ومن عرف بذلك 
منهم فقد عرف ومن لم يعرف فعلامته القباء وطول الشوارب وسار الميثات المشهورة . فن رؤى على :لك الميئة 
عبن اجتنابه ولايكون ذلك من سوء الظن لانه الذى جنىعل نفسهإذ نزيا بزيهم » ومساواة الزى تدلعلى مساواة 
لقاب ولا يتجائن إلا نون ولا يتشبه بالفساق إلا فاسق » نعم الفاسق قد يلتبس بأهل الصلاح فأما الصاح 
فليس له أن يتشبه بأهل الفساد لان ذلك تسكثير لسوادم وإنما نزل قوله تعالى لإ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم € فى قوم من المسلمين كانوا يكثرون جماعة المشركين بالخالطة » وقد روى أن الله تعالى أوحى إلى يوشع 
ان :نون إنى مهلك من قومك أربعين ألفا من خيارهم وستين ألفا من شرارثم ٠‏ فقال : مابال الآخيار ؟ قال : إنهم 
لابخضبون لغضيّ فكانوا با كلونهم ويشاربونهم . وبهذا يقبين أن بعض الظللة والغضب علهم واجب » وروى 
ابن مسعود عن الى صلى الله عليه وس د إن الله لعن علاء بنى إسرائيل إذ خالطوا الظالمين فى معاشبم " , . 


)١(‏ حديث « أن النى سلى الله تعالى عايه وعلى 417 وسلم لعن فى الى عشسرة حت المامير والمعتصر » أخرجه الترمذى 
وان ماجه من حديث انس قال الترمذی حديث غریب . (؟) حديث ابن مسعود « آ۲ کل الربا وموكله وثاهده وكاتيه 
مامونون على اسان د صلى الله عليه وسل « رواه مسل وأصعاب السين والانظط الساتى دون قوله « وشاهده » ولأنى داود لعن 
رسول الله صلى الله عايه و آ کل الربا وموكله وشاهده وكاته » قال الترمذى وصحه وان ماجه وشاهديه , (*( حديث 
عابر لعن رسول الله صل الله عليه وسل آ كل الرما وموكلة وكاتيه وشاهديه قال ھ سواه ل أخرحه مسلم هن حديثة 6 وام ت 
عمر فأشار اليه الترمذى قوله وف الاب ولابن ماجه من حديئه « أن آخر ما أنزات آي الرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مات ولم يفسرها فدعوا الربا والرية » وهو من رواية ابن المسيب عنه والجهور على أنه لم يسم منه ٠.‏ (4) حديث « يقال 
لامر على دع سوطك وادخل الثار » أخرجه أو يعلى من حديث أأس سند شعيف ٠‏ (ه) حديث « من أشراط الساهة رجال 
معهم أسياط كأذناب البقر » الخرجه أ واللاک وقال ديح الإسناد من حديث ألى أمامة ۵ يكون فى آلخ الزمان رجال معهم 
سیا كأنها أذاب البقر ... الحديث » ولمسل من حديث أبى هريرة « بوعك إن طالت بك مدة أن ترى قوما فى-أريديهم مثل 
أذناب ابقر » وفى رواية له صئفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر ... الحديث > . 

)١(‏ حديث ابن مسعود « امن الله علماء بنى إسرائيل إذ خالطوا الظالمين فى معايمهم » أخرجه أبوداود والترمذى وان ماجه 
« قال رول الله صلى الله عليه وسلم 1ا وتعت پو إسسرائيل فى المعاصى : متهم علاؤم فل ينتهوا غالسوثم فى ع#السهم وواكلوم 
وثاروثم شرب لله قلوب بعضسمم سعض ولعلهم على إ-ان داود وعيسى ابن مريم » لفظ الترمذى وقال حسن غريب , 


١65‏ 5 ماعل من غنالطة التسلاطين والظلية وما حرم 


مسألة : الموام ضع الى اها الظلبة كالقناطر والرباطات والمساجد والسقايات ينبغى أن يحتاط فما وبنظر 
أماالقنطرة فيجو 0 علبا الحاجة » والورعالاحتراز ماأمكنوإن وجدعنه معدلاتأ كد الورع . و[نماجوزنا 
العيور وإن وجد معدلا انه إذا م يعرف الاعيان مالک کان کیا أن ترصد اخيرات وهذا خير ٠»‏ فأما إذا 
عرف أن الجر والحجر قد نقل من دار معلومة أو مقبرة أو مسجد معين فهذا لاحل العبور عليه صلا 
إلا لشرورة يحل بها مثل ذلك من مال الخيد » ثم يبحب عليه الاستحلال من المالك الذى يعرفه ٠‏ وأما المسسجد فإن 
بن فى رض مغضوبة أو خشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك معين فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة بل 
لو وقف الإمام فيه فليصل هو خلف الإمام وليقف حارج المسجد فإن الصلاة فى الآرض المغصوية تسقط الفرض 
وتتعقد فى حق الاقتداء » فإذلك جوزنا للمقتدى الاقتداء من صل فى الارض الماصوية وإن عصى صاحبه بالوقوف 
فى الغصب . وزإنكان من مال لا يعرف مالك فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد فإن لم بحد غيره فلا يترك 
الجعة واماعة به لانه حتمل أن يكون من الملك الذى بناه ولو على بعد وإن لم يكن له مالك ممين فهو لصاح 
المسليين . ومهما كان فى المسجد االكبين بناء لساطان ظالم فلا عذر لمن يصل فيه مع اتساع المسجد » أعنى في الورع ؛ 
قيل لحد بن نبل : ماحجتك فى ترك الروج إلى الصلاة فى جماعة ونحن بالعسكر ؟ فقال . حجتى أن الحسن 
وإبراهم التيمى خافا أن يفتتهما الحجاج وأنا أخاف أن أفتن أيضا . وأما الخاوق والتجصيص فلا بمنع من الدخول 
لاله غين منتفع به فى الصلاةى يما هو زينة والآولى أنه لا ينظ 55 وأما البوارى التى فرشوها فإن كان لها مالك 
معان فيحرم الجاوس عليا وإلا فبعد أ ن أرصدت لمصلحة عامة جاز افتراشها » ولكن الوزع العدول عنها فإنباحل 
شبة . وأما السقاية غكها ما ذكرناه وليس عن الورع الوضوء والشرب ما والدخول إلا إذاكان خاف 
فوات الصلاة فيتوضاً وكذا مصائع طريق مهكد . وأماالرر باطات والمدارس فإ ن كانت رقبة الأرض مغصوية 
أو الأجر منقولا من موضع معدن بمكن الرد إلى مستحقه فلا رخصة للدخول فيه وإن التبس المالك فقد أرصد 
لجهة من اير » والورع اجتنابه ولكن لا يلزم الفسق بدخوله . وهذه الآبنية إن أرصدت من خدم السلاطين 
فالامس فہا أشدّ إذ ليس ليس م صرف الامرال الضائعة إلى المصالم ولان الحرام أغلب على أموالهم إذ ليس لم أخذ 
مال المصاڂ وإمايجوز ذلك لاولاة وأرياب الاس 
مسألة : الأرض المغصوية إذا جعلت شارعا 0 أنيتخطى فيه ألبتة وإن لم كنل مالاك معينجاز ؛ والورع 
العدول إن أمكن » فإن كان الشارع مباحا وفوقه ساباط جاز العيور وجاز الجلوس تحت الساباط علىوجه لايحتاج 
فيه إلى السقف کا بقع فى الشارع لشغل » فإذا انتفع بالسقف فى دفع حر الشمس أو المطر أو غيره فهو حرام لآن 
السقف لابراد [لالذلك » ومكذا ح& من يدخل مسجدا أوأرضا مناحة سقف أوحوط بغصبفإنه بمجرد التخطى 
لايكونمنتفعا بالحبطانوالسقف إلا إذا كان له فائدة فى الحيطان والستف لحر أ وبرد تسر عن بصر أوغيره فذلك 
حرام لانه انتفاع بالحرام إذالم يحرم الجاوس على الخصب لما فيه من الماسة بل الانتفاع » والاض تراد للاستقرار 
علمها والسقف للاستظلال به فلا فرق بينهما . 


مسائل متفرقه الى 


الباب السا € 
فى مسائل متفرقة بكر مسيس الحاجة إلا وقد سل عنها فى الفتاوى 


مسألة : سدّل عن خادم الصوفية يخرج إلى السوق ويجمع طعاما أو نقدا ويشترى به طعاما فن الذى عل له أن 
بأ كل منه ؟ وهل ختص بالصوفة أم لا ؟ فقلت : أما الصوفية فلا شسبة فى حقهم إذا أكلوه وأما غيرم فيحل لهم 
إذا أكلوه برضا الخادم ولتكن لايخلو عن شبة » أما الحل فللآن مايعطى خادم الصوفية إا يعطى بسبب الصوفية 
٠‏ وله أن يطعم غير العيال إذ يبعد أن يقال لم خرج عن ملك المعطى ولا ينساط الخادم على الشراء به التصرف فيه ؟ 
لان ذلك مصير إلى أنّ المعاطاة لا تكق وهو ضعيف » ثم لا صائر اليه فى الصدقات والمدايا » ويبعد أن يقال 
زال الملك إلى الصوفبة الحاضرين الذين م وقت سؤاله فى الخانقاه إذ لاخلاف أن له يطعم منه من يقدم لعدهم 
وأو ماتوا كلهم أوواحد دنهم لابجب صرف نصيه إلى وارثه » ولايمكن أن يقال إنه وقع لجهة التصؤ ف و لايئعين 
له مستحق لان إزالة الملك إلى الجهة لاتوجب تسليط الاحاد على التصرف فإن الداخلينفيه لاينحصرون بل يدخل 
فه من يواد إلى يوم القيامة » وإتمسا يتصرف فيه الولاة » والخادم لاوز له أن ينتصب نائبا عن الجهة فلا وجه 
إلا أن يقال هو ملكه ونما يطعم الصوفية بوفاء شرط التصوّف والمروءة فإن منعهم عنه منحوه عن أن إظهر نفسه 
فى معرض التكفل بهم حى ينقطع وقفه کا ينقطع عمن مات عياله . 

مسألة : سثل عن مال أوصى به للصوفية فن الذى يجوز أن يصرف إليه ؟ فقلت : التصّف أمس باطن لايطلع 
عليه ولا يمكن ضبط الحم حقيقته بل بأمور ظاهرة يعول عليها أهل العرف فى [إطلاق اء الصوف ؛ والضابط 
الكلى أن كل من هو بصفة إذا رل فى خانقاه الصوفية لم يكن نزوله فيا واختلاطه بهم منكرا عندهم فهو داخلفى 
غنارهم . والتفصيل أن بلاحظ فيه خمس صفات الصلاح والفقر وزى الصوفية وأن لايكون مشتغلا عرفة وأن 
يكون خالطا لمم بطزيق المسا كنة فى الاتقا . ثم يعض هذه الصفات مما يوجب زوالا زوال الاسم وبعضما ينجر 
بالبعض فالفسق يمنع الاستحقاق لان الصوفى باجخلة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة مخصوصةء فالذىيظهر 
فسقه وان كان على زيهم لايستحق ماأوصى به للصوفية ولسنا نعتبر فيه الصذائر . وأما الحرفة والاشتغال بالكسب 
فانهبجنع هذا الاستحقاق فالدهقان والعامل والتاجر والصائع فحانوته أو داره والاجيرالذى بخدم بأجرة كل هؤلاء 
لايستحقون ماأوصى به للصوفية ولاينجير هذا بالزى والخالطة » فأما الوراقة والخياطة ومايقرب منهما ما يليق 
بالصوفية تعاطا » فإذا تعاطاها لافى حانوت ولا على جهة اكناب وحرفة فذلك لابمنع الاستحقاق وكان ذلك 
رتیچ مسا كنته إباهم مع بقية الصفات » وأما القدرة علا لحرف من غير مباشرة فلا ملع » وأما الوعظ والتدريس 
فلا ينافى اسم التصوف إذا وجدت بقية الخصال من الرى والمسا كنة والفقر إذ لايتناقض أن يقال صوفى مقرى* 
وصوفى واعظ وصوف عام أو مدرس ؛ ويتناقض أن يقال صوق تاجر وصوف عامل » وأما الفقر فإن زال بِعنى 
مفرط ينسب الرجل إلى الثروة الظاهرة فلا بحوز معه أخذ وصية الصوفية , وإنكان له مال ولايق دخله بخرجه 
لم يبطل حقه > وكذا إذا كان له مال قاصر عن وجوب الركاة وإنلم يكن له خرج وهذه أمور لادليل لما إلا 
العادات . وأما امخالطة لهم ومسا كتوم فلها أثر ولكن من لايخالطهم وهو ف داره أوفى مسجد على زېم ومتخملز 
بأخلاقهم فهو شريك فى سبمهم وكأن ترك الخالطة يحبرها ملازمة الزى فإن يكن على زم ووجد فيه بقية الصفات 

) ۲ إحياء علوم الد ”ب‎ - ٠١( 


١‏ مسال متفرقه 


فلا يستحق إلا إذا كان مسا كنا لحم فى الرباط فينسحب عليه حكهم بالتبعية.. فالخالطة والزى ينوب كل واحد منبما 
عن الآخر . والفقيه الذى ليس على زہہم هذا حكنه فإنكان خارجا لم يعد صوفيا وإن كان سا كنا معهم ووجدت 
بقية الصفات لم يبعد أن ينسحب بالتبعية عليه حكهم . وأما لبس المرقعة من يد شيخ من مشايخهم فلايشترط ذلك 
فى الاستحقاق » وعدمه لايضره مع وجود الشرائط المذكورة . وأما المتأهل المتردد بين الرباط والمسكن فلاخرج 
بذلك عن جملتهم . 

مسألة : ماوقف على رباط الصوفية وسكانه فاللامى فيه أوسع مما أوصى لهم به لان معنى الوقف الصرف إل 
مصالحهم ؛ فلغير الصوف أن يأكل معهم برضاهم على مائدتهم مس ورتين فإن أمس الاطعمة مبناه على الماح حتى 
جاز الانفراد مها فى الغنائم. المشتركة > وللقوال أن يا كل معهم فى دعوتهم من ذلك الوقف وكان ذلك من مصالح 
معايشرم » وما أوصى به الصوفية لاوز أن يصرف إلى قوال الصوفية عخلاف الوقف » وكذلك من أحضروه من 
المال والتجار والقضاة والفقهاء من لهم غرض ف استالة قلوبهم يحل هم الا کل برضاهم » فإن الواقف لايقف 
إلا معتقدا فيه ماجرت به عادات الصوفية فيتزل على العرف ولكن ليس هذا عبلالدوام » فلا#وزلن ليس صوفيا 
أن يسكن معهم على الدوام و يأكل وإن رضوا به إذ ليس لحم تغيير شرط الواقف مشا ركةغير جنسهم . وأماالفقيه 
إذا كان على زم وأخلاقهم فله العزول علييم » وکونه فقيهأ لايناق كونه صوفيا ؛ والجهل ليس بشرط ف التصوف 
عند من يعرف التصوف > ولابلتفت إلى خرافات بعض اق بقوطهم : إن العلل حجاب فإن الجهل هو الحجاب . 
وقد ذكرنا تأويل هذه الكلمة فى كتاب العم > وأن الحجاب هو العلم المذموم دون المحمود » وذ كرنا المحمود 
والمذمرم وشرحهما . وأما المقيه إذا لم يكن عل زيم وأخلاقهم فلهم منعه من التزول علييم فإن رضوا بازوله فيحل 
له الكل معهم بطريق التبعية فكان عدم الزى تبره المسا كنة ولكن برضا أهل الزى ‏ وهذه أ مور تشبدلهاالعادات 
وفها أمور متقابلة لاق أطرافها فى النى والإثبات ومتشابه أوساطها فن احترز فى مواضع الاشتباه فقد استيرأ 
لدينه يا فنا عليه فى أيراب الشات . 


مسألة ۽ سل عن الفرق بين الزشوة والهدية مع أن كل واحد منهما يصدر عن الرضا ولايخاو عن غرض وقد 
ت مت إحداهما دون الاخرى . فقلت : باذل المال لاببذله قط إلا لغرض ٠»‏ ولكن الغرض إما أجل كالثواب 
وإما عاجل » والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه يطلب غبته 
إما اللحبة فى عبنها وإما التوصل بالحبة إل, غرض وراءها فالأقسام الخاصلة من هذه خمسة . 


الأول : ماغرضه الثواب فى الآخرة وذلك إما أن يكون لكون المصروف إليه محتاجاأوءالما أومنتسبا بسب 
دينى أوصالحا فى نفسه متدينا . فا عل الأخذ أنه يعطاه الحاجته لاحل له أخذه إن لم يكن محتاجا » وماعل أنه يعطاه 
لشرف نسبه لاحل له إن عل أنه كاذب فىدعوى النسب » وما يعطى اعلمه فلابحل له أن يأخذه إلا أن يكون فى العم 
يا يتقده المعطى » فإن كان خيل إليه كلا فى العم حتی بعثه بذالك على التقرب ولم يكن كاملا لم حل له › ومايعطى 
لدينه وصلاحه لامعل له أن يأخذه إن كان فاسقا فى الباطن فسقا لو علمهالمحطى ماأعطاه . وقلما يكون الصا بحيث 
لو انكشف باطنه لبقيت القلوب مائلة إليه وإنما ستر الله اميل هو الذى يحبب الخلق إلى الخاق . وكان المتررعون 
يوكلون فى الشراء من لايعرف أنه وكيلهم حتى لايتساحوا فى المبيع خيفة من أن يكون ذلك أكلا بالدين فإن ذلك 
عنطر وال خن لا العم والنسب والفقر فينبغى أن يحتذب الآخذ بالدين ماأمكن . 


مسائل متفر قه 04 

القسم الثانى : مايقصد به فى العاجل غرض معين كالفقير يهدى إلى الغنى طمعا فى خلعته فهذه هبة بشرط الثواب 
لاينى حكها ونا تل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه وعند وجود.شروط العقود . 

الثالك : أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالحتاج إلى السلطان يبدى إلى وكيل الساطان وخاصته ومن له مكانة 
عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال ؛ فلينظر فى ذلك العمل الذى هو الثواب إن كان حراما كالسعى 
فى تتجيز إدرار حرام أوظل إنسان أو غيره حرم الاخذ › وإ ن كان واجبا كدفع ظل متعين على كل من يقدر عليه 
أو شبادة متعينة فبحرم عليه مايأخذه وهى الرشوة الى لايشك فى تعرعها » وإن كان مباحا لاواجبا ولا حراما 
وكان فيه تعب بحيث لوعرف لجاز الاستتجار عليه فا يأخذه حلال مهما وف بالغرض » وهو جار مجرى الجعالة 
كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو بد الساطان ولك دينار وكان بحيث يحتاج إلى تعب وعمل متقوّم » أو قال 
اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا وافتقر فى تنجيز غرضه إلى كلام طويل » فذلك جءل 
کا بأخذه الوكيل بالخصومة بين يدى القاضى فليس عرام إذا کان لايسعى فى حرام » وإنكان مقصود يحصل 
بكلمة لاتعب فما ونكن تلك الكلمة من ذى الجاه أو تلك الفعلة من ذى الجاء تفيد كقوله للبوا ب لاتغلق دوثهباب 
السلطان أو كوضعه قصة بين,دى السلطان فقط » فهذا حرام لانه عوض من الجاه » ولم يثبت فى الشرع جواز ذلك 
بل ثبت مابدل على النهى عنه كا سيأ فىهدايا الملوك ‏ وإذا كاثلايحوز العوض عن إسقاط الشفعة والردبالعيب 
ودخول الأغصان فى هواء املك وجلة من الأغراض مع كونبا مقصودة فكيف يؤخذ عن الجاه ؟ ويقربمن هذا 
أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفته كواحد ينفرد بالعلم بقبت يقلع البواسير أوغيره 
فلا يذكره إلا بعوض فإن عله بالتافظ به غير متقوم كبة من سمسم فلا يجوز أذ العوض عليه ولاعلى عله ؛ 
إذ ليس ينتقل علمه إلى غيره ونما حصل لغيرهمثل علمه ويبقهو عالما به »> ودون‌هذا : الحاذقف الصناعة كالصيقلى 
مثلا الذى يزيل اعوجاج السيف أو المرآة بدقة واحدة لحسن معرفته بموضع الخال » ولذقه بإصابته فقديزيد بدقة 
واحدة مال كثير فى قبمة السيف والمرآة فهذا لا أرى بأسا بأخذ الا جرةعليه » لأنمثلهذه الصناعات يتعب الرجل 
فى قعاءها لسكتسب بها وضخفف عن نفسه كثرة العمل . 

الرابع : مايقصد به انحبة وجلا من قبل المهدى إليه لالغرض معين ولكن طلبا للاستثئاس وأ كيد للصحبة 
وتوددا إلى القلوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب إليه فى الشرع قال صل اللهعليه وسل « تهادوا تحابوا ( » وعلى 
اجملة فلا يقصد الإذسان فى الغالب أيضا محبة غيره لعينالمحبة بل لفائدةفىمحبتهولكن إذا لمتتعينتاك الغائدة ولميتمثل 
فى نفسه غرض معين يبعثه فى الحال أو المآ ل سمى ذلك هدية وحل أخذها . 

الخامس : أن يطلب الثقرب إلى قابه وتعصيل محبته لامحبته ولا لللانس به من حيث إنه أذس فقط بل ليتوصل 
بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسبا وإن 5 حمس عينها وكان لوللا جاهه وحشمته لكان لادی 
إليه » فإ ن كان جاهه لاجل عل أو نسب الام فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشاببة الرشوة ولكنها هدية فى 
ظاهرها » فإن كان جاهه بولاية تُولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أوجباية مالأوغيره من الاعبال السماطانية 
حتى ولاية الأوقاف مثلا » وكان لولا تلك الولاية لكانلاءهدى إليه فهذهرشوة عرضت فى معرض اهدي ةإذ القصد 

naran arrearage 
الباب السابع : فى مسال متفرقة‎ 


(1) حديث « ادوا اوا « أخرجه البق هن حديث ألى هر رة » وطعفه ابن عدي . 


6ك اال عر 


مها فى الحال طلب التقرب وا كتساب الحبة ولكن الاس ينحصر فى جنسه إذ مايمكن التوصل إليه بالأيات لايخفى 
وآية أنه لايبغى الحبة أنه لو ولى فى الحال غيره لسلم امال إلى ذلك الغير » فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة فيه 
شديدة واختلفوا فى كونه حراما » والمعنى فيه متعارضا فإنه دار بين الحدية الحضة وبين الرشوة المبذوله فى مقابلة جاه 
فى غرض معين » وإذا تعارضت المشاءبة القياسية وعضدت الاخبار والأثار أحمدهما تعين الميل إليه » وقد دلت 
الأخبار على تشديد الام فى ذلك قال صلى الله عليه وسل «.يأتى على الناس زمانيستحل فيه السحت بالهدية والققل 
بالموعظة يقتل البرىء. لتوعظ به العامة » » وسثل!بن مسعود رضى اللهعنهعن السحتفقال : يقضى الرجل الحاجة 
فتبدى له الهدية ولعله أراد قضاء الحاجة بكلمة لاقعب فيا أو تبرع بها لاعلى قصد أجرة › فلاجوز أن يأخذ بعده 
شيا في معرض العوض » شفع مسروق شفاعة فأهدى إليه المشفوع له جارية فخضب وردها وقال : لوعلمت ماق 
قلبك لما تكلمت فى حاجتك ولا اکل فبا بق منها . وسثل طاوس عن هدايا السلطان فقال : حت . وأخذ عبر 
رطى الله عنه ربح مال القراض الذى أخذه ولداه من بيت المال وقال : [نما أعطيتما لمكانكا منى إذ عل أنبما 
أعطيا لجل جاء الولاية . وأمدت امأ أنى عبيدة بن الجراح إلى خاتون ملك الروم خاوةافكافاًتماجوهر فأخذه 
عمر رطى الله عنه فباعه وأعطاها من خلوقها ورد باقبه إلى بيت مال المسلمين . وقال جابر وأبو هريرة رضى الله 
عنهما : هدايا الملوك غلول . ولما رد عر بن عبد العزيز المدية قيل له « كان رسولاتهصلىالتهعليه وسلريقبل المدية 
فقال : كان ذلك له هدية وهو لنا رشوة 9" » أى كان يقرب إلبه لنبوتهلال و لايته وحن[ ا تعطى للولاية. وأعظلم 
من ذلك كله ما روى أبو حميد الساعدى « أن رسول اله صل الله عليه وسلم بعث واليا على صدقات الازدفلاجاء إلى 
رسول الله صلل الله عليه وسل أمسك بعض مامعه وقال : هذا لک وهذا لى هدية » فقال عليه السلام : ألا جلست 
فى يبت أبيك زبيت أمك حتى تأتيك هدبتك إن كنت صادقا ‏ ثم قال : مالى أستعمل الرجل منک فيقول هذا لک 
وهذا لی هدية ألا جلس فى بیت أمه ايبدى له والذى نفسى بيده لايأخذ منک أحد شيا بغیں حقه إلا أتى الله عمل 
فلا يأتين أحدك يوم القيامة ببعير له رغاء أو بقرة لحا خوار أو شاة تيعر » ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ؛ 
ثم قال : اللهم هل بلغت 7" » وإذا ميت هذه التشديدات فالقاضی والولى يذبغى أن يقدر نفسه فى بيت أمه وأبيه 
فا کان يعطى بعد العزل فهوف بيت أمه وزله أن يأخذه فولايته › ومايعل أنه » نما يعطاه لولايته فرام أخذه » 
وما أشكل عليه فى هدابا أصدقائه أنهم هل کانوا يعطونه لو كان معزولا ؟ فهو شيهة فليجتئبه . 


تم كتاب الحلال والحرام حمد الله ومنه وحسن توفيقه والله أعل 


(۱) حديث « انی على الناس زمان يستحل فيه السحث بالهدية والقتل بالموعظة » يقتل اابرىء ليوعظ به العامة » لم أقف له على 
أسل ٠‏ (؟) حديث ؛ کان رسول الله صلی الله عليه وسل يبل الحديةء أخرجه البخارى من حديث عائشة  .‏ (") حديث 
آي حيد الاعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسل بعث واليا إلى سدقات الأزد بها جاء قال : هذا مالكم وهذا هدية لى . 
الحديث متفق عليه . 


فضيله الالفة والاخر \e¥‏ 


کتاب أداب الالفة والاخوة والصحمة والمعاشرة مع أصناف الخلق 


وهو الكتاب الخامس من ربع العادات الثالى 


الجد لله الذى غر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتنانا . وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته [خوانا . 
ونع الغل من صدورهم فظللوا فى الدنيا أصدقاء وأخدانا . وفى الآخرة رفقاء وخلانا . 

والصلاة والسلام على همد المصطق وعلى آ له وأصابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا . 

أما بعد : فَإِنَ التحاب ف الله تعالى والاخوة فى دينه من أفضل القربات › وألطف مايستفاد من الطاعات 
فى مجارى العادات . وها شروط بها يلتحق المتصاحبون بالمتحابين فى الله تعالى وفيا حقوق عراعاتها تصفو الاخوة 
عن شوائب الكدورات ورغاث الشيطان » فبالقيام حقو قها يقرب إلى الله زلق و.الحافظة علا تنال الدرجات 
العلى » ونحن نبين مقاعد هذا اللكتاب فى ثلاثة أبواب ( الباب الأول ) فى فضيلة الآلفة والاخوه فى الله تعالى 
وشروطها ودرجاتها وفوائدها . ( الباب الثانى ) فى حقوق الصحبة وآدابها وحقيقتها ولوازمها . ( الباب الثالثك ) 
ف حق المسل والرحم والجوار والملك وكيفية المعاشرة مع من قد بلى بوذه الاسباب . 

الباب الأول : فى فضيلة الالفة والاخوة دفى شروطها ودرجاتها وفوائدها 
فضيلة الآلفة والأاخوة 

أعل أن الآلفة ثمرة حسن الخلق » والتفّق ثمرة سوء الخلق . خسن الحا يوجب التحاب والنآلف والتوافق 
وسوء الخلق شمر التباغض والتحاسد والتدابر » ومهما كان المثمر مودا كانت القرة حمودة . وحن الخلق لاتق 
فى الدين فضيلته وهو الذى مدح الله سبحانه به نبيه عليه السلام إذ قالى لإ وانك لعلى خلق عظم ) وقال النى 
' صلل الله عليه وسل د أكثر مايدخل الناس الجنة تقوى الله وحن الخلق ٠"‏ . وقال أسامة بن شريك : قلنا 
يأرسول الله ماخير ماأعطى الإنسان ؟ فقال : خلق حسن ‏ , وقال صل الله عليه وسل « لعثت لاتمم اسن 
الإخلاق ‏ , وقال صل الله عليه وسل « أثقل مايوضع فى الميزان خلق حسن © » وقال صل الله عليه وسل 
د ماحسن الله خلق امرى” وخلقه فيطعمه النار ٠”‏ » وقال صل الله علته وسلم د ياأباهريرة علياك بحسن الخلق » 


كتاب آداب ۱ لصحية 
الباب الأول : فى فضيلة الالفة والأاخوة 

(٩)‏ حديث « أول ماید ڪل الي تقرى الله وسن اللق « أخرجه الترمذدى والما م من حديث ألى هر رة وقال م صحيح 
الإستاد وقد تقدم . (( یٹ أسامة 39 شربك : يارسول الله ا» مأخير ماأعطى الإئسان ؟ فال « خلق حسن » رجه 
ابن ماجه بإسناد صديح . (e)‏ حديث « بعد ب مکار م الأشلاق ٠‏ رواء أحدوالبميق 2 والحاكم و موده من حديث ألى هر ارة 

)0 حديث 3 ەل مألوضع ف الميزان حاق حدى » رواه أو داود والتر.ذی من حديث ألى الارداء وقال : سان صح 

6 لوٹ « ماحسن الله خاق امرى” وخلةه فتطعمه النار « أخرحه ابن غدی والطراني 2 مكارم الأخلان وف الأوسط‎ (e) 
. والبيهق فى شمب الإعان من حديث ألى هر رة . قال ابن عدى : فى إسناده بءض النكرة‎ 


eA‏ فضيلة الالفة والاخوة 


قال أبو هريرة رضى الله عنه : وما حسن الخلق ا رسول الله ؟ قال : قصل من قطعك وتعفو عمن ظلبك وتعطى 
من حرمك "١‏ ولا يخ أن ثمرة الخلق الحسن الالفة وانقطاع الوحشة ومهما طاب المثمر طابت ألمْرةَ » وكيف 
وقدورد فى ااثناء على نفس الآلفة سما إذا كانت الرابطة هىالتقوى والدين وحبالله من الآبات والاخار والآثارمافيه 
كفاية! ومقنع » قال الله قصال مظهرا عظى منته على الخلق بنعمة الآلفة لإ لو أنفقت ماف الأرض جميعا ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله ألف بيهم € وقال لإ فأصبحتم بنعمته إشوانا » أى بالآلفة » ثم ذم التفرقة وزجر عنها 
فقال عر من قائل لا واعتصموا عبل الله جميعا ولا تفرّةوا - إلى - لعلم تهتدون 2 وقال صلى الله عليه وسل 
« إن أقربم منى مجلا أحاستم أخلاقا الموطئون أ كناف الذين يألفون ويؤلفون " » وقال صلى الله عليه وسل 
« المؤمن لف مألوف ولا خير فيمن لا يأف ولا يؤاف " » وقال صل الله عليه ولم فى الثناء على الأخوة 
فى الدين د من أراد الله به خيرا رزقه خليلا صالحا إن نسى ذكره وإن ذكر أعاءه ٩‏ » وقال صلی الله عليه وسل 
دكل اا ين إذ التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى وما التق مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهها من صاحبه 
خيرا " وقال عليه السلام فى الترغيب فى الاخوة فى الله « من آخى أ 
بشیء من مله  '"'‏ وقال أبو إدریس الخولانى لمعاذ : إنى أحبك ف اللهء فقال له : أبشر ثم أبشر فإنى معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‹ ينصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة » وجوههم كالقمر 
ليلة البدر » يفزع اناس وم لا يفزعون ولاف الناس وم لا عافون دم أولياء الله الذين لا خوف علهم 
دلا م يحزنون » فقيل : من هؤلاء يارسول الله ؟ فقال : هم المتحادون فى الله تعالى " » ورواه أبوهريرة رضي اله 
عنه وقال فيه « إن حول العرش منابر من نور علا قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم النييون والشهداء » فقالوا » يارسول الله صفهم نا ؛ هقال : هم المتحابون فى" الله والمتجالسون ف الله 


خا فى الله رفعه الله درجة فى الجنة لا يالا 


)١(‏ حديث ٠‏ اأبا هر رة عايك حن الاق » قال : وما سن الاق ؟ قال « تصل من قطمك » وتعفو عمن ظلءك . وتعطى 
من حرمك » رواه الق فى الشعب من رواية المسن عن ألى هريرة ول اسم منه . (؟) -حديث « أن ألر بع عنى نجاسأً 
أءاستتم الاق الموطئون أ كنافا الثرين يأافون ويؤادون » رواه الطبرانى فى مكارم الأخلاق من حديث جا بسند ضعيف . 

(؟) حديث « الؤمن الف مألوف ولاخير فيمن لايأاف ولايؤاف » رواه أسمد وااطبراق من حديث سهل بن سعد» 
والحا م من حديث أنى هرئرة وصححه . (:) حديث « من أراد الله به يرا رزقه آخا صالا ان سى ذ كره وإنذ کر أعانه» 
غريب بهذا اللعظ » والممروف أن ذلك فى الأمير ورواه أن داود من حديث عائئة « إذا أراد الله بالأمير خيرا جل له وزير 
صدق أن اسى ذكره وأن ذكر أعانه ... الحديث » ضعفه ابن عدى » ولأنى عيد الرحن السامى فىآداب الصحمة من حديث على 
« من سعادة المرء أن يكون اخوانه صالمين » . (ه) حديث «مثل الأخون اذا التقيا مثل اليدين تتسل لحد ها الأخرى» 
الحديث رواه السامى فى آداب الصحية » وأو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث أن » وفيه اد بن محمد بن غالب 
الباهلى کذاب > وهو من قول سامان الفارسى فى الأول من الازبيات . (1) حديث « من آخى أ فى الله عزوجل رف ال 
درجة فى اللنة لاينالها بعىء دن عمله » أخرجه ابن ألى الدنيا فی کتاب الإنوان من حديث أنس « ما أحدث عبد آخا فى الل 
الا أحدث الله ه درجة فى الجنة » واسهاده ضعيف ٠.‏ (۷) حديث قال أ.بواد ريس الهولاتى لماذ :الى أحبك فى الله“ فقال :اندر 
م أبعير » فإنى معت رسول الله على الله عليه وسلم يقول « تنصب لطائفة من اناس كراسى حول العرش يوم القيامة .. الحديث » 
أخرحه ٣د‏ والحام فى حديث طويل : ان أا ادريس قال : قلت والله الى لأ عاك فىاقال : فالى سمعت رسول الله على اشعليه 
وسلم بقول « ان المتحابين مجلال الله فى ظل عرشه نوم لاظل الا ظه » قال الماع صدرح تلى شرط الشيخين » وهو عند الترمذى 
من'رواءة أبى ملم اولاق عن معاذ بلفظ « التعابون فى حلا هم منا ر من بور إنبطهم النبيون والهداء » قال حديث حسن 
سعيح » ولأحد من حديث أنى مالاك الأشعرى « ان لله عباداً ليسوا بأنبياء ولاشهداء يذبطهم الأنبياء والممداء على منازهم 
وق مهم من الله ... الحديث > وفيه « انوا فى الله وتصافوا به يضع الله هم بوم القياءة منا ر مننور فتجعلوجوههم لوراً وثيابهم 
ور يفزع الناس يوم القيامة ولايفزعون وم أولياء الله الذين لاخوف علبهم ولام زأون » وفيه شهر بن حوشب مخقلف فيه . 


فضلة الالغة والاخوة ۱64 


والمتذاورون فالله » وقال صلالله عليه سل د ماتحاب انان الله إلاكانأحبما إلى الله أشدّهها حبا لصاحيه 9 , 
ويقال : إنّ الآخوين فى الله إذا كان أحدهما أعل مقاما من الآخر رفع الأخر معه إلى مقامه وأنه ياتحق به 
كا تلتحق الذرية بالابوين » والاهل لهم ببعض لان الأخوة إذا اكتسبت ف الله لم تكن دون أخرة الو لادة : 
قال عر وجل ل الحا مم ذتياتهم وما آلتنام من عملهم من ثىء ) وقال صل الله عليه وسل د إن الله تعالى يقول 
حقت بى الذين ينتزاورون من أجل وحقت محتى للذين شحابون من أجل وحقت محبى للذين يتياذلون من أجل 
وحقت ححبتى للذين يتناصرون من أجلى " » وقال صل الله عليه وس « إن الله تعالى يقول بوم القيامة أين المتحابون 
بحلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لاظل إلا ظلى 4! , وقال صلى الله عليه وسلم « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلاظله : إمام عادل وشاب شأ فى عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى إمود إليه زرجلان تحابا 
فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ور جل ذ كر الله خاليا ففاضت EES‏ حسب وججال 
فقال إفى اف الله تعالى ورجل آصدق إصدّقة فأخفاها حى لا قعل شماله ما : تلفق بمنه () > وقال صل الله عليه 
وسل « مازار رجل رجلا ف الله شوقا إليه ورغبة فى لقائه إلا ناداه ملك من خلقه طبت وطاب ممشاك وطابت 
لك الجنة " » وقال صل الله عليه وسلم د إن رجلا زار أخا له الله » فأرصد الله لهملكا فقال : أينترس ؟ قال : 
أريد أن أزؤواعن فلانا > فقال : لحاجة للك عنده ؟ قال : لاء قال : لقرابةبينك وبينه ؟ قال : لا » قال : فينغمة له 
عندك ؟ قال : لاء قال : فم ؟ قال أحبه فى الله قال . فإن الله أرساتى إليك خبرك بأنه حبك لحبك إياء وقد 
آوچ لك الجنة " » وقال صلى الله عليه وس ه « أوثق عرى الإبمان الحب ف الله والبغض ف الله * » فلهذا 
كدب أن يكون للرجل أعداء يبغضهم فى الله کا يكون له أصدقاء وإخوان حم فى الله ٠‏ وروی أن اللهتعالى أوحى 

إلى نى من الانبياء : أمازهدك فى الدنيا فقد تعجلت الراحة وأما انقطاعك إلى فقد تعرزت بى ولكن هل 0 
عدوا أوهل واليت فى وليا ؟ وقال صلى الله عليه وسلٍ « اللهم لاتجعل لفاجر على منة فترزقه منى عبة ('! » ويروى 
أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليهالسلام » لوأك عبدتنىبعبادة أهل السماوات والارض وحبف الله ليس و بغض 
فى الله ليس ماأغنى عنك ذلك شيثًا » وقال عيسى عليه السلام : تحببو! إلى الله ببغض أهل المعاصى وتقربوا إلى الله 
بالتباعد منهم والقسوا رضا الله بسخطهم » قالوا : ياروح اللهفن نجالس ؟ قال : جالسوا من تذ كرك اللعرؤيته ومن 
يزيد فى عملكم كلامه ومن يرعبكم فى الأخرة عماه . وروى ف اللاخمار السالفة أن الله عر وجل أو حى إلى موس 


.. حديث ألى هريرة « أن حول العرش مناير من تور علءا قوم لباسهم نور ووجوههم ور ليسوا بأنياء ولا شهداء‎ )١( 
(؟) حديث « مالاب اثنان فى الله الاكان أ<بهم الى انه أشدها‎ ٠. الحديث » أخرجه الننساتى فى سثئه الكبرى ورجاله ثقات‎ 
. حبا لصاحبه » أخرجه ابن حان والا م من حديث أنس وقال : صميح الإستاد‎ 

(؟) حديث « ار الله قول : حفن حبق الذين ذاورون من أجلى ؛ وحقت حبق امن يتحابون من أجلى 4 الحديث « 
خر ده أعد من حلديث تمرو إن عيسة وحديث عادة بن الصامت ؛ ورواء E‏ وه , )+( دب « إن الله يقول 
بوم القيامة : أبن المتحابون مجلالى » اليوم أظلهم فى ظلى بوم لاظل إلا ظلى » أخرجه مل . (0) حديث آي هريره 3 سعة 
بظلهم الله فى ظله وم لاظل الاظله أمام عادل :الحديث » متفق عليه من حدر ثألى هر رة وقد تقدم . »( حديث « مازاررجل 
رجلا فى الله شونا اليه ورغية فى لقانه الا ناداه ملاك من خلفه طبت وطابت لك الحنة » أخرجه ابن عدى من حديث أنس دون 
قوله « شوقا اليه ورغبة فى لفانه » والترسذى وابن ماجه من حديث ألى هربرة « من عاد صييضا أوزار أخا فى الله ناداه مناد 
من السماء طبرت وطاب معاك وتبوأت عن الجنة منزلا » قال الترمذى : غريب ٠.‏ (۷) حديث « أن رجلا زار أا له فى الله 
فأرصد ال له ملكا ذقال : أبن “ريد ... الحديث » رجه مسل من حد يث أبلى هشرارة . )۸( احديث « أوثقعرى الإيعان المب 
فى الله والبنش فی الله » رواء أحد من حديث البراء بن عازمه » وفيه ايث إن أي سايم تلف فيه . والرائطىفى مكارم الأخلاق 
من حهايث ابن سعود بسند طعيف . | (4) حديث 2 اللهم لاجمل اماج علىمنة ... الحديث » تقدم فى الكتاب الىق . 


۱% فة الالفة والاخوة 


عليه السلام . ياابن عمران كن يقظانا وارتد لنفسك إخوانا وكل خدن وصاحب لايوازركلى مسر فهولك عدو 
وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام فقال : ياداود مالى أراك منتبذا وحيدا ؟ قال : إلحى قليت الخاق من 
أجلك » فقال : ياداود كن يقظانا وارتد لنفسلك أخدانا وكل خدن لايوافقك على مسرق فلا تصاحبه فإنه لك عدو 
يقمى قلبك وياعدك منى . وف أخبار داود عليه السلام أنه قال : يارب كيف لی أن يحنى الناس كلهم وأسلم فها بيني 
وبينك ؟ قال : خائق ااناس بأخلاقهم وأحسن فا بينى'وبينك . وفى بعضها : خااق أهل الدنيابأخلاق الدنيا وخالق 
أهل الآأخرة بأخلاق الآخرة . وقال النى صلالله عليه وسل » إن أ إلى الله الذين يألفون ويؤ لفون وإن أبخضم 
إلمالته المشاءونبالغيمة المفرقون:بينالإخوان 27 » وقال صلى الله عليه ماسلم ١‏ إن لله هلكا نصفهمن النار ونصفهمن 
الثلج يقول : الله م م ألفت بين الثلج والنار كذلك آلف بين قلوب عبادك الصالحين " » وقال أيضا , ما أحدث 
عبد أخافى الله إلا أحدث له درجة فى ال نة » وقال صل الله عليه وسل ١‏ المتحاربون فى الله على عمود من ياقوتة 
جراء فى رأس العمود سبعون ألف غرفة يشرفون على أهل الحنة يضىء حسنهم لآهل الجنة کا تضىء الشمس لاهل 
الدنيا فيقول أهل الجنة : انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين فى الله فيضىء حسنهم لهل الجنة کا تضىء الشمس » عليهم 
ثياب سندس خضر مكتوب على جباههم : المتحاربون ف الله 9" , . 

الآثار : قال على رضى الله عنه : عليكم بالإخوان فإنهم عدة فى الدنيا والإخرة ألا تسمع إلى قول أهل النار 
لإ فالنا من شافمين ولا صديق حم ) وقال عبدالله بن عمر رضى الله عنهما : والله لو صمت اانبار لا أفطره وقت 
الليل لا أنامه وأنفقت مالى غلقا غلقا فى سبيل الله أموت يوم أموت وليس فى قلى حب لاهل طاعة الله وبغض 
لآهل معصية الله مانفمنى ذلك شيثا . وقال ابن السماك عند هوته : اللهم إنلك تعلم أنى إذا كنت أعضياك كنت أحب 
من يطيعلك فاجمل ذلك قربة لى إليلك . وقال الحسن ‏ على ضده - ياابن آدم لايغرنك قول من يقول المرء مع من 
أحب فإنلك لن تلحق الابرار إلا بأعمالحى فإن اليبود والنصارى عون أنبياءهم وليسوا معيم . وهذه إشارة إلى أن 
بحرد ذلك من غير موافقة فى بعض الاعبال أو كلها لا ينفع وقال الفضيل فى بعض كلامه : هاه ! تريد أن تسكن 
الفردوس وتجاور الرحمن فى داره مح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ؟ بأى عمل عملته ؟ بأى شهوة تركتها ؟ 
بأى غيظ كظيته ؟ بأى دحم قاطع وصلتها ؟ بأى زلة لأخيلك غفرتها ؟ بأى قريب باعدته فى الله ؟ بأى بعيد قاربته 
فى الله ؟ ويروى أن الله تعالى أوحى إلى موسي عليه السلام : هل عملت لى عملا قط ؟ فقال : إلى إنى صليت للك 
وصمت وتصدفت وز كيت » فقال : إن الصلاة للك برهان والصوم جنة والصدقة ظل والزكاة نور فأى عمل عملتلى 
قال موسى إلى دلنى على عمل هو للك ؟ قال : ياموسىهل واليت لىوليا قط ؟ وهلعاديت عدوا قط ؟ فعلم موسی 
أن أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض ف الله . وقال ابن مسعود رضى اللهعنه : لوأن رجلا قام بين الركن والمقام 
يعبد الله سبعين سنه لبعثه الله يوم القيامة مع من بحب . وقال الحسن رضى الله عنه : مصارمه الفاسق قربان إلى الله 
وقال رجل محمد بن واسع , انی لأحبك فى انه » فقال : أحبك الذى أحبيتتى له . ثم حول وجهه وقال : اللهم الى 


(1) حديث « أن اج الى الله الذين يألفرن ... الحديث » أخرجه الطبراتى فى الأوسط والصئير من ديت ألى هر رة 
إسنه ضعيف . )١(‏ حديث « أن لله ماكا تصفهمن النار ونصفه من‌الشلج يفول . اللهم ما أافت ين الثلج والثار كذاك ألب 
يل فلوب عبادك المالين » رواء أبو الشيخ ابن حبان فى كاب المظمة من حديث معاذ بن جبل والعرياش بن سارية بسند ضيف 

(؟) حديث « ماأحدث عبد أخا فی الله تعالى إلا أحدث الله له درجة فى المئة » أخرجه ان ألى الدنيا فى كتات الإخواں 
من دف أس وقد تقدم . (4) حديث « المتحاون في الله على عمود من يافوتة راء فى رأس الممودسمون أاف عر فة. ٠,‏ 
الحديث » رواه المسكم الترمذى فى النواحر من حديث أبن مسعوه بسند ضعيف . 


: معتى الخو ة فى الله ۱۹۹ 
أعوذ بك أن أحب فيلك وأنت لى مبغض . ودخل رجل على داود الطائى فقال له : ماحاجتك ؟ فقال : زيارتك » 
فقال : أماأنت فقدعملت خيرا حبن زرت » ولكنانظر ماذا ينزل نی أنا إذا قبل لى : من أنت فتزار ؟ أمن الزهاد 
أنت ؟ لاوألله » أمن| لعبادانت ؟ لاوالله أمن الصالحينأ: نت ؟ لاوالله .م أقبل e‏ نفسه وبق ول :كنت ف الشيسية 
فاسقا فليا شت صرت مر اشا والله للمراق شر من الفاسق وقال عير رضى الله عنة ٠‏ : إذا أصاب أحدك ودا من 
أخيه فليتمسك به فقلا يصيب ذلك . وقالجاهد : المتحابون فاته إذا التقوا فكشر إعضهم إلى بعضتتحات عنهم 
الخطايايا يتحات ورق الشجر فى الشتاء إذا ببس ٠‏ وقالالفضيل : نظ رالرجل إلىوجه أخيهعل المودة وال رحمةعبادة. 


بيان معنى الأاخوة فى الله وتمييزها من الأخوة فى الدنيا 

اعم أن الحب فى الله والبغض ف الله غامض وينكشف الغطاء عنه تمانذ كره : وهوأن الصحبة تنقسم إلى مايقع 
بالاتفاق » كالصحبة يسبب الجوار أو بسبب الاجتماع فى المكتب أو ف المدرسة أو فى السوق أوعبى باب الساطان 
أوفى الأسفار » وإلى ماينشأ اختيارا ويقصد » وهو الذى ريد بيانه إذ الأاخوة فى الدين واقعة فى هذا القسم لاعالة 
إذ لاثواب إلا على الافعال الاختيارية ولا ترغيب إلا فما . والصحبة عبارة عن الجالسة 0 . وهذه 
الآمور لا قصد الإنسان. مها غيره إلا إذا أحيه فان غير احبوب تلب وشاع ولا تقصد عخالطته » واإذى عب 
فإما أن يحب لذاته لا ليتوصل به إلى محبوب ومقصود وراءه وإما أن بحب للتوصل به إلى مقصود » وذلك المقصود 
إما أن يكون مقصورا على الدنىا وحظوظها وإما أن يكون متعلقا بالآخرة وإما أن يكون متعلتًا بالله تعالى 
فهذه أربعة أقسام : 

أماالقمم الأول وهو حبك الإنسان إذاته فذلك عكن وهو أن يكون فى ذاته محبويا عندك على معنى أنك تلتذ 
برئبته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه لاستحسانك له » فإ نكل جميل إذيذ فى حق من أدرك جاله وكل إذيذ محبوب . 
واللذة تتبع الاستحسان والاستحسان يتمع المناسبة والملاءمة والموافقة بين الطباع» م ثم ذلك المستحسن إماأن يكون 

هو الصورة الظاهرة أعنى حسن الخلقة وإما أن يكون هو الصورة الباطنة أعنى كال العقل وحسن الاخلاق › 
ویتبع حسنالاخلاق حسنالافعال لاعالة ويتبع کال العقلغزارةالعم ٠‏ وكل ذللك مستحسن عند الطبع السام والعقل 
المستقم » وکل مستحسن فستان به وحبوب » بلفى ائتلاف‌القلوب أ أغ#ض منهذا فإندقد ىتك الو دة بين شخصين 
ا صورة ولاحسن فىخلق وخاق ولكن لناسبة تورجب الالفة والموافقة فإن شبه الشىء ينجذب إأيه 

بالطبع 2 والاشياءالباطنة خفيةولا أسباب دقيقة لسق قو واايشر الاطلاععاا > عبر رسولالته صل الله عليه وسل عن 

ذلك حيث قال ١‏ الأرواح جنود بحندة فا تعارف منبا ائتلف وما تنا كر منبها اختلف ١‏ »> فالتنا كر ننيجة 
التبابن والائتلاف ننيجة التناسب الذى عبر عنه بالتعارف . وفى بعض الالفاظ د الآر وام جنود مجندة تللق 
فتتشام فى المواء " « وقد كنى بعض العلماء عن هذا بأن قال : إن اله تعالى خلق الأرواح ففلق بعضما فلقا 
وأطافها حول العرش فأى روحين من فلقتين تعارفا هناك فالتقيا تواصلا فى الدنيا . وقال صلى الله عليه وسلم « إن 
أرواح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة بوم وما رأى أحدها صاحبه قط 9 » وروی د أن امسأة مک كانت تضحك 


)۱( حديث « الأرواح حنود مجلدة فا ھا تارف ما اناف وماتا كن منها اختلف » أخر سه ملم من حديث أبى هرارة 
والبخارى لمليقا من سدديث عائشة . (؟) حديث ١‏ الأرواح تلتق فتتشام ف اهواء ¢ 1 الملبرائيى الأوسط إساك ضيف 
من حديث على « لن الأرواح فى الهواء جند ند ةالتنى فتتشام . .. الحديث» ٠‏ (”) حديث دان أرواحالمؤمنين ليلتقيان على مسيرة 
يوم وما رأى أ حدها صاحه قط » أخرجه أحد هن حديث عبد الله بن عمرو لظ دناتق » وقال «أحدم» وده ا.نشيعة عن دراج 

) ۲ إحياء علوم الدبن س‎ - ۲۹ ( ١ 


١‏ معنى الأاخوة فى الله 
النساء وكانت بالمديئة أخرى فنزلت المكية على المدنية فدخلت على عائشة رضى الله عنها فأحكتها » فقالت : 
أن نولت ؟ فذ کرت لها صاحبتها » فقالت : صدق الله ورسوله 2١‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : , 
« الأرواح جنود يجندة ... الحديث » والحق فى هذا أن المشاهدة والتجربة تشهد للائثلاف عند التناسب والتناسب 
فى الطباع والاخلاق باطنا وظاهرا أمى مفهوم . وأما الأسباب التى أوجبت تلك المناسبة فليس فى قوة البشر 
الاطلاع علهاء وغاية هذيان المعجم أن يقول » إذا كان طالعه على تسديس طالع غيره أو ثليثه فهذا أظر الموافقة 
والمودة فتقتضى التناست والتواد » وإذا كان على مقابلته أو تربيعه اقتضى التباغض والعداوة . فهذا لو صدق بكونه 
كذلك فى بجارى سنة الله فى خلق السموات والارض لكن الإشكال فيه أكثر من الإشكال فى أصل التناسب ٠‏ 
فلا معنى الخوض فما لم يكشف سره للبشر فا أوتينا من العلل إلا قليلا » ويكفينا فى القصديق بذلك التجربة 
والمشاهدة فقد ورد الخبر به قال صل الله عليه وس « لو أن مؤمنا دخل إلى مجلس فيه مائة منافق ومؤمن واحد 
لجاء حتى مجلس إليه » ولو أن منافقا دخل إلى مجلس فيه مائة مؤمن ومنافق واحد لجاء حتى يجلس إليه " » وهذا 
يدل على أن شبه الثىء منجذب إليه بالطبع و إن كان هو لايشعربه وكاذ مالك بن دينار يقول : لايتفق اثنان فى عشرة 


إلا وق أحدها وصف من الآخر » وإن أجناس الناس کا جناس‌الطیر و لايتفق نوعانمن الطيرفالطيران إلا وينبما 
مناسية ۽ قال فرأى وما غرابا مع حامةفعجب منذلك فقال : اتفقاو لسامن شكلواحد 5 ثم طارا فإذا هيا أعرجان 
فقال : من ههنا اتفمًا ؛ ولذلك قال عض الحكاء : كل إنسان يأنس إلى شكلهم أن كل طیں يطين مع جنسه ؛ 
وإذا أصطحب اتان برهة ھن زمان 2 شا كلد ف الحال فلا بل أن يشترقًا 2 وھا معى خق تفطن له الشعراء 
حتى قال قائلهم : 
وقائل كيين تفارقتا فقات قولا فياه إنصضاف 
ل يك من شكلى ففارقته والناس أشكال وألاف 
فقد ظهر من هذا أن الإنسان قد حب لذاته لا لفائدة تنال منه فى حال أو مآ ل بل جرد امجانسة وال بة فى 
الطباع الباطنة والاخلاق الخفية . ويدخلف هذا القسم الحب لاجال إذا کنا لقصو د قضاءالكهوة فإن الصوراجميلة 
مستاذة فى عينها وإن قدّر فقد أصل الشروة حى إستلذ النظرإلى الفوا كه والانواروالازهار والتفاح المشرب بالمرة 
وإلى الماء الجارى والاضرة من غير غرض سوى عينها . وهذا الحب لا يدخل فيه الحب لله بل هو حب بالطبع 
وذهوة النئفس ؛ فبتصور ذلك عن لايؤهن بالله إلا أنه إناتصل به غرض مذ موم صار مذموما 23 الصورة اة 
اقضاء الشبوة حيث لا يحل قضاقها . وإنلم يتصل به غرض مذموم فهو مباح لا يوصف محمد ولا ذم « إذ الحب 
إما مود وإما مذموم وإما باح امد ولا بيذم 5 
القسم الثانى : أن حبه لينال من ذاته غير ذاتنه فيكون وسيلة إلى محبوب غيره والوسيلة إلى ا بوب بوب » 
وما حب لغيره كان ذلك الغير هو الحبوب بالحقيقة . ولكنالطريق إلى الحبوب محبوب ولذلك أحب الناس الذهب 


)1( حديث : ان امأة رمك كانت تضحك النساء وكانت بالمديئة أخرى رلت المكية على المدئية فدخات على عائشة فذكرت 
حديث « الأرواح جنود جندة » أخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده بالقصة بسند حسن » وحديث عائشة عند البخارى تعليقاختصرا 
أخرجه التق فى شعب الإعان موقوفا على ابن مسعود » وذكره صاب الفردوس من حديث معاذ بن جيل »2 ولم رجه 
ولده فى المسند . 


من ال ان ۱1۳ 


واافضة ولاغرض فبما إذ لا يطعم ولا يليس ولكنهما وسيلة إلى الحبوبات فن الناس من تحب م يحب الذهب 
والفضة من حيث إنه وسيله إلى المقصود إذ يتوصل به إلى نيل جاه أو مال أو عل کا يحب الرجل سلطانا لانتفاعه 
ماله أو جاهه وبحب خواصه لتحسينهمحاله عنده وتمهيدمأمه فى قلبه » فالمتوسل إليه إن كان مقصور الفائدة على 
الدنيا م يكن حبه من جلة الحب ف الله » وإن یکن مقصور الفائدة على الدنيا و للكنه ليس يقصد به إلا الدنيا كب 
التلميذ لاستاذه فهو أيضا حارج عن الحب لله فإنه إنما يحبه ليحصل منه العلل لنفسه فحبوبه العلل » ذإذا كان لايقصد 
العل لتقرب [لالله بل لينال به الجاهوالمال والقبول » عند الخلق فحبوبه الجاه والقبول » والعلم وسيلة إليه والاستاذ 
وسيلة إلى العم ؛ فليس فى شىء من ذلك حب ته إذ لابتصور كلذلك من لايؤمن بالله تعالى أصلا . ثم ينقسم هذا أيضا 
إلى مذموم ومباح فإن كان قصد به التو صل إلى مقاصد مذمومةمن قهر الأفرأن وحيازة أموال اليتاى وظل الرعاة 
بولاية القضاء أو غيره كان الحب مذموما » وإن كان يقصد به التوصل إلى مباح ونما تتكنسب الوسيلة ا لح 


والصفة من المقصد المتوصل إليه فانها تابعة له غير قائمة بنفسها ‏ 


القسم اثالث : أن حبه لالذاته بل لغيره وذلك الغير ليس راجعا إلى حظوظه فى الدنيا بل يرجع إلى حظوظه 
فى الآخرة فهذا أيضا ظاهر لاغوض فيه » وذلك كن حب أستاذه وشيخه لآنه يتوصل به إلى تحصيل العم وتحسين 
العمل ومقصوده من العلم والعمل الفوز فى الآخرة فهذا من جملة الحبينف الله » وكذلك من حب تاميذه لأآنه يتقف 
7 العم وبال بواسطته رتب التعليم ويرق به إلى درجة التعظم فى ملكوت السماء , إذ قال عيسى صلل الله عليه وسل 
من عل وعمل وعل فذلك يدعى عظلبا فى ملكوت السياء . ولايتم التعلم إلا بتع فهو إذن آ لة فى تحصيل هذا 
الكال» فإن أحبه لاله آلة له إذ جعل صدره منزرءة لحرثه الذى هو سبب ترقيه إلمرتبة التعظم فى ملكوت السماه 
فهو حب فى الله » بل الذى يتصق بأمواله لله وجمع الضيفان وي“ لهمالأطعمة اللذيذة الغريبة قربا إلى الله فأأحب 
طباخا لحسن صنعته فى الطبيخ فهو من جملة الحبين فى الله » وكذا لو أحب من يتولى له إيصال الصدقة إلى المستحةين 
فقد أحبه فى الله » بل نديد على هذا ونقول : .إذا أحب من خدمه بنفسه فى غسل ثيابه وكاس ببته وطخ طعامه 
ويفرغه بذلك للع أو العمل ومتصوده من استخدامه فى هذه الاعبال الفراغ للعيادة فهو ب فالله ٠‏ بل تزيد عليه 
ونقول : إذا أحب من ينفق عليه من ماله وبواسيه بکسوته وطعامه ومسکنه وجميع أغراضه الى يقصدها فى دناه 
ومقصوده من جملة ذلك الفراغ العم والعمل المرّب إلى الله فهو حب فى أله . فقدكان جماعة من السلف تكفل 
بكفايتهم جماعة من أولى الثروة وكان المواسى والمواسى جميعا من المتتحابين فى الله ١‏ بل نزيد عليه ونقول :من نكح 
امرأة صالحة ليتتحصن بها عن وسواس الشيطان يصون بها دنه أو ليود ما له واد صا يدعو له وأحب زو جته 
a‏ إلى هذه المقاصد الديذية فهو محب ف اله . ولذلك وردت الأخرار بوفور الاجر والثوابعلى الإنفاق على 
العيال حتى الاقمة يضعها الرجل یف امرأته ٩‏ بل نقول : کل من استهثر بحب الله وحبرضاه وحبلقائهف الدار 
الف ذا أحب غيرهكان محبا فى الله لآنه لايتصور أن يحب شيئا إلا اناسيته لا هو حبوب عنده وهو رضا الله 
عروجل » بل أزيد على هذا وأقول : إذا اجتمع فى قليهبتان محبة الله وبةالدنيا واجتمع فى شخص واحدالمعنيان 
جیما حى صاح لان بتوسل به إلى الله وإلى الدنيا فإذا أحبه اصلاحه لللأمرين فهو من نحيين فى الله » كن يحب 
أُستاذه الذى يعلمه الدن ويكفيه مهمات الدنيا باو اساة فى ا لمال فأحبه من حيث إنّ فى طبعه طلب الراحة ف الدنيا 


, حديث « الأحر ف الاثفاق على العيال حت اققءة يضعها الرجل فى فى مته » تقدم‎ )١( 


4 معنى احبة فى الله 
والسعادة فى الأخرة فهو وسيله إلهما فهو تحب ف الله » وليس من شرط حب الله أن لاحب فى العاجل حظا أابتة 
إذ الدعاء الذىأمربه الانبياء صلوات الله علهم وسلامه فيه جمع بين الدنيا والآخرة ومن ذلك قوم لإرښا تنا فى 
الدنيا حسنة وفىالأخرة حسنة) وقال عيسى علي هالسلام فی دعائه : الهم لالشمتن عدوى ولالسؤلى صديق ولاتجعل 
مصيبيق لدی ولاتجعل الدنيا أ كبرهمى فدفعشماتة الاعداءمن حظوظالدنيا » ولم يقل : ولاتّجء ل الدنيا أصلامن شمى ) 
بل قال : لاتجملها أ كبرهمى . وقالنيينا صل الله عليه وسلفدعائه اللهم لىأ سالك ر حةأنال بهاشرفكرا متك ف الدنيا 
والآخرة «' » وقال « اللهم عافن من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة "» وعلاجلة فإذالمريكن حب السعادة فى الأخرة 
مناقضا لحب الله تعالى خب السلامة والضحةوالكفايةوالكرامة في الدنيا كيف يكو نمناقضالحبالله؟والدنيا والأخرة 
عيارة عن حالثين إحداهما أقرب منالاخرى ف كيف يتصور أنحب الإنسان حظوظ نفسدغدا ولاحهااليوم ؟ ونا 
مباغدا لآ نّالندسيصيرحالا راهنة فالحالة الراهنة لاب أن تنكون مطاوبةأيضا ؛ إلا أن الحظوظ العاجلة منقسمة إلى 
مايضاد حظوظ الأخرة ويمنع مہا وھی الى احترز عنما الانبياء والاولہاء واس وا بالاءترازعنها وإلىهالايضاددهى 
ای لم يمتنعوا منها كالتكاح الصحيح وأ كلا لحلال وغير ذلك » فا يضاد حظوظ الآخرة فق العاقل أنيكرهه ولابحبه 
أعنى أن يكرهه بعقلهلابطبعه » کا بسكر ءالتناول من طعام ليذ للك من اللو ك يحل أنه ل وأ قدم عليه لقطعت بده أوحزت رقبته 
لامعنى أنّ الطعام اللذيذ يصير نحيث لايشتبيه بطبعه ولا يستلذه لو أ كله ذإن ذلك عال » ولكن على معنى أله يز جره 
عقله عن الإقدام عليه وت#صل فيه كراهة الضرر المتعلق به . والمقصود من هذا أنه لوأحب أستاذه لانه يواسيه 
ويعلله أو تلبيذه لآنه يشعلم منه وخدمه وأحدهما حظ عاجل والآخر أجل لكان فى زمرة المتحابين فى الله » ولكن 
بشرط واحد وهو أن يكون بحيث لومنعه العلم مثلا أو تعذر عليه تحصيله منه لنقص حبه بسبه فالقدر الذى 
ينقص بسبب فقده هو لله تعالى » وله على ذلك القدر ثواب الحب ف الله وليس بمستدكر أن رشت حبك لإنسان 
جلة أغراض ترتبط للك به فان امتنم بعضبا نقص حبك وإن زاد زاد الحب » فليس حبك الذهب كبك للفضة 
إذا تسادى مقدارهما لان الذهب يوصل إلى أغراض هى أ كثر ما توصل إليه الفضة > فإذن يزيد الحب بزيادة 


الغرض ولا يستحيل اجتماع الأغراض الدنيوية والاخروية فهو داخل فى جملة الحب لله . وحده هو أنّ كل حب 
لولا الإمان بالته واليوم الآخر لم يتصؤر وجوده فهو حب ف الله » وكذلك كل زبادة فى الحب لولا الإيمان بالله 
لم تكن تلك الزياده فتلك الزيادة من الحب ف الله فذلك وإن دق فهو عزيز . قال الجريرى : تعامل الناس ف القرن 
الأول بالدين حت رق الدين وتعاملوا فى القرن الثانى بالوفاء حتى ذهب الوفاءوف الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة 
ولم يبق إلا الرهبة والرغية . 

القسم الرابع : أن تحب للهوف الله لالينال منه علما أو عملا أويتوسل به إلى أ وراء ذاته وهذا أعلىالدرجات 
وهو أدقها وأخطما » وهذا القسم أيضًا مكن فإن من آثثار غلبة الحب أن يتعدّى من الحبوب الى كل من يتعاق 
باوب وئاسيه واو من بعد ٠‏ فن أب الشانا خا شديدا أحب حب ذلك الإسان وأحب بوبه وأحب من 
يخدمه وأحب من نى عليه حبوبه وأحب من يتسارع إلى رضا محبوبه » حتى قال بقية بن الوايد : إن المؤمن إذا 
أحب المؤمن أحب كابه ؛ وهو كا قال : ويشبد له التجربة فى أحوال العشاقويدل عليه أشعارالشعراء وإذإك يحفظ 


)١( |‏ حديث « الهم الى أسألاك رحة أنال مها شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة » أأخرجه الترمذى من حديث اين عباس 
فى الحديث الطويل فى دعائه صلى الله عليه وسل بعد صلاة الأول وقد تقدم ٠.‏ (؟) حديث « اللهم عافنى من بلاء الانيا وعذاب 
الآخرة » أخرجه أحد من مديث بسر إن ألى أرطاة محوه بسند جيد . 


معثى الحب لله وفى الله ھ1 


وب الحبوب وخفيه تذكرة من جهته وبحب منزله وعلته وجيرانه حتى قال مجنون بنى عامس : 
أ عل الدبار ديار للى أقبل ذا الجدار وذاالجدارا 
وماحب الديار شغفن قلى ولكن حب من‌سکن الديارا 

فإذن المشاهدة والتجربة تدل على أن الحب يتعتى من دات ابوب إلى ماعبط به ويتعاق بأسبابهويناسبه ولومن 
بعد ؛ ولكن ذلك من خاصية فرط الحبة فأصل الحبة لايك فيه ويكون اتساع الحب فى قعديه من الحبوب إلى 
مايكتنفه ويحيط به ويتعاق بأسبابة بن إفراط انحبة وقوتها > وكذلك حبالله سبحانه وتعالى إذا قوی وغلب على 
القاب واستول عليه خی اثتبى إلى حد الاستبتار فيتعدى إلى كل موجود سواه ؛ دن كلموجود سواه أثر من آثار 
قدرته ومن أحب إنسانا أحب صنعته وخطه وجميع أفعاله » ولذلك كان صل الله عليه دسم إذا حمل إليه با كورة 
من الفوا که مسح بها عينيه وأ كرمها وقال : إنه قريب العهد برينا 'وحب الله تعالىتارة بسكون لصدق الرجاءق 
مواعيده ومايتوقع فى الأخرة من تعيمه » وتارة لما سلف من أياديه وصنوف لعمته ء وتارة اثاته لالاس آخر 
وهو أدق ضرب الحبة وأعلاها - وسيأتى تحقيقها فى كتاب الحبة من ربع المنجيات إن شاء الله تعالى ‏ وكيا اتفق 
حب الله فإذا قوی تعدی إلى كل متعاق به ضربا من التعلق حتى يتعدى إلى ماهو فى نفسه مؤلم مسكروه واسكن فرط 
ا لحب يضعف الإحساس بالالم والفرح بفعل الحبوب وقصده إياهبالإيلام يغمر إدراكا لام » وذلك كالفرح بضربة 
من الحبوب أو قرصة فما نوع معاتبة فإن قوة الحبة تشين فرحا يغمر إدراك الام فيه وقد انتبت ممبة الله بقوم إلى 
أن قالوا لانفرق بين البلاء واانعمة فإن الكل من الله ولا نفرح إلا ما فیه رضاه حتى قال بعضهم لا أريد أن أثال 
مغفرة أله بمعصية الله . وقال نون : 

ولس لى فى سواك حظ فكيفما شئْت فاختبرق 

وسيأق تحقيق ذلك فى كتاب الحبة . والمقصود أن حب الله إذ قوى أثمر حب كلمن يقوم عق عبادة الله فى عل 
أو عمل وأمر حب كل من فيه صفة مرضية عند ألله من خلق سن أو تأدب بآداب الشرع . وما من تحب الآخرة 
وب لله إلا إذا أخير عن حال رجلين أحدهما الم عابد والآخرة جاهل فاسق إلا وجد فى نفسه ميلا إلى العام 
العأيد , 5 يضعف ذلك اليل ويقوى نحسب ضعف إبمانه وقؤته ونحسب ضعف حبه لله وقوته وهذا اليل حاصل 
وإنكانا غائبين عنه بحيث بعل أنه لايصيبه منهما خير ولا شر ف الدنيا ولاف الأخرة » فذلك الميل هو حب ف اله 
ولله من غير حظ فإنه نما بحبه لان الله حبه ولانه مرضى عند الله تعالىولانه بحبالله تعالمىولانه مشغول بعبادةالله 
تعالى إلا أنه إذا ضعف لم يظهر أثره ولا يظهر به ثواب ولا أجر ء فإذا قوى حمل على الموالاة والنصرة والذب 
بالنفس والمالواللسان و”تفاوت الناس فيه بحسب تفاو تم فى حب الله عر وجل » ولو كان الحب مقصورا على 
حظ ينال من الحبوبف الحال أو الآ ل لما تصور حب الموق من العلباء والعباد ومن الصحابة والتابعين بل من 
الآنبياء المنقرضين صاوات الله علييم وسلامه » وحب جميعهم مکنون فى قلب كل مسل متدين » ويبين ذلك يغضبه 
عند طون أعداهوقى واحد منهم ويفرحه عند الثناء عليهم وذ کر حاسم وکل ذلك حب لله لاتېم خواص عباد الله 


(۱) حديث :كان اذا حل اليه بأكورة من الفواكه .مسح مها عينيه وأ كرمها وقال انها قريب عهد بربها . أخرجه الطبراى 
فى الصنير من حديث أبن عاس »وأنو داود ف المراسيل » والبيهق فى الدعوات من حدي ثألىهر بر ة دون قر له « وأكرعها... ال 
وقال : انه غير جذ رظ ؛ وحديث أ ھر رة ف اليا كورة عند شي أصحاب ااسين دون ؛ مسح عيأيه ا وما إعده » وقال الترمدي 


حس صحیح . 


1 بیان البغض فى الله 


ومن أحب ملكا أو شخصا جرلا أحب خواصه وخدمه و حب من أحبه إلا أنه يمتحن الحب بالمقابلة حظوظ النفس 
وقد يغلب بحيث لابق لانفس حظ إلا فما هو حظ الحبوب » وعنه عبر قول من قال : 
أريد وصاله ویرد هجرى فرك مها او ليا يريك 

وقول من قال ه وما جرح إذا أرضا کر ألم » وقد يكون الحب بحيث يترك به بعض الحظوظ دون بعض كن 
تسمم نفسه بأن يشاطر محبوبه فى نصف ماله أو فى ثملثه أو فى عشره فقادير الأموال موازين الحبة إذ لا تعرف 
درجة ابوب إلا محبوب يترك فى مقابلته ؛ فن استغرق ا لحب جميع قلبه لم ببق له حبوب سواه فلا مسك اتفه 
شيشا مثل أى بكر الصديق رطى الله عنه ذإنه ل ترك لنفسه أهلا ولا مالا فس ابنته الى هى قرة عينه وبذل جميسع 
ماله . قال ابن عمر رضى الله عنهما « بيا رسول الله صلى الله عليه وسل جالس وعنده أو بكر وعليه ا 
قد خللها على صدره خلال إذنزل جيريل عليه السلام فاقرأه عن الله السلام وقال له : يا رسول الله ما لى أرى 
أبا بكر عليه عياءة قد خلاها على صدره خلال ؟ فقال : أنفق ماله على قبل الفتح ا من الله السلام 
دقل له يقول لك ربك أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط ؟ قال : فالتفت النى صل الله عليه وسل إلى أنى 
بكر وقال : يا أبا بكر هذا جبريل يقرئك السلام من الله ويقول أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم خط ؟ قال : 
فی أو بكر رطق الله عه فقال + أعل رق أسغط أنا فن رق راش > لأسيل من هذا أن 
كل من أحب عالما أو طابدا أو أحب شخصا راغيا فى عل أو فى خي نإنما أحبه ف الله وله وله فيه من 


الاجر واالثواب بقدر قوة جيه ¢ فهذا شرح الحب ق ألله ودر جاه وهذا اح عض ف الله أيضا ولكن أن بلوسانا. 


بارس البغعض ف الله 

اعلم آن كل من يحب ف الله لابد أن يبغض ف الله فإناك إن أحببت إنسانا لانه مطيع لله وحبرب عند الله 
إن عصاه فلابد أن تبغضه لانه عاص لله ومقوت عند الله » ومن أحب إسيب فبالضرورة ببغض لضده وهذان 
متلازمان لابنفصل أحدهما عن الأخر وهو مطرد فى الحب والبغض فى اعادات ولكن كل واحد من الحب 
والبغض داء دفين فى القلب » وإنما يترشح عند الغلبة ورترشم بظهور أفعال الحبين والمبغضين فى المقاربة والمبساعدة 
وفى الخالفة واللوافقة فإذا ظهر فى الفعل مى مرالاة ومعاداة » ولذلك قالالله تعالى : هلواليت فى وليا وهل عاديت 
فى عدوا ؟ كا نتا اه » وهذا واضح ف حق من لم يظهر لك إلا طاعاته تقدر على أن تعبة أو ١‏ بظهر لك إلا فسقه 
و وره وأخلاقه السيئة فتقدر على أن تبغضه » وإما المشكل إذا اختلطت الطاعات بالمعاصى فإنك تقول كيف 
أجمع بين البغض وامحية وهما متناقضان ؟ وكذلك تتناقض ثمرتهما من الموافقة والخالفة والموالاة والعاداة وأقول 
ذلك غير متناقض فى حق الله تعالى ؟ لايتناقض فى الحظوظ اليشرية ؛ فإنه مهما اجتمع فى شخص واحد خصال 
حب بعضها ويكره عضا فإنك نحبه من وجه وتبخضه من وجه فن زوجة حسناء فاجرة أو ولد ذک خدوم 
ولكنه فاسق فإنه حبه من وجه ويبغضه من وجه ويكون معه على حالة بين حالتين» إذ لو فرض له ثلاثة أولاد 
أحدم ذى بار والآخر بليد عاق والاخر بليد بار أو ذكى عاق فإنه يصادف نفسه معهم على ثلائة أأحوال 
متفاوتة بحسب تفاوت خصاهم ٠‏ فكذلك ينبضى أن تكون حالك بالإضافة إلى من غلب عليه الفجور ومن غلبت 


)١(‏ حديث ابن عمس : بنا الي صلى اله عليه وسلى جااس وعنده أو بكر وعليه عباءة قد للها على صدره يلال فتزل جبريل 
فاقرأه من ربه السلام ٠.‏ الحديث 8 أخرحه ابن حيان والعقيل 9 الضعفاء » قال الذهى ف الميزان 8 هوكذب 0 


بیان البغض ف الله ۹۷ 
عليه الطاعة ومن اجتمع فيه كلاهما متفاوتة على ثلاث مساتب » وذلك بأن تعطى كل صفة حظها منالبغض والحب 
والإعراض والإقبال والصحبة والقطيعة وسائر الافعال الصادرة منه . 

» فإن قلت : كل مسلم فاسلامه طاعة منه فكيف ألخضه مع الإسلام ؟ فأقول : تحبه لإسلامه وتبغضه لمعصيته 
وتكون معه على حالة لو قستها حالكافر أو فاجر أدركت تفرقة بينهما وتلك التفرقة حب للإسلام وقضاء لحقه 
وقدر الجناية على حق الله والطاعة لهكالجناية على حقك والطاعة لك . فن وافقك علىغرض وغالفك فى آخر فكن 
معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال وبين الإقبال والإعراض وبين التودد إليه والتوحش عنه » 
ولا تبالغ فى [ كرامه مبالغتك فى كرام من يوافقك على جميع أغراضك » ولاتبالغ فى إهانته مبالغتتك فى إهانة من 
غالفك فى جمييع أغراضك . ثم ذلك التوسظ تارة يكون ميله إلى طرف الإهانة عند غلبة الجناية وتارة إلى طرف 
الجاملة والإكرام عند غلبة الموافقة ؛ فهكذا ينبغى أن يكون فيمن يطيع الله تعالى ويعصيه ويتعرض لرضاه مرة 
ولسخطه رق : 
فإن قلت : فماذا بمكن إظهارالبغض؟ فأقول أما فى القولفبكف اللسان عن مكالمته وعادثتهسة و بالاستخدفاف 
والنغليظ فى القول أخرى . وأما فى الفعل فبقطع السعى فى إعانته مىة وبالسعى فى إساءته وإفساد مآربه أخرى . 
وإعض هذا أشد من إعض وهى عسب درجات الفسق والمعصية الفبادزة 2اا ما ری بجرى افو الى بعلم 
أنه متندم عليها ولا يصر عليها فالاولى فيه الت والاغماض . أماما أصر عليه من صغيرة أو كبيرة فإن كان من 
تأ كدت بينك وبينه مودة وصحبة وأخوة فله حك آخر - وسيأق وفيه خلاف بين السلماء - وأما إذا لم تتأ كد أخوة 
وصحبة فلا بد من إظهار أثر البغض إما فى الإعراض والتباعد عنه وقلة الالتفات إليه وإما فى الاستخفاف وتغلظ 
القول عله . وهذا أشد منالإعراضوهو بحسب غلظ المعصية وخفتها, وكذلك ف الفعل أيضا رتبتان ؛ إحداهما : 
قطع المعونة والرفق والنصرة عنه وهو أقل الدرجات » والاخرى : السعى فى إفساد أغراضه عليعه كفعل الاعداء 
المبغضين » وهذا لابد منه ولكن فيا يفسد عليهطريق المعصية . أما مالا يؤثر فيه فلا » مثاله رجل عهىالله بشرب 
الخر وقد خطب امرأة لو تدسر له نكاحها لكان مغبوطا بها بالمال والجال وال جاه إلا أن ذلك لايؤثر فى منعه من 
شرب الخر ولاف بعث وتحريض عليه » فإذا قدرت على إعانته لب تم له غرضه ومقصوده وقدرت عل تشويشة لفو ته 
غرضه فلس لك السعى فى لشويشه . أما الإمانة ف فلو ترکترا ا الخضب عليه فى فسقه فلا بأ س » ولیس حب 
تركها إذ رما يكون لك نية فى أن تتلطف بإعانته وإظهار الشفقة عليه ليعتقد مودتك ويقبل أصحك فهذ! حسن » 
وإن لم يظهر لك ولكن 0 أن تعينه على غرضه قضاء لحق إسلامه فذلك ليس ممنوع بل هو الاحسن إن كانت 
معصينه بالجناية عل حقك أ و حق من يتعلق بلك . وفيه نول قوله تعالى ( ولايأتل أولوا الفضل ب والسعة ) 
الله تال + + ألا تحبون أن ينفر الله لكر ) إذ تكلم مسطح بن أثاثة فى واقعة الافك :© خلف أبر بكر ١‏ 
يقطع عنه رفقه وق كان ترا بالمال 5 مع عظم معصية مسطح » وأية معصية تيد على التعرض 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسل وإطالة اللسان فى مثل عائشة رضى الله عنها » إلا أن الصديق رضى الله عنه كان 
كالجنى عليه فى نفسه بتلك الواقعة والعفو عن ظم والإحسان إلى من أساء من أخلاق الصديقين . وإيما بحسن 
الإحسان إلىمن ظلىك > فأمامنظل غيرك وعصى الله بهفلاحسن إحسانك ليه لان فى الإحسا نإل الظالم إساءة إلى المظلوم 


)١(‏ حديث : کلام .ماح فى الإقك وی الى بكر له حى نزلت : ولايأتل أولوا الفضل منك . الآية . متفق عليه من 
حديث عالشة . 


۱۸ مراتب الذين يبغضون ف الله وكيفية معاملتهم 
وحق المظلوم أولى بالمراعاة وتقوية قلبه بالإعراض عن الظالم أحب إلى الله منتقوية قلب الظالم فأما إذا كنت أنت 
الاظلوم فالاحسن فى حقلك العفو والصفح وطرق السلف قد اختافت فى إظهار البغض مع أهل المعاص وكلهم اتفقوا 
على إظهار البغض لاظلبة والمبتدعة وكل من عصى الله بمعصية متعدية منه إلى غيره » فأما من عصى الله فى نفسه فنهم 
من ظر بعين الرحمة إلى العصاة كلهم » ومهم من شتد الإنكار واختار المهاجرة . فقد كان أحمد بن حنبل يوجر 
الأكابر فى أدى كلبة » حتى مجر حى بن معين لقوله : إنى لا أسأل أحدا شيئًا ولو حمل السلطان إلى شيئًا لاخذته . 
ومجر الحارث امحاسى فى تصنيفه فى الرد على المعتزلة وقال : إنلك لابد تورد ولا شهتهم وتحمل الناس على التفكر 
فما ثم ترد عليهم » ور أباثور فىتأو.يله قوله صلالته عليه وسلم « إنالته خلق آدم علصورته”" . وهذا أمر يختلف 
باختلاف النية وتختاف النية باختلاف الحال » فإن كان الغالب على القلب النظر إلى اضطرار الخلق وترم وأنهم 
مسخرون لما قدروا له أورث هذا تساهلا فى المعاداة والبغض وله وجه ولكنقد تلتبسربه المداهنة فأكثر البواعث 
على الإغضاء عن المعاصى المداهنة ومراعاة القاوب والخوف من وحشتها ونفارها » وقد يلب ‌الشطان ذلك علىالغى 
الاحق بأنه بغر بعين الرحمة وك ذلك أن ينظر إليه بعين الرحمة إن جنى على خاص حقه ويقول إنه قد خر له 
والقدر لابنفع مته الحذر > وكيف لايفعله وقد كتب عليه فثل هذا قد نصم له نية فى الإغماض عن الجناية على 
حق الله وإن كان يغتاظ عند الجناية على حقه ويترحم عند الجناية على حق الله ؤهذ! مداهن مغرور بمكيدة من مكايد 
الشيطان قليكيه له . 

« فإن قلت : فأقل الدرجات فى إظهار البغض المجر والإعراض وقطع الرفق والإعانة فهل بجحب ذلك حى 
يعصى العبد بتركه ؟ فأقول : لابدخل ذلك فىظاهر العلم تحت التكليفوالايجابفإنا فعل أنالذينشربوا الخر وتعاطوا 
الفواحش فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يبجرون بالكلية بل كانوا منقسمين فيهم إلى 
من يغاظ القول عليه ويظهر البعض له » وإلى من يعرض عنه ولا يتعرض له » وإلى من ينظر إليه بعين اأرحمة 
ولايؤثر المقاطعة والتباعد . فهذه دقائق دينية تختاف فما طرق السالكين لطريق الآخرة ويكون عمل كل واحد 
عل ما يقتضيه حاله ووقته » ومقتضى الاحوال فى هذه الامور إما مكروهة أو مندوبة فتكون فى رتبة الفضائل 
ولا تنتهى إلى التحريم والإيحاب فإن الداخل نحت التكليف أصل المعرفة لله تعالى وأصل الحب وذلك قد لايتعدى 
من الحبوب إلى غيره وإتما المتعدى إقراط الب واستيلاؤه » وذلك لايدخل فى الفتوى ونح ظاهر التكلرف 
فى حق عوام الخلق أصلا . 


بيان مراتب الذين يبغضون ف الله وكيفية معاملتهم 


» فإن قلت : إظهار البغض والعداوة بالفعل إن لم يكن واجبا فلا شلك أنه مندوب إليه والعصاة والفساق على 
مراتب عختلفة فكرف ينال الفضل بمعاملتهم وهل يسلك يجميعهم مسلكا واحدا أم لا ؟ فاعم أن الخالف لامر الله 
سبحانه لا خاو إما أن يكون مخالفا فى عقده أو فى عمله > والخالف ف العقد إما مبتدع أو كافر والمبتدع إما داع إلى 
بدعته أوساكت والساكت لما لعجزه أو باختياره : فأقسام الفساد فى الاعتقاد ثلالة : 

الأؤل : الكفر ؛ فالكافر إن كان حار با فهو يستحق القتل والإرقاق وليس بعد هذين إهانة » وأما الذى فإنه 
لايحوز ليذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحةير له بالاضطرار إلى أضيق الطرق وبترك المفاتحة بالسلام » فإذا قال : 


. حديث «أن الله خلق آدم على صورته » أخرجه مسلم من حديث أنى هر رة‎ )١( 


مراتب الذين يبغضون ف اله ۹ 
السلام عليك » قلت : وعليك . والاولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومواكلته وأما الانبساط معه والاسترسال 
إلهكا يسترسل إلى الاصدقاء فهو مكروه كراهة شديدة يكاد يذتهى ما يقوى منها إلى حد التحر م قال الله تعالى 
ر لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءم أو أبناءهم 6 الآية > وقال 
صل الله عليه وسل « المسلم والمشرك لاتتراءى ناراهما " » وقال عر وجل لإ ا أا الذين آمنوا لانتخذوا عدوى 
وعدوك أولياء ) الأية . 

الثانى : المبتدع الذى يدعو إلى بدعته . فإن كانت البدعة يث يكفر بها فأمره أشد من الذى لانه لايقز بجرية 
ولا يساح بعقد ذمة وإن كان عن لاسكفر به فأمره بينه وبين الله أخف من أمى الكافر لامحالة ولكن الام فى 
الإنكار عليه أشد منه علىالكافر لآن شر الكافر غير متعد » إن المسلمين اعتقدوا كفره فلا يلتفتون إلى قوله إذ 
لابدعى لنفسه الإسلام واعتقاد الحق . أماالبتدع الذى يدعو إلاالبدعة ويزعم أنمابدعو إليه حقفهو سبب لغواية 
الاق فثره معد ؛ فالاستحباب فى إظهاريغضه ومعاداته و ا لانقطاععنه وتحقيره والتشذيع عليه ببدعتهوتنفير الناس 
عنه أشد 2 و[ ن سل فى خلوة فلابأس برد جوابه > وإن عليت أ . الإعراض عنه والسكوت عن جوايه يقسم فى نفسه 
بدعته ويؤبر ف زجره فثرك الجواب أولى لان جواب الإسلام وإن کان واجبا فسقط بأذىغرض فيهمصلحة حى 
يسقط بكون الإنسان فى الام أو قضاء حاجته وغرض الزجر آم من هذه الأغراض » وإنكان فى ملا فترك 
إلجواب أول تنفيرا للناس عنه وتقبيحا لبدعته فى أعيئهم وكذاك الاولى كف الإحسان إليه والإعانة له لاسما فا 
يظهر للخاق قال عليه السلام ومن انر صاحب بدعة مل الله قلبه أمنا وإعانا ومن أهان صاحب بدعة أمنه الله يوم 
الفزع الآ كبر ومن ألان له وأ كرمه أولقيه ببشر فقد استخف ا أنزل الله على عمد صلى الله عليه وسل " » . 

اثالث : المبتدع العانى الذى لايقدر على الدعوة ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون فالارلى أنلايقايح بالتغليظ 
رالإهانة بل يتلطف به فى اانصح فإن قلوب العوام سريعة التقلب » فإنلم ينفع التصح وكان فى الإعراض عنه تقبيسح 
لبدعته فى عينه تأ كد الاستحباب فى الإعراض » ون عل أن ذلك لایر فيه جود طبمه ورسوخ عقده فى قله 
فالإعر اض أولى لان البدعة إذام ببالغ فى تقبيحها شاعت بین اماق وع فسادها . وأماالعاصى بفعلهوعيله لا.اعتقاده 
فلا غو إما أن يكور نحيث يتأذى به غيره كالظل والغصب وشهادة الزور والغيبة والتضريب بين الناس والمثى 
بالغيمة ا بالاقتصر عليهوي و ذى غيره وذلك باق ملل مايدعو غيره إلىالفساد كصاحب الماخور 
الذى جمع بين الرجال والنساء وي أسباب الشرب والفساد امل فاد أو لابدعر غيره إلى فعله كالذى يشرب 
ويزق» وهذا الذى لابدعو غيره إما أن يكون عصمانه بكبيرة أو بصغيرة » وكل واحد فإما أن يكون مصرا عليه 
أوغير مصر » فهذه التقسمات يتحصلمنها ثلاثة أقسامو امكل قسم متها رتبة وبعضها أشد من!عض ولانسلك بالكل 
مسلا واحدا . 

ا وهو أشدّها : ما يتضرر به 00 والنصب 0-0 الزور والغبية ل 0 0 


لوج ابا ي 
0 لث 3 اللمؤمن وارك لاتراوى تاراهها « رواه أو داود والترمدى من ل یٹ جر له لا أن ری مكل ملم لقم بن 
أظهر اله مر کین &« قالوا : بارسول اانه و ؟ ؟ قال °" لار اء ی 38 2« ورواه التساتى مسلا وقال اإخارى : المح أله سر سل 
)۲( حديث « من اتہر صاحب بدعة ة ملا الله قله أمنا وإعانا .. الحديث 0 أخرجه أو أعيم فى الحلية والهروى فى ذم السكلام 
من حديث أبن تمر بسند ضعيف , 


(؟؟ ‏ إحياء علوم الدبن ‏ ۲ ) 


31 الصفات المشروطة فى الصاحب 


ينقسمون إلى من إظلم فى الدماء وإلى من يظلٍ فى الآموال وإلى من يظلم فى الأعراض وبعضها أشد من بعض 
فالاستحباب فى إهائتهم والإعراض عنهم مؤكد جدا ومهما كان يتوقع من الإهانة زجرا هم أو لغيرم كان الآمر 
فيه كد وأشد ٠‏ (الثانى) صاحب المساخور الذى هي“ أسباب الفساد وينهل طرقه على الخلق فهذا لايؤذى الاق 
فى دنیام وللكن يختلس بفعله دينهم » وإن كان وفق رضام فهو قريب من الأول ولكته أخف منه فإن المحصية 
بين العبد وبينالله تعالى إلىالعفو أقرب و للكن من حيث إنه متعدّ على الملة إلى غيره فهو شديد . وهذا أيضا يقتضى 
الإهانة والإعراض والمقاطعة وترك جواب السلام إذاظن أنفيه نوعا من الزجرله أولغيره . (الثالث) الذىيفسق 
فى نفسه بشرب خر أو ترك واجب أو مقارفة حظور لخصه فالامر فيه أخف ولكنه فى وقت مباشرته إن صودف 
يحب منعه بما يمتنع به منه ولو بالضرب والاستخفاف فإن الهى عن المنكر واجب » وإذا فرغمنه وعلم أنذلك من 
عادته وهو مصر عليه فإن تحقق أن نصحه يمنعه عن العود إليه وجبالنصح وإن ميتحقق ولكنه كانيرجو فالافضل 
النصم والزجر بالتاطف أو بالتخليظ إن كان هو الأنفع » فأما الإعراض عن جواب سلامه والكف عن خالطته 
حيث يعم أنه يصر و أن‌النصح ليس ينفعه » فهذا فيه لظر وسيرالعلماء فيه ختلفة » و الصحي أن ذلك تاف باحتلاف 
نية الرجل فعند هذا يقال » الأعمال بالنيات إذ فى الرفق والاظر بعين الرحمة إلى الخلق نوع من التواضع وف العنف 
والإعراض نوع منالزجر والمستفتى فيه القلب فا يراه أميل إلى هواه ومقتضى طبعه فالأولى ضدّه إذ قد يكون 
استخفافه وعنفه عن كبر ويحب والتذاذ بإظهار العاو والإدلال بالصلاح › وقد ييكون رفقه عن مداهنة واستهالة 
قلب للوصول به إلى غرض أوالحوف من تأثير وحشته ونفرته فى جاه أومال بظن قريب أو بعيد وكل ذلك مردد 
على إشارات الشيطان وبعيد عن أعمال أهل الآخرة وكل راغب فى أعمال الدين مجتبد مع نفسهفى التفتيش عنهذه 
الدقائق ومراقبة هذه الاحوال » والقلب هو المفتى فيه وقد يصيب الحق فى اجتهاده وقد يخطئ وقد يقدم على اتباع 
هواه وهو عالم به وقد يقدم وهو حك الغرور ظان انه عامل لله وسالك طريق الآخرة . وسيأتى بيان هذه الدقائق 
فى كتاب الغرور من ربع الماسكات . ويدل على تخفيف الأآمر فى الفسقالقاصر الذى هو بين العبدوبين اللهماروى 
أن شارب خمر ضرب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسال وهو يعودء فقال واحد من الصحابة . لعنه الله 
مأ كر مايشرب » فقال صلى الله عليه وسل ولا تكن عونا للشيطان على أخيك "١‏ , أو لفظا هذا معناه وكان هذا 
إشارة إلى أن الرؤن أولى من العنف والتغايظ . 
يان الصفات امس وطة فمن تختار کته 

اعم أنه لايصلح للصحبة كل إنسان . قال صلى الله عليه وس المرء على دين خليله فلينظر أحدك من يخالل 0" 
ولابد أن يتميز خصال وصفات برغب إسببا فى صعبته وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائدالمطلوبة من الصحبة إذ 
معتى الشرط مالا بد منه لوصول إلى المقصود فبالإضافة إلى المقصود تظهر الشروط . ويطلب من الصحبة فرائد 
ديفية ودنيوية : أما الدنيوية فكالانتفاع بالمال أو الجاه أو جرد الاستئناس المشاهدة والجاورة وليس ذلك من 
أغراضنا . وأما الديذية فيجتمع فما أيضا أغراض مختلفة إذ منها الاستفادة من العلم والعمل » ومنها الاستفادة من 
الجاه نحصنابه عن إيذاء من يشوّش القلب ويصدّ عن العبادة » ومنها استفادة المال للا كستفاء نه عن تيضيع الاو قات 


)١(‏ حديث « ان شارب خر ضرب بين يدى اانى سلى الله عليه وسل ... الحديث » وفيه « لاقكن عونا للهيطان هلى 
أك 0 أخرحه البخارى من حديث ألى هر رة )۲( حديث « الرء علىدين خليله .. الحديث » أخرحه أو داود والترمذى 
وحسئه وَالحام من حديث أنى هريرة وقال صحبح ان شاء الله , 


حق الاخوة فى الإعانة ۱۷۹ 

فى طلب القوت » ومئها الاستعانة فى المهمات فيكون عدة فى المصائب وقوة فالا حوال ؛ ومنها التبرك جرد الدعاء ؛ 
وما انتظار الشفاعة فى الآخرة فقد قال الساف : استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة فلعلك 
تدخل فى شفاعة أخيك . وروى فى غريب التفسير فىقوله قءالى لإ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزددثم 
من فضله € قال يشفعهم فى إخوانهم فيدخلهم الجنة معهم . ويقال إذا غذر الله للعبد شفع فى إخوانه ؛ ولذلك حث 
جماعة من السساف على الصحية والأااة والمخالطة وكرهوا العزلة والانفراد ؛ فهذه فوائك تستدعى كل فائدة شروطا 
لاتعصل إلا بها » ونحن نفصلها : أما على الملة فيذبغى أن يكون فيمن تۇر صبته خمس خصال أنيكون عاقلا حسن 
الخلق غير فاسق ولامبتدع ولاحريص على الدنيأ . أما العقل فهو رأس المال وهو الأصل فلا خير فى صمبة الاحمق 
فإلى الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتها وإن طالت . قال على رضى الله عنه : 

فلا تصحب أعا الجهل وإباك وإباه فک من جاهل أردى حلما حين أخاه 

كان الم ان 5اد ها امريد اشا والثوء من الثىء مقاييس وأشسباه 

والقاب على القاب دالیل حين يلقاه 
كيف والاحق قد يضرك وهو يريد نفعك وإعائتك من حيث لايدرى ولذلك قال الشاعر : 
ظ إنى لآمن من عد عاقل وأخاف خلا يعتريه جنون 
فالعقل فن واحد وطريقهء أدرىفأرصدوالونقنون 

ولذلك قيل : مقاطعة الاحققر بان إلىالله . وقال الثورى : النظر إلى وجه الاحمق خطيئة مكتوبة » ولعنى بالعاقل الذى 
يفهم الأمور على ماه عليه إما بنفسه وإما إذا فهم . وأما حسن الخلق فلا بد منه إذ رب عاقل يدرك الاشياء على 
ماهى عليه والكن إذا غلبه غضب أوشبوة أو خل أو جبن أطاع هوأه وخالف ماهو المعلوم عنده لعجزه عن قهر 
صفاته وتقوم أخلاقه فلا خير فى صمبته . وأما الفاسقالمصرعلى الفسق فلا فائدةفى صمبته لآن من عخاف الله لايصر 
عل كبيرة ومن لاخاف الله لاتؤمن غائاته ولايوثق بصداقته بل یتغیں بتغیرالاغراض . وقال تعالى لا ولالطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ) وقال تسا ر فلا يصدنك عنها من لايؤمن بها واتبع هواه 4 وقال تعالى 
02 فأعرض عبن تولى عن ذ كرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا 4 وقال 0 واتبعسبيل منأناب إلى 4 وفىمفهوم ذلك 
زجر عن الفاسق . وأما المبتدع فق صيته خطر سراية البدعة وتعدى شؤمها إليه فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة 
فكيف تؤثر صحبته ؟ وقد قال عبر رطى الله عنه فى الحث على طلب التدين فى الصديق فا رواه سعيدبنالمسيبقال: 
عليك بإخوان الصدق تعش فى أ كنافهم فإنهم زينة فى الرعاء وعدّة فى البلاء ضع أمرأخيلك على أحسنهحق يحيئلك 
مايغليك منه واعتزل عدوك واحذر صديقاك إلا اللآمين من القوم ولا أمين إلا من خشى الله فلا تصحب الفا جر 
فتتعلم من خوره ولاقطعه على سرك واستشرفى أمرك الذين يخشون الله تعالى . وأما حسن الخلق فقد جمعه علقمة 
العطاردى فى وصيته لابنه حين حضرته الوفاة قال : يابنى إذا عرضت أك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا 
خدمته صانك وإن صمبته زانك وإن قعدت بك منة مانك ؛ اصصب من إذا مددت بدك خير مدّها وإن رأى منك 
حسنة عدّها وإن رأى سيئة سدّها ؛ اصعب من إذا سألته أعطاك وإن سكت ابتداك وإن نزلت بك نازلة واساك › 
اصعب من إذا قات صدّق قولك وإن حاواقا أمرا أ كوإن تنازعتم| آ رك ؛ فكأنه جمع بهذا جميع حقوق الصحبة 
وشرط أن يكون قابا بجميعها . قال ابن أ كم : قال المأمون فأبن هذا ؟ فقيل له : أتدرى لم أوصاه بذاك ؟ قال 


۱ حق الاخوة فى الإعانة 
لا . قال : لانه أراد أن لايصحب أحدا. وتال بعضالادباء : لاتصحب من الناس إلا من يكم سرك وتر عبيك 
فيكون معنك فى النوائب ويؤثرك بالرغائب وينشر حسلتك ويطوى سيئتك فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك . 
وقال على رضى الله عنه : 

إن أغاك الحق من كان معك ومن بضر نمسه لينفعاك 

ومن إذا ريب زمان صدعاك شتت فيه له ليجمعك 
وقال بعض العلباء : لاتصحب إلا أحد رجلين رجلين : رج ل تتعلم منه شيئا ىأ دينكفيتفعك » أورجل تعلمه شيشا فى اس 
ديئه فيقبل منلك والثالك فاهرب منه ا اماش رة : فوا حد حاو کله‌فلایشیع منه . . وآخرم كله فلايؤكل 
منه » وآخر فيه موضة تلذ من هذا قبل أن 10007 منهوقت الحاجة فقط . وقال جعفر 
الصادق رض الله عنه : لاتصحب خمسة : الكذاب فإنك منه على غرور وهو مثل السراب 0 
مناك القريب » والاحمق فإنك لست منه على شىء يريد أن ينفعاك فيضرك e‏ باك أ حرج 
»اتكون إليه ‏ والجبان نإنه يسللك ويفر عند الشدّة » والفاسق فإنه يببعاك بأكلة أو أقل منها » فقيل : وما أقل 
نبا ؟ قال : الطمع فيا ثم لاينا ها . وقال الجنيد : لان يصحبنى فاسق حسن الخلق أحب إلى من أن يصحينى قارى” 
سی“ الخلق . وقال ابن أنى الحوارى :قال لی أستاذىأبو سلمان : باأمدلا تصحب إلاأحد رجلين : رجلا ترتفق به 
فى أمر دنياك » أو رجلا تزيد معه وتنتفع به فى أمر آخرتك » والاشتغال بغيرهذينحق كبير. وقال.مل بن عبدالله 
اجتذب صبة ئلاثة من أصناف الناس : الجبابرة الغافلين » والقزاء المداهنين » والمتصوّفة الجاهلين . واعم أن هذه 
السكلات أكثرها غير حيط جميع أغراض الصحبة »> والمحيط ما ذكرناه من ملاحظة المقاصد ومراعاة الشروط 
بالإضافة إلها فليس مايشترط للصحبة فى مقاصد الدنيا مشروطا للصحبة فى الأخرة والاخوةك قال بشر : الإخوان 
ثلاثة : أخ لأخرتاك وأخ لدنياك دأ لتأس به . وقلما تجتمع هذه المقاصد فى واحد بل تتفرق على جمع فتتفرّق 
الشروط فيم لا الة . وقد قال المأمو ن : الإخوان ثلاثة : أحدم مثله مثل الغذا 0 عنه » وخر مثله 
مثل الدواء يحناج إليه فى وقت دون وقت » والثالث مثله مثل الداء لايحتاج إليه قط : ولكن العبد قد يبتلى به 
وهو الذى لاأنس فيه ولانفع ٠‏ وقد قيل : مثل جملة الناس كثل الشجر والابات » ماله ص وليس له مر وهو 
مثل الذى يذتفع به فى الدنيا دون اضرع فإن نفع الدنيا كالظل السريع الزوال › وما ماله ' مر وليس له ظل وهو 
مثل الذى يصاع الآخرة دون الدنيا » ومنها ماله مر وظل جميعا » ومنها ماليس له واحد منهما كأم غيلان تمرق 
الثياب ولاطءم فما ولاشراب » ومثله من الحيوانات الفأرة والعقرب »كا قال تسال لإيدعولن ضره أقربمن 
عه 00 ولس العشير ) وقال الشاعر . 

الناس شتی إذا ما أنت ذقتہم ‏ لایستوون )ا لايستوى الشجر 

هذا له مر حاو مذاقته وذاك ليس له طعم ولا يمسر 
فإذا ل بعد رفيقا يؤاخيه ويستفيد به أحد هذه المقاصد فالوحدة أولى به . قال أبو ذر رضى اللهعنه : الوحدة خير 
من الجليس السوء والجليس الصاح خير من الوحدة ؛ ويروى مرفوعا . وأما الديانة وعدم الفسق فقدقال الله تعالى 
9 واتبع سبيل من أناب الى 4 ولان مشاهدة الفسق والفساق تهون أمر المعصية على القلب وتبطل نفرة القلب 
نا . قال سعيد بن المسيب : لاتنظروا الى الظلمة فتحبط أعمالكم الصالحة بل هؤلاء لاسلامة فى عنالطتهم وانما 


حقوق الآخوة والصحبة ۱۷ 
السلامة فى الانقطاع عنهم . قال الله تعالى لا وإذا خاطهم الجاهاون قالوا سلاما ) أى سلامة والالف بدل من 
الماء > ومعئاه إنا سلينا من 5 و آم سام من شرنا » فهذا ما أردنا أن نذكره من معانى الاخوة وشروطها 
وفوائدها فار جع فى ذكر حقوقها ولوازمها وطرق القيام يحقها . وأما الحريص عل الدنيا فصحبته سم قاتل لان 
الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لايدرى صاحه » فجالسة الحريص على 
الدنا تعرك الحرص ومجالسة الزاهد ترهد فى الدنيا فلذلك تكره صعبة طلاب الدنيا ويستحب صحبة الراغبين فى 
الآخرة. قال على عليه السلام : أحيوا الطاعات بمجالسة من يستحيا مئه . وقال أحد بن حتبل رحمه الله : ماأوقعنى 
فى بلية إلا صمية من لاأحتشمه . وقال لقان : اى جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن القلوب لتحيا بالحسكة 
كا تعبا الأرض المبتة بوابل القطر . 

.اللاب الثاني : فى حقوق الأخوة والمحبة 


ال أن عقد الآخوه رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين الزروجين » وكا يقتضى النكاح حقوقا يحب الوفاء 
ما قياما بحت التكاح ۔کا سبق ذكره فى كتاب آداب النكاح ‏ فكذا عقد الاخوة » فللاخيك عليك حق فى المال 
والاضس وق اللسان والقاب بالعفو والدعاء وبالإخلاص والوفاء وبالتخفيف وترك التكلف والتسكليف وذلك 
جمعه تمانية حقوق : 

الحق الاول : فى المال 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د مثل الاخوين مثل اليدين تفسل إحداهها الاخرى !"© » وإبما شبيهما 
باليدين لاباليد والرجل لانہما بتعاونان على غرض واحد فكذا الاخو ان [ماتم أخوّتهما إذا ترافقا فى مقصد 
واحد فهما من وجه كالشخص الواحد » وهذا يقتتطضىالمساهمة فى السراءو الضراء والمشداركة فى الآ ل والحال وارتفاع 
الاختصاص والاستئثار . والمواساة بالمال مع الاخوة على ثلاث مراتب . 

أدناها : أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك فتقوم عاجته من فضلة مالك » فإذا سنحت له حاجة وكانت عندك 
فضلة عن حا جنات أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال فان أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير فى حق الأخوة . 

الثانية : أن تله مازلة نفك وترضى مشاركته إباك فى مالك ونزوله منزلتك حتى تسم بمشاطرته فى الال 
قال الحسن : كان أحدم يشق إزاره بينه وبين أخيه . 

الثالثة : وهى العليا أن تؤثره على نفسك وتقدّم حاجته على حاجتتك وهذه رتبة الصدّيقين ومنتهى درجات 
المتحابين ومن مار هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضا » کا روى أنه سعى جماعة من الصوفة إلى بعض اللفاء فأمر 
بضرب رقابهم وفيهم أو الحسين التورى فبادر إ السياف ليكون هو أل مقتول فقيل له فى ذلك فقال : أحبيت 
أن أوثر إخوانى بالحياة فى هذه اللحناة > فكان ذلك سبب نجاة جميعهم فى حكاية طويلة » فإن لم تصادف نفسك 
فى رتية من هذه الرتب مع أخيك قاعم أن عقد الآخوة لم يتعقد بعد فى الباطن ولا اللجارى بينم 
مخالطة رسمية لاوقع ها فى العقل والدن ؛ فقد قال ميمون بن مهران : من رطى منالإخوان بنرك الإفضال فليؤاح 
أهل القدور . وأما الدرجة الدنيا فليست أيضا مرضية عند ذوى الدين » روى أن عتبة الغلام جاء إلى منذل رجل 

الباب الثانى : فى حقوق الاخوة والصحية 


0 


() حديث « مثل الأخوين مثل اليدن .٠.‏ الحديث » تقدم فى الباب قيله . 


۱۷4 حقوق الآخوة والصحبة 
كان قسد آخاه فقال أحتاج من مالك إلى أردعة آلاف فقال خذ ألفين فأعرض عنه وقال آرت الدنيا على الله 
أنا تخت أن فع ا ف ات ر هذا ى نى اة ااانا غ ةينيد أ لاماق ا 
قال أبو حازم : إذا كان لك أخ فى الله فلا تعامله فى أمور دنياك وإنما أراد به من كان فى هذه الرتبة . 

وأما الرتبة العليا : فهى التى وصف الله تعالى المؤمئين بها فى قوله لإ وأمرم شورى باهم وما رزقناهم ينفقون 4 
أى كانوا خلطاء فى الأموال لامي بعضهم رحله عن بعش > وکان منهم من لايصحبمن قال : نعل » لأنهأضافه إلى 
نفسه . وجاء فتح الموصلى إلى منزل 2 له وكان غائيا » فأ أهله فأخرجت صندوقه ذفتحه وأخل حاجتهفاًخيرت 
الجارية مولاها فقال : إن دق وات حرة لو جه الله سرورا ما فعل . وجاء رجل إل ی هريرة رطى الله عنه 
وقال : إلى أريد أن أواخيك فى الله فقال : أتدرى ماحق الإخاء قال عرق قال أن لا تكرت أعق اراك 
ودرهماك منى » قال : م أبلغ هذه المرلة بعد ؟ قال : فاذهب عنى . وتال على بن الحسين رضى الله عنهما أرجل هل 
يدل أحدک بده ف أخيه وكيسه فيأخذ منه مايريد بغیر إذنه ؟ قال لا . قال فاستم بإخوان . ودخل قوم على 
الحسن رضى الله عنه فقالوا : باأبا سعد أصليت ؟ قال : نعم » قالوا : ذإ نأهلالسوق1 يصاوا بعد ۾ قال : ومن يأخذ 
دنه من أهل السوق ؟ بلغق أن أحدم مالع أخاه الدرم 1 ا منه . وجاءرجل إل 1[ برأهم بن أده ر جه الله 
وهو بريد بدت المقدس فقال : إنى أريد أن أرافقك فقال له براحم : على أن أ كر نأملك اشيئك منك : قال : لاء 
قال عي صدقك » قال : فكان إبراهم ن أدثم رحه الله إذا ل وكان لايصحب إلا من نوافقه 
وميه رجل شراك فأهدى رجل إلى براه فى بعض النازل قصعة من ريد فنع جراب رفيقه وأخذ حرمة من 
شراك وجعاها فى القصعة وردها إلى صاحب الهدية » فليا جاء رفيقه قال : أن الشر اك ؟ قال : ذلك الثريدالذىأ كلته 
إيش كان ؟ قال : كنت تعطيه شرا كين أو ثلاثة . قال : إسمح يسمح لك . وأعطى مر ةحمارا كانارفيقه - بغير]ذنه - 
رجلا رأه راجلا فما جاء رفيقه سكت وم يكره ذلك . قال ابن عر رضى الله عنهما : أهدى لرجل من أصصاب 
رسول الله صلل الله عليه وسال رأس شاة » فقال : أخى فلان أحوج منى إليه فبعث به إليه فبعثه ذلك ا لاذ ان إلى آخر 
فلم بزل يبعث به واحد إلى آخر حی رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة . وروى أن مسروةا ادان ديناثقيلاوكان 


عل أخيه خيثمة دين قال : فذهب مسروق فقطى دن خيثمة وهو لایع وذهب خيدثمة و 
ولا أخى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بين عند الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أ ثره بالمال و التفسؤقال 
عبد الرحمن : بارك الله لك فہما ٩‏ فآثره با آثره بهء وكأ له قبله “م ثم آثره به وذلك مساواةو البداية إيثاروالإيثار 
أفضل من المساواة . وقال أبو سلمأن الدارانى : لوآن الدنيا كلها لى جملتها فى فم أخ من إخواق لاستقللها له . وقال 
أيضا : إنى لالقم اللقمة أخا من إإخوانى فأجد طعمها فى حاق . كان الإنضاق على الإخوان أفضل من الصدقات 
على الفقراء قال على رضى الله تعالى عنه : لعشرون درهما أعطها أخى فى الله أحب إلى من أن أتصدق عائقدرهمعلى 
المسا كبن . وقال أيضا : لان أصنع صاعا من طعام وأجمع عليه إخوال فى الله أحب إلى منأن أعتقرقبة . واقتداء 
الكل فى الإيثار برسول الله صلى الله عليه دسل فإنه دخل غيضة مع بعض أعمابه فاجتنى منها سوا كين أحدهما معورج 
والآخر مستقي إلى صاحبه » فقال له : يا رسول الله كنت والله أحق المستقم منی فقال د ما من صاحب 
يصحب صاحبا ولوساعة من النهار إلا سثل عن صعبته هل أقام فيها حق الله أم أضاعه 9" » فأشار بهذاإلىأن الإيثار 
ا 0 
(۱) حديث « لماآشی رسول الله صلى الله عليه وسل بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع “ره بالمال والنفس قال 
عبدالرحن بإركالله فیما»‌رواه البخارى منحديث أنس ٠.‏ (۲) حديث « أنددخلغيضة مع بض أصدابدفاجتنى منهاسواكين = 


هو القيام يق الله فى الصحبة . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى بثر يغتسل عندها فأ مساك حذيفة بن اليان 
الثوب وقام يتر رسول الله صل الله عليه وس حى اغتسل ثم جلس حذيفة ليغتسل فتنارل رسول الله صل الله 
عله يه وسم الثوب وقام يسثر حذيفة عن اللاس فى حذيفة وقال : بأى أنت وأ می بارسيول التهلاتفعل وألى علي هالسلام 

إلا أن لساره بالثوب حتى اغنسل0) وتال 18 لله عليه يه وسلم ه , ما أصطحب اثنان قط إلا كان ايها إلى الله 
أرفتهما لصاحيه 7 , وروى أن مالك بن دينار ود بن واسع دخلا منزل الحسن وکان غاا فأخريج مد بن وأسع 
سلة فها طعام من تحت سرير الحسن لجعل يأ كل فقال له مالك : كف يدك حتى يحىء صاحب البيت: فلم يلتفت عرد 
إلى قوله وأقبل على الكل » وكان مالك أبسط منه وأحسن خلقا فدخل الحسن وقال : بامويلك هكذا كنا لاعتشم 
بعضنا بعضا حتى ظهرت أنت وأحابك . وأشار بهذا إلى أن الانبساط فى ببوت الإخوان من الصفاء فى الاخوة 
كيف وقد قال الله تسالى ( أو صديقكم ) € وقال ل أو وماملك تم مفاتحه ) إذكان الخ يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه 
ويفوّض له التصرف کا يريد » وكان أخوه يتجرج عن الا کل 3 التقوى حب أنز لاله تعالى هذه الأية وإذنهمى 
الانبساط فى طعام الإخوان والاصدقاء . 


الحق الثانى : فى الإعانة بالنفس فى قضاء الحاجات 
والقيام بها قبل السؤال وتقديها على الحاجات الخاصة 
وهذه أيضا ها درجات 6 المواساة بالمال فأدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة ولكن مع الشاشة 
والاستبشار وإظهار الفرح وقبول النة : قال بعضهم : إذا استقضيت أهاك حاجة فلم يقضها فذ كره ثانية فلعله أن 
يكون قد نسى فان لم يقضها فكير عليه واقرأً هذه الأبة لا والموی يبعثم م الله ) وتضى أبن شبرمة حاجة لبعض 
إخوانه كبيرة اء مبدية ) ان : ماهذا ؟ قال : لا أسديته إلى ؛ فقال : خذ مالك عافاك الله » إذاساات أخاك حاجة 
فل بجهد نفسه فى قضا” ا فر أ الصلاة وکس عليه اربع تكبيرات وعده فى الموتی . قال جعفربن مد : إلى لاتا دع 
إلى قضاء راج أعدائى غنافة أن أردم فيستغنوا عنى : هذا فى الاعداء فكيف فى الاصدقاء ؟ وكان فى السلف من 
يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنه قوم حاجتوم ور دد كل لوم لم وموم من ماله فكانوا 
لايفقدون من أيهم إلا عيئه بل كانوا رون منه مالم روأ من م فى حياته » وكان الواحد مهم يتردد إلى باب دار 
ار : هل لک زيت 2 هل اسک ملح » هل لم حاجة ؟وکان يقوم بها حيث لايعرفه أخوه . 
ومبذا تظهر الشفقة والاخوة فإذا لم تثمر الشفقة حى 00 أخيه کا يشفق على نفسه فلا خیں فيها . قال ميمون 
ابن مهران : من لم تلتفع بصداقتة لم تضرك عداوته . وقال صلى الله عله وسل د ألا وإن لل أوانى فى أرضه وهى 
القاوب فأحب الاوانى إلى الله تعالى أصفاها وأصلها وأرقبا » أصفاها من الذنوب وأصليها فى الدين وأرقها على 
الإخوان" » وبالملة فيذبغى أن تنكون حاجة أخيك مثل حاجتك أوأهم منحاجتك » وأنتكون متفقدا لاوقات 
الحاجة غين غافل عن أحواله كا لاتغفل عن أحوال نفسك » وتغنيه عن السؤال وإظهار الحاجه إلى الاستعانة » بل 


= ادها مموج والآخر سدم إلى صاحبه : . الحديث »مأ قف له على صل 0( حدرث « ستر حذيفة للنى صلى الله 
عليه وسل ثوب حت اغتسل م ستره سلى الت ءا عليه وسم لحذيفة حى اغتسل » م أجده آبضا )١(‏ حديث « مااسطحب اثنان 
نط الا کان أحبهما الى الله أرفتهما بصاحبه » تقدم فى الاب قبل بلنظ د أحدها حا لصاحبه » . : 

١‏ حديث « إن لله أواني فى أرضه وفى القلوب فأ حب الأوانى إلى الله أصفاها وأصلبها » أخرجه الطبرانى من حديث أن 
عتتبة الخولاق إلا أنه قال « أليئها وأرتها » وإسناده جيد . 


و حقوق الأآاخرة من جهة اللسان 


تقوم بحاجته كأنك لاتدرى أنلك قت با » ولا ترى لنفسك حقا ببب قيامك بها بل تتقلد منة بقبوله سعيك فىحقه 
وقيامك بأمره . ولا بنبغى أن تقتصر على قضاء الحاجة بل تجتهد فى البداية بالإكرام فى الزيادة والإيثار والتقديم 
على الاقارب والواد . كان الحسن يقول : إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا ؛ لآنّ أهلنا يذكروننا بالدنيا 
وإخواننا ذكروننا بالاخرة . وقال الحسن : من شيع أخاه فى الله بعت الله ملاک هن تحت عرشه يوم القيامة 
إشيعونه إل ال جنة . وف الأثر «مازار رجل أخا فاته شوقا إلىلقائه إلاناداه ملك من خلفهطبتوطابت لك الجنة 29 
وقال عطاء : تفقدوا إخوانك بعد ثلاث فإ نكانوا مرضى فعودوهم أو مشاغيل فأعينوم أوكانوا نسوا فذكروم . 
وروىه إِنْ ان عبر کان يلتفت ينا وثهالا بين يدى رسول الله صل الله عليه وسل فسأله عن ذلك فقال : أحيبت 
رجلا فأنا أطلبه ولا أراه فقال : إذا أحبيت أحدا فسله عن امه وام أبيه وعن منزله دإن کان مريضا عدته ون 
كان مشغولا أعنته "» وفى رواية : وعن امم جه وعشيرته . وقال الشعى فى الرجل جالس الرجل فيقول أعرف 
وجهه ولا أعرف اسمه : تلك معرفة التوى . وقيل لان عباس : من أحب اناس إليلك ؟ قال : جليسى ؛ وقال : 
ما اختلف رجل إلى جلى لاا من غيرحا جة له إلى فعلست مامكافأته م نالدئيا . وقالسعيد بنالعاص : لجليسى على 
ثلاث : إذا دنا رحبت به وإِذّا حدث أقبلت عليه وإذا جلس أوسعتله . وقد قال تعالى لا رحماء بيهم 6 إشارة 
إلى الشفقة والإكرام . ومن تمام الشفقة أن لا ينفرد بطعام لذيذ أو حضور فى مسرة دونه بل يكنخض لفراقه 
ويستوحش بانفراده عن أخيه . 
الحق الثالث : ف اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرى 

أما السكوت فيو أن يسكت عن ذكسر عبوبه فى غييته وحضرته بل يتتجاهل عنه ويسكت عن الرد عليه 
فا تنكام ب به ولا بماريه ولا يناقشه وأن يسكت عن التجسس والسؤال ع نأحواله » وإذا رآه فى طريق أو حاجة 
باه ذكر غرضه من مصدره ومورده ولا يسأله عنه فر ما شقل عليه ذكره أو يحتاج إلى أن eS‏ 
ولبسكت عن أسراره التى بنا إليه ولا ييا إلى غيره ألبتة ولا إلى أخص أصدقائه ولانكشف شا مر 
القطيعة والوحشة » فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن » وأن يسكت عن القدح فى احبابه وأهله 2 ظ 00 
يسكت عن حكاية قدح غيره فيه ٠‏ فن النى سبك من بلغك . وقال أنس د كان صلى الله عليه وسلم لا يواجه 
أحدا بشىء يكرهه ‏ , والتأذى يحصل أولا من المبلغ ثم من القائل »> نعم لاينبغى أن بخن ما يسمع من الثناء 
عليه فإنّ السرور به أولا حصل من المبلغ للمدس ثم من القائل » وإخفاء ذلك من الحسد . وبالة فليسكت عن 
كل كلام يتكرهه جملة وتفصيلا إلا إذا وجب عليه النطق فى أمى بمعروف أو نهى عن مشكر ولم يحد رخصة فى 
السكوت فإذ ذاك لا يالى بكراهته فإن ذلك إحسان إليه فى التحقيق وإن كان يظن أنها إساءة فى الظاهر 

أما ذكر مساوية وعيوبه ومساوى أهله فهو من الغيبة وذلك حرام فحق کل مسل ويزجرك عنه أمران : 

أحدهما : أن تطالع أحوال نفسك فإن وجدت فيا شيا واحدا مذموما فهون على نفسلك ما تراه من أخيك 


(1) حديث 0 مازار رجل أخا فى ,. الحديث » تقيم فى الاب قبله . (؟) حديث ابن عر « لذا أحببثأسدا فا سأله عن 
]4 واسم أبيه وءنزله وعشيرنه . . الحديث « ار جه |1 راط ى فى مكارم الأخلاق والببق فى شعب الإا ن بسند یف ورواه 
الترمذى من حديث يزيد بن ا وقال غر اب » ولاإعرففت لزيد لمامة سماع من النى صلی الله عليه وسل . 

(۳) حديث ألس د كان لانواجه أحدا بشیء + a‏ رهه » أخرجه أبو داود والترمذى فى الما ل الاي فى الوم والليلة 


لسلد ضف ٠‏ 


حقوق الإخوة من جهة اللسان ۱W‏ 


وقدر أنه عاجز عن قور تفسه فى :لك الخصلة الواحدة کا أنك عاجز عما أنت مبتلل به ولا تستثقاه مخصلة واحدة 
مذمومة فأى الرجال المهذب ؟ وكل مالاتصادفه من نفسك فى حق الله فلا تنتظره من أخياك فى حق نفسك فليس 
حك عليه بأ كثر من حق الله عليك . 


سم 


والاس الثانى : أنك تل أنلك لو طلبت منزها عن كل عيب اعتزلت عن الخلق كافة ولن تمد من تصاحيه أصلا 
فا من أحد من الاس إلاوله محاسن ومساو فإذا غلبت الحاسن المساوى فهو الغاية والمنتهبى » فالمؤمن الكريم 
أبدا يحضر فى نفسه اسن أخيه ينبعت من قلبه التوقير والود والاحترام ٠‏ وأما النافق الثم فإنه أبدا يلاحظ 
المساوى والعيوب . قال ابن المبارك : المؤمن يطلب المعاذير واللنافق يطلب العثرات . وقال الفضبل : الفتوة 
العفو عن زلات الإخوان ولذلك قال عليه السلام « استعيذوا ,الله من جار السوء الذى إن رأى خيراً ستره 
وإن رأى شرآ أظھرہ ‏ » وما من شخص إلا ويمكن تحسين حاله مخصال فيه ويمكن تقبيحه أيضا . روى أن 
رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه ولم فلساكان من الخد ذمه فقال عليه السلام : د أنت بالامس 
تثنى عليه واليوم تذمه ؟» فقال : والله لقد صدقت عليه بالامس وماكذيت عليه اليوم إنه أرضانى بالامس فقلت 
أحسن ماعلبت فيه وأغضبنى اليوم فقلت أقبم ماعللت فيه فقال عليه السلام : « إن من البيان لسحرا " , وكأنه 
كره ذلك فشيبه بالسحر > ولذلك قال فى خبر آخر : « البذاء والبيان شعبتان من النفاق 7" » وفى الحديث الآخر 
ه إن الله یکره لک الببانكل البيان » وكذلك قال الشافعى رحه الله : ما أحد من المسلمين يطيع الله ولا بعصيه 
ولا أحد يعصى الله ولا يطيعه . فن كانت طاعته أغلب من معاصيه فهو عدل وإذا جعل مدل هذا عدلا فىحق انه 
فبأن تراه عدلا فى حق نفسك ومقتتضى أخترتك أولى . وكا يحب عليك السكوت بلسانك عن مساويه يحب عليك 
السكوت بقلبك وذلك بترك إساءة الظن فسوء الظن غيبة بالقاب وهو منبى عنه أيضا » وحده أن لا تعمل فعله على 
وجه فاسد ما أمكن أن تحمله على وجه حسن . فأما ما انتكشف بيقين ومشاهدة فلا يمكنلك أن لاتعليه وعليك 
أن تعمل ماتشاهد على سمو ونسيان إن أمكن » وهذا الظن ينقسم إلى مايسمى تفرسا وهو الذى يستند إلى علامة 
إن ذلك حرك الظن تحريكا ضروريا لايقدر على دفعه ‏ وإلى ما منشؤه سوه اعتقادك فيه حتى يصدر منه فعل له 
وجهان » فبحملاك سوء الاعتقاد فيه على أن تنزله على الوجه الارد![ من غير علامة تخصه به » وذلك جناية عليه 
بالباطن وذلك حرام فى حق كل مؤمن . إذ قال صلى الله عليه وسلم د إنالقدقد حرم على امن من المؤمن دمه وماله 
وعرضه وأنيظن به ظن السو » وقال ص ٍاللهعليهوسلم « يا ك والظن فإن الظن أ كذب الحديث "» وسوءالظن 


(1) حديث » استعيذوا بال من جار الوء الذى إن رأى خا ستره وان رأى شرا أظهره »> أخرجه البخارى 
فى التاريعغ من حديث أي هر رة بسند ذهيف والمساقى .ن حديث ألى هريرة وألى سعد باد سح « تموذوا بالله من جار السوء 
فی دار اقام » . (۲) حديث أن رجلا أننى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسل فلا كان من المد ذمه ... الحديث » 
وفيه « فقال سل الله عليه وسلم : ان من البيان اسحرأ Ris‏ أخرجه الطبرانى ف الأوسط والماكف المستدرك من حدیٹ أبى بكرة 
إلا أنه ذكر المدح والأم فى مجلس واحد لابومين ورواء الام من حديث ابن عباس أطول مه بسند ضيف أرما . 

60 حديث « الذاء والبيان شعبتان من التفاق » رجه الترمذى وقال حسن غريب والمام وقال يح على شرط الشيخين 
من حد يث أبى أمامة سند ضعيف . (4) حديث « لن الله حرم من المؤمن ده وماله‌وعر مه وأن بظن به ظن السوء » أخرجه 
الام ف التارع من یٹ ابن عباس دون قوله « وعرضه » ورعاله نات إلا أن 3 على النيسا ورىقال: لبى هذامندی من کلام 
النى صلى الله عليه وسلم ٤ا‏ هو عندى من کلام ابن عباس . ولان ماجه محوه من حديث ان عمر > ولمسلمن حديث ألى هريرة 
كل الم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . (ه) حديث « اياك وااظن فإن الظن أ كذب الحديث » متفق عليه من 
حي يث أبى هريرة ٠‏ 

( ۲۳ إحياء علوم الدين ‏ ؟ ) 


۱۷۸ ترق لاخو من عدهة الان 


يدعو إلى التجسس والتحسس » وقد قال صلى الله عليه وسلم « لانتحسسوا ولاتسسوا ولا تقاطعوا ولاتدابروا 
وكونوا عباد الله إخوانا ٠‏ » والتجسس فى تطلع الاخبار والتحسس بالمراقبة بالمين . فستر العيوب والتجاهل 
والتغافل عنها شيمة أهل الدين . ويكفيك تما على كال الرتبة فى ست القبيح وإظبار اميل أناللهتعسالى وصفبهى 
الدعاء فقيل ؛ يامن أظهر اميل وستر القبيح . والمرضى عند الله من تعلق بأخلاقه فإنه ستار العيوب وغفار الذنوب 
ومتجاوز عن العييد فكيف لاتتجاوز أنت عمن هو مثلك أو فوقاك وما هو بكل حال عبدك ولا مخاوقاك ؟ وقدقال 
عيسى عليه السلام الحواريين : كيف تصنعون إذا رأ م أخام ناتا وقد كشف الريم ثوبه عنه ؟ قالوا : لستره 
ولغطبه ؛ قال : بل تكشفون عورته ! قالوا : سبحان الله من يفءلهذا ؟ فقال : أحد م لسمع بالكلمة فى أخيه فيزيد 
عليها ويشيعها بأعظم منها . واعلم أنه لايتم مان المرء مالم يحب لاخيه ماعب انفسه . وأقل درجات الاخوة أن 
يعامل أخاه »ا حب أن يعامله به ولاشلك أنه ينتظر منه ستر العورة والسكوت على المساوى والعيوب » ولو ظهر 
له منه نقيض ماینتظره اشتد عليه غيظه وغضبه فا أبعده إذا كان ينتظر منه مالا يضمره له ولا يعزم عليه لاجله › 
وديل له فى نص كتاب الله تعالى حيث قال ( ويل للاطففين الذين إذا ١‏ كتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوم أو 
وزنوم يخسرون ) وكل من ياتمس من الإنصاف أكثر ما لمح به نفسه فهو داخل تحت مقتضى هذه الال . 
ومنشأ التقصير فى ستر العورة أو السعى فى كشغها الداء الدفين فى الباطن وهو الحقد والحسن فإن الحقود الحسود 
ماگ باطنه بالخبث ولكن حيسه فى باطنه وضفيه ولا يبديه مهمالم جد له مجالا وإذا وجد فرصة أنحلت الرابطة 
وارتفع الحباء ويترشح الباطن بخبثه الدفين . ومهما انطوى الباطن على حقد وحسد فالانقطاع أول. > قال بض 
الحنكاء : ظاه_ العتاب خي من منكنون الحقد » ولايزيد لاف الحقود إلا وحشة منه » ومن فىقلبه سخيمة على مسل 
فإعانه ضعيف وأمره عخطر وقلبه خبيث لايصلح للقاء اله . وقدروى عبدالرحمن بن جہیں بن نفير عن أببهأندقال : 
كنت بالهن ولى جار ودی خبرتى عن التوراة فقدم على اليودى من سفر فقلت إن الله قد بعث فينا نبيافدعانا إلى 
الإسلام فأسلينا وقد أنرل علينا كتابا مصدقا للتوراة » فقال الييودى صدقت ولكنك لانستطيعون أن تقوموا 
ا جام به » إنا نجد ذعته ونعت أمته فى التوراة : إنه لال لامر أن مخرج منعتبة بابه وفقلبه خيمة على أخيه 
المسل . ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء سره الذى استودعه . وله أن يكره وإن كان كاذبا فليس الصدق واجبافى 
كل مقام » فإنه ا جوز للرجل أن نى عيوب نفسه وأسراره وإن احتاج إلى الكذب فله أن يفعل ذلك فى حق 
أخيه فإن أخاه نازل منزاته وهما كشخص واحد لاختامان إلا بالبدن . هذه حقيقة الاخوة وكذلك لايكون بالعمل 
بين يديه مايا وخارجا عن أعمال السر إلى أعبال العلانية فإن معرفة أخيه بعمله كعرفته بنفسه من غير فرق وقد 
قال عليه السلام ه من ست عورة أخيه ستره الله تعالى فى الدنيا والآخرة 9 » وفى خر آخخر , فكأنما أحيا 
مرءودة ۳ » وقال عليه السلام « إذا حدّث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة '““ »> وقال « الجالس بالامانة 


(3) حديث « لاتصدسوا ولاتهسسوا ولاتقاطعوا ولا تدابئروا وکو لوا عياد الله مخوانا » متفق عليه من حديث أي هريرة وهو 
بعش الحديث الأى قبله  .‏ (۲) حديث« من سترعو ره أخيه سترءالته فى الدنيا والآخرة » أخرجها ن‌ماجه من حدیٹ اعباس وقال 
ووم اأقيامة » و ميقل «فىالديا » ولسم من حديث أبى هريرة دمن ستر مساءاسترهالله فی‌الد نيا والآخرة » ولاميخينمى حديث ابن 
عم « من ستر مساما ستره الله بوم القيامة » . (خ) حديث « فكأ ءا أحيا موءودة من قبرها» أخرجه أبو داود والذسالى 
والحا م من حديث عتبة عن عامس « من رأى عورة فسترها كان كن أحيا مو ودة» زاد E‏ « منقيرها » وقال تيع الإسناد . 

(:) حديث « إذا حدث الرجل بمحديث ثم التفت فهو أمازة » أخرحه أو داود والترمذى من حديث جار وقال حسن . 


حقوق الاخوة من جهة اللسان ۱4 
إلا ثلاثة مجالس : مجلس يسفك فيه دم حرام و مجلس يستحل فيه فرج حرام ومجلس يستحل فيه مال هن غين لاء 
وقال صل الله عليه وسلم « إنما بتجالس المتجالسان بالامانة ولا عل لأحدهما أن يفشى على صاحبه مايكره 99 ¿ 

قل لبعض الادباء : كيف حفظك للسر ؟ قال . أناقبره . وقد قيل : صدور الأحرارقبور الآسرار . وقيل:إن 
قلبالاحمق فىفيه ولسانالعاقل فقلبه » أى لايستطيع الاحمق إخفاء مافىنفسه فيبديه من حيثلايدرى به . فنهذا 
يجب مقاطعة الحق والتوق عن متهم بل عن مشاهد تم . وقد قبل لآخر . كيف تمفظ السر ؟ قال : أجحد ابر 
وأحاف للستخير . وقال آخر : أستره واستر أنى أستره وعبر عنه ابن المعتز فقال : 
ومستودعى سرا تبوأت کتمه ٠‏ فأودعته صدرى فصار له قبرا 
وقال آخر وأراد الزيادة عليه : 
وما السر فى صدرى كثاو بقبره لانى أرى المقبور ينتظر النشرا 
ولكتتى أنساه حتى كأنتى ماکان منه لم أحط ساعة خيرا 
ولو جاز کم السر بينى وييته عن السر والاحشاء لم تعلم السرا 
وأفثى بعضهم سرا له إلى أخيه ثم قال له . حفظت ؟ فقال : بل نسيت . وكان أبو سعيد الثورى يقول : إذا 
أردت أن تواخى رجلا فأغضبه ثم دس عليه من يسأله عنلك وعن أسرارك » فإن قال خيرا وك سرك فاصميه . 
وقيل لأنى يزيد : من تصحب من ااناس ؟ قال ؛ من يعلم منك مايعل الله ثم یستر عليك کا يستره الله . وقال 
ذو انون : لاخين فى عة من لاحب أن يراك إلا معصوما ومن أفشى السر عند الغضب فهو الم أن 
إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة كاها . وقد قال بض ال مء . لا قصحب من يتغير علياك عند أربع : 
عند غضبه ورضاء » وعند طمعه وهوأه. بل يلبغى أن بكرن صدق الآاخوة ماتا على اختلاف هذه الاحوال 
ولذلك قبل : 
وزی الكرم إذا تصرم وصله عن القبيح ويظهر الإحسانا 
ونری الثم إذا تقضى وصله عن الجيسل. ويظهر المتسانا 
وقال العباس لابنه عبد الله : إلى أرى هذا الرجل - يعنى عبر رضى الله عنه ‏ يقَدّملك على الاشياخ فاحفظ عنى 
خمسا : لاتفشين له سرا ولاتفتان عنده أحدا ولاتجرين عليه كذباء ولاتعصين له أمر! ء ولا يطلءن منكعلىخيانة 
فقالالشعى ۽ كل كلية من هذه الس خيرمن ألف . ومن ذلك السكوت عن المماراة والمدافعةفى كل مايتكلم بهأخوك 
قال ابن عباس : لاتمار سفها فيؤذيك ولا حلما فيقليك . وقد قال صلى الله عليه وسال « من ثرك المراء وهو مبطل 
بی له بيت فى ربض الجنة ومن ترك المراء وهو عق بى له بيت فى أعلى الجنة 9" , هذا مع أن ترک مبطلا واجب ؛ 
وقد جعل ثواب النفل أعظلم لان السكو ت عن الحق أشد على التفس من السكوت على الباطل وإنما الاجر على قدر 
النصب . وأشد الاسباب لإثارة نار الحقد بين الاخوان المماراة والمنافسة فإنها عين التدا بر والتقاطع فإن التقاطع 


)00 حديث « المجااس بالأمانة الاثلائة جالس .. الحديث » رجهو داودمن حديثجابر من رواية ابن أيه غير مسمى عنه 

)۲( حدبث « زعا بتجااس المتجالسان بالأمانة لاحل لأحدها أن يففى على صاحبه ماركره » آخرجه ألو يكرين لال فى مكارم 
الأخلاق من حديث ابن مسعود بإسناد شعيف ورواء اث المبارك فى الزهد من رواية أي كر بن حزم مسلا والماكم وضحه من 
حديث ان عباس » ان #السون پیک بالأمانة » . 

(م) حديث « من ترك المراء وهو مبطل بنى له بيت فى راض الجنة ... الحديث »تقدم فى العم . 


۱۸۰ الحق الراببع على اللسان بالنطق 


بقع أؤلا بالأراء ثم بالاقوال ثم بالابدان . وقال عليه السلام « لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تعاسدوا ولا تقاطعوا 
وكونوا عباد الله إخوانا امسلل أخو المسم لا يظلمه ولا رمه ولايخذله بحسب المرء من الشر أن عقر أخاه مسل » 
وأشد الاحتقار المماراة فإن من رد على غيره كلامه فقد نسبه إلى الجهل والجق أو إلى الغفلة والسبو عن فهم الثىء 
على ماهو عليه وكل ذلك استحقار وإيغار الصدر وإبحاش . وفى حديث أفىأمامة الباهلى قال «خرج علينا رسولالله 
صل الله عليه وسلم ون تتيارى فغضبوقال : ذروا المراء لقلة خيره وذروا المراء فإن نفعه قليلوإنه ميج العداوة 
بين الإخوان " » وقال بعض الساف : من لاحى الإخوان ومارام قلت مروءته وذهبت كرامته . وقال عبد الله 
ابن الحسن إياك وساراة الرجال فإنك ان تعدم مكر حلم أو مفاجأة لئے . وقال بعض الساف ؛ أتجر الناس من 
قصر فى طلب الإخوان وأجر منه من ضيمع منظفر به منهم وكثرة المماراة :وجب التضييع والقطيعة وتورثالعداوة 
وقد قال الحسين : لا تشر عداوة رجل عودة ألف رجل . وعلى اللة فلا باعث علىالمماراة إلا إظهار القييز بمزيد 
العقل والفضلواحتقار المردود عليه بإظهارجهله ٠‏ وهذا يشتمل على التسكير والاحتقار والإيذاء والشت بالمقوالجهل 
ولامعنى للمعاداة إلاهذا فكيف تضامته الاخوة والمصافاة ؟ فقد روى ابن عباس عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أنه قال م لانمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه 2 » وقد قال عليه السلام , إن لا تسعون الناس 
ا الك ولكن ليسعهم منك بسط وجه وحسن خاق 7 » والمماراة مضادة لحسن الخلق . وقد انتهى السلف فى 
الحذر عن المعاراةوالحض على المساعدة إلى <د لم يروا السؤال أصلا . وقالوا : إذا قلت لاخيك قم فقال إلى أبن ؟ 
فلا تصحبه بل قالوا ينبغى أن يقرم ولايسأل . وتال أبو سليان الدارانی : كان لى أخ بالعراق فكنت أجيثه فى 
التوائب فأقول : أعطنى من مالك شيشا » فكان يلق إلى كيسه فآخذ منه ما أريد » ته ذات يوم فقلت : أحتاج 
إللثىء . فقال : ک تريد ؟ غر جت حلاوة إخاثه منقلى . وقالآخر : إذا طلبتمنأخيك مالا فقال : ماذا تصنع به؟ 
فقد ترك حق الإعاء . واعلم أن قوام الاخوة بالموافقة فى الكلام والفعل والشفقة . قال أو عثيان الحيرى موافقة 
الإخوان خير من الشفقة علييم » وهو م قال . 
الحق الرابع : على اللسان النطق 

فإن الاخوة كا تقتضى السكوت عن المكاره تقتضى أيضا النطق با حاب بل هو أخص بالاخوة لآن من قنع 
بالسكوت صعب أهل القبرر » وإنما تراد الإخوان ليستفاد منم لا ايتخلص ع نأذاهم » والسكوت معناه كف الآذى 
فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده فى أ-واله التى حب أن يتفقد فا كالسؤال عن عارض إن عرض وإظهار شغل 
القلب بسيبه واستبطاء العافية عنه » وكذا جملة أحواله التى يكرهها ينبغى أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهتها » وجملة 


)١(‏ حديث « لاتدا روا ولاتبافضوا ولاتماسدوا وکو وا عاد الله لخواتا الل أخو المسلم ... الحديث » أخرحه ملم من 
سول پٹ أني هر رة وأوله متفق عليه من دياه وسدايث أأس وقد تقدم بعضة آل هذا اة أعادیٹ (( لث أى أمامة 


(۳) حديث ان عباس « لاأعسار أخاك ولاعسازحه ولاتعده موعدا فتخلفه » أخرجه الترمذى وقال غريب لالعرفه الا من 
هذا الوجه يعنى من حديث ليث بن ألى سام وشفه الجهور . (4) حديث« ا:كلانسعون الثاس,أمواسكواكن ليسعهم ما 
بسط الوجه وحن الخلق » أخرجه أبو يعلى الموصلى والطبراتي فى بكارم الأخلاق وان عدى فى الكامل وضعفه والإا م وصححه 
والببيق فى النغمب من حديث ألى هريرة . 


الحق الرابع على اللسان بالنطق ۸۱ 


قال عليه السلام « إذا أحب أحد؟ أخاء فليخبره ٠‏ » ونما أ بالإخبار لآن ذلكيوجب زبادة حب فإن عرف 
أنك تسه أحياثك بالطبع لاحالة » فإذا عرفت أنه أيضا يحبك زاد حبك لاعالة فلا يرال الحب يتزايد من الجانبين 
ويتضاعف . والتحاب بين المؤمنين مطلوب فالشرعوحبوبف الدينولذلك عل عل فيهالطريق فقال «تمادوا تحابوا "ا , 
ومنذلك أن بدعوه بأحب أسمائه إلبه فىغيبته وحضوره . قالعمر رضىالله عله : ثلاث يصفين لك ود أخيك : أن 
تسم عليه إذا لقيته ألا » وتوسع اقل مودو أ سن اها إليه . ومن ذلك أن تى عليه بماتعرف من اسن 
أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده فإن ذلك من أعظم الأسباب فى جلب الحبة » وكذلك الثناء على أولادء وأهله 
وصنعته وفعله حتى على عقله وخلقه وهيانهوخطه وشعره ولصليفه وجميع مايفرح به وذلك من غي ركذب وإفراط 
ولكن تحسين مايقبل التحسين لايد منه وآ كد منذللك أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح فإن إخفاء ذلك 
مض الحسد ومن ذلك أن تشكره على صليعه فى حقاكبل على نيتهو[ نل ينم م ذلك . قال على رض ىاللهعنه : : من لتحم أخاه 
على حسن النية لم حمده على حسن‌الصنيعة . وأعظم من ذلك تأميرا فى 9 عنه فى غييته مهما قصد وء أو 
أعرض لعرضه بكلام صرح أو تعريض فق الاخوة اف ا ا ركنت ا انظ القول عليه 
والسكوت عن ذلك موغر الصدر ومنفر للقلب وتقصير فى حق الاخوة . وإ نما شبه رسول الله صل الله عليه وسلم 
الأخوين باليدين تغسل إحداهها الأخرى لينصر أحدهها الآخروينوب عله" وقد قال رسو لاله صلى الله عليه وسل 
« الل أخو المسم لايظلبه ولا لخذله ولا له © , وهذا من الانثلام والخذلان فإن إهماله لقزيق عرضه كإهماله 
لفريق له . فأخسس بأ براك والكلاب تفترسك وتهرق له 0 
0 راض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم ولذلك شيهه الله تعالی بأكل لحوم ميته فقال 9 أ بحب أحدم 
أن يأكل لح أخيه ميتا 6 والملك الذى يمثله فى المنام ماتطالعه الروح من اللوح الحفوظ بالأمثلة الحسوسة شل 
الغيبة با كل 9 الممثةء ی إن من برك أله يأ كل لحم ميتهفإنه يتاب الناس لان ذلك الملك فى تله يراعى المشاركة 
والمناسة بين الشىء وبين مثاله فى المعنى الذى #رى نال بحرى الروم ؛ ؛ لاف ظاهر الصور . فإذن سماية الأخوة 
بدفع ذم الأعداء وتعنت المتعنتين واجب فى عقدالاخوة . وقد قال مجاهد : لاتذكر أخاك فى غيبته إلاکا تحب أن 
بذ كرك فى غييتك . فإذن للك فيه معياران ؛ أحدهما : أن تقدر أن الذى قيل فيه لو قيل فيك وكان أخوك حاضرا 
ما الذى كنت تحب أن يقوله أخوك فيك ؟ فيذبغى أن تعاملالمتعرض لعرضه به . والثانى : أن تقدر أنه حاضر من 
وراء جدار يسمع قولك ويظن أنك لاتعرف حضوره ؛ فا كان يتحرك فى قلبك من النصرة له بمسمع منه وم أى ؟ 
فبلبغى أن کون فى مغيبه كذلك فقد قال بعطهم : ماذكر أخ لى بغيب إلاتصورته جااسا فقلت فيه مامحب أن 
يسمعه لو حضر : وقال آخر : ماذكر أخ لى إلا تصورت نفسى فى صورته فقلت فيه مثل ما أحب أن يقال فى 
وهذا من صدق الإسلام وهو أن لايرى لأخيه إلا مايراه لنفسه . وقد أظر أبو الدرداء إلى ثورين يحرثان فى فدان 
فوقف أحدهما بحلك جسمه فوقف الآخر ؛ فبك وقال : هكذا الإخوان فالله يعملان لله فإذا وقف أحدهما وافقه 
الآخر . وبالموافقة تم الإخلاص ومن لم يكن علصا فى إخائه فهو منافق . والإخلاص استواء الغيب والشهادة 


0 د رٹ « اذا تخت ب أحدم 3 فليخيره « رجه أبو داود والترمذى وتال خسن صر واا من حلوثك المقدام 3 
معد بكر نا , (۲) حديث ھ تپادوا نحايوا » ألخرجه البببق من حديث ألى هر رة وقد تقدم غير مية . 

(؟) حديث « تشبيه الأخوين بالبدين » بقدم فى الباب قبله .2 (4) حديث ه المسلم أخو المسلم » تقدم فى أثناء حديث قبله 
بسبعة أحاديث . 


۱A۲‏ الحق الرابع على اللسان بالنطق 
واللسان والقلب والسر والعلانية والماعة والخاوة والاختلاف » والتفاوت فى شىء من ذلك مماذقة فالمودة وهو 
دخل فى الدين ووليجة فى طريق المؤمنين » ومن لابقدر من نفسه على هذا فالانقطاع والءزلة أولى به من المؤاخاة 
والمصاحبة فإن حق الصحبة ثقيل لايطيقه إلا حقق فلاجرم أجره جزيل لايناله إلا موفق . واذلك قالعليه السلام 
اناس أحسن ارو ون جاور له جد ينا اجون وعانة م عام كن LL‏ كنك عور 
الإمان جزاء الصحبة والإسلام جزاء الجوار ؟ فالفرق بين فضل الإيمان وفضل الإسلام على حدالفرق بين المشقة 
فى القيام يحق الجوار والقيام عق الصحبة . فإن الصحبةتقتضى حقوةا كثيرة فى أحوال متقاربة مترادفة على الدوام 
والجوار لايقتضى إلاحقوقا قريبة فى أوقات متباعدة لاتدوم . ومن ذلك التعلم والنصيحة فليس حاجة أخيك إلى 
العلم بأقل من حاجته إلى المال : إن كنت غنيا بالعلى فعليك مواساته من فضلك وإرشاده إلى كل ماينفعه فى الدين 
والدنيا » فإن علمته وأرشدته ولم يعمل يمقتضى العلل فعليك النصيحة وذلك بأنتذكر آفات ذلك الفعل وفوائد ترك 
وتخوفه ما يكرهه فى الدنيا والأخر ة ينجر عنه وتذببه على عيوبه وتقبح القبيح فى عينه و تسن امسن وکن يذبغى 


أن يكون ذلك فى سر لايطلع عليه أحد فا كان على اللا فهو توبيخ وفضيحة وماكان فى السر فهو شفقة ولصيحة 
إذ قال صلى الله عليه وسل « المؤمن مرآة المؤمن ' » أى يرى منه مالايرى من نفسه فيستفيد المرء بأخيه معرفة 
عيوب نفسه ولوانفرد لم يستفد کا يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب صورتهالظاهرة . وقالالشافعى رضىالله عنه: 
من وعظ أعاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه . وقيل لمسعر : أتحب من خبرك 
بعيوبك ؟ فقال : إن تصحنى فما بينى وبينه قنعم وإن قتعنى بين الملا فلا . 3 صدق » فإن النصمم على الملا فضيحة 
والله تعال يعاتب المؤمن بوم القمامة تحت كنفه فى ظل ستره فيوقفه على ذنويه سرأ » وقد يدفع كتابعمله مختوما إلى 
الملائئكة الذين محفون ه إلى الجنة » ذإذا قاربوا باب الجنة أعطوه الكتاب عقتوما ليقرأه » وأما أهل المقتفينادون 
على رءوس الأشباد وتستتطق جوارحهم بفضاتحهم فيزدادون ذلك خزيا وافتضاحا ولعوذ بالله من ازى بوم 
العرض الا كبر . فالفرق بين التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلان ا أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض 
الباعث على الإغضاء . فإن أغضيت لسلامة دينك ولا ترى من إصلام أخبيك بالإغضاء فأنت مدار وإن أغضيت 
لحظ نفساك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت مداهن . وقال ذو النون : لاتصحب مع الله إلا بالموافقة 
ولا مع الخلق إلا بالمناصعة ولا مع النفس إلا بامخالفة ولا مع الشيطان إلا بالعداوة . 

« فإن قلت : فإذا كان فى النصم ذكر العيوب ففيه إب>ساش اقلب فكيف يكون ذلك من حق الاخوة ؟ 
فاعلم أن الإبحاش إنما عصل بذكر عيب يعلبه أخوك من نفسه فأما تبيه على ما لا يعلمه فهو عين الشفقة وهو 
استبالة القلوب » أعنى قالوب العقلاء » وأما ا قى فلا يلتفت [ليهم فإن من بذاك على فعدل مذموم تعاطيته أو صفة 
مذمومة اتصفت بها لترى نفسلك عنها كان كن ينيك على حية أو عقرب تحت ذيلك وقد همت بإهلا كاك › فإن 
كنت تكره ذلك فا أشد حمقك ! والصفات 'لذميمة عقارب وحيات وهى فى الأخرة مهلكات فإنبا تلدغ القلوب 
والارواح وألها أشد ما يلدغ الظواهر والأجساد وهى مخلوقة من نار الله الموقدة » ولذلك كان عبر رضى الله عنه 


)۱( حدديث م ان تجاورة من جاورك :كن سلما وأحسن مصاحية من صاحيك تكن مؤمنا » أأخرجه الترمذى 
وان ماحه واللفظ له من حديث آي هر رة بالغطر الأول فقط وول الترمذى « مؤمنا » نال « وأحب لاس مامحب انفك 
تسكن مسلما » وقال أن ماجه « مؤمنا » قال الدارقطنى والديث ثابث ورواهء التضاعى فى سند امراب بلفظ المصاف . 

(۲) حديث « المؤمن عميآة المؤمن » أخرجه أبو داود من حديث أي هريرة بإسناد حسن , 


العفو عن الزلات والهفوات ول 


يستهدى :ذلك من إخوانه ويقول : رحم لله امأ أمدى إلى حه عيوبه » ولذلك قال عمر لسلمان وقد قدم عليه 
ما الذى بلغلك عى ما تكره ؟ فاستعنى » فأ عليه فقال : بلغنى أن لك حلتين تلبس إحداهما بالتهار والاخرى 
بالليل وبلغنى أنك تجمع بين أدامين على مائدة واحدة » فقال عر رضى الله عنه : أما هذان فقد كفيتهما فهل بلذك 
غيرههما ؟ فقال : لا . وكتب حذيفة المرعشى إلى وسف بن أسباط : بلغنى أنلك بعت دينلك يحبتين : وقفت على 
صاحب لبن فقلت : بك هذا ؟ فقال : بسدس » فقلت له : لا ... شمن ! فقال : هو لك ء وكان يعرفك . | كشف 
عن رأسك قناع الغافلين وانتبه عن رقدة اموق واعلم لمق را الان ولم يستغن وأثر الدنيالم آمن أن يكون 
با بات الله من المستوزئين » وقد وصف الله تعالى الكاذبين ببغضهم الناصوين إذ قال لإ ولکن لا تحبون الناصدين 4 
وهذا فى عيب هو غافل عنه فأما ماعلبت أنه يعلله من نفسه فاا هو مقهور عليه من طبعه فلا يلبغى أن يكشف 
فيه ستره إن کان يخفيه » وإن کان يظهره فلا لمن التاطف فى النصح بالتعريض مرة وبالتصريح أخرى إلى حد 
لايؤدى إلى الإبحاش » فإن عليت أن النصح غير مؤثر فيه وأنه مضطر من طبعه إلى الإصرار عليه فالسكوت عنه 
أولى > وهذا كله فما بتعاق بمصالح أخياك فى ديته أو دنياه » أما مايتعلق بتقصيره فى حقاك فالواجب فيه الاحتهال 
والعفو والصفح والتعاى عنه » والتعرض ذلك ليس من النصح فى شیء ٤‏ نعم إن کان نحيث يؤدى استمراره عليه 
إلى القطيعة فالعتاب فى السر خير من القطيعة والتعريض به خير من اللتصريح والمكاتبة خير من المشافهة والاحتهال 
خير من الكل » إذ يفبغى أن يسكون قصدك من أخيك إصلاح نفسك براعاتك إياه وقيامك بحقهواحتال كتقصيره 
لا الاستعانة به والاسترقاق منه . قال أو بكر الكتانى : صبنى رجل وكان على قلى ثقيلا فوهبت له بوما شيا على 
” » فأخذت بيده يوما إلى البيت وقلت له : ضع رجلك على خدى » فأ » فقلت » لابد › 
ففعل » فرال ذلك من قلى . وقال أبو على الرباطى : صحبت عبدالله الرازى وكان بدخل البادية فقال على أن تكون 
أنت الآمير أو أنا فقلت بل أنت فقال وعليك الطاعة فقلت نعم فأخذ خلاة ووضع فما الزاد وحملها على ظهره 
فإذا قلت له أغطنى قال ألست قلت أنت المي ؟ فعليك الطاعة فأخذنا المطر ليلة فوقف على رأمى إلى الصباح 
وعليه كساء وأنا جالس من عى المطر فكنت أذول مع نفسى ليقى مت ولم أقل أنت الامير . 
| الحق الخامس : العفو عن الولاات والمفورات 

زهفرة الصديق لاتغا إما أن تلكزن ف ذه بازتكاب: معضية أو فى قك تقصيره فى الأاخوة . أما ها بكون 
فى الدين من ارتكاب معصية والإصرار علا فعليك التاطف فى نصحه با يقوم أوده ويجمع شمله ويعيد إلى 


اف والورع حاله . فن م تقدر وبق مصرا فقد اختلفت طرق الصحابة والتابعين فى إدامة حق موّدته 
۴ مقا طعته . وهب أن در رطی الله عنه إلى الانقطاع وقال : إذا اثقلب أخوك عا كان عليه ذالخضه من حيثك 
أحبيته . ورأى ذلك من مةتضى الحب فى الله والبغض ف الله . وأما أبو الدرداء وجماعة من الصحابة فذهبوا إلى 
خلافه ؛ فقال أبو الدرداء : إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لجل ذلك فإن أحاك يعوجمرة ولستقم 
أخرى . وقال إبراهم النخعى لانقطع أخاك ولاتهجره عند الذنب بذابه فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غدا . وقال 
أيضا : لاتمدّثوا الناس بزلة العام فإن العام بول الزلة م يثركها . وف الخير ١‏ اتقوا زلة العام ولاتقطعوه وانتظروا 
فيئته 9 » وفى حديث عير وقد سأل عن أن كان أخاه غرج إلى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه وتال : 

0 حديث ه ابقوا زلة العام ولاتقطسه واتتطروا ميته » رواء البسوى فى المعجم وان عدى فى الكامل من حديث 
عمرو بن موف الزنى وضعفاء . 


1A4‏ العفو عن الزلات والمفوات 


مافعل أخى ؟ قال ؛ ذلاك أخو الشيطان قال : مه » قال : إنه قارف الكبائر حتى وقع فى الجر . قال : إذا أردت 
الخروج فآذنی فکتب عند خروجه إليه « سم الله الرحمن الرحيم لإ حم تاريل الكتاب من الله u‏ غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب 4 الأية ۽ ^ 7 تحت ذلك وعذله . فلا ة رأ CEE‏ وقال : 
کک عمر فتاب ور جع . وح اا ابتل أحدهها ہہوی فأظهر عليه أخاه وتال : إن قد اعتللت فإن 

شت أن لاتقد على صمب لله فافعل » فقال : ما كنت لاحل عقد أخوتك لاجل خطيئتك أبدا » ثم عقد أخوه بينه 
وبين الله أن لابأكل ولایشرب حتى يمافى الله أخاه من هواه ٠‏ فطوى أريعين يرما كلها يسأله عن هواه فكان 
يقول : القلب مق على حاله . وما زال هو ينحل من الغم والجوع حتى زال الموى عنقلب أخيه بعد الأربعين 
فأخبره بذاك فأكل وشرب بعد أن كاد يتاف هزالا وضرا . وكذاك حكى عن أخوين من السلف انقلب أحدهما 
عن الاستقامة فقيل لاخيه : ألا تقطعه وتبجره » فقال : أحوج ما كان إلى فى هذا الوقت لما وقع ىعر ته أن أخذ 
بيده وأتلطف له فى المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه . وروی فى الإسرائيليات أن أخوين عابدين كانافى جبل 
ازل أحدهما ليشترى من المصر ا بدرهم فرأى بغيا عند الاحام فرمقها وعشقها واجتذبها إل خلوة وواقعها ؛ م 
أقام عندها ثلاما واستحيا أن يرجع إلى أخيه حياء من جنايته . قال : فافتقده أخوه واهتم بشأنه فنزل إلى المدينة فلم 
بزل يسأل عنه حتى دل عليه فدخل إليه وهو جالس معها فاعتنقه وجعل يقبله ويلتزمه وأنكر الآخر أنه يعرفه قط 
لفرط استحيائه منه فقال : قم باأخى فقد علمت شأنك وقصتك وما كنت قط أحبإلى ولا أعر من ساعتك هذه 
فلما رأى أن ذلك لم يسقطه من عينه قامفانصرف معه . فهذه طريقة قوم وهى ألطف وأفقه من طريقةأنى ذررضىالله 
عنه » وطريقته أحسن وأسم 1 

ه فإن قلت : ولم TT‏ رد سدع النسية كقوف ورا غات عدار اعت سيت الثاء 
لان الحم إذا ثبت بعلة فالقياس أن زول بزوالها » وعلةعقد الاخوةالتعاون فى الدين ولايستمر ذللكمع مقارفة 
المعصية فأقول : أماكونه ألطف فلا فيه من الرفق والاستالة والتعطف المفضى إلى الرجوع والتوبة لاستمرار 
الحياء عند دوام الصحبة » ومهما قوطع وانقطع طمعه عن الصحية أصر واستمر . وأما كوه مه فن حيث إن 
الاخوة عقد ينزل منزلة القرابة فإذا اأعقدت تأ كد الحق ووجب الوفاء »وجب العقد » ومن الوفاءيهأن لابهملأيام 
حاجته وفقره وفقر الدين أشد من فقر المال » وقد أصابتهجانحة وألمتبه آفة افتقر بسبما فى دينه فيذبغى أنيراقب 
ويراعى ولاہمل » بل لايزال يتلطف به ليعان على الخلاص من تلك الوقعة التى ألمت به . فالاخوة عدة للنائيات 
وحوادث الزمان وهذا من اشد النوائب » والفاجر إذا صعب تقياوهوينظر إلى خوفهومداومته فسيرجع على قرب 
ويستحى من الإصرار بل الكسلان يصحب الحريص ف العمل فيحرص حياء منه . قال جعفر بن سلبان : مهما 
فترت فى العمل ظرت إلى عمد بن واسع وإقباله على الطاعة فير جع إلى نشاطى ف العيادة وفارقنى الكسل وعملت 
عليه أسبوعا وهذا التحقيق وهو أن الصداقة لمة كلحمة النسب والقر يب لاوز أن مبجر بالمعصية » ولذلك قال الله 
تعالى لنبيه صلی الله عليه وسل فى عشيرته لإ فإن عصوك فقل إنى بریء مسا تعملون £ ملم يقل إفى برىء منكممراعاة 
لحق القرابة وة النسب . وإلى هذا أشار أبو الدرداء لما قيل له : ألا تبغض أهاك وقد فعل كذا ؟ فقال : إنما 
أبفض عله وإلا فهو أخى وأخوة الدين أوكد من أخوة القرابة . ولذلك قيل لحكيم : أيما أحب إليك أخوك 
أوصديقك ؟ فقال : نما أحب أخى إذا كان صديقا لى . وكانالحسن يقول : ج منأخ لم تلده أمك ؟ ولذلكقيل : 


العفو عن الولات والمفوات \Ao‏ 


القرابة تعتاج إلى مودة والمودة لا تحتاج إلى قرابة وقال جعفر الصادق رضى الله عنه : مودة يوم صلة ومودة عر 
قرابة ومودة سئة رحم مائيةمن قطعهاقطعه الله . فإذن الوفاء بعقد اللاخوة إذا سبق العقادفا واجب . وهذا جوابنا 
عن ابتداء المؤاعاة مع الفاسق فإنه لم يتقدم له حق فإن تقدمت له قرابة فلا جرم لاينبغى أن يقاطع بل امل ٠‏ 
والدليل عليه أن ترك المؤاخاة والصحة ابتداء ليس مذموما ولامكروها بل قال قائلون : الانفراد أولى ؛ فأما قطع 
. الاخوة عن دوامها فى عنه ومذموم فى نفسه ونسبته إلى تركها ابتداء كنسبة الطلاق إلى ترك النكاح > والطلاق 
أبغض إلى الله تعالى من ترك النكام قالصالتهعليهوسلم د شرار عباد الله الشاءونبالفيمة المفرقون بين الأحبة'" » 
وتال بعض الساف فىستر زلا تالإخوان : ود الشيطان أن يلقعلى خي مثل هذا حتى.تبجروه وتقطعوه › فاذا 
اتقيئم من محبة عدو . وهذا لان التفريق بين الاحباب من محاب الشبطان ا أن مقارفة العصيان من محابه ؛ فإذا 
حصل لاشيطان أحد غر ضيه فلاينيغى أن يضاف إليه الثانى » وإلىهذا أشار عليهالسلام فا لذى شتم الرجل الذىأق 
فاحشة إذ قال « مه » وزبره وقال « لاتكونوا عونا للشيطان على خي ۳ » فبهذا كله يتبين الفرق بين الدوام 
والابتداء لان مخالطة الفساق محذورة » ومفارقة الأحباب والإخوان أيضا عذورة ؛ ولوس من سم عن معارضة 
غيره كالذى لم يسل ونی الابتداء قد سل فرأينا أن المهاجرةوالتباعد هو الآولى وف الدوام تعارضا فكان الوفاء بحق 
الآخوة أولى » هذا كله فى زلته فى دينه . 
أمازلته فى حقه ما يوجب إحاشه فلا خلاف فى أن الآولى العفو والاحتال بلكل ماعتمل تنزيله على وجه 
خن وضور هيد عذر فيه قريب أو بعيد فهو واجب بحق الاخوة » فقد قيل : ينبغى أن تستتبط لرل أخيك 
سبعين عذرا ؛ فإن لم يقبله قلبك فرد اللوم على نفساك › فتقول لقلبك : ماأقساك ! يعتذر إليك أخوك سبعين عذرا 
فلا تقبله » فأنت المعيب لاأخوك » فإن ظهر بحيث لم يقبل التحسين فيفيفى أن لا تخضب إن قدرت » ولكن ذلك 
لاکن وقدقالالشافعىرحه الله : مناستغضب فم يخضب فهو هار » ومزاسترضى فر ض فهرشيطان . فلاتکن‌ هارا 
ولا شيطانا » واسترض قلبك بنفسك نيابة عن أخيك > واحترز أن تتكون شيطانا إن لم تقبل . قال الأحنف : حق 
الصديق أن تحتمل منه ثملاما : ظل الغضب » وظل الدالة » وظلم المفوة . وتال آخر : ماشتمت أحدا قط : لآنه إن 
م فنا احق من غفرها له أو لئے فلا أجعل عرضى له غرضا ثم تمثل وقال : 
وأغفر عوراء الكريم ادغاره وأعرض عن شت اللئے تكرما 
وقد قيل : 
خذ من خاءلك ما صفا ودع الذى فيه الكدر 
فالعمر أقصر من معا تبةالخليل على الضير 
ومهما اعتذر إليك أخوك كاذبا كان أو ادا فاقيل عذره . قال عليه السلام « من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل 
عذره فيه مثل إثُم صاحب المكس 9" ء وقالعليهالسلام ه المؤمن سريع الغضب سريع الرضا ‏ , فل يصقهبأنه 
مم د 


(1) حديث « شرار عباد الله المشاءون بالذيمة المفرقون بين الأحبة» رواه أحد من حديث أسماء بنت يزيد بسند شعيف 
(؟)حديث «لاتكونوا أعوانا اشيطان على أخيكم » رواه البخارى من حديث ألى هريرة وتقدم فى الباب قله : 
(r)‏ حديث » من اعثذر اليه أخوه فلم يقبل عذره فعليه مثل لثم صاحب مكس » أخرحه ابن ما جه وأو داود فى المراسيل من 
حدرث جودان واختلف فى صحبته وجهله أو حاتم وباق رجاله قات ورواه الطبرانی فى الأوسط من حديث جار بسند ضعيف . 
(4) حديث « الؤمن سريع الفضب سريم الرضا » لم أجده هكذا ولاترمذى وحسئه من حديث ابی سعيدالخدرى « ألاان 
بی آدم خلقوا على طبقات شق . . . الحديث » وفيه « وهمم سس اع النى” 5ك بتلك » 
( ۲۲ س إحياء علوم الل س 8 ) 


۱۸٦‏ الدعاء لللاخ فى حياته وبعد نماته بكل مابحبه اځ 


لايغضب . وكذلك قال الله تعالى لا والكاظمين الغيظ ) ولم يقل والفاقدين الغيظ » وهذا لان العادة لاتلتهى إلى 
أن رح الإنسان فلا يتأ > بل تلتبى إلى أن يصبر عليه وعتمل > و أن التألم بالجرح مقتضى طبع البدن فالتألم 
بأسباب الغضب طبع القلب » ولا يمكن قلعه ولكن ضبطه وكظمه والحمل بخلاف مقتضاه » فإنه يقتضى اش 
والانتقام والمكافأة . وترك العمل بمقتضاه ممكن » وقد قال الشاعر : 
ولست. مستبق أخا لا تله على شعث أى الرجال المهذب ؟ 

قال أبو سلمان الدارانى لامد بن الى الموارى : إذا واخيت احدا فى هذا الزمان فلا تعاتبه على ماتكرهه › 
فإنك لانأمن من أن ثرى فى جوابك ا من الأول » قال : جربته فوجد“ه كذلك . وقال بعضهم : الصبرعلى 
مضض الاخ خير من معاتبته » والمعاتبة خير من القطيعة » والقطيعة خير من الوقيعة . ويذبغى أن لايبالغ ف البغضة 
عند الوقيعة . قال تحالى لإ عسى الله أن يعمل بينكر وبين الذين عاديتم منهم مودة ‏ وقال عليه السلام « أحيب 
حبك هوناما عسى أن يكون بنيضك يوما ما : وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك وما ما » 
وقال عمر رضى الله عنه : لايكن حبك كافا ولا بغضك 7لفا : وهو أن تعب :لف صاحبك مع هلا كك . 

الحق السادس 

الدعاء للاخ فى حباته وبعد ماته بكل ما عه انفسه ولاهله وکل متعلق به » فتدعو له کا تدعو لنفسك ولاتفرق 
بين نفساك وبينه » فإن دعاءك له دماء لنفسك على التحقيق ؛ فقد قال صلى الله عليه وسل « إذا دعا الرجل لأخيه فى 
ظهر الذيب قال الاك : ولك مثل ذلك " » وف لفظ آخر ١‏ يقول الله تعالى بك أبدا ياعبدى 7" ء وف الحديث 
, يستجاب لارجل فى أخمه مالا ستجاب فى نفسه ١‏ »وف الحديث » دعوةالرجل لاختهفى ظهر الغيبلاثرد !", 
وكان أبو الدرداء يقول : إنى لادعو لسبعين من [خواق فى جودى أسمهم بأسمائهم . وكان حمدين يوسف الأاصفهاق 
يقول : وأينمثل الا الصا ؟ أهلك يقتسمرنميراثك ويتنعمون ماخلفت » وهو منفردعزنك مهتم ماقدّمتوماصرت 
إلبه » يدعو لك فى ظلبة الليل وأنت تحت أطباق الثرى » وكأن الاخ الصا يقتدى بالملائكة ؛ إذ جاء فى الخبر 
, إذامات العبد قالالناس : ماخلفت ؟ وقالتالملائكة : ماقم ؟ ٠"‏ » يفرحونله ما قذم ويسألون عنه ويشفقون 
عليه » ويقال : من باغه موت أخيه فترحم عليه واستغفر له كتب له كأنه شهد جنازته وصلى عليه . وروی عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « مثل الميت فى قبره مثل ای ن كل قوم طن دغر ومن ولت أووالد 
أو أن أوقريب ‏ » وإنه ليدخل على قبور اللاموات من دعاء الاحياء من الأنوارمثل الجبال . وقالبعض السلف 
الدعاء لللاموات منزلة الحدايا للأحياء » فيدخل املك علىالميت ومعه طبقمن نور عليه منديل من نور فيقول : هذه 

)١(‏ حديث « أحبب حبيك هونا ما عسى أن يسكون بنيضك يوما ما ... الحديث » أخرجه الترمذى من حديث ألى هريرة 
ونال غريب قلت رجاله ثفات رجال ملم لسكن الراوى تردد فى رفعه . 

2 حديث د اذا دها الرجل لأخيه بظهر النيب قال الملك ولك ,عثل ذلك © أخرجه مسل من حديث أبى الدرداء 

(") حديث « الدعاء للأخ بظهر النيب » وفيه « يقول الله بك أبدأ ياعبدى » لم أجد هذا الأفظ (4) حديث « يستجاب 


الرجل فى أيه مالايتداب له فى فد » أجده يذ االلفظ ولآ داود والترمذى وضعفه من حديث عبد الله بن عمرو « أن أسرع 
الدعاء اجابة دعوة غائب لنائب »> (ه) حديث « دهوة الأ لأخيه فى الذيب لاترد » أخرجه الدارقطنى ف العلل من حديث 
أنى الدرداء وهو عند مسل إلا أنه قال « مستجابة » مكان « لاثرد »> )١(‏ حديث « إذا مات العبد قال ااناسماخلف وقالت 
الاک ماقدم » أخرجه البييق فيالشعب من حديث أنى هريرة بسند شعيف (۷) حديث « مثل الميت فى قبره مثل الذرييق 
بتعلق بكل شىء ينتظر دعوة من ولد أو والد . . الحديث » أخرجه أو منصور الديامى فىسندالفردوسمن حديث اى هر رة قال 


الذهى فى الميزان انه خير منكر جدا . 


الوفاء والاخلاص لاما 
هد ية لك من عند أخيك ولان ؛ من عند قر يبلك فلان . فال : فيفرح بذاك کا يفرح الجى باد ية : 
الحق السابع : الوفاء والإخلاص 

و معبى الوفاء : الشات على الحب وإدامته إلى الموت معه ولعد الموت م أولاده وأصدقائه ¢ فإن اجب إمايراد 
للأخرة 3 فإن انقطع قبل اموت حيط العمل وضاع السعى ؛ ولذلاك قال عليه السلام وف السعة الذين يظلهم ألله ف 
ظله د ورجلانهابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه 2" ۽ وقال لعضوم : قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثيره 
فى حال الحياة > ولذلك روى أنه صلی ألله عليه وسم أكرم جوز دخات عليه ؛ فقيل لمى ذلك » فال ١‏ إنها كانت 
تأتينا أيام خديحة » وإن كرم العهد من الدين ‏ » فن الوفاء للاخ مراعاة جمبيع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به » 


ومراعاتهم أوقع فى قلب الصديق من مراعاة الاخ فى نفسه » فن فرحه بتفقد من يتعاق به أكثر » إذ لا يدل على 
قوة الشفقة والحب إلا تعديهما من امحبوب إلى كل من يتعاق به » حى الكلب الذى على باب داره يأبغى أن يميزى 
القلب عن سائر الكلاب » ومهما انقطع الوفاء بدوام الحبة شعت به الشيطان » فإنه لابحسد متعاونين على بركا يحسد 
'متواخيين فى الله ومتحابين فيه ذإنه بجهد نفسه لإفساد مابينهما قال الله تعالى ل[ وقل لعبادى يقولوا الى هى أحسن 
إن الشيطان ينرغ بينهم ) وقال يخبرا عن يوسف لإ من بعد أن نزخ الشيطان بى وبين إخوق ) ويقال ماتواخى 
اثنان فى الله فتفرق بيما إلا بذئب يرتكبه أحدها . وكان بشر يقول : إذا قصر العبد فى طساعة الله سلبه ألله من 
يؤنسه . وذلك لان الإخوان مسلاة للهموم وعون على الدين . ولذلك قال ابن المبارك : ألذالاشياء جالسةالإخوان 
والانقلاب إلى كفاية » والمودة الدائمة هى التى تتكون ف الله » وما يكون لغرض زول بزوال ذلكالغرض . ومن 
رات المودة فى الله أن لا کون مع حسد فی دن ودنا وكيف تسده وکل ماهو لآخيهفإليهثر جع فائدته ؟ ويهوصف 
انه تعالی الحبين فى الله تعالى فقال + ولا بحدون فى صدورم حاجة مما أونوا ويؤثرون على أنفس ,م )4 ووجودالحاجة 
هو الحسد . ومن الوفاء أن لابتغير حاله فى التواضع مع أخيه وإن ارتفع شأنه وانسعت ولابتهوعظم جاههفالترفع 
على الإخوان با يتجدد من الآ<وال اوم . قال الشاعر : 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم فى المزل الخششن 
وأوصى بعض السلف ابنه فقال : بابتى لاتمحب من الناس إلا من إذا افتةرت إليه قرب منك وإن استغنيت 
عنه لم يطمع فيك وان علت مستبته لم پر تفع عليلك . وقال بعض المكاء : إذا ولى أخوك ولاية فثبت على نصف 
مودته لك فهو كثين . وحكى الربيع : أن الشافمى رحه الله آخمى رجلا ببغداد ثم إن أخاه ولى السيبين فتغير له عما 
كان عليه » فكب لبه الشافعى يذه الآبيات . 
اذهب فودك منفؤادى طالق أبدا ولیس طلاق ذات البين 
فإن ارعويت فإنها تطليقة ويدوم ودك لى على تين 
وإن امتنعت شفعتها مثالها فتكون تطليقين فى حيضين 
وإذا الثلاث أتتك منى بتة لم تفن ااك ولاية السيبين 
60 حديث « سبعة يظلهم الله فى ظله ... الحديث » تقدم غير صرة . 
(۲) حديث « ا کرامه صل الله عليه وسم اعجوز دخات عليه وقوله مثا كانت تأتينا أيام خديبة وان حسن العهدمن الإيعان» 
أخرجه الام من حديث عائشة وقال صجيح على شرط ااشيخين وليس ل علة . 
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واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الاخ فما بخالف الحق فى آم يتعلق بالدين بل الوفاء له امحالفة » فقد كان 
الشافعى رضى الله عنه آخی جمد بن عبد الك وكان يقربه ويقبل عليه ويقول ما يقيمنى بمصر غيره ؛ فاعتل مد 
فعاده الشاقمى ر حه الله تعالى فقال : 

سض الحييب فعدته رضت من حذرى عليه 

وأى الحبيب يعودق فيرئت من أظرى إليه 

وظن ااناس اصدق مودتهما أنه يفوض أ حلقته إليه بعد وفاته » فقيل للشافعى فى علته الى ماتفيها رض الله 
تعالى عنه : إلى من نجلس بعدك رابا عبدالته ؟ فاستشرف له عمد بن عبد الحم وهو عند رأسه ليوى* إليه ؛ فقال 
الشافعى : سبحان الله أيشاك فى هذا أبو يدتتوب الدويطى ؟ فانتكسر لما عمد ومال أصعابه إلى البويطى مع أن جمدا 
کان قد حمل عنه مذهبه كله » لكن كان البويطى أفضل وأقرب إلى الزهد والورع . فنصح الشافعى لله وللسلمين 
وترك المداهنة ولم يؤثر رضا الخلق على رضا الله تعالى . فليا توف انقلب جمد بن عبد الك عن مذهبه ورجع إلى 
مذهب أبيه ودرس كتب مالك رجه الله » وهو من كيار أصعاب مالاك رحه الله . وآثر البويطى الزهد والثول 
1 اجه أ جمع والجلوس فى الحلقة واشتغل بالعبادة وصنف « كتاب الام » الذى بسب الآن إلى الربيع بن سلبان 
ويعرف به » ونما صستقه البويطى ولكن لم بذ كر نفسه فيه ولم ينسبه إلى نفسه » فزاد الربيع فيه وتصرف 
وأظهره . والمقصود أن الوفاء بالحبة من تمامها اانصح لله . قال الاحنف : الإخاء جوهرة رقيقة إن م تحرسبا 
كانت معرضة للآفات فاحرسها بالكظم حتى تمتذر إلى من ظلبك وبالرضا حى لانستكثر من نفسلك الفضل 
ولا من أخيك التقصير . ومن آثار الصدق والإخلاص وتام الوفاء أن تكون شديد الجرع من المفارقة » نفور 
الطبع عن أسبابها کا قيل : 
وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الاحبساب هة الخطب 

وأنشد ابن عبينة هذا البيت وقال : لقد عهدت أقواما فارقتهم منذ ملاثين سنة ما يخيل إلى أن حسرتهم ذهبت من 
قلى . ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه لاسما من يظهر أولا أنه يحب لصديقه كيلا يتهم - ثم 
يلق الكلام عرضا وينقل عن الصديق ما يوغر القلب فذلك من دقائق الحيل فى التضريب ومن لم تحترز منه لم تدم 
مودته أصلا . قال واحد لحك : قد جشت خاطبا لمودتك » قال : إن جعلت مهرها ثلاثا فعلت » قال : وما هی ؟ 
قال : لاتسمع على بلاغة ولا تخالفنى فى أسر ولا توطثنى عشوة . ومن الوفاء أن لا يصادق عدو صديقه . قال 
الشافعى رحمه الله : إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشتركا فى عداوتك . 

الحق الثامن : التخفيف وترك التدكلف والتكليف 

وذلك بأن لا يكلف أغاه مايشق عليه بل پروح مره من مهماته وحاجاته ويرفهه عن أن عمله شيئًا من 

أعبائه ؛ فلا إستمد منه من جاه ومال ولا يكلفه التواضع له والتفقد لأحواله والقيام يحقوقه بل لايقصد محبته 
إلا الله نعالى تبركا بدعائه وا سناسا بلقائه واستعانة به عبى دينه وتقربا إلى الله تعالى بالقيام حقرقه وتحمل مؤلته . 
قال بعضيم : من اقتضى من [خوانهما لا يقضونه فقد ظلهم » ومن اقتضى منبم مثل ما يقتضونه فقد ألعهم › 
ومن لم يقتض فهو المتفضل عليهم . وقال بعض الحكاء : من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره أثم وأثمواء 
ومن جعل نفسه فى قدره تعب وأ تعبيم ٤‏ ومن جعلها دون قدره سلم وسلموا وتام التخشيف بلى بساط ااتكليف 


التخفيف وثرك التكاف والتكليف ۱۸۹ 


حتی لا يستحى منه فما لا إستحى من نفسه . وقال الجنيد : ماتواخى اثثان فى الله فاستوحش أحدهها من صاحبه 
أو احتشم إلا لعلة فى أحدهما . وقال على عليه السلام : شر اللاصدقاء من كلف لك ومن أحوججك إلى مداراة 
وألجأك إلى اعتذار . وقال الفضيل : إنما تقاطع الناس بالتكلف يزور أحدم أخاه فتكلف له فيقطعه ذلك عنه . 
وقالت عائشة رضى الله عنها : المؤمن أخو المؤمن لايغتنمه ولاحتشمه . وقال الجنيد : بت أر بع طبقات منهذه 
الطائفة ‏ كل طبقة لاثون رجلا حارم ا لحاسى وطبقته » وحسناالمسوحى وطبقته » وسريا السقطىوطبقته » وابن 
الكربى وطيقته فا تواخى انان الله واحتش, أحدهما من صا حيه اداسر كن إلالعلة فى أحدها . وقي ل لبعضهم : 
من لصحب ؟ قال : من يرفع عنلك قل التكلف وتسقط بينك وده مؤنة التحفظ . وکان جحقر بن مد الصادق 
رضى الله عنهما يقول : أثقل إخوانى على من يتكاف لى وأتفظ منه » وأخفهم على قلى من أكون معه كا أكرن 
وحدى . وقال بعض الصوفية : لا تعاشر من ااناس إلا من لاتريد عنده ببر ولا تنقص عنده بم يكون ذلك لك 
وعليك وأنت عنده سواء » ولا قالهذا لار به تتخلص عن التكلف والتحفظ . وإلانالطبع حملهعلى أنيتحفظ 
منه إذا عل أنْ ذلك ينقصه عنده . وال إعضهم :كن مع أبناء الدنيا بالادب ومع أناء الأخرة بالعلم ومع العارفين 
كيف شت !ا وقال آخر : لا تصحب إلا من يتوب عنك إذا أذنيت ويعتذر إللك إذا أسأت وعمل مؤئة 
تفسكويكفيك مؤنة نفسه . وقائل هذا قد ضيق طريق الأخوة على الناس وليس الام كذلك بل يبغ أن يواخى 
كل مندين عاقل ويعزم على أن يقوم بمذه الشرائط ولا يكلف غيره هذه الشروط حب اكير [خوانه » إذ به يكون 
مواخيا فى الله وإلا كانت مواغاته ل+تاوظ نفسه فقط . ولذلك قال رجل للجنيد : قد عر الإخوان فى هذا الزمان 
أبن أخ لى فى الله ؟ فأعرض الجنيد حتى أعاده ثلاثا »فلما أكثر قال له الجنيد : إن أردت أغا يكفيك مؤنتك و يتحمل 
أذاك فهذا لعمرى قليل » وإن أردت أغا فى العمل أنثمق نه وتصبرعللى أذاه فعندى جماعة أعر فهملك . فسكت 
الرجل . واعل أن الناس ثلاثة : رجل تلتفع بصحبته » ورجل تقدر على أن تنفعه ولاتتضرربه ولكن لاتنتفع به . 
ورجل لاتقدر أيضا على أن تنفعه وتتضرر به وهو الأاحمق أو الي“ الخلق فهذا الثالك ينبغى أنتتجنبه » فأما الثانى 
فلاتجتنبه لآنكتنتفع فالآخرة بشفاعتهو بدعائه وبثوا بعل القيام به » وقد أوحىالله تعالى إلى موسى علي هالسلام : 
إن أطعتنى فا أكثر إخوانك أى إن وأسيتهم واحتملت مم ول تسد هم . وقد قال بعضهم : صت الناس سين 
سلة فاوقع بی دبيهم خلاف فإنى كنت معهم على نفسى ومن كانت هذه شيمته کار إخوانه . ومن التخفيفورك 
التكلف أن لا يعترض ف نوافل العبادات . كان طائفة من الصوفية يصطحبون على شرط المساواة بين أربع معان : 
إن أكل أحدثم النهار كلهم يقل له صاحبهصم > وإنصام الدهر كلهم يقل له أفطر ؛ وإن نام الليل كله ميق لله قم ؟ ون 
صل الليل كله لم يقل له : ثم ؛ دلستوى حالاته عنده بلا مريد ولانقصان لان ذلك إن تفاوت حرك الطبع إل الرباء 
والتحفظ لامحالة . وقدقيل : من سقط تكلفتهدا مت أ لفته من فت مۇنتەدامت مودته . وقالبعض الصحاية : [نّاللهلءن 
المتكلفينوقال صلى الله عليهوسل « أنا واللاتقياء منم برآء من التكلف "١‏ , وقال بعضهم : إذا عمل الرجل بدت 
أخيه أربع خصال فقد ثمأنسه به 7" إذا أكلعنده » ودعلا للا > وصلى . ونام . فذ كر ذلك لبعض امشاعخفقال : 
بقيت خامسة وهو أن حضر مع الآهل فى بيت أخيه ويجامعها » لان البيت يتخذ للاستخفاء فى الامو الخس»ء 

(۱) حديث « آنا وأمق رآ من التسكلف » أخرجه الدارقطنى فى الافراد من حديث الزبير بن العوام « ألا إلى برىء من 


التسكلف وصالو أمق » وأسئاده ضعیف (۲) حديث « اذا صئم الرجل فى بيت أخي أدبم خصال ققد ثم أنسديه . الحديث » 
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وإلا فالمساجد أروح لقلوب التعبدين » فإذا فعل هذه اخس فقد تم الإحاء وارتفعت الحشمة وتأكد الانساط . 
وقول ألعرب فى أسليمهم يشير إلى ذلك » إذ يقول أحدم لصاحيه : مرحبا وأهلا وسهلا » أى للك عندنا مرحب 
وهو السعة فى القلب والمكان » ولاك عندنا أهل تاس ميم بلا وحشة لك منا » ولك عندنا سهولة فى ذلك كله » أى 
لايشتق علينا ثىء ما تريد . ولايتم التخفيف وترك التكاف إلابأن يرى نفسهدون إخوانه وعسن الفان ببموسىء 
الان بنفسه فإذا رآهم خيرا من نفسه فعند ذلك يكون هو خيرا مهم وقال أبو معاوية الأسود : إخوانى كلهم خير 
می › قبل وكيف ذلك ؟ قال :كلهم يرى لى الفضل عليه ومن فضلنى على نفسه فهو خير منى وقد قال صل الله عليه 
وس « المرء على دين خايله ولا خير فى صعبة من لايرى للك مثل ماترى له ٠‏ » فهذه أقل الدرجات وهواانظر بعين 
المساواة والكيال فى رؤية الفضل للاخ . ولذاك قال سفيان : إذا قيل لك ياشرااناس فغضبت فأنت شرالناس أى 
يذيغى أنتكون معتقداذلك ونفسك أبدا . وسيأتى وجهذاك فى كتاب الكبروالعجب . وقدقيل ومعى التواضع 
ورؤية الفضل الإخوان أبيات : 
تذال لمن إن تذلات له برى ذاك للفضل لا للبله 
وجانب صداقة من لا يرا ل على الاصدقاء يرىالفضل له 
وقال آخر : 5 صديق عرفته بمديق صار أحظى من الصديقالعتيق 
ورفيق رأيئسه فى طريق صارعندى هو الصديق الحقيق 
ومهما رأى الفضل انفسه فقد احتقر أخاه وهذا فى عموم المسامين مذموم . قال صل الله عليه وسل د حسب المؤمن 
من الشر أن عقر أخاه المسل 7 » ومن تتّمة الانبساط وثرك القكاف أن يشاور إخوانه فى كل مايقصده ويقبل 
إشاراتهم فقد قال قعالى لا وشاورم فى اللا ) ويذبغى أن لا يخ عنهم شيئًا من أسرارهكا روى أن يعقرب 
ابن أخى معروف قال : جاء أسود بن سالم إلى عى معروفوكان مواخيا لدفقال : إنّبشر بن الحر ثيحب مؤاخاتك 
وهو يستحى أن يشافهاك بذلك وقد أرسلنى إليك يسالك أن تعقد له فما بيذك وبينه أخوة يحتسها ویعتد بما إلاأنه 
شرل فمبا شروطا : لاحب أن الور يذلاك ولايكون بيتك ونه مزأورة ولاملاقاة فإنه سکره كرة الالتقاء »> 
فقال معروف : أما آنا لو آخيت أحدا ل أحب مفارقته ليلا ولان پارا ولزرته فی کل وقت وآ رته على نفسى فى کل 
حال » ثم ذكر من فضل الاخوة والحب فى الله أحاديث كثيرة » ثم قال فا . وقد آخی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليا فشارك فى العلى "" وقاسمه فى البدن ا وأنكحه أفضل بناته وأحن إليه وخصه بذلك اؤاخاته ‏ وأنا 


) ۱( حلت هھ الأرء على دن حايله ولاخير ف صريدية من لارق سك مثل مائرى له » تقدم الشعار الأول هذه ف الياب قله 
وأما الشطر الثانى فرواه ابن عدى فى الكامل من حديث أنس بسند طعيف (؟) حديث « بحسب اعصرى” من الفر أن عقر 
أخاء الم » أخرحه ملم من حديث أنى هر رة وتقدم ف أثناء حديث « لاتدا روا » فى هذا لباب 

() حديث « آخى رسول الله صلى الله عايه وسلم عليا وشاركه فى العلم » أخرجه الاسائى فى الخصائص من سلته الكيرى 
م حديث على قال « چې رسول الله صلی الله عليه وسل بى عبد المطلب ... الحدرث » وفيه « فأيك يايعى دلى أن يكون أ 
وصاحى ووارق فلم يقم ااه أحد قەت ايه » ويه ۶ دق ادر کان فى اا خرب بيده على يدق » وله واا هن حوديث 
إن عباس 2 أن عايا کان ,قول ف حياة رسول الله صلى الله عايه وسل والله إلي لأخوه و وله ووارٹعامە ا ,الحديث ل وكلماورد 
ف أخونه لعف لایصح 4 شی ولاترمذى م سحام ابن عم ل وانت ای ف الا والآخرة « ولادام 2 ايك ابن عياس 
3 أنا مد بل الم وملق بإبها € وتال مدو اتاد وقال ابن عبان لأأصل له وقال ابن طاهن إنه مو ضوع وللترمذدى من خد رث على 
« أنا دار المكية وعلى بألها » وقال غر )٤(‏ حديث « مقاسته عليا للبدن » رجه مسال فى حديث جا بر ااطويل دم أعطى 
علا ندر مأعبر وأشركه ف ال نه (٥)‏ کیٹ 8 N‏ أنكح علا أفضل نا ته وأحبم إليه » هدأ معلوم مشعوور فی الصعيدين 
من حديث على « لا أردت أن أ بتي إفاطمة بنت اانى م لى اله عليه وسل وأعدت رجلا سواغا ... الحديث » ولاحا ت من حديث = 
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أشهدك أنى قد عقدت له أخزة بى وبينه وعقدت إخاءه فى الله لرسالتك ولسألته على أن لايرورنى إن كره ذلك 
ولكنى أزوره می أحببت » وممه أن يلقاتى فى مواضع تلتق بها »> ومره أن لاخ على شیا من شأنه وأن يطلضى 
على جيع أحواله » فأخبر ابن سالم بشرا بذاك فرضى وسر به . فهذا جامع حقوق الصحبة وقد أجاناه مرة وفصاناه 
أخرى » ولايتم ذلك إلا بأن تكون على نفسك للإخوان ولا تكون لنفساك علهم وأن تنذل نفسك منزلة الخادم 
لهم فتقيد يحقوقهم جميع جوارحك . 

أما البصر فبأن تنظر إلهم نظر مودة يعرفونها مناك وتنظر إلى حاسنهم وتتعاى عن عيوبهم ولانصرفبصرك 
عنهم فى وقت إقبالهم عليك وكلامهم معك . روى أنه صل الله عليه وسلم كان يعطى كل من جلس إليه نصيبا من 
وجهه وما استصغاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه حتى "كان بجلسه وسمعه وحديئه ولطيف مسألته وتوجهه 
للجالس إلبه (“ وكان جلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة > وكان عليه السلام أكثر الناس تساو ضحكافى وجوه أصابه 
وتعجبا ما عدو نه به » وكان ضك أصابه عنده التبسم اقتداء منهم بفعله وتوقيرا له عليه السلام . 

وأما السمع فبأن تسمع كلامه متلذذا بسماعه ومصدقا به ومظهرا الاستبشار به ولا تقطع حديثهم علهم مرادة 
ولا منازعة ومداخلة واعتراض فإن أرهقاك عارض اعتذرت إليهم وترس سمعك عن سماع مانكر هون . 

وأما اللسان فقد ذكرنا حقوقه فن القول فيه يطول ومن ذلك أن لايرفع صوته عليهم ولا بخاطهم إلا 
بما يفقهون . : 

وأما اليدان فأن لايقبضبما عن معاوةتهم فى كل ما يتعاطى باليد . 

وأما الرجلان فأن بمشى ببما وراءم مشى الاتباع لا مثى المتبوعين ولا يتقدمهم إلا بقدر مايقدمؤنه ولايقرب 
منهم إلا بقدر مايقربونه ويقوم لهم إذا أقبلوا ولا يقعد إلا بقعوده ويقعد متواضعا حيث يقعد . ومهما ثم الاتعاد 
خف حمله من هذه الحقوق مثل القيام والاعتذار والثناء فإنبا من حقوق الصحبة وفى ضتنهانوع من الاجنيية والتكلف 
فإذا تم الاتماد انطوى بساط التكاف بالكلية فلا يسلك به إلا مسلك نفسه لان هذه الآداب الظاهرة عنوان أداب 
الباطن وصفاء القلب . ومهما صفت القاؤب استغنى عن تكلف إظهار مافيها ؛ ومن كان نظره إلى صعبة الخلق فتارة 
يعوج دثارة يستقم » ومن كان نظره إلى الخالق ازم الاستقامة ظاهرا وباطنا وزين باطنه بالحب لله ولخلقه وزين 
ظاهره بالعبادة لله والخدمة,لعباده فإنها أعلى أنواع الخدمة لله إذ لا وصول إإيها إلا بحسن الخلق » ويدرك العبد 
بحسن خلقه درجة القائم الصام وزيادة . 


ااا اا ال بال ا 
- أم آمن « زوج النى صلى الله عليه وسم ابنته فاطمةعليا .. . الحديث » وقال سح الاسناد وف الصحبيحين من حديثعائشة هن 
فاطمة « يافاطمة أماترضين أن :كولى سيدة نساء المؤمنين . . الحديث »> )١(‏ حديث « كان يعطى كل من جلس اليه نصيبه 
هن وجوه ... الحديث » أخرجه الترمذى فى الهمائل من حديث على فى أثناء حديث فيه « يعمل ىكل جلسائه لميبه لاحب جليسه 
أن أحدا أكرم عليه من جالسه ومن سأله حاجة لم رده إلا بها أو عيسور من القول » ثم قال « جاه جاس حلم وحياء وصيد 
وأماءة » وفيه « يضحك ما يفحكون منه ويتمحب مأ پتہ جو ں منھ » واترمذى من حديث عبد الله نز احارث بن جزء « مارايت 
أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عايه وسلم » وفال غريب . 


4 أداب العشرة والمجالسة 


خامة لهذا الياب 
ند كر فما جملة آداب العشرة والجالسة مع أصناف الاق 


إن أردت حسن العشرة فالق صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير ذلةههم ولاهيبةمنهم > والوقيرمن غير كبر ) 
وتواضع فى غير مذلة . وكن فى جميع أمورك فى أوسطها فكلا طرق قصد الامور ذم . ولا تنظر فى عطفياك 
ولا نكير الالتفات ولا تقف عل الجاعات وإذا جلست فلا تستوفر وتحفظ من تشيبك أصابعك والعبث بلحيتك 
وغاتمك وتخليل أسنانك وإدهال أصبعلك فى أنفاك وكثرة بصاقك وتنخمك وطرد الذباب من وجهكوكثرة القطى 
والتثاؤب فى وجوه اناس وف الصلاة وغيرها » وليكن مجلسك هاديا وحديثك منظوما مستبا واصغ إلى الكلام 
الحسن من حدثلك من غير إظهار تعجب مفرط ولا تسأله إعادته » واسكت عن المضاحك والمكايات ولا تحدث 
عن إيخابك بولدك ولا جار يتك ولا شعرك ولا تصنيفك وسائر مالخصك › و لاتتصنع لصنع المرأةفالتذين ولاتقبذل 
تبذل العبدٌ وتوق كثرة الكحل والإسراف ف الدهن » ولا تلح فى الحاجات ولا تشجع أحدا على الظلولاتعل أهلك 
وولدك فضلا عن غيرم مقدار مالك فإنهم إن رأوه قليلا هنت عندم وإن كان كثيرا ل تبلغ قط رضاهم » وخوفهم 
من غير عنف وان لهم من غير ضعف ولا تهازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك » وإذا خاصمتفتوقر وتحفظمن 
جهاك وتنب يحلتك وتضكر فى حجتك ولا نكثر الإشارة ببديك ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك ولا تدث 
عل ركيتيك » وإذا هدأ غيظك فتکام وإن قربك سلطان وسكن منه على مثل حد السنان فإن استرسل إليك فلا تأمن 
انقلابه عليك وارفق به رفقك 3 وكلمه با يشتهيه مالم يكن معصية » ولا حملنك لطمه بك أن تدخل بينهوبين 
أمله وولده وحشمه وإ ن كنت لذلك مستحقا عنده فإن سقطة الداخل بين الماك وبين أملهسقطة لاتنهش وزلة لاتقال › 
وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداء ولا تجعل مالك أ كرم من عرضك » وإذا دخلت جلسافالادب فيه البداية 
بالتسلم وترك التخطى لمن سبق والجاوس حيث اتسع وحيث يسكون أقرب إلى التواضع » وأن تحى بالسلام من 
قرب مئك عند الجاوس 

ولا تجلس على 0 يق » فإن جلست -" غض البصر ونصرة المظلوم وإغائة الملهوف وعون الضعيفوإرشاد 
الضال ورد السلام وإعطاء السائل والامى بالمعروف والنهى عن المنكر والارتياد لموضع البصاق › ولا تبصق فى 
جهة القبلة ولا عن منك ولكن عن يسارك وتحت قدمك السرى 

ولا تجالس الملوك » فإن فعلت فأدبه ترك الغيبة ومجانبة الكذب وصيانة السر وقلة الحواتج وتبذيب الالفاظ 
والإعراب فى الطاب » والمذاكرة بأخلاق الملوك وقلة المداعبة وكثرة الحذر مم - وإن ظهرت/ك المودة ‏ وأن 
لانتجشأ حضرتهم ولا تتخلل بعد الا كل عنده » وعلى الملك أن حتمل كل شىء إلا إفشاء السر والقدح فى الملك 
والتعرض للحرم . 

ولا تجالس العامة » فإن فعلت فأدبه ترك الخوض فى حديتهم وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم والتغافلعما بجرىمن 
سوء ألفاظهم وقلة اللقاء لهم مع الحاجة [ليهم . وإياك أن مازح لبيبا أو غير لبيب فن اللبيب يحقد عليك والسفيه 
يحترىٌ عليك لان المزاح يخرق الهيبة ويسقط ماء الوجه ويعقب الحقد ويذهب بحلاوة الودويشين فقه الفقيه ويحرئ 
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السفيه ويسقط المازلة عند الحكى وعقته المتقون ؛ وهو يميت القلب ويباعد عن الرب تعالى ويكسب الغفلةوبورث 
الذلة وبه تظم السرائر وتموت الخواطر وبه تكثر العيوب وتبين الذنوب . وقد قيل : لاإيكون المزاح إلا من متف 
أو بطر . ومن بلى فى مجلس بزاح أو لغط فليذ كر الله عند قيامه قال النى صل الله عليه وسل « من جلس فى مجلس 
فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجاسه ذلك : سبحانك اللهم وحيدك أشبد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك . إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك »> . 

الاب اثالث : ف حق المسلم والرحم والجوار والملك 
وكيفية المعاشرة مع من يدلى بهذه الاسباب 

اعلم أن الإنسان إما أن يكون وحده أو مع غيره وإذا تعذر عيش الإنسان إلا مخالطة من هو من جفسه 
ع له بد من تعلم آداب الخالطة . وكل مخالط فن مخالطته أدب والادب على قدر حقهوحقه على قدر رابطته الى 
58 وقعت الخالطة . والرابطة إما القرابة وهى أخصما أو أخوة الإسلام وهى أعببا » وينطوىف معن الاخوةالصداقة 

والصحية > وإما الجوار » وإما صحبة السفر والمكتب والدرس » وإما الصداقة أو الأخوة . 
ولكل واحد من هذه الروابط درجات . فالقرابة لها حق ولكن حق الرحم الحرم آ كد » وللبحرمحقولكن 
حق الوالدين | كد. وكذلك حق الجار ولكن ختاف عحسب قريه من الدار وبعده » وريظهر التفاوت عند الفسبة 
حى إن البلدى فى بلاد الغربة يبحرى مجرى القريب.فى الوطن لاختصامه بحق الجوار فى البلد . وكذلك حق المسلم 
يتأكد بتأ كد المعرفة . وللبعارف درجات فایس حق الذى عرف بالمشاهدة كت الذى عرف بالسماع بل أ كد منه 
والمعرفة بعد وقوعها تتأكد بالاختلاط . وكذ لك الصحبة تتفارت در جاتما-غق‌الصحبةفالدرس والمكتب 1[ كد منحق 
حصية السفر . وكذلكالصداقة تتفاوتفإنبا إذاقويتصارت اي فإن ازدادتصارت عحمة فإن ازدادتصارتخلة » 
والخليل أقرب من الحبيب ؛ فالحبة ماتتمكن من حبةالقلبو ا لخلةماتتخالسر القاب ؛ فكل خلال حبيبو ليس ك لحبيب 
خليلا » وتفاوت درجات الصداقة لا يخق بحم الشاهدة والتحرية فأماكون الخلة فوق الاخوة فعناه أن لفظ اللة 
عبارة عن حالة هى أم من الاخوة وتعرفه من قوله صلى الله عليه وسل د لوكنت متخذا خليلا لانخذت أبا بكر 
خايلا ولكن صاحبک خليل الله 9" » إذ الخليل هو الذى يتخال الحب جميسع أجزاء قليه ظاهرا وباطنا ويستوعبه 
ولم يستوعب قلبه عليه السلام سوى حب الله وقد منعته الخلة عن الاشتراك فيه مع أنه اتخذ علا رضىالله عنه أخا 
فقال « على منى مازله هرون من مومى إلا النيوة 19 » فعدل بعلى عن النبؤة كا عدل بأنى بكر عن الخلة » فشارك 
أبوبكر عليا رضى الله عنهما فى الآخوة وزاد عليه بمقاربة الخلة وأهليته ها لركان للشركة فىالخلة مال » فإنه نبدعليه 
بقوله ‏ لاتخذ تأ بابكر خليلا » وكانصلٍ الله عليه وسل حيرب الله وخليله » وقد روى أنه صعدالمنبر يوما مساتبشرا 
فرحا فقال « إن الله قد اتخذنى خليلام اتخذ إيراهم خليلا » فأنا حبيب الله وأنا خليلالله تعالی '؟) » فَإذْن ليس قبل 
الام ل ا س 


(۱) حديث « من جلس فى مجلس فسكثر فيه لذطله فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذاك : سبحانك اللهم ومحدك .. الحديث » 
أخرحه الترمذى من حديث أليهريرة وجا . 
(؟) حديث « لوكنت متخذا خليلا لذت أبا بكر غُليلا ... الحديث » متفق علبه من حديث ألى سعيد الخمرى 
() حديث « على منى عتزلة هارون من موسى الا النبوة » متمق عليه هن حديث سعد إن أي وقاس . 
)<( حديث « ان الله اتخذنى خيلا كا الخد راهم خليلا ... » أخرجه الطبراني من حديث ألي أمامة بسند ضيف > 
دون قوله « فأنا حبيب الله وأنا خليل اله » 
( ۲۵ - إحياء علوم الدین ‏ ۲ ) 


14 حقوق المسلم على المسلم 
المعرفة رابطة ولابعد الخلة درجة » وماسواها منالدرجات بينهما . وقد ذكرنا حق الصحبةوالاخوة ویدخل فما 
ماوراءهمامن الحبةوا لة » ونما تتفاوتالرتب فى تلك الحقوق كا سبق بحسب تفاوتالحبة والأاخوة » حى يلتّهى 
أقصاهاإلى نو جب الإيثار بالنفس والمال » ا آثر أيوبكررضىالله عنهنبينا صلىالله عليه وسل > وكا أ بره طلحةببدثه 
إذ جعل نفسهوقاية لشخصه العزيز صل اللهعليهوسم » فلح زالآن نريدأنئذ كرحق أخوة الإسلام وحق آلر حم وحق 
الوالدين » وحقالجوار » وحقالملك ‏ أعنى ملك المين ‏ فإنملك النكاح قدذ كرنا حقوقهفى کاب آدابالنكاح . 
حقوق المسسلم 

هی : أن تسل عليه إذا لقيته » وتجيبهإذا دعاك » وتشمته إذا عطس » وتعوده إذا مرض » وتشهد جنازته إذا 
مات » وتير قسمه إذا أقسم عليك » وتنصم لدإذا استتصحك » وتحفظهبظهر الغيب إذا غاب عنك » وتحبله مانحب 
لنفسك وتكره له ماتكره لنفساك 2 ورد جميع ذلك فى أخبار وآثار . وقد روى أنس رضىالله عندعن رسو لاله 
صل الله عايه وسلم أنه قال م أربع من حق‌المسامين عليك : أنتعين سم ٠‏ وأناستغفر لدنم ؛ وأن تدعولمد یرم 
وأنتحب تائهم 9" » وقالابن عباس رض الله عنهما فی معنی قوله تصالى (إ رحماء بيهم ) قال . يدعو صالحهم لطالحهم 
وطالحهم لصالحهم » فإذا ذظر الطالم إلى الصا من أمة مد صلى الله عليه وس قال : اللهم بارك له فا قسمتله من 
الخير وثثبته عليه وانفعنا به » وإذا ذظر الصا إلى الطال قال : اللهم أهده وتب عله واغفر له عبرته . ومنها أن 
يحب للمؤمنين ماحب لنفسه ويكره هم مابكره لنفسهقال النعان بن بشير : جمعترسول الله صلرالله عليهو».لم يقول 
د مثل المؤمنين فى توادم وتراحمهم كثل الجسد إذا اشتکی عضو منه تداعى سائره بالجى والسهر 0 » وروی 
أبو موسى عنه صل الله عليه وسل أنه قال المؤمن للمؤمن كالبذيان يشدّ بعضه بعضا © د ومنها أن لايؤذى أحدا 
من المسلمين بفعل ولاقول ؟ قال صلى الله عليه وسل « المسلم من سلم الملمون من لسانه يده « وقال صلى الله عليه 
وسل فى حديث طويل يأمى فيه بالفضائل , فإن لم تقدر فدع الناس منالشر فإنها صدقة تصدّقت بهاعلى نفسك 7" , 
وقال أيضا م أفضل المسلبين من سلم المسلمون من لسانه ويده ‏ ء وقال صل الله عليه وسلم أتدرون من المسم ؟ 
فقالوا : الله ورسوله أعلم » قال : لمشي من سلالمسلمون من لسانهو يده ء قالوا : فن المؤمن ؟ قال : من أمنهالمؤ منون 
على أنفسهم وأموالهم > قالوا : فن المهاجر ؟ قال : من مجر السوه واجتنيه ) .وقال رجل يارسول الله ماالإسلام 


 ,‏ الآخيان الواردة فى حقوق المسلم على المشلم 

: هو أن يدل عليه لذا ليه فذكر عمر خصال . اخرحه الشيخان من حديث ألى هريرة « شق الل على المسلم خمس‎ )١( 
رد السلام 0 وعيادة ارش . واتباع انار 0 واجابة الدعوة ؛ و أشءيث العاطس « وف رواية لسم « حق المسلم على المسلم يت‎ 
اذا فته تسل عليه » وزاد « وإذا استتصحك فانصم له » ولاترمذى وان ‌ماحه من حديث على « لامسل على المسل ست » فذكر م‎ 

يته لم عليه > , صح له » و وا ءنماجه من 9 لى 
« ويح له ما مب لنفه » وقال « ويتصسله إذا غاب أوشيد » ولأحدمن حديثمعاذ « وأن حب ‌فناس ماب لنفسك وتسكره 

: 5 ‌ عبد » و سن و العا i‏ 
هم ماتسكره لفك ۾ ول الجن من دد وٹ البراء 5 أعس ا رسول الله صل الله عليه وسم سیم فذكر مها 9 وارار القسم 
ونصر المظلوم » (۲) حديث ألس « أدبم من حقوق ااسامين عليك : أن تمين مسنم »وأن تستنفر لمذبهم » وأن تدعولد رم 
وأن حب تائيهم » ذكره صاحب الفردوس ول أجد له إسنادا ‏ (۴) حديث انعيانين بشير « مثل المؤمنين فى بوادهم وتراحهم 
كثل الحسد ... الحديث » متفق عليه (4) حديث أ موسى « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » مثفق عليه 

(©) حديث « الملل من سل المسامون من لساءه ويده » متفق عليه من حديث عبد الله بن ممرو 

)١(‏ حديث « فإن م مدر فدع الناس من الهسر فإنها صدقة تصدق بها.هلى نفسك » متفق عليه من حديث ألى ذر 

)۷( حدايث « أفضل المسامين هن سل المسامون من السأ نه وبده » متفق عليه من دد یٹ أ موسى (A)‏ حديك « أندرون 
من المسل ؟ » قالوا : الله ورسوله أعل قال «المسل من سل المسامون مناسانه ويه » أخرجه الطبرالى والحاك وصمحه من حديث 
فضالة بن عبيد « ألا أخيرم بالمؤمن ؟ من مئه اناس على أمواهم وأنفسهم» والمسلمن سل الملمون من إسانه ويده » واللجاهد من = 


حقوق المسل على المسم ۱4٥‏ 


قال : أن يسم قامات لله ويسم المسلون من اسانك ويدك » وقال مجاهد : باط على أهل الثارالجرب فريحشتكونحتى 
يبد عظم أحده من‌جلده» فينادى: ياذلان : هل يۇذيك هذا ؟فيقول : لعم » فيقول : هذا ما كنت تؤذىالمؤمنين . 
وقال صل الله عليه وسل « لقد رأيترجلا يتقلب ف الجنة فى شجرة قطعها عنظهر الطريق كانت تۇ ذىالملمين 19 
وقال أبوهريرة رض الله عنه ؟ د بارسول الله » علينى شيا أنتتفع به . قال : اعرل الأذى عن طريق المسلمين © > 
وقال صلى الله عليه وس » من زحرح عن طريق المسلءين شیا يؤذيهم كلتب الله له به حسنة » ومن كتب الله 
له حسنة أوجب له بها الجنة 7" » وقال صلى الله عليه وسلم « لا عل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه » و قال 
٠لا‏ بل لمسلم أن يروع مسليا ١‏ » وقال صل الله عليه وسلم « إن الله يكره أذى المؤمئين ٠١‏ » وقال الربيسع 
ابن خثيم : الناس رجلان › مؤمن فلا تؤذه » وجاهل فلا تجاهله . ومنها أن يتواضع لكل مسل ولا يشكبر عليه ؛ 
فإن الله لا حب كل عذتال ور . قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « إن الله تعالى أوحى إلى أن توأضعوا حى 
لايفخر أحد على أحد 9 » ثم إن تفاخر عليه غيره فليحتمل » قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلٍ لا خذ العفو 
وأ بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 وعن ابن أنى أو « كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتواضع لكل مسل 
ولا يأنف ولايتكبر أن مشى مع الأرملة والمسكين فيقضى حاجته “ ومنها أن لاسمع بلاغات الناس بعضهم على 
بعض ولايبلغ بعضهم مالسمع من بعض . قال صل اه عليه وسل د لايدخل الجنة قتات ١‏ » وقال الخليلين أحمد : 
من ثم لك نم عليك ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر غيركخبرك : ومنها أن لايزيد فى ا مجر نيعرفه على ثلاثة أنام 
مهما غضب عليه . قال أبو أيوب الأنصارى : قال صلى الله عليه وسار « لا عل لسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث 
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ‏ » وقد قال صلى الله عليه وسل من أقال 
مسابا عثرته أقاله الله يوم القيامة 21 » قال عكرمة قال الله تعالى ليوسف بن يعقوب ؛ بعفوك عن إخواتكرفعت 
ذكرك فى الدارين . قالت عائشة رضى الله عنها « ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك 
حرمة الله فينتقم لله 211 » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ماعفا رجل عن مظلة إلا زاده الله بها عزا . وقال 


= حاهد نفسه فى طاءة الله » والمهاجر من يرا اباو الذيوب » ورواه اءنماجهءقتصرا على «المؤدن واأهاجر» ولاعام من حديث 
أنى وقال : على شرط ه.ل »6 واللمهاجر من ګر السوء 0 ولأحد اساد ميس هن حديث تمر 37 عة : قال رحل بارسول الله 
ما الاسلام ؟ قال « أن ادلم قايك لله ويلم المسامون س لانك وبدك» (١)حداث‏ « لقد رأيت رحلا فى الحنة يتقاب فى 
شحرة قطعها عن ظهر الطر يق كانت تؤذى المسلين > أخرجه مس هن جد یٹ انی هرارة (؟) حديث أىهر رة : يار سول ال 
عامى شیا أثتفم بهء قال « اعزل الأذى عن طريق المسلين » أخرحه مسل من حدريث أبي 'رزة قال : قات يانى الله ٠..‏ فذكره 

(؟) حديث « من زحزح عن طريق المسامين شیا يؤذيهم کتب الله له بها حسنة » وء نكاتباه بها حسنة أوجبله بها اطنة» 
رواه أحمد من حديث ألى الدرداء بسند ضعيف ‏ (4) حديث « لال اسم أن ينظر إلى أخيه بنظار يؤذيه » أخرجدان المارك 
فى الزهد من رواية «زة بن عبيد عيرسلا بسند شعيف » وف البر والصلة له من زيادات المسين المروزى خزةن عبد الله ,ب نأبى سمى 
وهو الصواب (ه) حديث « إن الله تعالى يسكره أذى المؤمنين » أخرحه ابن البارك فى الزهدمن رواية عكرمة بْخالد مرسلا 
پإسناد جيد (5) حديث « إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حت لافش أحد على أحد» أخرجه أبو داود وان ماجه والافظ له 
من حدايث عياض ن جان ورجاله رجال الصحرح )۷( سك رٹ ابن ألى أوق : کان لاا ولايسة_كبر أن يعشى مم الأرملة 
والمسكين فيقضى حاجته » أخرجه الذساتي بإسناد ميج » والما كج وقال ؛ على شرط الشيخين . 

)۸( حديث « لايدخل الة قتات » متفق عليه من حديث أن أوب (4) د لاحل اسل أن يهج رأ خاء فوق ثلاث .. الحديث» 
متفق عليه (» )١‏ حديث « من أقال ماما عثرته أقاله الله بوم القيامة » أخرجه أبو داود وا جاك » وقد تقدم 

: حديث عائشة : ماانتقم رسول الله سلى الله علية وسلم لنفسه قط › إلا أن تصاب حرمة الله فيذتقم لله . متفق عليه بلفظ‎ )١ 1١) 


الإ أن تنهك . 


۱4٦‏ حقوق المسلم 
صلالله عليه وسل « مانقص مال من صدقة ومازاد.الله رجلا بعفو إلاعرا ومامن أحد تواضع لله [لارفعه الله , 
ومنها أن بحسن إلى كل من قدر عليه منهم ما استطاع لابمين بين الأهل وغير الأهل . روى على بن الحسين 
عل أببه عن جدّه رضى الله عنهم قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « أصنع المعروف فى أهله وفى غير أهله 
فإن أصبت أهله فهر أهله وإن لم تصب أهله فأنت من أهله ٠"‏ » وعنه بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ورا العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطاع المعروف إلى كل بر وفاجر ‏ » قال أبو هريرة 
«كان رسول الله صل الله عليه وسل لايأخذ أحد بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو الذى يرسلها 
ولم تكن ترى رکبته غارجة عن ركبة جليسه ولم يكن أحد يكلمه إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتّى 
يفرغ من کلامه ‏ , ومنها أن لايدخل على أحد منہم إلا بإذنه بل يستأذن ثلاثا فإن ل يؤذن له انصرف . قال 
أبو هريرة رطى الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وسلم , الاستئذان ثلاث فالاو يستنصتون والثانة 
يستصلحون واثالثة يأذنون أو بردون ‏ ء وما أن يخالق الميع بخلق حدن ويعاماهم بحسب طريقته فإنه إن 
أراد لاء الجاهل العم والأى بالفقه والعى بالبيان آذى وتأذى . ومنها أن يوقر المشايخ وبرحم الصبيان . قال 
جاير رطى الله عنه : قال رسول ألله صل الله عليه وسلم 8 ليس منا من لم يوقر كبيرنا ول يرحم القا يقال 
صل الله عليه وسلم د من إجلال الله [ كرام ذى الشيبة المسلم " . ومن تمام توقير المشايم أن لا بتكم بين 
أيديهم إلا بالإذن ؛ وقال جابر ه قدم وفد جهينة على النى صلى الله عليه وسلم فقام غلام ليتكلم فقال صلى القدعايه 
وسل : مه فأين الکہیں ‏ ؟ » وی الخبر « ماوقر شاب شيخا إلا قيض الله له فى سنه من يوقره 280 ء وهذه بشارة 
بدوام الحياة فليتنبه لها فلايوفق لتوفير المشايخ إلا من قضى الله له بطول العمر » وقال صلى الله عليه وسلم » لاتقوم 
الساعة حتى يكون الولد غيظا والمطر قيظا وتفيض اللثام فيضا ونفيض الكرام غيضا وترىٌ الصغير على الكبير 
الم على الكر.م ١ , ٠”‏ والتلطف بالصبيان من عادة رسول الله صل الله عليه وسل م . د کان صلى الله عليه 
وسل يقدم من السفر فيتلقاه الصبيان فيقف علوم ياص بهم فيرفعون [ليه فيرفع f‏ بين يديه ومن خلفه 


)0( حديث « مالقص مال من سدقة ؛ وما زاد الله رجلا بعفو الا عزا > وما لواط أحد له الا رفعه الله » 
أخرجه مسل من حديث ألى هريرة ‏ (؟) حديث على ين الحسين عن أبيه عن جده « اسئم المعر وف[ كأ هله > فإن تعب هله 
فأنت أهله » ذكره الدارقطنى فى الملل وهو ضعيف » ورواء القضاعى فى مستد الغهاب من رواية جعفى بن يد عن أبية عن جده 
ميسلا بسند ضيفب (۳) حديث على ن‌السین عن بيه عن جده « رأسالطل بعد الإإعان التودد إلى الاس واصطناع المعروف 
إلى كل ,بر وفاجر » أخرجه الطبرالى فى الأوسط » والاطانى فى تاريع ااطالبين'» وعند أو نعم فى الحلية دون قوله « واسطناع .., 
إلى آخره » وال الطبرانى « التحبب »> (4) حديث ألى هريرة : كان لايأخذ أحد بيده فيرع يده حق يكون الرجل هو الذى 
برسلها ,.. المحدیث » أخرجه‌الطرانیی الأو سط بإسئاد کی ولأ داود والترمذى وان مأجه نحوههن حديث اس إسلك ضعيف 

(۵) حديث ألى هريرة ه« الا زان ثلاث ! فالأول إستنستون » والثانية ستصلحون » والثالثة بأذنون أو ردون» أخرجه 
الدارقطËنى‏ فى الأفراد بسند ضعيف . وفى الصحيدين من حديث أي موسى « الاستئذان ثلاث ؟ فإن أذن اك وألا فارجم . 

( حديث جابر « ایس ما من لم بوقر كيرئا وبر حم صثيرنا » رواه ااطبرانى فى الأوسط سند ضعيف »2 وهو عند ألى داود» 
والبخارى فى الأدب من حديث عبداللة بن عمرو بسند حدن ‏ (۷) حديث « من اجلال الله كرام ذى ااشية المسل » أخرحجه 
أو داود من حديث آي موی الأشعرى سناد حسن (۸) حديث. جار : قدم وفد سجهيئة على انی صلی الله عليه وسل » فام 
غلام ايتكام ء ثقال صلى التاعليه وسل د مه وأينالكبير؟ » أخرجهالمام وسححه (4) حديث« ماوقرشاب شيخالده الارش 
الله له فى سنه من بوقره » أخرجه الترمذى من <ء يث أ اس بلفظ « ما أ کرم »> ومن يكرمه » وفال حديث غریب . وی بعش 
النسح حسن » وفيه أنوالربال وعو ضرف )١٠١(‏ حديث «لاتقومالساعة حى بكون الرلدغيظا والمطرقيظا ... الجديث » رواه 
الخرائطى فىمكارمالأخلانمن<د يثعائشةو الطبر'تىمن حديث ابن مسعود . وإسنادعاصعيفا (١١)حديثااتاطف‏ بالصدان ره 
البزار من حديث أاس :كان من أفسكد الناس مم صب » وقد تقدم ف النكاح . وفى الصحيحين « ياأباعمير مافعل امیر » وغَير ذلاف 


حقوق امل ۱۹۷ 
وباس أصحابه أن بحملوا بعضهم ٠‏ , فربما تفاخر الصبيان بعد ذلك فيقول بعضهم لبعض : حلنى رسول الله 
صل الله عليه وسام بين يكره وجاك أت ورأءهء ويقرل علوم : ا أصحابه أن تحملاوك وراءهم « وكان تۇل 
بالصى الصغير يدعو له بالبركة وليسميه فيأخذه فده ق یچره فر ما بال الصى فيصيح به إعض من براه 


فبقول : لاتزرموا الصى بوله فيدعه حتى يقضى بوله ثم يفرغ من دعائه له وتسميته ويبلغ سرور أهله فيه اثلا يروا 
أنه تأذى ببوله فإذا انصرفوا غسل ثوبه “يعده ” » ومنها أن يكون مع كافة الخلق مستبشرا طلق الوجه رفيقا . 
قال صلى الله عليه وسلم « أتدرون على من حرمت انار ؟ قالوا : الله ورسوله أعل . قال . على اللين اين السبل 
القريب 9 » وقال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسل د إن الله يحب السبل الطلق 
الوجه * ۽ وقال بعضهم « بارسول الله داننى على عمل يدخانى الجنة » فقال : إن من موجبات المغفرة بذل السلام 
وحسن الكلام ۾ وقال عيد الله بن عر : إن ال شىء هين ؛ وجه طليق وكلام ابن وقال صل الله هليه وسل 
« اتقوا النار ولو بدق رة ن لم بجد فيكلمة طببة 9 » وقال صل الله عليه وسلم « إن فى الجنة لغرفا يرى ظهورها 
من بطونها وبطو نما من ظهورها ؛ فقال أعرانى :لمن هی‌بارسول الله ؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى 
اليل والناس نيام " » وقال معاذ بن جبل : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل « أوصيلك بتقوى الله وصدق 
الخدت ودفاء العهد وأداء الامانة ورك الا وحفظ الجار ورحمة اليم ولين اكلام وبذل السلام وخفض 
الجناح ‏ , وقال أنس رضى الله عله ه عرضت لنى الله صل الله عليه وسل امرأة وقالت : لى معلك حاجة ؛ 
وکان معه ناس من أصحابه » فقال : الجلدى فى أى نواحى السككك شنت أجلس إليك » ففعلت خلس إلا حى قضت 
حاجتها " » وقال وهب بن منبه : إن رجلا من بنى إسرائيل صام سبعين سنة يفطر فى كل سبعة أبام » فسأل الله 
تعالى ' أنه بريه كيف يغوى الشيطان الناس ؟ فليا طال عليه ذلك ولم يجب قال : لو اطلعت على خطيكق وذنى 


)١(‏ حديث : كان يقدم من السفى فتتلقاه الصبيان فيقف علمهم ثم يأعس بهم أيدفعون اليه ... الحديث . رواه »لم من 
حديث عبد الله بن جشى : کان اذا قدم من سھں تلق با , قال : يلق بی وباطسن › وقال : غل أحدنا بین يديه والآض لهه 
وفى روابة : تلق بصبيان آهل يته وأنه قدم من سفى فسبق بی اليه لحملنى بين يديه ثم جىء بأحد ابنى فاطءة فأردة. خلفه . وفى 
الصتديحين أن عبد الله بن جعفر قال لابن الزبير : أتذكر اذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسل أنا وأنت وان عاس ؟ قال : لم 
غبانا و رکا » افطل مسل . وقال البخارى : ان ابن الزبير قال لابن جعفر » فال اع (؟) حديث : كان يون بالصى الصنير 
لیدعو له باابركة وإسميه فرأخذه ويضعه فى ححجره فر ما بال اأصى قيصيح به عض من راء .. الحديث رواه منحديث هاثشة 
كان. وى الصبيان قييرك عليوم وحتسكهم فأى بص فبال عليه دعا إعساء عه وله وم اله . وأصل متفق عليه . وفى رواية 
لحد : فيدعو لهم » وأيه د سبوا عليه الماء صبا وللدارقطنى : بال ابن الزمير على النى صلى الله عليه وسم تأخذبهأخن عنينا ... 
الحديث » وفيه المجاج بن أرطاة ضعيف ولأحمد إن هنيم من يث حن بن على عن اة مهم : بيتارسول اشّسلى ! طعا و لم 
مستلقيا على طهره يلاعب صبيا أذ بال » فقامت لتاخذه وتضيربه تقال : « دعيه ٠‏ اثترلى بكوزمن ماء ٠..‏ الحديث» واسئاده صحيح 

(؟) حديث «أتدرون علىهن حرهتالنار ؟ تالواالله ورسوله أعلم قال عل این اين السهل القريب »خر جه الترمذى هن حديث 
ابن مسعود ولم يقل « الاين » وذ كرها ال الى من رواية عد بن ألى معيقيب عن أمه قال الترمذى حسن غريب 

(4) حديث ألى هريرة « ان الله حب السهل الطلق » أخرجه اليه فى شعب الإعان ند صعيف ورواه من رواية مورق 
المج عمسلا (0) حديث « ان من واجبات المنفرة ذل السلام وحسن النكلام » أخرجه ان ألى شية فى عصئقه والطبرالى 
والخرائطى فى مكارم الأخلاق والافظ له والبيوق فى شعب الإعان من حديث هالى' بن يزيد بإسناد جيد (5) حديث «اتنوا 
انار ولو بشق عرة ... الحديث » متفق عليه من حديث عدى بن حاتم وتقدم فى الزكاة ‏ (7) حديث « ان فى الجنة غرفابرى 
ظهورها من بطو ما وبطونها من ظلهورها ... الحديث » أخرجه الترمذى من حدرث على وقال حديث غريب . قلت وهو ضعيف 

(۸) حديث « مواد أوصيك تقوى الله وص دق الحديث » آخرحه الورانطى فيمكارم الأخلاقواابوق فی کتاب الزهدوأبو نم 
فى الحلية ولم يقل البمقق « وخفض الماح » واسناده ضعيف (5) حديث ألس « عرضت لرسول الله صلى الله عليه ول امرآۃ 
وقالت لى مك حاحة ففال اجلسى فى أى تواحى الستكات شت أجلس اليك ... الحديث » رواه مام 


۹۸ حقوق المسل 
بينى وبين رن لكان خيرا لى من هذا الام الذى طلبته » فأرسل الله إليه ملكا فقال له : إن الله أرسلنى 
إليك وهو يقول لك : إن كلامك هذا الذى تكلمت به أحب إلى عا مضى من عبادتك ‏ وقد فقتس الله 
بصرك فاذظر» فنظرفإذا جنود إبليس قد أحاطت بالارض وإذا ليس أحد من الناس إلا والشياطين حوله كالذئاب 
فقال: أى رب من ينجو من هذا ؟قال : الورعاللين قينا أن لايعدمسامابوعد إلا وینی به قال صل الله عليهوسل 
د العدة عطية ‏ » وقال , العدةدين ' » وقال « ثلاث ف المنافق : إذاحدث كذبوإذا وعد أخاف وإذا ائتمن 
خان" » وقال م ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى') » وذ کر ذلك وما أن بنصف الاس من نفسه 
ولايأق [لمهم إلا ماعب أن يوق ليه قال صلى الله عليه وسلم د لاستكمل العبد الإمان حى يكون فيه ثلاث 
خصال : الإنفاق من الإفتار والإنصاف من نفسه وبذل السلام (“ » وقال عليه السلام « هن سره أن يزحزح عن 
النار ويدخل الجنة فاته منيته وهو يشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وليؤت إلى الناس ماعب أن 
يوق إليه 9 » وقال صل التهعليهوسل « باأبا الدرداء أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا وأحب للناس ماتعب 
انفسك تكن مسلا 9 , قال الحسن : أوحى الله تعالى إلى آدم صلى الله عليه وسل بأربع خصال وقال : فيين جماع 
الام لك واولدك » واحدة لى وواحدة لك وواحدة بينى وبينلك وواحدة بينك وبين الاق » فأما الى لى : تعيدقى 
ولالشرك نى شيا » وأما الى لك : فعملك أجزيك به أفقر ماتكون إليه » وأما الى بن وبيناك : فعليك الدعاء 
وعل الإجابة ٠‏ وأما الى بينك وبين الناس قتصححهم بالذى تحب أن بصحبوك به وسأل مومى عليه السلام الله تعالى 
فقال : أى رب أى عبادك أعدل ؟ قال من أنصفمن نفسه . ومتها أن يزيد فىتوقير من تدل هيئّته وثيابه على عاو 


منؤاته فينزل الناس منازهم ٠‏ روى أن عائشةرطيى اللهعنبا كانت ففسفر فنزلت مازلا فوضعت طعامها . جاه سائل 
فقالت عائشة : ناولواهذا المسكين قرصا » ْم مر جل عل دابة فقالت : ادعوه إلىالطعام . فقيللها : تعطينالمسكين 
وتدعين هذا الغنى ؟ فقالت : إن الله تعالى أنرل الناس منازل لابد لنا من أن نتر تلك المنازل » هذا المسكينير ضى 
بقرص وقبيح بنا أن نعطى هذا الغنى على هذه الحيئة قرصا . وروی أنه صل الله عليه وسل دخل بعض بيوته فدخل 
عليه أضابه حى غص الجلس وامتلاً ؛ لاء جرير بن عبد الله البجل فلم بحد مكانا فقعد على الباب فاف رسول الله 
صلى الله عليه وسل رداءه فألقاه إليه وقال له : اجلس علىهذا فأخذه جرير ووضعه على وجهدوجعل يقبله ويبى › 
ثم لفه ورى به إلى النى صلى الله عليه ول وقال : ماكنت لاجس على ثوبك ؛ أكرمك الله کا أ كرمتنى » فنظر 
انى صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا ثم قال , ذا آتا م کرم قو فأكرموه * » وكذلك كل من له عليه حق قديم 


» حديث « المدة عطية» أخرجه الطبرالى فى الأو سط من -. يشفباث بن أشيم بسندضعبف  (*) حديث « المدادن‎ )١( 
رواه الطبرانى فى معجميه اللأوسط والأصش من حديث على وان مسعود بسند فيه جهالة ورواه أو داود فى المراسيل‎ 

(۳) حديث « ثلاث فى المافى : إذا حدث كاذب واذا وعد أخلف وإذا التمن خان » متفق عليه من حديث ألي هر رة وه 

(4) حديث « ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى » رواء البخارى من حديث أل هريرة وأصلەمتەق عليه وافظ ملم 
» وان صام وسل وزعم أنه مسل »> وهذا لس 9 الإخارى 

(( حديث « لايستكيل العيد الإعان حق يسكون فيه ثلاث مال : الإنفاق من الإقتار والإنسافدن نفسهو يذل السلام» 
أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث عار بن ياسر ووقفه الإخارى عليه (1) حديث « من سره أن رزحزح عن 
النار فلتأته منبته وهو يعمد أن لا لله إلا الله وأن حمسا رسول الله وايأت إلى الناسمايب أن يوني اليه »أخر جه مسلى من حديث 
عبد الله بن #رو بن العاص وه واطراششلى فى مكارم الأخلاق بلظاء (۷) حديث « لاأبا المرداء أحن جاورة من جاورك 
تسكن هؤمنا وأحب لاداس ماب لفسك تكن مها » أخرجه الحرائطى فى مكارء الأخلاق بسند ضعيف والممروف أنه قال 
لآ هرنرة وقد شدم ‏ (8) حديث « إذا اتام كريم قوم ذأ كرهوه » وق أوله قصة فى قدوم جر بر بن عبد الله أخرجه ال 
من حديث جار وقال سيج الاسناد وتقدم ف‌الزكاة مختصرا . 


حقوق الل ۱44 


ذليكرمه . روى أن ظيّر رسول الله صل الله عليه وسلٍ التى أرضعته جاءت إليه فببط لما رداءه ثم قال لما 
مرحبا بای ثم أجلسها على الرداء ثم قال لما اشفعى تشفعى وسلى تعطى فقالت : قوى فقال : أما حق وحق بی 
هائم فهو ذلك ؛ فقام الاس من كل ناحية وقالوا : وحقنا بارسول الله . ثم وصلها بعد وأخدمهاووهب لما سهمانه 
بحنين 21 » فيع ذلك من عثهان بن عفان رضى الله عنه بمائة ألف درم > ولر ما أناه من يأته وهو على وسادة 
جالس ولا يكون ذبا سعة بلس معه فينزعها ويضعها تحت الذى يلس إليه فإن أى عزم عليه ل وميا 
أن يصلح ذات البين بين المسلبين مهما وجد إليه سبلا . قال صلى الله عليه وسل « ألا أخيرك بأفضل من درجة 
الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى قال : إصلاح ذاتالبين وفساد ذات البين هى الحالقة © » وقال صلى اللهعليه 
وسل » أفضل الصدقة إصلاح ذات البين #) » وعن النى صلى الله عليه وسل فا روأه أنس رضى الله منه قال د بنا 
رسول الله صل الله عليه وسل جااس إذ ضحك حتى بدت ثناياه فقال عبر رضى الله عنه : بارسول الله بای أن وی 
ماالذى أضكك ؟ قال : رجلان من افق جثيا" بين بدى رب العزة فقال أحدهها : بارب خذلى مظلتى من هذا , 
فقالالله تعالى : رد على أخياك مظلمته . فقال : .ارب يب قلى من حسناتی شیء » ققالالله تعالى لاطالب : كيف تصنع 
بأخيك وم ببق له من حسناته ثبىء ؟ فقال : دارب فليحمل عنىمن أوزارى . ثم فاضت عينا رسو ل الله صفىاللهعليه 
وس بالبكاء فقال : إن ذلك ليوم عظم يوم حتاج الناس فيه إلى أن حمل عنهم من أوزارهم قال : فيقول التهتعالى 
أى للنتظم ‏ ارفع بصرك فانظر فى الجنان فقال : يارب أرى مدائن من فضة وقصورا منذهب مكللة باللؤلؤلاى 
دا أو ی عد ق اولان شيت ؟ قال الله تعالى : هذا ان أعطى الثن قال : .ارب ومن>لك ذلك ؟ قال : أنت 
تملك » قال . ماذا يارب ؟ قال : بعفوك عن أخيك » قال : ءارب قدعفوت عنه » فيقولالله تعالى : خذيد أخيك 
فأدخله الجتة . م قال صل الله عليه وسل اتقوا الته وأصلحوا ذات بسك فإن الته تعالى يصلح بين المؤمنين يوم 
القيامة ” » وقد قال صلى الله عليه وسلم و ليس بكذاب من أصاح بين اثنينفقال خيرا ٠"‏ » وهذايدل علىووجوب 
الإصلاح بين الناس لان ترك الكذب واجب ولا يسقط الواجب إلا بواجب [ كد منه قال صلى الله عليه وسلم 
وكل الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل فى الحرب ”© . فإن الحرب خدعة أويكذب بين اثنينفيصلح بينبما 
أوركذب لام أته ليرضبها « وما أن يسثر عورا تالمسابي نكلهم قال صلى الله ءايهوسل » من سر على مسل سارءالله 


(۱) حديث « إت طبر رسول الل سلى الله عليه وسل الى أرضعته جاءت اليه فبسط ها رداءه .. الحديث » أخرجه 
أو داود والمام وصمحه من حديث أنى الطفيل مختصصرا فى بط ردائه لها دون ما پعده 

)0 حديث « نزعه صلل الله عليه وسل وساده ووضمها حت الذى اس اليه » أخر جه أحد ءن حديث ابن مرو «أندخل 
عليه سلى الله عاية و فألق ايه وسادة هن أدم حشوها اف ... الحديث » واسناده عبج ولاطبراتى من حديث سهان « دخلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متك“ على وسادة فألقاء إلى .. الحديث » وسنده ضعيف فالساحب الميزان هذاخبر مأ قط 

6 حديث « ألا أخيرم بأمضل من درجة الميام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إسلاح ذات البين » وفساد ذات البين فى 
المالقة » رواه أو داود والترمذى وسمحه من حديث أب الهرداء (4) حديث « أفضل الصدقة إصلاح ذات البين » أخرجه 
الطبرافى فى السكبير والخرائطى فى مكام الأخلاق من حديث عبد الله بن عمرو وفيه عبد الرحمن إن زياد الإفريق ضعفه الجهور . 

(5) حديث أنس « بيا رسول الل صلى الله عليه وسلم جااس اذ ضحك حق بدت ثناياه فقال عمر يارسول ابت بأبى وأى 
ما الذى أضحكك ؟ قال رجلان من أمى حثيا بين يدى الله عزوجل فقال أحدها يارب خذ لى مظامقمن هذا ... الحديث » أخرجه 
الحر الى فى مكارم الأخلاق والحام وقال سميح الإسناد وكذا أبو يعلى الموسلى خرجه بطول وضمفه البخارى وابن حبان 

)0 حديث « ليس بكذاب من أسلح بين اثنين فقال خيرا أويمى خيرا» متفق عليه من حديث أم كلثوم بات عقبة ,نأي معيط 

(۷) حديث ٭ کل الكذت مكتوب إلا أن يكذب الرجل فى المرب ... الحديث » أخرجه الرائطى فى مكارم الأخلاق دن حديث 
النواس ين سمعان وفيه انقطاع وضعف واسم حوه من حديث أمكلئوم بدت عقية . 


Ne‏ حقوق الل 
تعالى فى الدنيا والآخرة ٠‏ » وقال ١‏ لايستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة " ء وقال أبو سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال صل الله عليهوسم د لايرى المؤمن من أخيهعورة فيسترها عليه إلادخل الجئة ٠"‏ » وقالص الله 
عليه وسال لماعر لما أخبره د لوسترته يثوبك كان خيرا لك ٠‏ » فإذن على المسلم أن سترعورة نفسه لق إسلامه 
واجب عليه کق إسلام غيره . قال أبو بكر رطى الله عنه : لو و جد ت شارا ایت أن سره الله ولو وجدت 
سارقا لاحبيت أن نش اھ وود أن غ رهی الله عنه كان يعس بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على 
فاحشة فلما أصبسم قال للناس : أدأيم لوأن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام علبما الح ما كت فاعلين ؟ 
قالوا : إنا أنت إمام ؛ فقال على رضى اللهعنه : ليس ذلك لك » إذآ يقام عليك الحدّ إنالله لم يأمن علىهذا الام 
أقل من أربعة شهود » ثم تركهم ماشاء الله أن يتركهم ثم سأطم » فقال القوم مقالتهم الآولى » فقال على رضى الله 
عنه : مثل مقالته الأولى . وهذا يشير إلى أن عمر رضى الله عنه كان مترددا فى أن الوالى هل له أن يقضى بعليه فى 
حدود الله ؟ فلذلك راجعهم فى معرض التقدير لا فى معرض الإخبار خيفة من أن لا يكون له ذلك فيكون قاذفا 
بإخباره » ومال رأى عل إلى أنه ليسله ذلك . وهذامن أعظم الادلة على طلب الشرع اتر الفواحش فإن أخشبا 
الونا » وقد نيط بأربعة من العدول ‏ يشاهدون ذلك منه فى ذلك منها كال رود فى المكحلة ‏ وهذا قط لا يثفق . 
وإن عليه القاضى تحقيقا لم يكن له أن بكشف عنه . فانظر إلى المكمة فى حسم بابالفاحشة بإيحاب الرجمالذى هو 
أعظم العقودات . ثم انظر إلى كشيف ستر الته كيف أسبله على العصاة من خلقه بتضييق الطريق فى كشفه ؟ فترجو 
أن لا نحرم هذا الكرم يوم تبلى السراثر : فى الحديث ١‏ إن الله إذا سثر على عبد عورته فى الدنيا فهو أ کرم من 
أن يكشفها فى الآخرة وإن كشفها فى الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها مرة أخرى ‏ » وعن عبد الرحمن 
ابن عوف رضى الله عنه قال : خرجت مع عمر رطى الله عنه ليلة فى المديئة فييها حن شى إذ ظهر لنا سراج فانطلقنا 
تومه فلا دنونا منه إذا باب مغلق على قوم هم أصوات واغط فأخذعر بیدی وقال : أتدرى بيت من هذا ؟ قلت : 
لاء فقال : هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وم الآن شرب فاترى ؟ قلت : أرى أنا قد أتينا مانهانا الله عنه 
قال الله تعالى ( ولا تجسسوا 6 فرجع عمر رضى الله عنه وتركهم وهذا يدل على وجوب الستر وثرك التتبسع 
وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل لمعاوية « إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدم " »> 
وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس « يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإبمان فى قلبه لا تختابوا المسلبين 
ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يلسع عورة أخيه المسلم يقبع الله عورته ومن يبع الله عورته يفضحه ولو کان 
فى جوف بيته " » وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لو رأيت أحدا على حد من حدود الله تعالى 


)00 حديث « من ستر على مإ سترءالته فى الدنيا والآخرة » أخرجه مسلم من سديث ألىهريرةولاشيخينمن حديث ابن عمر من 
ستر مسلما سبْره الله يوم القيامة © (؟) حديث « لايسترعيدعبدا الاسترهالله بومالقياءة » رواه مسل من حديث ألى هريرة أيضا 

(۳) حديث أبى سعيد الخدرى « لايرى اصرق من أخيه عورة فيسترها عليه الادخل الجنة » رواء الطبرانى فى الأوسط والصنير 
والخرالطى فى مكارم الأخلاق واافغل له بسند ضعيف (4) حديث « لوسترته بوب ك کان يرا لك » رواء أنو داود والئسالى من 
حدیث لم بن هزال والحام من حديث هزال نهسه وقال سيم الإستاد ولعيم داف فىصصيته ره) حديث «إزالله اذا ستر على 
غيده عورة فى الدنيا فهو أ كرم من أن يسكشفه فى الآخرة .. الحديث »أخرجهالترمذى وان ماجه وا لجا کمن حديشعلى «من أذنب 
ذبا فى الدليا فستره الله عليه وعفا عنه فالته أ کرم من أن يرجم فى شىء قدعفا عنه ومن أذنب ذبا ف الدنيافموقب عليدفالله أعدل من 
أن يثنى العقوبة على عبده » افظ الما كم وقال صمح على شر طالشيخينولمسم من حديث أي هر رة « لاسر الله على عيدق ادنيا الاستره 
يوم القيامة » (1) حديث « لنك أن اتبعت عورات ااناس أفسد تمم أ وكدتتفسدثم» قاله لمماوية ألخرجه أبوداود باسناد يج 
من حديث مغاوية (۷) حديث « بامعهر من آمن پلسا نه وميد خل‌الإعان ليه لاتا بوا المسامين.ولاتتبعواعورائهم ... الحدرث »> 
آخرجه أبو داود من حديث ألى رزة پاسناد جد وللترمدى من حديث ابن کس وحسله . 


حقوق الس م 


ماأخذته ولا دعوت له أحدا حى يكون معى غيرى . وقال بعضهم : كنت قاعدا مع عبدالله بنسعود رضىالله عنه 
إذ جاءه رجل بآخر » فقال : هذا نشوان » فقال عبدالته بن مسعود : استنكهره فاسانکهوه فوجده نشوانا لخبسه 
حتى ذهب س ود كم دعا بسرط فكسر مره ثم قال للجلاد : اجلد وارفع يدك وأعط كل عضر حقه جاده وعليه 
قباء أوسط : فلدا فرغ قال للذى جاء به : ماأنت منه ؟ قال : عمه » قالعبدالله : ماأدبت فا حسذتالادب ولاسترت 
الحرمة ! إنه ينبغى للإمام إذا انتبى إليه حدّ أن يقيمه وإن الله عفق حب العفوثم قرأ (إوليعفوا وليصفحوا) ثم 
قال د إنى لاذ كر أو لرجل قطعه الى صلىالله عليه وس أتى بسارقفقطعه فكأنما أسفوجهه » فقالو! : ,ارسولالله 
كأنك کرهت قطعه » فقال : وما ینعی ! لاتكونوا عونا للثشياطين على أخيك ؟ فقالوا : ألاعفوت عنه ؟ فقال : إنه 
ينبغى للسلطان إذا انتهى إليه حد أن يقيمه إن الله عفو يحب العفو وقرأ ل وليعفو | وليصفحوا ألا تعبون أن 
يغفر الله لک والله غفور رحم € » وفرواية فكأ ماسق فىوجه رسولالله صلالته عليهوسل رماداشدّة تغيره 
وروی أن عير رضى الله عنه كان يعس بالمدينة من الليل فسمع صوت رجل ف بیت يتغى فأسور عليه فوجده عنده 
اسأة وعنده تمر » فقال : با عدو الله أظانت أن الله يسترك وأنت على معصرته ؟ فقال : وأنت با أمير ا مو مئين فلا 
تعجل فإن كنت قد عصيت الله واحدة فقد عصيت الله فى لاا قال الله تعالى ٠.‏ ولا تجسسو| ) وقد ست وقال 
لله تعالى ل ولیس الب بان تأتوا البيوت من ظهورما ‏ وقد تسر على وقد قال الله تعالى لا لاتدخلوا بيوتاغيي 
بوتكم 4 الابة وقد دخلت بيت بغير إذن ولا سلام » فقال عمر رضوالله عنه . هل عندك منخيرْ إنعفزت غك ؟ 
قال عم والله ياأمين المؤمنين لن عفوت عنى لاأعود إلى مثاها أبدا فعفا عنه وخرج ورك . وقال رجل لعبدالته بن 
عير . يا أباعيد الرحمن كيف ممعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول ف النجوى يوم القيامة ؟ قال سمعته يقول 
د إن الله ليدتى منه المؤمن فيضع عليه كنفه ویستره منالناس فيقول : أتعرف ذنب كذا أتعرفذنب كذا فيقول : 
نعم يارب » حتى إذا قرره بذنو به فرأى فى نفسه أنه قد هلك قال له : ياعبدى [نى لم أسترها عليك فى الدنيا إلاوأنا 
أريد أن أغفرها لك اليوم ؛ فبعطى كتاب حسناته . وأماالكافرون والنافقون (إفتقرلالأشهاد مؤلاء الذين كذبوا 
. على رهم ألا لعئة الله على ألظالمين ) ۳ ر وقال صل الله عليه وسل « كل أمتى معافى إلا الجاهرين ”" » وإن من 
الجاهرة أن يعمل الرجل السوء سرا ثم خبر به وقال صل الله عليه وسل « مناستمع خبر قوم وهو له كارهون صب 
فى أذنه الأنك يوم القيامة ) » ومنها أن يتق مواضع النهم صيانة اقلوب الناس عن سوء الظن ولأالسلتهم عنالعيبة 
فإنهم إذا عصوا الله بذ كره وكان هوالسيب فيه كانشريكا قالالله تعالى 0 ولانسبوا الذىيدعون من دو نالله فسبوا 
الله عدوا يغير عل 4 وقال صل الله عليه وسم كيف ارون من لسب أبويه فقالوا : وهل من أحد يسب أبويه ؟ 
فقال : نے یسب أبوى غيره فيسبون أبويه ") » وقد روى عن أنسين مالك رضى الله عنه « أن رسول القهصل الله 
عليه وس ل كلم إحدى نسائه فرّبهرجل فدعاهرسول الله صلى الله عليه وسل وقال : يافلانهذه زوجتىصفية د فقال: 
الم س 


(1) حديث ابن مسعود « إلى لأذكر أول رجل قطمه النى صلى اللةعليه وسلم أ رارق شطعه فكأ عا أسف وجه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ... الحديث » رواه الام وقال سخيح الاسناد وللخرائطى فىهكارم الأخلاق : فكأ اس فىوجه رسولالله 
صلى الله عليه وسلم رماد .. اديت (۲) حديث انس « أنالل عز وجل ليد نى امن فيضم عليه که ویره منالناس فيقول 
عرف ذنب كنا 2 الحديث عليه )۳( حلإ 3 كل أمق مان إلا الجاهريبن EF‏ الحديث 4 متفق عليه من حديك 
ألى هريرة (4) حديث « من اسثمم من قوم وم له كارهون صب فى أذيه الآنك يوم القياة » رواه البخارىمن حديث أبن 
ماس عيفوعا وموقوفا عليه وعلى ألى هريرة أبذاً . (ه) حديث کف ترون من سب أبويه فقالوا وهل من أحسد سب 
أبويه .., الحدريث » متفق عليه من حديث عبد الله بن مرو وه . 
1 ( ۲۹ - إساء علوم الدیل ب ۲ 4 


1 حقوق السلم 


بارسول الله من كنت أظن فيه فإنى لم أ كن أظن فيك ؛ فقال : إنّ الشيطان يحرى من ابن آدممجرى الدم 7 وزاد 
فى رواية « [ىخشيت أن يقذف فقلوبكا شيثا وكانارجلين فقال : على رسلكا إنها صفية 29 ... الحديث» وكانت 
قد ؤارته فى العشر اللأواخر من رمضان : وقال عمر رضى الله عنه : من أقام نفسه مقام الهم فلا يلومن منأساء به 
اظن ٠‏ ومس برجل يكلم امرأة عل ظهر الطريق فعلاه بالدرة فقال : باأمي الممنين » إنها امأتى فقال : ملاحيث 
لابراك أحد من الناس ؟ ومنها أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين [لىمن له عندهمئزلة ويسعىفى قضاءحاجته 
بمايقدر عليه قال صلىالله عليه وسل « إنى وتی وأسألوتطلب إلى الحاجةوأتم عندىفاشفعوا لتؤجروا ويقضىالله 
على يدى نبيه ما أحب 9 » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » اشفعوا إلى لتؤجروا إنى أريد الامر 
وأو خرهى تشفعوا إلى فتؤجروا » وقالصل الله عليه وسلم د مام نصدقة أفضل من صدقةاللسان قيلوكيفذلك؟ 
قال : الشفاعة بحقن بها الدم وتجربها المنفعة إلى آخر ويدفع بها المكروه عن آخر © « وروى عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنہما : أن زوج بريرة کان عبدا يقال له مخيث كأنى انظر إليه خلفبا وهو يبى ودموعه تسيل على ليت ؛ 
فقال صلى الله عليه وسل للعباس ٠‏ ألا تعجب من شدّة حب مغيث ابريرة وشدة بغضها له ! فقال النى صلى الله عليه 
وسلم لوراجعته فإنه أبوولدك » دقالت : بارسول الله أتأمرنىفافعل ؟فقال . لا إنما أناشافع * , ومنهاأنيبداً 
كل مسل مهم بالسلام قبل الكلام ويصاءقه عندالسلام قالصلى الله عليه وسل « منبدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه 
حتى يبدأ بالسلام ٩"‏ » وقال بعضهم : دخلت على رسول التدصل الله عليهوسل ولم اسل ولم أستأذن فقالالنى صلالله 
عليه وسل ه ارجع فقلالسلام عليكم أأدخل " » وروی جابر رضى الله عنه قال : قال رسو لاله صلی الله عليهوسل 
د إذا دخلم بيوتك فسلوا على أهلها فإن الشيطان إذا سلم أحدك لم يدخل بيته 9 وقال أنس رضى الله عنه 
خدمت الى صلى الله عليه وسلم تمان حجج فقال لى « يا أنس أسبغ الوضوء يزد فى عمرك وسل على 
من لقيته من أمتى نكر حسناتلك وإذا دخلت منزلك فسا على أهل بيتك يكثر خير بيتلك 20 » وقال أنس : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إذا التق المؤمنان فتصاءفا قسمت بينهما سبعون مغفرة لسع وستون لأحسنهما 
بشرا « وقال تعالى لإ وإذا حييتم بتحية غيوا بأحسن منها أو ردوها 6 وقال عليه السلام « والذى نفسى بيده 
لاندخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولاتؤمنوا حتىتحابوا أفلا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم ؟ قالوا . بلى يارسولالله ؛ 


... حديث أس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم احدى ناه فى به رجل فدعاه فقال يافلان هذه زوجق فلالة‎ )١( 
الحديث » وفيه « أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجری الدم » رواء مسل (؟) حديث « انی خشیت‌آن يقذف فى ظظلوبكنا شرا‎ 
وقال على رسلا ہا صفية » متفق عليه منحديث صفية (۳) حديث « ایا وی واسأل وتطلبإلى الاه وأتم عندى فاشفعوا‎ 
حدرث « مامن صدقةأفضلمن صدقةالاسان .. الحديث»‎ /4( ٠ لتؤجروا ... الحديث » متفق عليه من حديث أبى «وسى حوه‎ 
(ه) حديث هكرمة عنابن عباس‎ ١ أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلان رافظ له فى اکير من حديث “هرة بن جندب ضعيف‎ 
أن زوج بريرة کان عدا يقال له منيث کای أنظر إليه خلقها کی ...الحديث » رواهالبخاري (5) حديث «من بدأبالكلام‎ « 
قبل السلام فلا مجييوه الحديث أخرجه الطبرانى فى الأوسط وأبو ن فى اليوم والايلة واللفظ 4 من حديث أبن عمر بسند فيه لين‎ 

6 حديث : دخات على رسول الله صلى الله عليه وسل وم أسل وم أستاذن فقال صلى الله عليه وسل « ارجم فقل السلام 
علی کی دشل » آ خر جه وداودوالترء.ذى وحسنه منحديث كلدة نانبل وهو صا حب القصة (۸) حديثجابر « إذادخام يوتسم 
فسلموا على أهلها فإن الشيطان إذا سل أحدم لم يدخل بيته » أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق ونيه ضف . 

(9) حديث آنس : خدمت النى صلى الله عليه وسل انى حجج فقال لى « ياأنس أسيغ الوضوء یزد فى عمرك وسل على من 
لفيته من أمى تكثر ناتك وإذا دخات بيتك فسلم على أهل يتك يكثر خي بيتك » آخرجه الرائطى فى مكارم الأخلان 
ورلانظ له والببق فى الشعب واسناده ضعيف ولاترمذى وصححجه « اذا دخات على اهلاك فلم کون رک عليك وعلى أهل بيتك » 


حقوق المسل ¥( 


قال : أفشوا السلام بيك » وقال أيضا « إذا سم المسلم على الملم فرد عليه صلت عليه الملائكة «بعين مرة ‏ 
وقال صل الله عليه وسل د إن الملائئكة تعجب مزالمسم يمر على المسلم ولايسل عليه " » وقال عليه السلام د يسل 
الراكب على الماشى وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم ©' » وقال قنادة :كانت تحية من كان ق.لكم السجود 
فأعطى الله تعالى هذه الامةالسلام وهىتحية أهلالجنة . وكان أبو مسا الخولانى بز على قومفلا يسم علييم ويقول: 
مايمنعنى إلا أنى أخشى أن لايردوا فتلعنيم الملائئكة . والمصاخة أيضا سنة مع السلام وجاء رجل إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال : السلامعليم ؛ فقال عليه السلام : عشر حسنات » ا ا ال : السلام علي ورحمةآلله 
فقال عشرون حسنة » اء آخر فقال السلام علي ورحمة الله وبركاته » فقال : ثلاثون ‏ » وكان أنس رضى الله 
عنه من على الصبيان فيسل علهم ٩"‏ ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك . وروى عبد اميد 
ابن برام : أنه صل الله عليه وس مرف المسجد يوماوعصيةمن الناس تعود فأومأ بيده بالسلام » وأشار عبدا يد 
بيده إلى الحكاية 9 . فقالعليهالسلام « لاتبدءوا الود ولاالتصارى بالسلاموإذالقِيم أحدهم فى الطريق فاضطروه 
إلى أضيقه 1 » وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسل , لاتصاغوا أهل الذمةولا 
تبدءوم بالسلام فإذا لقبتموم فى الطريق فاضطزوم إلى أضيق الطرق » ٠‏ 

قالت عاثشة رضى الله ءابأ : إِنْ رهطا من الود دخلوا علىرسول الله صل ألله عليه وسل فقالوا : السام عايك 
فقال النى صل الله عليه و سم د عليك » قالتعائشة رضى الله عنما : فقات بلعل السام واللءنةفقال عليه السلام د ياعائشة 
إنالله حب الرفق فى كل شىء ء قالت عائشة : ألم لسمع ماقالوا ؟ قال «فقد قلت عليك "٠ء‏ وقال عليه السلام « يسل 
الراكب على الماثى والماثى على القاعدو القليل على الكثير والصغيرعلالكبير ٠‏ , وقال عليه السلام د لالشبهوا 
باليبود والنصارى فإن تسام اليرود بالإشارة بالاصابع وتسلم انصارى بالإشارة بالأاكف ١‏ » قال أبو عيسى 
[سناده ضعبف . 

وقال عليه السلام « إذا انتبى أحدم إلى مجلس فليسل فإن بدا له أن علس فليجاس ء ثم إذا قام فليسل فايست 


)١(‏ حديث « والأى نفسى بيده لاتدذلوا الجنة حى تؤمنوا ولاتؤمئوا حق انوا ...ليث » أخرجه مدل من حديث 
أبى هرلرة (۲) حديث « لذا سل المسلم على المسلم فرد عليه صلث عليه اللاك سبءينصية» ذكره صاحياافردوسمن حديث 
أ هربرة وم يسنده ولده فى اند (۳) حديث : اللاك تسب من المسل عر على ادلم فلا يسم عليه .م أقبله على أسل 

6 حديث « يلم الراكب على الماشى وأذا سلم من القوم أحد أجزأ عنهم » رواء لاف فى الموطاً عن زد بن اسل عم سلا 
ولأنى داود من حديث على « مجزى عن الماءة إذا موا أن يسل أحدم ويجزى عن الجلوس أن برد أحدثم »وف الصحيحين من 
حديث ألى هريرة « يلم الراكب على الماشى ...الحديث » وسيأتي فىيقية الباب (0) حديث :جاء رجلإلىاانىصلى التدعليه 
وسم فقال سلام عليك فال صلى الل عليه وسار « عر حسئات ... الحديث » أخرجه أبو داود والترمذى من حديث ممران 
ابن حسين قال الترمذى حسن غریب وقال الپہقی فى الشعى استادہ حن (1) حديث ألس :كان من على الصبيان فوسل امم 
ورفعه متفق عليه (۷) حديث هيد اليد بن برام : أله صلى الله عليه وسل م فى المسجد نوما وعصبة من الاس قمود فألوى 
35 بالقسايم وأشار عيد اليد بيده أخرحه الأرمذى من رواية عبد اليد بن رام عن شهر ن حوشب عن أسماء بنت يزيد وقال 
حسنوابن ماجه من رواية ابن آي حن عن شهر ورواء أنوداودوتال أعدلا,أس به (8) حديث « لابدؤا البهود والتصارى 
بالسلام ... الحديث » رواه ملم من د یٹ أبى هربرة 

(9) حديث عائشة : إن رهطا من اليوود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسل فتالوا : السام عليك ... الحديث » متفق 
عليه )٠١(‏ حديث « يل الراكب على الاش والماشى على الفاعدوالقليلءلى الكثير والسخير على اكير » متفق عليه من 
لد اٹ أنى هر رة و يقل ملم « والمذير على اكير « )١ ١‏ حديث« لاتشبهوابالهود والتسارىفان تساي الييود الإشارة 
بالأصابع وتسام النصارى الإشارة بالا كف » أخرجه الترمذى من رواية عمرو ن شعيب عن أبيه عن جده وقال إسناده ضعيفب 


7٠‏ حقوق المسلم 
١ :‏ 

الآولى بأحقمنالآخيرة. » وقال أفس رضواتهعنه : قال رسو لاه صلالته عليهوسل « إذا التق الم منانفتصاغا 
قسمت بلبما سبعون مخفرة لسعة وبتون لاا بشرا باق ۾ وقال عبر رضى الله عنه سمعت الى صلى الله عليه 
وس يقول ه إذا الثق المسلمان وسل كل واحد مما عل صاحبه وتصاذا نرات بينهما مائة رحمة للبادىّ نسعون 
ولابصافح عشرة " > وقال الحسن : الصاطشة تريد فىالود . وقال أبو هربرة رضى الله عنه : قال رسول الله صب الله 
عليه وسل تمام تعياقك المصالفة 9٠ء‏ وقال عليه السلام , قبلة المسلم أعاه المصافة © » ولا بأس بقبلة يد 
المعظم في الدين تبركا به وتوقيرا له . وروىعن !بن عمر رض و الله عنبماقال : قبلنا بد النى صلى الله عليه وسل © 1 
وعن كعب بن مالك قال : لما نولت توبتی أتيت النى صلى الله عليه وسل فقبلت يده © , وروی أنّ أعرابيا قال : 
ارسول الله ائذن لى فأقبل رأسك ويدك قال : فأذن له قفعل » وا أبو عبيدة عر بن الخطاب رضى الله 
عنما فصالخه وقيل بده وتنحیا يكيان وعن البراء بن عازب رطى الله عنه 3 أنه سل على رسول الله صلى الله عليه. 
وسل وهو يتوضأ فل يرد عليه حتى فرغ من وضوته فرد عليه ومد يده إليه فصالفه فقال : بارسول الله ما كنت 
أرى هذا.إلا من أخلاق الاعاجم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل« إن السلمين إذا التقيا فتصاخا نحاتت 
ذنوبهما ٠”‏ , وعن النى صلى الله عليه وسل قال « إذا م الرجل بالقوم فسل عايهم فردوا عليه كان له عايهم فضل 
درجة لانه ذكرم السلام وإن لم يردوا عليه رد عليه ملا خير منهم وأطيب - أو قال وأفل  2١١‏ ۾ والاحناء 
عند السلام منهى عله قال أنس رضى الله عنه : قلنا يارسول الله أينحني بعضنالبءض ؟ قال ١‏ لا »> قال : فيقبل بعضا 
بعضا ؟ تال « لاء قال : فيصافهم بعضنا بعضا ؟.قال , نه )١١‏ والالتزام والتقبيل قد ورد به ابر عند القدو 

يصافح إ : لحم الاللزام واس f Ee‏ 
من السفر 9" وقال أبو ذز رضى الله عنه : مالقيته صل الله عليه وسل الاصافنى » وطلبى یوما فل أكن فى البيت 
فليا أخيرت جمّت وهو على سرير فالتزمنى فكانت أجود وأجود لل , 

)١(‏ حديث « إذا اہی أحدم إلى مجاس فليم فان بدا له أن مجلس فليجاس › َم اذا قام فليييام فليست الأولى احق من 
الأخيرة » أخرجه أبو داود والرمذدى وحصسله مي حديث ألى هريرة ‏ (؟)حديث أنس« اذا الت المسامان قتصاءذا قسمت بينهما 
سبعون رة .. المديث » أخرجه الأرائطى ند ضعيف ولاطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة « مائة رجه تسعةوتعون 
لأبسسها وأطلقهما. وأبرهاوآحس نما مسالمة لأخيه » وديها حم نب نكثير بن یی بن أنىكثير جھول ‏ (2) حديث عمرين الأطاب 
د أذ!,التتى المسامان فبلم كل واحد على صاحبه . و تصاغا زات بينهيا مائة رة 3 الحديث 8 أخرحه البرار ف ومن م والخرائطى 
فى مكارم الأخلانى والافظ له والببوق فى الشعب وفى إسناده نظار (4) حديث ألى هريرة« هام یائ بيني المصافة » أخرجه 
الحرائملى فى مكارم الآلخلاق وهو عند الترمذى من حديث أنى أمامة وضعفه ‏ (ه) حديث « قبلة المسم أناه المسائفة » أخرجه 
الخرائطى وابن عدى من حدیث أنس وقال غير معروظ (5) حديث أن عم : قبلنا ريد رسولالله صلی الله عليه وسلم » أخرحه 
آلو داود بسند حسن (۷) حديث كمب إن 'مالك : « اا نزات نوب أميت النى صلی الله عليه وسل فقبلت يده » أخرجه 
أبو بكر ن المقرى فى كتاب الرخصة فى تقبيل اليد . إسئد ضعيف (۸) حديث : أن أعرابيا قال يارسول اللهائذن لى فأقبل 
رأسك' وبدك فأذن له ففعل . ارج الحا کم من حديث رید ا أنه فل« رجليك » موضم « يدك » وقال سميج الإسناد . 

(9)حديث البراء بن عازب : أنه سل على رسول الله صلی الله عايه وسلم وهو يتوضاً فل يرد عليه حتی فرغ من وضوئه ومد 
يدء اليه فسالفه ... الحمديث . رواه الخرالطى بسند ضعیف وهو عند ألى داود والترمذى واءنماجدختصرا «مامنسامين يلتفيان 
فيتصا خان الا عفر فنا قبل أنبتفركا » قالالترمذى سن غر يب من حدیث ألى[سحق عن البراء )٠١١(‏ حديث « نامس الرجل 
بالقوم فس عام فردوا عليه کان له عليهم فضل درحة لأنه. ذكرثم السلام وان لم ردوا عليه ره عليه ملا خير مم وأطيب « 
أخرجه الخرائطى والبييق فى الفعب من حديث ان ممود ميفوما وضعف البييق المرفوع ورواه موقوفا عليه إسند كيج 

(١ ١)‏ حديك اس : قلنا بارسول الله أيندى يمضنا أيبعض ۹ قال ولا 6 الحديث ۰ أخرحه الترمدى قسن وان ماحة واه 
اد والبيبق 2 (؟١١)‏ حدت : « الالترام و"تقبيل عند القدوم من السفر © ألخرجه الترمذى من حديث عائشةقالت ؛ قدم زيدين 
حارثة ... الحديث » وفيه « فاعتئقه وقبله » وقال حن غریب (۱۳) حديث ألىذر : هالقيتهسلى اللاعليه. وسل إلا صاخ .., 
الحديث . أخرجه أو داود وفيه رجل من عزة ل يسم وحماء البيهق فى الغءب عبد الله 1 
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والاخذ بالركاب فى توقير ااعلماء ورد به الآثر فعل ابن عباس ذلك بركاب زيد بن ثابت ١‏ وأخذ عمر يغرز 
زد حتی رفعه وقال : هكذا فافعلوا بريد وأصحاب زيد . 

والقيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام قال “فس : ماكان فص أحب إلينا من رسول الله 
صل الله عليه وس ؟ وکانوا إذا رأوه ل يقوموا لما يعلمرن من كراهيته لذلك " وروى أنه عليه السلام قال مرة 
د إذا رأيتمونى فلا تقوموا ا تصنع الاعاجم » وقال عليه السلام ه من سره أن مثل له الرجال قياما فلسيتبوأ 
مقعده من النار ©2 » وقال عليهالسلام « لايقم الرجلالرجل من مجلسه ثم >لسفيه ولكن توسعوا وتفسحوا *», 
وكانوا حترزون عن ذلك هذا الى . وقال صل الله عليه وسلم و إذا أخذ القوم مجالسهم فإن دعا أحد أعاه فأوسعله 
فليأته نإبما ھی کرامة أكرمه ا أخوه فإن و له فلينظر إلى أوسع مکان بده فيجلس فيه " » وروی أنه 
سل رجل عل ارسول الله صلى الله عليه وسل وهو يبول فلم حب 7 فيكره السلام على من بقضی حاجته » ويكره 
أن يقول ابتداء : عليك السلام» فإنه قاله رجل لرسول الله صلى التهعليه وسل فقال عليه السلام « إن عليك السلام 
تحية اموت » قالها لاما » ثم قال , إذا لق أحد أعاه فليقل السلام عليكم ورحة الله 0 » ويستحب للداخل إذا 
سل وم يحد جلا أن لا ينصرف بل يقعد وراءالصف . كان رسول التهصل الله عليه وسلم جالسا فى المسجد إذ أقبل 
ثلاثة نفر فأقبل اثثان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدها فوجد فرجة خلس فبا وأما الثانى جاس 
خلفهم وأما الثالك فأدبر ذاهباء فلا فرغ رسول الله صل الله عليه وس قال « ألا أخيركم عن النفر اثلاثة . 
أنا أحدم فأوى إلى الله فآواه الله وأماالثانى فاستحيافاستحيا التهمنه > وأماالثالك فأعرض فأغرض الله عله " , 
وقال صل الله عليه وسل وما من مسلبين يلتقيان فيتصالخان إلا غفر لما قبل أن يتفوقا ٠‏ > وسلدت أم هاي 
غلى النى ضلى الله عليه وسل فقال . منهذه ؟ » فقيل له : أم هانى” فقال غليه السنلام د مرحنا بأم ھائ“ 20 , . 

وهنبا أن يصون عرض أخيه المسم ونفسه وماله عن ظلم غيده مهما قدر ورد عله ويناضل دونه ونصره 
فإن ذلك بحب عليه بمقتضى أخوة الإسلام . روى أو الدرداء : أن رجلا نال من رجل ‏ ند رسول الله صلى عليه 


(۱) حديث : أخذ ابن عباس ,ركاب زيد إن ثابت . تقدم فى العم 

(۲) حديث ألس : ماكان شخص أحب الهم من رسول الله صلى الله عليه وسم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا 
لما امون من كراهيته ذلك . أخرجه الترمذى وقال حسن صصيح .2 (*) حديث « إذارأيت.وتي هلا تقوموا ا يصع 
الأعاحم » أخرجه أبو داود واءن ماجه من حديث. أن ىأمامة وقال « كا يقومالأعاجم » وفيه أو العدسمجهول (4) حديث: 
من سره أن يتمثل 4 الرجال قياما فليتبواً مقمده من الثار » أخرجه أو داود والترمذى من حديث مءاوية وقال جسن 

(ه) حديث « لايقم الرجل الرجل من يجلسه ثم مجلس فيه ولكن توسموا وتفسحوا » مثفق عليه من حديث أبن مر 

(1) حديث « لذا أخذ القوم .حلسم فان دعا رجل أخاه فأوسمع ب يعتى له س فايجلس فانهكرامة من الله غز وجل ... 
الحديث » رجه النوى فى ممجم ااضحابة من حديث ابن شيبة ورجاله ثقات وابن شيية هذا ذ کره أو موسى المديى فى ذيله فى 
الصحابة وقد رواه الطبرائى فى السكبير من رواية مصعب إن شيبة عن أبيه عن النى على الله عليه وسلم ألخصر مله » 'وشيبة بن 
جبير والد منصور ايت له عة (۷) حديث . أن رجلا سل على رسول الله سلى الله عليه ولم وهو يبول قل جب . ألخرجه 

من حديث ان تمن بلفظ : فلم يرد عليه (4) حديث ؛ قال رجل أرسول الله صلى الله عليه وسلم علك السلام قال «أن 

عليك السلام حية الميت ... الحديث » أخرجه أو داود والترمذى والنسانى فى اليوم والليلة دن حديث ابن جرى الحجيدى وهو 
صاحب القصة قال الترمذى حسين يح (4) حديث : كان سلى الله عليه وسل جالسا فى المسجد اذ أقبل ثلائة تقر فأقبل اثنان 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدما فوجد فرجة خلس فيها .. الحديث . متفق مايه من حديث أ بى واقد اللي 

)٠١(‏ حديث « مامن مسین يلتقيان فیتصاغان إلا غفر للها قبل أن يتفرفا » ألخرجه أبو داود والترمذى وان ماجدمن حديث 
الراء بن عازب )١١(‏ حديث: سامت أم هالى" عليه فقال « سا أم هالى”* » أده مسام هن رث أم هالى* 


ل حقوق المسم 
عليه وسل فرد عنه رجل فقال النى صل الله عليه وسلم د من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من الثار 29 
وقال صل الله عليه وسل « ما من ای مسلم يرد عن عرض أخيه إلاكان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم 
القيامة " » وعن أنس رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال « من ذ كر عنده أخوه المسلم وهو يستطيع 
نصره فلم ينصره أذله الله بها فى الدنيا والآخرة ومن ذكر عنده أخوه المسلم فنصره أصره الله تعالى فى الدنيا 
والآخرة"" » وقال عليه السلام « من حى عن عرض أخيه المسلم فى الدنيا بعث الله تعالى له ملكا يحميه يوم 
القيامة من النار ؟! » وقال جابر وأبو طلحة : معنا رسول الله صلى الله عليه وسل يقول د ما من أمرىٌ مسال 


صر مساءا فى موضع ينتهك فيه عرصه ولستحل حر منه إلانصره الله فى موطن عب فيه نصره وما من أصرى 
اليل 
2« 


خدل مسلما فى موطن ينتهلك فيه حرمته إلا خذله الله فى موضع تحب فيه نصرتنه 

ومنبا تشميت العاطس . قال عليه الصلاة والسلام فى العاطس , يقول . الحد لله على كل حال » ويقول الذى 
إشمته : برک الله » ويردعليهالعاطسفيقول : Ke‏ الهو یصاح باک 9 » . وعن ابن مسعود رطى الله عندقال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسل يعلمنا يقول « إذا عطس أحدك فليقل المد لله رب العالمين » فإذا قال ذلك فليقل 
من عنده : ب رحملك الله فإذا قالوا ذلكفليقل : يغفر الله لى ولک » وشت رول الله صل الله عليه وسلم عاطنا 
ولم يشمت آخر فسأله عن ذلك فقال « إنه حد الله وأنت سكت » وقال صلى الله عليه وسل « يشمت العاطس 
المسلم إذا عطس ثلاثافإن زاد فهو زکام ‏ » . وروی أنه شمتعاطسائلاثا فعطس أخرى فقال « إنك مركوم ١‏ , 
وقال أبو هريرة : کان رسول انت صلی التهعليه وسل لذا عطس غض صوته واستتر بثوبه أو يده ٩‏ . وروی : خر 
وجهه . وقال أبو موسى الاشعرى : كان اليبود يتعاطسون عند رسول الله صل اللهعليه وسلرجاء أن يقو لیر حك الله 
فكان يقول د بدي الله ٩‏ , . وروی عبد الله بن عامس بن ربيعة عن أبيه : أن رجلا عطس خاف النىصل الله 
عليه وسلم فى الصلاة فقال : المد لله حمدا كثير! طيبا مباركا فيه کا رطی ربئا ويرضى والخد لله على كل حال » 


)١(‏ حديث ألى الدرداء « من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار » أخرجه الترمذي وحسنه (؟) حديث «مامن 
امرى” مسلم برد عن عرض أيه إلا كان حقا على الله أن برد عنه نار جهنم يوم القيامة » أخرجه أحد من حديث أسماء بنت يزيد 
بنحوه والأرائطى فى مكارم الأخلاق وهو عند ااطيرالى .بذا الافظ من حديث أي الدرداء وفهما شير بن حوشب 

(+) حديث أنس « من دک عنده أخوه المسلم وهو يستطيع أصره فلم ينصره ولو بكلمة' أذله الله عز وجل با فى الدثيا 
والآخرة ... الحديث » أخرجه ابن أي الدنيا فى الصءت مغتصيرا على مادك سنه وإسئاده ضعيف 

(1) حديث « من حى عرض أيه الام فى الدنيا بعث الله له ملكا محميه يوم القيامة من اانار » أخرجه أنو داود من حديث 
معان بن أنس وه بسند ضيف (ه) حدديث جابر واف طاحة « ما من ای“ نرملا فى «وضم يك فيه من عرضه 
وستحل حرمته ... الحديث » أخرجه أبو داود مم تقديم وتأخير واختلف فى اسناده (5) حديث « يقول العاطس المد لله 
على كل حال ويقول اذى يممته برك الت وقول هو ديم الل ويصلحبااج > أخرجهالبخارى وأبو داودمن حديث أبى هريرة 
وم يقل البخارى « علىكل حال »> (۷) حديث الى مسعود « اذا عطس أحدك فليقل الحد لله رب العالمين .. الحديث» أخرجه 
الذسافى فى اليوم والايلة وقال حديث ماكر ورواه أيضاً أ.و داود وااترمذى من حديث سالم بن عد الله واختلف فى اسناده 

(4) حديث : شعت رسول الله صلی الله عليه وسلم عاطسا ولم يشمت آلش سأله عن ذلك فقال « اله جد الله وأنت سكت » 
متفق عايه من حديث انس (4)حديث « شمتوا الملم اذا عطس ثلاثا فان زاد فهو زكام» أخرجه أبو داود منحديث ألى هريرة 
و شعت أخاك ثلاثا ... الحديث » واسسادء جيه )٠١١(‏ حديث : أنه شمت عاطسا فعطس أخرى فقال « ايك لكوم » أخرجه 
سام من حديث سامة بن الأ كوع 6 حديث ألي هريرة : كان اذا عماس غض موه وستر بثوبه أويده . أخرحه ابو داود 
والترمذى وقال حن صحيح وف رواية لأ نيم فى اليوم والابلة « خر وجيه وفاه »> (۱۲) حديث ألى موسى : كان اليهود 
بتعا طسون عند رسول الله صلى الله علية وسلم رجاء أن يقول م الله فكان يقول « هدك الله « أخرجه أ بو داودالترمذي 
وقال حسن سحیح ١ ` ٠.‏ 
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فليا سم انى صلى الله عليه وسلم قال ه من صاحب الكلمات ؟ » فقال : أنايارسول التهماأردت بهن إلاخيرا ؛ فقال 
د رایت ان ھر ملک على قرا م یکتما لق » وقال صلى الله عليه وس د م عطس نده فسبق إلى 
المدلم يشتك خاصرته  ١‏ وقال عليه ا اطا من الله والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدم فليضع بده 
على فيه » فإذا قال : ها ها » فإن الشيطان يضحك من جوفه ‏ » وقال إبراهم الخعى : إذا عطس ف قضاء الحاجة 
فلا بأس بان يذكر الله . وقال الحسن : محمد الله فى نفسه . وقال كعب : ال موس علبهالملام 0 
فأناجيك أم بعيد فأناديك ؟ فقال : آنا جليس من ذ كرنى فقال : فإنا نكون على حال نجلك أن نذ كرك عام 
كالجنابة والغائط ء فتال : اذ كرنى على كل حال . 

وما أنه إذا بل بذى شر فينيغى أن يتحمله ويتقيه قال بحضهم : خالص المؤمن خالصة وغالق الفاجر عخالفة 
فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن فى الظاهر . وقال أبو الدرداء : إنا لنبش فى وجوه أقوام وإن قاوبنا لتلعنهم وهذا 
معنى المداراة وهى مع من يخاف شره قال الله تال لإ ادفع بالق هى أحسن السيئة ) قال ابن عباس فى معنى قوله 
لا ديدرءون با حسنة 'السيئة € أى الفحش والآاذى بالسلام والمداراة . وقالفى قولهتعالى لإ ولولا دفع الله اناس 
بعضهم ببعض © قال بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة . وقالت عائشة رضى الله عنما : استأذن رج ل على رسولالله 
صل الله عليه وسلم فقال ‏ ائذنوا له فيس رجل العشيرة هو « فلأ دخل ألان له القول حتى أن له عنده مازلة 
فليا خرج قلت له » لما دخل قلت الذى قلت » ثم ألنت له القول فقال ١‏ باعائشة إن شر ااناس منزلة عند الله يرم 
القمامة من ركه الناس اتقاء شه ) » وفى الخر ١‏ ماوق الرجل به عرضه فهو له صدقة © , 

وفى الآثر . خالطوا الناس بأعمالك وزايلوهم بالقلوب . وقال تمد بن الحنفية رضى الله عنه ليس بحسكيم من لم 
يعاشر بالمعروف من لاجد من معاشرته بدا حتى مل الله له منه فرجا . 

ونا أن اب 00 الأغنياء وختلط بالمساكين ويحسن إلى الايتام كان انى صلى الله عليه وسل يقول 
« الهم أحنى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرف فى زمرة اسا کین“ » وقال كن الاحاد .كان سليان عليه السلام 
فى ملك إذا 0 0 فرأى ْ مسكينا جلس إليه وقال : مسكين جالس مسكينا . وقيل ما كان كله تقال لعيسى 
عليه السلام أحب إليه من أن يقال له يامسكين . وقال كعب الأحبار : مافىالقرآن من لإ ياأيها الذين أمنوا ) فهو 
فى التوراة « يا أمها المساكين » وقال عبادة بن الصامت . إن للنار سبعة أبواب ثلاثة للاغنياء وثلاثة للفساء وواحد 
للفقراء والمسا كين وقال الفضيل : بلغى أن نبيا من الانبياء قال : يارب كيف لى أن أعلم رضاكعنى ؟ فال . انظر 
كيف رضا السا كين عنك . وقال عليه الصلاة والسلام « إيا كم ومجالسه الموتى» قبل ومنالموتى يارسولالله"؟ قال: 
الأغنياء "“ , وقال موسى : إلى أبن أبغيك ؟ قال عند المكسرءقلوبم . وقال صل الله عليه وسل » لاتقبطن فاجرا 

)١(‏ حديث عبد الله بن عاص ن ريءة : ان رجلا عطس خاف النى سلى الله عليه وسلٍ فى الصلاة تقال المد له دا 
كثيرا طيبا مراركا فيه ... الحديث » أخرجه أبو داود من حديث عد الله بن عام بن ربيعه عن أبيه ۾ واستاده جيك 

(۲) حديث « من عطس عنده فسبق إلى المد لم يشتك خاصرته » أخرجه الطبراني فى الأوسط وف الدعاء من حديث على 
بسند ضيف (۳) حديث « الءطاس من الله والتثاؤب من الشيطان ... الحديث » متفق عليه من حديث ألى حر رة دونقوله 
« المطاس من الله » فرواه الترمذى وحسنه والذدالى فىاليوموالايلةوقال الببخارى « أن انتهيحمب العطاسوركره اتثاؤب ... الحديث» 

(4) حديث عائشه : استأذن رجل على رسول اله صلى الله عليه وسلم قال « الذلواله فس رحل المثيرة ... الحديث > 
متفق عليه (ه ه) حديث « ماوق امرء به عرضه فهو 4 صدقة » أخرجه أبو يعلى وان عدى من حديث چا وضمفه 

)0 حديث « الهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحدرنى فى زصية المساين » أخرجه ابن ماجه واا و حه من حديث 


أنى سعيد واترمذى من حديث عائشة وقال غريب )۷( حديث 3 ايام وجالسة الموني قيل وما الوبى ؟ وال الاغشاء 3 أخرجه 
الترمذى ونعنه والحاكمٌ وصمح اناده من حديث عائمة « اياك ومجالسة الاغنياء » 


۴۹۸ 0 حقوق امسلل 
بنعمة فإنك لاتدرى إلى مايصير بعد الموت فإن من وراثه طالبا حثيثا(" > وأمااليتم فقال صل‌الته عليه وسلم « من 
ضم يقها من أبوين مسلين حتى يستغنى فقد وجبت له الجئة ألبتئة "ا » وقال عليه السلام « أنا وكافل اليم فى الجنة 
كهاتين وهو يشير بأصبعيه , وقال صلى الله عليه وسلم » من وضع يده على رأس يلم رحا كانت له بكل شعرة 
تمر علها يده حسنة ‏ » وقال صلى الله عليه وسل « خیں بيت من المسلمين بيت فيه يلم بحسن ليه وشر بيت من 
مين بيت فيه يم يساء إليه " » . 

ومنها النصيحة لكل مسلم والجهد فى إدخال السرور على قلبه قال صلى الله عليه ولم « المؤمن بحب للمؤمن کا 
بحب لنفسه ”! وقال صلى الله عليه وسلم » لايؤمن أحدك حتى يحب لاخيه مامحب لنفسه » وقال صلى الله عليه وسل 
و إن أحدك مرأة أخيه فإذا رأى فبه شيئا فليمطه عنه ( م وقال صلل الله عليه وسل « منقضى حاجةلاخيه فكأنما 
خدم الله عمره ‏ » وقال صل الله عليه وسلم « من أقزعين مؤمن أتزالله عينه يوم القيامة » وقال صلىالته عليه وسل 
ومن مشى فى حاجة أخيه ساعة من ليل أونهار قضاها أولم يقضها کان خيرا له من اعتکاف شبرين” » وقالعليه 
السلام « من فرج عن مؤمن مخموم أوأعان مظلوما غفر الله له ثلانا وسبعين مغفرة ٠‏ , وقال صل الله عليه وسل 
و انصر أخاك ظالماأو مظلوما » فقيل كيف ينصره ظالما ؟ قال « عه من الظل12" » وقال عليه السلام « إن من 
أحب الاعبال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن أو أن يفرج عنه غا أو يقضى عنه دينا أو يطعمه من 
جوع 0 ۽ وقال صل الله عليه دسم > من حمى مؤمنا من منافق يعنته بعث ألله إليه ملكا يوم العيامة حمى لحهمن 
نار جوم » وقال صلى الله عليه وسل , خصلتان ليس فوقهما شىء من الشر الشرك بالله والضر لعباد الله وخصاتان 
ليس فوقهما شىء من البر الإبمان بالله والنفع لعباد الله" د وقال صلى الله عليه وسل « من لم هتم لابين فليس 
منهم 1 » وقال معروف الكرخى » من قال كل يوم » اللهم أرحم أمة تمد كته الله من الابدال - وفى رواية 


)١(‏ حديث « لالغبطن فاجرا بنعءة ... الحديث « روا البخارى فى التاريغ والطبرانى نى الأوسط والبببق فى الفعب من حديث 
آی وربرة پند ضعبف 0( حديث « من ضم يدها من ون امین حت استفطنی فقد وحبت له اة البثة » أخرجه اد 
والطبراتى من حديث مالك بن “مر وفيه على باه زيد بن جدعان متكام فيه (ع) حديث «أنا وكافل اليتيم كهانيب فى النة » 
أخريجه البغارى من حديث سهل بن سعد ومسلم من لحديث ألى هردة . (4) حديث « من وضم بده على رأس يتم رجا 
كانت 4 بكل شعرة كن عايها يده حسنة » أخرجه جد والطبراتى باسناد ضعيف من حديث ألى أمامه دون قوله ه انرما » ولان 
حبان فى الضعفاء من حديث ابن ألى أونى « من مسح يده على راس يتم رجه له ... الحديث ٠»‏ (8) حديث ه خير بيت من 
المسامين بيت فيه بتم بحسن وليه وشر يبت من المسامين بيت فيه يم يساء إليه » أخرج- ان ماجه من حجديث ألى هر ةوفه ضعف 

(5) حديث « اأومن يحب لامؤمن مامحب لنفسه » تقدم بلفظ « لايؤمن أحدم حى يحب لأخيه مامحب لنمسه » ولم أره بهذا 
الفظ . (۷) حديث « ان أحدم سيآة أخيه .. الحديث » رواء أبو داودوالترمذى وندتقدم ٠.‏ (4) حدیث« منقفى 
لأخيه حاحة فكأ ما حدم الل عمره » آخر جه البتخارى فى التاريج والطبرانى والحراثملى كلاها فى مكارم الأخلاق من حدیث انس 
بسند شعيف ميسلا (4) حديث « من مى فى حاجة أخيه ساعة من ليل او نهار قضاها أو م فضا كان خيراً له من 
اعنكاف شور ين » أخرجه الما م وصمحه من حديث ابن عراس « لان فى أددم مع أحية فى قضاء حاجته ب وأشار بأصيعهب 
أنفل من أن يشكف فى مسجدى هذا شهرين » واطبراتى فى الأوسط « من می فى حاجة أخيه كان خيراً له من اعت كاف 
عدر سنين » وكلاما ضعيف )٠١( ٠.‏ حديث « من فرج عن مغموم أو أعان .ظلوما غفراللّ له لاتا وسبعين ممفرة » أخرجه 
لمر الطى فى مكارم الاخلاق وابن حران فى الضمفاء وابن عدى من حديث أ'س بلفظ « من أغاث ملهوفا .2 )١١(‏ حديث 
« الصر اخاك ظالها أو مظلوما ... الحديث » متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم . 

(۱۲) حديث « ان من أحب الأعمال الى الله ادخال السرور على المؤمن .. الحديث » أخرجه الطبرانىف الصدير والأوسط 
من حديث ان تمر بسند ضعيفا . )١*(‏ حدريث « خصلتان ايس فوقهما شىء من الع الفرك بالل والضر بادا ... الحديث » 
ذكره صاحب النردوس من حديث على ولم پسنده ولده فى مسنده )١4( ٠.‏ حديث « من لم يهم للمسامين فليس مهم » أخرجه 
الحم من -عديث حذيفة والطبراني فى الأوسط من حديث ألى ذر وكلاما ضعيف . 


أخرى ‏ الهم أصاح أمة مد اللهم فرج عن أمة مد كل يوم ثلاث مرات كته الله من الابدال » ویک على بن 
الفضيليوما فقي لله مايبكيك ؟ قال : أبى على منظلبنى إذا وقف غدا بين يدىاللهتعالىوسئل عن ظلمه ول تكن له حجة . 


ومنها أن يعود مضا فالمءرفة والإسلام كافيان فى إثبات هذا الحق ونلفضله . وأدب العائدخفة الجلسةوقلة 
السؤال وإظهار الرقة والدعاء بالعافية وفض البصر عن عورات الموضع . وعند الاستئئذان لايقابل الباب ويدق 
برفق ولا يقول : أناء إذا قيل له : من ! ولايقول » ياغلام » ولكن يحمد ويسبح وقال صل الله عليه وسل » تام 
عيادة المريض أن يضع أحدک يده على جہته أوعلى يده ويسأله كيف هو وتمام تحياتكم المصاخة » وقال صلى الله 
عليه وسلم « من عاد مضا قعد فى مخارف الجنة حى إذا قام وكل به سبعون أأف ملك يصلون عليه حتى الليل © 
وقالرسول التەصلى اللهعليه وسلم « إذاعاد الرجلالمريض خاضف الرحمةفإذا قعدعنده قرت فيه » وقالصل الله 
عليهوسل » إذاعاد المسم أخاه أوزاره قال الله تعالومطبت وطابممشاك وتبوأت منزلافىالجنة 1 » وقالعليهالسلام 
«إذا مرض العبد بعث الله تارك وتعالى إليه ملكين فقال : انظرا ماذا يقول لعوّاده ؟ فإن هو إذا جاءوه 
حمد الله وأثى عليه رفعا ذلك إلى الله وهو أعم فيقول : لعبدى على إن توفبته ان أدخله الجنة وإن انا شفيته أن 
أبدل له لما خيرا من لمه ودما خيرا من دمه وإن أكفر عنه سيئاته ©! » وقال رسول الله صل الله عليه وسل 
د من برد اللهيه خيرا يصب منه © » وقأل عمان رضى الله عنه مضت فعادق رسول الله صلى الله عليه وسل فقال 
1 بسم الله الرحمن الرحيم أعيذك بالله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شرماتجد , قالها 
مرا را" ودخل صل الله عليه وسلم على على بن أنى طالب رضى الله عنه وهو مريض فقال له د قل اللھم إنی ساك 
تعجيل عافيتك أو صبرا على بليتنك أو خروجا من الدنيا إلى رحمتك فإنك ستعطى إحداهن " » ويستحب للعليل 
أيضا أن يقول : أعوذ بعرة الله وقدرته من شر ماأجد وأحاذر . وقال عل بن ألى طالب رضى الله عنه : إذا شكا 
اح بطنه فليسأل ام أنه شیا من صداقها ويشترى به عمطلا ويشربه بماء السواء فيجتمع لدالهنىء والمرىءوالشفاء 


)١(‏ حديث « من عاد عريضاً قعد فى خارف انة ..٠‏ الحديث » أخرجه أسصعاب السنن والما م من حديث على « م نأل أناه 
المسم عائداً مهى فى خرافة الجنة حى باس فاذا جلس عمرله الرحة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون آلف ملك حت يمسى وان كان 
مساء ... الحديث » لفظ ابن ماجه وصصحه الاج وحسنه الترمذى واسلم من حديث لوان « من عادص يضاً لم بزل فى خر فةالطنة» , 

(؟) حديث د اذا عاد الرجل المريض خاش ف الرحة فاذا قمد عنده قرت فيه » أخرجه الماک والبيوق هن حديث حابر وقال 
« امس فما » قال الما ج ضيح على شرط مسل وكذا صحسه ابن عرد البرء وذكره مالك فى الموطأ بلاغا بلفظ « قرت فيه » 
ورواه الواقدى بافظ « استقر فا » ولاطبراتى فى السنير من حديث أنس « فاذا قمد عنده مره الرحمة » وله في الأوسط من 
حديث كعب بن مالاك و#رو بن حزم « استتقع فہا» .2 (ع) حديث « إذا عاد الم أخاء أو زاره قال الت تعالى طبت وطاب 
مشاك وتبوأت منزلا فى الجنة » أخرجه الترمذى وان ماجه من حديث أنى هردرة للا أنه قال « ناداه مناد » قال الترمذى غريب 
قلت فيه عيسى بن سنان التسيلى ضعفه الجهور ٠.‏ (4) حديث « اداعيض المبد بعث الله تعالى ملسكين فقال انظر ! مايقولهلعواده 
الحديث » أخرحه مالك فى الموطأ مسلا من حديث عطاء بن يسار ووصله ابن عبد البر فى اليد من روايته عن أبى سعيد الدرى 
وفيه عاد بن كدير الثتنى شعيف المديث وللبييق من حديث ألى هريرة قال الله تعالىه إذا ابتليتعبدى المؤمن فل يشكنى المعواده 
أطلقته من اسارى 97 أبدله ا خيرا من جه ودما خيرا من دمه 2 يستأيف العمل » وإسناده جبد: (ه) حديث « من بردالل 
به خيراً يصب منه » أخرجه البخغارى من حديث ألي هريرة .2 (1) حديث عمان : مرضت فعادتى رسول الله صلی الله عليه 
وسل فقال « بسم الله الرححن الرحيم أعيذك بالل الاح المد ... الحديث » أخرجه ان السنى فى اليوم والايلة والمابراتى والببيق 
فى الأدعية من حديث عمان بن عفان باسناد حسن ٠.‏ (۷) حديث : دخل على على وهو ريش ففال « فل اللهم اني أسأقك 
لمعيل عافيتك ... الحديث » أخرجه ابن ألى الدنيا فىكستاب المرض من حديث أ اس سند ضعيف : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم دحل على رجحل وهو شتی وم يسم عليا . وروی ابق ف الدعوات من حديث عالشة ؛ أن جب ربل عامها للنى صلى اه 
عليه وسل ونال أن الله يأميك أن مدهو يبؤلاء الكلات * 

( ۲۷ س إحياء علوم الدين س ۲ ) 


ل أ حقو الس 

والمبارك . وقال صل الله عليه وسل « با أبا هريرة ألا أخبرك باس هو حق من تكلم به فى أول مضجعه من مرضه 
نجاه الله من النار » قلت : يل بارسول الله قال « يقول لا إله إلا الله عى ويميت وهو حى لاموت سبحان الله رب 
العياد والبلاد والجد لله حمدا كثيرا طيبا مياركا فيه على كل حال . الله أكبر كبيرا إِنْ كبرباء ربنا وجلاله وقدرته 
بكل مكان . اللهم إن أنت أمرضتنى لتقبض روحىفى مرضى هذا فاجعل روحى فأرواح من سبقتط, مناك انی 
وباعدنی من النار کا باعدت أولياءك الذين سبقت لهم منك الحسنى 2١١‏ » وروى أنه قال عليهالسلام د عيادة المريض 
بعد ثلاث فواق ناقة ٠‏ » وقال طاوس : أفضل العيادة أخفها . وقال ابن عباس رطى الله عنهما : عيادة المريض 
مرة سئة فا ازدادت فنافلة » وقال بعضهم : عيادة المريض بعد ثلاث . وقال عليه السلام « أغبوا فى العيادة 
وأربعوا فها ("" د وجملة أدب المريض حسن الصبر وقلة الشسكوى والضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل بعد الدواء 
على خالق الدواء .. 

ومنها أن يشيع جنائرم قال صلى الله عليه وسل » من شيع جنازةفله قيراط من الاجر فإن وقفحتى تدفنفله 
قيراطان ‏ » وفى الخبر « القيراطمثل أحد ‏ > ولما روى أبوهريرة هذا الحديث وسمعهابن عمرقال : لقدفرطا 
إلى الآن فى قراريط كثيرة . والقصد من التشييع قضاء حق المسلمين والاعتبار . وكان مكحول الدمشق إذا رأى 
جنازة قال : اغدوا فإنا راون ٠.‏ موعظة بلبغة وغفلة سريعة يذه بالآاول والآخر لاعقل له . وخر ممالكبندينار 
خلف جئازة أخيه وهو يكى ويقول : والله لاتقز عينى حتى أعم إلى ماصرت ولا والله لا أعلم مادمت حيا . وقال 
الاعش + كنا نشهد الجنائز فلاندرى لن نعزى لحرن القوم كلهم ؟ ونظر إبراهم الزنات إلى قوم بتر مون علىميت 
فقال لوترحمون أنفسكم لكان أولى ! إنه نجا من أهوالثلاث : وجه ملك الموت قد رأى » ومرارةالموت قدذاق » 
وخوف الخاتمه قد أمن . وقال صن الله عليه وسل « يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبق واحد » ينبعه أهله وماله 
وعبله فيرجع أهله ومالهوييق علهلا .. 0 

وبا أن بزقاد قبورثم والمقصود من ذلك الدعاء والاعتبار وترقيق القلب قال صل الله عليه وسل »ما رأيت 
منظرا إلا والقبر أفظع منه " , وقال عمررضى الله عنه : خرجنا معرسول الله صلى الله عليه وسل فأق المقار خلس 
[إىقبر وكسنت أدنی القوم‌منه . فیک وبكينا » فقال » مايبكيكم ؟ » قلنا : بكينا ليكائاك . قال « هذا قب أمنة بنت وهب 
استأذنت رى فى زيازتها فأذن لى واستأذئته فى أن أستغفر لما فأنى على فأدركنى مايدرك الولدمن الرقة ‏ » وكان 
عبر رضى الله عنه إذا وقف على قبر ببكى حتى پتل ميته ويقول : “معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « إن 
القبى أول منازل الأخرة فإن نجا منه صاحبه فا بعده أيسر وإن لم ينج منه فا بعده أشد 9) وقال مجاهد . أول 


)١(‏ حديث ألى هر رة « آلا أخبرك بأعي هو حق من تكلم نه فى أول مضجعه من عميضه تجاه الله من النار » أخرجه ابنأ 
الدتيا فى الدعاء وفى المرس والسكفارات . )١(‏ حديث «عيادة اريض فواق ناقة » أخرجه ابن أبىالدنيافىكتاب المرضمن 
حديث أنس باسناد فيه جهالة ٠‏ (ع) حديث ١‏ أغبوا ف العيادة وأربعوا » رواه ابنأبى الدنياوفيه أبويعلىمن حديث جا روزاد 
«إلاأن ايكون متلوبا »وإسناده ضعيف . | (4) حديث من قبع جازة فله قیراطمن الا جر فان و قف حن تدان فله قيراطان أخرجه 
الشيخان من حديثألى هرارة. )( حديث « القيراط مثل جبل أحد» ألخرحه ملم من حه بث ثوبان وأبيهريرة وأصاهمتفق عليه 

(٦)‏ حديث « ينبم الميت ثلاثة فير جم اتان وبق واحد » آ رده مل من حدايث: أأس ٠‏ (۷( حديث ه ماأريت منطراً 
إلا والقر أفظمع مئه » أخرجه الترمذى وابن ماحةه ولام من عديث عمان وقال صح الإسناد وقال الترمذدى وسن غر اب 

(۸) حديث عمس : خُرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ ني الما ر فلس الى قبر ... الحديث فى زيارته قبر أمه . أخرجه 

من حديث ألى هريرة مختصراً وأحد من حديث بريدة وفيه : فقام اليدعمر فداه بالأبوالأميفوليارسول'لتهمالك .. الحديث 

)٩(‏ حديث عځان بن عفان د إن القبرأولمنازل الآخرة ... الحديث » أخرحه الترمذى وحستهواين فاجةوالهام وسح اسناده 


حقوق المسل ۱١‏ 

ما يكلم ابن آدم حفرته فتقول أنا بيت الدود وبيت الوحدة وبيت الغربة وبيت القالمة . فهذا ما أعددت لك فا 
أعددت لى ؟ وقال أو ذر : ألا Suz‏ بيوم فقرى يوم أوضع فى قبرى . كان أو الدرداء يقعد إلى القبور فقيل له 
فى ذلك فقال : أجاس إلى قوم یذ کروتی معادى ون قت عنهم لم یغتابونی . وقال حاتم الاصم : من مس بالمقابرفم 
يتفكر انفسه ولم يدع لے فقد خان نفسه وخانېم . وقال صل الله غليه وسل د ما من ليلة إلا وينادى مناد : يا آهل 
القبور من تغبطون ؟ قالوا : نعبط أهل المساجد لانم يصومون ولا نصوم ويصلون ولا نصلى وذ كرون الله 
ولانذكره 1 , وقال سفيان هن أ کر ذكر القبر وجده روضةمن راض الجنة ومنغفل عن ذكره و جده حفرة 
من حفر السار . وكان الربيع بن خیم قد حفر فى داره قبرا فكان إذا وجد فى قلبه قساوة دخل فيه فاضطجع فيه 
ومكث ساعة ثم قال إزرب ارجعون لعلى أعبل صالخا فما تركت) ثم يقول : باربيع قد أرجعت فاعمل الآن قبل 
أن لاترجع . وقال ميمون بن مهران : خرجت : عير بن عبد العزير إلى المقبرة فلسا ذظر إلى القبور بكى وقال 
ياميمونهذه قبور آبانی ببىأمية كأنهم لم يشاركوا 3 الدنيانى لذاتهم أماتراهم صرعى قد خلت بهم المثلات وأصاب 
هوام من أبدانهم ؟ ثم بکی وقال والله ماأعل أحدا أذ لعم من صار إلى هذه الور وقد أمن من عذاب الله ؟ 

وآداب المعزى خفض الجناح وإظهار الحزن وقلة ا وترك التبسم . 

وآداب تشييسع الجنازة لزوم الخشوع ورك الحديث وملاحظة الميت وااتفكر فى الموت وأ ستعداد له وأن 
بمشى أمام الجنازة بقربها والإسراع بالجنازة سئة 22 فهذه جمل آداب تنه على آداب المعاشرة مع عموم الخلق . 

واملة الجامعة فيه أن لالستصغر مهم أحدا حياكان أو ميتائفتباك لآنك لاندرى لعله خير منك ؟ فإنه وإن 
كان فاسا فلعله يختم لك مثل حاله وخم له بالصلاح ؟ ولاتنظر إلهم بعين التعظم لم فى حال دنياهم فإن الدنيا 
صغيرة عند الله صغير ماقرا . مهما 3 م آهل الدنيا فى نفسك فقد عظمت الدنيا فتسقط من عبن الله . ولا يذل 
لهم دینات لتنال من دنياهم فتصغر فى ا م تحرم دنياهم فن لم تحرم كنت قد استبدات الذى هو أدنى بالذى هو 


شير , .ولا تعادم حسف طهر العداوة فيطو ل !لكام عليك ف ااعاداح وهب كك 2 ودياك دم ويذهب دم 
فيك » إلاإذا رأيت منكرا فى الدين فتعادى أفعاهم القبيحة وتنظر إلهم بعين الرحمة هم لتعرضهم .قت اللهوعقوبته 
بعصيانهم سم جهم يصلوتها ۽ فالك تعقد ple‏ ولا 5 ن الم ۳ مو دتم لك ونام عايك ف وجيف 
وحسن بشرهم لك فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد فى الماثة إلا واحدا ورما لا تجده . ولا تشك لبم أحوالك 
فكلك الله إلبهم ولا تطمع أن يكونوا لك فى الغيب والسركا ف العلانية فذلك طمع كاذب وأنى آظفر به؟ 
ولا تطمع فما فى أيديهم فتستعجل الذل ولا تنال الغرض . ولا قعل عليهم تكبرا لاستغنائك عنهم فإن الله يلجئك 
إلهم عقوبة على التتكبر بإظهار الاستغناء . وإذا سألت أخا منهم حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد وإن م يقض 
فلا تباتبه فيصير عدوا تطول عليك مقاساته . ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل القبول فلا يسمع منك 
ونعاديك 3 وليكن وعلك عرضا واسترسالا من غیں تنصيص على الشخص ٠‏ ومهما أت r4‏ كرامة وخيرا 
فاشكرالله الذى رم لك واستعذ بالله أن يكلك [لمهم . وإذا بلك عنهم غيبة أو رأيت منهم شرا أو أصابك 
منهم ما يسوءك فكل أميم إلى الله واستعذ بالله من شرم . ولا تشغل نفسك بالمكافأة فيزيدٍ الضرر ويضيمع 
العمر بشغله . ولا تقل م تعر فوأ موضحى ٠‏ 


)0 حديث « عامن لل إلا ينادى مناد يا أهل القبور من تنبطون ؟.فيقولون : نشيط أهل الساحد ... الحديث أجد له أصلا , 
(؟) حديث : الإسراع بالجنازة . متاق عليه من حديث ألى هر رة د أسرعوا باللنازة .., الحديث ©» ٠‏ 


۹۲ حقوق الجوار 


واعتقد أنك لو استحقيت ذلك لجعل الله لك موضعا فى قأويهم فالله الحبب والمبغض إلى القلوب وكن فيم 
سميعا لحقهم أصم عن باطلهم نطوقا بحقهم موتا عن باطلهم . واحذر صصبة أكثْر ااناس فإنهم لا يقيلون عثرة 
ولا يغفررن زلة ولا يسترونٌ عورة وتحاسبون على اااقير وااقطمير وعسدون على القليل والكثير » ينتصفون 
ولا بنصفون ويؤاخذون على الخطأ والفسيان ولايعفون ؛ يغرون الإخوان على الإخوان بالقيمة والبتان » فصحبة 
أكثرم خسران وقطيعتهم رجحان » إن رضوا فظاهرم الملق وإن #نطوا فباطنهم الحنق لا يؤمنون فى حنقهم 
ولا يرجون فى ملقهم » ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب » يقطعون بااظانون ويتغاسون وراءك بالعيون ويتربصون 
بصديقهم من الحسد ريب المنون » يحصون عليك العثرات فى عبتم ليو اجهوك بها فىغضمم ووحشتهم › ولالءول 
على مودة من لم تخبره حق الخبرة ؛ بأن تصحبه مدّة فى دار أو موضع واحد فتجربه فى عزله وولایته وغناه وفقره 
أو تسافر معه أو تعامله فى الدينار والدرهم أو تقع فى شدّة فتحتاج إليه » فإن رضيته فى الاحوال فاتخذه أبالك 
إن كان كبيرا أو ابنا لك إن كان صغيرا أو أعاك إن كان مثلك . فهذه جملة آداب المعاشرة مع ضاف ان :+ 

حقوق الجوار 

اعم أن الجوار يقتضى حقا وراء مائقتضيه أخوة الإسلام . فيستحق الجار المسم مايستحقه كل مسلم وزيادة 
إذقالالنى صلالله عليه وسل , الجير انثلاثة : جارله حقواحد » وجارله حقان , وجارله”لاثةحقوق » فالجارالذىله 
ثلاثة حقوق الجار المسلم ذوالر حم فله حق الجواروحق الإسلاموحق الرحم » وأماالذى له حقانةالجار المسلم لاحق 
الجوار وحق الإسلام » وأما الذى له حق واحد فالجار المشرك 7 فانظر كيف أثبت للمشرك حقا بمجردالجوار 
وقد قال صلى الله عليه وس د أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما" » وقال النى صلى الله عليه وسل « مازال 
جبريل بو صیی بالجار حتى ظنت أل سيور 7 » وقال صل الله عليه وسل « من کان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلیکرم‌جاره ٩‏ , وقال صل الله عليه وسل « لابؤمن عبد حتى يأمن جاره بوامقه © » وقال صلى الله عليه وسل 
د أول خصمين يوم القيامة جاران " » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا أنت رميث كلب جارك فقد أذيته 19 , 
ويروى أن رجلا جاء إلى ان مسعود رضى الله عنه فقال له : إن لی جارا يؤذينى ويشتمنى ويضيق على فقال اذهب 
فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه . وقيل ارسول الله صلى الله عليه وسل : إن فلانة قصوم النبار وتقوم اليل 
وتؤذى جيرانها فقال صلى الله عليه رس > ھی فى النار ۳ » . وجاء رجل إليه عليهالسلام يشكو جارهفقال لدالننى 
صلى الله عليه وسل ( اصير ) ثم قال له فى الثالثة أو الرابعة ( اطرح متاعك فى الطريق ) قال : لجع ل الناس يمون به 
ويقولون مالك ؟ فقال آذاه جاره قال لخعلوا يقولون : لعنه الله لجاءه جاره فقال له رد متاعك فوالته لا أعود") 


)١(‏ حديث « الجيران ثلا جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق ..., الحديث » أخرجه السن بن سفيان والبزار 
فى مسنديهما وأبو الشيخ فى كتاب الثواب وأبو ني فى اللية من حديث جار وابن عدى من حديثعبداللة.ن عمر وكلاها ضعيف . 

(۲) حديث « أحسن مجاورة من جاورك تسكن مساما » تدم (ع) حديث « مازال جبريل يوصينى بالجار حت ظنت أله 
سيورته ٩‏ مثفق عليه من حديث عائمة وان مر (4) حديث « من کان يؤمن بالل واليوم الآخر فايكرم جاره » متفق عليه 
من حدايث ألى شريع )( حديث « لایڙمن عيد حى امن جاره نوائقه » أخرجه البخارى من حديث ألى. شريع بها : 

(1) حديث « أول خصمين يوم القيامة جاران » أخرجه أحد وااطبراتى من حديث عقية بن عأمي بسند ضعيف . 

(۷) حديث « اذا أنت رميث كلت جارك فقد آذيته » لم أجد له أسلا (8) حديث : أن فلالة تصوم النهار واشوم الأيل 
وتؤذى جيراته! فقال هى فى الثار » أخرحه أحد والماكم من حديت أبي هريرة وقال حرج الإسناد (4) حديث : جاء رجل 
إلى رسول الله صلى ألله عليه وسل شكر جاره فال اص ثم تال له فى الا( س أو الرابمة ب اطر م متاعك على الطريق 0 الد یٹ 5 
أخرجه أبو داود وان حبان والهاكم من حديث أبى هرريرة وقال میج على شرط مسل 


حقوق الجوار ۹ 
وروی الزهرى : أن رجلا اتی النى عليه السلام لجمل یشکو جاره فأمهالتى صل الله عليه وسل آنبنادی عل باب 
المسجد ١‏ ألا إن أربعين دارا جار » قالالزهرى : أربعون مكذا وأربعون هكذا وأربعونهكذا وأربعون هكذا 
وأوماً إلى أربع جهات . وقال عليه السلام « اليمن والشؤم فى الرأة والسكن والفرس » فيمن المرأة خفة مهرها 
و لسر کا حھا وحسن خلقها » وشؤمها غلاء مهر هأ وعسر نكاحها وسوء خلقها 5 ومن المسكن سعته وحسن جوار 
أهله 0 شمه ضيقه وسوه جوار أهله وکن الفرس ذله وحسن له ¢ وشؤمه صعو به وسوء حاقه قن 8 

داعم أنه لبس حق الجوار كف الاذى فقط بل احتهال الأذى ٠‏ فإن الجار أيضا قد كف أذاه فليس فى ذالك 
قضاء حق » ولايكق احتهال الآذى بل لابد من الرفق وإسداء اليروالمعروف > إذيقالإن الجا الفقير يتعلقيجحاره 
الغنى يوم القيامه فيقول : ارب سل هذا لم متعنى معروقه وسدٌّ بايه دوتى ؟ 

وبلغ ابن المقفع أن جاراً له يبع داره فى دين ركبهوكان بلس فظل داره 4 فقال : ماقت إذآ عرمةظل داره 
إن باعها معدما فدفع إليه من الدار وقال : لاتبعما . 

وشكا بعضهم كثرة الفأر فى داره ؛ فقيل له : لو اقتذيت هرا ؟ فقال ؛ أخشى أنيسمع الفأر صوت ار فرب 


وجملة حق الجار : أن يبدأه بالسلام » ولايطيل معه الكلام » ولا يكثر عن حاله السؤال » ويعوده فى المرض 
ويعزيه فى المصيبة » ويقوم معه فى العزاء » ويبنئه فى الفرح » ويظهر الشركة فى السرور معه » ويصفح عن زلاته ؛ 
ولا بتطلع من السطح إل عوراته » ولايضايته فى وضع الجذع على جداره » ولافى مصب المأء فى ميزابه » ولاف 
مطرح التراب فى فنائه » ولا يضيق طرقه إلى الدار » ولا يقبعه النظر فا حمله إلى داره ؛ ويستر مايتكثدف له من 
عوراته » وينعشه من صرعته إذا نابتهنائبة » ولايخفل عن ملاحظة داره عند غيبته › ولاالسمع عليه كلاما » وبغخض 
بصره عن حرمته » ولايديم النظر إلى خادمته » ويتلطف بولده فى كلمته » ويرشده إلى ماجهله من أمرديئه ودنياه . 
هذا إلى جملة الحقوق التى ذ كرناها لعامةالمسلدين » وقدقال صيىالله عليه وسل د أتدرون ماحق الجار ؟ إناستعان بك 
أعنته » وإن استنصرك نصرته » وإن استقرضك أآرضته › وإن افتقر عدت عليه » وإن مرض عدته » وإن مات 
تبعت جنازته » وإن أصايه خير هنأته » وإن أصابته مصيبة عريته » ولا تستعل عليه بالبناء فتحجب عنه الرع إلا 
باذنه » وإذا اشتريت فا كهة فأهد له » فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج با ولدك ليغيظ ہا ولدهء ولاتؤذه 
بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها ء ثم قال : أتدرون ماحق الجار ؟ والذى نفسى بيده لايبلغ حق الجار إلا من 


)١(‏ حديث الزهرى « ألا أن أربين دارا جار » أخرجه أو داود فى المراسبل ووصله الطبرانى من رواية الزعرى عن ابن 
كعب بن مالاك عن أبيه ورواه أو يعلى من حديث ألى هريرة وفال « أربعون ذراعا » واا ضعيف (؟) حديث « اليمن 
والشؤم فى المرأة والمسكن والفرس فيمن المرأة فة مهرها . . . الحديث » أخرجه مسلم من حدرث ابن عر د الشؤم فى الدار 
والمرأة وافرس » وف رواية له « أن يك من الشؤم شىء حقا » وله من حديث سبل بن سعد « لن كان فى اأفرس والمرأة 
والمسكن » ولاترمذى من حديث حكم ابن معاوية « لاشؤم وقد يسكون الهن فى الدار والمرأة واافرس » ورواء ابن ماجه فمماه 
عمد بن معاوية وللطبراتى من حديث أسماء بنت تميس : قالت يارسول الله ماسوء الدار ؟ قال « ضبق ساحنبها وخث جيزاها » 
قرل فا سوء الدابة ؟ قال « مئعها ظهرها وسوء خلفها » قبل فا سوء المرأة ؟ قال « عقم رها وسوء خلقها » وكلاها ضعيف 
ورويناء فى كتاب اليل الدمياطى من رواية سالم بن عبد الله مرسلا « لذا كان الفرس ضروبا فهو مدثوم وإذا كانت المرأة قد 
عرفت زوجا بل زوجها ذنت إلى الزوج الأول فهى «شثومة واذا كانت الدار بعيادة من المسجد لا سیم فا الأذان والإقامة 
فهى مشثومة » واسناده شعيف ووصله صاحب مسند الفردوس بذ کر أن مس فبه ۰ 


لف حقوق الجوار 


رجه الله 20 » مكذا رواه مرو بن شعبب عن أبيه عن جده عن الى صلى الله عليه وسل » قال يجاهد : كنت عند 
عبد الله بن عمر وغلام له يسلخ شاة » فقال : ياغلام إذا سلخت فابدأ يحارنا الہودى ؛ حتى قال ذلكمرارا فقال له 
کم تقول هذا ؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليهوسل لم يزل يوصينا بالجارحتى خشينا أنه سيو ره 0) وقال هشام : 
كان اسن لايرى بأسا أن تطعم ال جار الهودى والنصرانىمن أضحيتك » وقال أبوذر رضىالله عنه . أوصانىخليل 
صلى الله عليه وسل وقال ١‏ إذا طبخت قدرا فأ كبر ماءها » ثم اذظر بعض أهل بیت فى جيرانك فاغرف لهم 
منہا ‏ , وقالت عائشة رضى الله عنما : قلت يارسول الله إن لى جارين أحدهما مقبل على بابه والآخر ناء ببابه عى » 
ور ماکان الذى عندى لايسعهما ؛ فأيهما أعظم حقا ؟ فقال : المقبل عليكيابه (؟' ورأى الصدّيق ولده عبد الرحمن 
وهو يناصى جارا له ؛ فقال لا تناص جارك » فن هذا ببق والناس بذهبون . وقال الحسن بن عسى النيسابورى : 
سألت عبد الله بن المبارك فقلت : الرجل الجاور يأتينى فيشكو غلاى أنه أتى إليه أمس! والغلام ينكره » فأ كره أن 
أضربه ولعله برىء وأكره أن أدعه فيجد على جارى » فكيف أصنع ؟ قال : إن غلامك لعله أن يحدث حدما 
يستوجب فيه الآدب فاحفظه عليه » فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث » فتكون قد أرضيت جارك وأدبته 
على ذلك الحدث ؛ وهذا تلطف فى المع بين الحقين . 

وقالت عائشة رضى الله علا : خلال المكارم عشر تنكون فى الرجل ولا تكون ف أبيه وتكون فى العبد ولا 
سكون فى سيده » يقسمها الله لعا لن أحب : صدق الحديث » وصدق ااناس » وإعطاءالسائل » والمكافأة بالصنائع 
وصلة الرحم » وحفظ الامانة » والتذمم للجار ء والتذهم للصاحب » وقرى الضيف » ورأسون الحياء . 

وقال أبو هريرة رض الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسل « بامعشر المسلمات لاتحقرن جارة لجارتها 
ولو فرسن شاة ‏ » قال صل الله عليه وسل « إن من سعادة اارء السل : السكن الواسع > والجار الما وال رکب 
الحنى "! » وقال عبد الله : قال رجل : يارسول الله » كيف لى أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت » قال « إذا معت 
جيرانك يقولون قدأحسنت فتدأحسنت 0 وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت ذقد أسأت”" » وقال جابر رضى الله نه 
قال.النى صلى الله عليه وسل من كان له جار فى حائط أو شر یت فلا يبعه حتى يعرضه عليه ۳ وقال 3 E‏ 
رضى الله عنه : قضى رسول الله صلى الله عليه وسل أن الجار يضع جذعه فى حائط جاره شاء أم أنى ' . وقال 


حنج جر 


(۱) حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أتدرون ماق الار ؟ أن استعان يك أعنته ون استفرضك أقرضته .. 
الحدبث » أخرجه الخرائطى ۴ مكارم الأخلان وان عدى فى الكامل وهو ضطعيف . (r)‏ حه يث جامد و« کلت عند عد الله 
ابن عمر وغلام له باخ شاة فال ياغلام إذا سلخت فابدا جار نا البهودى . الحديث » أخرجه أن داود والترمذى وقال حسن 
غریب (") حديث آي ذر : أومانى خليل صلى الله عليه وسل « إذا طبخت فا کشر ارق م انظر بض أهل بيت من دير انك 
فاغرف فم مها » رواه مب )0( حديث عالمة : قلت بار سول الله أن لى جارين ... الحديث» رواء اليخارى (0) حديث 
ألى عريدة د ياناء الاين لأتحفرن جارة لار تما ولو فرسن شاة » رواه الخارى ‏ (5) حديث « أن من سعادة المرء 
اسم المسكن الواسم والجار الماح وال مركب اذنىء » رواء أحجد من د وت ناف بن تک الحارث ومعد نای وقاص » وحدرث ام 
رجه الما کم وقال صميح الإسناد (۷) حديث عبد الت : قال وجل يارسول الله كيف لی أن أعر اذا أحسنت أوأسأت ؟ قال 
ه إذا سمعت جرانك يقولون قد أحسات فقد أحسنت » رواء أجد والطيراتى وعد الله هو ابن مسعود » واسناده حيد . 

(4) حديث جابر « من كان له جار فى اط أو شريك فلا ينه حى يمر سه عليه » ألخرحه ابن ماجه وا لا ې دون ذكر الحار» 
وقال : سحيح الإسناد ؛ وهو عند الكرائطى فى مکارم الأخلاق بلفظل المصنف ء ولان ماجه من حديث أبن عباس « من كانت له 
أرض لأراد أن يديعها فليعر ةما على جاره » ور صاله رحال الصحيعح (5) حديث أبى هريرة : قضی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن الجار يضم جذعه فی عالط جاره شاء آم ألى . رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق هكذا » وهو متفق عليه بانظ « لاعزءن 
أحدم جاره أن ارز هة فى ائه » رواه ابن ماجه بامناد شعيف » واتفق عليه الشيخان من حديث ألى هريرة , 
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ابن عباس رضى الله عنما قال رسول الله صل‌اته عليه وس « لامنعن أحدك جاره أن يضع خشبة فى جداره » وكان 
أبو هريرة رضى الله عنه يقول : مال أرا ک عنها معرضين ؛ والله لآرمينها بين أكنافم . وقد ذهب يعض العلماء 
إلى وجوب ذلك . وقال صل الله عليه وسل « من أراد الله به خيرا عسله » فيل : وما عسله ؟ قال د حبيه 


إل جيرانه انيع 
حقوق الاقارب الرحم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسام « يقولالتعالى أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لما امامن اسمى فن وصلها 
وصلته ومن قطعها بتته ‏ » وقال صل الله عليه وسلم د من سره أن ينسأ له فى أثره ويوسع عليه فى رزقه فليصل 
رحه ‏ » و رواية أخرى ه من سره أن يد له فی مره ويوسع له فى رزقة فليتق الله وليصل رحمه » وقيل 
ارسول الله صل الله عليه وسم : أى الناس أفضل ؟ قال « أتقام لله وأوصلهم لرحه . وآمرم بالمعروف وأتهاهم 
عن المدذكر ١‏ » وقال أبو ذر رطى ألله عنه د أوصاق لل عليه السلام بصلة الرحم وإن ادرت وای أناقول 
الحق وإن كان م[ 2“ ع وقال صل الله عليه وسل د إن الرحم معلقة بالعرش » وليس الواصل بالمكاق” ؛ ولكن 
الواصل الذى إذا انقطعت رحه وصاها 9 » وقال عليه السلام « إن أيجل الطاعة ثرابا صلة الرحم ؛ حتى إن أهل 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلى مكة عرض له رجل فقال : إن كنت تريد الفساء الييض والنوق الآدم فعليك بى 
مدي » فقال عليه السلام « إن اله قدصي سن ب ند سايم ا ارخ 1" , وقالتأسعاء 5 ای بكر رطى الله عنبما : 
قدمت على" أى » فقلت : بارسول الله › إنّ أى قدمت على وهی مشركة أفأصلها ؟ قال 0 لم , وف روأبة: 
أفأعطيها ؟ قال ١‏ نعم صليها » ٠‏ وقالعليه السلام د الصدقةعلى المسا كين صدقة وعل ذىالرحمئنتان 00" ع ولماأراد 
أبو طلحة أن يتصدّق عائط كان له يعجبه عملا بقوله تعال, لز ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 4 "١‏ قال : 
مرب رك 

» حديث « من أراد الله به خيراً عسله » رواء أحمد من حديث أ عتبة الحولانى » ورواه ارا ئملى فى مكارم الأخلان‎ )١( 
والببق فى الزهد من حديث عمرو بن احق . زاد الخرائطى : قيل وماعله ؟ قال « حه إلى جيرانه » وقال البيوتى « اشح لاحملا‎ 
. صالحا قبل موثه حى يرضى عنه من حوله » واسناده حيد‎ 

(؟) حديث « يقول اله أنا الر حن وهذه الرحم ٠..‏ الحديث » مدن عليه من حديث عائشة . (#) حديث « منسره أن 
يأ له فى أثره ويوسم له فى رزقه فلیتن الله وليصل رجه » متاق عليه من حديث أنس دون فوله «الیتق الله » وهو يهذه الزيادة 
عند أحد والحام من حديث على بأسئاد جيد  .‏ (4) حديث : أى الناس أفضل فقال « أتفاشم به وأوصلهم لأر حم » روا جد 
والطبرانى من حديث درة بنت أي لهب باسناد حسن ٠‏ (ه) حديث ألي ذر : أوصاني خليلى صلى الله عليه وسل إصلة الرحم 
وان درت ¢ وأص لى أن أتول المق وان کان ا › رواه أحد وانحيان ة 6 جد بث « أن الرحم وعلقة بالمرش 
وليس الواسل بالمكانى” ولكن الواسل الذى إذا قطعث ره وصلها » أخرجه اطبراتي والببوق من حديث عبد الله بن عمرو » 
وهو عند البخارى دون قوله « الرحم معلفة بالعرش » فرواها مسل م حديث ئة . (۷) حديث « أل الطاعات مو اباصلة 
الرحم ... الحديث » أخرجه ابن حبان من حديث ألى بكرة » والرائطى فى مكارم الأخلاق > والبييق فى الشعب من حديث 
عبد الرحمن بت عوف لس طعيفت ٠‏ )۸( حل يثك ل بك 59 اسل :لها خرج رسول ألله صل ألنه عليه وسل إلى مكاعرض لارجل 
فقال : إن كنت تريد النساء البيض والاوق الأدم فعليك بب مدل ؟ ففال « أن الله منعنى من بنى مدل بساتهم الرحم > رواه 
الحرائطي فى مكارم الأخلاق » وزاد « وطءتهم فى ابات الإبل » وهو عسل يح الإسناد (4) حديث أسماء بنت ألي بكر ؛ 
قدمت على أ فقلت : يارسول الله » قدمت على أ ومى ممركة أرأساها ۲ فال « لمم سلما » متاق عليه )١١(‏ حديث 
« الصدقة على اسكين صدقة » وعلى ذى الرحم صدقة وصلة » أخرجه ااترمذى وحسئه والنسالى وان ماجه من حديث سهان 
ان عاص الى ل ۱( عد اا أراد أ الحة أن تتعدق بخائط له كان يعجيه عملا قو له تیال زان الوا ابر < 
و حون ) 0 الحديث أخرحه البخارى وقد تقدم ٠.‏ 


ق ةوا 
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بارسول الله » هو فى سبيل الله وللفقراء والمساكين فقال عليه السلام د وجب اجرك على الله قسمه فى أقاربك » 
وقال عليه السلام دأفضل الصدقة على ذى الرحمالكاشح » وهو فىمعنى قوله «أفضلالفضائل أنتصل منقطمك » 
ولعطى من حرمك » و صفح عمن ظلباك 9" » وروی أنّ عبر رضى الله عنه کتب إلى عماله ریا فازب أن 
يتذاوروا ولايتجاوروا » وإنما قال ذلك لان النجاو ريو رث التراحم علا لقوق » وربما يورثالو حشة وقطيعةالرحم 


حقوق الوالدين والولد 

لالخ أنه إذا تأ كد حق القر ابة والرحم فأخص الارحام وأمسها الولادة » فيتضاعف تأ كد الحق فما . وقد 
قال صل الله عليه وسلم « أن بجرى ولد والده حت بجده ملوکا فيشاربه فعتقه 00 ۾ وقك قال صلى الله عليه وسل 
« برالوالدين أفضل من الصلاة والصدقة والصوم والح والعمرة والجهاد فى سبيل الله © » وقد قال صلى الله عليه 
وس دهن أصبح اضيأ لابويه أصبح له بابان مفتوحان إلى ا لجنة 3 ومن أمسى شل ذلاك ¢ وإن كان واحدا فواحدا» 
وإن ظا وإن ظا وإن ظلا. EE‏ أصبح مس طا أ لابويهأصبمله بابان مفتوحان إلى النار ؛ ومن امي مثل ذلك 2 ش 

وإن كان واحدا فواحدا » وإن ظليا وإن ظليا وإن ظلا © , وقال صل الله عليه وسلم « د إنّ الجنة يوجد رها من 

مسيرة خمسمائة عام » ولاحد رعها عاق ولا قاطع رحم 0 , وقال صل الله عليه وسل « بر أماك وأباك وأختك 
وأغعاك › 2 أدناك فأدناك "ع . 

وروی أن الله تعالى قال الوسى عليه السلام . بأموسى » إنه من ير والديه وعقنى كتبته بارا > ومن برق وعق 
والديه كتبته عاقا . 

وقيل : لما دخل يعقوب على يبوسرف عليهما السلام لم يقم له : فأوحى ألله زليه : أتتعاظم أن تقوم لبيك › 
وعزق وجلا لاوجف من ص لبك فيا : 

وقال صلى الله عليه وسل « ماعل أحد إذا أراد أن يتضدّق بصدقة أن يحعلها لوالديه إذا كانا مسلمين فيكون 
لوا لديه أجرها ويكون له مثل أجورها من غير أن بنقص من أجورهما شیء , وقال مالك بن ربيعة : نان 
ال اس اليا aR aa a n‏ 

00( حديث «ط أفضل الصدقة على ذى الرحم السكاشح 2 رجه جد والطبراق من حل یٹ أ أنوب 4 رفيه الحجاج 38 

أرطاة ورواه البيوق من حديث آم وم بذت عقبة ) (r‏ ودايث فق أنشل الفضائل 5 تصل من قطمك .. . الحديث « 
أخرجه أجد من حدیث معاد ان شد شيف ورای موه نين عدت آی آمافه وقد تقدم ع حديث « أن جزی 
واد والده حى لوده علوها فيشتر ره فبعتقه « أشرحه یہ من حدديث ألى هر اة (4) حديث نا بر الوا تافل م الصلاة 
والصوم والحمج وااممرة والمهاد » لم أجده هكذا . وروی أبنو على والطبرانى فى الصنير والأوسط من حديث ألس : ألى رجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال : الى أشتبى المحهاد ولا أتدر عليه . قال : « هل بق من والديك أحد ؟ » قال : أب . قال 
» قابل الله فى برها ¢ فإذا فملت ذلاك فأنت عاج ومعتس ومجاهد « وإسئاده حسن (٥)‏ حديث « من مسح س طا لا بوبه 
أسبح له بابان مف وان إلى النة ۰“ .. الحديث « أخر A‏ البببق فى الشعب من حدالثك ابن عباس ولاإصح . 

)٩(‏ حديث » ان الحنة لو ول رغها من مسار ٠‏ : اة عام و لابهد ريمعها عاق ولاقاطم رم « أشرحه الطبراى فى الصدير هن 
حديث ألى هريرة دون ذكر ا » وى فى الأوسط من حديث جار ؛ إلا أنه قال « من مسيرة اف عام « و طف . 
(۷) حديث » برأمك وباك وأختك وأخاك م م ادناك أدناك « أخرحه السا من ادي طارق الحاری 0 وآخر > أحد 
والحا م من حديث أبى رمثة ¢ ولأبى داود موه Oe‏ 38 مثقعه من حده » وله وللترمذى وا لا م و حه هن سد بث 
هزان حكم عن أبيه عن جده : من أثر ؟ قال : «أمك »م أمك ثم آمك »م أباك م الأقرب فالأقرب » وف المجيعين 

من حدديث ألى هر رة : قال رحل : من أحق الناس محسن الصحية ؟ قال » آمك ”م مم آمك ثم أمك م أبوك » اد هلم 5 
(۸) حديث « ما على أحد إذا أراد أن يتصدق بصدقه أن يجماها لوالديه إذاكانا مسامين ... الحديث » أخرجه الطبرائى 
في الأوسط من _حديث عمرو إن شیب عن أبيه عن جده بسند ضعيف + دون قوله « إذا كانا 556 € 


حفوق الوالدين والولد ۹¥ 

عند رسول الله صل الله عليه وسل إذ جاءه رجل من بنی سلبة فقال : يا رسول الله ء هل بق على من بن أبوى شىء 
2 هما به بعد وفاتهما ؟ قال نعم » الصلاة علهما » والاستغفار هما » وإنفاذ عهدهما » و[ كرام صديقهما » وصلة 
الرحم الى لاتوصل إلا يبما “ » وقال صل الله عليه وسلم « إن من أبر البى أن يصل الرجل أهل ود بيه بعد أن 
زول الات '"' » وقالصلى الله عليه ولم « برالوالدة علالولدضعفان ‏ , وقالصل الله عليه وسلم ١‏ دعوةالوالدة 
أسرع إجابة . قيل : بارسول الله » ولم ذاك ؟ قال : هى أرحم من الأب ودعوة الرحم لاسقط 0 ,. 

وسأله رجل فقال : پارسول الله ن أب ؟ فقال : « بروالديك » فقال : ليس لى والدان » فقال : « ين ولدك؛ 
کا أن أوالديك عليك حقا , كذاك لولدك عليك حق ‏ » وقالصلل الله عليه وسل د رحم الله والدا أعان ولده على 
زه  "‏ أى لم يحمله على العقوق بسوء عمله . وقال صلى التهعليه وسل « ساووا بين أولادك فى العطية » وقد قيل : 
ولدك ربحانتك تشمها سبعا وخادمك سبعا , ثم هو عدۆك أو شريكك » وقال انس رضىاللهعنه : قال النى صل الله 
عليه دسم ١‏ الغلام يعق عنه يوم السابع ويسمى وياط عنه الآذى ؛ فإذا بلغ ست سنين أدب » فإذا بلغ لسع سنين 
عرل فراشه » فإذا بلغ ثلاث عشرة سنةضرب على الصلاة » فإذا ياغ ستعشرة سنة زو جه أبوه ؛ 2 أخذبيدموقال 
قد أدب ك وعليتك وانكحتاك » أعوذ بالله من فتفتاك فى الدنيا وعذابك فى الآخرة 7 » وقال صلى الله عليه وسل 
0 من حق الوالد على الولد أن عسن أدبه وعسن اسه 90 ۾ 

وقال عليه الصلاة والسلام دكل غلام رهين أورهيئة بعقيقته تل يجعنه لوم السابع وعلق رأسه 9 »وقالقتادة: 
إذا ذحت العقيقة أخحذت صوفة منها فاستقبلت بها أوداجها ثم توضع على بافوخ الصى حتى يسيل عنه مثل الخيط 
م يغسل رأسه ويحلق بعد . 

وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فشكا إليه بعض ولدهء فقال : هل دعوت عليه ؟ قال : لع . قال : 
أنث أفسدته . 


وستحب الرفق بالولد : رأى الاقرع بن حايس الى صلرالله عايه وسم وهو يقبل وإده الحسن » فتال : إن 


)0 حديث مالك بن ربيعة . بينا تحن عند رسول الله سلىالله عليه وسل اذا جاءه رجل من بنى سلمة فقال هل بق على من 
بر أبوى شىء ... الحديث » أخرحه أو داود وان حبان والاک وقال سميح الإسناد . )١(‏ حديث « أن من أبر 
البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه » أخرحه مسلم من حديث ابن عس . (۴) حديث « بر الوالدة على الولدضعفان » غررب 
بهذا الافظ وقد تقدم قبل هذا بثلاثة أحاديث من حديث هز سکم وحديث ألى هر رة وهو معنىهذا الحديث  .‏ (4)حديث 
دعوةالوالدة أسرع لجابة .. الحديث » لم أقف له على أصل ٠‏ (ه) حديث : قال رجل يارسول الله منأبر ؟ قال «روالديك» 
فقال ليس لى والدان فقال « ولدك فكنا أن لوالديك عليك تا كذلاك لولدك عليك حق » أخرجه أنو تمر الثوتاتى فى كتاب 
معا شرة الأهاين من حديث عمان بن عفان دون قول « فا أن لوالديك » ال وهذء التطلمة رواها الطبرالى من حديث ابن تمر 
قال الدارقطنى فى العلل ان الأسح وقفه على ابن تمر . (1) حديث « رحم الله والداً أعان ولده على بره » أخرجهأيوالشيخ 
ان سيان فى كتاب الثواب من حديث على إن أبى طالب وابن تمر سند ضعيف ورواه اللوقانلي من رواية الشعبى رسلا ٠‏ 

(۷) حديث الس : الفلام يعقى عنه يوم السابع ويسمى وعاط عله الأذى فاذا بلغ ست سين أدب فاذا بلغ سبع سئين عزل 
فراشه فاذا بلغ ثلائة عر ضرب على الملاة والصوم فاذا بلغ ستة عر زوجه أبوه ثم أخذ بيده وتال قد أدبتك وعلمتك 
وأنكحتك أعوذ بالته من فتنتك فى الدنيا وعذابك فى الآخرة أخرجه أو الشبخ ان حبان فى كتاب الضحايا والمقيقة الا أنه قال 
« وأدبوه اسبع وزوجوه لسبع عسرة ولم يذكر الصوم » وى اسناده من لم سم ٠.‏ (۸) حديث « من حق الوك على الوالد 
أن يسن أده ومحسن امه » أخرجه التق ف الشعب من <ديث اين عباس وحديث عائدة وضعفهما . 

(9) حديث «کل غلام رهين أو رهينة بعقيقته تذيخ عنه بوم الام ويحلق رأسه » أخرجه أسماب السنن من حديث سمرة 
قال الترمذى حسن صمح . ْ 


( ۲۸ إحياء علوم الین س ٣‏ ) 


۹۸ حقوق الوالدين وألولد 


غشرة من الولد ماقبلت واحدا منبم ! فقال عليه الصلاة والسلام « إن من لابرحم لايرحم ٠‏ » وقالت عائشة 
رضى الله غنها : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل يوما د اغسلى وجه أسامة » ملت اغسله وأنا أثفة » فضرب 
يدى ثم أخذه ففسل وجهه ثم قبله ثم قال « قد أحسن بنا إذلم يكن جارية 9(" » وتعثر الحسن ‏ والنى صل الله 
عليه وسلم على منبره ‏ فازل مله وقرأ قوله تعالى ( إا أموالكم وأولاد؟ فتنة )4 ©" وقال عبدالله بن شداد : بنا 
رسول الله صلی الله عليه وس يصلى بالئاس » إذ جاءه الحسين ف رکب عنقه وهو ساجد » فأطال السجود بالناسحتى 
ظلنوا أنه قد حبدث آم » فلما قضى صلاته قالو! : قد أطلت السجود يارسول الله حتى ظننا أنه قد حدث أمى ! فقال 
« إن ابی قد ارتحانى فكرهت أن أله حتى يقضى حاجته ©؟ » وفى ذلك فوائد : إحداها القرب من الله تعالى فإن 
العبد أقرب مايكون من الله تعالی إذا کان ساجدا » وفيه الرفق بالولد والبى » وتعلم لامته . وقالصياللهعليهوسم 
« ريم الولد من ريم الجنة © , . 

وقال يزيد بن معاوية : أرسل أفى إلى الأحنف بن قيس » فليا وصل إليه قال له : باأبا بحر » ماتقول فى الولد ؟ 
قال : ياأمين امؤمنين » مار قلوبنا » وعماد ظهورنا » ونحن لمم أرض ذليلة » وسماء ظليلة » وبهم فصول على كل 
جليلة ؛ فإن طلبوا فأعطهم » و إن غضبوا فارضهم » منحوك ودم ويحبوك جهدم » ولا تكن علهم ثقلا ثقيلاء 
فيملوا حياتك ويودوا وفاتك ويكرهوا قربك ؛ فقال له معساوية : لله أنت ياأحنف » لقد دخلت على وأنا ماوء 
غضبا وغيظا على يزيد . فلها خرج الأحنف من عنده رضى عن يزيدوبعث إليه بماتی ألفدرمومائىثوب ؛ فأرسل 
يزيد إلى الاحنف ممائة أف درم ومائة ثوب فقاسمه إياها على الشطر . 

فهذه هى الاخبار الدالة على تأ كد حق الوالدين وكيفية القيام بحقهما تعرف مما ذكرناه فى حق الأخوة ؛ 
فإن هذه الرابطة آ كد من الاخوة بل يريد ههنا أمران ( أحدهما ) أن أ كث العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة 
فى الشات وإن لم تحب فى الحرام الحض » حتى إذا كانا يتنخصان بانفرادك عنما بالطعام فعليك أن تأ كل معهما » 
لان ترك الشبهة درع ‏ ورضا الوالدين حتم . وكذلك ليس لك أن تسافر فى مباح أو نافلة [لايإذنهما » والمبادرةإلى 
الحج الذى هو فرض الإسلام نفل . لانه على التأخير . وا ردج لطلب العم نفل إلا إذا كنت تطلب عل الفرض 
من الصلاة والصوم ولم يكن فى بلدك من يعاك » وذلك كن يسل ابتداء فى بلد ليس فيها من يعليه شرع الإسلام 
فعليه الحجرة ولا يتقيد بحق الوالدين . 

قال أبو سعيد الخدرى : هاجر رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم من الين وأراد الجهاد » فقال عليه 
السلام ه هل بالين أبواك » قال : عم » قال « هل أذنا لك ؟ء قال : لاء فقساك عليه السلام « فارجع إلى أبويك 
#آ#آ# ‏ - | ب ب ب ب يي ل 


)00 حديث : رأى الأقرع بن عابس النبى صلى الله عليه وسم وهر يقبل ولده المسن ثقال إن لى عمسرة من الواد ماقبات 
واحدا مهم فقال « من لابرحم لار حم » آخرجه الیخاری من حدديث اف هريرة  .‏ (۲) حديث عائمة : قال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسل .وما « اغسلى وجه أسامة » لمات أغله وأنا أئفة ؟ فضرب بيدى ثم أخذه فنسل وجهه ثم قبل ثم فال «قد 
أحسن بنا إذ لم يكن جارية » لم أجده مَكذا ولأحد من حديث عائشة : أن أسامه عثر بمتبة اللاب فدى جعل النى على الله عليه 
وس عصه ويقول « او كان أسامة جارية ليها ولكسو تما حى أنفقها » وإستاده ميج ٠.‏ (۴) حديث : عثر الحسن وهوعل 
منبره سلى الله عليه وسلم فنزل مله وقرأ قوله تعالى ( لها أموالج وأولادم فتنة ) أخرجه أصعاب السئن من حديث بريدة 
فى المسن والحين ما عديان وبزان قال الترمذى حسن غريب . (4) حديث عبد الله بن شداد : بيا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يصلى بالناس لذ جاء الحسن فركب عنقه . رواء النسانى من رواية عبد الله بن شداد عن أبيه وقال فيه الحسن أو المسين 
على المك ورواه الما م وقال صميح على شرط الشيخين . (©) حديث « ريخ الولد من ريم اللنة » أشرحه الطبراتى فی الصئير 
والأوط و إن حبان فى الضعفاء من حديث ابن عباس وفيه مندل بن على شعيف . 
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فأستأذتهما » فإن فعلا جاهد » ولا فبرهما ما استطعت » فإن ذلك خير ماتلق الله به بعد التوحيد 20 ». وجاء 
آخر إليه صل الله عليه وسل ليستشيره فى الغرو فقال « ألك والدة ؟ » قال : نىم . قال , فالزمها فإن الجنة عند 
رجلا " » . وجاء آخر يطلب البيعة على الحجرة وقال : ماجئتك حى أبكيت والدى » فقال , ارجع إلا 
فأضمكهما کا ابا 70 


وقال صل الله ءايه وسل و حق كبير الإخوة على صغيرم كق الوالد عن ولده 29 , . 


وقال عليه السلام « إذا استصعبت على أحدم داه أو ساء لق زوجت أو جا من أهل بيه فليؤؤن 


فی أذنه ». 
حقوق المماوك 


اعم أن ملك النكاح قد سبقت حقوقه فى آداب الفكاس » فأما ملك الهين فهو أيضا يقتضى حقو فى المماشرة 
لابد من مراعاته! » فقدكان من آخر ما أوصی به رسول الله صلى الله عليه وسل أن قال ١‏ اتقوا الله فيا ملكت 
أمانكم أطعموث ما تأكلون وا كسوم ما تلبسون ولا تكلفوم من العمل ما لا يطيقون » فا أحببتم فأمسكوا 
وما كرهتم فبيعوا » ولا تعذبوا خلق الله فإن الله ملككم اام ولو شاء لملکھم إا کک " , وقال صل الله تعالى عليه 
وسل « للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق () » وقال عليه للام د لا يدل 
الجنة خب ولا متكبر ولا خان ولا سی الک 1 » وقال عبدالله بن عبر رضى الله تعالى عنهما : جاء رجل إلى 
رسول الله صل الله عليه وسل فقال : بارسول الله لعفو عن الخادم ؟ فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسل 


وسل » پان أبواك ؟ » قال : لعم ... الحديث . ارده أحد وان حيان دون قوله « مااستطست » الخ ٠‏ (9) ثا جاه 
آخر إلى النى صلى الله عايه وسل يستشيره فى النزو فقال « أللك والدة ؟ » فقال : نمم » فال فالزءمها فان الئة حت قدمها » أخرجه 
النمائي وابن ماجدوالمام من حديثمعاوية ن جاهمة : أن جاسةأتىاانى صل الت عليه ول , فل الماک مع الإ اده (؟)حديث 
جاء آخر فقال : ماحئتك حى أبكيت والدى فقال « ارجم ااا تأشككها م أبكيتسا » أشرحه أوداود والنسالى وان ماحه 
ولام من حديث عبد الله بن #مرو وقال صحيح الإسناد . (4) حديث 0 دق كير الإخوة على صغيرثم لق الوالد على ولده » 
أخرجه أو الشخ ان حبان ئی ثاب الثواب من حديث أبي هريرة ورواء أو داود فى المراسيل من رواية سعيد بن #رو 
ابن الماس عي سلا ووصله صراحب ملك الفردوس فقال عن سويد بن مرو بل سعد بن العاس عن أبيه عن حذه سود ù‏ المأس 
وإسناده ضعيف (08ه) حديث « اذا استصمب على أحذم دابته أوساء خلق زوجته أو أحد من أهل بيته فليؤذن فى أذنه » 
أخرجة ألو متصور الديامي فى ملد الأردوس من حديث السين بن على بن أنى طالب ند ضعيف موه (5) حديث :كان 
من آآخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال « اتقوا الل ملكتأ انك أطعموث مانأ طون ...الحديث » الج 
وهو مشرق فى عدة أعاديث فروی أو داود من حديث على : كان آخر كلام رسول الله صلى الله هليه وسل « الصلاة السلاة 
اشوا الله فيا ملكت أعاني » وف الصحيحين من حديث أنس : كان آلش وصية رسول الله على الله عليه وسلم حين حضمره 
الو ت « الملاة الصلاة وما ملكت عات » وها من حديث ألى ذر « أطميوهم مدا تأ كوت واليسوثم مما تلبون 
ولاتكلفوم مايشلبيم إن كافتوم فأعيتوم » لظ رواية مسلم وف رواية لأنى داود « من بلا من ملوكيسم فأطعيوثم 
ا تأكلون واکسوش ما تليسون ومن لالا مهم شيعوه ولاتعذوا اق الله تعالى » وإسئاده صحيح (۷) حديث 
« لل.لوك طمامه وک وله بأاءروف ولابكاف من العمل مالا يطيق © أخرجه ملم من حديث ألى هررة . (۸) حدیث 
« لايدخل اطلنة حي ولا متكي ولانائن ولاسبى” الماسكة » أخرجه أحد تموعا والترمذى مفرقا وأن ماجه منتصرا على « سيى” 
المادكة » من حديث إلى بكر وليس عند أحد نهم متسكير وزاد أحد والترمذى البخيل والنان وهو ضعيف وحسن الترمذي 
أحد طريفيه , 
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ثم قال « اعف عه فى كل يوم سبعين مرة » وكان عبر رضى الله عنه يذهب إلى العوالى فى كل يوم سبت » قإذا 
واجد عبدا فى عمل لا يطيقه وضع عنه منه . ويروى قل أى هريرة رضى لله عنه أنه رأى رجلا على دابته وغلامه 
لدي خلفه فقال له : باعبدالته احمله خلفك فإ نما هو أخوك روحه مثل روحك لخمله ثم قال : لا زال العبيد 
بزداد من الله بعدا مامشى خلفه . وقالت جارية لای الدرداء : إفى سممتك منذ سنة فاعمل فياك شيشا فقال: 
لم فعلت ذلك ؟ فقالت : أردت الراحة مناك » فقال : اذهى فأنت حرة لوجه الله . وقال الرهرى : متىقلت للسماوك 
أخراك الله فهو حر . وقيل لللاحنف بن قيس من تعلمت الحم ؟ قال : من قيس بن عاصم » فيل فا بلغ من حلب ؟ 
قال : ٻيا هو جالس فى داره إذا أتته خادمة له بسفود عليه شواء فسقط السفود من يدها على ابن له فعقره ات › 
فدهشت الجارية » فقال : ليس بسكن روع هذه الجارية إلا العتق فقال لما : أنت حرة لا بأس عليك . وكان عون 
ابن عبد الله إذا عصاه غلامه قال : ماأشبك مولاك ؟ مولاك يمصى مولاه وأنت تعصى مولاك » فأغضبه يوما 
فقال : إنما تريد أن أضربك اذهب فأنت حر . وكان عند ميمون بن مهران ضيف فاستعيجل على جاريته بالعشاء 
جاءت مسرعة ومعها قصعة ملوءة » فعثرت وأراقتها على رأس سيدها ميمون ؛ فقال : ياجارية أحرقتنى » قالت : 
يامعل الخير ومؤدب الناس ارجع إلى ماقال الله تعالى قال : وما قال الله تعالى ؟ قالت : قال ل والكاظمين 
الغيظ 4 قال : قد كظمت غيظى » قالت لا والعافين عن ااناس 4 قال : قد عفوت عنك » قالت : زد فإن الله 
تعالى يقول لإ والله يحب الحسنين ‏ قال : أنت حرة لوجه الله تعالى . وقال ابن المنكدر : إن رجلا من أصصاب 
رسول الله صل التهتعا ىعليهوسم ضرب عدا له جعل العبد يقول : أسألك بالله.أسألك بوجه اله » فلم يعفه فسمع 
رسول الله صل الله قعالى عليه وسار صياح العبد فافطلق إليه » فليا رأى رسول الله صلى الله عليه وسل أمنك بده فقال 
رسول الله ه سألك بوجه الله فلم تعفه فليا رأيتق أمسكت بدك ء قال : فإنه حر لوجه الله يارسول الته » فقال « لولم 
تفمل لسفعت وجهك النار © » وقال صل الله عليه وسل « العبد إذا نص لسيده و أحسن عبادة|شفله أجر مم تين » 
ولا اعتق أبو رافع بكى وقال : کان لى أجران فذهب أحدهما . وقال صل الله عليه وسل د عرض على أول ثلائة 
يلق ن الجنة وأول غلاثة يدخلون النار » فأما أو لثلاثة يدخاونالنة : فالشبيد » وعبدماوكأحسن عبادةربه ونصح 
لسيده » وعفيف متعفف ذو عيال ء وأو لثلا”ة يدخلونالنار : أميرمسلطوذوثروة لايعطىحق الله وفقير فور( » 
وعن أبى مسعود الاتصارى قال : بينا آنا أضرب غلاما لى إذ سمحت صونا من خلنى « اعم أذأنا a E‏ 
فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسل اقبت السوط من يدى فقال , والته لله أقدر عليك منك على هذا » 
وقال صل الله عليه وسل د إذا ابتاع أحدم الخادم فليسكن أول شىء يطعمه الحاو فإنهأطيب لنفسه ‏ » رواه معاذ 
ارو وان E E‏ 6 


)١(‏ حديث إن عمرن-: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عايه وسل فقال يارسول الله کم نهو عن الخادم ؟ فصمت ثم قال 
«اعف عله كل نوم سبعين عمية » أخرجه أو داود و“ترمذى ونال حسن صسحيح غریب (؟) حديث ابن المنكدر : أن رجلا 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بدا له خمل المبد قول : أسألك باب أسألك بوجه الله ؟ فسمم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صياح العيد.,. الحديث» أشر جه ابنالمبارك فى الزهد موسلا وفى روا ةلسل فى عدي ثألى مسو دالآید كره: جعل 
يفول : أعوذ بالل , قال عل إضيربه فقال : أعوذ رسو الل فتركه » وى رواية له : فقفلت هو حن لوجه اله » تال « أما انك 
لو / فمل لاحك النار » أو « لمستك النار »> (”) حديث « أذا لصح العبد لسيده وأحسن عبادة الله فله جره مي تين » مشق 
عليه من حديث ابن عمر ‏ (4) حديث « عرش على أول ثلائة ,د خلون المنة وأول ثلاثة ودخلون الثار : فأول ثلاثة يداون 
النة : الفهيد وعيدملوك أحسن عيادة ريه وأصح أسيلية ٠.‏ الحديث ل أخر جه الترمذى وقالحسنوابنحيان من حديث آي ھر رة 

(0) حديث إلى مسعوك الأنصارى : بينا أنا أت غلاما لى ممت موا هن خانى « اعل أباسعود » عيتين ... المديث . 
رواء مسلم > (5)حديث ماف : لذا ابتاع أددى الخادمفليكن أولثىء يطعمه الملوفانه أطيبلفسه أخرجه الطبراني ئى الأو ما 
والحرائطى فى مكارم الأخلاق بسند ضعيف . 


أداب العرلة ۲۲١‏ 


وقال أبوهريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلل الله عليه وسل « لذا أتى أحدك خادمه بطعامهفليجلسه وليأ كلمعه 
فإن لم يفعل فليناوله لقمة .وفى روايةء إذا كى أحدك ملوكه صنعة طعأمه ؛ فكفاه حره ومؤنته وقرّيه إليه 
فليجلسه وليأكل معه » فإن لم يفعل فليناوله أو ليأخذ أكلة فليروغها ‏ وأشار بيده وليضعهاف يدهوليقل كلهذه 
ودخل على سلبان رجل وهو لعجن فقال : با أبا عبدالله ماهذا ؟ فقال : بعثنا الخادم فى شغل فكرهناأن نجمععليه 
عملين . وقال صبرالله عليه وسل » من كانت عنده جاريةفصائها وأحسن إلها ثمأعتقها وتروجها فذلكه أجران 9" » 
وقد قال صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وکلک مسئول عن رعيته 59 > . 

لجملة حق المملوك أن يش ركه فى طعمته وكسوته » ولا يكلفه فوق طاقته » ولابنظر إليه'بعين الكبر والازدراء 
وأن يعفو عن زاته ويتفكر عند غضبه عليه فوته أو >نايته فى معاصيه وجنايته على حق الله لعالى وتقصيره فى 
طاعته مع أن فدرة الله عليه فوق قدرته . وروىفضالة بن عبيد أنالبى صلالته عليه وسل قال « ملاثة لايسئلعنهم : 
رجلفارقاجماعة » ورجل عصى إمامه فا تعاصا فلايسأل عنبما » وأ أةغاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنةالدنيا 
فتبرجت بعده فلايسأل عنها . وثلاثة لايسأل عنهم رجل بنازع الله رداءمورداقه الكبرياءوإزاره العز » ورجلقى 
شك من الله » وقنوط من رحة أله > . 


تم كتاب آداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق . 


حراب أداب العزلة 
وهو الكتاب السادس من ربع العادات كن إحياء علوم الدين 


بمشاهدة آ لاله وعظمته » وروح أسرارمم بمناجاته وملاطفته د وحقر فى قاوبهم النظر إلى متاع الدنياوزهرتها حتى 
اغتبط بعزائه كل من طويت الحجب عن جارى فكر تهفاستأ نس عطالعةسيحات وجهه تعالىفى خاوته » واستوحش 
بذلك عن الاس بالإنس وإنكان من أخص خاصته والصلاة على سيدا عمد سيد أنبيائه وخيرتهوعل آله وصهابته 
سادة الى :وا مه 

أمابعد : فإن الناس اختلافا كثيرا فى العزلة والخالطة وتفضيل إحداهما علىالاخرى » ومع أن كل واحدةمهما 
لاتنفك عن غوال تنفرعنها وفوائد تدعو إلى إلها » وميل أكثرالعباد والزهادإلى اختيارالعزلة وتفضيلها علىامخالطة 
وما ذكرناه فى كاب الصحبة من فضيلة الخالطة والمؤاخاة والمؤالفة يكاد يناقض ما مال إليه الآ كثرون من اختيار 
الاستيحاش والخلوة » فكشف الغطاء عن الحق فى ذلك مهم . ويحصل ذلك برسم بابين ( الباب الأول ) فى نقل 
المذاهب والحجج فا ( الباب الثانى ) فى كشف الغطاء عن الحق بحصر الفوائد والغوائل . 


rile TN‏ ا naan‏ اسيم 
)١(‏ حديث أفى هرارة « وليأكل ممه فان أبى فليناوله » وف رواية « إذا كق أحدك علركه صنعة طعامه ... الحديث » متفق 
عليه مم اختلاف افظ وهو فى مكار مالأ خلاق لاخر اأطى با غضاين اللذينذ كرهاالمس:ف غير أله لم يذكر دعلاجه » وهذه اللفظةعند البخارى 
)۲( حديث « من كانت عنده جارية فاا وأحسن الما ٤‏ أعيقها وتزوجها فذلك له أجران » متفق عليه من حديث ألى موسى. 
(؟) حديث « کک راع ولج مسئول عن رعيته » متفق عليه من حديث أبن تمر وقد تقدم . 6 حديث فطالة إن 
ميد « ثلاثة لاسأل مهم : رجحل فارق الجاعة رعمي أأمه ومات عاصيا 5 الحديث « أخرجه الطبراق وصحده ۽ 


YY‏ نقل المذاهب والأقاويل 


الاب الأول فى نقل المذاهب والاقاويل 
وذكر حم الفريقين فى ذلك 

أما ا مذاهب فقد اختلف فما وظهر هذا الاختلاف بين التابمين . فذهب إلى اختيار العزلة ومفضياها على 
المخالطة : سفيانالثورى » وإ براهم بنأدم » وداودالطاق > وفضيلبنعياض » وسلمانالخۆاص 1 وو سفن أسباط 
وحذيفة المرعثى » وبشر الحا 

وقال أكثر التابعين باستحباب الخالطة واستشكثار اس رف والإخوان والتأاف والتحبب إل الم منينوا لاستعانة 
بهم فى ألدين تعاونا على البروالتقوى ومال إلى هذا : سعيدين المسيب » والشعى » وابن أىليل » وهشام بن عروة ؛ 
ل ل ساس ا اح ل ل د 

والمأثور عن العلماء من الكلات ينقسم إلى كامات مطلقة تدل على الميل إلى أحد الرأيين » و إلى كامات مقرونة 
مسا يشير إلى علة الميل . فانتقل الآن مطلقات تلك الكلات لنبين المذاهب فما > وما هو مقرون بذ كر العلة نورده 
عند التعرض للغوائل والفوائد . فنقول ؛ قد روى عن عبر رض الله عنه أنه قال : خذوا بعظک م نالعزلة . وقال 
أبن سيرين : العزلة عبادة . وقال الفضيل : كن بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا . وقيل : انخذ الله صاحبا 
ودع الناس جانيا . وقال أبو الربيع الزاهد لداود الطاتى : عظنى ؛ قال : صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفر 
من ااناس فرارك من الاسد . وقال الحسن رحه الله : كامات أحفظهن من التوراة ؛ قنع ابن آدم فاستغنى » اعتزل 
اناس فسل » ترك الشهرات فصار حرا » وترك الحسد فظهرت مروءته » صبر قليلا فتمتع طويلا . وقال وهيب 
ابن الورد . بلغنا أن الحكة عشرة أجزاء » نسعة ما فى الصمت والعاشر فى عزلة الناس . وقال يوسف بن مسلم 
لعلى بن بكار : ماأصبرك على الوحدة ؟ ‏ وقد كان لزم البيت ‏ فقال : كنت وأنا شاب أصبر على أ كر من هذا ؛ 
كنت أجالس الناس ولاأ كمهم . وقال سفيان الثورى : هذا وقتالسكوت وملازمة البيوت . وقال بعطهم : كنت 
فى سفينة ومعنا شاب من العلوية فشكف معنا سبعا لاتسمع له كلاما ؛ فقلنا له : يا هذا قد جمعنا الله وإياك منذ سبع 
ولا نراك تخالطنا ولا تكلمنا ء فأنشأ يقول: , 

قليل اهم لا وك بموت ولا اس بحاذره يفوت 
قضى وطر الصما وأفاد علبا فغايته التفزد والسكوت 

وقال إبراهم النتعىلرجل تفقهثماعتزل » وكذا قالالرييع خم ٠‏ وقيل کان ‌مالفن أنس شهد 0 ولغود 
المرضى ويعطى الإخوان حقوقهم 2 ذلك واحدا واحدا حی تركبا كلها » وكان يقول ا لان أن عبر 
كلعذرله . وقيل لعمرين عبدالعزيز : لوتفرغت لنا ؟ فقال : ذهب الفراغ فلافراغ إلاعندالله تعالى رقال : 
إن لاجد للرجلعندىيدا : إذالقیتی أنلايسل على » وإذا مرضت أنلايعودنى . وقال أو سلما نالدارانى . بنا الربيع 
ابن خئے جا أس على بابدارهإذجأهه حجر فصلك جبتهفشجه » جعل سح الدمويقول : لقدوعظت ياريسع » فقامودخل 
دارهفاجلس بعدذلك علىباب دارهحتى أخ رجت جنازته . وكان سعدن ألىوقاص وسعيدين زيد ازمابيوتهما بالعقيق 
فم يكونا يأتيان المدينة بجدعةو لاغيرهاحتىماتابالعقيق . وقاليوسف ب نأسباط : ممستسفيأن الثورىيقول » والهالذى 
لاإلهإلاهراقدحلت العزلة وقال بشرن عبداله : أقلمن معرفة الناس فإنك لاتدرى مايكون يوم القيامة » فإن تكن 


فضيحة كانمن يع رفك قليلا . ودخل بعض الآمراء على حاتم الاص فقال له . أللكحاجة ؟ قال: نحم » قال:ومامى؟قال 
أن لاتراى ولاأراك ولاتعرفى . وقالرجل لسهل : أريدأن أصعبك » فقال : إذا مات أحدنا فنيصحب الآخر ؟ 
قال : الله قال : فليصحبهالآن . وقبل للفضيل : إن عليا ابنكيقول لودد تأ فی مکان أرى الناس ولابرون ؛ فبى 
الفضيل وقال : باوج على أفلا أتمها فقال لا أراهم ولا برو ؟ وقال الفضيل أيضا : من تافة عقل الرجل كاثرة 
معارفه . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : أفضل ا جال مجلس فى قمر يبتك لا ترى ولا ترى . فهذه أقاديل 
المائلين إلى العرلة . 


ذكر حجج المائلين إلى الخالطة ووجه ضعفها 

احتج هؤلاء بقوله تعالى ل ولا تتكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا ) الأبة وبقوله تعالى لإ فألف بين قلوبگ ) 
أمتن على الناس بالسبب المؤاف وهذا ضعيف ؛ لان المراد به تفرّق الاراء واختلاف المذاهب فى معاى كتاب الله 
وأصول الشريعة . والمراد بالالفة تزع الغوائل من الصدور وهى الأسباب المثيرة الفتن الحركة للحصومات » والعزلة 
لاتنانی ذلك . 

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسل ه المؤمن إلف مألوف ولاخير فيمن لابألف ولايؤاف ١١‏ » وهذا ضعيف 
لآنه إشارة إلى مذمة سوء الخلق تنم بسبيه المؤالفة ‏ ولا يدخل تمته الحسن الخلق الذى إن عالط ألف وألف 
ولكنه ترك الخالطة اشتغالا بنفسه وطلبا للسلامة من غيره . 

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسل , من فارق اجماعة: شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه » وقال « من فارق 
الجاعة مات فيلته جاهلية 9 د وبقوله صل الله عليه وسلم » من شق عصا المسلدين والمسليون فى إسلام داج فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه ۳ » وهذا ضعيف لان المراد به الجماعة التى اتفقت آرام على إمام بعقد الييعةفالخروج 
علهم بغى » وذلك عخالفة بالرأى وخروج عام وذلك معظور لاضطرار الاق إلى إمام مطاع يجيع رام ولا 
يكون ذلك إلا بالبيعة من الا كثر » فالخالفة تشويش مثير الفتنة فلوس فى هذا تعرض للعزلة . 

واحتجوا بيه صلى الله عليه وسل عن الحجر فوق ثلاث إذ قال « من حر أخاه فوق ثلاث فات دشل النار 0 
وقال عليه السلام «لاصحل لای مسل أنمبجر أخاه فوقثلاث والسابق بالصلميدخ ل الجنة(*) » وقال دمن جر أخاه 
نة فهو كسافلك دمه 9 » قالوا والعرلة جره بالكلية . وهذا ضعيف لان اهراد به الغضب على الناس واللجاج فيه 
بقطع الكلام والسلام والخالطة المعتادة » فلا يدخل فيه ترك الخالطة أصملا من غير غضب . مع أن المجر فوق 
ثلاث جائر فى موضعين ؛ أحدهما : أن يرى فيه [صلاحا للمهجور فى الزيادة . الثانى . أن يرى لنفسه سلامة فيه . 


كاتا 
الباب الول : فى نقل المذاهب والحجج فا 
)١(‏ حديث « المؤمن الف مألوف ... الحديث » تقدم فى الباب الأول من آداب الصحبة )١( ٠.‏ حديث« منْترك الجاعة 
فات تنه داهلية « أخرجه ملي من حدیث أنى هر ارة وقد هدم فى الاب الاس من كستاب الال وال حرام ٠.‏ )۳( حديث من 
شق عصا المسهين والمدادون فى اسلام داج فقد خلم ريقة الإسلام » أخرجه الطرالى والخطانى فى المزلة من حديث أن عباس سند جبه 
)4( حديث « من مسر آلخاء فوق ثلاث فات دشل الثار » آخرجه أبو داود من حديث آي هر رة بإسناد صحيح . ' 
(0) حديث » لاحل لامرى” أن بجر آخاه فوق ثلاث والسابق بالملح یدل الحنة » هقلق عايه من حديث ألس دون قول 
« و ا ابق بااساح » زاد فيه الطبرالى « والذى يبد بالصلح سبق الى الحنة » . (5) حديث « من جر أناء سنة فهو كيفك 
دمه » رجه أبو داود من حديث أف خراش السامى واه حدرد بن أنى درد واس اده صحیح . 


كك حجم المائلين إلى تفضيل العزلة 

والنهى و إن كان عاما فمو مول على ماوراء الموضعين المخصوصين بدليل ماروى عن عائشة رضى الله عنها . أن النى 
صلى الله عليه وسلم جرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر ) . وروی عن‌عر : أنه صلىألله عليهدوسل اعتزل 36 
ول سف قرا وصعد إلى غرفة له وهى خرانته فلابث تسعا وعشرين يوما ؛ فلما نزل قيل له : إنك كنت فما نسعا 
وعشرين » فقال ‏ الشبر قد ينكون تسعا وعشرين ٠‏ » وروت عائشة رضى الله عنما , أن النى صلى الله عليه وسل 
قال « لا بحل لمسلم أن مجر أخاه فوق ثلاثة أيام إلا أن يكون من لاتؤمن بوائقه '" » فهذا صريم فى التخصيص 
وعلى هذا يرل قول الحسن رحمه الله حيث قال : مجران الاحمق قربة إلى الله فإن ذلك بدوم إلى الموت إذ الماقة 
لابنتظر علاجها . وذ كر عند مدن عمر الواقدى رجل #ررجلا حتى مات ؛ فقال : هذا ثىء قدم تقدّمفيه قوم ؛ 
سعد بن أ وقاص كان مهاجرا لعار بن اسر حتى مات » وعمان بن عفان كان مباجرا لعبدال رمن بن عوف وعائشة 
كانت مهاجرة لحفصة . وكانطاوس مهاجرا لوهب بزمنبه حتى ماتا . وكل ذلك مل عل رۇم سلامتهمفالمهاجرة . 

واحتجوا مما روى : أنرجلا أت الجبل ليتعبد فيه لجىء به[ رسولالته صلالله عليهوسلفقال ‏ لاتفعلآنتولا 
أحد منک لصير أحدم فى بعض مواطن الإسلام خير له من عبادة أحدك فشيذة اران اا © والظاض أن هدا 
إماكان لما فيه من ترك الجهاد مع شدة وجوبة فى ابتداء الاسلام بدليل ما ررى عن انى هريرة رطى الله عنه أنه 
قال : غزونا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فررنا بشعب فيه عييئةطيبة الماء ؛ فقالواحد منالقوم : لواعتزلت 
اناس فى هذا الشعب وان أفعل ذلك حتى أذكره لرسول الله صلالله عليهوسلم فقال صل الله عليهوسل « لاتفعلفإن 
مقام أحدك فى سبيل الله خير من صلاته فى أهله ستين عاما ألا تحبون أن يغفر الله لك وتدخلون الجنة اغزوا فى 
سبيل الله فإنه من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة أدخله الله الجئة 0 . 

واحتجوا بما روى معاذ بن جل أنه صلى الله عليه وسل قال م إن الشبيطان ذثب الإنسان كذئب الغ يأخذ 
القاصية والناحية والشاردة وباك والشعاب وعليكم بالعامة والجاعة والمساجد 27 , وهذا إنما أراد به من اعتزل 
قبل تمام الغلم » وسيأق بيان ذلك وأن ذلك يهى عنه إلا لضرورة . 


ذکر ج الائلين إلى تفضيل العؤلة 


احتجوا بقوله تعالى حكايه عن إبراهم عليه السلام لإ وأعترلک وما تدعون من دون الله وأدعو رى ) الاية 
م قال تعالى 2 فلا أعثز لحم ومايعيدون من دون الله وهينا له [سحق ويعقوب وكلا جعلنا نبا 4 إشارة إلى أن ذلك 
ببركة العزلة . وھا ضعيرف لان عخالطة الكفار لافائدة فہا إلادعوهم إلى ان . وعنك اليأس من إجابتهم فلاوجه 


)١(‏ حديث : أله سلى الله عليه وسل عبر عائشة ذا الحجة والحرم وبمض صفر . قلت : لهسا قير زيب هذه المدةكا رواه 
أبو داود من حديث عائغة وسكت عليه فهو عنده صالم  .‏ (؟) حديث مر : أله صلی الله عليه وسل اعتزل نساءه وآلى منهن 
شهرا ..ء الحديث . عشفق عليه ٠‏ (#) حديث عائشة . لاحل للم أن هجر أخاه فوق ثلأث إلا أن يكون من لايأمن بوائقه 
أخر سه ابن عدى وقال غريب النن والإسناد وحديث عائشة عند أنى داود دون الاستثناء بإسناد صحيح . )0 حديث : أن 
رجلا أتى الجبل ليتعيد فيه چې“ به إلى رسول الله سلى الله عليه وسل فقال « لاتفعل » الحديث . أخرجه البق من حديث عمس 
ابن سلامة قال ابزعبد البر يقولون ان حديثه ميرسل وکذا د کرہ ابن حبان فى لفات التابءين . (0ه) حديث ألىهريرة: غزونا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ررنا بشعب فيه عيياة طيبة المساء غزيرة فقال واحد من القوم :لو اعتزات الئاس فى هذا 
اأشعب ... الحديث » أخرحه الترمذى وقال حسن صحيح والمام وقال صحيح على شرط مسل الا أن الترمذى قال ميعن عاما . 

(5) حديث مماذ بن جبل : الشيطان ذئب الإنسان كذئب الام يأخذ القاصية » ألخرجه أسمد والطرالى ورجاله ثقات 
الا أن فيه انقطاعا , 


حجج المائلين إلى تفضيل العزلة نكف 

إلا جرم وإما الكلام فى مخالطة المسلبين وما فيا من البركة لما روى أنه قيل : بارسول الله الوضوه من جر مخمر 
أحب إليك أو من هذه المطاهر التى يتطهر منها الناس ؟ فقال « بل من هذه المطاهر القاسا لبركة أبدى المسلمين( » 
وروی أنه صل الله عليه وسال لما طاف بالبيت عدل إلى زمىم ليشرب منها ؛ فإذا القر المنقع فى حياض الادم 
وقد مغثه الناس ایدېم وم يتناولون منه ويشربون » فاسنسق منه وقال د اسقون » فقال العياس : إن هذا النبيث 
مزاب الاقف رخص ايآ ايك هرات الف رن هذا من جو عر بق الت قال و ار مهنا 
الذى يشرب منه الناس ألقس بركة أيدى المسلين » فشرب منه 9" فإذن كيف يستدل باعترال الكقار والاصنام 
على اعترال المسلمين مع كثرة البركة فييم ؟ 

واحتجوا أيضا بقول موسى عليه السلام لإ وإن لم تؤمنوا لى فاعترلون £ وأنه فزع إلى العزله عند اليأس منهم 
وقال قعالى فى أصماب الكوف لإ وإذا اعتراقوم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لك ربك من رحته 4 
أميهم بالعرلة . وقد اعتزل نيينا صلىاللّهتعالىعليه وسم قريشا لما آذوه وجفوه ودخل الشعب وآأص أصمابه باعتز الهم 
والهجرة إلى أرض الحيشة 9" ء ثم تلاحقوا به إلى المدينه بعد أن أعلى الله كلته . وهذا أيضا اعتزال عن الكفار 
بعد اليأس منم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعتزل السلمين ولا من توقع إسلامه من الكفار . وأهل الكهف لإيعترل 
بعضهم بعضا وهم مؤمنون و[نما اعتزلوا الكفار » وإنما الاظر فى العزلة من المسلمين . 

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسل لعبدالله بن عامس الجهنى لا قال : يارسول الله ماالنجاة ؟ قال « ليسعلك 
بيتك وأمسك عليك لسانك وآبك عل خطيئتك *' » وروی أنه قبل له صلى الله عليه وسل : أى الناس أفضل ؟ 
قال « مؤمن جاهد بنفسه وماله فى سبل الله تعالى » قيل : م من ؟ قال ه رجل معتزل فى شعبم نالشعاب يعبدربه 
وبدع الناس من شره (“ » وقال صلى الله عليه وسل د إن الله يحب العبد التق النق الخ " > 

وف الاحتجاج .هذه الأحاديث نظر » فأما قوله لعبدالته بن عاس فلا بمكن تنزيله إلا على ماعرفه صل الله عليه 
دسم نور الغبوة من حاله » وأن ازوم البيت كان أليق به وأسل له من الخالطة » فإنه م يأمر یع الصحابة بذاك » 
ورب شخص تكون سلامته فى العرله لاى الخالطة کا قد تتكون سلامته فى القعود فى البيت وأن لامخرج إلى الجهاد » 


)١(‏ حديث : قيل له صلی الله مايه وسم الوشوه من جر ر أحب اليك أو من هذه المطاهر الى يطهن مما الئاس ؟ فقال 
« بل من هذه المطاهر ... الحديث » أخرحه الطيراى فى الأوسط من حديث ابن عمر وفيهضعف (١)حديث‏ :لماطاف 
بإلبيت عدل إلى زعم برب مها فإذا اذى منقع فى حياض الأدم قد منشه الئاس بأنديهم ... الحديث . وفيه فقال « اسفوتى من 
هذا الذى سرب منه الناس » رواء الأزرق فى تار مک من حديث ان عباس بند ضعيف ومن رواية طاوس ميسلا موه . 

6 ديك ٠‏ اع له صلى الله عليه وسم قرعا ا آذوه وحفوه ودخل الشعب وأعر أصمابه باعتزاهم واهجرة إلى الحبشة .., 
الحديث . رواءه موسي بن عقبة فى المنازى وس طريفه البق فى الدلائي عن ابن شباب مرسلا » ورواه ابن سعد فى الطرقات من 
رواية ان شهاب على بن ألى بكن بن عرد الرحن بن المارث بن هشام سسالا أيضا »> ووصله من رواية أبى سابة الحضرى عن 
ابن عباس الا أن ابن سعد ذ کی أن المشركين حصروا بنى هاشم فى الشعب » وذ کر موسى إن عقبة أن أبا طالب جع بی عبد الطاب 
ورم أن يدذلوا رسول الله صلی الله عليه وسل شعبهم »> ومنازى موسی إن عقبة أصح المنازى وذ كر مومى بن عقبة أيضاً أنه 
سي أصمابه حين دخل الشعب باروج إلى أرض المبشة » ولأنى داود من حديث ألى موسی : اسما النى صلی الله عليه وسم أن 
لتطلق إلى أرش النجاشى . قال ايى واسناده بج ولأحد من حديث اين مسعود : بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
النجاثى . وروی ان إسدق بإسناد حيد ومن طريقه البيبق فى الدلائل من حديث أم سلمة : أن بأرض المبشة ملكا لأيظلم 
أحد عنده فالقوا إبلاده ... المدديث (4) حديث : سأله عقبة بن عامس : يارسول الله ما النجاة ؟ فقال : ليسعك بيتك ... 
(ه) حديث : أى اناس أفشل ؟ فقال « مؤمن ماهد بنفسه وماله 


الحديث » أخرجه الترمذى من حديث عقبة وقال حسن 
(1) حديث «ان الله 


فى سيل الله , قيل : 0 من ؟ قال 8 رحل مرل لوه الحديث ل متفق "عليه من حدیٹ ألى سعيد الخدرى 
بم العبد الثتى الث الفى » أخرجه مسل من حديث سعد بن ألى وقاص . 
( ۲۹ إحياء علوم الین ب ۲ ) 


۹ قرائك العرلة وغواثملها 1 


وذلك لايدل على أن ترك الجهاد أفضل . وفى عنالطة الناس مجاهدة ومقاساة وإذلك قال صلى الله عليه وسلم « الذى 
عالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى لاتخالط الاس ولا يصبر على أذام ' » وعلى هذا ينزل قوله عليه 
السلام « رجل معتزل يعبد ربه ويدع ااناس من شره » فهذا إشارة إلى شربر بطبعه تتأذى الاس بمخالطته . وقوله 
« إن الله يحب التق الخن » إشارة إلى إيثار الول وتوق الشهرة . وذلك لايتعاق بالعزلة فك من راهب معتزل 
تعرفه كافة الناس ؟ وك من عخالط خامل لا ذكر له ولا رة ؟ فهذا تعرض لامر لايتعلق بالعزلة . 

واحتجوا بما روى أنه صل الله عليه وس قال للاصعابه , ألا اٹک مخير الناس » قالوا : بلى يارسو الله » فأشار 
بيده نحو المغرب وقال « رجل آخذ بعنان فرسه فى سیل الله ينتظر أن يغين أويغارعليه ألا أنيئكم خير الاس بعده ؟ » 
وأشاربيدهنحوالحجازوقال د رجل فى غنمه يقم الصلاةويؤقالركاة وعم حق اله فى ماله اءتزل شرور الئاس 19 , 
فإذا ظهر أن هذه الادلة لاشفاء فما من الجانبين فلا بد من كشف الغطاءبالةصري بفوائد العزلة وغوائلها ومقايسة 
بعضما بالبعض ليتبين الحق فما . 

الباب الثانى : فى فوائد العزلة وغواملها 
وكشف احق فى فضلها 

اعم أن اختلاف الئاس فى هذا يضاهى اختلانهم فى فضيلة اانكاح والعروبة . وقد ذكرنا أن ذلك يختاف 
باختلاف الاحوال والاشخاص بحسب ما فصلناه من أ فات التكاح وفوائده » فكذلك القول فما نحن فيه . فانذ كر 
اولا فوائد العزلة وهی تنقسم إلى فوائد دينية ودنيوية . والديلية تنقسم إلى ما يكن من تحصيل الطاعات ف الخاوة 
والمواظبة على العبادة والفكر وتربية العلل ؛ وإلى تخلص من ارتكاب المناهى التى يتعرض الإنسان لها بانخالطة » 
كالرياء والخيبة والسكوت عن الامر بالمعروف والنهى عن انكر ومسارقة الطبع من الاخلاق الرديئة والاعمال 
الخييثة من جلساء السوء . وأما الدنيوية فتنقسم إلى مايمكن من التحصيل باللوة ؛ كتمكن الحترفى فى خلوته إلى 
ماخلص من محذورات يتعرض لما بالخالطة » كالاظر إلى زهرة الدنيا وإقبال الاق علها وطمعه فى الناس وطمع 
الناس فيه وانكشاف ستر مروءته بالمخالطة والتأذى بسوء خلق الجليس فى مراثه أو سوء ظنه أو بميمته أو محاسدته 
أو التأذى بثقله وتشويه خلقته'. وإلى هذا ترجع مجامع فوائد العزلة فلتحصرها فى ست فوائد . 

الفائدة الاولى 

التفرّخ للعبادة والفكر والاستئناس بناجاة الله تعالىعن مناجاة الخلق » والاشتغال باستنكشاف أسرار اللهتعالى 
فى أمى الدنيا والآخرة وملكوت السموات والآرض » فإن ذلك يستدعى فراغا ولا فراغ مع الخالطة » فالعزلة 
وسيلة إليه . ولهذا قال بعض الحهسكاء : لايتمكن أحد من الخلوة إلا بالقسك بكتاب الله تعالى . والمتمسكون 
بكتاب الله قعالى هم الذيناستراحوا من الدنيا بذ كرالله الا كرون اللهبالته عاشوايذ كرالته وماتوا بذ کر اللهولقوا الله 


)١(‏ حديث : الأى يخااط الناس ولايصبر على آذام » أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث ابن عمر ولم يسم الترمذى 
السحالي فال شي من صاب النى صلى الله عليه وسلم والطريق و'حد )١(‏ حديث : ألا س بضر الناس ؟ الوا : بلى » 
ل : فأشار بيده نحو المذرب وقال « رجل أذ بمنان فرسه فى سبيل الله ينتفان أن ينيرأو ينار عليه » الحديث أخرجه الطيراق 
من حدیث أم مبدير إلا أنه فال : حو المعسرقء بدل : المنرب » وفيه ان إسدق رواء بالمنعئة وللترمذى والنساني ره ختصرا 
من حديث أبن هباس قال الترمذى حديث حسن ء 


التفرغ العبادة والفكر خف 

ا ا 
بذ كر الله . ولاشك فى أن هؤلاءتمنعهم الخالطة عن الفسكر والذكرفالعرلة أولى بهم . واذلك كان صل الت عليه وسل 
فى ابتداء اسه يبل فى جبل حراء وينعزل إليه حتىقوى فيه نور النبؤة 2 فكان الخلق لاحجبونه عن الله فكان 
ببدنه مع الخلق وبقلبه مقبلا على الله تعالی حتى كان الناس يظنون أن أبا بكر ليله . وأخير النى صل الله عليه وسل 
عن استغراق همه بالته فقال « لو كنت متخذاخلیلا لانمقذدت أنابكر خيلا ولک ن صاحيم خليل الله 7" د وإنيسع 
أ جمع بين مخالطة الناس ظاهرا والإقبال على الله سرا إلافؤة النبوّة فلا يلبغى أن بغت كل ضعيف بنفسه فيطمع ی 
ذلك » ولاببعد أن ن تى درجة لعض الاولياء إليه ٠‏ فقد نقل عن الجنيد أنه قال : أن أ كلم أله منڏ ثلاثين سنة 
والناس يظئون أنى أكلهم . وهذا إمابتسر للاستغرق حب اله استغراقا لاببق لغيره فيه مقسم وذلك غير شكر » 
6 ارين حب الاق من مخالط الناس ببدنه وهو لابدری مايقول ولا مايقالله لفرط عشقه لحبريه . بل الذى 
دهاه مل يشؤش عليه أا من أمور دنياه فقد يستغرقه الم بحيث يخالط الئاس ولايحس بهم ولايسمع أصواتهم 
لشدّة استذراقه . وأس الآخرة أعظم عندالعقلاء فلاتستحيل ذلك فيه و لكن الآولى بالا كثر بن الاستعانة 0 
ولذلك قيل لبعض المكاء ؟ ماالذى ا بالخلوة واختيار العزلة ؟ فقال : بستدعون بذلك دوام الفسكرة وتثبثك 
العلوم فى قلوبهم ليحيوا حياة طيبة وبذوقوا حلاوة المعرفة . وقيل ابعض الرهبان , ماأصبرك على الوحدة ! فقال: 
ما أ وحدى أنا جليس الله تعالى إذا شت أن يناجينى قرأت كتابه وإذا شنت أن أناجيه صليت ..وقيل لبعض 
الحكاء : إلى أى + شىء أفضى بكر الزهد والخاوة ؟ فقال : إلى الاس بالله . وقال سفيان بن عيينة : لقيت إبراهم 
ابن أدم رح الله فى بلاد الشام فقلت له : بالمبراهم تر کت خراسان ؟ فقال : ماتبنأت ,العيش إلا ههنا فی بدينى 
من قافق إل فامق ٠‏ فن نراق شول مودؤين ا أو ملاح . وقيل لغزوان الرقاثى : هبك لاتضحك فا 
بعنعك من مجالسة إخوانك ؟ قال : إن ىأصيب راحة قلى فى مجالسةمن عنده حاجتى . وقيل للحسن باأبا سعيد : ههنا 
رجل لم تره قط جالسا إلا وحده خلف سارية . فقال الحسن : إذا رأيتموه فأخبرونى به ؛ فنظروا إليه ذات يوم 
فقالوا للحسن : هذا الرجل الذىأخبرناك به ؟ وأشاروا إليه ؛ ففضى إليهالحسن وقالله . باعبد الله أراك قد حببت 
إليك العزلة فا يمنعلك من مجالسة الناس ؟ فقال : أمى شغانى عن الناس » قال : فا ينات أن تأتى هذا الرجل الذى 
يقال له الحسن فتجاس إليه ؟ فقا ل أمى شغلى عن الئاس . وعن الحسن : فقالله الحبين وماذاك الشغل, ب رحمكالله؟ 
فقال : إنى أصبح وأمسى بين فعمة وذنب فرأيت أن أشغل نفسى بشكر الله تعالى على النعمة والاستغفار من الذنب 
فقال له الحسن : أنت باعبد الله أفقه عندى من الحسن فالوم ما أت عليه . وقيل : بنا أويس القرنى جااس إذأتاه 
هرم بن حيان فقال له أويس : ماجاء باك ؟ قال : جع لأنس بلك » فقا لأوس : ما كنت أرى أن أحدا يعرفربه 
فيأنس بغيره ؛ وقالالفضيل: إذا رأبتاللل متبلافر حت به وقلت أخلو بربى » وإذا رأي تالصب أدركت |استرجعت 
كراهية لفاء الناسوأن بحيى من يشغانى عن ری . وقال عبدالله بن زد : طوبىان عاش فى الدنيا وعاش ف الآخرة ؛ 
قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : يناجىالله فى الدنياو يجاوره فى الآخرة . وقالذو الثون المصرى : سرورالؤ من لذته 
فى الخلوة مناجاة ربه . وقال مالكبن ديار : من ا عمحاد ثةالله عر وجل عن محادثة الخلوةين فقدقل عليهومى 


الباب الثانى : فى فواك العزلة وغواملها 


([) حديث :كان صلى الله عايه وسل فى أول أمسه يتبتل فى جل خراء شزرل لبه , مثفق عليه من حديث عائشة محوه : 
فكا: ن لو بغار حراء جات قيه, .. الحديث )۲( حديث 8 وأكنت متا خليلا لذت ا بكر حلبلا ولكنصاحيم 
خليل الله» أحية ردم حدقا أن ر 
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قلبه وضيعتمره . وقال اين المبارك : ماأحب حال من انقطع إلى الله تعالى ! وروی عن بعض الصاحين أنه قال : 
بنا أن أسير فى بعض بلاد الشام إذا أنا بعابد خارج منبعضى تلك الجبال فليا ذظر إلى تنحى إلى أصل جرة والستريها 
فقلت : سبحان الله تبخل عل بالنظر إليلك ؟ فقال : هذا إنى أقت فى هذا الجبل دهرا طويلا أعابم قلى فى الصيد 
عن الدنيا وأهلها فطال فى ذلك تعى وفى فيه عرى فسأات الله تعالى أن لاجعل حظى من أناى فى مجاهدة قلى ( 
فسكنه الله عن الاضطراب وألفه الوحدة والانفراد » فليا نظرت إلك خفت أن أقع فى الاس الاؤل فإلىك عنى 
فإنى أعرذ ذ من شرك برب العارفين وحبيب القانتين » ثم صاح : واغساه من طول المكثفى الدنيا » ثم حول وجهه 
هنی » ثم نفض بديه وقال : إليلك عنى يادنيا لغيرى فتز یی وأدلك فغرى » ثم قال : سبحان من أذاق قاوبالعارفين 
من لذة الخدمة وحلاوة الانقطاع ليه ماأطى قلوبهم عن ذ كر الجنان وعن الحور الحسان » وجمع همهم فى ذ كره 
فلاثىء ااذ عندم من مناجاته . ثم مضى وهويقول : قدوس قدوس . فإذاً فى الخلوة أنس بذ كر الله واستكثارمن 
معرفة الله وفى مثل ذلك قيل . 
وإفى لاستغشى وما بى غشوة لعل خالا منك يلق خياليا 
واج فن يك الارن القاق " اف هناك ان ار ااا 
ولذلك قال بعض الحكاء : إ نما يست وحش الإنسانمن نفسه خاو ذاته عن الفضيلة فيكثر حينئذ ملاقاة ااناس 
ويطرد الوحشة عن نفسه بالكون معهم , فإذا كانت ذاله فاضلة طلب الواحدة ليستعين ما على الفكرة ويستخرج 
العلى والحكة . وقد قيل الاستثناس من علامات الإفلاس فإذآ هذه فائدة جزيلة ولكن قى حق بعض الخواص 
ومن يتيسر له بدوام الذكر الانس بالله أو بدوام الفكر التحقق فى معرفة الله فالتجرد له أفضل من كل مايتعلق 
بامخالطة . فإن غاية العبادات وثمرة المعاملات أن يموت الإنسان محبا لله عارفا بالله ولا محبة إلا بالانس الحاصل 
بدوام الذكر ولا معرفة إلا بدوام الفسكر . وفراغ القلب شمرط فى كل واحد منهما ولا فراغ مع الخالطة . 


الفائدة الثانية 


التخلص بالعزلة عن المعاصى التى يتعرض الإنسان لها غالبا بالخالطة ويسلم منها فى الخلوة وهى أربعة : الغيبة 
والفيمة » والرياء والسكوت عن الامس بالمعروفى والنهى عن المنكر ؛ ومسارقة الطبع من الاخلاق الرديئة والاعمال 
الحبيثة الى بو جما الحرص علٍالدنيا . 
أماالغيبة فإذا عرفت من كتاب أ فات| للسان من ربعا مهالكات وجوهها عرفت أنالتحر ز عنها مع الخالطة عظم 
لابنجو منها إلاااصديقون . فإنعادةااناس كافةا تقشمض ب,أعراض الناس والتتفكه برا والتنفليحلاوتهاوهىطعمتهم ولذتهم 
واا لسارو حون من وحشتهم اللو . فإن غالطتهم ودافةابمأيمت ولعر ضت لسخط اللهتعالى ( وإن سكت كنك 
١‏ شريكا ؛ والمستمع أحد المغتابين »وان أنكرت أبغضوك د وتركوا ذلك المغتاب واغتابوك فازدادوا غيبة إلى غيية 3 
وريما زادوا على الغيية وانموا إلى الاستخفاف والشم ٠‏ 
وأما الاس بالمعروف والنهى عن المنكر فهو من أصول الدين وهو واجب ۔ كاسيأتى بيانه فى آخر هذا الربع ‏ 
ومن عاط الئاس فلاضلو عن مشاهدة المنكرات فإن سكنت عصى الله به » وان أنكر أعرض لانواع من الضررإِذ 
رما یکره طلب الخلاص عا إل معاص هه أكبر ما 2 ay‏ أبنداء ا وق العزلة خللاص من هذا فإن الاس ف 
[هماله شديد والقيام به شاق . وقدم قام أبو بكر رضي الله عند خطيبا وقال « أيها الناس [نكم تقرءون هذه الآية 


التخلص بالعرلة عن المعاصى ۲۹ 
مم ل و 
إا يها الذين آمنوا علیک أنفسك لایضرک من ضل إذا اهتديتم ) وإنكم تضعوتما فى غير موضعها وإفى سمعت 
صلى الله عليه وس د إن الله ليسأل العبد حى يقول له ما منعلك إذا رأيت المنكر أن تلكره فإذ! لقن الله لعبد 
يجيه قال ارب رجوتك وخفت الناس 0 ۾ وهذأ إذا عاف فق ر ا أو هين لايطاق . ومعرفة حدود ذلك 
مشكلة وفيه خطر 5 وف العرلة خلاص وف الاس بالممروف والموى عن المنسكر إثارة الخخصومات وتر يلك لغوائئل 
الصدور کا قبل : 
وک سقت فى آثارم من لصيحة وقد يستفيد ٠‏ البنضة التتصيع 
دمن جرب الام بالمعروف ندم عليه غالبا فإنه كدار مال يريد الإنسان أن يقيمه فيوشك أن يسقط عليه ؛ فإذا 
سقط عليه يقول ياليقى ترككته ماثلا . لم لو وجد أعوانا أمسكوا الحائط حى يحكنه بدعامة لاستقام وأنت اليوم 
لا تجد الأعوان فدعهم واچ بنفسك . 


وأما الرباء فهو الداء العضال الذى يعسر على الابدال والاوتاد الاحتراز عنه . وكل من خالط الناس داراهم ؛ 
ومن دارام راءام ومنراءاهموقعفها وقعوافيه وهلك كاهلكوا . وأقل مايازم فيهالتفاق فإنات إنخالطت متعاديين 
ول تلق کل واحدم نما بو جه يوافقه صرت لغيضا اما جميعا » وإن جاملتهما كنت من شرار الئاس . وقال صلى الله 
عليه وسل , تدون من شرار الئاس ذا الوجهين انى هو لاء بوجهوهؤلاء بوجه 7 » وقالعايه السلام « إنمن شر 
اناس ذا الوجهين يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ١‏ , وأقل ماعب فى ذالطة ااناس إظهار الشوق والمبالغة فيه 
ولاخلو ذلك عن كذب إما فى الاصل وإما فى الزيادة » وإظهار الشفقة بالسؤال عن الاحوال بقولك : كيف أنت؟ 
وكيف أهلك ؟ وأنت فى الباطن فارغ القاب من همومه « وهذا نفاق محض . قال سرى : لو دخل أخ لى فسويت 
لحيتى ببدى لدخوله لخشيت أن أكتب فى جريدة المنافقين . وكان الفضيل جالسا وحده فى المسجد الحرام اء إليه 
أله فقالله : ماجاءبك ؟ قال : المؤانسة باأبا علىفقال : هىوالته بالمواحشة أشبه هلتريد [لاأن تترين لى وأترين لك 
وتكذب لى وأكذب لك ؟ إما أن تقوم عنى أو أقوم عنك . وقال بعض العلياء : ما أحب الله عبدا إلا أحب أن 
لايشعربه . ودخلطاوس عل الخليفة هشامفقال : كيف أنت ياهشام ؟ فخضبعليه وقال : ل لم تخاطبى بأميرالؤمنين ؟ 
فقال : لآن جميع السامينما تفقوا على خلافتكنفشيت أن أكون كاذبا . فن أمكنه أن يحترز هذا الاحترازفليخالط 
الناس و إلا فليرض بإثبات امه فى جريدة المنافقين . فقد كان السلف يتلاقون ويحترزون فى قوهم كيف أصبحت ؟ 
وكيف أمسيت ؟ وكيف أنت ؟ وكيف حالك ؟ وفى الجواب عنه . فكان سام عن أحوال الدين لا عن أحوال 
الدنيا . قال حاتم الأصم لحامدالافاف : كيف أنتف نفسك ؟ قال : سام معافى : فكره حاتم جوابه وقال : باحامد 
السلامة من وراء الصراط والعافية فا جنة . وكان إذا قيل لعيسى صلى الله عليه وسل كيف أصبحت ؟ قال أمبحت 
لاأملك تقدم ماأرجو ولاأستطيع دفع ماأحاذر وأصبحت مرتبنا بعملى والخير كله فى يد غيرى ولا فقير أفقر منى 


(۱) حديث ألى يسكر نج تقرءون هذه الآية لإ باأيها الذين آمنوا ملي انس لارشرم من ضل اذا امتديم ) وأنكم 
لتشعوتها ف غير موضءها 5 الحديث 1 أخرجه أصماب الستن قال الترمذى جسن صتريح ۰ (r)‏ حلات 5 إن اف ال المد 
حق يقول مامئعك أذا رأيت المنكر فى الديا أن شكره ... الحديث . أخرحه اين ماجه من حديث أف سعد الخدرى باسنا دحيد . 

(0) حديث « تجدون من شرار الناس ذا الوجهين » متفق عليه من حديث ألى هربرة ٠.‏ (4) حديث «أن من شير ااناس 
ذا الو جه 0 أخرجه مسل من حديث أب حر رة ومو الذى قله 1 
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وكان الربيع بن خث إذا قيل له : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت من ضعفاء مذئيين نستوفى أرزاقنا ونلتظر 
آجالنا . وكان اا ه إذا قبل له : كيف أأصبحت ٩‏ قال : أصبحت غير إن جوتمن النار . وكان سفيانا2 #ورى 
إذا قيل له : كيف أصبحت ؟ يقول : أصبحت أشكر ذا إلى ذا وأذم ذا إلى ذا وأفر من ذا إلى ذا » وقيل لأويس 
القرنی : كيف أصبحدت ؟ قال : كيف وصبم رجل إذا أمسى لايدرى أنه يصبسم وإذا أصبح لایدری أنه بمسى ؟ 
وقيل لمالك بن دينار كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت فى عر بنقص وذنوب ريد . وقيل لبعض الحكاء : كيف 
أصبحت ؟ قال : أصبحت لاأرضى حياق ماق ولا نفسى لرن . وقيل لحكيم :كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت أ كل 
رزق دف وأطيع عدوه [بليس . وقيل محمد بن واسع : كيف أصبحت ؟ قال : ماظنك برجل برتحل كل يوم إلى 
الأخرة مرحلة . وقيل لخامد اللفاف : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت أشتهى عافية بوم إل الليل » فقيل له : ألست 
فى عافية فى كل الايام ؟ فقال . العافية يوم لاأعصى الله تعالى فيه . وقيل لرجل وهو جود بنفسه : ماحالك ؟ قال : 
وماحال من يريد سفرا بعیدا بلازاد ويدخل قبرا e‏ بلا مؤنس وطاق إلى ملكعدل بلاحجة . وقيل لحسان 
ابن أ سنان : ما حالك : قال : ماحال من يموت ثم يبعث ثم حاسب . وقال اين سيرين لرجل : كيف حالك ؟ 
فقال : وما حال من عليه خمسمائة درم دينا وهو معيل ؟ فدخل ابن سيرين مئزله فأخرج له ألف درثم قدفعها له 
وقال : خمسماثة اقض بها دينك وخمسمائة عد بها على فاك وعيالك ‏ وم يكن عندهغيرها ‏ لم قال : والله لاأسأل 
أحدا عن حاله أبدا . وإما فعل ذلك لاله خشی أن کون سؤاله من غير اهتهام بأمرهفيتكون بذلك م ائیا منافقا . 
فقد كان سؤاطهم عن أمور الد وأحوال القلب فى معاملة اللهوإن سألوا عن أمور الدنيا فعن اهتهام وعزمعلى القيام 
ما يظهر لهم من الحاجة . وقال بعضهم : إلى لاعرف أقواماكانوا لايتلاقون ولوحك أحدم على صاحبه بمح 
ما ملک م عمنعه » وأرى الآن أقواما يتلاقون ويتساءلون حى عن الدجاجة فى البيت . ولو افبسط أحدم لحبة من 
مال صاحبه لمنعه فهل هذا إلا جرد الرياء والنفاق ؟ وة ذلك أنك ترى هذا يقول كيف أنت ؟ ويقول الأخركيف 
أنت ؟ فالسائل لاينتظر الجواب والمسئول يشتغل بالسؤال ولابجيب » وذلك لمعرفتهم بأن ذلك عن رباءوتكاف . 
ولعل القلوب لاتخاو عن ضغائن وأحقاد والالسنة تنطق بالسؤال . قال الحسن : إنماكانوا يقولون السلام عليم ؛ 
إذا سامت والله القاوب » وأما الآن : فكيف أصبحت عافاك الله ؟كيف أنت أصلحك الله ؟ فإن أخذ'ا بقوهم 
كانت بدعة لاكرامة فإن شاءوا غضبوا علبنا » وإن شاؤا لا . وإنما قال ذلك لان البداية بقولك : كيف أصبحت 
بدعة . وقال رجل لای بكر بنعياش : كيف أصبحت ؟ فا أجايه . وقالدعونا من هذهاليدعة . وقال : إبماحدث 
هذا فى زمان الطاعون الذى كان يدعىطاعون عمواس بالشام من‌الموتالذريع » كان الرجل يلقاهأخوه غدوة فيقول 
كيف أصبحت من الطاعون ؟ ويلقاه عشية فيقول : كيف أمسيت ؟ والمقصود أن الالتقاء فى غالب العادات ليس 
لو عن آنواع من التصنع والر اء والنفاق » وكل ذلك مذموم » بعضه #ظور ولعضه مكروه . وفى العزلةا حلاص 
من ذلك » فإن من لق الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتوه واستثقاوه واغتابوه وتشمروا لإذائه فيذهب ديهم 
فيه ودذهب دينه ودنیاه فى الانتقام منهم . 
وأما مسارقة الطبع ما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم فبو داء دفين قلما يتذبه له العقلاء فضلا عن الغافلين › 
فلا يحالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه مشكرا عليه فى باطنه إلا ولو قاس نفسه إلى ماقبل مجالسته لادرك بينهما 
تفر ةة فى الافرة عن الفساد واستثقاله إن يصير الفساد بسكارة المشاهدة هينا على الطبع فيسقط وقعه واستعظامه له ؛ 


التخاص بالعزلة عن المعاصى ۳۹ 


وإنما الوازع عنه شذة وقعه فى القلب مإذا صار مستصغرا بطول المشاهدة أوشاك أن تنحل القَوّة الوازعة ويذعن 
الطبع الميل إليه أولمادونه ٠‏ ومهماطالت مشاهدتهالكبائر منغيره استحقر الصغائر من نفسه : ولذاك يزدرىالناظر 
إلى الاغنياء نعمة الله عليه فتؤثر مجالستهم فى أن يستصفر ما عنده وتؤثر مجالسة الفقراء فى استعظام ما أتيح له من 
النعم . وكذلك النظر إلى المطيعين والعصاةهذا تأثير فى الطبع من يقصر أظره على ملاحظه أحوالالصحابة والتابعين 
فى العبادة والتئزه عن الدنيا فلا يزال ينظر إلى نفسه بعين الاستصغار وإلى عبادته بين الاستحقار : وما دام يرى 
نفسه مقصرا فلا يخلو عن داعية الاجتهاد رغبة فى الاستكال واستتاما للاقتداء . ومن نظر إلى الاحوال الذالبة 
على أهل الزمان وإعراضهم عن الله وإقبامم على الدنيا واعتيادم المعاصى استعظم أمر نفسه بأدنى رغبة فى الخير 
تصادفها فى قلبه وذلك هوالهلاك . ويكى فى تغيير الطبع جرد ماعا لخير والشر فضلاعن مشاهدته ٠‏ ومبذه الدقيقة 
يعرف سرقوله صل الله عليه وسلم ه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة 27 » وإنماالرحمة دخولالجنة ولقاءالته وليس 
يأذل عندالذ كر عين ذلك ولكن سيبه وهو انبعاث الرغرة م نالقلب وحركة الحرص على الاقتداء بهم والاستئكاف 
عما هو ملابس له من القصور والتقصير . ومبدأ الرحمةفعلالخير ومبدأ فعل اير الرغبة » ومبدأ الرغبهذ كر أحرال 
الصالحين ؛ فهذا معنى نزول الرحمة . والمفهوم من وى هذا الكلام عندالفطن كالمفهوممن عكسه وهوأن عندذ كر 
الفاسقين تنزل اللعنة لان كارة ذ كر متهن علىالطبع أمرالمعاصى ؛ واللعنةهى البعد . ومبد لبعد منالله هوالمعاصى » 
والإعراض عن الله بالإفيال على الحظو ط العاجلة والشهوات الحاضرة لاعلى الوجه المشروع “ويد امنا ستر ا 
ثقلها وتفاحشها عن القلب . ومبدأ سقوط الثقل وقوع الانس بها بكثرة السماع . إذا كان هذا حال ذ كر الصالحين 
والفاسقين فا ظنك بمشاهدتهم ؟ بل قد صرح بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم حيث قال ٠‏ مثل الجليس السوء 
كثل الكير إن لم بحرقك بشرره علق بلك من ريحه 7" د فكا أن الريح يعاق بالثوب ولا يشعر به فكذلك يسهل 
الفساد عل القاب وهو لايشعر به . وقال ه مثل الجليس الصاح مثل صاحب المسك إن م مهب لك منه تمد ره » 
و هذا أقولمن عرفمن عالم زلةحرم عليهحكايتها لعلتين ؛ إحداهما : أنهاغيبة » والثانيهوهى أعظمبما . أنحكاءت,ا 
تبون كل امسن امراك الزلة » ويسقط منقلوبهم استعظامهم الإقدامعلها فيكون ذلك سبيا لتهوين تل كالمعصية 
فإنه مهما وقع فما فاستدكر ذلك دفع الاستنكار وقال كيف يستبعد هذا منا وكلنا مضطرون إلى مثله حتى العلباء 
والعياد ؟ ولو اعتقد أن مثل ذلك لايقدم عليه عالى ولا يتعاطاه موفق معتبر لشق عليه الإقدام , فک من شقص 
يتكالب على الدنيا ويحرص على جمعها ويتبالك على حب الرباسة وتزيينها ديؤن على نفسه قبحها ويزعم أن الصحابة 
رضى الله عنهم يأذهوا أنفسهم عن حب الرياسة ؟ ورا سه ,د عليه بقتال على ومعاوية ويخمن فى نفسهأن ذلك 
لم يكن لطلب الحق بل لطلب الرياسة » فهذا الاعتقاد خطأ بون عليه أمر الرراسة داوازمها من المعاصى . والطبع 
الم عمل إلى اتباع المفوات والإعراض عن الحسنات بل إلى تقد ر المفوة فا لاهفوة فيه بالتتزيل عل مقتضى 
الشهوة ليتعلل به وهو من دقائق مكايد الشيطان ؛ ولذللك وصف الله المراغمين للشيطان فما بقوله لإالذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه € وضرب صل الله عليه وسل لذلك مثلا وقال مثل الذى لس إستمع الحكمة ثم لا يعمل 
إلابشر مايستمع شل رجل أى راعيا فقال لهباراعى اجر رلى شاة من غنمك فقال اذهب نفل خير شاةفها فذهب 


)١(‏ حديث «عند ذكر الصالمين بزل الرحمة» ليس له أصل فى الحديث المرفوع وما هو من قول سفيان ابن عبينة كذا رواء 
ابن الأوزى ف متدعة مورةء الصفوة 1 
)+( دين « مثل المليس السوء كثل السكير 2 الحديث 2 متفق عليه من حلت إلى ٥وی ٠‏ 


لف الخلاص من الفئن وا لخصومات 


فأخذبأذن كلب الخم (© « وكل من ينقل هفوات الآثمة فهذا مثاله أيضا . وما يدل على قوط وقعالثىء عن القاب 
بسبب تكرره ومشاهدته أن أ كر الناس إذا رأوا مسلا أفطر فى نهار رمضان استبعدوا ذلك منه استبعادا يكاد 
يفضى إلى اعتقادم كفر ه؛ وقد يشاهدون من يخرج الصاوات عن أوقاتها ولاتنفر عنه طباعهم كفرتهم عن تأخير 
الصوم ؛ مع أن صلاة واحدة يقتضى تركها الكفر عند قوم و-حز الرقبة عند قوم ؛ وتركصوم رمضان كلهلايقتضيه 
ولاسببله إلا أنالصلاة تتكرر والتساهل فما ما يكثر فيسقط وآعها بالمشاهدة عن القلب . ولذلك لولبس الفقيه 
وبا من حرير أو اتا من ذهب أوشرب من إناء فضة استيعدته النفوس واشتد إنكارها › وقد يشاهد فى جاس 
طويل لابتكلم إلا ما هو اغتياب اناس ولايستيعد منهذلك . والغيبة أشد من الزنا فكيف لاتكون أشدمن لبس 
الحرير ؟ ولكن كثرة سماع الغيبة ومشاهدة المنتابين أسقط وقعها عن القلوب وهون على النفس أمرها » فتفطن لهذه 
الدقائق وف من الناس فرارك من الاسد لانك لالشاهد منهم إلامايريد فى حرصك على الدنيا وغفلتك عنالآخرة 
ومون علءك المعصية ويضءف رغبتك ف الطاعة . فإن وجدت جليسا بذ كرك الله رؤيتهوسيرته فالزمه ولا تفارقه 
واغتئمه ولا تستحقره فإلها غنيمة العاقل وضالة المؤمن . وتحقق أن الجليس الصاح خير من الوحدة وأن الوحدة 
خين هن الجليس السوم . ومهما فهمتهذه المعانى ولاحظت طبعلك والتفت إلى حال من أردت عا لطته لم خف عليك 
أن الأولى التباعد بالعزلة أو التقرب [ليه باللطة . وإياك أن تج مطلقًا على العزلة أو الخاطة بأن إحداهما أولى 
إذ كل مفصل فإطلاق القول فيه بلا أو نعم خاف من القول محض ولا حق فى المفصل إلا التفصيل . 


الفائدة الثالئة 


احلاص من الفتن والاصومات وصيائة الدين والنفس عن الخوض فما والتعرض للاخطارها وقلا تخلو البلاد 
عن تعصبات وفئن وخصومات » فالمعتز لعنهم فى سلامة مئها . قال عبدالله بن رو بن العاص : لما ذ كررسولالته 
صل الله عليه وسا الفتن ووصفها وقال « إذا رأيت الناس حت عهودم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا - وشبك 
بين أصابعه ‏ » قلت: فا تأمرنى ؟ فقال « الزم بيتك واملك عليكلسانك وخذ ماتعرف ودع ماتنكر وعليك باس 
الخاصة ودع عنك س العامة "؟ » رروى أبو سعيد الدرى أنه صلى الله عليه وسل قال « يوشاك أن کون خير 
مال امسلل غنا يقبع بها شعف الجبال ر القطر يفر بدينه من الفتن من شاهق إلى شاهق ‏ » وروی عبدالله 
ابن مسعود أنه صل الله عليه وس قال : « سیائی على الناس زمان لايسل لذى دين دينه إلا من ف بدينه من قرية إلى 
قرية ومن شاهق إلى شاهق ومن جحر إلى جحر كالثعلب الذى يروغ » قيل له : ومتى ذلك بارسول الله ؟ قال م إذا 
م تنك المعيشة إلا بمعاصى اله تعالى فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة » قالوا : وكيف بارسول الله وقد اتنا 
بالتذويج ؟ قال « إذاكان ذلك الزمان كانملاك الرجل على يد أبويه فإن لم يكنله أبوان فعلى .دى زوجته وولده 
نإن م يكن فعلى يدى قرابته « قالوا : وكيف ذلك بارسول الله ؟ قال « يعيرونه بضيق اليدفيتكلم مالا يطيق حى 
يورده ذلك مو ارد الك ©) » وهذا الحديث وإن كان فى العروبة فالعرلة مفهومةمنه إذ لايستخنى المتأهل عن 


)١(‏ حديث « مثل الذى يسم المكة ثم لامحمل متها إلا شر مايسمع كثل رجل أنى راعيا ففال ياراعى اجرر لى شاة من 
غنيك ... الحديث » أخرجه أن ماجه من حديث أن هريرة سند شعيف ٠.‏ (۲) حديث عبداللهبنيمروين الماس « إذارأيت 
افاس مرجت عهودثم وخفت أماناتهم ... المديث» أخرجه أبوهاودوالذاتى فىاليوم والليلة باسنادحسن. (۳) حديث ألىسعيد 
الخدرى د رشك أأن يكون خيرمالالمسل عنما يتبعبما شعاف الجا ل ومواقم القطريفر بدينه منالفكن » رواء البخارى (4) حديث 
إبنمسعود «سيأتى على الناس زمان لايسلم لذى دين دينه إلا من فى بده من قربةالىقرية ومنشاهق إلى شاهق» تقدم فى السكاح 


الخلاص من شر الناس YY‏ 
المعيشة والخالطة ثم لاينال المعيشة إلا بمعصيةالتهتعالى » ولست أقول : هذا أوانذلك الزمان فلقد كان هذا بأعصار 
قبل هذا العصر » ولاجله قال سفيان : والله لقد حلت الدزلة . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ذكر رسول الله 
صل الله عليه وسل أيام الفتنة وأيام المرج قلت : وم! المرج ؟ قال د حين لايأن الرجل جليسه » قلت : فم تأمرى 
إن أدر كت ذلك الزمان ؟ قال « كف نفسك وبدك وادخل دارك » قال : قلت بارسول الله أرأنت إن دخل على 
دارى ؟ قال « فادخل بيتك » قلت : فإن دخل على بيتى ؟ قال « فادخل مسجدك واصنع مكذا » وقبض على الكوع 
« وقل رف الله حتى تموت ٠‏ » وقالسعد ‏ لما دعى إلى الخروج أياممعاوية ‏ لا ... إلا أن تعطونى سيف الدعينان 
بصيرنان ولسان ينطق بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأكف عنه ء وقال : مثلنا شلك كل قوم كانوا على عجة بيضاء 
فيينها ثم كذلك يسيرون إذ هاجت ري يحاجة فضاوا الطريق فالتبس عليهم ؛ فةال بعضهم الطريق ذات المين فأخذوا 
فيا قتاهوا وضلوا » وقال بعضهم ذا تالشمال فأخذوا فيهافتاهوا وضلوا » وأناخآخرون وتوقفوا حتى ذهبت الرج 
وتبينت الطريق فسافروا . فاعتزل سعد وجماعة معه فارقوا الفتن ولم يخااطوا إلا بعد زوال الفتن . وعن ابن عر 
رضى الله عنما : أنه لما بلغه أن الحسين رضى الله عنه توجه إلى العراق تبعه فلحقه على مسيرة ثلاثة أبام فقال له : 
أبن تريد ؟ فقال : العراق . فإذامعه طوامير وكتب ؛ فقال : هذه كتبهم و بيعت م فقال : لاتنظر إلى كتبيم ولانأتهم ؛ 
فأ » فقال : إلى أحدماك حدما ؛ جاريل أق النى صل الله عليه وسلم نفيره بين الدنيأ والآأخرة فاختار الآخرة 
عل الدنيا وإنلك بضعة من رسول الله صل الله عليه وسلم والله لايلها أحد منك أبدا وماصرفها عنكم إلا للذى هو 
خير لك ٤‏ فی أن يرجع » فاعتنقهابن عمروبكى وقال : أستودعك تمن قتي لأو أسير ؟؟ . وكان فى الصحابة عشرة 
آلاف فا خف أيام الفتنة أكثر من أر بعين رجلا . وجاس طاوس فى بيته فقيل له فى ذلك فقال : فساد الزمان 
وحيف الأثمة . ولما بى عروة قصره بالعقيق وازمه قيل له : لومت القصر وتركت مسجد رسول صل الله عليه 
وسل ؟ فقال : رأيت مساجدكلاهية وأسواقكم لاغيةوالفاحشة فيفجاجك عالية وفيا هناك عما أنتم فيهعافية . فإذن 


ادر من الاسومات تومثاراف اتن اح كراد العذلة + 


الفاكدة رز ايدة ن م عر اناي 


فإنهم يؤذونك مرة با لخيبة وة بسوء الظن والتبمةبالاقتراحات والاطاع الكاذبة التى يعسر الوفاء بها » 
وتارة بالفيمة أو الكذب فر »سا يرون منك من الاعمال أو الأقوال مالاتبلغ عقوم كمه فيتخذون ذلك ذخيرة 
عدم يدّخرونها لوقت تظهر فرصة للشر »؛ فإذا اعتزلتهم استغنيت من التحفظ عن جميع ذلك . ولذلك قال بعضص 
السكاءلخيره : أعلمك بيتين خير من عشرة آلاف درم ؟ : ماهما ؟ قال : 

اخفض الصوت إن نطقت بابل والتفت بالنهار قبل المقسال 
ليس للقول رجعة حين يدو شبح يكون أو يمال 
ولا شك أن من اختاط بالناسوشار كهم فى أعمالهم لاينفنك منحاسد وعدق يسىء الظن به ويتوم أنهيستعد 


(۱) حديث ابن مسعود : ڏک رسول الله صلی الله عليه وسل الفتنة وأيام المرج قلت : وما ا مرج ؟ قال « حين لايأمن 
الرجل جايسه ... الحديث » أخرجه أبو داود مختصراً والمطابي فى المزلة بهامه وفى إسناده عند الحطابى اشطاع ووس أبو داود 
بزيادة رجل امه سام تاج إلى معرفته ٠.‏ (؟) حديث ان عم : أله سا بانه أن المحسين فوجه إلى العراى لله على مسيرة ثلائة 
أيام ... الحديث , وفيه : أنه صلى الله عليه وسم خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة . رواه الطبراىماتتصرا على المرفوع رواه 
فى الأوسط بكر قصة المسين م#تصرة ولم يقل : على مسيرة ثلائة أيام . وكذا رواه العزار بنحوه وأسنادها حسن . 

) ۰ اء علوم الدين ب ۲ ( 


¢ ا انقطاع طمع النأس وطمعءك عن الناس 
لعادا نه و لصب المسكيدة عليه وانك سوس غائلة ورأءه فالناس مهما أشحد حر صهم على أن ( حسبون كل صرحة علوم 
م العدقٌ فاحذرم 4 وقد اشتد حرصهم على الدنيا فلا يظنون بغيدم إلا احرص علما . قال المتفى : 


إذا بتاع فعل الرء سامدثت ظئونه وصدق م لعتاده من وم 


وعادى محبيه بقول عداته فأصبح فى ليل من الك مظل 
وقد قبل افر اشر ار تورث سوء الظن بالآبرار . وأنواع الشر الذى يلقاه الإنسان من معارفه وعن 
مختلط به كثيرة : ولسنا نطول بتفصيلها ففي| ذكرناه إشارة إلى مجامعها » وفى العزلة خلاص منجميعها . وإلى هذا 
أشار ال كثر من اختار العزلة . فقال أبو الدرداء : أخبر تقله » يروئ مرفوعا . وقال الشاعر : 
من حمد الناس ولم يباهم ثم بلام ذم من عمد 
وصار بالوحدة مستأنسا يوحشه الأفرب والابد 
وقال عمر رضى الله عنه : ف العزلة راحةمن القرينالسوء . وقيل لعبدالله بن الزبير ؛ ألا تأتى المديئة ؟ فقال : ماببق 
فما إلا حاسد نعمة أوفرح بنقمة . وقال ابن الماك : كب صاحب لنا » أما بعد فإن الاس کانوا دواء يتداوى به 
فصاروا داء لادواء له فف منهم فرارك من الاسد . وكان بعض الاعراب لازم ثرا ويقول: هو ندم فيه ثلاث 
خصال » إن سمع می لم م على » وإن تفلت فى وجهه احتمل منى » وإن عربدت عليه مإخضب » فسمع الرشدذلك 
فقال : زهدف فى الندماء » وكان بعضهم قد ازم الدفاتر والمقابر فقيل لمذلك فقال : لم أر سل من وحدة ولا أوعظ 
من قبر » ولاجليسا أمتع من دفتر » وقال الحسن رضى الله عنه : أردت احج فسمع ثابت البنانى بذلك ‏ وكانأيضا 
من أولياء الله - فقال : بلغنى أنك تريد اليج فأحببت أن أصعبك » فقالله الحسن : وحكدعنا تتعاشر بسر التهعلينا 
إنى أخا ف أن تصطحبفيرى بعضنا من بعض ماتتاقت عليه . وهذهإشارة إلىفائدة أخرىف العزلة وهو بقاء الستر 
على الدين وامروءة والاخلاق والفقر وسائر العورات . وقد مدح الله سبحانه المتسترين فقال لإ يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف ) وقال الشاعر : 
دلاعار إن زالت عن الحر نعمة ولكن عارا أن يرول التجمل 
ولا لو الإنسان فى دينه ودفياه وأخلاقه وأفعاله عن عورات الأولى.فى الدين والدنيا سترها ولا نبق السلامة 
مع انكشافها . وقال أبو الدرداء : كان الناس ورقا لاشوك فيه فالناس اليوم شولا لا ورق فيه . إذا كان هذا حم 
زمانه وهو فى أواخر القرن الأول فلا يفبغى أن يشاك فى أن الاخير شر . وقال سفيان بن عبيئة : قال لى سفيان 
الثورى ‏ ف اليقظة فى حياته وفى المنام بعد وفاته ‏ أقلل من معرفة الناس فإن التخلص منهم شديد ولا أحسب أنى 
رأيت ما أكره إلا من عرفت : وقال بعضهم : جثت إلى مالك بن دينار وهو قاعد وحده » وإذا كلب قد وضع 
حنكه على ركبته . فذهب أطرده فقال : دعه ,اهذا هذا لابضر ولا يؤذى وهو خير من جايس السوء . وقيل 
لبعضهم : ما حملك على أن تعتزل الناس ؟ قال : خشيت أن أسلب دينى ولا أشعر . وهذه إشارة إلى مسارقة الطبع 
من أخلاق القرين السوء . وقال أبو الدرداء : اتقوا الله واحذروا الناس فإنهم ماركبوا ظهر بعير [لاأدبرو, » ولا 
ظهر جواد إلا عقروه» ولاقلب مؤمن إلا خربوه . وقال بعضهم : أقللالمعارف فإنه أسم لدينك وقلبك » وأخف 
لسقوط الحقوق عننك » لآنه اا كار ت المعارف كيرت الحقوق وعسر القيام بالجمييع . وقال بعضهم : أنكر من 


1 


الخلاص من مشاهدة القلاء والحق o‏ 


الفائدة الخامسة 
أن ينقطع طمع الناس عناك وينقطع طمعك عن الاس . فأما اتقطاع طمع الناس عنك ففيه فوائد » فإن رضا 

اناس غاية لاندرك فاشةغال المرء بإصلاح نفسه أولى ومن أهون الحقوق وأيسرها حضور الجنازة وعيادة المريض 
وحضور الولاكم والإملا كات ١‏ وفبأ ضیح الاوقات وتعرض الآفات › 2 فدتعوق عن لعضها العوائق ولستقيل 
فما المعاذير » ولامكن إظهار كل الاعذار فيقولون لدت عق فلان وقصرت فى حتنا » ويصير ذلك سيب عداوة 
فقد قيل : من لم يعد مريضا فى وقت العيادة اشتهى موته خيفة من تجيله إذا صح على تقصيره . ومن عمم الناس 
كلهم بالحرمان رضوا عنه كلهم » ولو خصص استوحشوا . وتعميمهم ميم الحقوق لايقدر عليه المتجرد له طول 
الليل والنبار فكيف من له مهم يشغله فى دين أو دنيا ؟ قال عبرو بن العاص : كثرة الاصدقاء كثرة الغرماء . 
وقال أبن الروى : 

عدوك من صديقك مستفاد فلا تسكثرن من الصحاب 

فإن الداء أكشر ها تراه يكون من الطعام أو الشراب 

وقال الشافعى رحه الله : أصل كل عداوة اصطناع المعروف الى اللثام . وأما انقطاع طمعك عنهم فهر أيضا 

فائدة جزيلة » فإن من أظر إلى زهرة الدنيا وزياتها درك حرصه وانبعث بقة الحرص طمعه ولا يرى إلا الخيبة 
فى أكثر الاحوال فيتأذى بذلك . ومهما اعتزل لم يشاهد » وإذا لم يشاهد لم يشته ول يطمع ولذلك قال الله تعالى 
3 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أز واجا منهم 6 وتال صلل الله عليه وس » الظروا إلى من هو دونكم ولا 
تنظروا إلىمن هو فوقكم فإنه أجدر أن لاتردروا لعمة الله عليم () » وقال عون بن عبدالته : كنت أجالس الاغنياء 
فل أزل متموماء كنت أرى وا حفن من رن ددابة أفره من داق طالسهالفقراء فاسترحك:. وحى أنالمزق 
رحمه الله خرج من باب جامع الفسطاط وقد أقبل ابن عبد الحسكم فى موكبه فر ا و 
هينه فتلا قوله تعالى لا وجعلنا بعضكم لبعض فتن أ لبر ون ) ثم قال بلى أصير وأرضى » وكان فقيرا مقلا . 
فالذى هو ف بيته لايبتل مثل هذه الفتن . فإن من شاهد زيئة الدنيا فإما أن يقوى دينه ويقينه فيصير إلى أن 
يتجرع مرآرة الصبر ‏ وهو أ من الصبر ‏ أو تذبعث رغبته فيحتال فى طلب الدنيا فولك هلا کا مؤبدا › أما فى 
الدزيا فبالطمع الذى خيب فى أ كار الاوقات فليس كل من يطلب الدنيا تتيسر له » وأما فى الآخره فإيثاره متاع 
الدنيا على ذكر الله تعالى والتقرت إايه . ولذلك قال ابن الاعرابى : 

إذا کان باب الذل من جانب الغْنى ”موت إلى العلياء من جانب الفقر 
أشار إلى أن الطمع يوجب فى الهال ذلا . 

الفائدة السادسة 


الخلاص من مشاهدة الثقلاء والح ومقاساة حمقهم و أخلاتهم » فإن رؤية الثقيل هى العمى الاصغر . قيل 
العش : مم عشت عيناك ؟ قال : من النظر إلى الثقلاء . وحكى أنه دخل عليه أبوحنيفة فقال : فى ابر « إن من 


)0 لوث « الغاروا إلى دن هو دوم ولاتافاروا إلى من هو وق فإنه أجدر أن لاتزدروا أعمة أله ملک « 
أخرجه هسل من حديث أي هريدة . 


لسري آفات العزلة » وفوامد الخالطة 


سلب الله کر تیه عوضه الله عنہما ماهو خیں منهما (2» فا الذى عوضك ؟ فقال ‏ فى معرض المطايبة ‏ عوضن الله 
منهما أنه كفانى رؤية الثقلاء وأنت منهم . وقال ابن سيرين : معت رجلا يقول نظرت إلى ثقيل مرة فغشى على . 
وقال جالينوس : لكل شىء حى وحمى الروالنظر إلىالثقلاء . وقال الششافعى رحمه الله : ماجالستثقيلا إلارجدت 
الجانب الدى يليه من بدنى كأنه أثقل على من الجانب الآخر . 

وهذه الغوائد ماسوى الأأوليين متعلقة بالمقاصد الدنيوية الحاضرة ولكنها أيضا تتعلق بالدين . فإن الإنسانمهما 
تأذى برؤية قل ا أن تابه وأن سشكر ماهو صنع الله فإذا تأذى من غير ه لغيبة أو سوه ظن أو محاسدة 
أوبميمة أو غير ذلك لم يصبر عن مكافآته ٠‏ وكل ذلك جر إلى فساد الدين وف العزلة سلامة عنجميع ذالكفليفهم . 

آفات العزلة 

اعل أن من المقاصد الدينية والدنيوية مايستفاد بالاستعانة بالخير ولا حصل ذللك إلا بالخالطة . فكل مايستفاد 
من الخالطة يفوت بالعرلة » وفواته من آفات العزلة . فاذظر إلى فوائد الخالطة والدواعى إليها ماهى ؛ وه التعلم 
والتعلم » والنفعوالانتفاع » والتأديبوالتأدب > والاسيشناس و الإيناس » ونيل الثواب وإنالته فى القيام بالحقوق » 
واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الاحوال والاعتبار بها . فانفصل ذلك فإنها من فوائد الخالطة 
دھی سبع : 

الفائدة الاولى : التعلم والتعل 

وقد ذكرنا فضلهما فى كتاب العلل وهما أعظم العبادات فى الدنيا . ولا يتصور ذلك إلا بالخالطة إلا أن العلوم 
كثيرة وعن لعضها مندوحة » وبعضها ضرورى فالدنيا . فاحتاج إلى التعلم لاهو فرض عليه عاص بالعزلة . وإن 
لعلم الفرض وكان لايتأق منه الأوض فى العلومورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل ٠‏ وإن كان يقدرعلى التبرزؤعاوم 
الشرعوالعقلفالعر أذ حقه قبل التحلرغابةا سران. ولمذا قال النضعى وغيره : تفقهثم اعترل فنا عتز ل قبل التعل فهو فالا كثر 
مضيع أوقاتهبنوم أوفكر هوس » وغايتهأن يستذرق الآوقاتبأوراد يستوعبا » ولاينفاكفى أعبالهبالبدنوالقاب 
عنأنواع م نالغرور لشيس سعببه و بطل عله حيث لابدرى › ولايتفك|عتقاده الله وصفاته عن أوهام یتو هماو ,أ س 
بباوعن خواطرفاسدة تعتريهفنها فيكونف أ کر أحواله ضح اشيطان وهويرى نفسهمن العباد . فالعلم ه وأصل الدين 
فلاخير فى عزلة العوام والجهال ؛ أعنى من لاتحسن العبادة فى الخلوة ولايعرف جميع مايلوم فما . فثال انفس مثال 
ريض حتاج إلى طبيب متاطف يعالجه » فالمريضالجاهل ذا خلا بنفسهعن الطبيب قبل أن يتعلم الطب تضاعف لامحالة 
مرضه . فلا تليق العرلة إلا بالعالم واما التعلم ففيه ثو اب عظم مهما صمت نية المعلم والمتعلم . ومهما كان القصد 
إقامة الجاه والاستتكثار بالاععاب والاتباع فهو هلاك الدين . وقد ذ كرنا وجه ذلك فى كتاب الع . 

وحك فى العالم فى هدا الزمان أن يعتزل إنأراد سلامة دينه . فإنه لايرىمستفيدا يطلبفائدة لدينه » بل لاطالب 
[لالكلام مر خرف . إسثميل به العوام ف معرض الوعظل أوالجدل - معقد توصل به إلى إخام الأفرانويئةرب به 
إلىالسلطان ويستعمل فى معرض النافسة والمباهاة » وأقرب عم مغوب فيه : المذهب » ولايطلب غالبا إلا التوصل 
إلى التقدم على الآمثال وتولى الولايات واجتلاب الاموال ٠‏ فهز لاء كلهم يقتضى الدين والحرم الاعترال عم » 


)0( حديث « من ساب الله كر تیه عوضه ميا ماهر خير منپما » سر جه الطيرالى بإسناد ضعيف من حديث جرال « من 
سات كر مته عوشته عنما النة » وله ولأحد وه من حديث أي أمامة بسئد حسن » وللبخارى من حديث اس « يقول الله 
تبارك وتالى إذا ابتليت عبدى يحييقيه م صبر عوضته ممما المنة » “ريد عينيه , 


التعليم والتعم لخدف 

فإن صودف طالب لله ومتقرب بالعلم إلى الله فأ كير الكبائر الاعتزال عنه وكتان العلل منه» وهذا لايصادف فى 
باد كبيرة أكثر من واحد أو اثنين إن صودف . 

ولا يذبغى أن لغثر الإنسان بقول سفيان : تعلءنا العم لغير ألله فأ العم أن يكون إلا لله ؛ فإن الفقهاء يتعليون 
لخين الله ثم يرجعون إلى الله . واذظر إلى أواخر أعار الا كثرين منهم واعتيرهم أنهم ماتوا » وم هلك عل طلب 
الدنيا ومتكالبون علما أوراغبون عنا وزاهدون فما » وليس الخبر المماينة . واعلم أن العلم الذىأشار ليه سفيان 
هو عل الحديث وتفسير القرآن ومعرفه سير الأنيياء والصحابة » فإن فما التخويف والتحذير وهو سبب لإثارة 
الخوف من الله فإن لم يؤر فى ال حال أثر فى المآ ل . 

وأما الكلام والفقه انجرّد ‏ الذى يتعلق بفتاوى المعاملات وفصل الخصومات ‏ المذهب منه والخلاف لايرد . 
الراغب فيه للدنيا إلى الله ؛ بل لازال متماديا فى حرصه إلى آخدر عمره . ولعل ماأودعناه هذا الكتاب إنتعلمه المتعلم 
رغبة فى الدنيا فيجوز أن يرخص فيه ؛ إذ يرجى أن ينزجر به فى آخر عبره فإنه مشحون بالتخويف بالله والترغيب 
فى الأخرة والتحذير من الدنيا » وذلك ما يصادف فى الاحاديث وتفسير القرآن ولا يصادف فى كلام ولاف 
خلاف ولاق مذهب .افلا للميغى أن مخادع الإلسان 55 فإن امقر العام بتقصيره أسعك حالامن الجاهل المذرور 
أوالمتجامل المغبون وكل عالم اشتد حرصه على التعلم بوشك أن يكون غرضه القبول والجاء » وحظه تلذذ النفس فى 
الحال باستشعار الإدلال على الجهال والتكبر عللهم » فآ فة العلم الخيلاء (') يا قال صلى الله 2 . ولذاك حى 
عن إشر أنه دفن سبعة عشر قطرا من كتب الاحاديث الى سمعها » وكان لاحدث ؛ ويقول ایا ى أن أحدث 
فلذلك لاأحدث ولواشتبيت أن لاأحدث لحدثت » ولذلك قال و حدثنا » .اب من أيواب الدنيا » وإذا قالالرجل 
د حدثنا » فإنما يقول أوسعوا لى . وقالت رابعة العدويةلسفيان الثورى : فعم الرجل أنت لولا رغبتك فى الدنيا » 
قال : وفهاذا رغبت ؟ قالت : فى الحديث . ولذلك قال أبو سلمان الدارانى : من تروج أو طلب الحديث أواشتغل 
بالسفر فقد ركن إلى الدنيا . فهذه آ فات قد نينا | علم ا فى كتاب العم » والحزم الاحتراز بالعزلة وترك الاستكثار 
من الاصحعاب ماأمكن » بل الذى يطلب الدنيا بتدريسه وتعليمه فالصواب له إن كان غافلا فى مثل هذا الزمان أن 
يثركه . فلقد صدق أبو سلمان الخطا ای حيت قال : دع الراغيين فى انوا مناك فليس لك منهممال ولاجمال › 
إخوان العلانية أعداء السر ء إذا اقوك تماقوك وإذا غبت عنهم سلقوك » من أتاك مم كانعليك رقيبا وإذا خرج 
كان عليك خطيبا ٤‏ أهل نفاق وتميمة وغل وخديعة » فلا لغثر باجتماعهم عليك ۴ غرضهم العلم بل الجاه وال مال 
وأن يتخذوك سلما إلى أوطارم وأغراضهم وحمارا فى حاجاتهم » إن قصرت فى غرض من أغراضهم كانو اشد 
أعدائك » ثم يعدون ترددم إليك دالة عليكويرونه حقاواجبا لديك » ويفرضون عليك أن تبذل عرضك وجاهك 
ودينذك هم فتعادی عدوم وتنصر قرم وخادمهم وولبوم » وتلوض لم سما وقد كنت فقما ؛ وتشكون لم تابعا 
خسيسا بعد أن كنت متبوعا رئيسا . ولذلك قيل : اعتزال العامة مموءة تامة . فهذا معنى كلامه وإن خااف بعض 
ألفاظه » وهوحق وصدق . فإنك ترى المدرسين فى رق دانم وتحت حق لازم ومنةثقيلة من يتردد[لهم فكأنهيبدى 
تحفه إلهم ويرى حقه واجبا عليهم . ورا لامختلف إليه مالم يتتكفل برزق له على الإدرار . ثم إن المدرسالمسكين 
قد يعجر عن القيام بذلك من ماله » فلا يزال مترددا إلى أبواب السلاطين ويقامى الذل والشدائد مقاساة الدايل 


(1) حديث » فة العم الخيلاء 2 المعروف مارواه مطين ل مسللاه من حلت على , ن ألى طا امسلل رق 8 08 الم 
النسيان وآفة الخال الخيلاء » ٠‏ 
ا 


۳۸ النتفع والانتفاع » والتأديب والتأدب 
الهين حتى يكتب له على بعض وجوه السحت مال حرام » 2 لازال العامل يسترقه و يستخدمه ويتهنه و يستذله إلى 
أن يسم إليه مايقدر ه نعمة مستأنفة من عنده عليه › م بق فىمفاساة القسمة على أعحايه إن سقىبيهم مقته المميذون 
ولسبوه إلى الح وقلة اماز والقصور عن درك مصارفات الفضل والقيام مقادير الحقوق بالعدل » وإن فاوت بيهم 
سله السفهاء بألسئة حداد وثاروا عليه وران الاساود والآساد » فلايرال فى مقاساتهم فى الدنيا وفىمطالبة مايأخذه 
ويفرقه علبهم فى العقى ٠‏ والعجب نمع هذا اليلاء كله نی نفسه بالا باطيل وبدلما حل الغرور ويقولطا » لاتفترى 
عن صليعك فإنما أنت ما تفعاينه مس بد وجدالله تعالىو مذيعة شرع رسولالله صل اله عليه وسام وناشرة عم دين الله 
وقائمة بكفاية طلاب العا من عباد الله » وأموال السلاطين لامالك لحا وهى مرصدة للءصالم وأى مصلحة أكبرمن 
تكثير أهل العلل ؟ فهم يظهر الدين ويتقوى أهله . ولولم يكن كه الشيطان لحل بأدنى تأمل أن فسادالزمان لاسبب 
له إلاكثرة أمثال أولثاك الفقهاء الذين يأكلون مابمدون ولا بميزون بين الحلال والحرام » فتلحظهم أعين الجهال 
ويستجرئون على المعاصى باستجراثهم اقتداء بهم واقتفاء لأثارهم . ولذلك قبل : مافسدت الرعية إلا بفساد الملوك 
وما فسدت الملوك إلا بفساد العلياء . فنعوذ بالله من الغرور والعمى فإنه الداء الذى ليس له دواء ؛ 
الفائدة الثانية : النفع والانتفاع 
أما الانتفاع بالناس فبالتكسب والمعاملة . وذلك لايتأتى إلا بالخالطة والعتاج إليه مضطر إلى ترك العزلة فيقع 
فى جهاد من الخالطة أن طلب موافقة الشرع فيه كا ذكرناه فى كتاب الكسب فان کان معه مال لوا كت به 
قانعا لاقنعه فالعزلة أفضل له إذا أننسدت طرق المكاسب ف الا كثر إلى من المعاصى » إلا أن يكونغرضه الكسب 
للصدقة . فا ذا كسب من وجهه وتصدّق به فهو أفضل من العزلة للاستغال بالنافلة » وليس بأفضل من العرلة 
للاشتغال بالتحقق فى معرفة الله ومعرفة علوم الشرع ء ولا من الإقبال بكنه الحمة على الله تعالى والتجرد بها 
لذ كر الله ؛ أعنى من حصل له أنس بناجأة الله عن كشف و بصيرة لاعن أوهام وخسالات فاسدة . 
وأما النفع فرو أن ينفح الناس إما بمساله أو ببدنه فيقوم احاتم على سبيل الحسبة . فق النووض بقضاء <واتج 
المسليين ثواب وذلك لاينال إلابالغالطة . ومن قدر علما مع القيام بحدود الشرع فهى أفضل له من العزلة إن کان 
لايشتغل فى عرلته إلا بنوافل الصلوات والأعمال البدنية » وإن كان من انفتتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذ كر 
أو فكر فذلك لايعدل به غيره ألبئة . 
الفائدة الثالثة : التأديب والتأدب 
و الارتياض بمقاساة ااناس والجاهدة فى تحمل أذاهم كسرا للنفس وقهرا للشهوات . وهى من الفوائد الى 
تستفاد بامخالطة ؛ دهى أفضل من العزلة فى حق من م رذب أخلاقهوم تعن دود الشرع شهواته » ولهذا تدب 
خدام الصوفية فى الرباطات فيخالطون الناس يخدمتهم وأهل السوق للسؤال منهم كرا لرعونة النفس واستمدادا 
من بركة دعاء الصوفية المنصرؤين بهممهم إلىالله سبحانه . وكان هذا هو المبدأ فى الأعصار الخالية والآن قد خالطته 
الاغراض الفاسدة ومال ذلك عن القائرن؟ مالت سائر شعائر الدين » فصار يطلب من التواضع بالخدمة التكشير 
بالاسلتباعوالتذرّع إلى جمع المال والاستظهار بكثرة الأنباع » فإ ن كانت النية هذه فالعزلة خير من ذلك ولو إلى 
القبر ٠‏ وإن كانت النية رياضة النفس فهى خير من العزلة فى حق الحتاج إلى الرياضة : وذلك مسا حتاج إليه فى بداية 
الإرادة : فبعد حصو لالارتياض يليغى أن يفهمأن الدابة لايطلب من رياضتها عين رياضتها بلالمراد ما أن تنتخدذ 


الاستسناس والإيناس ۹ 


مركبا يقطع به المراحل ويطوى على ظهره الطريق والبدن مطيةالقاب يركها ليسلك بها طريق الآخرة وفما شهرات 
إن لم يكسرها جمحت به فى الطريق » فن اشتغل طول العمر بالرياضة كان كن اشتغل طول عمر الدابة ls‏ ول 
رما » فلا يستفيد مرا إلا الخلاص فى الحال فى عضها ورفسها ورعها » وهى لعمرى فائدة مقصردة ولكنمثاها 
حاصل فى الهيمة الميتة » وإنما ترد الدابة لفائدة تحصل من حياتها » فك ذلك الخلاص من ألم الشهوات فى الحال 
يحصل بالنوم والموت » ولا ينبغى أن يقنع به كالراهب الذى قيل له : ياراهب » فقال : ما أبا راهب إا أناكلب 
عقور حبست نفسى حى لاأعقر الاس : وهذا حمسن بالإضافه إلى من يعقر الناسو كن لايذبغى أنبقتصر عليه ؛ 
فن من قتل نفسه أيضالم يعقر الناس » بل يذبغى أن يشوف إلى الغاية المقصودة بها . ومن فهم ذلك واهتدى 
إلى الطريق وقدر على السلوك استبان له أن العزلة أعون له من الخالطة . فأفضل لال هذا الشخص الخالطة أوَل 
والعزلة آخرا . 

وأما التأديب فإنما تعنى به أن بروض غيره وهو حال شيخ الصوفية معهم » فإنه لايقدر على تهذيهم 
إلا بمخالطتهم » وحاله حال المعلم وحكه ء ويتطوق إليه من دقائق الآفات والرياء ما يتطرّق إلى نشر العلم إلا 
أن خابل طلب الدنيا من المريدين الطالبين للارتياض أبعد منها من طلبه العلم » ولذلك يرى فم قلة وفى طلبة الع 
كثرة ٠‏ فيذبخى أن يقيس ماتيسر له من اللوة مما تيسر له من الخالطة وتبذيب القوم « وليقابل أحدهما بالآخر 
وليؤثر الافضل » وذلك يدرك بدقيق الاجتهاد وختاف بالآحو ال والاثخاص فلا يمكن الحم عليه مطلقا 
بق دلا إثبات . 


الفائدة الرابعة 8 الاستئناس والايناس 


وهو غرض من عضر الولاثم والدءوات ومواضع المعاشرة: والاسن > وهذا يرجع إلى حظ النفس 
فى الخال . وقديكونذلك على وجه حرام مؤانسة منلاتجوز مؤانسته » أوعلىوجه مباح . وقديستحب ذلكالام 
الدين وذلك فيمن تستأنس مشاهدة أحواله وأقواله فى الدين كالافس بالمشايخ الملازمين لسمت التقوى . وقد يتعلق 
بحظ النفس ويستحب إذا كان الغرض منه ترو القلب ييج دواعى النشاط ف العبادة » فإنّ القاوب إذا أ كرهت 
عميت ومهما كان فى الوحدة وحشة وف الجالسة أنس برح القاب فهى أولى » إذ الوفق فى العبادة من حزم العبادة 
ولذلك قال صل الله عليه وس ١‏ إن الله لال حتى تملوا ‏ » وهذا أم لايستغنى عنه فإن النفس لاتألف الحق على 
الدوام مالم ترۆح ؛ وفى تكليفها الملازمة داعية للفترة وهذا عنى بقوله عليه السلام د إن هذا الدن متين فأوغل فيه 
برفق « والإيغال فيه برفق دأب المستبصرين واذلك قال ابن عباس : لولا مخافة الوسواس لم أجالس الناس ؛ وقال 
مرق : لدخلت بلادا لا لشن بها » وهل يفسد ااناس إلاالناس ؟ فلا يسةغنالمعتزل إذا عن رفيق متنا لين بمشاهدته 
وحادثته فى اليوم والليلة ساعةفليجتهد فى طلب من لايفسدعليه فى ساعته تلك سار ساعاته فقد قال صلى اللهعليهوسم 
المرء على دين خليله فلينظر أحدك من تخالل » وليحرص أن ييكون حديثه عند اللقاء فى أمور الدين وحكاية 
أحوال القاب وشسكواه وقصوره عن ابات على الحقوالاهتداء إلى الرشد » فى ذلك متنفس ومترؤم لافس فيه 
جال رحب لكل مشغول بإصلاح نفسه فإنه لاتنقطع شكواه ولو عمر أعمارا طويلة » والراضى عن نفسه مغرور 
قطعا . فهذا انوع من الاسئئاس فى بعض أوقات النهار رما يكون أفضل من العزلة فى حق يعض الاشخاص 
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fe‏ فضل نيل الثواب وإثالته 
فليتفقد فيه أحوال القلب وأحوال الجليس ارلا ثم ليجالس . 


الفائدة الخامس : فى نيل الثواب وإنالته 

اما انيل فبحضور ال جنار وعيادة المريض وحضورالعيدين » وأما حضور المة فلا ب منه . وحضور اللداعةق 
ءاثر الصلوات أيضا لا رخصة فى ترك إلا لخوف ضرر ظاهر يقاوم مايفوت من فضيلة الجاعة ويزيد عليه ؛ 
وذلك لا يتفق إلا نادرا . وكذلك ف حضور الإملا كات والدعوات ثواب من حيث إنه إدخال سرور عل 
قلب مسا . 

وأما إنالته فهر أن يفتح الباب لتعوده الناس أو لعزوه فى الصائب أو هنوه على الحم فإنهم ينالون بذلك 
ثواباء وكذلكإذا كان من العلماء وإذن هم فى الزبارةثالوا ثواب الزيارة » وكان هو بالقكين سيبا فيه فينبغى أنيزن 
ثواب هذه الخالطات بآ فاتها الى ذ كرناها » وعند ذلك قد ترجم العزلة وقدترجح المخالطة . فقد جك عن جاعة من 
الساف مثل مالك وغيره ترك إجابة الدعوات وعيادة المرضى وحضور الجنائر بل كانوا أحلاس يرتم 
لاخر جون إلا إلىاجمعة أو زيارة القبور » وبعضهم فارق اللامصار واناز إل قال الجيال تفرها للعبادة وفرارا 
من الشواغل . 
الغايدة السادسة 

من الخالطة التواضع » فإنه من أفضل المقامات ولا يقدر عليه فى الوحدة » وقد يكون الكبر سببا فى اختيار 
العزلة . فقدروى فى الإسرائيليات أن حكما من الحكاء صنف اة وستين مصحفا فى المكية حى ظن أنه قد نال 
عند اشمنزلة » فأوحى الله إلى نبيه : قل لفلان إنك قد مالات الارض نفاقا وإنى لا أقبل من نفاقك شيا » قال؛ 
فتخلى وانفرد سرب تحت الارض وقال : الآن قد بلغت رضا رن » فأوحى الله إلى نبيه قل له : إناك ان تبلغ 
رضاى حتى تخااط الناس وتصبر على أذام » نغرج فدخل الاسواق وخالط الناس وجالس ,م وواكلهم وأ كل الطعام 
بيهم ومشی ف الأسواقمعهم » فأوحى اللهتعالى إلى نبيه : الآن قد بلغ رضاى . فك من معتزل فىبيته وباعثه الكبر 
ومائعه عن امحافلأن لا يوقر أو لايقدم » أو رى الترفع عن غخالطتهم أرفع حله وأتق لطراوة ذ كره بين الناس ؛ 
وقد يعتزل خيفة من أن تظهر مقاعه لوخااط فلايعتقد فيه الزهد والاشتغال بالعيادة فيتخذ البيت'سترا على مقاعه 
إبقاء على اعتقاد الناس فى زهده وتعبده من غين استغراق وقت الخاوة بذكر أو فكر » وعلامة هؤلاء أنبم 
يحبون أن يزاروا دولاحبون أن يزورما » ويفرحون بتقزب العوام والسلاطين إليهم واجتتاعهم على باهم وطرقهم 
وتقبيأهم | يديهم على سبيل التبرك » ولو كان الاشتغال بنفسه هو الذى يبغض إليه الخالطة وزيارة الناس لبغضإليه 
زياراتهم له » واحكيناه عن الفضيل حيث قال : وهل جتتى إلا لاتزين لك وثثزين لى . وعن حاتم العم أنه قال 
للامير الذى زاره : حاجتى أنلاأراك ولا ترانى . فن لي سمشغولا معنفسه بذ کر الله فاعتزا لمعن الناس سبيدشدّة 
اشتغاله بالناس » لان قلبه متجرد للالتفات إلى نظرم إليه بعين الوقار والاحترام . والعزلة بهذا السبب جهل من 
وجوه ؛ أحدها : أن التواضع والخالطة لاتتقص من منصب من هو متشكبر بعلمه أو دينه إذ كان على رضى الله عنه 
حمل الثر والماح فى ثوبه ویده ويقول: 

لا ينقص الكامل من کاله ماجر من نع إلى عياله 
وكان أبو هريرة و حذيفة وأبى دابن مسعود رضى الله عنهم يحملون حزم الحطب وجرب الدقيق على أ كتافهم 


الو |أضسغ : 3 
وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول - وهو والى المدينة والحطب على رأسه ‏ طرةوا لامي . وكان سيد المرسلين 
صل الله عليه وسلم يشترى الثىء فبحمله إلى بدته بنفسه ؛ فيقول له صاحبه : أعطنى أحمله فيقول و صاحب الشىء . 
أحق بحمله "2 » وكان الحسن بن على رضى الله عنهما بمر بالسؤال وبين أيديبم کسر فيقواون : هل إلى الغداء يااين 
رسولالله فكان ينز لولس على الطريق ويا كل معهم ويركبويقول لإا إن الله لاحب المستكبرين الوجه الثانى : 
أن الذى شغل نفسه بطلب رضا الناس عنه ونين اعتقادم فيه مغرور لانه لو عرف الله حق المعرفة عل أن الخلق 
لا يغنون عنه من الله شا ؛ وأن ضرره ونفعه بيد الله ولا نافع ولا ضار سواه وأن من طلب رضا الناس وم 
بسخط الله خط الله عليه وأسخط عليه الناس » بل رضا الناس غاءة لاتال » فرضا الله أولى بالطلب . واذلك قال 
الشافعى ليونس بن عبد الأعلى : والته ما أقول لك إلا نصحا إنه ليس إلى ااسلامة من الناس منسبيل » فانظر ماذا 
يصاحك فافعله ؟ ولذلك قيل : 

من راقب الناس مات غما وفاز باالذة' الجسور 
وأظر سهل إلى رجل من أجعابه فقال له : اعمل كذا وكذا ‏ لشىء أمره به فقال : باأستاذ لاأقدرعليه لاجل 
الاس » فالتفت إلى أصعابه وقال : لاينال عبد حقيقة من هذا الآ حتى يكون بأحد وصفين ؛ عبد سقط الاس 
من عينه فلا برى فى الدنيا إلا خالقه » وأن أحدا لايقدر على أن يضره ولاينفعه . وعبدسةطت نفسه عن قابهفلا یبای 
بأى حال برونه . وتال الشافعى رمه الله : ليس من أحد إلا وله حب ومبفض فإذا كان هكذا فنكن مع أهل طاعةالله 
وقيل للحن : با أبا سعيد إن قوما عضرون اسك ايس بغيتهم [لاتنببع سقطات كلامك وتعنيتك بالسؤال ؛ قتبمم 
وقال للقائل : هؤن على نفسك فإنى حدثت نفسى بسكنى الجان وجاورة الرحمن فطمعت وما حدثت نفسى 
بالسلامة من الناس لانى قد عامت أن خالقهم ورازقهم ومحييهم دميتهم لم يسل منهم . وقال موسى صل الله عليهوسم 
يأرب أحيس ع ا اانأس فقال : اموس هذا شىء لم أصطفه نفس فكيف أفعله بك 0 وأو الله سبحانە و تعالى 
إلى عزير : إن لم لطب نفسا بأنى أجعلك علكا فى أقواه الماضغين لم أ كتملك عندى من المتواضءدين فون هن ؟ 
حبس نفسه فى البيت ليحسن اعتقادات الناس وأفوالهم فيه فهو فى عناء حاضر فى الدنيا ل و ولعذاب الآخرة أكير 
لوكانوا يعامون ) فإذن لا لستحب العزلة إلا لمستغرق الأوقات بريه ذكرا وفكرا وعبادة وعليا عت لو خالطه 
الناس لضاعت أوقاته وكثرت فاته ولتشو شت عليه عباداته . فهذه غوائل ضفية فى أختيار العزلة يلبغى أن فى فاا 
مولكات فى صور مئيجبات . 
الفائدة السابعة : التجارب 

فا لستفاد من النخالطة للخاق ويجارى أحواهم . والعقل الغريزى ليس كافيا فى تفهم مصام الدين والدنيا . 
وإيما تفيدها التجربة والممارسة » ولا خير فى عزلة من ل تنك التجارب ؛ فالصى إذا اعتزل بق غراً جاهلا بل 
ینعی أن يشتغل بالتعلم » وحصل له فى مدة لمم ماتاج إليه من التجارب ويكفيه ذلك ؛ وعصل بقية التجارب 
بسماع الاحوال ولا يحتاج إلى المخالطة . ومن أم التجارب أن جرب نفسه وأخلاقه وضفات باطنه وذلك لا يقدر 
عليه فى الخاوة » فإن كل جرب فى الخلاء بسر » وکل غضوب أو حقود أو حسود إذا خلا بنفسه لم بترشح منه خبله 
وهذه الصفات مهلكات فى أنفسها بحب إماظتها وقهرها ولا يك تسكينها بالتباعد عماعر كها . فثال القلبالمشيخون 
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4۲ اتجارب 


هذه الخبائث مثال دمل مت“ بالصديد والمدة وقد لاعس صاحه باه مالم يتحرك أو يمسهغيره » فان لم يكن له ید 
تمسه أو عين تبصر صورته ول يكن من نحركه رعا ظن بنفسه السلامة و يشعر بالدمل فى نفسه وأعتقد فقده › 
ولكن لو حركه محرك أو أصابه مشرط حجام لا نفجر منه الم ديد وفار فوران الشىء الختئق إذا حبس عن 
الاسترسال » فسكذلك القلب المشحون بالحقد والبخل والحسد والغضب وسائر الاخلاق الذميمة إنما تتفجر منه 
خبائثه إذا حرك . وعن هذا كان السالكون لطريق الآخرة الطالبوناتركيهالقاوبك>ر بو نأ نف م . ف نكانيستشعر 
فى نفسه كبر| سعى فى إماطته حتى كان بعضهم تحمل قربة ماء على ظهره بين الناس أوحزمة حطب عل رأسه و يترددفى 
الأسواق ليجرب نفسه بذلك ؛ فإن غوائل النفس ومكا د الشيطان خفية قل من يتفطن لهسا ولذلك حكى عن بعضهم 
أنه قال : أعدت صلاة ثلاثين سنة مع أنى كنت أصليها فى الصف الأول » ولكن تغلفت يومابعذرفاوجدتموضعا 
فى الصف الأول فوقفت فى الصف الثانى فوجدت نفسى تستشعر خجلة من ظر الناس إلى وقد سيقت إلى الصف 
الأول » فعامت أن جميع صلواتى الى كنت أصايها كانت مشوبة بالرياء مروجة بلذة نظر الناس إلى ورقيتهم إباىفى 
زمة السابقين إلى اخير . فالخالطة لما فائدة ظاهرة عظيمة فى أستخراج الخباث وإظهارها . ولذلك قيل : ال 
يسفر عن الاخلاق فإنه نوع من الخالطة الدائمة . وستأق غوائل هذه المعانى ودقائقها فى ربع المهلكات » ذإ ن بالجهل 
بها حبط العمل الكثير و بالعلم بها يركو العمل القليل » ولولا ذلك مافضل العلم على العمل » إذيستحيل أنيكون العم 
بالصلاة ولا براد للصلاة إلا أفضل من الصلاة » فإنا لعل أن مايراد لغيره فإنذلكالغيرأشرفمنه » وقدقضىالشرع 
بتفضيل العالم على العابد حتى قال صلى الله عليه وسلم « فضل العالم على العابد كففضل عل أدفىر جل من أصوانى ٠‏ , فعنى 
تفضيل الل بر جع إلىثلاثة أوجه (أحدها) ماذ كر ناه (والثانى)عمومالنفع لتعدىفائدتهوالعمل لاتتعدی‌فاندته (والثالث) 
أن يراد به العم بالله وصفاته وأفعاله فذلك أفضل من كل عمل » بل مقصودالأعمالصرف القاوبعن الاق إلى الخالق 
لتنبعث بعد الانصراف إليه لمعرفتهومحبته » فالحمل و عا العمل م ادا ن هذ العلم > وهذاالعلرغايةالمريدين و العمل كالشرط 

له » وإليهالإشارةبقولدتعالى ل( إليه بصم الكلم الطيب و العمل الصا يرفعه £ فالكام الطيبهوهذ!العلم » والعمل كامال 
الرافع له إلى مقصده فيكون المرفوع أفضل من الر افع A‏ کا . فلأرجع إلى المتصود 
فنقول : إذا عرفت فوائد العزلة وغوائاها تحققت أن الحم عليبا مطلقا بالتفضيل نفيا وإثباتا خطأ » بل يذبغى أن 
ينظر إلى الشخص وحاله وإلى الخليط وحاله وإلى الباعث على خالطته وإلى الفائت بسبب مخالطته من هذه الفوائد 
الم كورة ؛ يقاس الفائت بالحاصل فعند ذلك يلبين الحق ويتضم الأفضل » وكلام الشافعى ر ها ته هو فصل | نطاب 
إذ قال يايو نس » الانقاض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط [إيهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض 
والنبمط . فلذلك يحب الاعتدال فى الخالطة والعزلة » ويختلف ذلك بالأحوال . وبملاحظة الفوائد والآفات ينين 
الافضل . هذا هو الحتق الصراح وكل ماذكر سوى هذا فهو قاصر . وإنما هو إخبار كل واحد عن حالة خاصة 
هو فيا » ولا وز أن يحم با على غيره الخالف له فى ال حال . والفرق بين العالم والصوف فى ظاهر العلم يرجم إلى 
هذا وهو أن الصوف لابتكلم إلا عن حاله فلا جرم تختلف أجوبتهم ف المسائل » والعالى هو الذى يدرك الحق على 
ماهو عليه ولا ينظر إلى حال نفسه فيكشف احق فيه » وذلك مما لاختاف فيه فإن الحق واحد أبدا » والقاصر عن 
احق كثير لاعصی . ولذلك ستل الصوؤية عن الفقر امن واحد إلا وأجاب>وابغيرجوابالآخر > وکل ذل حق 


(1) حديث فطل الما على المابد كفغلى على أذنى رجل من أصدابى تدم فى العلل . 


r اجار‎ 


بالإضافة إلى حاله وليس عحق فى نفسه إذ الحق لايكون إلا واحدا . ولذلك قال أبو عبدالله الجلاء ‏ وقد سل عن 
الفقر ‏ فقال : اضرب بكياك الحائط وقل رى الله فهو الفقر . وقالالجنيد : الفقيرهوا اذى لايسأ ل أحداولايعارض 
وإن عررض سكت . وقال سبل بن عبدالله : الفقير الذى لايسأل ولا يدخر . وتال آخر : هوأنلايكون لك فإن 
كان للك فلا ييكون لك من حيث لم يكن لك . وقال إبراهم الخواص : هو ترك الشكوى وإظهار أثر البلوى . 
والمقصود أنه لو سل منهم مائة لسمع منم مائة جواب غمختلفة قلما يتفق منبا اثنان » وذلاك كله دق من وجه فإنه 
خبر كل واحد عن حاله وما غلب على قلبه . وإذلك لا نرى اثنين منهم يبت أحدهها لصاحبه قدما فى التصوف أو 
يى عليه » بل كل واحد منهم يدعى أنه الواصل إلى الحق والواقف عليه ؛ لان أكثر ترددم على مقتضى الاحوال 
انى تعرض لقلوبهم فلا يشتغلون إلا بأنفسهم ولا يلتفتون إلى غيرم . وور العم إذا أشرق أحاط بالكل وكشف 
الغطاء ورفع الاختلاف . ومثال نظر هؤلاء.مارأيث من أظر قوم فى أدلة الزوال ‏ بالنظر فى ااظل ‏ فقال بعضهوم 
هو ف الصيف قدمان » وحكى عن ا أنه صف قدم »> وأختر برد عليه وأنه فى الشتام سبعة أقدام > وحكى عن آخر 


أنه خمسة أقدام » وآآخر يرد عليه ؛ فهذا يشبه أجوبة الصوفية واختلافهم » فإ نكل واحد من هؤلاء أخير عنالظل 
الذى رآه پیلد نفسه » فصدق ف قوله وأخطأ فى تخطئتة صاحبه إذ ظن أن العالم كله بإده أو هو مثل بلده »كا أن 
الصوى لاحم عل العام إلا 8 هو حال نفسه : والعام بالروال هو الذى يعرف علة طول الظل وقصرموعلةا| خحتلافه 
باليلاد فيخي بأحكام عنتلفة فى بلاد ختلفة ويقول فى إعضبا لايق ظل » وف بعضبا يطول » وفى بعضهسا يقصر 

فهذا ما أردنا أن نذكره من فضيلة العزلة والخالطة . 

ه فإن قلت : فن آثر العزلة ورآها أفضل له وأسلم فا آدابه فى العزلة ؟ فنقول : إنما يطول النظر فى أداب 
الخالطة وقد ذكرناها فى كتاب آداب الصحبة . وأما آداب العزلة فلا تطول فيذبغى للمعتزل أنينوى بعزلته كفشر 
نفسه عن الناس ألا » ثم طلب السلامة من شر الأشرار انيا ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام حقوق 
المسلمين ثالثا ثم التجرد بكنه الحمة لعبادة الله رابعا ؛ فهذه أداب نیته . ثم لسكن فى خلوته مواظياعل العم والعمل 
والذكر والفكر ليجتنى مرة العزلة ولمنع الناس عن أن يكثروا غشياله وزيارته فيشوش أكثروقته . وليكفعن 
السؤال عن أخبارهم وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون به » فإن كل ذلك ينغرس فى القلب 
حى يفبعث فى أثناء الصلاة أو الفكر من حيث لايحقسب » فوقوع الاخبار فى السمع كوقوع البذر ف الأرض 
فلا بد أن يذبت وتتفرع عروقه وأغصانه ويتداعى بعضبا إلى بعض . وأحد مهمات المعتذل قطع الوساوس الصارفة 
عن ذكر الله . والاخبار يتابيع الوساوس وأصولا . وليقنع باليسيں من المعيشه وإلا اضطره التوسع إلى الناس 
واحتاج إلى عخالطتهم . وليكن صبورا عل ما يلقاه من أذى الجيراك وليسد سمعه عن الإصغاء إلى ما يقال فيه من 
ثناء عليه بالعزلة أو قدح فيه بترك الخاطة » فإن كل ذلك يؤثر فى القلب ولو مدة يسيرة » وحال اشتغال القلب به 
لابد أن يكون واقفا عن سيره إلى طريق الآخرة » فإن السير إما بالمواظبة على ورد وذ كر مع حضور قلب > 
وإما بالفكر فى جلال الله وصفاته وأفعاله وملكوت سمواته وأرضه ء وإما بالتأمل فى دقائق الأعبال ومفسدات 
القلوب وطلب طرق التحصن هنها . وكل ذلك يستدعى الفراغ والإصغاء إلى جميع ذلك ما شوش القاب الخال . 
وقد يتجدد ذكره فى دوام الذكر من حيث لابنتظر . وليكن له أهل صالحة أو جليس صال لتستريع نفسه [ايه 
فى اليوم ساعة من كد المواظبة ففيه عون على بقية الساعات . ولا يتم له الصير فى العزلة إلا بقطع الظمع عن الدنيا 


ET:‏ آداب السفر 


وما الناس منبمكرن فيه » ولا ينقطع طمعه إلا بقصر الامل بأن لا يقدر لنفسه عبرا طويلا » بل يصبح على أنه 
لابمسى ويسى على أنه لايصبح » فيسهل عليه صبر يوم ولا يسهل عليه العزم على الصيد عشرين سنة لو قدر تراخى 
الأجل . وليكن كثير الذكر الموت ووحدة القبر مهما ضاق قلبه من الوحدة . وليتحقق أن من لم حصل فى قلبه 
من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به فلايطيق وحشه الوحدة بعد الموت . وأن من أنس بذ كر الله ومعرفته فلايزيل 
الموت أنسه إذ لابيدم الموت عل الاس والمعرفة بل يبق حيا بمعرفته وأنسه فرحا بفضل الله عليه ورحته › 
كا قال الله تعسالی فى الشهداء ل ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
با [ تام الله من فضله 4 وکل متجڙد لله فى جهاد نفسه ذهو شهيد مهما أدركمر الموت مقلا غير مدير ١‏ فايجاهد 
من جاهد نفسه وهواه ٣‏ )کا صرح به رسول الله صلی الله عليه وسل . والجهاد الآ كبر جهاد النفس کا قال عض 
الصحاءة رضى الله عام : رجعنا من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الا كبر » يعنون جهاد النفس . 
ثم كتاب العزلة » ويتلوه : كتاب آداب السفر » والخد لله وحده 


وهو الكتاب السابع من دح العادات من كتب إحياء علوم ألدين 


الجد لله ألذى فم لصابر أوليا 3 الى والعير » واستخلص 9 أشاهدة عائب صنعه فى الحضر والسفر » 
فاصوا راضین مجاری القدر منزهين قوم عن التلفت إلى متئزهات البصر إلا على سيبل الاعتبار ما سباح 
فى مسارح النظر ومجارى الفسكر » فاستوى عندهم البر والبحر والسهل والوعر والبدو والحضر . والصلاة على عمد 
سيد البشر وعلى وصعبه المنتفين لأثاره فى الأخلاق والسير وسل كنثيرا . 
ما د فان امقر وسيلة إل الا عن مر وب عنه أو الوضول إل مطاوب وس غر ب فة داسف 
سفران : سفر إظاهر البدن عن المستقر والوطن إلى الصحارى والفلوات » وسفر بسي القلب عن أسفل السافلين 
إلى ملكوت السموات . وأشرف السفرين ااسفر الباطن . فن الواقف على الخحالة التى نشا عاها عقيب الولادة ؛ 
الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الأباء والاجداد » لازم درجة القصور وقائع بمرتبة النقص ومستبدل منسع فضاء 
( جنة عرضها السموات والأارض 4 ظلمة السجن وضيق اليس » ولقد صدق القائل : 
ولم أر فى عيوب الئاس عيبا كتقص القادرين على القام 


إلاأن هذا السفر لما كانمةتحمه فىخطب خطير لم يستغن فيه عن دليل وشفير » فاقتضى وض السبيل وفقد 
الخفير والدليل وقناعة السالكين عن الحظ المجريل بالنصيب النازل القليل » اندرس مسال . فانقطع فيه الرفاق 
وخلا عن الطائفين متنزهات الانفس والملكوت والآفاق . وإليه دعا الله سبحانه بقوله 0 سار يهم ly]‏ فى الفاق 
دق أنفسهم 6 وبقوله تال ( وفالارض آبات الدوقنين وف أنفسكم أفلا تبصرون ) وعل القعود عن هذا 
دار وقع الإنكار بقوله تعالى ( وإز ثرون عام مصبحين وبالليل أفلا عقاو ن ) وبقوله سبحانه 33 کان 


0 حديث « الجاهد من ماهد اسه وهواه ¢ اسوه C1‏ من حديث فضالة ين تید و ره دون 7 » وهواه ¢ وتم 
تقدم فى الباب الثالث من آداب الصبحبة ٠‏ 


فوائد السفر وفضله وئنته مع 


من آبة فى السموات والارض كرون علا وم عنها معرضون ) فن يسر له هذا السفر لم يزل فى سيره متنزها 
فى جنة عرضها السموات والارص وهو ساكن بالبدن مستقر فى الوطن . وهو السفر الذى لانضيق فبه المناهل 
والوارد دلا يضر فيه التذاحى والتوارد ؛ بل تزيد بكثرة المسافرين غنائمه وتتضاعف ثمراته وفوائده ؟ ففنائمه اة 
غير منوعة وكراته متزايدة غير مقطوعة إلا إذا بدا للسافر فترة فى سفره ووقفة فى حركته فإن الله لا يغير 
ما بقوم حق يغيروا ما بأنفسهم ٠‏ وإذا زاغوا أزاغ الله قلوبهم وما الله بظلام للعبيد » ولكنهم يظلمون أنفسهم 
ومن م يؤهل للجولان ف هذا الممدان والتطواف فى متنزهات هذا البسئان را سافر 00 بدنه فى مدت مديدة 
فراسخ معدودة مغتنما بها تجارة للدنيا أو ذخيرة للآخرة » فن کان مطلبه العم والدين أو الكفاية للاستعانة على 
الدين كان من سالک سبيل الآخرة » وكان له فى سفره شروط وآداب إن أهملها كان من عبال الدنيا وأتباع 
الشیطان » وإن واظب علبا لم مغل سفره عن فوائد تاحقه بعال الآأخرة » ونحن نذ کر آدابه وشروطه فى بابين 
إن شاء الله تعالى . ( الباب الأول ) فى الأداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع وفى نية السفر وفائدته وفيه 
فصلان ٠‏ الباب اللا ( ف | لا بد للسافر من عليه من رخص السفر وأدلة القبلة والاوقات . 


اناب الأول 
ا النبوض إلى آخر الرجوعاوف نية السفر وفائدته وفيه فصلان : 
الفصل الأول : فى فوائد السفر وفضله ونيته 

اعام أن السفر نوع حركة وعالطة » وفيه فوائد وله آفات كا ذ كرناه فىكتاب الصحية والعزلة . 

والفوائد الباعثة على السفر لاتخلو من هرب أو طلب . فإن المسافر إما أن يكون له مع عن مقامه ولولاه 
لماكان له مقصد يسافر إليه » وإما أن يكون له مقصد ومطلب . 

والهروب عنه إما أمس له نكاية فى الأمور الدئيوية . كالطاعون والوباء إذا ظهر ببلد أو خوف سيه فثنة 
أو خصومة أو غلاء سعر . وهو إما عام ذكرناه أو حاص کن يقصد بأذية فى بلدة فورب منها . وإما أمر له 
نكاية فى الدين کن اتل فى بلده جاه ومال والساع س باب تصدّه عن النجرّد لله ؛ فيؤثر الذربة والمزرل وتاب السعة 
وال جاه » أو كن يدعى إلى بدعة قهرا أو إلى ولاية عمل لاتحل مباشرته فيطلب الفرار منه . 

وأما المطلوب فهو إما دئيوى كالمال والجاه أو دينى » والدیی إما علم وإما عمل . 

والعلم إما علم من العلوم الديذية وإما عل إ بلاق لبد هفات على سبيل التجربة ؛ وإما عل بآبات الآارض 
ويجائها كسفر ذى الآرئين وطوآفه فى واحى الأرض . 

والعمل إما عبادة وإما زيارة ٠‏ والعبادة هو الحج والعمرة والجهاد . والزيارة أيضا من القربات وقد يقصد را 
مكان كك والمديئة وبيت المقدس . وال غور فان الرباط بها قربة . وقد يقصد با الاواياء والعلباء وم 
إما موتى فتزار قبورهم وإما أحياء فيتبرك بمشاهدتهم ويستفاد من النظر إلى أحواهم قؤة الرغبة فى الاقتداء بهم 

دهده هى أقسام الأسفار ومخرج من هذه القسمه أقسام : 

القسم الاو ل : السفر فيطاب العلم ؛ وهو إما واجب وإما نفل وذلك بحسب كون العلم ؤاجبا أو نفلا . وذلك 


E‏ فوائد السفر 


العلم اما عل بأمور دينه أو بأخلاقه فى نفسه أو بآبات الله فى أرضه . وقد قال عليه السلام ه من خرج من بیته فى 
طلب العم فهو فى سبيل الله حتى يرجع "١‏ » وفى خبر أخر د من سلك طريقا لتس فيه علءا سهل الله له طر قا إلى 
الجنة «" » وكان سعيد بن المسيب يسافر الأيام فى طاب الحديث الواحد . وقال الشعى : لو سافر رجل من الشام 
إلى أقصى العن فى كلبة تدله على هدى أو ترده عن ردى ما كان سفره ضائعا . ورحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى 
مسر هم عدر وق الما ا زو را و جت لقره تعد اه ان الالضارى لات يعن رون اانه 
صلی الله عليه وسار حتى معوه ۳ وکل مذ كور ف العلمى حصل له من زمان الصحابةإلى زماتنا هذا لم يحصل العلم 
إلابالسفر وسافر لاجله » وأما عليه بنفسه وأخلاته فذلك أيضا مهم فان طريق الأخر ة لاکن سلوكها ا لابتحسين 
الحلق وتبذيبه : ومن لايطلع على أسرار باطنه وخبائث صفاته لايقدر على تطهير القلب مايا . وإنما السفر هو الذى 
يسفر عن أخلاق الرجال وبه يخرج الله الخبء فى السموات والارض وإنما مى السفر ٠‏ سفرا لاله فر عن 
الاخلاق : ولذلك قال عدر رضى اللهعنه للذى ز ک‌عنده بعض الشهود : هل صحبتهفى السفر !لذ ىيستدل به على مكارم 
أخلاقه ؟ فقال : لا» فقال : ماأراك تعرفه . وكان بشر يقول : يا معشر القراء سيحزا تطيبوا فإن الماء إذا ساح 
طاب » وإذا طال مقامه فى موضع تغير . وباجملة فن النفس فى الوطن مع مواتاة الأسباب لاتظهر خيائث أخلاقها 
لاستناسها ما بوافق طبعها من المألوفات المعهودة » فإذا حملت وعثاء السفر وصرفت عن مألوفاتها المعتادةوا متحت 
بمشاق الغربة انكشفت غوائاها ووقع الوقوف على عيويها فيمكن الاشتغال بعلاجبا . وقد ذ كرنافى كتابالعزلة 
فوائد الخالطة والسفر مخالطة معز يادة اشتخال واحتال مشاق . 

وأما بات الله فى أرضه فف مشاهدتها فواثد للمستبصر » فضا قطع متجاورات وفها الجبال والبرارى والبحار 
وأنواع الحيوان والنبات » وما من شىء مہا إلا وهو شاهد لله بالوحدانية ومسبم له بلسان ذلق لا يدركه إلا 
من لق السمع وهو شهيد . وأما الجاحدون والغافلون والمغثرون بلامع السراب من زهرة الانيا فإنهم 
لاببصرون ولا يسمعون لانهم عن السمع معزولون وعن آيات ربهم محجوبون لإ يعلبون ظاهرا من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة ثم غافلون ) وما أريد بالسمع السمع الظاهر ‏ فإن الذين أريدوا به ماكانوا معرولين عنه - ونا 
أريد به السمع الباطن ولا يدرك بالسمع الظاهر إلا الأصوات . ويشارك الإنسان فيه سائر الحيوانات . 
فأما السمع الباطن فيدرك به لسان الخال الذى هو نطق وراء نطق المقال يشبه قول القائل - حكاية كلام الوتد 
والخائط . قال الجدار للوتد : لم تشقى ؟ فقاك : سل منيدقنى » ولم يتركنى ورا الحجر الذى ورای . ومامن ذرة 
فالسموات والارض إلاو هما أنواع شاهدات لله تعالى بالوحدانية هى نوحيدها » وأنواع شاهدات لصائعهابالتقدس 
ھی نُسبيحها » ولسكن لايفقهو نتسبيحها ‏ اہم ل یساذ ر وام ن مضیق مم الظاهر إلى فضاء مم الباطن ومن ركاكةلسانالمقال 


كتاب آذاب السفر 
الباب الال . فى الأداب من أوّل النهوض إلى آخر الرجوع 


(١‏ حديث « من حرج من بيته فى طلب العلى فهو فى سبيل الله حى يرجم » أخرجه الترمذى من حديث أنس وقال حسن 
غریب (۲) حديث د من سلاك طريتا اتس فيه مادا ... الحديث » رواه مسل ونقءم فى اله (*) حديث : رحل جار 
ان عبد الله من المدئة إلى مسيرة شهر فى حديث بلنه عن عبد الله بن أئيس . أخرجه الحخطيب فى كتاب الرحلة بإسناد حسن 
وم يسم الصحانى وقال الخارى فى صيحه : رحل جار بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أئيس فى حديث واحد ورواه أجد 
إلا أنه قال إلى الشام واسناده حسن » ولأحمد أن أب أوب ركب إلى عقبة بن مامي الى مصصر فى حديث » وله أن عقبة بن مامي 
أ سامة بن لد وهو أمير مصير فى حديث آخر وكلاما متقعلم . 


ا 4۷ 
إلى فصاحة لسان الحال ‏ ولو قدر كل عاجز على مثل هذا السير لما كان سلمان عليه السلام تھا بفهم منطق الطير 
ولماكان موسى عليه السلام مختصا بسماع کلام الله تعالى الذى جب تقدسه عن مشاببة الحروف والاصوات . 
ومن يسافر ليستقرئٌ هذه الشهادات من اللاسطر الملكتوية بالخطوط الإغية على صفحات اجمادات ل يطل سفره 
باليدن 3 بل لسافن ف موصضع ويفرغ قإبه للتمتع بسماع تغماأت اانُسبيحات من أعاد الذرات > فال ولاتردد ف 


الفاوات وله غنية فى ملكوت السموات ؟ فالشمس والقمر والنجوم بأمره مسخرات . وهى إلى أبصار ذوى البصائر 
مسافرات فى الشهر والسنة مرات » بل هى دائية فى الحركة على توالى الأوقات . فن الغرائب أن بدأب فى الطواف 
بأحاد المساجد من أمرت الكعية أن لطوف به اواو الخو افنية أن يطوف فى أكناف الآرض منيطورف بدأقطار 
السماء . ثم مادام المسافر مفتقرا إلى أن يبصر عالم الملك والشهادة بالبصر الظاهر فهو بعد فى المخرل الأول منمنازل 
السائرين إلى الله والمسافرين إلى حضرته » وكأنه مكف على باب الوطن لم يفض به المسير إلى مقسع الفضاء ؛ 
ولا سبب لطول المقام فى هذا المنذل إلا الجبن والقصور . ولذلك قال بعض أرباب القلوب : إِنّ الناس ليقولون 
افتحوا أعينكم حتى تبصروا » وأنا أقول : تحضوا أعينكم حتى تبصروا » وكل واحد منالقولين حق إلا أنّ الأول 
خبر عن المنزل الأول القريب من الوطن » والثانى خبر عما بعدهمن المنازل البعيدةعن الوطناتى لايطؤها إلامخاطر 
بنفسه ؛ والجاوز لما رما يليه فما سئين ور مما أشن التوفيقبيده فيرشده إلى سواء السبيل » واهالكونن‌التيه م 
الا كرون من ركاب هذه الطريق ولكن ااساحون نور التوفيق فازوا بالنعم والملك المقم وم الذين سبقت هم 
من الله الحسى » وأعتير هذا الك ملك الدنيا فإنه بقل بالإضافة إلى كثرة الخلق طلايه» و مهما عم المطلوب قل 
المساعد . ثم الذى يبلك أك من الذى يلك . ولا يتصدى لطلب الملك العاجز الجبان لعظم الخطر 
وطول التعب : 
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الأجسام 

وما أودع لله العز والملك فى الدين والدنيا إلا فى حين الخطر . وقد يسمى الجبان الجين والقصور بام الحرم 

والخذرم قيل : 
ارا ناه أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اليم 

فهذا حك السفر الظاهر إذا أريد به السفر الباطن بمطالعة آيات الله فى الأرض . 

فلارجع إلى الغرض الذى كنا نقصده ولنبين القسم الثانى : وهو أن يسافر لاجل العبادة إما لحيم أو جهاد وقد 
ذ كرنا فضل ذلك وآدابه وأعماله الظاهرة والباطنة فى كتاب أسرار الحج » ويدخل فى جملته زيارة قبور الانبياء 
عامهمالسلام وزيارةقبور الصحابةوالتابعين وسار العلماء والآواياء ؛ وكلمن يتيركبمشاهدته فحياته يتيرك بزيارته 
بعد وفاته . وبجوز شد الرحال لهذا الغرض ولابنع من هذا قوله عليهااسلام « لاتشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
مسجدى هذا والمسجد الخرام والمسجد الأقصى ٠"‏ لآن ذلك فى المساجد » فإنها متماثلة بعدهذه الأساجد ء وإلافلا 
فرق بين زيارة قبور الانبياء والاولياء والعلماء فى أصل الفضل وإن كان يتغاوت فى الدرجات تفاوتا عظما سب 
اختلاف درجاتهم عند الله . 

وباجملة زيارة الاحياء أولى من زبارةالآموات ٠‏ والفائدة منزيارة الأحياء للب بركةالدعاء و بركةاانظر إليهم 


1 حديث « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد ... الحديث » تقدم فى احج‎ )١( 


۸ فوائل السغر 


فإن الاظر إلى وجوه العلماء والصلحاء عبادة . وفيه أيضا حركة للرغية فى الاقتداء بهم والتخاق بأخلاقهم وآدابهم؛ 
هذا سوى ماينتظر من اأغوائد العلمية الستفادة من نفا ہم و أفعاطهم كيفو جرد زبارة الإخوان فى الله فيهفضل ؟ 
کا ذكر ناه فى كتاب الصحبة . وفى التوراة : سر أربعة أميال زر أخا فى الله . 

وأما البقاع فلا معنى لزرارتها سوى المساجد الثلاثة وسوى الثغور لارباط بها . فالحديثك ظاهر فى أنه لالشد 
الرحال لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجد الثلاثة . وقد ذكرنا فضائل الحرمين 0 تاب الج . 


وبیت المقدس أيضا له فضل كبير 0 ابن عمر من المدينة قاصدا بيت القدس حتى صلى فيه الصلوات الس 
م كر راجعا من الغد إلى المديئة . وقد سأل سلبان عليه السلام ريه عر وجل : أن من قصد هذا المسجد لايعنيه 
إلا الصلاة فيه ؛ أن لا تصرف أظرك عنه 0 مقما فيه حتى ترج منه ؛ وأن ترجه من ذو به كيوم ولدته أمه 
فأعطاه الله ذلك . 

القسم الثالث : أن يكون السفر للهرب من سبب مشؤش للدين . وذلك أيضاً حسن فالفرار مما لايطاق من 
سنن الانبياء والمرسلين . 


وما يحب المرب منهالولاية والجاه وكثرة العلائق واللاسباب فإن كل ذلك يشوش فراغ القلب » والدين لايتم 
إلا بقاب فارغ عن غير الله › فإن لم , یتم فراغه فلا تصور أن تشتغل بالدين . ولا يتصور فراغ القلب ف الدنيا عن 
مهمات الد يا والحاجات الضرورية » ولكن يصوت تخفيفها وتثقيلها وقد نجا الخفون وملك المثقلون . واد له 
الذى لم يعلق النجاة بالفراغ المطلق عن جميع الأوزار والاعباء » بل قبل الخف بفضاه وشله بسعة رحمته . والخف 
هو الذى ليست الدنيا أ كير همه » وذلك لايتيسر فى الوطن لن اتسع جاهه وكثرت علاثقه ؛ لام مقصوده إلا 
بالغربة والثول وقطم العلائق الى لابد عنها حتى روض نفسه مدق مديدة ٠‏ مم ثم رما ذه الله معونته فينع عليهما 
ِقَوَّى به يقينه ويطمثن به قابه فيستوى عنده الحضر والسفر ويتقارب عنده وجود الاسماب والعلائق 57 افلا 
يِصدّه ثىء منها عما هو بصدده من ذكر الله » وذلك مما يعر وجوده جدا بل الغالب على القاوب الضعف و القصور 
عن الالساع للخلق والخااق » وما سعد ذه القَوّة الانپاء والاو لياء » والوصول الما بالكسب شديد وإنكان 
للاجتهاد والمكسب فما مدخل أيضنا . ومثال ماوت القؤة الباطنة فيه كتفاوت القوة الظاهرة فى الأعضاء » فرب 
رجل قوی ذى مرة سوى شديد الاعصاب حك البنية يستقل يبحمل ماوزنه ألف رطل مثلا » فاو أراد الضعيف 
الاريض أن بال رتبته عمارسة ا حمل والتدريح فيه قليلا قليلا 0 > ولكنالمارسةوالجهد يزيد فىقؤتهزياددما 
ون كان ذلك لابيلقه درجته فلا يفبغى أن يترك الجهد عند اليأس عن الرتبة العلا فإن ذلك غاية اجهل ونباية 
الضلال . وقد كان من عادة الساف رضو الله عنهم مفارقة الوطن خيفة من الفتن . وقال سفيان الثورى : هذازمان 
سوء لايؤءن فيه على الخامل فكيف على المشتور.ن ٩‏ هذا زمان رجل ينتقلمن بلد إلى بلد كلما عرف فى موضع ول 

إلى غيره . وقال أبو لحم E‏ يت سفيان الثورى وقد علق قلته بيده ووضع جرابه على ظهره فقلت : إلى أبن 
ياأبا عبد الله ؟ قال : بلغنى عن قرية ذيها رخص أريد أن أت مہا » فقلت له : وتفعل هذا ؟ قال : : لهم إذا بلغك أن 
آربة فما رخس فأقم ا فانه اسل لد راف وا همك وهذا هرب من غلاء السعر . وكان سرى السقطى قول 

لاصوضة : إذا رج الشتاء فقد ترج أذار وأورقت الانعار وطاب الانتشار فانتشروا . وود کان a‏ افر 
پیلد أ كثر من رمان برها . وکان من المتوكلين ويرى الإقامة اعتهاداً على الا باب قادسا ف التو کل ا 7 


فوائد السفر 44 
الاعتاد على الأسباب فى تاب التوكل إن شاء الله تعالى . 


القسم الرابع : السفر هرياً مما يدح ف البدن كالطاعون ١‏ أو ف المسال كعلاء السعر أو مادرى مجرآه ولا 
حرج فى ذلكبل رما يحب الفرار فى بعض ال مواضع »> ورما إستحب فى لعض حسب وجوب مايترتب عليه من 
الفوائد واستحيابه » ولكن يستٹی منه الطاعون فلا يتبغى أن يمر مله لورود النهى فيه ال AM‏ بن زيد : قال 
رسول الله صلالله عليهوسل « إن هذا الوجع - أوالسقم - رجن عذب بەلعض الام قبل ؛ ثم بق بعدفى الأرض 
منه " » وقالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسل د إن فناء أمتى بالطءن والطاعون فقلت : 
هذا الطعن قد عرفناه فا الطاعون ؟ قال : غدة كعدة البعير تأخذم فى مراقهم ؛ المسلم اميت منه شهيدوالمقيم عليه 
السب كلمرابط فى سبيل الله » والفاز منه كالفار من الزحف "۳ » وعن مكحول عن أم أمن تالت ٠‏ أوص 
رسول الله صل الله عليه وسلم بعض أععابه » لالشرك بالله شيا وإن عذبت أو حرقت وأطع والديك وإن أمراك 
أن تخرجمن كل شىء هو لك فاخرج منه . ولاتترك الصلاة عبد فإن من ترك الصلاة عمد فقد برت ذمة لله منه » 
وإياك والخر فإنها مفتاح كل شر : وإياك والمعصية فإنها تسخطالله » ولاتفر م نالزحف » وإنأصاب الناس موتان 
وأنت فم فاثبت فيم » أنفق من طولك على أهل بيتك ولاترفع عصاك عنبم أخفهم بالله 9 فهذه الاحاديث تدل 
على أن الفرار من الطاعون منهى عنه وكذلك القدوم عليه . وسيأق شرح ذلك فى كتاب التركل . 

فهذه أقسام الأسفار وقد خرج منه أن السفر ينقسم إلى مذموم وإلى مود وإلىمباح ٠‏ والمذمومينقسم إلىحرام 
كإباق العبد وسفر العاق » وإلى مكروه كالخروج من بلد الطاعون . والحمود ينقسم إلى واجب كالحج وطلب العم 
الذى هو فريضة على كل مسلم ٠‏ وإل مندوب إليه كزيارة العلماء وزيارة مشاهدم ٠‏ ومن هذهالأسباب تتيينالنية فى 
السفر فإن معنى النية الانبعاث لاسبب الباعث والانتباض لإجابة الداعية . ولشكن نيته الآخرة فى جميع أسفاره » 
وذلك ظاهر فى الواجب والمندوب ؛ وال فى المكروه والحظور . 

وأما المباح فرجعه إلى النية . فبماكان قصده يطلب المال مثلا التعفف عن السؤال ورعاية ستر المروءة على 
الأهل والعيال والتصدق عا يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا الباح ببذه النية من أعبال الآخرة . ولو حرج إلى 
الحج وباعثه الرياء والسمعة رج عن كونه من أعمال الآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم د إا الاعمال بالنيات 19 
فقوله صلى الله عليه وسل الأعال بالنيات عام فى الواجبات والمندوبات والمباحات دون الحظورات فإن النية لاتؤر 
فى إخراجها عن كونها من ال#ظورات : وقد قال بعض الساف : إن الله تعالى قدوكل بالمسافرين ملاک ينظرون[ك 
مقاصدمم فيعطى كل واحدعل قدر نيته . فن كانت نیته الدئيا أعطى منها ونقص من آخرته أضعافه ؛ وفرق عليهضه 
وكثر بالحرص والرغبة شغله . ومن كانت نيته الأخرة أعطى من البصيرة والحكة والفطنة وفتح له من التذ كرة 
والعبرة بقدر نيته وجمع له همه ودعت له اللاك واستغفرت له . 

وأما اانظر فى أن السفر هو الأفضل أو الإقامه » فذللك يضاهى النظر ف أن الافضل هو العزلة أو الخالطة ؟ 


)١(‏ حديث أسامة بن زيد د ان هذا الوجم أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قاس ... الحديث »> متفق عليه والامظ للم" 
(؟) سديث دائقة « إن فاء أمق باإماعن والطاعون ... الحديث » رواه أحمد وان عبد اا فى القهيد بإسناد جد . 
(r)‏ حدث أم ان م أومى رسول الله على الله عليه وسل بعض أهله « لاتخيرك بالله شیا وان حرقت بالنار » سرجه 
البيبق وفال فيه إرسال . (4) حديث « الأعمال باازيات » متفق عليه من حديث تمر وقد تقدم . 
( ۲۲ س إحياء علوم الدين ‏ ؟ ) 


ب فوائد السفر 
وقد ذكر منباجه فى كتاب العزلة فليفهم هذا منه فإن السفر نوع مخالطة مع زيادة تعب ومشقة تفرق م و لشت 
القلب فى حق الآ كثرين . والافضل فى هذا ماهو الأعون على الددن : ونباية ثمرة الدين فى الدنيا تحصيل معرفة الله 
تعالى وتحصيل الانس بذ كر الله تعالى » والانس يحصل بدوام الذكر » والمعرفة تحصل بدوام الفسكر . ومن لم يتعلم 
طريق الفسكر والذكر لم يتمكن مهما . والسفر هو المعين على التعلم فى الابتداء . والإقامة هى المعينة على العمل بالعلم 
فى الانتباء . وأما السياحة فى الأرض على الدوام فن المشوشات للقلب إلا فى حق الأقوباء » فإن المسافر وماله لعل 
قلق إلا ما وق الله» فلا يزال المسافر مشغول القلب تارة بالخوف عل نفسه وماله » وتارة بمفارقة ماألفه واعتاده 
فى إقامته . وإن لم يكن معه مال بخاف عليه فلا علو عن الطمع والاستشراف إلى الخلق فتارة يضعف قلبه بسبب 
الفقر » وتارة يقوى باستحكام أسباب الطمع . ثم الشغل بالحط والترحال مشوش بيع الاحوال » فلا ينبغى أن 
يسافر المريد إلافى طلب عل أومشاهدة شيخ يقتدى به فى سيرته وتستفاد الرغبة فى الخير من مشاهدته » ذإنا شتغل 
بنفسه واستبصروانفتح له طريق الفكر أوالعمل فالسكون أولى به » إلا أن أكثر متصوفة هذهالاعصار ‏ لماخلت 
بواطنهمعن لطائف الافكار ودقائقاللاعمالوم حص لهم أنسبالته تعالى وبذكره ف الخاوة وكانوا بطالين غيرعترفين 
ولا مشذولين - قد ألفوا البطالة واستثقاوا العمل » واستوعروا طريق الكسب واستلانوا جانب السؤال 
والكدية » واستطابوا الرباطات المبئية لهم فى البلاد » واستسخروا الخدم المنتصبين للقيام يخدمة القوم 
واستخفوا عقوهم وأدانهم : من حيث لم يسكن قصدهم من الخدمة إلا الرباء والسمعة وانتشار الصيت واقتاص 
الاموال بطريق السؤال تعللا يكثرة الاتباع ؛ فلم يكن هم فى الخانقاهات حك ناقذ » ولا تأديب المريدين نافع » 
ولا حجر عام قاهر » فبسوا المرقعات واتخذوا فى الخانقامات متنزهات » ور ما تلقفوا ألفاظا مرخرفة من 


أل الطامات » فينظرون إلى أنفسهم وقد تش ہوا بالقوم ف خرقتهم وف سياحتهم وف لفظهم وعبارتهم وف 
آداب ظاهرة من سيرتهم » فيظنون بأنفسهم خيرا ويحسبون أنهم بحسنون صنعا » ويعتقدون أن كل سوداء تمرة › 
وون المشاركة فى الظاهر توج بالمساهمة فى الحقائق وهات ! فا أغزر حماقة من لاييزبين الشحم والورم ؟ 
فوؤلاء بغضاء الله ذإن الله تعالى يبغض الشاب الفارغ . ولم حملهم على السياحة إلا الشباب والفراغ » إلا من سافر 
ج أو ععرة فى غير رياء ولاسمعة » أو سافر لمشاهدة شيخ يقتدى به فى عليه وسيرته وقد خلت البلاد عنه الآن . 
والأمور الديذية كاها قد فسدت وضعفت إلا التضوف فإنه قد احق بالكلية وبطل » لان العلوم لم تندرس بعد »؛ 
والعالم وإن کان عالمسوءةإما فساده فى سيرته لافىعلمه » فيبق عالماغير عامل بعليه » والعمل غيرالعل . وأماالتصوف 
فهو عبارة عن تجرد القلب لله تعالى واستحقار ماسوى الله . وحاصله يرجع إلى عمل القاب وال جوارح . ومهما فسد 
العمل فات الاصل . وف أسفار مؤلاء أظرلافقهاء من حيثإنه إتعاب للنفس بلافائدة » وقد يقال إنّذلك منوع . 
ولكن الصواب عندنا أن نح بالإباحة ذإِنَ حظوظهم التفرج عن كرب البطالة مشاهدة البلاد الختلفة » وهذه 
الحفلوظ وإن كانت خسيسة فنفوس المتحركين لهذه الحظوظ أيضا خسيسة » ولابأس بإتعاب حيوان خسيس لظ 
خسيس يليق به وبعود إليه » فهو المتأذى والمتلذذ . والفتوى تقتضى تشتيت العوام ف المباحات الى لا نفع فما 
ولاضرر : فالسادون فى غير مهم فى الدين والدنيا بل خض التفرج فى البلاد كالهائم المترددة فى الصحارى فلا بأس 
إسياءتهم ما كفوا عن الناس شرم ولم يلبسوا على اماق حادم ؛ و[ماعصيائهم فى التابيسوالسؤال علىاسم التصوف 
وال كل من الأوقاف التى وقضت على الصوفية ؛ لأآنّ الصوف عبارة عن رجل صا عدل فى دينه مع صفات أخر 


فوائد السفر 0١‏ 


وراء الصلاح ٠‏ ومن أقلصفات أحوال هؤلاء أ كلهم أموالالسلاطين » وأكلا لرام منالكبائر فلاتيق معه العدالة 
والصلاح » ولو تصوّر صوف فاسق لتصور صو كافر وفقيه بهودى . وكا أن الفقيه عبارة عن مسل خصوص 
فالصوف عبارة عن عدل مخصوص لايقتصر فى دينه على القدر الذىبحصل به العدالة . وكذلك من نظ رإلى ظواهرمم 
ول يعرف بواطنهم وأعطاهم من ماله على سبيل التقرب إلى الله تعالى حرم علمم الآخذ وكان ماأكاوه متا » وأعنى 
به إذا كان المعطى عبت لوعرف بواطن أحو الهم ماأعطام : فأخذ المال بإظهار التصوف من غير اتصاف حقيتته 
کا إظهار نسب رسول الله صلى الله عليه وسم على سبيل الدعوى » ومن زعم أنه علوى وهو كاذب وأعطاه 
مسل مالا لحبه أهل البيت ولو علٍ أنه كاذب لم يعطه شيثا فأخذه على ذلك حرام » وكذلك الصوف . وهذا احترز 
ا مختاطون عن الا كل بالدين ذإن المبالغ فى الاحتياط لدينه لاينفك فى باطنه عن عورات لو انكشفت لاراغب فى 
مواساته لفرت رغبته عن المواساة . فلاجرم كانوا لايشترون شيا بأنفسهم عافة أن يساعوا لآجلدينهم فيكونوا 
0 أكلوا بالدين . وکانوا يوكلون من يشترى لهم ويشترطون على الوكيل أن لادظهر أنه من يشترى . نمم إا يمل 
أخذ مايعطى لاجل الدين إذا كان الأخذ بحيث لو عل المعطى من باطنه مايعلمه الله تعصالى لم يقتض ذلك فتورا فى 
أيه فيه » والعاقل المنصف يعم من نفسه أن ذلك متنع أو عزيز ؛ والمغرور الجاهل بنفسه أحرى بأن يكون جاهلا 
بأمى دينه : فإن أقرب الاشياء إلى قالبه قلبه فإذا التبس عليه أمى قلبه فكيف ينكشف له غيره ؟ ومن عرف هذه 
الحقيقة لزمه لا حالة أن لا يأ كل إلا من كسبه ليأمن من هذه الغائلة » أو لايا كل إلا من مال من يعلم قطعا أنه 
لو انكف له عورات باطنه لم يمنعه ذلك عن مواساته . فإن اضطر طالب املال ومريد طريق الآخرة إلى أخذ 
مال غيره فليصرح له » وليقل إنك إن كنت تعطينى لما تعتقده فى من الدين فلست مستحقا ذلك » ولو كشف الله 
تعالی سترى لم ترفى بعينالتوقير » بل اعتقدت أن شر الخاق أو من شرارم » فإن أعطاه مع ذلك فليأخذ » فإنه رما 
يرضى منه هذه الخصلة وهو اعترافه على نفسه بركاكة الدبن وعدم استحقاقه لما يأخذه . ولكن ههنا مكيدة النفس 
بينة وعنادعة فليتفطن لماء وهو أنه قد يقول ذلك مظهرا أنه ماشه بالصالحين فى ذمهم نفوسهم واستحقار مم ما 
ونظرم إلما بعين المقت والازدراء » فتتكون صورة الكلامصورة القدح والازدراء وباطنه وروحه هو عينالمدح 
والإطراء » فک من ذام نفسه وهو لها مادح بدين ذمه » فذم النفس فى الخاوةمع الننفس هو الحمود . وأما الذم فى 
الملل فهو عين الرباء إلا إذا أورده إيرادا حصل للستمع يقينا بأنه مقترف للذنوب ومعترف با . وذلك مما يمكن 
تفهيمه بقرائن الاحوال ويمكن تلبيسه بقرائن الاحوال . والصادق بينه وبين الله تعالى يعلم أن مخادعته لله عز وجل 
أو مخادعته لنفسه محال » فلا يتعذر عله الاحتراز عن أمثال ذلك . فهذا هو القول فى أقسام السفر ونية 
المسافر وفضيلته . ' 
الفصل الثای 
فى آداب المسافر من أول مضه إلى آخر رجتوعه وی حل عشر أدبا 

الأول : أن يبدأ برد المظالم وقضاء الديون واعداد النفقةن تازمه نفقته . وبرد الودائع إن كانت عنده ولايأخذ 
لزاده إلا الال الطيب ( ولمأخذ قدرا وس 4 على رفقاثه قال ابن گر رطی أيه عنهما من کرم الرجل طيب 
زاده فى سفره . ولا بد فى السفر من طيب الكلام وإطعام الطعام وإظهار مكارم الأخلاق ف السفر » فإنه يخرج 
خماءا الباطن . ومن صلح لصحية السفر صلم أصحة الحضر : وقد يصلح فى الحضر من لايصلح فى السفر . وإذلك 


ما أداب المسافر 


قبل : إذا أثنى عل الرجل معاملوه فى الحضر ورفقاؤه فيالسفر فلا تشكوا فى صلاحه . والسفر من أسباب الضجر » 
ومن أحسن خلقه فى الضجر فهوالحسن الخلق » وإلا فعند مساعدة الامور على وفق الغرض قلما يظهرسوء الاق . 


وقد قيلثلاثة لابلامون على الضجر : الصائم والمريض والمسافر » وتمام حسن خلقالمسافر الإحسان إلى المكارى 
ومعاونة الرفقة بكل مكن والرفق بكل منقطع بأن لايحاوزه إلا بالإعانة مركوب أو زاد أو توقف لاجله . وتام 
ذلك مع الرفقاء مزاح ومطايبة فى بعض الأاوقات من غير أش ولامعصية لسكون ذلك شفاء لضجرااسفر ومشاقه . 


| الثانى: أنيختار رفيقا فلا خرج وحده » فالرفيق ثم الطريق . وليكن رفيقه من يعينه على الدين فيذ كره 
إذا سی وينه وباعده إذا ذ کر » فإن المرء على دين خليله ولايعرف الرجل إلا برفيقه . وقد می صل الله عليه 
وسم عن أن يسافر الرجل وحده ٠‏ وتال , الثلاثة نفر »> " وقال أيضا , إذا كنت ملاثة فى السفر فأمروا 
أحدک ‏ , وكانوا يفعاون ذلك ويقولون : هذا أميرنا أمره رسو لالله صل اله عليه وسل 9 . وليؤمموا أحسنهم 
أخلاتا وأرفقهم بالاصماب وأسرعهم إلى الإيثار وطلب الموافقة . وما حتاج إلى الامير لان الأراء تتاف 
فى أعيين امازل والطرق ومصالح السفر » ولانظام إلا فى الوحدة ولا فاد إلا فى الكثرة . وإنما اتتظم أ العام 
لان مدبر الكل واحد لإ لوكان فما آلهة إلا الله لفسدتا 6 ومهماكان المدبر واحدا انتظم آم التدبيى . وإذا ‏ 
کار الملدبرون فسدت الأمور فى الحضر والسفر » إلا أن مواطن الإقامة لا تخلو عن أمير عام كأمير البلد . وأمير 
غاص كرب الدار . وأما السفر فلا يتعين له أمير إلا بالتأمير . فلهذا وجب التأمير ليجتمع شتاتالاراء . ثم على 
الآمير أن لا بنظر إلا لمصلحة القوم وأن بجعل نفسه وقاية ذم »كا ثقل عن عبد الله المروزى أنه ععبه أو على 
الرباطى فقال : على أن تكون أنت الامير أو أناء فقال : بل نت » فلم يزل حمل الزاد لنفسه ولاق على على 
ظهره فأمطرت السماء ذات ليلة فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه ونی يده كساء يمنع عنه المطر فكلا قال له 
عبد الله : لاتفعل » يقول » ألم تقل إن الإمارة مسلمة لى ؟ فلا تتحك على ولا ترجع عن قولك : حتى قال أبو على : 
وددت أنى مت ول أقلله أنت الامیں » فهكذا ينبغىأن ييكون الآمين . وقد قال صلى التهعليهوسلم ء خیرا لأسواب 
أراعة » وتخصيص اللأربءة من بين سار الاعداد لايد أن يكون له فائدة > والذى ينقد فيه أن المسافر 
لايخلو عن رجل يحتاج إلى حفظه وعن حاجة يحتاج إلى التردد فما ه ولوكانوا ثلاثة لكان المتردد فى الحاجة 
واحدا فييق فى السفر بلا رفيق ٠‏ فلا خلو عن خطر وعن ضيق قلب لفقد أنس الرفيق » ولو تردد فى الحاجة 
اثثان اسكان الحافظط للرحل واحداء فل نلو أيضا عن الخطر وعن ضيق الصدر . فإذن مادون الأرلعة لا ی 
بالمقصود » وما فوق الأربعة يزيد فلا تجمعهم رابطة واحدة فلا ينعقد بيهم الترافق » لان الخامس زيادة بعد 
الحاجة » ومن يستذنى عله لاتتصرف الحمة إليه فلا تتم المرافقة معه . نعم فى كثرة الرفقاء فائدة للامن من الخاوف 


تك 

)1١(‏ حديث : النبى عن أن يسا الرجل وحده , أخرجه أحمد من حديث ابن تمر بسند يح وهو عند البخارى بلفظ 
0 أو يهلم الاس ماف الوحدة ماسار راكب بلیل ولاهم # م (r)‏ حل « اللا افر » رو اه من حديث على ف وه 
الدمورة وهر حديثك مو ضوع والمءروف ليا العلاية 5 ی « رواه أو داود والترمذى وس السا من روا مرو 2 شورب 
عن أبيه عن لھ 57 (r)‏ دک رٹ » إذا كنم ثلاثة فأمروا أحدم ¢« ره الطبراق من و ابن مسعوة بإسناد جس 5 

)+( سول وٹ :اا بغملون فلاف ويكولون هو آم أيه رسول اله سل الله عليه وسل . اجره رار والما م عن #ر أنه 
قال : إذا كام ثلاثة فى سفر تأمروا عايسي أحد ذا أمير أمره رسول الله صلى اوه عليه وسلم . قال الجاكم ميج على برط 
الین . )6( ول ری 3 خر الأصحاب أربعة ل آ ره أو داود والترمذىي والخماكم جن لث إن ءاس قال اترم دی سن 
غریب وقال الام صحيح على شرط الشيخين . 


اداب المسافر of‏ 


ولكن الاربعة خير لارفاقة الخاصة لا للرفاقة العامة . و من رفيق فى الطريق عند كثرة الرفاق لا ولا خالل 
إل ار الطريق معام عله 

الثالث : أن يودع رفقاء الحضر والاهل والاصدقاء : وليدع عند الوداع بدعاء رسول الله صلى الله 1 وسل . 
قال بعضهم : تبت عبد الله بن عر رضى الله نيما من مك إلى المدينة حرسها الله » فلما أردت أن أفارقه شيعنى 
وقال معت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول » قال لقان إن الله تعالى إذا استودع شا حفظه وإ أستودع الله 
دينك وأمانتك وخواتم عملك 27 » وروی زید بن أدقم عن رسول الله صل الله عليه وسال أنه قال , إذا أراد 
أحدم عفرا فليودع إخوانه فان الله تعالى جاعل له ف دعام البركة » وعن عبرو بن شعيب عن أبيهءن جه : 
أن رسول الله صل الله عليه وسل كان إذا ودع رجلا قال « زودك الله التقوى وغفرذنبك ووجهك إلى الخيرحيث 
توجهت ۳ء فهذا دعاء المقم للبودع . وقال مومى بن وردان : أتيت أبا هريرة رضى الله عنه أودعه لسفر أردته . 
فال ألاأعلمك ياابن أخى شيا عليه رسول الله صلى الله عليه وسل عندالوداع » فقلت بلىقال قل « أستودعك الله 
الذى لاتضيع ودائعه © » وعن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن رجلا أ انى صل الله عليه وسلم فقال : إفى 
أريد سفراً فأوصبى فقال له د فى حفظ الله وى كنفه زوّدك الله التقوى وغفر ذنيك ووجهك الخير حيث كنت أو 
أينياكنت 9 , شلك فيه الراوى . 

ويلبغى إذا استودع الله تعالى مايخلفه أن يستودع المع ولاخصص . فقد روى أن عمررطى الله عنه كان يعطى 
0 عطاياثم إذ جاءه رجلمعه ابن له فقالله عبر : مارأيت أشبه بأحد منهذابك ؟ فقال له الرجل : أحدّثك عنه 

أمير المؤمئين بأم » إنى أردت أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به فقالت : تخرج وتدعنى على هذه الحالة ؟ 
فتلت : أستودع الله ماق يطننك › خر جت 2 قدمت فإذا هی قد مانت ١‏ اسنا تتحدّث فإذا نار على قبرها فقلت 
للقوم : ماهذه الثار ؟ فقالوا : هذه النآر من قبر فلانة نراهاكل ليلة» فقلت : والله إنبا كانت اصوامة قوامة › 
فأخذت المعول حتى انتبينا إلى القبر ففرا فإذا سراج و إذا هذا الغلام يدب ٠‏ فقيل لى إن هذه وديمتك ولوكنت 
استودعت أمه لوجدتبا : فقال عبر رطى الله عله : هو أشيه بلك من الغراب بالغراب . 

الرابع : أن يصل قبل سفرهصلاة الاستخارة ما وصفناها فى كتابالصلاة . ووقت الخروجيصلى لاج السفر» 
فقد روى أنس بن مالك رضى الله عنه , أن رجلا أتى النى صل الله عليه وسل فقال : إنى نذرت سفرا وقد كتّبت 
وصيتى فإلى أى الثلاثة أدفعها ؟ إلى انى أم أخى أم أب : فقال النى صلى الله عليه وسل دما استخلف عبد فى أهله 
من خليفة أحب إلى الله من أربع ركعا ت يصاون فى بيته إذا شت عليه ياب سفره » يقرأ فون بفاتحة الكتاب 
وقل هو الله أحد ثم يقول ؛ اللهم إن أتقرب بن إليك فاخلفنى بهن فى أهلى ومالىفهى خليفته فى أهلهوماله وحرز 
حول داره حتى يرجع إلى هله , . 


)١(‏ حديث ابن ع : قال لقان أن الله اذا استودع شيا حفظه واي أستودع الله دينك وأماشك وخواتم عملك . آخرجه 
الس اى في اليوم والأيلة ورواه أو داود مختصراً وإسناده حيد  .‏ (؟) حديث زيد ر بن أرقم « إذا أراد أحدم سفراً فليودع 
لخوانه فان الله جاعل له فى دعامم البركة » أسدرجها حر ائطىفى مکارمالأخلاق بسند ضعرف  .‏ (”) حديث مرون شعیب عن أده 
عن حده :كان اذا ودع رحلا قال زودك الله التفوء . رواه أي على 9 مکارم الأخلاق وانحاءلى فى الها وفبه ابن شعة , 

(4) حديث ألى هر رة : أستودعك الت الذى لالضيم ودائيه . أخرجه اين ماجه والالى فى الوم والليلة باسناد حسن . 

(6) حديث الس « فى حفظ الله وفى كئفه زودك الله التقوى ... الحديث » تقدم ف المج ف اباب الثاني . (١)حديثأاس:‏ 
أن رجلا قال انى نذرت سفراً وقد كتبت وصيت فالى أى الثلاثة أدفعها ؟ إلى ألى أمأشى أم اعىأقى فقال «ما استتخلف عبد فى أهله 
من خليفة أحب إلى الله من ربع ركهات ... الحديث » أخرجه الرائطى فى مكارم الأخلاق وليه من لايعرف ٠‏ 


4" آداب المسافر 


الخامس : إذا حصل على ,باب الدار فليقل : يسم الله توكلت عل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب أعوذ بك 
أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظل أو أظم أوأجهل أو جهلعل » فإذا مشىقال : اللهمبك انتشرت وعليك 
وكلت وبك اعتصمت وإليك توجهت اللهم ا وا ران کی ا آهنم به وماأنت أعلم به 
مى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم زودای التقوى واغفر لى ذنى ووجهنى الخين بنا توجهت . وليدع 
ذا الدعاء فى كل مزل برحل عنه . فإذا ركب الدابة فليقل : بس الله وبالله والله أكبر توكات على الله ولا حول 
ولا قؤة إلا بالله العلى العظم ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن سبحان الذى مغر انا هذا وما ل له مقرنين وإنا إلى 
را لمنقليون ٠‏ فإذا استوت الدابة تمته فليقل ١‏ المد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله € اللهم 
أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور . ش 

السادس : أنيرحل عنالمنذل بنكرة . روىجابر : أن النى صلل الله عليه وسلم رحل يوم انيس وهو يريد تبوك 
وقال د اللهم بارك لام فى بكورها “ : ويستحب أن يبتدىٌ باروج يوم الس » فقدروى عبدالله بن كعبين 
مالك عن أبيه قال : قلا کان رسول الله صلىالله عليه وسال يخرج إلى سفر إلا يوم اليس 7" . وروی أنس : أنه 
صل الله عليه وسل قال « اللهم بارك لامتى فى بكورها يوم السبت » وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية عا 
أل الثهار ”" . وروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسل قال اللهم بارك لامتى فى بكورها يرم 
خميسها ۳ , وقال عبد الله بن عباس : إذا كان لك إلى رجل حاجة فاطاما منه نهار! ولا تطلها ليلاواطاها بكرة ؛ 
فإنى معت رسول الله صلالله عليه وسلم يقول » اللهم بادك لمق فل مكويها 2 

ولا يذبغى أن يسافر بعد طلوع الفجر من يوم اجمعة فيسكون عاصيا بترك المعة » واليوم مفسوب إلبها - فكان 
أوله من أسباب وجوبها . والتشييع الوداع مستحب وهوسنة قال صلالله عليهوسل د لان أشيع مجاهدافى سبيل الله 
فأكتنفه على رحله غدوة أو زوحة أحب إلى الدنيا وما فما © , . 

السابع : أن لاينزل حى يحمى النهار فهى السنةويكون أ كث سيرهبالايل . قال صلى الله عليهوسلم « عليك بالدلجة 
ذإنالآرض تطوىبالليل مالاتطوى بالنهار "2 » ومهماأشرف على المنرل فليقل : اللهمرب السمواتالسبع وماأظلان 
ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضلان ورب الرياح وماذرين ورب البحار وماجرين أسألك 
خير هذا الأذل وخين أهله وأعوذ باك من شر هذا المأذل وشر مافيه اصرف عنى شر شرارهم . فإذا لرل المأذل 
فليصل فيه ركعتين ثم ليقل : اللهم إنى أعوذ بكلمات الله التامات الى لابجاوزهن بر ولا فاجر من شر ماخلق . 
فإذا جن عليه الليل فليقل : باأرض ! رى وربك الله أعوذ بالتهمن شركومن شرمافيك وشرمادب عليك أعوذ بالله 


(۱) حديث جابر : أنه صلى الله عليه وسل رحل يوم الميس بريد تروك وقال « اللهم بارك لأمق فى بكورها » رواه الرائطى 
وف السئن الأربعة من حديث صخر المامرى « الهم بارك لأمق فى بكورها » قال الترمذى حديث حسن . 6 حدريث کب 
ابن مالاك : قاما کان رسول الله صلى الله عله وسل حرج إلى سفن الا يوم اليس والسبت » أخرجه البزار مقشصر اأ على لوم یسا 
والأرالطى منتصراً على وم الأسيث وكادها صعيف . 6 سوداإبث :كان إذا بلعث سر با أول اهار رجه الأربعة عن 
حديث صخر العامرى وحسله الرمذى ٠‏ (4) حديث ألى هريرة « اللهم بارك لأمى فى بكورها رلوم خيسما » أخرجه ابن ماجه 
والرائطى فى مكارم الأخلاق والافظ له وقال ابن ماحجه « بوم اليس » وكلا الإسنادين ضعيف . (0) حديث ابن عباس: إذا 
كانت لك الى رجل حاجة فاطلبها اليه نهارا ... الحديث أخرجه البزار والطيراتى فى السكبير والخرائطى فىمكارم الأخلاق و اللنغذله 
واستاده ضعيف . (5) حديث « لأن شيم جاهداً فى سبل الله فأ كتنفه على رل غدوة أو روحة أحب الى من الدنا 
ومافيها » رواه ابن ماجه بسند ضعيف من حديث معاذ بن الس  .‏ (۷) حديث « اک بالدطحة .. الحديث . تقدم » 
فالياب الثاتى من المج . 


أداب المسافر ao‏ 


جع مس يسم 


من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر سا كنى البلد ووالد وما ولد ور وله ماسكن فى الليل امار وهو 
السمييع العليم ) ومهما علا شرفا من الارض فى وذت السير فيذبغى أن يقول : اللهم لك الشرف على كل شرف 
ولك امد على كل حال » ومهما هبط سبح ومهما خاف الوحشة فى سفره قال : سبحان الك القدّوس رب اللائ 
والروح جال السموات بالعزة والجبروت 1 
الثامن : أن حاط بالتهار فلا مشی منفردا خارج القافلة ‏ لاله رما بيغتال أو بلقطع - ويكون باللبل متحفظا 
عند النوم . كان صالله عليه وسل إذا نام فى ابتداءالليل فالسفر افترش ذراعيه وإن نامفى آخر الليل نصب ذراعيه 
نصبا وجعل رأسه فى كفه 7" . والغرض من ذلك أن لايستثقل فى النوم فتطلع الشمس وهو نام لايدرى فيكون 
مايفوته من 'الصلاة أفضل ما يطلبه بسفره . 
والمستحب بالليل أن يتناوب الرفقاء فى الحراسة فإذا نام واحد حرس آخر ‏ فهذه السنة . ومهما قصده 
عدق أو سبع فى ليل أونبار فايقرأ آية الكرسى وشهدالله وسور الإخلاص والمعؤذتين . وليقل : بسمالله ماشاء الله 
لا فة إلا بالله حسى الله توكلت على الله ما شاء الله لا يأ بالخيرات إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله 
حسى الله وكنى مع الله لمن دعا ليس وراء الله منتبى ولادون الله ملجأ لإ كتب الله لاغلين آنا ورسلى إزالله قوی 
عزيز ) تحصلت بالله المظيم واستعنت بالحى القيوم الذى لا يموت اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام وا كنفنا بركنك 
الذى لايرام الهم ارحمنا بقدرتك علينا فلاملك وانت ثقتنا ورجافنا اللهم أعطف علينا قلوب عبادك وإمائك برأفة 
ورحمة إنك أنت أرحم الراحمين . 
التاسع : أن يرفق بالدابة إن كان را كبا فلا حملها مالا قطيق . ولا يضربها فى وجهها فإنه منبى عنه » ولا ينام 
علما فإنه يثقل بالنوم وتتأذى به الدابة كان أهل الورع لاينامون على الدواب إلا غفوة : وقال صلل الله عليه وسل 
لا تتخذوا ظهور دوابم كراسى " ويستحب أن ينزل عن الدابة غدوة وغشية يروحها يذإك ) فهو سنة وفيه 
| ار عن الساف . 
وكان بعض الساف يكترئ بشرط أن لاينزل وون الأجرة . ثم كان ينزل ليكون بذاك سنا إلى الدابة 
فيوضع فى ميزان حسئاته لافى فيزان حسنات المكارى . ومن آذى بهيمة بضرب أوحمل مالا تطيق طولب به يوم 
القيامة إذ فى كل كيد حراء أجر . قال أبو الدرداء رضى الله عنه لبعير له عند الموت : أيها البعير لاتخاصنى إلى ربك 
فق لم أك أحلك فوق طاقتك . وف الأزول ساعة صدقتان » إحداهما : ترويح الدابة : والثانية : إدخال السرورعلى 
قاب المكارى . وفيه فائدة أخرى و رياضة البدن ورياك الرجلين . والحذرمن خدر الأعضاء بطولالركوب . 
ويبغى أن يقزر مع المكارى مايحملهعليها شيثاشيثا ويعرضه عليه » ويستأجر الدابة بعقد صمح لثلايثور بينم 
بزاع بؤذى القلب وحمل على الزيادة فى الكلام ؛ فا يلفظ العبد من قول إلا لديه رقيب عتيد . فليحترز عن كثرة 
الكلام واللجاج مع المكارى » فلاينيغى أن يحمل فو ق المشروط شيا وإن خف . فإن القليل جر الكثير ومنحام 
حول الى يوشك أن بقع فيه . قال رجل لابن المبارك وهو على دابة : احمل لى هذه الرقعة إلى فلان ؛ فقال : حى 
استأذن المكارى فإ لم أشارطه على هذه الرقعة . فانظ ر كيف لم يلتفت إلى قول الفقهاءإن هذا مايتساع فيهولكن 
)١(‏ حديث : كان اذا نام فى ابشداء الايل فى السفر اترس ذراعيه ... الحديث > تقدم فى الج . (؟) حديث تتأوب 
الرفقاءفى المراسة . تقدم فى المج فى الباب اثالى ٠.‏ (#) حديث « لانتخذوا ظهور دوا كراسى > تقدم فى الباب الثااث 
7 المج . (4) حديث : ازول عن الدابة غدوة وعشية : تقدم فيا . 


۵ ش أداب المساقر 


لاا ل ل ا 
سلك طريق الورع ؟ 
العاشر : يذبغى أن يستصحب ستة أشياء . قالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول صل الله عليه وسل إذا 
سافر مل ون شي أشناء . لارآة والكحلة والمقراض والسواك والمشط ١‏ » وفى رواية أخرى عنها » ستة 
ا مرآ والقارودة والمقراض والسواك والمكحلة والمشط . وقالت أم سعد الانصارية : كان رسول الله 
صل الله عليه ورل لايفارقه فى السفر المرأة والمكحلة '' وقال صميب قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم 
د عليم المد عند مضجعكم فإنه ما يزيد فى البصر وينبت الشعر ‏ » وروی أنه کان يكتحل ثلاثا ثلاثا ء ونی 
رواية : انه كنحل لليمنى ثلاثا واليسرى مذتين ) وقد زاد الصوفية الركوة والحبل . وقال بعض الصوفية : إذام 
يكن مع الفقير ركوة وحبل دل على نقصان دينه . ونما زادواهذا لما رأوه من الاحتياط فى طهارة الماء وغسل 
الشاب , الركوة لحفظ الماء الطاهر » والحبل لتجفيف الثوب المغسول ولنزع الماء من الأبار . وكان الاو لون 
يكتفون بالقيمم ويخنوت أنفسوم عن نقل الماء . ولايبالون بالوضوء من الغدران ومن المياه كلها مالم يليقنوا نجاستها 
عن ترط عر رمي الله عنه من ماء فىيجرة تصصرانية . وكانوا يكتفون بالارض والجبالعن الخيل فيفر شون الثياب 
المخسولة علا . فهذه بدعة إلا أنها بدعة حسنة » ونما البدعة المذمومة ماتضاد السنن الثابئة » وأما ما يعين 
عل الاحتياط فى الدين فستحسن . 
وقد ذاكرنا احكام الممالغة فى الطهارات فى كتاب الطهارة . وأن المتجرد لاس ادن لايذبغى أن يئر طريى 
الرخصة بل حتاط فى الطهارة مالم ينه ذلك عن عمل أفضل منه . 
دقيل کان اخراص من المتوكلين وكان لايفارقه أرلعة د فى السفر والحضر : الركوة والخبل والإبرة 
مو طها وا ةراض » وكان يقول : هذه ليست من الدنيا . 
الحادى عفر : فى آداب الرجوع من السفر :كان اانى صلى الله عليه وس إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة 
أو غيره بكر على كل شرف من الآرضن ثلاث تسكبيرات ويقول ٠‏ لا إله إلا الله وحده لاشريك له لدالملك وله 
المد وهو على كل شیء قدير أيبون نائبون عابدون ساجدون لربا حامدون صدق الله وعده ولصر عبده وهزم 
اغات وده » وإذا أشرف على مدينته فليقل : اللهم اجعل لا بها قرارا ورزقا حسنا . ثم ليرسل إلى أهله 
من پبشرم بقدومه كيلا يقدم عام بغتة فيرى ما يكرهه » ولا پنبغی له أن بطر قوم ليلا 9) فقد ورد الى عنه . 
وكان صل الله عليه وسم إذا قدم دخل المسجد اؤلا وصلى ركعتين ثم دخل البيت ‏ وإذا دخل قال « توبا توب 
لرينا أوبا أوبا لا يخادر علينا حوبا 9" » . 


(١)حديث‏ عائعة : كان اذا سائر سمل مه خة أشياء : للرآة والمسكدلة والمدرى والسواك والمشط . وى رواية : سنة 
أشياء . رجه الطبراق فى الأوسط والبيبق فى سنته والخرائطى فى مكارم الأخلاق والافظ له وطرقه كلها ضعيفة ٠‏ 

0( حديث أم سعد الأتصارية : كان لايفارقه فى ااسفر المرآة والمكدلة . روا المرائطى واسناده ضعيف . 

(۳) حديث میب ؛ عل بالأنمد عند مضجعج فانه يزيد في الإصصر وينبث الشعر . أخرجه المرائطى فى مكارم الأخلاق 
بسك ضعيف وهو عند الترمذى وصحعه ابن خزعة وابنحبان منحديث ان عباس وصححه ا.نعبداابر وقال الحطانى صحيح الإسناد . 

(4) سحديثت :كان يكتدل ایی ثلاث ولليسرى ثنتين . أخرجه الطيرانى فى الأوسط من حديث ابن تمر بسند لين . 

(ه) حديث : کان اذا تفل من حج أو غزو أو غيره يكير ... الحديث شدم فى المج . (5) حديث : الى عن طروق 
الأهل للا . تدم . )۷( ع :كان اذا قن سار دخل المسجد أولا وصلی ركتين . تقدم . (8) حديث؛ کان اذا 
دحل قال « نويا و لر أوا اوا لاينادر ملا حوبا» | خر سه ابن الى فى اليوم وال وال من حديث ابن عباس وفال صديح 
على شرط الشيذين . 


العم برخص السفر Yo¥‏ 

وينبفى أن حمل لأاهل بيته وأقاربه تحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه فهو سنة . فقد روى : أنه إنلم 
بد شيئ فليضع فى غذلاته حجرا ٠‏ وكأن هذا مبالغة فى الاستحثاث على هذه المكرمة لان الاعين تمتذ إلى القادم 
من السفر والقلوب تفرح به » فيتأكد الاستحباب فى تا كيد فرحهم وإظهار التفات القلب فى السفر إلى ذ كرهم 
جا يستصحبه فى الطريق لهم فهذه جملة من الآداب الظاهرة 

وأما الأداب الباطنة : فن الفصل الأول بيان جملة منها . وجملته أن لايسافر إلا إذا كان زبادة دينه فى السغر . 
ومهما وجد قلبه متغيراً إلى نقصانفيقفو لينصر فولايقبغى أن بحاو ز همه ماز له بل ينزل حيث يز ل قلبهو بنوى فى دخول 
كل بادة أن يرى شيوخها ونبد أن يستفيد م نكل واحد منهم أدبا أو كلة لينتفع بباء لا ليحكى ذلك ويظهر أنه 
لق المشايخ . ولا يقم ببلدة أكثر من أسبوع أو عشرة أيام إلا أن يأمره الشيخ المقصود بذلك . ولا بجالس فمدّة . 
الإقامة إلا الفقراء الصادقين . وإن كان قصده زيارة أخ فلا يزيد على ملاثة أيام فهو حت الضيافة إلا إذا شق على 
أخبه مفارقته . وإذا قصد زبارة شيخ فلا بقم عنده أكثر من يوم وليلة . ولا يشغلنفسه بالعشرة فإن ذلك يقطع 
بركة سفره . وكيا دخل بلدآ لايشتغل بشىء سوى زبارة الشبخ بزيارةمثزله » إن کان فى بيته فلا يدقعليه بابهولا 
يستأذن عليه إلى أن يخرج » فإذا خرج تقدّم إليه بأدب فسلم عليه » ولا بتكام بين يديه إلا أن يسأله» فإن سأله 
أجاب بقدر السؤال » ولا يسأله عن مسألة مالم يستأذن أولا . وإذا كان فى السفر فلا كثر ذكر أطعمة البلدان 
وأعضائها ولا ذكر أصدقائه فا » وليذكرمشاخها وفقراءها . ولا همل نى سفره زيارة قبور الصالحين بل يتفقدها 
فى كل قرية وبلدة . ولايظهر حاجته إلا بقدر الضرورة ومع منيقدر على إزالتها . ويلازم فالطريق الذ كروقراءة 
القرآن حي لايسمع غيره . وإذاكله إنسان فليترك الذكر وليجبه مادام يحدثه ثم ليرجع إلى ما كان عليه . فإن 
تبرمت نفسه بالسفر أو بالإقامة فليخالفها فالبركة فى عنالفة النفس . وإذا تيسرت له خدمة قوم صا هينفلا يذبغى له 
أن يسافر تر ما بالخدمة فذإك كفران فعمة . ومهما وجد نفسه فى نقصان عماكان عليه فى الحضر ليدم أن سفره 
معاول وليرجع إذ لوكان لحق لظهر أثره . قال رجل لآنى عثيان المغربى : خرج فلان مسافرا »> فقال : السفر 
ا ذلة وليس لليؤمن أن يذل نفسه » وأشار به إلى أنّ من ليس له فى السفر زبادة دين فد أذل نفسه 
وإلا فعر الدين لايثال إلا بذلة الغربة . فليكن سفر المريد من وطن هواه ومراده وطبعه حتى يعن فى هذه الغربة 
ولابذل فإن من اتبع هواه فى سفره ذل لاعالة إما عاجلا وإما آجلا . 

الباب الثانى : فا لايد للبسافر من تعليه 
من رخص السفر وأدلة القملة والاوقات 
أعلم أن المسافر يحتاج فى أل سفره إلى أن يترود لدنياه ولآخرته . 
أما زاد الدئيا : فالطمام والشراب وما يحتاج إليه من نفقة . فإن خرج متوكلا من غير زاد فلا بأس به إذا 


كان سفره فى قافلة أوبين قرى متصلة . وإن ركب البادية وحده أو مع قوم لاطعام معهم ولاشراب فإ نكان 
من يصبر على الجوع أسبوعا أو عشرا مثلا ‏ أو يقدر على أن بكتى بالحشيش فله ذلك . وإنلم يكن له قزة 
الصبر على الجوع ولا القدرة على الاجتزاء بالحخشيش نفروجه من غير زأد معصية فإنه ل سه بيده أل الل 
ول مها نف كنات ارک 


لس ی 


0 حديث [طراق آهل عند القدوم ولو حجر , أخرجه الدارقعانى من حديث عاأشة بإسناد ضعيف ٠‏ 
مم سب إدياء علوم الین س ۲ ) 


ره" الخلاص من الفتن والخصومات 
وليس معنى التوكل التياعد عن الاساب بالكلية » ولو كان كذلك ليطل التوكل بطلب الدلو والخبل ونزع 
المساء من البثر ( ولو جب أن لصي حى اسخر الله له ملكا 8 شا ارا لصب الماء ف فيه فان کان حفظ 
الدلو والحبل لايقدح فى التوكل وهو آ لة الوصول إلى المشروب خمل عين المطعوم والمشروب حيث لا ينتظر له 
وجود أولى بأن لا يقدح فيه . وستأتى حقيقة التوكل فى موضعها فإنه يلتبس إلا على الحققين من علماء الدين . 


وأما زاد الأخرة : فهو العلم الذى حتاج اليه فى طهارته وصومه وصلاته وعبادته فلا بدوأن يتزود مله © 
إذ السفر تارة خفف عنه أمو را فيحتاج إلى معرفة القدر الذى ضففه السفر كالقصر واجمع والفطر » وتارة يشدد 
عليه أمو را كان مستغنيا عنها فى الحضر كالعم بالقبلة وأوقات الصلوات ؛» فإنه فى البلد يكتق بغيره من محاريب 
المساجد وأذان المؤذنين وفى السفر قد يحتاج إلى أن يعرف بنفسه . فإذن مايفتقر إلى تعلبه يلقم إلى قسمين : 


القسم الأول : العلل رخص السفر 

والسفر يفيد فى الطهارة رخصتين : مسح الخفين والتيمم » وفى صلاة الفرض رخصتين : القصر واجمع ) 
وفى النفل رخصتين : أداؤه على الرا-لةوأدازه ماشيا » وفىااصوم رخصة واحدة وهى الفطر . فهذه سبع رخص . 

الرخصة الأول : المسح على الخفين » قال صفوان بن عسال أمنارسول الله صل الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين 
أو سفر أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام وليالين " فكل من لبس الف على طهارة مبيحة لاصلاة ثم أحدث 
فله أن عمسم على خفه من وقت حدثه ثلاثة أيام وليالين إنكان مسافرا » أو يوما وليلة إن كان مقهاولكن 
نخمسة شروط : 

الأول : أن بكون الابس بعد كال الطهارة فلو غسل الرجل الى وأدخلها فى الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها 
فى الف لم بجر له المسح عند الشافعى رحه الله حتى ينع الهنى ويعيد ابسه . 

الثانى : .أن يكون الف قويا كن المشى فيه » ويجوز المسمم على الخو إن لميسكن منعلا إذالعادة جاريةبالتردد 
فيه فى المنازل لان فيه قؤة على اجملة » لاف جورب الصوفيه فإنه لاوز المسح عليه وكذا الجر موق اأضعيف . 

الثالث : أن لأيكون فى موضع فرض الغسل خرق ٬فإن‏ ترق بحيث انلكشف محل الفرض لم جر المسح عليه . 
وللشافعی قول قديم إنه يجوز مادام تمك عل الرجل » وهو مذهب مالك رضى الله عله . ولا بأس به لمبيس 
الحاجة إليه وتعذر الخرز فى السفر فى كل وقت . والمداس المأسوج يجوز المسح عليه مهما كان ساترا لانبدو بشرة 
القدم من خلاله » وكذا المشقوق الذى يرد على >لالشق بشرج لان الحاجة تمس إلى جميع ذلك فلا يمتير إلا أن 
يكون ساترا إلى مافوق اللكعبين كيفا كان . فأما إذا ستر بعض ظور القدم وسر الباق باللفافة لم جز المسح عليه . 

الرابع : أن لاينزغ الخف بعد المسح عليه » فإن نرع فالآولى له استثناف الوضوءء فإن اقتصر على غسل 
القدمين جاز . ش 

الخامس : أن مسح على الموضع المحاذى نحل فرض الغسل لا على الساق » وأقله مايسمى مسحا على ظهر القدم 


)١(‏ حديث صفوان بن عدال : أمسنا ردول الله صلى الله عليه وسل اذا كنا مسافرين أو ثرا أن لابترع خفافنا ثلاثة أيام 
واياليون . أشرحه الترمذى وجه وابن ماجه والنساتى فى اللكبرى وان خزعة وان حان . 


العم رخص السفر ۲۵۹ 


من الح . وإذا مسح بثلاث أصابع أجرأه > واللاولى أن لخرج هن شببة الخلاف وأ كلهأن كسح أعلاه وأسفله 
دفعة واحدة من غير تكرار 2 كذلك فءل رسو لالله صلى الله عليه وسلم . ووصفه : أن يبل اليدين ويضع رءوس 
أصابع الينى من يده على رءوس أصابع الينى من رجلهومسحهبأن بحر أصابعه إلىجهة:فسه » ويضع رءوس أصابع 
يده اليسرى على عقه من أسفل الف وهرها إلى رأس القدم ٠‏ ومهما مسح مقما ثم سافر أو مسافرا ثم أقام غلب 
> الإفامة فليقتصر على يوم وليلة . وعدد الأريام الثلاثة سوب من وقت حدثه بعد المح على الخف » فلو لبس 
الخف فى الحضر ومسح فى الحضر ثم خرج وأحدث فى السفر وقت الزوال مثلا مسح ثلاثة أيام ولياليين من وقت 
الزوال إلى الزوال من اليوم الرابع » فإذا زالت الشمس من اليوم الرابع لم يكن له أن يصلى إلا بعد غسل الرجلين 
فيغسل رجليه ويعيد لبس الف ؛ ويراعى وقت الحدث ويستأنف الحساب من وقت الحدثا . ولوأحدث بعدليس 
الخف فى الحضر ثم خرج بعد الحدث فله أن مسح ثلاثة أيام لان العادة قد تقتضى اللبس قبل الخروج ثم لايمكن 
الاحتراز من الحدث . فأما إذا مسح فى الحطر ثم سافر اقتصر على مدة المقيمين ٠‏ 

ويستحب لكل من يريد لبس الخف فى حضر أوسفر أن شكس الف ورنفض مافيه حذرامن حية أو عقرب 
أو شوكة . فقد روى عن ألى أمامة أنه قال : دعا رسول الله صل الله عليه وسل خفيه فليس أحدهها ؛' اء غراب 
فاحتمل الآخر ثم رى به مرجت منه حية ؛ فقال صلى الله عليه وسل , من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يلس 
شفيه حى فط ہما »> . 

الرخصة الثانية : التيمم بالثراب بدلا عن الماء عند العذر ؛ إتما يتعذر الماء بأن يكون بعيدا عن المأذل بعدا 
لو مشى إليه لم ياحقه غوث القافلة إن صاح أو استغاث » وهو البعد الذى.لايعتاده أهل امأذل - فى تردادم لقضاء 
الحاجة ‏ التردد إليه . وكذا إن نول على الماء عدق أوسيع فيجوز التيمم وإنكان الماء قريبا ٠.‏ وكذا إن احتاج 
إليه لعطشه فى بومه أو بعد برمه لفقد الماء بين يديه فله التيمم . وكذا إن احتاج إليه لعطش أحد رفقائهفلا يجوزله 
الوضوء » ويلزمه بذله إما شمن أو بخين من ولو كان يحتاج إليه لطبسخ مرقة أولحم أولبل فتيت مجمعه به لم جر له 
اليم بل عليه أن بتزى بالفتيت اليابس ورترك خناول المرقة . ومهما وهب له الماء وجب قبوله » وإن وهب له 
نه لم جب قبوله لما فيه من النة ٠‏ وإن بيع شمن المثل لزمه الشراء وإن بيع بغين م يلزمه . فإذا لم يكن معه ماء 
وأراد أن يتيمم فأول ماياز مه طلب الماء مهما جوز الوصول إليه بالطلب » وذلك بالتردد <والى امازل وتفتيش 
الرحل وطلب البقايا من الأوانى والمطاهر . فإن نسى الماء فى رحله أونسى برا بالقرب منه زمه إعادة الصلاة 
لتقصيره فى الطلب . وإن عل أنه سيجد الماء فى آخر الوقت فالاولى أن يصل بالتيمم فى أول الوقت فإن العمر 
لايوثق به . وأول الوقت رضوان الله . 

تيمم ابن عير رطى الله عنهما فقيل له : أتليمم وجدران المدينة تنظر إليك ؟ فقال : أو أبق إلى أن أدخلها ؟ 
ومهما وجد الماء بعد الشروع فى الصلاة لم تبطل صلاته عم باز مه الوضوء . وإذا وجده قبل الشروع ف الصلاة 
لومه الوضوء ٠‏ 


ومهما طلب فم بل فليقصد صعیدا طيبا عليه ثراب يثور منه غبار 0 وليضرب عليه كفيه بعد طم أصابعهما 


)١(‏ حديث : مده صلى الله عليه وسل على الحف وأسفله . أخرجه أبو داود والترمذى وضعفه وان ماجه هن حديث المايرة 
وذكذا سمنه البخارى وأبو زرعة )١( ٠.‏ حديثألى أمامة « من كان يؤمن بالله والبوم الآخر فلا يلبس فيه حت يننفجما > 
رواه الطبراتى ۲ ويه من لايعرف ٠‏ 


شر ۴ وجهه› وإضرب ضربة أخرى لعد زع احاتم 5 ويفرج الأصابع و مسح بها يديه إلى مس فقيه 
فإن / 2 بضر بة واحدن جميع ید یه ضرب ضربة اغوي 3 وكيفية التاططف فيه ماذ کرناه فى کتاب الطهارة 
فلا لعيده . 


2 إذا صل به فريضة واحدة فله أن يتنفل ماشاء بذلك التيمم . وإن أراد اجمع بين فريضتين فعليه أن يعيد 


التيهم للصلاة الثانية » فلا يصلى فريضتين[لا بتيممين . ولايذبغىأن يقيمم لصلاة قبل دخولوقتها ؛ فإن فعل وجب 
عليه إعادة التيمم . دلينو عند مسح الوجه : اسداحة الصلاة . ولووجد من الماء مايكفيه ليع ض طهارته فيستعمله 
ثم ليقيمم بعده تيمماً ناما . 

الرخصة الثالثة : فى الصلاة للفروضة » القصر : وله أن يقتصر فى كل واحدة من الظهر والعصر والعشاء على 
ركعتين وللكن بشروط ثلاث : ( الأقل) أن يؤديها فىأوقاتها فلوصارتتضاءفالاظهر لزومالإتمام (الثانى) أىينو ی 
القصر فلو نوى الإتمام ازمه الإتمام » ولو شلك فى أنه نوى القصر أو الإتمام لرمه الإتمام . ( الثالث ) أى لايقتدى 
عقم ولا بمسافر منم » فن فعل لزمه الإتمام بل إن شك فى أن إهامه مق أو مسافر لزمه الإتمام »> وإن يقن لعده 
أنه مسافر لان شعار المسافر لاق فليكن محتقا عند النية » وإن شك فى أن إمامه هل نوى القصر أم لابعسد أن 
عرف أنه مسافر لم يضره ذلك » لان النيات لايطلع علا . وهذاكله إذا كان فى سفر طويل مباح . 

وحَدّ السفر من جهة البداية والنهاية فيه إشكال فلا بذ من معرفته . والسفر هو الانتقال من موضع الإقامة مع 
ربط القصد بمقصد معاوم » فاا م ورا كب التعاسيف ليس له الت رخص وهر الذى لايقصدموضعا معيئا؛ ولارصير 
مسافر! مالم يفارق عمران الباد ولايشترط أن جاوز خراب البلدة وبساتيها التى مخرج أهل البلدة لها للتغزه . 
وأما القرية فالمسافر منها يذيغى أنجاوز البساتين المحوطة دونااتى ليست بمحوطة . ولو رجع المسافر إلى البلد لاخذ 
شیء سیه لم يترخص إن كان ذلك وطنه مالم جاوز العمران » وان لم يكن ذلكهوالوطن فلهالترخص لذ صار مسافرا 
بالامرعاج والخروج مله . 

وأما نهاية السفر فبأحد أمور ثلالة : ( الأول ) الوصول إلى العمران من البلد الذى عزم على 
الإقامة به ٠‏ ( الثانى ) العزم على الإقامة ملاثة أيام فصاعدا إما فى بلد أو فى صعراء . ( الثالث ) صورة الإقامة وإن 
لم يعرم کا إذا أقام على موضع واحد ثلاثة أيام سوى يوم الدخول لم يكن له ااترخص بعده » وإن لم يعزم على 
الإقامة وكان له شغل وهو يتوقع كل يوم إنجازه ولكنه يتعوق عليه ويتأخر فله أن يترخص وإن طالت المدة ‏ على 
أفيس القولين ‏ لاله منزعج بلقبه ومسافر عن الوطن بصورته ولامبالاة بصورة الثبوت على موضع وأحد مع 
انزعاج القلب » ولافرق بين أن يكون هذا الشذل قتالا أوغيره » ولابين أن تطول المدة أو تقصر » ولابين أن 
يتأخر الخروج لطر لايعلم بقاؤه ثلاثة أ.يام أو لغيه ؛ إذ ترخص رسول الله صلى الله عليه وسا فقصر فى بض 
الغروات ثمانية عشر يوما على موضع واحد ٠‏ . وظاهرالامى أنهلوتمادى القتاللقادىترخصه ؛ إذ لامعنى لاتقدير 
بثانية عشر يوما . والظاهر أن قصره كان الكونه مسافرا لالكونه غازيا مقاتلا هذا معنى القصر . 

وأما معنى التطويل فهو أن يكون مر حلتين : كل مرحلة ثمانية فراسخ » وكل فرسخ ثلاثة أميال » وكل هيل 


)0( حديث ١‏ آصره صلی الله عليه وسلم 9 بعش الذزوات عانية قشر ونا على عوطم واحد . أخرجه أو داود من لث 
عمران بن حصين فى قصة الفتح : فأقام ,ك ممسائية عممر ليلة لايصلى الا ركعتين . وللبخاري من حديث ابن عباس : أقام يك تسعة 
عفر نوما يقصر الصلاة , ولي داود : سبعة عصر . بتقديم السين وفى رواية له : خسة عفر , 
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أربعة لاف خطوة » وكل خطوة ملاثة أقدام . 

ومع اللباح أن لايكون عاقا لوالديه هاربا منبما » ولاهاربا من مالك . ولاتكون المرأة هاربة من زوجهاء 

ولا أن ييكون من عليه الدين هاربا من المستحق مع اليسار » ولايكون متوجها فى قطع طريق ؛ أو قتل إنسان ؛ 
أو طاب إدرار حرام من سلطان ظام ؛ أوسعى بالفساد بين المسامين . 

وباجملة فلا إسافر الإنسان إلا فى غرض ٠‏ والغرض هو المحرك . فإ نكان تحصيل ذلك الغرض حراما واولا 

ذلك الغرض لكان لايذيعث لسفره فسفره معصية ولا>وز فيه الترخص . وأما|افسق فى السفر دشر ب الثروغيره 

فلا ينع الرخصة ٠‏ بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يعين عليه بالرخصة ولو كان له باعثان أحدهها مباح والآخر 

#ظور » وكان بحيث لو لم بسكن الباعث له امحظور لكان المباح مستقلا بتحر به ولكان لاعالة سافر #اجله فله 

الترخص . والمتصوفة الطوافون فى البلاد من غير غرض يح سوى التفرج لمشاهدة البقاع الختلفة فى ترخصهم 


خلاف » والختار أن لهم الترخص . 

الرخصة الرابعة ؛ امع بين الظهر والعصر فى وقتيهما وبين المغرب والعشاء فى وقتيهما ؛ فذلك أيضا جائر فى كل 
سفر طويل مباح » وفى جوازه فى السفر القصير قولان . ثم إن قدم العصر إلى الظهر فلينو امع بين الظهر والعصر 
ف وقشہما قبل الفراغ من الظلهر وليؤذن لاظور وليقم » وعند الفراغ قم لاعصر ؛ ودد التيمم أؤلا إن كان فرضه 
التيمم » ولايفرق بينبما بأ كثر من تيمم وإقامة » فإن قدم العصر لم ير » وإن نوى اجمع عند التحرم بصلاة العصر 
جاز عند المزنى » وله وجه فى القياس إذلا مستند لااب تقد صالنية بلالشرع جوز اع وهذا جمع ؛ ونما الرخصة 
فى العصر فشكن النية فيا » وأما الظهر خجارعلالقانون . ثم إذا فرغ من الصلاتينفينيغى أن يمع بين شن الصلاتين؛ 
أما العصر فلا سئة بعدها ولكن السنة التى بعد الظهر يصليها بعد الفراغ من العصر إما را كبا أومقيا » لانه لوصلى 
راتية الظهر قبل العصر لانقطعت الموالاة وهى واجبة - على وجه - ولو أراد أن لقم الأربع المسنونة قبل الظهر 
والاربع المسئونة قبل العصر فليجمع بينهن قبل الفريضتين فيصلى سنة الظهر أولا ثم نة العصر » ثم فريضةالظهر 
ثم فريضة العصر » ثم سنة الظهر الركعتان اللتان هما بعد الفرض : و لايذبغى أن سمل ا'توافل فى السفر فا يفوته من 
بوابها أك مسا يناله من الريح ؛ لاسا وقد خشف الشرع عليه وجوز له أداءها على الراحلةى لايتءؤق عن الرفقة 
بسبها. وإن أخر الظهر إلى العصر فيجرى على هذا الترتيب ولايبالى بوقوع راتبة الذلهر بعد العصر فى الوقت 
المكروه لان ماله سيب لابكره فى هذا الوقت » وكذلك يفعل ف المغرب والعشاء والوتر . وإذا قدّم أوأخر فبعد 
الفراغ منالفرض يشتغل جميع الرواتب وتم الجميعبالوتر . وإنخطر له ذكر الظهر قبل خروج وقته فليعزم على 
أدائه مع العصر جميعا فهو نية المع ؛ لآنه إا على عن هذه النبة إما بنية الثرك أو بذية التأخير عن وقت العصر » 
وذلك حرام والعزم عليه حرام . وإن م يتذكر الظهر حتى خرج وقته إما لنوم أو لشغل فله أن يؤدى الظهر مع 
العصر ولاينكون عاصيا ‏ لان السفر كا يشغل عن فعل الصلاة فقد يشغل عن ذكرها . وحمل أنيقاك إن الظهر 
نما تقع أداء إذا عزم على فملها قبل خروج وقتباء ولكن الأظهر أن وقت الظهر والعصرصار مشتركا فى السفر 
بين الصلاتين » ولذلك يحب على الحائض قضاء الظهر إذا طهرت قبل الغروب . ولذلك ينقدح أن لاتشترط الموالاة 
ولا الأرتيب بين الظهر والعصر عند تأخير الظهر » أما إذا قدم العصر على الظهر لم يز لان مابعد الفراغ من الظهر 
هو الذى جدل وقتا للعصر » إذ بعد أن يشتغل بالعصر من هو عازم على ترك ااظهر أو على تأخيره . وعذر المطر 
جو للجمع كعذر السفر . وترك الجعة أيضاً من رخص السفر وهى متعلقة أيضاً بفرائض الصلوات . ولو نوى 


ذف العم برخص السفر 


الإفامة بعد أن صل العصر فأدرك وقت العصر فى الحضر فعليه أداء العصر » ومامضى إثما كان جرا بشرط أن يق 
العذر إلى خروج وقت العصر . 

الرخصة الخامسة : التنفل ركبا » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلىعلى راحلتهأينما توجهت به دابته © 
وأوتر رسول الله صل الله عليه وسل على الراحلة . وليس على المتنفل الرا كب فى الركوع والسجود إلا الإيماء . 
وطبغى أن عل #رده أخفض من ركوعه » ولا يار مه الانحناء إلى حت يتعرض به لخطر ببب الدابة . فإن كان 
فى مرقد فليم الركوع والسجود فإنه قادر عليه . 

وأا استقبال القبلة فلا جب لا فى ابتداء الصلاة ولا فى دوامها » ولكن صوب الطريق بدل عن القيلة . فليكن 
فى جميع صلاته إما مستقبلا للقبلة أو متوجها فى صوب الطريق لتسكون لهجههيشبت فيا » فلوحرفدابته عن الطريق 
قصدا بطلت صلاته إلا إذا حرفها إلى القبلة . ولو حرفها ناسيا وقصرالزمان لم تبطلصلاته » وإن طال ففيه خلاف 
ون جمحت به الدابة فانتحرفت لم تبطل صلاته لان ذلك ما يكثر وقوعه ‏ ولیس عليه جود سمو إذ الماح غير 
منسوب إليه » عخلاف مالو حرف ناسيا فإنه يسجد للسمو بالإاء . 

الرخصة السادسة : التنفل للماشى جاثر فى السفر ويوى” بالركوع والسجود . ولايقعد للتشهد لان ذنك يبطل 
فائدة الرخصة وحكه حك الراكب ؛ كن يذبغى أن يتحرم بالصلاة مستقبلاللقبلة ؛ لآن الا#راف فى للحظة لاعسر 
عايه فيه لاف الراكب فإن فى تحريف الدابة وإ نكن العنان بيده نوع عير ؛ وربما تكش الصلاة فيطول عليه 
ذلك . ولايليغى أن بمثى فى ناسة رطبة عدا ؛ فإن فعل بطلت صلاته :لاف مالو وطئت دابة الرا كب نجاسة . 
ويس عليه أن يشؤش المثى على نفسه بالاحتراز من النجاسات التى لاتخلو الطريق عنها غالبا. وكل هارب من عدق 
أو سيل أوسبع فله أن يصلى الفريضة را كبا أو ماشيا كا ذكرناه فى التتفل . 

الرخصة السابعة : الفطر » وهو فى الصوم . فالمسافر أن يفطر إلا إذا أصبح مقا ثم سافر فعليه [تمام ذلك 
اليوم . وإن اص مسافرا صابا: 2 أقام فعليه الإإمام . وإن أقام مغطر فليس عليه الإمساك بقية النهار . وإن 
أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يلو مه بل له أن يفطر إذا أراد » والصوم أفضل من الفطر . والقصر أفضل من 
الإمام للخروج عن شبهة الخلاف ؛ ولاه ليس فى عهدة القضاء خلاف المفطر فإنه فى عهدة القضاء ور ما يتعذر 


سس سه 


عليه ذلك بعائق فيبق فى ذمته » إلا إذا كان الصوم يضر به فالإفطار أفضل . 

فهذه سبع رخص التعلق الك نا اشر الطويل وهى القصر والفطر والمسم ثلاثة أيام . وتتعلق الئان ما 
بالسفر طوي بلا كان أو قصيرا وهما سقوط المعة وسقوط القضاء عند أداء الصلاة بالتيمى . وأما صلاة النافلة ماشيا 
ورا كبا ففيه خلاف والاصح جوازه فى القصير . واجمع بين الصلاتين فيه خلاف والأظهر اختصاصه بالطويل . 

وأماصلاة الفرض را كبا وماشيا للخوف فلاتتعلق «السفر » وكذا أكلالميتة » وكذا أداء الصلاة فى الخال بالتيمم 

عند فقد الماء » بل يشترك فما احفر والسقو نهنا تناف 2 

ه فإن قلت . فالعلم هذه الرخص هل يحب على المسافر تعليه قبل السفر أم يستحب له ذلك فاعلم أنه إن كان 
عازما على تركالمسح والقصر وا لمع والفطر ورك التنفل راكبا وماشيا لم يلزمه عل شروط الترخص فىذإك » لان 
الترخص ليس بواجب عليه . وأما عل رخصة التيمم فيان مه لان فقدالماء ليس إليه » إلا أنيسافر على شاطى” نمر 


٠ حديث : كان يصلى مل راحلته آنا توجهت به داپته وأو على الراحلة . متفق عليه من حديث أبن من‎ )١( 


التخاص بالعزلة عن المعاصى م 


بولق ببقاء ماه » أو يكون معه ف الطريق عام بقدر على استفتائه عند الحاجة » فله أن يؤخر إلى وقت الحاجة . 
إما إذا كان رظن عدم المساء ولم يكن معه فيازمه التعلم لاعالة . 

۾ فإن قات : التيمم حتاج إليه لصلاة م يدخل بعد وقتها فكيف يجب عام الطهارة لصلاة بعد لم تعب وريا 
لاتجب ؟ فأقول : من بينه وبين الكعبة مسافة لا تقطع إلا فى سنة ؛ فيارمه قبل أشهر الحج ابتداء السفر . ويازمه 
قحل الناسك لاعالة إذا كان بظن أنه لامد لى الطر يق من يتعلم منه ؛ لان الاصل الحماةواستمرارها . ومالايتوصل 
إلى الواجب إلابه فهو واجب . وكل مايتوقع وجوبه توقعا ظاهرا على الظن وله شرط لايتوصل إليه إلا بتقديم 
ذلك الشرط على وقت الو جوب قيحب تقد م لعل الشرط لا محالة كعم المناسك قبل وقت احج وقيل مباشرته ' 
فلاحل إذن للسافر أن ينثئ السفر مالم يتعل هذا القدر من عل التيمم . وإن كان عازما على سائر الرخص فعليه أن 
بتعا أيضا القدر الذى ذ كرناه من علم التيمم وسائر الرخص ؛ فإنه إذا لم يدل القدر الجائر لرخصة السفر لم يمكنه 
الاقتصار عليه . 

ه فإن قلت : إنه إن لم يتعلم كيفية التنغل را كبا وماشيا ماذا يضره وغايته إن صلى أن تسكون صلاته فاسدة ؟ 
وهى غي واجبة فكيف ينكون علِها واجبا ؟ فأقول : من الواجب أن لايصلى النفل على نعت الفساد » فالتنفل 
مع الحدث والنجاسة و إلى غير القبلة ومن غير إتمام شر وط الصلاة وأركائها حرام ؛ فعليه أن قعل ماګټرز به عن 
التافلة الفاسدة حذرا عن الوقوع فى الحظورات . فهذا بيان على ماخفف عن المسافر فى سفره . 


القسم الثاى : مأ جد د من الو ظيفة اساب السفر 


وهو عم اللقبلة والاوقات : وذلك أيضا واجب فى الاضر » ولكن فى الحضر من يكفيه من عراب متفق عليه 
يغنيه عن طلب القبلة ومؤذن براعى الوقت فيغئيه عن طلب علم الوقت . 

والمسافر قد تشتبه عليه القبلة وقد يلتبس عليه الوقت فلا بد له من العم بأدلة القيلة والمواقيت . أما أدلة القبلة 
فهى ثلاث أقسام : أرضية > کالاستدلال بالجيال والقری والانہار . وهوائية » كالاستدلال بالرباح شاا وجنوببا 
وصباها وديورها . ومماوية » وهى النجوم : 

فأما الأرضية واطواثية فتخاف باختلاف البلا » فرب طريق فيه جبل مر تفع يعلم أنه على بين المستقبل 
أوثماله أوورائه أوقدامه ؛ فليم ذلك وليفهمه . وكذلك الرياح قد تدل فى عض البلاد فليفهم ذلك . ولسناتقدر 
عل استقصاء ذلك إذ الكل بلد وإقام حم اش 

وأما السماوية فأدلتها تنقسم إلى تهارية إلى ليلية . 

أما النهارية : فالشمس » فلا بد أن براعى قبل الخروج من البلد أن الشمس عند الزوال أين تقع منه ؛ أهى بين 
الحاجبين ؟ أوعلى العين المنى ؟ أو اليسرى ؟ أوتميل إلى الجبين ميلا أ كدر من ذلك ؟ فإن الشمس لالعدو فى البلاد 
الشمالية هذه المواقع . فإذا حفظ ذلك فها عرف الزوال بدليلهالذى سنذ كره عرف القبلة به ٠.‏ وكذاكيراعى مواقع 
الشمس منه وقت العصر . فإنه فى هذين الوقتين يحتاج إلى القبلة بالضرورة . وهذا أيضا لما كان يختلف بالبلاد 
فليس يمكن استقصاؤه 

وأماالقبلة وقت ال مغرب فإنها تدرك بموضع الغروب . وذلك بأن يحفظ أن الشمس تغرب عن مين المستقبل ؛ 
أوهى مائلة إلى وجهه » أوقفاه . وبالشفق أيضا تعرف القبلة العشاء الأآخيرة . 


€“ العم برخص السفر 

ومشرق الشمس تعرف القبلة لصلاة الصبح . فكأن الشمس تدل على القبلة فى الصلوات انس » وللكن 
يختاف ذلك بالشتاء والصيف . فإن المشارق والمغارب كثيرة وإن كانت محصورة فى جهتين » فلابد من تعلم ذلك 
أيضا . ولكن قد يصل المغرب والعشاء بعد غيبوية الشفق فلا بمكنه أن يستدل على القبلة به . فعليه أن يراعى 
موضع القطب . وهو الكوكب الذى يقال له : الجدى : فإنه كوكب كالثابت لا تظهر حركلته عن موضعه » وذلك 
إما أن يسكون عل قفا المستقيل » أو على منكبه الآمن من ظهره » أو منكبه الأيسر فى البلاد الشمالية من مك . 
وف البلاد الجنوبية كالءن وماوالاها فيقع فى مقابلة المستقبل ؛ فيتعلم ذلك » وماعرفه فى بلده فليعول عليهفى الطريق 
كله إلا إذا طال السفر » فإن المسافة إذا بعدت اختلف موقع الشمس وموقع القطب وموقع المشارق والمغارب ؛ 
إلا أن ينتبى فى أثناء سفره إلى بلاد فينبغى أن يسأل أهل البصيرة . أو يراقب هذه الكوا كب وهو مستقبل راب 
جامع البلد حتى يتضح له ذلك . فهما تع هذه الآدلة فله أن يمول علما . فإن بان له أنه أخطأ من جهة القبلة 
إلى جهة أخرى من الجهات الاربع فينبغى أن يقضى . وإن انتحرف عن حقيقة محاذاة القبلة ولكن لم يرج عن 
جهتها ل یاز مه القضاء . 

وقد أورد الفقهاء خلافا فى أنّ المطاوب جهة الكعبة أو عينها » وأشكل معنى ذلك على قوم إذ قالوا : إن قلا 
إن المطلوب العين فى يتصور هذا مع بعد الدبار ؟ وإن قلنا : إن المطلوب الجهة فالواقف فى المسجد إن استقبل ٠‏ 
جهة الكعبة وهو خارج ببدنه عن موازاة الكعبة لا خلاف فى أنه لاتصح صلاته . وقد طؤلوا فى تأويل معنى 
الخلاف ف الجهة والعين . ولا بد ألا من فهم معنى مقابلة الحين ومقابلة الجهة . 
ای فعنى مقابلة العين : أن يقف موقفا لو خرج خط مستقى من بين عيفيه إلى 
جدار الكعبة لاتصل به وحصل من جانی الخط زاويتان متساويتان ( وهذه 
صورته والخط الخارج من موقف المصلى يقدر أنه خارج من بين عيذيه ) دهده 
صورة مقابلة العين : 

وأما مقابلة الجهة . فيجوز فما أن يتصل طرف الخط الخارجى من بين 
E a o‏ الراوج ان عن يق الخط ل لا نارين 
الزاويتان إلا إذا انتهبى الخط إلى نقطة معينة هى واحدة . فلو م هذا الخط على 
الاستقامة إلمسائر النقط من ينها أوشالمها كانت إحدى الزاويتين أضيق » فيخرج 


عن مقابلة العين ولكن لا يخرج عن مقابلة الجهة _كالخط الذى كستبنا 2 
عليه مقابلة الجهة ‏ فإنه لو قدر الكعبة على طرف ذلك الحظ كان 
الواقف مستقيلا لجهة الكعبة لا لعيها . 

وح تلك الجهة مايقع بين خطين يتوهمهما الواقف مستقبلا هة 
خارجين من العينين » فيلتق طرفاهما فى داخل الرأس بين العينين على 
زادية قائمة » فايقع بين الخطين الخارجين من العينين فهو داخل فى 
الجهة . وسعة ما بين الخطين تثزايد بطول الخطين وباليعد عن الكحعية 


( وهذه صورته ) : 
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مايتجدد من الوظيفه بسبب السفز نأكف 


فإذا فهم معنى العين وال جهة فأقول . الذى يصح عندنا فى الفتوى أن المطلوب العين إن كانت الكعبة مما كن 
رؤا » وإن کان يحتاج إلى الاستدلال عاما لتعذر رثيتها فيك استقبال الجهة . 

فأما طلب العين عند المشاهدة فيجمع عليه . وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعايئة فيدل عليه الكتتاب والسنة 
دفعل الصحابة رضى الله عنهم والقياس . 

أما الكتاب : فقوله تعالى لا وحيئها كلتم فولوا وجوهكم شطره ) أى نحوه . ومن قابل جهة الكعبة يقالقد 
ول وجهه شطرها . 

وأما السنة : فا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال لأهل المدينة « مابين المغرب والمشرق قبلة ‏ , 
والمغرب بقع على بين أهل المدينة والمشرق على يسارم . عل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميسع مايقع بينهما قبلة 
ومساحة الكعية لا تی ما بين المشرق والمغرب وإنما يق بذلك جهتها . وروى هذا اللفظ أيضا عن عبر وابنه 
رضى الله عنهما . 

وأما فعل الصحابة رضى الله عنهم : فا روى أن مسجد قباءكانوا فى صلاة الصبسح بالمدينة مستقبلين لبيت 
المقدس مستدبرين الكعبة ‏ لان المدينة بينهما ‏ فقيل لهم : الآن قد حولت القبلة إلى الكعبة . فاستداروا فى أثناء 
الصلاة من غير طلب دلالة " ولم نكر علبهم ٠‏ وسمى مسجد د ذا القباتين » ومقابلة العين من المدينة إلى مك 
لاتعرف إلابأدلة هندسية يطول النظر فما ؛ فنكيف أدركوا ذلك على البديبة فى أثناء الصلاة وفىظلة الليل ؟ ويدل 
أيضا من فعلهم أنهم بنوا المساجد حوالى مكة وفى سار بلاد الإسلام ولم يحضروا قط مهندسا عند نسوية الحاريب » 
ومقابلة العين لاتدرك إلا بدقيق النظر المندمى . : 

وأماالقياس : فهو أن الحاجة تمس إلى الاستقبال وبناء المساجد فى جميع أقطارالارض » ولايمكن مقابلة العين 
إلا بعلوم هندسية ل برد الشرع بالنظر فا » بل ريسا يرجر عن التعمق فى علءها فكيف ينبنى أم الشرع علا ؟ 
فيجب الاكتفاء ,الجهة الضرورة . 

وأما دليل صمة الصورة الى صورناها : وهو حصر جهات العا فى أربع جهات فقوله عليه السلام فى آداب 
قضاء الحاجة » لالستقبلوا مها القبلة ولا تستديروها وللكن شرقو! أو غريوا ”, وقال . هذا بالمديئة ‏ والمشرق على 
يسار المستقيل بها والمغرب على يله ه ذنهى 0 جهنين ورخص فى جهتين . وجموع ذلك أربع جهات . ول يمخطر 
يال أحد أن جهات العام کن أن تفرض فى ست أوسبع أوعشر . كما کان احم الباق ؟ بلا هات تثب 
فى الاعتقادات بناء على خلقة الإلسان » ولس له إلا أربع جهات : قدأم وخاف ومین وشمال فكانت الجهات 
بالإضافة إلى الإنسان فى ظاهر النظر أربعا . والشرع لابب إلا على مثل هذه الاعتقادات ذظهر أن المطلوبالجهة › 
دذلك يسهل آم الاجتباد فہا وتعل به أداة القبلة . فأما مقابلة العين فإنها تعرف معرفة مقدار عرض مكة عنخط 
الاستواء » ومقدار درجات طوها وهو بعدها عن أل عبارة فى المشرق . ثم يعرف ذلك أيضا فى موقف المصلى ؛ 
ثم يقابل أحدهما بالآخر . وعتاج فيه إلى لات وأسباب طويلة » والشرع غير مى علبها قطعا . فإذن القدر الذى 


)0 حديث : ماين ارق والمترب قله . أخرجه الترمذى وصبحه » وااذساتي ونال منسكرء وابن ماج من حديث أن هرارة 
(؟) حديث : إن أهل قاء كانوا فىسلاة الصبح مستقباين لبي تالمقدس فقيل لهم ألالنالقبلة قد حوات الىالسكعبةفاستداروا ..- 
المديت . أخر جه مسلم من سحديث ا س واتفقا عايه ٠ن‏ حديث ابن عمر مم اختلاف . 
)٣(‏ حديث ؛ لاتستقيلوا القبلة ولاتستد روها وللكن شرقوا أو غر اوا , متفق عليه من حديث أ۵ وب . 
(4” - لاء علوم الدين - © ) 


ف مايتجدد من الوظيفة بسبب السفر 


لابد من تعلله من أدلة القبلة : موقع المشرق والمغرب ف الزوال » وموقع الشمس وقت العصر . فهذا 
يسقط الوجوب . 

» فإن قلت : فلو خرج المسافر من غير تعلم ذلك هل يعصى ؟فأقول : إن کان طريقه على قرى متصله فما 
غار اوک ن معة ف لطر ی تضير,اداة القبلة مووق بعدااته و بصيرته ويقدر علىتقليده فلا يعصى . وإن لم يكن 
معه شیء من ذلك عصى . لانه‌سیتعرض لوجوبالاستقبال ولم يكن قدحصل علمه فصار ذلك كمل التیمم وغيره . 
فإن قعل هذه الآدلة واستهم عليه الاس بغے مظل و ك التعم ولم جد فى الطريق من يقلده » فعليه أن يصلى فى 
الوقت على حسب حاله » ثم عليه القضاء سواء أصاب آم أخطأ . والأعبى ليس له إلا التقليد فليقلد من يوثق بدينه 
وبصيرته إن كان مقلده مجتهدا فى القبلة » وإن كانت القبلة ظاهرة فله اعتهاد قو لكل عدل بره بذلك فىحضر أوسفر 
وليس للأاعمى ولاللجاهل أن يسافر فى قافلة ليس فما من يعرف أدله القبلة - حيث يحتاج إلى الاستدلال 5م ليس 
للعانى أن بق ببلدة ليس فما فقيه عام بتفصيل الشرع » بل بز مه الحجرة إلىحيث يجدمنيعلبه دينه » وكذا إن يكن 
فى البلد إلا فقيه فاسق فعليه الحجرة أيضا إذ لاجوز له اعتاد #توى الفاسق » بل العدالة شرط ل+جواز قبول الفتوى 
كا فى الرواية - وإنكان معروفا بالفقه مستور الحال فى العدالة والفسق فله القبول مهما لم جد من له عدالة ظاهرة 
لان المسافر فى البلاد لايقدر أن يبحث عن عدالة المفتين . فإن رآه لابسا للحرير أوما يغلب عليه الإبريسم أوراكيا 
لفرس عليه مركب ذهب فقد ظهر فسقه وامتنع عليه قبول قوله » فليطلب غيره . وكذلك إذا رآه يأ كل على مائدة 
ساطان أغلب ماله حرام أو يأخذ منهإدرارا أو صلة من غير أن بعل أن الذى يأخذه من وجه حلال ؛ فكل'ذللك 
فسق يقدح فى العدالة وبنع من قبول المتوى والروابة والشهادة . 

وأما معرفة أوقات الصلوات الخنس فلابد منها . فوقت الظهر يدخل بالزوال » فإ نكل شخص لابد أن بقع له فى 
ابتداء النهار ظل مستطيل فى جانب المغرب » م لايزال ينقص إلى وقتالروال » ثم يأخذ فى الزبادة فىجهة المشرق 
ولا يزال يزيد إلى الغروب . فليقم المسافر فى موضع أو لينصب عودا مستقما » وليعلم على رأس الظل » ثم لينظر 
بعد ساعة ذإن رأه فى اانقصان فلم يدخل بعد وقت الظهر . 

وطريقه فى معرفة ذلك أن بنظر فى البلد - وقت أذان المؤذن المعتمد ‏ ظل قامته » فإ نكان مثلا ثلاثة أقدام 
بقدمه فهما صار كذالك فى السغر وأخذ فى الزبادة صلى . فإن زاد عليه ستة أقدام وذصفا بقدمهدخل وقت العصرء 
٠‏ إذظل كل شخص بقدمه ستة أقدام ونصف بالتقريب . ثم ظل الزوال يزيد كل يوم إن كان سفره م نأل الصيف . 
وإن کانمن أل الشتاء فينقص كل يوم . وأحسنمايءرف بدظل الزولالميزان فلستصحه المسافر . وليتعل اختلاف 
الظل به فى كل وقت . وإن عرف موقع الشمس من مستقبل القيلة وقت الزوال وكان فى السفر فى موضع ظهرت 
القبلة فيه بدليل آخر » فيمكنه أن يعرف الوقت بالشمس بأن تصير بين عينيه مثلا إن كانت كذلك فى البلد . 

وأما وقت المغرب فيدخل بالغروب » ولكن قد تحجب الجبال المغرب عنه » فيقبغى أن بنظر إلى جانب 
المشرق فهما ظهر سواد فى الآفق مر تفع من الآرض قدر رع فقد دخل وقت المغرب . 

وأما العشاء فيعرف لشيبوبة |أشفق ‏ وهو الخرة ‏ فإ ن كانت حجوبة عنه بال فيعرفه بظهور الكوا كب 
الصغار وكثرتها » فإن ذلك يكون بعد غميوية الحرة . 

وأما الصبح فيبدو فى الأول مستطيلا كذنب السرحان فلا بحم به إلى أن ينقضى زمان . ثم يظهر بياض 


آداب السماع والوجد ۳Y‏ 


معترض لايعسر إدراكه بالعين لظهوره » فهذا أو ل الوقت . قال صلى الله عليه وسم « ليس الصبح هكذا ‏ وجمع 
بين كفيه ‏ ونما الصبح هكذا - ووضع إحدى سيايقيه عل الاخرى وفتحهما (1 ..وأشار به إلى أنه معترض . 
وقد يستدل عليه بالمنازل وذلك تقريب لانحقيق فيه » بل الاعتماد على مشاهدة انتشار البياض عرضا لآن قرما 
ظنوا أن الصبح يطلع قبل الشمس بأربع منازل » وهذا خطأ لان ذلك هوالفجر السكاذب . والذى ذكره الحققون 
أنه يشقدم على الشمس منزلتين وهذا تقريب » وللكن لا اعتمادعليه فإن بعض النازل تطلع معترضة منحرفة فيقصر 
زمان طلوعها » وبعطما منتصبة فيطول زمان طلوعها » وختلف ذلك فى اليلد اختلافا يطول ذ كره . نم تصلح 
النازل لان يعم يبا قرب وقت الصبح وبعده » فأما حقيقة أول الصبح فلا يمكن ضبطه , بمنزلتين أصلا . وعلى 
اجملة فإذا بقيت أربع منازل إلى طلوع قرن الش.س عقدار مازلة يتين أنه الصبح الكاذب » و إذا بق قريب من 
مأذلتين يتحقق طاوع الصبح الصادق » ويبق بين الصبحين قدر ثلى مأزلة بالتقريب يشاك فيه أنه من وقت الصبح 
الصادق أو الكاذب » وهو مبدأ ظهور البياض وانتشاره قبل اتساع عرضه . أن وقت الشلك ينبغى أن ترك 
الصائم السحور » ويقدم القائم الوتر عليه ولا يصل صلاة الصبح حتى تنقضى مدّة الشاك » فإذا تحقق صلى . 
ولوأراد ميد أن يقذر على التحقيق وقتا معينا يشرب فيه متسحرا ويقوم عقيبه ويصلى الصبح متصلا به ل يقدر 
على ذلك » فليس معرفة ذلك فى قؤة البشر أصلا » بل لابد من مهلة للنوقف والشك . ولا اعتياد إلا على العيان ؛ 
ولا عاد فى العيان إلا على أن إصير الضوء متئشرا فى العرض حى تيدو ميادى الصفرة . وقد غلط فى هذا حع 
من ااناس كدير يصلون قبل الوقت . ويدل عليه ما روى أبو عيسى الثرمذى فى جامعه بإستاده عن طلق بن على : 
أن رسول الله صل الله عليه وسار قال د کلوا واشربوا ولا يبيبنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى إمترض 
الك الاحمر 7" » وهذا صريم فى رعاية الخرة . قال أبو عيسى ‏ وف الباب عن عدى بن حاتم وأف ذز وسمرة بن 
جندب - رهو حديث حسن غريب والعمل علىهذا عند أهل العم . وقال ابن عباس رض الله عنما : کلوا واشربوا 
مادام الضوء ساطعا . قال صاحب الغريبين : أى مستطيلا . فإذآً لايذيغى أن يعول إلا على ظهور الصفرة وكأتها 
مبادى المرة . وما يحتاج المسافر إلى معرفة الأوقات لانه قد يبادر بالصلاة قبل الرحيل حى لا يشق عليه 
النزول ؛ أو قبل النوم حتى يستريم . فإن وطن نفسه على تأخير الصلاة إلى أن يليقن فتسميح نفسه بفوات فضيلة 
أول الوقت ويتجثم كلفة النزول وكلفة تأخير النوم إلى الثيقن استغنى عن تلم عل الأوقات . فإن المشكل أوائل 
الأوقات لا أوساطها . 
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(1) حديث : ليس الميح مكذات وججمم كفه لما المبح هكذا ب ووضع إحدى سابتيه على الأسشرى ونتحهيا وأشار 
إلى أنه معترش .ب أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود پاسناد یح مختصر دون الإشارة باأسكف والسيابتين 2 ولأحه من 
یٹ طلق بن على « ايس الجر المستطيل ل الأذق کله المعترض الجر « وإسناده سن . )( حد يث طلق بن على كلوا 
واشر وا ولابسام الساطم المصعد وكلوا وشرنوا حق يدترض للج الأجر » قال المصنف : رواه أبو عيسى الترمذى فى جامعه 
وقال ۽ جسن عرزب وهو 6 ذف كر » ورواه أو داود أيضا : 


۲۸ أداب السماع والوجد 


ڪتاب أداب السماع والوجد 
وهو الكتاب الثامن من ربع المادات من كنتب إحياء علوم الدين 


امد لله النى أحرق قلوب أوايائه بنار ميته » واسترق هممهم وأرواحهم بالشوق إلى لقان ومشاهدته » 
ووقف أبصارم وبصائرم على ملاحظة جمال حطرته ؛ حتى أصبحوا من تأسم روح الوصال سكرى ‏ وأصبيحت 
قلوبهم من ملاحظة سبحات الجلال والهةحيرى » فلريروا فى الكونين شيئاسواه » ولم يذكروا فى الدارين إلاإياه ؛ 
إن سحت لا بصارم صورة عبرت إلى المصور إصائرم ؛ وإن قرعت أسماعهم لغمه سبقت إلى الحيروب سرا رم 2 
وان ورد علوم صوت مولعم أومقاق أومطرب أو حزن أو موسي أو مشوق أو مهيج م سکن اتزعاجهم إلا [أيه ٤‏ 
ولا طربهم إلا به ولا قلقهم إلا عليه > ولا حزمهم إلا فيه ولا شوقهم إلا إلى ما لديه ؛ ولا اعام إلا له 
ولا ترددم إلا حواليه . فنه سماعهم ٠‏ وإليه استماعهم » فقد أقفل عن غيره أبصارم وأسماعهم ؛ أولئلك الذين 
اصطفام اللهاولايته » واستخلصهم من بين أصفيائه وخاصته . والصلاةعلى مد المبعوث برسالته وعلى آله وأصعابه 
أئمة الق وقادته » وسم كثيرا . 

أما بعد : فإن القاوب والسراثر » خرائنالاسرار ومعادن الجواهر ؛ وقد طويت فما جواهر ها کا طويت النار 
فى الحديد والحجر »ا أخنى الماء تحت التراب والمدر » ولا سبيل إلى استثارة خفاياها إلا بقوادح السماع 
ولامنفذ إلى القلوب إلى من دهليز الأسماع , فالنغهات الموزونة المستلذة تخرج مافبا » وتظهر محاسنها أو مساويها » 
فلا يظهر من القلب عند التحريك إلا ماحويه .ا لايرشح الإناء إلامما فيه » فالسماع القلب حك صادق » ومعيار 
ناطق » فلا يصل نفس السماع ليه » إلا وقد تحرك فيه ما هو الغالب عليه » وإذا كانت القلوب بالطباع مطيعة 
الماع حتى أبدت بوارداتها مكامنها » وكشفت بها عن مساويها وأظهرت ماما » وجب شرح القول فى السماع 
والو جد وبيان ما ہما من الفوائد والأفات » وما يساحب فهما من الآداب والهيئات » وما يتطق اما 
من خلاف العلماء فى آنا من الحظورات أو المباحات . ونحن نوضخ ذلك فى بابين . ( الباب الاوك ) 
فى إباحة السماع . ( الباب الثانى ) فى آداب السماع وآثاره فى القلب بالوجد وفى الجوارح بالرقص ,.الزعق 
وتمزيقالشياب . 

لباب الأول : فى ذكر اختلاف العلماء فى إباحة السماع وكشف الحق فيه 

بيان أقاويل العلماء والمتصوفة فى تحليله وتحريمه 
اعلم أن السماع هو أول الام » ويثمر السماع حالة فى القلب تسمى الوجد ؛ وشمر الوجد تحر.يك الاطراف 
إمامركة غير موزونه فتسمى الاضطراب وإما موزونة فنسمىالتصفيقو الرقص ١‏ فلنبدأ ع السييع وهو الأول : 
وتتقل فيه الاقاويل المعربة عن المذاهب فيه . 2 نذ كر الدليل على إباحته » ثم نردفه بالجواب عما مساك به 
القأئلون بحر يه . 
فأما تقل المذاهب : فقد حك القاضى أبو الطيب الطبرى عن الشافعى ومالك وأبى حنيّفة وسفيان وجماعة من 
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العلماء ألفاظا يستدل بها على ألم رأوا تحريمه . 

وقال الشافعى رجه الله فى كتاب آداب القضاء : إن الغناء مر مكروه يشبه الباطل ومن استكش منه فهو سفيه 
ترد شبادته . 

وقال القاضى أبو الطب : استماعه من المرأة الى ليست بحرم له لا يعرز عند أعحاب الشافعى رحمه الله بحال 
سواء كانت مكشو فة أومن وراء حجاب » وسواء كانت حرة أو ملوكة وقال : قال الشافعى رضى الله عنه صاحب 
الجارية إذا جع الناس لسماعها فهو سفيه ترد اده » وقال : وحى عن الشافعى أنه كان يكره الطقطقة بالقضيب 
ويقول وضعته الرنادقة ليشتغلوا به عن القرآن . وقال الشافعى عاق كو ويك ننية انلو E‏ 
ما يكره اللعب بشىء من الملاهى » ولاأحب اللعب بالشط ريج وأكره كل مايلمب به الاس ؛ لان اللعب ليس من 
صنعة أهل الدين ولا المروءة . 

وأما مالك رحه الله فقد ہی عن الغناء وقال : إذا اشترىجاربة فوجدها مغنية کان لدردها . وهو مذهب سار 
آمل المدينة إلا أبن سعد وده . . 

وأما أبو حنيفة رضى الله عله فإنه كان يكره ذلك وجعل ماع الغناء من الذئوب » وكذلك سائر أهل الكوفة: 
سفيان الثورى وحماد وإبراهم والشعى وغيرم . فهذا كله نقله القاضى أو الطيب الطبرى . 

ونقل أبو طالب المكى إباحة السماع من جاعة فقال : سمح من الصحاءة عبد الله بن جعفر وعبد الله بن اأزبير 
والمغيرة بن شعبة ومعاويةوغيرم > وقال : قدفعل ذلك كثيرمن الساف الما صانى وتابعى بإحسان؛ وقال: ل يزل 
الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع في أفضل أيام السئة وهى الايام المعدودات التى أعى الله عباده فا بذ كره 
كأيام التشريق » ول بزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا » فأدركنا أبا مروان القاضى 
وله جوار يسمعن الناس التلحين قد أعدهن للصوفية ؛ قال : وكان لعطاء جاريتان يلحذان فكان إخوانه يستمعون 
[لبهما . قال وقي ل لای الحسن بن سالم كيف تتسكر السماع وقد كانالجنيدوسرى السقطى وذوالنون پستمعون ؟ فقال 
وكيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى ؟ فقد كان عبد الله بن جعفر الطيار يسمع و انك 
الهو واللعب فى السماع . 

وروی عن بجی بن معاذ أنه قال : فقدننا ثلاثة أشياء فا نراها ولاأراهاترداد إلا قلة » حسن الو جه مع الصيانة ؛ 
وحن القول مع الديانة » وحسن الإخاء مع الوفاء . ورأيت فى بعض التب هذا محكيا بعينه عن الحارث ا نحاسى 
وفيه مايدل على ت#ويزه السماع مع زهده وآصاونه وجده فى الدين وتشميره . قال : وكان ابن مجاهد لاليب دعوة 
إلا أن يكون فيه سماع . وحكى غير واحد أنه قال : اجتمعنا فى دعوة ومعنا أبو القاسم ابن بنت منيع وأبو بكر 
ابن داود وابن مجاهد فى نظرائهم » ضر ماع عل ابن مجاهد حرض ان بت منيع على ابن داودف أن يسمع فقال 
ابن داود : حدثتى أ عن أحمد بن حنبل أنه كره السماع وكان أنى يكرهه وأنا على مذهب ألى »> فقالأبو القا.م 
ان بنت منيع : أماجدّى أحد ابن بذت منيع خدثتى عن صالل بن أحمد أن أباه كان يسمع قول ابن الخبازة » فقال 
ابن يجاهد لان داود : دعنى أنت من أبيك » وقال لابن بت منيع بوعل ان جد أى قم تقول اا يكن 
فيمن أنشد بيت شعر أهو حرام ؟ فقال : ابن داود لا » قال ؛ فإ ن كان حسن الصوت حرمعليه إنشاده ؟ قال : لاء 
قال : فإن أنشده وطوله وقصر منه الممدود ومدّ منه اللقصور أيحرم عليه ؟ قال : آنا لم أقو لشيطان وأحد فكيف 
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أقوى لشيطانين ؟ قال : وكان أبو الحسن العسقلانى الاسود من الأولياء يسمع ويوله عند السماع » وصنف فيه كتابا 
ورد فيه على مشسكريه » وكذلك جماعة منهم صنفوا فى الرد على مشكريه . 

وحكى عن بعض الشيوخ أنه قال : رأيت أبا العباس الخضر عليه السلام فقلت له : ماتقول فى هذا السماع الذى 
اختلف فيه أصعابنا ؟ فقال : هو الصفو الزلال الذى لايثبت عليه إلا أقدام العلساء . وحكى عن مشاد الدينورى أنه 
قال : رأيت النى صل الله عليه وسلم فى النوم فقلت : بارسول الله هل نكر من هذا ع شيا ؟ فقال : ما أنكر 
مله 0 كن قل لهم يفتتتحون قله بااقرآن ومون بعذه افر ان وخی عن طاض. بن بلال الهمدانى الوراق 
وكان هن 3 العم - 0 قال : كنت معتسكفا فى جامع جدّةعلى البحرفرأيت بوما طائفةيةولون فى جانب منه قولا 
ويستمعون ؛ فأنكرت ذلك بقلى وقلت : فى بيت من بيوت الله يقولون الشعر ؟ قال : فرأيت النى صلى الله عليه 
وسل تلك الليلة وهو جالس فى تلك الناحية وإلى جنبة أبو بكر الصدّيق رضى اله عنه وإذا أبو بكر يقول شيئاً من 
القول والنى صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ويضع يده على صدره کااراجد بذلك » فقلت فى نفسى : ما كا نيذبغى لى 
أن أنكر على أولتّك الذي نكانوا يستمعون وهذا رسول الله صل الله عليه وسلم ستمع وأبو بكر يقول؟ فالتفت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسم وقال : هذا حق يق _ أوقال حق من حق - أنا أشك فيه . 

وقال الجديد : تنزل الرحمة على هذه الطائفة فى ملاثئة مواضع ؛ عند الكل لام لا بأكلون إلا عن فاقة » وعند 
المذاكرة لانبم لايتحاورون إلا فى مقامات الصدّيقين » وعند السماع لاهم يسمعون بوجد ويشهدون حقا . دعن 
أبن جرج كان يرخص ف السماع فقيل له : أيؤق يوم القيامة فى جملةحسناتك أو سيئاتك ؟ فقال : لافى الحسنات 
ولافى السيئات » لانه شبيه باللذو وقال الله تعالى لإ لابو اخذك الله باللغو فى انگ ) 

هذا مانقل من الاقاديل . ومن طلب الحق فى التقليدفهما استقصى تعارضت عنده هذه الاقاويل فيبق متحيرا 
أو مائلا إلى بعض الافاو يل بالتشمى ؛ وكل ذلك قصور بل يذبغىأن يطلب الحق بطربقه وذلكبالبحث عن مدارك 
الحظر والإباحة کا سنذكره . 
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اعم أن قول القائل : السماع حرام ¢ معناه أن أله تعالى يعاقب عليه a‏ أ لالعرف بمجرد العقل بل بالسيع 
ومعرفة الشرعيات #صورة فى النص أو القياس على الماصوص . وأعنى بالنص ما أظهره صلى الله عليه وسل بقوله 
أو فعله » وبالقياس المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله ٠‏ فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه قياس على منصوص بطل 
القول باحر به 03 داق فحلا لاحرج فيه كسار المياحات . ولايدل على ريم السماع نص ولاقياس 3 وشح 
ذلك فى جوابنا عن أدلة المائلين إلى التحريم . ومهما ثم الجواب عن أدلتهم كان ذلك مسلكا كافيا فى إثبات هذا 
الغرض » لكن لستفتم ونقول : قد دل النص والقياس جميعا على إباحته 

أما القياس : فهو أن الخناء اجتمعت فيه معان يفبغى أن يبحث عن أفرادها معن جموعها » فإِنّفيه ماع صوت 
طيب موزون مفهوم المعنى رك للقاب 0 فالوصف العم أنه صوت طيب . ثم الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره , 
والموزون بنقسم إلى المفهوم كالاشعار ؛ و إلى غير المفهوم كأصوات الجادات وسار الحيوانات 

أما ماع الصوت الطيب من حيث إنه طيب فلا يفبفى أن يحرم بل هو حلال بالنص والقياس أما القياس فهو 
أنه يرع إلى ذذ حاسة السبع بإدراك ماهو صوص به © وللإنسان عدّل وخمس حواس ولكل حاسة إدراك 0 
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وف مدركات تلك الحاسة مايستلن » فلدة النظر فى المبصرات اجميلة كالخضرة والماء الجارى والوجه الحسن و باجملة 
سائر الآلوان الجميلة » وهى فى مقابلة ما يكره من الالوان الكدرة القبيحة . وللثم الروات الطيبة ؛ وهى فى مقابلة 
الآنتان المستسكرهة . وللذوق الطعوم اللذيذة كالدسومة والحسلاوة والحموضة » وهى فى مقابلة المرارة المستبشعة . 
ولاس لذة اللين والنعومة والملاسة » وهى فى مقابلة الخشونة والضراسة . وللعقل لذة العلل والمعرفة » ؤهى فى مقابلة 
اجهل والبلادة . 

فكذلك اللاصوات المدركة بالسيع تتقسم إلى مستّلذة كصوت العنادل والمزامير » ومسشكرهة كتهيق امير 
وغيرها . ها أظهر قباس هذه الحاسة وإنتها على سائر الحواس ولذاتما ؟ 

أما النص : فيدل عل إباحة سماع الصوت الحسن امتنان الله تعالى على عباده إذ قال ل يزيد فى الخلق مايشاء ) 
فقيل هو الصوت الحسن وف الحديث « ما بعك الله نبيا إلا حسن الصوت ‏ » وقال صلى الله عليه وسلم « لله 
أت أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة لقيئته ٠"‏ » وف الحديث فى معرض المدح لدأود 
عليه السلام « أنه كان حسن الصوت ف النياحة على نفسه وف تلاوة الزبور حتى كان تمع الإنس والجن 
والوحوش والطير أسماع صوته » وكان تحمل فى جلسه أربعائة جنازة وما يقرب منها فى الاوقات 9" » وقال 
صل الله عليه وسل فى مدح أنى مومى الاشعری ١‏ اقد أعطى مزمارا من مزامير آل داود ‏ » وقول الله تعالى 
لإ إن أنكر الآصوات لصوت المي ) يدل بمفهومه على مدح الصوت الحسسن . ولو جاز أن يقال إنما أبيح 
ذلك بشرط أن يكوف فى القرآن للزمه أن حرم سماع صوت العندليب لانه ليس من القرآن . وإذا جاز ماع صوت 
غفل لامعنى له فلم لا جوز سماع صوت يفهم منه الحكة والمعاتى الصحيحة ؟ وإنْ من الشعر الحكة . فهذا نظر 
فى الصوث من حيث أنه طيب حسن ٠.‏ 

الدرجة الثانية : اانظر فى الصوت الطيب الموزون ؛ فإ الوزن وراء الحسن فك من صوت حسن خارج عن 
الوزن وک من صوت موزون غير مستطاب . والاصوات الموزئنة باعتبار خارجها غلاثة : انها lL‏ أن ترج من 


جاد كصوت المزامير والاوتار وضرب ااقضيب والطبل وغيره » وإما أن ترج من حاجر ةق حيوان ؛ وذلك 
الحيوان إما إنسان أ غيره كصوت العنادل والقارى وذات السجع من العايور فهى م طا موزولة متناسية 
الطالم والمقاطع فلذلك يسّلد سماعها . والاصل فى الأصوات حناجر الميوانات » ونما وضعت المزاميد على 
أصوات الحناجر وهر شه للصيعة بالخلقة 0 وما من شی توصل أهل الصباعات بصناءتهم إل لصويره إلا وله مثال 
فى اللقة الت استأئر الله تعالى باختراعها ؛ فنه تعلم الصناع وبه قصدوا الاقتداء وشرح ذلك يطول . فسماع هذه 
الاصوات يستحيل أن ګرم لكوتها طبية أو موزولة فلا ذأهب إل ترم صوت العند ليب وسار الطبور 1 
111111 1 1 م 22 2 س1 ااا ا ار ااا ون 
كتاب السماع والوجد 
لباب الأول فى ذكر اختلاف العلياء فى إباحته 

(۱) حديث : ماعث الله با إلا حسن الصوت » أخرجه الترمذى فى العمائل عن قنادة وزاد قوله ه وكان نبي دن الوجه 
جسن الصوث « وروپاه مدصلا ف الغيلانيات من رواية كتادة عن أأس 0 والسواب الأول قاله الدار قط ورواه ان عي دو به 
فى اتفسير من حديث على ن أنى طالب وطرقه كلها ضديفة . 

(؟) حديث « لله شد أذنا لارجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الفينة إلى قبنته » تدم فىكتاب تلاوة القرآن . 

(r)‏ ليث :كان داود جسن الوت ف اليا حه على نفسة وف تلاوة الزلور i‏ اخديث 1 لم أجد له ألا . )0 سابك 
٠‏ لقد أوق مثرماراً من عادر آل داود » قاله فى مدح ألي موسى ؟ تقدم فى تلاوه القرآن . 


ذف تمر مم سماع بعض ماورد الشرع بتحر مه 


_ حمست حب مص مسقت و 


ولافرق بين حنجرة وحنجرة ولا بين جماد وحيوان . فيذبغى أن يقاس عل صوت العندليب الاصوات الارجة 
من سائر الأجسام باختيار الأدمى كالذى خرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره . 
ولا يستثنى من هذه إلا الملاهى والاوتار والمزامير الى ورد الشرع بالمنع منها 27 لا للذتها إذ لو كان لاذة 

لقيس عليها كل ما ياتذ به الإنسان . وللكن حرمت انور واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة فى الفطام عنها حتى 
انتهبى الس فى الابتداء إلى کسر الدنان غرم معها ما هو شعار أهل الشرب وهى الاوتار والمزامير فقط » وكان 
تعر مها من قبل الانباع ا حرمت الخلوة باللاجنبية لانها مقدمة الماع ؛ وحرم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين » 
وحرم قليل الخر وإن كان لايسكر لاه يدعو إلى السكر » وما من حرام إلا وله حرم يطيف به » وحم الحرمة 
باسحب عل حر مه کون حى للحرام ووقاية له وحظارا مالعا حولهم قال صل الله عليه وسل د إن لكل ملك حى 
وإنحمى الله حارمه '''» فهى حرمة تبعا لتحر م الجر لثلاث علل (إحداها) أنها تدعو إلى شرب ا لخر فان اللذة الحاصلة 
ال تنم بالخثر » ولثل هذه العلة حرم قليل افر . (الثانية) أنها فى حقةريبالعهد بشرب افر تذكر يحالس الاس 
بالشرب فهى سيب الذكر » والذكر سبب انبعاث الشوق وانبعاث الشوق إذا قوى فهو سيب الإفدام . ولهذه العلة 
٠‏ دى عن الانثياذ فى المزفت والحنتم والنقير ‏ » وهى الآوانى الى كانت مخصوصة با . فمنى هذا أن مشاهدة 
صورتها تذكرها وهذه العلة تفارق الار لى إذ ايس فيها اعتيار لذة فى الذكر إذ لا لذة فىرقية القنينة وأوا فى الشرب 
لكن من حيث التذكر بها » فإن كان السماع يذ كر الشرب تذكيرا يشوّق إلى الجر عند من أاف ذلك مع الشرب 
فهو منهى عن السماع لخصوص هذه العلة فيه . ( الثالثة ) الاجتماع علا : لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمنع 
من النشبه بهم ؛ لآن من تشبه بقوم فهو منهم . وببذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا 
من الأشبه بوم ٠‏ ومبذه العلة حرم ضرب الكوبة ‏ وهو طيل مستطيل دقيق الوسط وأسع الطرؤين ‏ وضر مما عادة 
الخشين ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيجج والغزو »> و بهذه العلة تقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا 
وأحضروا آلات الشرب وأقداحه . وصبوا فيها السكنجبين » ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقبهم » فيأخذون من 
الساق ويشربون وحى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بيهم حرم ذلك عليهم » وإن كان المشروب مباحا فى نفسه . 
لان فى هذا شما بأهل الفساد » بل هذا مى عن لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس تزعا فى بلاد صار القباء 
فيا من لياس أهل الفساد » ولا ينبى عن ذلك فبا وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فم . فبهذه المعانى حرم 
المزمار العراق والاوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها . وما عدا ذلك فليس فى معناها كشاهين 
الرعاة والحجبج وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب » وكل آلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى 
ما بعتاده أهل اشرب لان كل ذلك لا يتعلق بالثر ولا يذ كر بها ولا يشوق إلا ولا يوجب التشبه بأربامها 

)١(‏ حديث : المنم من اللافى والأوتار واازامير . ألشرده البخارى من حديث ألى عام أو أني مالا كالأشءعرى « ليكونن فىأمق 
أقوام يستحلون الاز والطرر والمعازف » صورته عند البخارى صورة اشعليق ولذاك ضعفه ابن حزم ووصله أبو داود والاسماعيلى . 
والمازف ؛ الملامی ؛ قاله الجوهرى ؛ ولأحد من حديث ای آمامة « أن الله أمسىآن عق اازامير واسكيارات ‏ بی البرابط ب 
والعازف » وله من حديث قيس بن سعد بن عيادة د أن رلى حرم على الى والكوبةواافنين » وى حديثلالى أمامة باستلاهم 
الور وضعريهم بالدفوف . وكلها شعيفة » ولأبى الشييخ هن حديث عمسلا « الاستاع إلى اللاي معصية ... الحمديث » ولأنى 
داود من حديث ابن مر ؛ سمم مارا فوع أسبعيه على أذنيه . قال أو داود : وهو لكر , 


(؟) حديث « أن لکل ملاك می وان ہی الله مخارمه » تقدم فی تات الالال واطرام 


)*( د ر ای عن الحم والمز فت والقير . عتفق عليه من حديث إن عباس 5 


رم ماع بض ما ورد الشرع بتخرريه ذف 

فلم يكن فى معناها . فبق على أصل الإباحة قياسا على أصوات الطيور وغيرها » بل أقول ماع الأوتار من يضريها 
على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضا . وببذا يتين أنه ليست العلة فى تعر يها جود اللذة الطيبة » بل القياس 
تايل الطيبات كلها إلا مانى تحليله فساد . قال الله قسالى لإ قل من حرم زينة الله الى أخرج اعباده وااطيبات من 
الرزق ) فهذه الاصوات لاتحرم من حيث إنها أصوات موزونة وإ مارم بعارض آخر .كا سيأق فى 
العوارض الحرمة . 

الدرجة الثالثة : الموزون والمفهوم » وهو الشعر وذلك لاغخرج إلامن حنجرة الإنسانفيقطم ‏ باحةذلكِ لا نه 
مازاد إلاكونه مفهوما ٠‏ والكلام المفهوم غير حرام والصوت الطيب الموزون غير حرام » فإذا لم حرم الأحاد 
فن أبن بحرم الجموع ؟ نعم ينظر فما يفهم منه فان کان فيه أ حظور حرم ارق وأظمه وحرم النطق به سوام 
كان بألحان أو لم يكن » وال حق فيه ماقاله الشافعى رحه الله إذ قال : الشعر كلام سنه حسن وقبيحه قبييح . ومهما 
جاز إنشاد الشعر بغير صوت وألحان جاز إنشاده مع الالحان . فإن أفراد المباحات إذا أجتمعت كان ذلك الجموع 
مباحا . ومهما انضم مباح إلى مباسجل بحرم إلاإذا تضمن المجموع عظورا لاتتضمنه الأحاد . ولاعظور ههئا وكيف 
ينكر إنشاد الشعر وقد أنشد بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسم ؟وقال عليه السلام د إن من الشعر 
لحمكة ‏ , وأنشدت عائشة رضى الله عنها : 


ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقيت فى خلف جلد الأجرب 
وروئق الصحيحين عن عائشة رطى الله عنها أتها قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة وعلك 

أبو بكر وبلال رضي الله عنبماء وكان بها وباء فقلت : يا أب كيف تجدك ؟ ويا بلالكيف تجدك ؛ فكان 
أبو بكر رطى الله عنه إذا أخذته المى يقول : 

كل ای مصبح فى أهله ولموت أدى من شراك عله 
وكان بلال إذا اقلعت عنه الى يرفع عقيرته ويقول : 

ألا لت شعرى هل أبيتن ليلة يواد وحول إذخر وجلل 

وهل أردن يرما مياه مجنة وهل ببدون لى شامة وطفيل 
قالت عائشة رضى الله عنها : فأخبرت بذاك رسول الله صلى الله عليه وسل فقال « اللهم حبب إلينا المدينة كبنا مكة 
أو أشدّ » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسم ينقل اللبن مع القوم فى بناء الممسجد وهر يقول : 


)١(‏ حديث : إنقاد الشمر بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ متفق عليه من حديث ألى هرريرة : أن تمر مس بحسان 
وهو ينشد الشسر فى المسحد فاحظ وليه ففال : قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك .., الحديث ٠‏ ولسم من حديث عائشة إنشاد 
حسان : موت ممداً فأجبت عنه وهند الله فى ذاك المزاء ... القصيدة 
وانقاد حسان أيضاً : وأن سنام الحد من آل هاشم بنو ينث مخزوم ووالدك العبد 


ولابخارى الماد ابن رواحة : 
. وفينا رسول الله كل وكتابه اذا انشق معروف من الجن ساطم .. الأبيات 
(۲) حديث « إن من الشعر لمكنة » رواه البخارى من حديث أفى بن كەب وتفدم ف العلم ٠‏ (”) حديث عالشة 
فى الصتحيحين : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المديئة وعك أو بكر وبلال ... الحديث . وقيه (تشاد ألي بكر : 
كل اعرى” مصبح فى أله والوت أدنى من شراك تعله 

وإنشاد بلالك : ألا ليت شحرى هل أبينن ليله نواد وحولى أذ وجايل 

وهل أردت نوما مياه مجنة وهل يدون لى شامة وطفيل 
قات ؛ هو فى الصحيدين ا ذد كر المصنف لكان أصل الحديث وااشعر عند البخارى ةط ليس عند مسل . 

( وم سب إحياء علوم الدين س م ) 


Vé‏ أدلة على إباحة الماع 
هِذا ال لال عون - داد از و تاو اهر 
وقال أيضا صل الله عليه وس مرة أخرى : 
لام إن العيش عيش الأخره فرح الانصار وا لم اجره 
وهذه فى الصحيحين . وكان النى صلى الله عليه وسل يضع لحسان منبرا فى المسجد يقوم عله قاتا يفاخر عن 
رسول الله صل الله عليه وسل أو ينافج › ويقول رسول الله صل الله عليه وسلٍ « إن الله يويد حسان بروح القدس 
مانافم أوفاخر عن رسول الله صل الله عليه وسلم " > ولا أنشده النابغة شعره قال له صلى الله عليه وسل 
« لا يفضض الله فاك 9" ء وقالت عائشة رضى الله عنبا « كان أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم « ,تناشدون 
عنده الاشعار وهو يتسم » وعن عمرو بن الشريد عن أببه قال : أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسل مائة 
قافية من قول أمية بن ألى الصلت كل ذلك يقول « هيه هيه ثم قال ه إنكاد فى شعره ليسل » » وعن أنس 
رطى الله عنه أن الى صل ألله عليه وسل كان بحدى له فى السفر . وإنّ أنجشة كان عدو بالنساء » والبراء بن مالك 
كان يحدو بالرجال ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « ياأنجشة رويدك سوقك بالقوارير ٩"‏ » ولم بزل الحداء 
وراه امال من عادة العرب فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسم وزمان الصحابة رضى الله عنهم وماهو 
إلا أشعار تؤدى بأصوات طببة وألحان موزونة ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره » بل ربماكانوا يلتمسون 


)1( خديث : كان صلى الله عليه وسل يفل الین مع القوم فى اء المسجد وهو يقول : 

هذا الال لاال خير هذا أير ربا وأطهر 
وقال سلى الله عليه وسلم عة رى : 

اللهمإن الميشعيش الآخره فارحم الأنسار والمهاجره 
قال المصئف : واليتان فى المحيحن . قات : البيت الأول انفرد به الببخارى ا الهجرة من رواية هروة ميسلا وفيه البيت 
الثاني أيضاً إلا أنه قال ٠‏ الأجر » بدل « اليش » ثل بشعر رجل من السامين لم يسم لى؟ قال ابن شباب : ولم يبلئنا فى الأحاديث 
أن رسول الت على الله عايه وسلم مدل بيت شعر تام غير هذا البيت والبيث الثاتى فى الصحيحين من حديث أنس بر#زون 
ورسول الله صلی الله عايه وسلم معهم يقوأون : 

الهم لاخيرالا خير الآخره فانصر الأنم-ار والمهاجره 
وليس البيت الثاني موز ونا » وفى المحيدين أيضاً أنه ال فى حفر الحندق بافظ « أبارك فى الأنصار والمهاجرء »وني روابة «فاففر» 
وف رواية اسم 0 فا کرم »> وميا من .حديث سول ين سعد « فاغفر المهاجر بن والأنصار 8 

(۲) حديث : كان يضم لحسان منبرا فى المسجد يتقوم عليه فاا يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافح ... الحديث. 
أخرحه الخارى تمليقا » وأو داود والترمذى والحام متصلا من حديث عائفة » قال الترمذى : حسن صمح , وقال الما : صريح 
الإسناد » وفى السحيدين أنها قالت « انه كان يناقح عن رسول الله صلى الله عليه وسم (م) حديث أنه قال للنابئة لما أاشده 
شمرا « لايدطش الت فاك » رواء البنوى فى معسم الصا بة » وان عبد البر فى الاستيعاب بإسناد ضعرف من سديث البابغة واسمه 
قيس إن عبد الله قال : نشدت النى صلى الله عايه وسل : 

باننا السماء جديا وجدودنا وأا للرجو دوق ذلك مظاهرا ... الأبيات 
ورواء الزار بافظ « علونا الماد فة وتسكرما ... الأبيات » وفيه : تقال « أحسنتث ياأبا ليلى لايد ض الله فاك » ولادا من 
سديث اخزم ابن أوس : “معت للعياس يقول : يارسول الله إلى أريد أن أمتدحك ء فقال « قل لايفضض الله فاك » فقال العياس : 
من قبلها طبت فى الفالال وفى . مستودع حيث يخصف الورق ... الأبيات 

(؛) حديث عائشة : كان صاب رسول الله على الله عليه وسل يتناشدون الأشعار وهو رتسم . أخرجه الترمذى من سديث 
عار بن رة وجه وم أنف عليه من حديث عائشة . (0ه) حديث الدمريد : أنشدت النى صلى الله عليه وسل مال قافية من 
قول أمية بن أبى الات كل ذلاى بقول هره هيم ريه الحديث » رواه معلل . 63 حديث ألس : كان دی لدي السفن وان 
وة كان محدو بالنساء وكان البراء بن مالك حدر بالرجال ... الحديث ٠‏ رواه أو داود الطيالسى وانفق الشريان منه على قصة 
أنعة دون ذ كر البراء بن مالك , 


أدلة على إباحة السماع ۷۵ 


ذلك عارة لتتحريك الال واثارة للاستلذاذ . فلا يجوز أن بحرم من حيث إنه كلام مفهوم فاد مؤدى بأصوات 
طببة وألحان موزرلة ٠‏ 


الدرجة الرابعة : النظر فيه من حيث إنه محرك للقلب ومهيج لما هو الثالب عليه . فأقول : بله تعالى سر فى 
مناسبة الننهات الوزونة لللارواح حتى إنما لتؤر فما تأثيرآ يبا . فن الاصوات مايفرح » وما ماحزن » ومنها 
مايئوم » ومنها مايضحك ويطرب » وما ماإستخرج من الاعضاء حركات على وزنما باليد والرجل والرأس . ولا 
ينبغى أن يظن أن ذلك لفهم معانى الشعر » بل جار فى الاوتار حتى قيل من لم يحركه الربييع وأزهاره والعود 
وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج . وكيف يكون ذلك لفهم المعنى وتأثيره مشاهد فى الصى فى مهده ؟ فإنه 
بسكنه الصوت الطيب عن بكاثه وتنصرف نفسه عنما يبكيه إلى الإصغاء إليه . واجمل مع بللاذة عله تا ادا 
تأثراً يستخف معه الأحمال الثقيلة . ويستقصر لقوّة نشاطه فى ماعه المسافات الطويلة » ويفبعث فيه من الأشاط 
مايسكره ويوطمه » فتراها إذا طالت علبا البوادى واعتراها الإعياء والكلال تعتالحامل والاحمالإذا سمعت متادى 
الحداء تمد أعناقها وتصغى إلى الحادى اصية آذانها وتسرع فى سيرها حتى تتزعرع علبها أحالها وحاملها » وریا 
تتلف أنفسها من شدة السير وثقل الل وه لالشعر به لنشاطها . فقد حى أبو بكر عمد بن داود الدينورى 
ب المعروف بالرق - رضى الله عنه قال : كنت بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل العرب فأضافنى رجل هنهم وأدخاى 
خباءه ؛ فرأيت فى الخباء عبدآً أسود مقيداً بقيد » ورأيت جمالا قدماتت بين دی البيت وقديق منها جملوهو ناحل 
ذابل كأنه ينع روحه » فقال لى الغلام : أنت ضيف ولك حق فتشفع فى إلى مولاى فإنه مكرم اضيفه فلا برد 
شفاعتك فى هذا القدر » فعساه حل القيد عنى » قال . فليا أحضروا الطعام امتنعت وقلت لا[ كل مالم أشفع فى هذا 
العبد » فقال : إن هذا العبد قد أفقرنى وأهلك جميسعمالى »> فقلت . ماذا فعل ؟ فقال . إنّ لدصوتاً طيياً وإنى كشت 
أعيش من ظهور هذه المال » غملها أحالا ثقالا وكان عدو با حتى قطعت مسيرة ملاثة أيام فى ليلة واحدة من 
طيب نغمته » فليا حطت أحاطما مانت كلها إلا هذا ابل الواحد » ولكن أنت ضيق فلكرامتك قد وهبته لك › 
قال : فأحببت أن أسمع صوته » فلما أصبحنا أمه أن عدو على جمل يستق الماء من بر هناك » فلم رفع صوته هام 
ذلك اول وقطع حباله ووقعت أنا على وجهى ؛ فا أظن أنى معت قط صوتاً أطيب منه . فإذن تأثير السماع فى 
القلب محسوس . ومن لم يحركة السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال بعيد عن لروحانية زائد فىغاظ الطبع وكثافته 
عل انال والطيور بل على جميسع امام » فإن جميعها تأر بالنغهات الموزونة . واذلك كانت الطيور تقف على رأس 
داود عليه السلام لاستماع صوته . ومهما كان النظر فى السماع باعتبار تأثيره ف القلب ل يجر أن حك فيه مطلقاً بإباحة 
ولا تحريم بل مختلف ذلك بالاحوال والاشفاص واختلاف طرق النغات كته حك ماف القلب . 

قال أبو سلمان : السماع لاجعل فى القلب ماليس فيهولكن تحرك ماهو فيه فالترثم بالكلات المسجعة الموزونة 
معتاد فى مواضع لأغراض مخصوصة ترتبط بها آثار فى القاب وهى سبعة مواضع : 

الأول : غناء الحجيج » فإنهم أولا يدورون ف البلاد بالطبل والشامين والغناء » وذلك مباح لاما أشعار 
نظمت فى وصف الكعبة والقام والحطيم وزمنم وسائر المشاعر ووصف البادية وغيرها , وأثر ذلك يبيج الشوق 
إلى حج بيت الله تعالى واشتعال نيرانه إن كان ثم شوق حاصل » أو استثارة الشوق واجتلابه إن لم يكن حاصلا . 
وإذا كان احج قربة والشوق زليه عمودا كان التشويق إليه بكل مايشوق ودا . وكا يجوز للواعظ أن بنظى كلامه 
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ف الوعظ ويزينه بالسجع ويشوق الناس إلى الحج بوصف البيت والمشاعر ووصف الثواب عليه جاز لغيره ذلك 
على نظ الشعر » فن الوزن إذا انضاف إلى السجع صار الكلام أوقع فى القلب » فإذا أضيف إليه صوت طيب 
ونغات موزونة زاد” وقعه » فإن أضيف إليه الطبل والشاهين وحركات الإيقاع زاد التأثير ٠‏ وكل ذلك جائز مالم 
دخل فيه المزامير والاوتار التى هى من شعار الأشرار » نعم إن قصد به تشوق من لاتجوز له الخروج إلى الج 
كالدى أسقط الفرض عن نفسه ولم يأذن له أبواه فى الخروج » فهذا بحرم عليه الخروج . فيحرم تشويقه إلى المج 
بالسماع بكل كلام إشوق إلى الخروج فإن التشويق إلى الرام حرام . وكذلك إن كانت الطريق غير آمنة وكان 
الاك غالبالم بحر تحريلك القلوب ومعالجتها بالثشويق . 
الثانى : ما 3 الغزاة لتحريض الناس عل الغرو . وذلك أيضا مباح کا للحاج » ولكن يتبغى أن تالف 
أشعارم وطرة ق أ انهم أشعار الاج وطرق ألحانهم ٠‏ لا ناستثارة داعية الغو بالتشجيع وتحريكالغيظ والخضب 
فيه على الكفار 0 الشجاعة واستحقار النفس والمال بالإضافة إليه ‏ بالأشعار المشجعة . مثل قول المتفى : 
فإن لا تمت تحت السيوف مكرما نف وتقاين الذل غير. سکم 


وقوله أيضا : 
يرى الجيناء أن الجن حزم وتلك خديعة الطبع الم 
وأمثال ذلك . وطرق الاوزان المشجعة الف الطر قالمشوقة . وهذا أيضا مباحفى وقت بباح فيه الغزو . ومندوب 
إليه وقت يستحب فيه الغرو » وللكن فى حق من جوز له الخروج إلى الغزو . ٠‏ 
لالت : الرجزيات الى يستعملها الشنجعان فى وقت اللقاء » والغرض هنبا التشجيع للنفس وللانصار وقعريبك 
النشاط فيم لاقتال» وفيه القدح بالشجاعة والنجدة » وذلك إذا كان بافظ رشيق وصوت طيب كان أوقع 
في النفس » وذلك هباح فى كل قثال ماسج ؛ ومندوب فى قال مندوب » وحظور فى قتال المسلبين وأهل الذمة . 
وكل قتال محظور , لان تحر يلك الدواء ى إلى امحظورعظور . وذلك منقول عن تجعان الصحابة رضى الله عنهم کعل 
وخالد رضى الله عنما وغيرهما . ولذلك نقول : ينبغى أن يمنع من الضرب بالشاهين فى معسكر الغزاة فإن صوته 
مرقق حزن يحلل عقدة الشجاعة ويضءف صرامة النفس ويشوق إلى الأهل والوطن ويورث الفتور فى القتال ؛ 
وكذا سار اللاصوات والالان المرة ققة للقلب > فالالحان المرققة الحزنة.تباين الالحان المحركة المشجعة فن فعل 
ذاك على قصد تغيير القاوب وتفتير الأراء عن القتال الواجب فهو عاص » ومن فعله على قصد التفتير عن القتال 
الحظور فهو بذلك مطيع . 
| الرابع : أصوذات النياحة ونف اتا ق ميسج الخرن والسکاء وملازمة الكابة والحورن قسيمان : 
مود ومذموم. 
فأما المذمرم فكالحزن على مافات قال الله تعالى لإ كيلا تأسوا على ما فاك ) والحرن على الآموات من 
هذا القبيل فإنه قسخط لقضاء الله قعالى وتأسف على مالاتدارك له . فهذا الحزن لما كان مذموما كان تر يك بالنباحة 
مذموما فإذالك ورد الهى الصري عن النياحة © . 
وأما الح ن المحمود فهو حزن الإنسان على تقصيره فى أمس دينه » وبكازه على خطاياه . والبكاء والتباى 


وم م لك 0 


6 حديث : النهى عن النياحة . متفق عليه من حديث أم عطية : أخذ علينا النى سل الله عليه وس فى البيعة أن لانتوح , 
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والحرن والتحازن على ذلك مود وعليه بكاء آدم عليه السلام . وتحريك هذا الحرن وتقويته #ود لاله يبعث على 
شمر للثدارك » ولذاك كانت نباحة دأود عليه السلام #ودة إذكان ذاك مع دوام الزن وطول البكاء سیب 
الخطاءا والذوب 4 فد کان عليه السلام یک ویک وعزرن حتى كانت الجنابن رفع من حالس تياحنه .وان شعل 
ذلك بألفاظه وألحانه : وذللك مود لان المفضى إلى الحمود مود . وعلى هذا لايحرم على الواعظ ااطيب الصوت 
أن ينشد عل النبر بألانه الاشعار الحرنة المرققة القلب ولا أن يبكى ويتباى ليترصل به إلى تبكية غيره 
وإثارة حزنه . 

الخامس : السماع فى اوقات السرور تأكيدا لأسردور وت يجا له » وهو ياح إن كان , ذلك السرور مباحا كالغناء 
ف أيام العيد وف العرس وفى وقت قدوم الغائئب وق دوقت الولمة والعقيقة وعند ولادة المولود وعند ختانه وعند 
حفئله القرآن العزيز 0 وک ذلك مباح لاجل إظهار أأسرور به ٠.‏ وو جا جرازه أن من الان ما یں الفرح 
والسرور والطرب فكل ماجاز السرور به جاز إثاره السرور فيه . ويدل على هذا من النقل إنشاد النساء على 
السطوح بالدف والا لحان عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسل 17 . 
طلع البدرعلينا ه من ثذياتالودع وجب الشكر علا ع مادما للمداع 
فهذا إظهار السرور لقدو مه صل اله عليه وسم وهو سرورتمرد» فإظهاره بالشعر والنغيات والرقص والحركات 
أ بسا مود . فقد قل عن جماعة من الصحابة رضى الله f‏ آم حجلوا فى مرو رأصابهم ل E‏ نان ف أحكام 
الرقص . وهو جار فى قدوم كل قادم يجوز الفرسبه وق كسيب مباح من أسباب السرور . ويدل علىهذا ماروى 
فى الصحبحين عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت « لقد رأيت النى صل الله عليه وسل يسترنى بردائه وأنا أنظر 
إلى الحبشة يلعبون فى المسجد حى أكون آنا الذى أسأمه «! » فاقدروا قدر الجارية الحديثة الس الحريصة على 
اللهو إشارة إلى طول مدن وقوفها ۰ دروى البخارى ومس أيضا ق یح مما حل یش عقيل عن الوهرى غن عروة 
عن عائشة رض الله عنها أن أبابكر رطى الله عنه دخل علببا وعندها جاريتان فى أيام مى تدففانو آضربان وألنى 
صلىالله عليه وسل متغش بثوبه فانت‌ر هما أبوبكر رضىالله عنەفکشف انى صل الله عليه وسل عنوجهه وقال و دعهما 
ياأبايكر فإما أيام عيد » وقالت عائشة رضى الله عنها : رأیت النى صلى الله عليه وسل پسترنی بردائه وأنا أنظر إلى 
الحبشة وم يلعبون فى المسجد فز ججرثم کر رضى الله عنه فقال النى صل الله عليه وسل a‏ أرفدة © » 
يعنى من الآمن ومن حديث مرون الحرث عنابن شهاب وه وفيه : تغنيان وتضربان ‏ . ونی حديث أطاهر 
م ا م 1و 
(1) حديث . إنشاد النساء عند قدوم رسول الله هلي الله عليه وإ : 
طام البدر علينا من ثثيات الوداع وجب الشكر علينا مادطا لله داع 
أخرجه اليتق فى دلائل النبوة من حديث عائشة معطلا وليس فيه ذكر الدف والألان . (7) حديث : حجل#اعةمن الصحابة 
فى سرور أصابهم . أخرجه او داود من حديث على وسيأتق فى الاب الثاتى .2 (*) حديث عائشة : رأيت رسول الل صلى الله 
عليه وسل سترلى برداله وأنا أنظر إلى الحبشة يلعيون فى المسجد ... الحديث . هو ذكره المسنف أيضاً فى الصحيحين لكنقوله 
أنه قبا من رواة عقيل عن الزهرى ایس ۴ دک 9 هو عند البخارى 5 د ر وع مسل هن روابة مرو 3 الارث سه 
(4) حديث عائمة : رأيت النى صلى الله عليه وسلم سترنی شوہ وأنا أنغار إلى المبعة وم يلون فى امسجد فزجرثم مر 
فال النى صلىاللّ عليه وسلم «أمنا يابنى أرفدة» تقدم ةل ےدیث دونز جرع رهم ... إلى آآثره ٠‏ فرواه مسلم من حديث ألى هر رة 
دون وله « أمنا بی أرفدة » بل قال « دعهم باعمر » زاد الأساتى «فإعامم دو أرفدة'» وفيا من حديث مائشة « دوت 
بن أرفدة © وقد ذكره الصف عد هذا . ١‏ ديك رو و3 المارث عن ان شباب موه وه < إغليان ويضربان 1 
رواء سم وهو هند البخارى من روارة الأوزاعى عن ابن شهاب , 
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عن ان وهب : والله اقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسل قوم على باب حجرت والحيشة يلعبون حرابم فى 
مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يسترنى بثوبه - أو بردائه ‏ لک أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلى حتى 
أكون أنا الذى أنصرف: ”2 » وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صل الله 
عليه وسل قالت وكان يأتيى صواحب لی فنكن يتقنءن من رسول الله صل الله عليه وسلم وكان رسول الله صل الله 
عليه وس بسر جين إلى فيلعين معى “ وف رواية أن النى صل الله عليه وسل قال لا يوما « ماهذا ؟ » قالت : 
بناتی قال « فا هذا الذى أرى فى وسطهن ؟ء قالت : فرس قال د ماهذا الذى عليه ؟ » قالت : جناحان قال « فرس 
له جناحان , قالت : أو ماسمعت أنه كان لسلمان بن داود عليه السلام خيل لما أجنحة ؟ قالت فضحك رسول الله 
صلى الله عليه وسم حتى بدت نوا جذم . والحديث مول عندناعلى عادةالصبيان فىاتخاذ الصورة من الخرف والرفاع 
من غير نکیل صورته بدليل ماروى فى بعض الروايات أن الفرس كان لهجناحان منرقاع .وقالتعائشةرضى الله 
عنها : دخل على رسول الله صل الله عليه وسل وعندى جاريتان لغنيان بعناء بعاث فاضطجع على الغراش وحولوجبه 
فدخل أبو بكر رضى الله عنه فانتهرنى وقال : مزمار الشیطان عند رسول الله صلى الله عليه وسل فأقبل عليهرسول الله 
صلى الله عليه وسل وقال « دعهماء فلما غفل غمرتبمائفر جتا ١‏ . وكاذيوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب 
فإما سألت رسول الله صل الله عليه وسل وإما قال « قشتبين تنظرين» فقلت : نعم » فأقامنى وراءه وخدى على خده 
ویقول « دونكم يابنى أرفدة > حتى [ذامللت قال «حسبك » قلت : تع » قال « فاذهى » وفى صصح مسلم : فوضعت 
رأسى على منكبه لجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت آنا الذى | تصرفت . 

فهذه الأحاديث كلها فى الصحيحين وهو نص صرح فى أن الغناء واللعب ليسرام . وفيا دلالةعلى أنواع من 
الرخص (الآول ) اللعب : ولاخ عادة الحبشة فى الرقص واللعب.. ( والثانى ) قعل ذلك فى المسجد ( والثالث ) 
قوله صل الله عليه وسل « دونكم ياينى أرفدة » وهذا أمى باللعب والقاس له فكيفيقدر كونه حراما ؟ (والرابع) 
منعه لای بكر وعمر رطی الله عنبما عن الإنكار والتغيير وتعليله بأنه يوم عيد أى هو وقت سرور ؟ وهذا من 
أسباب السرور ( والخامس ) وقوفه طويلا فى مشاهدة ذلك وسماعه لموافقة عائشة رطى العا .وفيه دليل على أن 
حسن الخلق فى تطبيب قلوب النساء والصميان مشاهدة اللعب أحسن من خشونة الزهد والتقشفف الامتناع والمنع 
منه ( والسادس ) قوله صلى الله عليه وسل ابتداءلعائشة « ألشتهين أنتنظرىء ذلم يكن ذلك عن اضطرار إلى مساعدة 
الاهل خوفا من غضب أو وحشة » فإن الالفاس إذا سبق رماكان الردسيب وحشةوهو محذورفيقدم حذور عل 
محذور . فأما ابتداء السؤال فلا حاجة فيه ( والسابع ) الرخصة فى الغناء والضرب بالدف منالجاريتين » مع أندشبه 
ذلك بمزمار الشيطان وفيه بيان أن المزمار الحرم غير ذلك ( والثامن ) أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يقرع 
سمعه صوت الجاريتين وهو مضطجع > ولو کان يضرب بالاوتار فى موضع لما جوز الجلوس ثم لقرع صوت 
الاوتار سمعه . فيدل هذا على أن صوت النساء غير حرم تحرجم صوت المزامي بل إنما بحرم عند خوف الفتنة . 


(1) حديث أبي طاهر عن ابن وهب : والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل يقوم على باب حجر والحيعة يبون 
بحرابهم ... الحديث . رواه مسل أيضاً . 

(۲) حديث عائشة :كنت ألمب بالناءت؛ عند رسول الله صلی الل عليه وسل ... الحديث . وهو فى الصحيدين کا ذ کر اماف 
سكن صر إلى قولحا « فيلدين معى » . وأما الرواية المطولة الى ذكرها المسنف بقوله : وى رواية ‏ فليست من الصحيحين إنما 
رواها أو داود اساد سميح ٠‏ (*) حديث عائشة : دخل رسول الله صلی الله عليه وسل وعندى جاريتان نيان بنناء بعاث 
.., الحديث ٠‏ هو فى السحيحين ۴ ذ كر المصنف ء والروابة الى هزاها سل اتقرد يها مسلا ذكل. 
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فهذه المقايس والنتصوص تدل عل إباحة الغناء والرقص والضرب بالدف واللعب بالدرق والحراب والاظر إلى 
رقص الحبشة والزنوج فى أوقات السرور كلها قياسا على يوم العيد ‏ فإيه وقت سرور » وفى معناه يوم العرس 
والولمة والعقيقة والختان ويوم القدوم من السفر وسائر أسباب الفرح وهو كل مايدوز به الفرح شرعا ؛ وبجحوز 
الفرح بزيارة الإخوان ولقائهم واجتماعهم فى موضع واحد على طعام أو كلام فهو أيضا مظنه السماع . 

السادس : سماع العشاق تحر بكا للشوق وتبييجا للعشق وقسلية للنفس . فإن كان فى مشاهدة المعشوق فالغرض 
تأ کید اللذة > وإن كان مع المفارقة فالغرض تيج الشوق . والشوق وإن كان ألما ففيه نوع إذة إذا الضاف إليه 
رجاء الوصال فإن الرجاء لذيذ واليأس مۇم » وقوة أذة الرجاء بحسب قة الشوق والحب الشىء ا مجو . فن هذا 
السماع تبييسج العشق وتحريك الشوق وتحصيل لذة الرجاء المقدر فى الوصال مع الإطناب فى وصف حمسن الحبوب . 
وهذا حلال إن كان المشتاق إليه من بباح وصاله کن يعشق زوجته أو سريته » فيصغى إلى غنائها لتضاعف إذته فى. 
لقانها . فيحظى بالمشاهدة البصر » وبااسماعالآذن » ويفهم لطائف معانى الوصال والفراق القلب » فتقرادف أسباب 
اللذة . فهذهأنواع تمتعمن جملةمباحات الدنياومتاعها (إوماالحياة الدنيا[لا هو ولعب) وهذامنه . وكذلكإنغضيت 
منه جارية أوحيل بينه ويينها بسببمن الاسباب فله أن يرك بالسماع شوقه وأن يستثير به لذةرجاء الوصال » فإن 
باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعده . إذ لايعوز تحريك الشوق حيث لايحوز تحقيقه بالوصال واللقاء . وأما من 
يتمثل فى نفسه صورة صى أو امرأة لاحل له النظر إلا وكان يتزل ما يسمع على ماتمثل فى نفسه فهذا حرام لاله 
مرك للفكر فى الاوعال الحظورة » ومهيج للداعية إلىمالايباح الوصول إليه . وأكثر العشاق والسفهاءمن الشباب 
فى وقت هيجان الشهوة لاينفكو ن عن ضار شىء من ذلك : وذلك ممنوع فى حقهم لمافيه من الداءالدفين لالام 
يرجع إلى نفس السماع . واذلكسئل حكم عن العشق فقال . دهان يصعد إلى دماغ الإنسان يله اماع ومبيجه السياع . 

السابع : ماع من أحب الله وعشقه واشتاق إلى لقائه فلا ينظر إلى ثىء إلا راه فيه سيحائه ٠‏ دلا يقرع ممعه 
قارع إلا عه منه أو فيه » فالسماع فى حقه مهج لشوقه ومؤكد لعشقه وحبه ومور زناد قلبه ٠‏ ومستخرج هله 
أحوالا من المكاشفات والملاطفات لا يط الوصف بها يعرفها منذاقها وينكرهامن كل حسه عن ذوقها “ونم 
تلك الاحوال بلسان الصوفية وجدا مأخوذ من الوجود والمصادفة أى صادف من نفسه أحوالالم يكن يصادنها 
قبل السماع . ثم تكون تلك الاحوال أسبابا لروادف وتوا بع ها تحرق القلببنيراتم! وتنقيه من الكدورات کا تئ 
النارالجواهر المعروضةعلما منالخبث ؛ “م يلبسع الصفاء االخاصل به مشاهدات ومكاشفات وهی غابةمطالب ت 
تعالى ونهاية ثمرة القربات كلها فالمفضى إأمما من جملة القربات لامن جملة المعاصى والمباحات . وحصولهذه الاحوال 
للقلب بالسماع سببه سرالله تعالى فى مناسبة النغات الموزونة للأرواح وتسخير الارواح لها وتأثرها بها شوقا وفرسا 
ورا وانسناطا وائقاضا . ومع فة الاق تار الآرواح:الأصوات مزدقائق علومالمكاشفات . والبليد الجامد 
القاسى القلب اروم عن إذة السماع يتعجب من التذاذ المستمع ووجده واضطراب حاله ولغير لونه تعجب الهيمة 
من لذة اللوزينج » وتعجب العنين من لذة المباشرة » وتعجب الصى من لنةالرياسة واقساع أسباب الجاه , ر 
الجاهل من لذة معرفة الله تعالى ومعرفة جلاله وعظمته ومجائب صنعه . ولكل ذلك سيب واحدوهو أن اللذةنوع 
إدراك والإدرا كٌستدعى مدركاو يستدعى قو ةمدركة :نل تسكلقوةإدرا كلل,تصورمنهالنلدذفكيف در لذ ةالطعوم 
من فقد الذوق ؟ وكيف يدرك لذة الالحان من فقد السمع ؟ ولذة المعقولات من فقد العقل ؟ وكذلك ذوق السماع 


A+‏ العوارض الحرمة السماع 
بالقلب بعد وصول الصوت إلى السمع يدرك بحاسة باطنة فى القلب » فن فقدها عدم لامحالة إذته 

ولعلك تقول :كيف يتصور العشق فى حق الله تعالى حتى يكون السماع حرا له ؟ فاع أن من عرف اللهأحبه 
لامحالة » ومن تأكدت معرفته تأكدت عبته بقدر أ كد معرفته . والحبة إذا تأ كدت “ميت عشقا فلا معنى العشق 
إلامحبة مؤكدة مفرطة . وإذلك قالت العرب : إن مدا قد عشق ره . لما رأوه يتخلى للعبادة فى جبل حراء . 
واعل أنّكل جال بوب عند مدرك ذلك امال والله تعالى جيل عب امال . وللكن امال إن كان بتناسب 
الخلقة وصفاء اللون أدرك عاسة البصر . وإن كان لجال بالجلال والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات والاخلاق 
وإرادة الخيرات لكافة الخلق وإفاضتها عابم على الدوام إلى غير ذلك من الصفات الباطنة أدرك عاسة القلب . 
ولفظ امال قد وستعار أيضاً لما فيقال : إن فلاا حسن وجميل ولا ترادصورته . وما يعنىيهأنه جميل الاخلاق 
مود الصفات حسن السيرة »> حى قد حب الرجل ببذه الصفات ااباطنة استحساناً ها تحب الصورة الظاهرة . 
وقد تتأكد هذه الحبة فنسمى عشقا . وك من الغلاة فى حب أر باب المذاهب كالشافعى ومالك وألى حنيفة رضى الله 


عنهم ؟ حتی يبذلوا أمواهم وأرواحهم فنصرتهم وموالاهم ويزيدوا على كل عاشق ف الفاو والمبالغة . وم نالعجحب 
أن يعقل عشق ص بل تشاهد قط صورته أجميل هو أم قبي وهو الآن ميت ؟ ولكن جمالصورته الباطنة وسيرته 
المرضية والخيرات الحاصلة من عمله لأهل الدين وغير ذلك من الخصال . ثم لا يعقل عشق من ترى اخيرات منه . 
بل على التحقيق من لاخير ولا جال ولامحبوب فى العالم إلا وق ف دق سما ارد آثان كرمه وغرفة من 
حر جوده » بل كل حسن وجمال ف العام ادرك بالعقول والابصار والأاسماع وسائر الحواس من مبتد! العام إلى 
منقرضه ومن ذروة الثُريا إلى منتهى الأرى فهو ذرة من خزائن قدرته ولمعة من أنوارحضرته » فليت شعرى كيف 
لايعقل حب من هذا وصفه ؟ وكيف لايتأ كد عند العارفين بأوصافه حبه حتى جاوز حدّا يكونٌإطلاق اسمالعشق 
عليه ظلياً فى حقه لقصوره عن الإنباء عن فرط مته ؟ فسبحان من احتتجب عن الظهور بشدّة ظهوره وأاستتر عن 
الأبصار بإشراق نوره » ولولا احتجابه بسبعين حجاباً من نوره لاحرقت سبحات وجهه أبصار الملاحظين جال 
حضرته » ولولا أنّ ظهوره سيب خفائه لتت العقول ودهشت القلوب وتخاذات القوى وتنافرت الاعضاء » ولو 
ركبت القلوب من الحجارة والحديد للاصبحت نحت مبادى أنوار تجليه دكا دكا » فأ ىتطيق كنه نور الشمس أبصار 
الخفافيش . وسبأتى تحقيق هذه الإشارة فى كتاب الحبة . ويتضح أن محبة غير الله تعالى قصور وجهل بل المتحقق 
بالمعرفة لايعرف غير الله تعالى » إذ ليس فى الوجود تحقيقاً إلاالتهوأفعاله . رمنعر ف الأفعال من حيثإبا أفعال 
ل يجاوز معرفة الفاعل إلى غيره . فن عرف الشافعى مثلا رجه الله وعليه وتصليفه من حيث إنه تصليفه ‏ لامن 
حرث إنه بياض وجلد وحار وورق ولام منظوم ولغة عربية ‏ فلقد عرفه ولإيجاد زمعرفة الشافعى إلى غيره » ولا 
جاوزت عبته إلى غيره » فسكل موجود سوى الله قعالى فهو تصنيف الله تعالى وفعله وبديسع أفعاله من عرفها من 
حيث هى صنع الله تعالى فرأى من الصنع صفات الصانع کا يرى من حسن التصذيف فضل المصنف وجلالة قدره 
كانت معرفته وحبته مقصورة عل الله تعالى غير مجاوزة إلى سواه . ومن حذ هذا العشق أنه لا يقبل الشركة وكل 
ماسوى هذا العشق فهو قابل للشركة ؛ إذ کل محبوب سواه يتصور له نظیں إما ىالوجود وإما فى الإمكان . فأماهذا 
امال فلا يتصؤر له ثان لاف الإمكان ولا فى الوجود . فكان اسم العشق على حب غير باز محضالا حقيقة . نعم 
النافص القريب فى نقصانه من البهيمة قد لايدرك من لفظة العشق إلا طلب الوصال الذى هو عبارة عن ماس 
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ظواهر الاجسام وقضاء شهوة الوقاع . فل هذا امار يذبغى أن لايستعمل معه افظة العشق والشوق والوصال 
والآنى » بل جنب هذه الالفاظ والمعانى كا تجنب الهيدة الأرجس والريحان وتخصص بالفت والحشيش وأوراق 
القضبان . فإ الالفاظ نما يجوز إطلاقها فى حق الله تعالى إذا لم نكن موهمة معنى يحب تقديس الله تعالى عنه . 
والاوهام تختاف باحتلاف الافهام فليتبه هذه الدقيقة فى أمثال هذه الالفاظ » بل لايبعد أن ينشأمن جرد السماع 
لصفات الله تعالى وجد غالب يقطع بسيبه نياط القلب . فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل : أنه ذكر غلاما كان فى ہیی إسراثيل على جيل فقال لامه : من ملق السياء ؟ قالت : الله عر وجل » قال : 
فن لق الأرض ؟ قالت : الله عر وجل ؛ قال : فن خلق الجبال ؟ قالت . الله عر وجل » قال : فن خلق الغم ؟ 
قالت : الله عر وجل » قال , إنى لامع ته شأنا . ثم رى بنفسه من الجبل فتقطع 22 . وهذا كأنه مع مادل على 
جلال الله تعالى وتام قدرته فطرب إذلك ووجد فرى بنفسهمن الوجد . وما أئرات الكتب إلاليطريو! بذ كر الله 
تعالى . قالبعضهم : رأيت مكتوبا فى الإنجيل ؛ غنينا لك فل قطربوا وزمينا لم فلإترقصوا . أىشوقنا م بذ كرالله 
تعالى فلم تشتاقوا . فهذا ماأردة! أن نذكره من أقسام السماع وبواعثه ومقتضياته وقد ظهرعلى القطع إباحته فىبعض 
المواضع والندب إليه فى عض المواضع . 

به فإن قلت : فهل له حالة يحرم فما ؟ فأقول إنه يحرم بخمسة عوارض ؛ عارض ف المع » وعارض ف آلة 
الإسماع ؛ وعارض فى للم الصوت ؛ وعارض ف نفس المستمع أو فى مواظته » وعارض قى كون الشخص من 
عوام الخاق » لان أركان السماع هى المسمع والمستمع وآ لة الإسماع . 

العارض الأول » أن يكون المسمع امرأة لامعل النظر إاما وتخثى الفتئة من سماعها » وفى معناها الصى 
الآمرد الذى تخثى فتنته » وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة وليس ذلك لجل الفناء » بل لوكانت المرأة يحيث 
يفن يصوتها فى الحاورة من غير لحان فلا جوز محاورتها وعحادثتها ولا سماع صوتها فى القرآن أيضاء وكذلك 
الصى الذى تناف فته . : 

فإن قلت : فهل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما للباب أو لاعرم إلا حيث تخاف الفتنة فى حق من 
يخاف المنت . فأقول : هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتجاذبها أصلان ؛ أحدهما ؟ أن الخاوة بالاجنبية والنظر 
إلى وجهها حرام سواء خيفت الفئئة أو لم تف لانها مظنة |افتئة على ا . فقضى الشرع بحسم الباب من غير 
التفات إلى الصور ؟ والثانى : أن النظر إلى الصببان مباح إلا عند خوف الفتئة فلا يلحق الصبيان النساء فى موم 
الحسم بل يتيسح فيه ا مال : وصوت الرأة دائر بين هذين الاصلين فإن قسناه على النظر إلا وجب حسم الاب وهو 
فيان قريب » ولكن بينبما فرق إذ الشهوة تدعو إلىالنظر فى أو لهيجانها ولاندعو إلى “ماع الصوت وليس تحر يلك 
النظر لشهوة الماسة كتحر يلك السماع بل هو أشد . وصوت المرأة فى غير الغناء ليس بعورة فلم ول النساء فى زمن 
الصحابة رضى الله عنهم يكلمن الرجال فى السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة وغير ذلك . ولك الغناء م يداير 
فى تحريلك الشهوة . فقياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى لانہم لم يؤمروا بالاحتجاب کا ل تمس النساء بسر 
الأصوات . فيذبغى أن يتبع مثار الفتنويقصر التحريمعليه . هذا هو الأقيسعندى ويتأيدعديث الجاريتينالمغنيتين 
فى بيت عائشة رضى الله عنها ؛ إذ يعم أنه صلى الله عليه وسل کان يسمع أصواتهما ولم يحترز منه » وللكن لم تكن 


a 
حديث أنى هريرة : أن غلاما كان فى فى أسراثيل عليجبل ثقال لأمه : من خلق السماء ؟ فقالت : الله ... الحديث . وفيه‎ 00) 
. ثم رى نفسه من اطمل فتقطم » رواه ابن حبان‎ « 
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الفتنة منوفة عليه فلذلك ل حترز . فإذن يختلف هذا بأحوال المرأة وأحوال الرجل فى كونه شابا وشيخا ولا يبعد 
أن ختلف الام فى مثل هذا بالاحوال . فإنا تقول : الشيخ أن يقبل زوجته وهو صائم وليس للشاب ذلك ؛ لان 
القبلةتدعو إلى الوقاع فالصوم وهو محظور » وااسماع يدعو إلىالنظر والمقاربة وهوحرام فيختاف ذلك أيضا بالاشخاص . 

العارض الثانى : فى الآلة » بأن تكون من شعار أهلالشرف أوالخنثين وهى المزامير والاوتار وطبل الكوية . 
«هذه ثلاثة أنواع منوغة . وماعدا ذلك يبق على أصل الإباحة كالدف . وإنكان فيه الجلاجل ‏ وكالطبل والشاهين 
والضرب بالقضيب وسائر الآلات . 

العارض الثالث : فى ذم الصوت وهو الشعر فان كان فيه شىء من الا والفحش والحجو أوماهو كذب عل الله 
تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسل أوعل الصحابة رضى الله عنبم » کا رتبه الروافض فى جاء الصحابة وغيرم » 
فسماع ذلك حرام بألحان وغير ألمحان ؛ والمستمع شريك للقائل . وكذلك مافيه وصف امرأة بعينها فإنه لاوز 
وصف المرأة بين الرجال . وأما مجاه الكفار وأهل البدع فذلك جار . فقد كان حسان بن ثابت رضى الله عنه 
ينافم عن رسول الله صل الله عليه وسا ويهاجى الكفار وأمره صلى الله عليه وسل ذلك 29 فأما النسيب وهو 
التشبيه بو صف الخدود والاصداغ وحسن القت والقامة وسائر أوصاف النساء فهذا فيه نظر . والصحيح أنه لاعرم 
نفلمه وإنشاده باحن وغير لحن . وعل المستمع أن لا ينذله على امسأة معينة فإن نزله فلينزله على من تحل له من 
زوجته وجاربته : فإن نوله على أجنبية فهو العاصى بالتنزيل وإحالة الفكر فيه. ومن هذا وصفه فيذبغى أن يجتب 
السماع رأسا فإن من غاب عليه عئق نزل كل مايسمعه عليه ؛ سوء كان اللفظ مناسبا له أو لى يكن » إذ ما من لفظ 
إلاويمكن ”اريه على معان بطريق الاستعارة » فالذى يغلب على قلبه حب الله تعالى يتذ كر بسواد الصدغ مثلاظلة 
الكفر ‏ وبنضارة الح نو رالإ مان » وبذ كرالوصال أقاء اللهتءالى» وبذكر الفراق الحجاب عن اللهتعالى فى زمرة 
المردودين ؛ وبذ كر الرقيب المشوش لروح الوصال عوائق الدنيا وآفاتها المشوشة لدوام الانس بات تعالى» 
ولا حتاج فى تنريل ذلك عليه إلى استذباط وتفكر ومهلة » بل تسبق المعانى الغالبة على القلب إلى فهمه مع اللفظ . 

کا روى عن بعض الشيوخ » أنه مر فى السوق فسمع واحدا يقول : الخيار عشرة عبة » فغلبه الوجد ؛ فسثل 
عن ذلك فقال : إذا كان الخيار عشرة حبة فا قيمة الآثر ار ؟ واجتاز بعضهم فى السوق فسمع قائلا قول : 
یاسعتر برى » فغلبه الوجد فقيل له : على ماذا كان وجدك ؟ تال ؟ سمعته كأنه يقول اسع تر يرى » حتى إنالعجمى 
قد غلب عليه الوجد على الأابيات المنظومة بلغة العرب فإن بعض حروفها يوازن الحروف المحمية فيفهم منها 


معان اخ اة لعضهم : 
2 وما ؤارف 2 الليل إلا خياله 0 


فوا جد عليه رجل 5 . سول عن ساب 55 فقال 4 إنه شول م زادم : وھو کا بقول فإن لفظط 
١‏ زأر » يدل ف الحجمية على المشرف على الهلاك » فتومم أنه يقو ل : كانا مشرفون على اللاك » فاستشعر عند ذلك 
خطر هلاك الآخرة . 

والترق ف سدس ألله تعالى وجدة سب فم ٠‏ وفهمه كسب تخ له وايس من شرط له أن يوافق مهراد 
agg‏ الم 


)0 حديث : أعميمه لى ابه عاية وسم حسان ين ثابت اء المشركين . ملفق عليه من حديث البراء u:‏ صلى هغاه وسل 
قال لان د امهم أو هاجهم وحبريل معك » 
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الشاعرولغته . فهذا الو جد حق وصدق . ومن استشعر خطرهلاك الأخرة در بأن ينشوّش عليه عقله وتضطرب 
عليه أعضازه . فإذن ليس فى تغبير أعيان الالفاظ كبير فائدة » بل الذى غلب عشق مخلوق ينبغى أن يحترز 
من السماع بأى لفظ كان » والذى غلب عليه حب الله تصالى فلا تضره الالفاظ ولا تمنعه عن فهم امعان اللطيفة 
المتعلقة »جارى همته الشريفة . 


العارض الرابع : فى المستمع » وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه وكان فى غرَة الشباب وكانتهذه الصفةأغلب 
عليه من غيرها » فالسماع حرام عليه سواءغلب علىقلبه حب شفص معينأولم يغاب » فإنه كيفم| كان فلايسمع وصف 
الصدغ والخد والفراق والوصال إلا ويحرك ذلك شهوته وينزله على صورة معيئة ينفخ الشيطان بها فى قلبه فتشتعل 
فيه نار الشهوة وتحتد بواعث الشر . وذلك هو النصرةلحرب الشيطان والتخذيل للعقلالمسائع منهالذى هو حزباله 
تعالى » والقتال فى القلب دام جنود الشيطان وهى الشهوات » وبين حزب الله تعالى وهو نور العقل » إلا فى قلب 
قد فتحه أحد الجندين واستولى عليه بالكلية . وغالب القلوب الآن قد فتحها جند ااشيطان وغلب عليها فتحتاج 
حينئذ إلى أن تستأنف أسباب القتاللازعاجها فكيف>وز تكثي رأسلتها وتشحيذسيوفها وأسأتم! : والسماع مشحذ 
لأسلحة جند الشيطان فى حق مثل هذا الشخص . فليخرج مثل هذا عن جمع الماع فإنه يستضر به ٠‏ 

العارض الخامس : أن يسكون الشخص من عوام الخلق ولم يغلب عليه حب الله تعالى فيكون السماع ل#محبوبا » 
واو غلبت عليه شهوة فيكون فى حقه#ظورا . والكنه أبيح فى حقه كسائر أنواع اللذات المباحة » إلاأنه إذا اتخذه 
ديدنه ويراه وقصر عليه أكثر أوقاته فهذا هو السفيه الذى تردشهادته » فإنالمواظبةعلاللهو جناية . و5اأنالصغيرة 
بالإصرار والمداومة تصير كبيرة فكذلك بعض المباحات بالمداومة تصير صغيرة » وهو كالمواظبة على متابءةالزنوج 
والحبشة والنظر إلى لحم على الدوام فإنه منوع وإن م يكن أصله عنوعا إذ فعله رسول الله صل الله عليه وسم ٠‏ 
ومن هذا القبيل"اللعب بااشطرن فإنه مباح ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهة شدندة . ومهما كان الغرض اللعب 
والتلذذ باللهو فذلك إنما يباح لمافيه من ترويم القلب » إذراحة القلب معالجة له فى بعض الأوقات لتذبعث دواعيه 
فيشتغلف سائر الاوقات بال جد فى الدنيا كالكسب والتجارة » أوفالدن كالصلاة والقراءة . واستحسانذلك فمابين 
تضاعيف الجد كاستحسان الخال على الخد » ولواستوءبت الخيلان الوجه لشوهته فا أقبم ذلك ! فيعودا لحسن قبحا 
بسبب الكثرة فا کل حسن بحسن كشيره ولا کل مباح بباح كشيره » بل الخبز مباح والاستكثار منه حرام . فهذا 
المباح كسائر المماحات . 

» فإن قلت : فقد أدى مساق هذا الكلام إلى أنه مباح فى بعض الأحوال دون بعض فلم أطاقت القول 
أولا بالإباحة إذ إطلاق القرل فى المفصل بلا أو بنعم خلف وخطأ ؟ فاع أن هذا غلط لان الإطلاق إنما يمتتع 
لتفصيل ينشأ منعين مافيهالنظر » فأما مايذشأ م نالأحوال العارضةالمتصلة به من خارج فلامنع الإطلاق » ألاترى 
أنا إذا سلتا عن العسل أهو حلال أم لا ؟ قانا : إنه حلال » على الإطلاق مع أنه حرام على امحرور الدى إستضربه 
وإذا سثلنا عن لخر قانا . إنها حرام . مع [نها تحل.من غص بلقمة أنيشربها مهما لم جد غيرها » ولكنهى منحيث 
إنها مر حرام ونما أبيحت لعارض الحاجة . والعسل من حيث إنه عسل حلال وإنما حرم لعارض الضرر » 
ومايكون لعارض فلا يلتفت إليه فإن الببيع حلال وعرم بعارض الوقوع فى وقت النداء يوم اجمعة وتحوه من 
العوارض »؛ والسماع من جملة المباحات من حيث إنه سماع صوت طيب موزون مفهوم وإما تعر به لعارض خارج 
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عن حقيقة ذاته . فإذا انكشف الغطاء عن دليل الإإباحة فلا نبالى بمن يخالف بعد ظهور الدليل . 

وأما الشافعى رضى الله عنه فليس تحرس الغناء من مذهبه أصلا . وقد نص الشافعى وقال فى الرجل يتخذه 
صناعة : لاتجوز شهادته . وذلك لابه من اللهو المسكر وها لذى إشبه الباطل » ومن اتخذه صنعة كان منسو با إلىالسفاهة 
وسقوط المروءة » وإن م يكن عرما بين التحرم . فإن كان لاينسب نفسه إلى الغناء ولابق تی لذلك ولايأق للاجله 
وإ نمسا يعرف بأنه قد يطرب فى الخال فيترثم بها لم يسقط هذامىوءته ولم يبطل شهادته . واستدل يحديث الجار يتين 
اللتين كانتا تغنيان فى بدت عائشة رطى الله عنها » وقال يونس بن عبد الاعلى : سألت الشافمى رحمه الله عن إباحة 
أهل المدينة للسماع فقال الشافعى . لا أعل أحدا من عاءاء الحجاز كره السماع إلا ماكان منه فى الأوصاف » 
فأما الحداه وذكر الاطلال والمرابع وتحسين الصوت بالحانالاشعار فياح . 

وحيث قال : إنه هو مكروه يشبه‌الباطل فقوله « لهو » يح . ولكن اللهومن حيث إنه موليس كرام فلعب 
الحيشة ورقصهم لهو وقد كان صل الله عليه وسم ينظر إليه ولا يكرهه . بل اللهو واللغو لا يؤاخذ الله قعالى به إن 
عنى به أنه فعل مالا فائدة فيه . فإن الإنسان لووظف على نفسهأن يضع يده على رأسه فى اليوم مائتمرة فهذا عبث 
لافائدة له ولا يحرم . قال الله قعالى ( لايؤاخذ ک الله باللغو فى أعانم) فإذا كان ذكر اہ الله تعالى على الثىء على 
طريق القسم منغير عقد عليه ولاتصميم والخالفة فيهمع أنه لافائدة فيه لايؤاخذ فكيف يؤاخذبه بالشعر والرقص ؟ 

وأما قوله « يشبه الباطل » فهذا لايدل على اعتقاد تعر يه » بل لوقال : هو باطل صرحا . لما دل على التحرجم 
وإنا يدل على خلوه عن الفائدة » فالباطل مالا فائدة فيه . فقول الرجل لامرأته مثلا : بعت نفسى مناك » وقوطا : 
اشتريت » عقد باطل مهما كان القصد اللعب والمطايبة وليس تحرام الا إذا قصد به القليك الحقق منع الشرع منه . 

وأما قوله « مكروه » فينزل بعص المواضع الى ذكرتها لك أو ينول عل التثزيه فإنه نص على إباحة لعب 
الشطرن وذ كر أنى أكره لعب وقعليله يدل عليه فإنه قال : ليس ذلك من عادة ذوى الدين والمروءة . فبذا يدل 
على التنذبه . ورده الشهادة بالمواظبة عليه لابدل على تعره أيضا بل قد ترد الشهادة بالا كل فى السوق وما بحرم 
المروءة ؛ بل اا كذ میاسة وليست من صنائع ذوى المروءة » وقد تردشهادة الثرف بالحرفة السيسة فتعايله يدل 
على أنه أراد بالكراهة التنزيه . وهذا هو الظن أيضا بغيره من كبار الأثمة . وإن أرادوا التحرم فاذ كرناه 
حجة عام . 

بان grr‏ القائلين عن ص" الماع والجو أب عمها 


احثجرا بقوله تعالى ل(إومنالناس من نشتدى طو اللديث) قال اب نمسعود وا خسن البصرى والتخعى رضى الله 
علوم : إن مو الحديث هو الغناء . وروت عائشة رضى الله عنها أن انی صلى الله عليه وسل قال د إن الله تعالى حرم 
القيئة وبيعها وثمنها وتعليمها ٠‏ » فقول : أما القينة فالمراد با الجارية الى تغنى لارجال فى مجلس اشرب . وقد 
ذكرنا أن غناء الاجتبية الفساق ومن عاف عام الفتنة حرام » وم لايقصدون بالفتنة إلاماهو محظور ؛ فأماغناء 
الجارية لالكها فلا يفهم تعر مه من هذا الحديث . بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة . بدليل ماروى ف , 
الصحبحين من غناء ا لجار یتین بدمتعائشة رضى التدعنها ٠‏ وأماشراء لهو الحد يثبالدين استبدالابه ليضل پعن سبل الله 


الو مدت 


سح ا 


)١(‏ حديث مائعة : أن الله حرم الفيئة ويها وأعنها وتعليمها . أخرجه الطبراتى فى الأوسط بإسناد ضعيف. » قال البيوق 
ایس فول ٠‏ 
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فهوحرام مذموم » وليس الداع قبه » ولیس كل غناء بدلا عن الدين مشترى به و مضلا عنسييل الله تعالى » وهو 
المراد فىالآية . ولو قرأ القرآن ليضل به عن سبيل الله لكان حراما . 

حکی عن بءض المنافقين أنه كان يؤم اانا إلاسورة عبس لما ذبا من العتاب مع رسول الله صلى الله 
عليه وسا فهم عمر بقتله » ورأى فعله حراها لما فيه من الإضلال . فالإضلال بالشعر والغثاء أولى بالتحريم . 

واحتجوا بقوله تعالى (ر أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ألم سامدون ) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : هو الغناء باخة حمير ‏ يعنى السمد ‏ فتقول : يذيغى أن حرم ااضحك وعدم اابكاء أيضا لان الأية 
كشتمل عليه . 

# فإن قيل : إن ذلك خصوص بالضحك على المساءين لإسلامهم ؟ فهذا أيضا خصوص بأشعارم وغنائهم فى 
معرض الاستبزاء بالمسلمين؟ قال تعالى لإ والشعراء يقبعهم الغاوون ) وأراد به شعراء الكفار . ولم يدلذلك على 
تحريم أظم الشعر فى نفسه ٠‏ 

واحتجوا ما روی جابر رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسل قال « کان إبليس أول من ناح وأول من 
لخ 0١‏ » ققد جمع بين النباحة والخناء ؟ قلنا : لاجرم ما استثنى منه نياحة داود عليه السلام ونياحة المذنبين على 
خطاياهم فكذلك يستثتى الغناء الذى يراد به تعريك السرور والحزن والشوق حيث بباح تحريكة » بل ک) استثى غناء 
الجار يتين يوم العيد فى بیت رسول الله صل الله عليه وسل » وغناقهن عند قدومه عليه السلام بقوطن : 

طلع البدر علينا من /نيات الوداع 

واحتجوا با روى أبو أمامة عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « مارقع أحد صوته بغناء إلا بعت الله له شيطانين 
عل منكبيه يضر بان بأعقاءمما على صدره حت مسك 9 , قلنا : هو منزل على بعض أنواع الغناء الذى قدمناه 
وهو الذى رك من القلب ماهو مراد الشيطان من الشهوة وعشق اللوقين » فأما ماعرك الشوق إلىالته أوالسرور 
بالعيد أو حدوث الولد أوقدوم الغائب ذهذا كله يضاد مراد الشيطان . بدليل قصة ال جار يتين والحبشة والاخباراتى 
تقلناها منالصحاح فالتجوين فى موضع واحدنص فالإباحة » والمنع فىألف موضع محتملاتأويل وعتمل للتنزيل. 
أما الفعل فلا تأويل له ؛ إذ ماحرم فعله إا بحل بعارض الإكراه فقط » وما أبيح فعله يحرم بعوارض كثيرة 
حتى النيات والقصود . 

واحتجوا ما روى عقبة بن عام أن النى صلل الله عليه وس قال كل شىء باهو به الرجل فهو باطل إلا تأديبه 
فرسه ورميه بقوسه وملاعبته لامرأته 9" » قلنا : فقوله « باطل » لا يدل على التحرم بل يدل على عدم الفائدة 
وقد يسم ذلك . على أن التلهى بالنظر إلى الحيشة ارج عن هذه الثلاثة وليس رام » بل باحق بالمحصور غين 
الحصورقياسا كقوله صلى الله عليه وسلد لاعل دم امری مسل إلا بإحدى ثلاث ۳ » فإنه باحق به رايع وغامس 
فكذلك ملاعبة امرأته لا فائدة له إلا التاذذ . وفى هذا دليل على أن التفرج فى البساتين وسماع أصوات الطيور 
وأنواع المداعبات ما يلهو به الرجل لاعرم عليه ثىء منبا وإن جاز وصفه بأنه باطل . 

(۱) حديث جار : كان ابايس أول من ناح وأول من تنب . لم أجدله أصلا منحديث جابروذ كره صاب الفردوس من حديث 
على بن ألى طالب وم رجه ولده فى سنده . )١(‏ حديث ألى أمامة : ما ركم أحد عقيرنه بزئاء الا بعث الله له شيطانين على 
متسكبيه إشمربان بأعقابوما على صدره حي عسك . رجه اين ألى الدئيا فى ذم الملامى والطبرانى فى السكبير وهو شعيف . 


(؟) حديث عقبة بن عامس « كل شىء لهو به الرجل فهو باطل الا تأده فرسه ورميه بقوسه وملاعيتة زوجته »> ألخرحه 
صاب اسن الأربعة وقيه اضطراب 1 )+( رث » لاحل دم اميى* إلا بإلحدى ثلاث » متفق عليه من لای إن سود . 
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واحتجوا بقول عثهان رضى الله عنه : ماتغنیت ولامنیت ولامسست ذكرى بیمینی مذ بایعت بها رسول الله 
صلى الله عليه وسل . قلنا : فليكن القنى ومس الذكر بالهنى حراما » إن كان هذا دليل تحرم الغناء فن أينيثبت أن 
عيان رضى الله عنه كان لارترك إلا الحرام 0 

واحتجوا بقول ان مسعود رطى الله عنه : الغناء ينبت فى القاب النفاق ‏ وزاد بعضهم سكاينبتالماء البقل ٠‏ 
ورفعه بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير یح . قالوا : ومس على ابن عر رضى الله عنهما قوم 
ګرمول وم رجل اتغنى فقال : ألا نا أسمع ألله لک ألا ان أسمع الله لک . وعن نافع أنه قال : كنت مع ابن عر 
رضى الله عنما فى طريق فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه فى أذنيه ثم عدل عن الطريق ؛ فل يزل يقول : يانافع 
أتسمع ذلك ؟ حتى قلت : لافأخرج أصبعيه وقال . هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع '"' وقال 
الفضيل بن عياض رحه الله : الغناء رقية الزنا . وقال إعضمم : الخناء رائد من رواد المجور.وقال يزيد بن ألو ليد : 
إبا ك والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد الشروة ويهدم المروءة » وإنه لينوب عن الفر ويفعل مايفعله السكر » فإن 
كنم لابد فاعلين خنيوه النساء فإن الخناء داعية الزنا . فنقول : قول ابن مسعود رطى الله عنه « ينبت النفاق » 
اراد ه فی حق اغى » فإنه فى حقه يايت الثفاق [ذْ غرضه كله أن لعرض نفسه عل غيره ويروج صوته عليه ء( 
ولايزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا فى غنائه » وذلك أيضاً لاو جب ترا . فإن لبس الثياب اجميلة وركوب 
الخيل المهملجة وسائر أنواع الزينة والتفاعر بالحرث والانعام والزرع وغير ذلك ينبت فى القلب النفاق والرياء ؛ 
ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله . فايس السبب فى ظهور النفاق فى القلب المعاصى فقط » بل المباحات الى فى 
ˆ مواقع نظر الاق أكثر تأثيرا . ولذلك نول عبر رضى التدعنه عنفرس هملبتحته وقطع ذنبه لانه استشعر فى نفسه 
الخيلاء لحسن مطيته . فهذا الثفاق من المباحات . وأماقول ابن عمر رطى الله عنبما : ألالا أسمع الله لك . فلا يدل 
على التحريم من حيث إنه غناء بل كانوا محرمين ولا يليق بهم الرفث » وظهر له من غنايلهم أن سماعهم لم يكن 
لوجد وشوق إلى زيارة بيت الله تعالى بل جرد اللهو » فأنكر ذلك علهم لكونه منكرا بالإضاهة إلى حالهم 
وحال الإحرام . وحكايات الاحوال تكش فيها وجوه الاحتهال . وأما وضعه أصبعيهق أذنيه فيعارضهأنه ل ا 
ثافعا بذلك ولاأتكر عليه سماعه » وإنما فمل ذلك هو لانه رأى أن ينزه سمعه فى الخال وقلبه عن صوت ربما 
عك اللو ومننه عن فكر كان فيه أو ذ كز هو أولى منه . وكذلك فعل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مع أنه 
لم بمنع ابن عبر - لايدل أيضا على التحريم ٠بل‏ يدل على أن الاولى تركه . ونمن ترى أن الاو تركه فى أكثر 
.الأحوال » بل أكثر مباحات الدنيا الآولى تركها إذا عل أن ذلك يؤثر فى القلب . فقد خلع رسول التهصلى اللهعليه 
وسم 5 الفراغ من الصلاة ثوب أف جهم إذكانت عليه أعلام شغلت قليه © أؤترى أن ذلك يدل على ريم 
الاعلام على الثوب ؟ فلعله صل الله عليه وس كان فى حالة كان صوت زمارة الراعى يشغله عن تلك الحالة ۴ شغله 
العم عن الصلاة . بل الحاجة إلى استثارة الاحوال الشريفة من القلب عيلة السماع قصور بالإضافة إلى من هو 
دام الشبود للحق » وإن كان كلا بالإضافة إلى خيره . واذلك قال الحصرى : ماذا أعمل بسماع ينقطع إذا مات من 


ا ا ا ی ا ی 


)١(‏ حديث ان مسعود « الثثاء ينبت التفاق فى القاب جا ينبت الاء ابقل » قال المصئف والمرفوع غير ويم لأن فى اسئاده 
من اسم ؛ رواه أو داود وهو ف رواية ابن العيد ليس فى رواية اللؤاؤى ورواه الق ص ذوعا وموقوفا : 6 حديث 
نافع :كنت وان عمر فى طريق فسمم زمارة راع فوضم أصبعيه فى أذئيه ... الحديث . ورفه أو داود وقال هذا حديث مشكر 

(*) حديث : حلع رسول الله صلى الله عليه وسم بعد الفراغ من الصلاة ثوب ألى جهم أذ كان عليه أعلام شنلت قلبه . تقدم 
فى الصلاة , 


عد ls BE‏ ام 


يسمع منه ؟ إشارة إلى أن السماع منالله تعالى هو الداثم . فالانبياء عليهم السلام عل الدوام فى لذة السمع والشبود 
فلا حتاجون إلى التحريك بالحيلة . وأما قول الفضيل : هو رقية الزنا . وكذلك ماعداه من الاقاويل القريبة منه . 
فهو مازل على سماع الفساق والمغتلمين من الشبان . ولو كان ذلك عاما لما مع من الجار يتين فى بیت رسول الله 
صلل الله عليه وسل 1 
وأما القياس : فغاية مايذكرفيه أن يقاس على الاوتار » وقد سبق الفرق ؛ أويقال هوهوواعب » وهو كذلك 
ولكن الدنياكلها لهو ولعب . قال عبر رضى الله عنه لزوجته : إتما أنت لعبة فى زاوية البيت . وجميع الملاعبة مع 
النساء مو إلا الحراثة الى هى سبب وجود الواد . وكذلك المزح الذىلاخش فيه حلال . نقل ذلك عن رسول الله 
صلى الله عليه اوسم وعن الصحابة » ا سبأتی نفصيله فى كتاب ١‏ أفات اللسان » إن شاء الله" وأى همو يزيد علىهو 
الحبشة والزنوج فى لعبيم وقد ثبت بالنص إباحته ؟ على أنى أقول : اللهو مرح للقلب وعخفف عنه أعباء الفكر , 
والقلوب إذا أكرهت عست وتروعها إعانة ها على الجدّ » فالمواظب على التفقةمثلا يذبغى أنيتعطل يوم اجمعة لان 
عطلة يوم تبعث على النشاط فى سائر الايام ؛ والمواظب عل نوافل الصلوات فى سائر الاوقات يليغى أن يتعطل فى 
بعض الأوقات » ولاجله كرهت الصلاة فى بعض الآوقات . فالعطلة معونة على العمل واللهو معين على ال جد » ولا 
. تصبر على ال جد الحض والحق ار إلا نفوس الأنبياء عام السلام . فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال ؛ 
فغ أن يكون مباحا والكن لايذبغى أن يستكثر منه م لايستكثرمن الدواءفإذآ اللهو على هذه النيةيصيرقرية ؛ 
هذا فى حق من لاعرك ااسماع من قله صفة مر دة يطلب تحريكها بل ليس لهالا اللذة والاستراحة الحخضة »فيذيفى 
أن ستحب له ذلك ليتوصل به إلى المقصود الذى ذ كرناه . لحم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكال فإن الكامل 
هو الذى لايتاج أن برۆح نفسه بغير الحق » ولكن حسنات الابرارسيئات المقرّبينومن أحاط بعلم علاج القاوب 
ووجوه التاطف بها اسياقتها إلى الحق عل قطما أن ترو ها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لاغنى عنه . 


الباب الثانى : آثار السماع وآدأبه 


اعم أنّ أؤل درجة السماع فهم المسموع وتنزيله على معنى يقع للستمع » ثم .شم رالفهم الوجد › ويثمر الوجد 
الحركة بالجوارم . فلينظر فى هذه المقامات الثلاثة . 

المقام الأول : فى الفهم ؛ وهو يختاف باختلاف أحوال المستمع . 

وللستمع أربعة أحوال » إحداها : أن يكون ماع بمجرّد الطب أى لاحظ له فى السماع إلا استلذاذ الالحان 
والنغات » وهذا هباح وهو أخسر رتب السماع » إذ الإبل ششريكدله فيه وكذاسائر الام بل لانستدعى هذا الذوق 
إلا الحياة » فلكل حيوان نوع تلذذ بالأصوات الطيبة . 

الحالة الشانية : أن سمع بفهم ولكن ينذله على صورة مخلوق إما معينا وإما غير معين » وهو سماع الشباب 
وأرباب الشبوات ويكون تنزيلهم السموع علىمحسب شبواتهم ومقتضى أحواهم وهدة اطا أن هن أنشتكلم 
فيها إلا ببيان خستها والنبى عنها . 

الحالة الثالئة : أن ينل مايسمعه على أحوال نفسه فى معاملته لله تعالى وتقلب أحواله فى القكن مرّة والتعذر 
أخرى > وهذا سماع المريدين لاسما المبتدثين » فإن للمريد لامحالة مادا هو مقصده » ومقصده معرفة الله سبحانه 


(۱) حدرث مزاحه صلى الله عليه وسم ٠‏ يأني فى آفات الاسان کا قال المصنف . 


TAK‏ حجج القائلين بتحريم السماع 
ولقاؤه والوصول إليه بطري قالمشاهدة بالسروكشف الغطاء ؛ وله فى مقصده طريقهو سالک »و معاملات هو مثابر 
علياء وحالات تستتبله فى معاملاته . فإذا سمع ذكر عتاب أو.خطاب أو 1 أو رد أو وصل أو ر أوقرب 
أو بعد أو تلهف عل فائت أو تعطش إلى منتظر أو شوق إلى وارد أو طمع أوبأس أو وحشة أواستشناس أووفاء 
بالوعد أونقض للعهد أو خوف فراق أو فرح بوصال أو ذكر ملاحظة الحبيب ومدافعة الرقيب أوهمول العبرات 
أو ترادف الحسرات أو طول الفراق أو عدة الوصال أو غير ذلك عا يشتمل على وصفه الأشعارفلابت أن يوافق 
لعضبا حال المريد فى طلبه فيجرى ذلك جرى القدح الذى بورىزنادقليه » فتشتعل به نيرانهويقوى بها نبعاث الشوق 
وهريجانه م عليه سیه ا وال اة لعادته نعل ول له جال رحب فى زيل اللا اظ على أحوالة ٠‏ ولیس على 
المستمع مراعاة مراد الشاعر من كلامه » بل اكل كلام وجوه » ولكل ذى فهم فى اقتباس المعنى منه حظوظ . 
وانضرب لهذه التتزيلات والفهوم أمثلة كى لايظن الجاهل أن المستمع لابيات فما ذك ر الفم والخد والصدغ إا 
يفهم منها ظواهرها . ولاحاجة با إلى ذ كر كيفية فهم المعاق من الابا ت فى حكايات أهل السماع ماكشف عن 
ذلك . فقد حي أن بعضبم سمع قائلا يقول : 
قال الرسول غدا ری ور فقلت تعقل مانقول 
الاوز ادن نور نموا ادن ل عون الى وال وماق لقا ايلاتو ل قال انمز لق egy‏ 
غثى عليه من شدة الفرح واللذة والسرور . فلا أفاق سدّل عن وجد دهم كان ؟ ذقال : ذكرتةول الرسول صل الله 
عليه وسل « « إن أهل الجنة زورون ربهم فی کل بوم جمعة مرة 27 › 3 الرق عن ابن الدراج أنه قال: كنت أا 
وان الفوطى مارين على دجلة بين البصرة والابلة فإذا بقصرحسنله منظرة وعليهر جل بين يديه جارية لغنى وتقول : 
كل يوم تلون؟ غير هذا بك أحسن 
فإذا شاب حسن تحت الاظرة وبيده ركوة وعليه مرقعة يستمع فقال : بأجارية بالله وصحاة مولاك إلا أعدت عل 
هذا البيت . فأعادت فكان الشاب يقول : هذا والله تلؤنى مع الحق فى حالى » فشبق شبقة ومات . قال : فقلنا قد 
استقبلنا فرض .فو قفنا » فقال صاحب القصر للجارية : أنت حرة لوجه الله تعالى قال " 9 إن أهل البصرة خرجوا ' 
فصلوا عليه . فليا فرغوا من دفنه قال صاحب القصر : اشہدک أن کل شیء لی فى سبيل الله » وکل جوارى احرار › 
وهذا القصر لاسبيل . قال : شم رى شيابه واتزر بإزار وارتدى بآخر ومز على وجهه والناس ينظرون[ليه حتى غاب 
عن أعينهم » وم يبكون . فلم يسمع له بعد خبر . والمقصود أن هذا الشخص كان مستغرق الوقت يحالدمعاللهتعالى 
ومعرفة يزه عن الثبوت على حسن الآدب ف المعاملة وتأسفه على تقلب قابه وميله عن سنن الح » فلا قرع سمعه 
مايوافق حاله سمعه من الله تعالى كأنه مخاطيه ويقول له : 
كل يوم لون ؟ غير هذا بك أحسن 

ومن كان سماعه من الله تعالى وعلى الله وفيه ٠‏ فيفبغى أن يكون قد أحكقانون العلم فى معرفة الله تعالى و معرفة 

صفاته . وإلا خطر له من السماع فى حق الله تعالى مايستحيل عليه ويكفربه . فى ماع المريد المبتدى خطر إلاإذا 


الاب الثانى ى آداب السماع وآ ثاره 


000 حديث م آهل اة زورون رهم فى كل 3 ¢ رجه الترمذىق وابن ماجة من سات يما ألى عريرة وؤ عد امد 
ان یوت بن آي المهير ين تاف كيه وقال الترمدذىق . لاثعرقه إلا من هذا الوبحه قال : : وقد روى سويد بن هرو من الأوزاعى 


يئا من هذا . 


ل ينزل مايسمع إلا على حاله من حيث لايتعلق بوصف الله تعالى . ومثال الخطأ فيه هذا البيت بعيته فلو سمعه فى 
نفسه وهو خاطب به ريه عز وجل فيضيف التاؤن إلى الله تعالى فيكفر » وهذا قد يقم عن جهل عض مطلق غير 
مزوج بتحقيق » وقد يكون عن جهل ساقه إليه نوع من التحقيق » وهو أن ل تقلب أحوال قلبه بل تقلب 
أحوال ساثر العالم من الله وهو حق » فإنه تارة يبسط قلبه وتارة يقبضه وتارة ينؤره وتارة يظلمه وثارة يقسيه 
وتارة يلينه وتارة شبته على طاعته ويقوّيه عليها ونارة يسلط الشيطان عليه ليصرفه عن سنن الحق » وهذا 
هين الله تسمال ومن :عدر كسية أندزال مكلف ف أرقات قار قسن هان ك ق ال اة( 
ذو بداوات وإنه مشلون . ولعل الشاعر ل برد به إلا نسبة بوبه إلى التلؤن فى قبوله ورده وتقريه 
وإبعاده وهذا هو العنى . فسماع هذا كذلك فى حق الله تعسالى كفر محض بل ينبغى أن لعل أنه مسيحاته 
وتعالى ياؤن ولا باون ويغير ولا يتغير مخلاف عباده . وذلك العم بحصل امريد باعتقاد تقليدى إياق . وحصل 
للعارف البصير بيقين کشنی حقيق . وذلك من أعاجيب أوصاف الروبية وهو الغير من غير لغير » ولا يتصور, 
ذلك إلا فى حق الله تعالى » بل كل مغير سواه فلا يغيد مالم يتغير . ومن أرباب الوجد من یغاب عليه حال مثل 
السكر المدهش » فيطلق لسانه بالعتاب مع الله تعالى » ويستشسكر اقتباره للقاوب » وقسمته اللاحوال الشريفة على 
تفاوت . فإنه الستصن لقلوب الصديقين » والمبعد لقلوب الجاحدين والمغرورين » فلا ماتع لمأ أعطى ولا معطى 
لما منع » ولم يقطع التوفيق عن الكفار لجناية متقدمة » ولا أمد الأنبياء علهم السلام بتوفيقه ونور هدايتهاوسيلة 
سابقة » ولكنه قال لإا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) وقال عز وجل ل ولكن حق القول منى لاملا جهنم 
من الة والناس أجمعين € وقال تعالى ( إِنّ الذين سبقت لهم منا الحسى أو لاك عن‌امبعدون ) فإن خطر ببالكأنه 
لم اختلفت السابقة وم فى ربقه العرودية مشت رکون نوديت من سرادقات الجلال لاتجاوز حد الادب لا فإنه لايسئل 
۴ا يفعل وم يسثلون ) ولعمرى تأدب اللسان والظاه,. ما يقدر عليه ال كرون . فأما تأدب السر عن إضار 
الاستبعاد بهذا الاختلاف الظاهر ف التقريب والإبعاد والإشقاء والإسعاد مع بقاء السعادة والشقاوة أبد الأباد فلا 
يقوى عليه إلا العلماء الراتفون فى العل . ولحذا قال الخضر عليه السلام لما سكل عن السماع فى المنام : إنه الصفو 
الزلال الذى لايشبت عليه إلا أقدام العلداء لانه رك لاسرار القلوب ومكامنها » ومشوش لسا تشويش السكر 
المددش الذى بكاد حل عقدة الآدب عن ااسر إلا عن عصمه الله تعالى بنور هدايته واطيف عصمته . ولذلك قال 
بعضهم : لتنا نبجونا من هذا السماع رأسا برأس . فن هذا الفنمن السماعخطريريد على خطرالسماع احرك لاشبوة ؛ 
فان غاية ذلك معصية وغاية الخطأ ههنا كفر . ْ 

واعلم أن الفهم قد ينتاف بأحوال المستمع فيغلب الرجد على مستمعين لبيت واحد وأحدهما مصيب ف الفهم 
والأخر عخطى”» أو كلاهما مصيءان وقد فهما معنيين مختلفين متضادين » ولكنه بالإضافة إلى اختلاف أحوالما 
لايتناقض . کا حكى عن عتبة الفلام أنه سمع رجلا يقول : 

سبحان جار السها إن المحب لى عنا 


فقال : صدقت . وسمعه رجل آخر فقال : كذبت . فقال بعض ذوى البصاثر : أصابا جميعا وهو الحق فالتصديق 

كلام حب غير ممكن من المراد بل مصدود متعب بالصدّ والهجر . والتكذيب كلام مستأنس بالحب مستان 

لما يقاسيه بسيب فرط حيه غير متأثر به » أو كلام حب غير مصدرد عن ماده فى الخال ولا مستشعر يخطر 
( ۳۷ إحياء علوم الدين ب ۲ ) 


3 حجبع القائلين بتحريم السماع 


ر ا ا 
الصدّ فى الآ ل . وذلك لاسثيلاء الرجاء وحسن الظن على قلبه . ذ.اختلاف هذه الأحوال يختاف الفهم . 
وحى عن أن القاسم بن مروان وكان قد حوب أا سعيد الخراز رجه الله وترك حضور السماع سنن كثيرة - 
فضر دعوة وفها إنسان يقول : 
واقف فى الماء عطشا ن ولكن ليس لس 
فقام القوم وتواجدوا » فلما سكنوا سام عن معنى ماوقع لهم من معنى البدت » فأشاروا إلى التعطش إلى الأحوال 
الشريفة والحرمان منها مع حضور أسبابها » فل يقئعه ذلك فقالوا له : اذا عندك فيه ؟ فقال : أن يكون فى وسط 
الاحوال وسكرم بالكرامات ولايعطى ما ذرّةَ . وهذه إشارة إلى إثبات حقيقة وراء الاحوال » والكرامات 
والاحوال سوابقها » والكرامات تسنح فى مباديها » والحقيقة بعد لم بقع الوصول إلا . ولافرق بين المعنى الذى 
نهمه وبين ماذكروه إلا فى تفاوت رتبة المتعطش إليه » فإن امحروم عن الاحوال الشريفة أولا يتعطش إلا ؛ 
فإن مسكن منها تعطش إلى ماوراءها » فليس بين المعنيين! ختلاف ف الفهم بل الاختلاف بين الرتبتين . وكان الشبلى 
رحمه الله كثيرا مارا جد على هذا البيت : 
وداد ھچسر وحبم قبل ووصلحم صرم ولک حرب 
وسذا البيت يمكن سماعه على وجوه عختافة يعضها حق ولعضبها باطل » وأظهرها : أن يفهم هذا فی الخلق بل فی 
الدنيا بأسرها بل فىكل ماسوى الله تعالى . فإن الدنيا مكارة خداعة قتالة لآربابها معادية لهم فى الباطن ومظهرة 
صورة الود د فا امتللات ما دار حبرة إلا امتللات عيرة 29 »كم ورد فى الخبر وا قال التعلى فى وصف الدنيا : 
تنج عن الدنيا فلا تخطينها ولاتخطين قتالة من تناكسم 
فایس ۳ مج وها خو فها ومكروهها أما تأملت را جح 
لتدقالفها الواصفون فأ كثروا وعندی م اوصف لعمری‌صاح 
سلافقصاراهازءافو مركب شهى إذا استذالته فهو جامح 
وش ص جميل يؤثرالناس حسنه ولكن له أسرار سوء قبَاتٌ 
والعنى الثانى . أن ين له على نفسه فى-ق الله تعالى فإنه إذاتفسكر فعرفته جهل إِذ ماقدروا التهحق قدره . وطاعته 
راء إذ لا يتق الله حق تقاته » وحبه معلول إذ لا يدع شهوة من شهواته فى حبه . ومن أراد الله به خيرا إصره 
بعيوب نفسه فيرى مصدأق هذا البيت فى نفسه » وإن كان عل" المرتية بالإضافة إلى الخافلين » ولذلك قال على الله 
عليه وسل د لاأحصى ثناء عليك » أنت كا أثنيت على نفك ٠"‏ » وقال عليه الصلاة والسلام « إلى لاستغفر اله 
فى اليوم والليلة سبعين مرة 7" » وإبماكان استغفاره عن أحوال مى درجات بعد بالإضافة إلى مابعدها » وإن 
كانت قربا بالإضافة إلى ماقبلها » فلا قرب إلا ويبق وراءه قرب لانهاية له » إذ سبيل السلوك إلى الله تعالى غير 
متناه » والوصول إلى أقصى درجات القرب محال . والمعنی الثالث أن ينظر فى مبادىٌ أحواله فيرتضيها ثم ينظر فى 
عرافها فيزدريها لاطلاعه على شفايا الغرور فيها » فيرى ذلك من الله تعالى فيس تمع البيت فى حق الله تعالى شكاية 
من القضاء والقدر وهذا كفر - کا سبق بيانه ‏ ومامن بيت إلا ويمكن تريله على معان » وذلك بقدر غزارة ع 


)1( ول یٹ « ما امثلأت دار ما سديرة إلا امئلات عيرة » أشرجه ابن المارك عن ع ره عمار عن یی بن ألى كسثير 
ص مدلا 5 6 حديث « لأأحمى اء عاك أنت 5 أثنييث على اسك » روأه مسل وقد تدم 1 (r)‏ حك يمك دای لأستنفر اه 
فى الوم والليلة سبعينمية » تقدم فى الباب الثاني من الأذكار . 
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المستمع وصفاء قلبه . 

الحالة الرابعة : ماع من جاوز الاحوال والمقامات فعزب عن فهم ماسوى الله تعالى حتى عزب عن نفسه 
وعجر الما ومعاملاتما » وكان کالمدهرش‌الغائص فى حرعين الشهودالذى يضاهىحاله سال الفسوة اللاتى قطعن أيديون 
فى مشاهدة جمال يوسف عليه السلام حتى دهشن وسقط [حساسهن . وعن مثل هذه الحاله تعب الصوفية بأنه قد فى 
عن نفسه . ومهما فی عن نفسه فهو عن غيره أفنى فكأنه فى عن كل شىء إلا عن الواحد المشهود . وفنى أيضا عن 
الشهود فإن القلب أيضا إذا التفت إلى الشهود وإلى نفسه بأنه مشاهد فقد غفل عن المشهود . فالمستوئر بالمرى 
لاالتفات له فى حال استغراقه إلى رؤيته ولا إلى عينه الى ما رقبته ولا إلى قلبه الذى به لذته » فااسكران لاخبر له 
من سكره » والمتلذذ لا خي له من التذاذه» وإنما خبره من المتلِذ به فقط . ومثاله العم بالشىء : فإنه مفاير للحم 
بالعلم بذلك الثىء فالعالم بالشىء مهما وردعليه العلم بالعلم بالثىء كان معرضا عن الشىء . ومثل هذه الحالة قدتطرأ 
فحق الخلوق وتطرأ أيضانى حق االق » ولكنها فى الغالب تكون كالبرق الخاطف الذى لايشبت ولا يدوم » ون 
دام لم تطقه القوة البشرية ٠‏ فربما اضطرب تحت أعبائه اضطرا با تملك به نفسه . 

کا روى عن أ الحسن النورى أنه حضر مجلا فسمع هذا الييت: 

از ليث رل عن ودادك مئزلا ”تحير الالياب عند تزوله 
فقام وتواجد وهام على وجهه . فوقع فى أجمة قصب قد قطع وبقيت أصوله ثل السيوف ؛ فصار يعدو فا 
ويعيد البيت إلى الغداة والدم شرج من رجلبه » حتّى ورمت قدماه وساقاه وعاش بعد ذلك أياما ومات رجه الله . 
فهذه درجة الصديقين فى الفهم والوجد فهى أعلى الدرجات لآ نالسماع على الأحوال نازل عن درجات الال دهى 
متزجة بصفات البشرية وهونوعقصو ر» وإنما الكال أن يفنى بالكليةعن نفسه وأحواله ؛ أعنىأنه ينساها فلابيقله 
اغات إلا م تكن للأسوة الثفات إلى الابدى والسكا كين . فيس مع لله وبالله وفى ألله ومن الله وهذه رتبة هن 
خاض لجة الحقائق وعبر ساحل الاحوال والاعمال واتعد إصفاء التوحيد وتعقق بمحض الإخلاص » فلم يبق فيه 
يزه قوع ااال خمدت بالكلبة بشريته وذنى الثفاته إلى صفات البشرية رأسا » ولست أعنى بفنائه فناه جسده بل 
فناء قلبه » ولست أعنى بالقلب اللحم والدم بل سر لطيف له إلى القاب الظاهر ذسبة خفية وراءها سر الروح الذى 
هو من أم الله عروجل - عرفها من عرفها وجهلها من جهاها ولذلك السروجود . وصورة ذلك الوجودماحضر 
فيه فإذا حضر فيه غيره فكأنه لاوجود إلا الحاضر ٠‏ ومثاله الآ الجاوة إذ ليس لهسا لون فى نفسها بل لونما لون 
الحاضرفها > وكذلك!لرجاجة فإنباتحكى لونترارها ولونمالون الحاضر فا . ولوس ها فىنفسها صورة بل صورتما 
قبول الصور » ولونها هو هيئة الاستعداد لقبول اللالوان » ويعرب عن هذه الحقيقة أعنى سر القلب بالإضافة إلى 
ماحضر فيه قول الشاعر : 
رق الزجاج ورقت الجر فتشاما فتشاكل الام 
فكأنما خر ولا قدح وكأنما قدح ولا خر 

وهذءا مقام من مقامات علوم المكاشفة منه شأ خيال من ادعى الحلول والاتصاد » وقال أنا الحق وحوله 
بدندن كلام اانصارى فى دعوى اتحاد اللاهوت بالتأسرت أو ندرعها بها أو حلولها وما على ما اختاف فيم عبار اهم 
وهو غاط عض يضاهى غاط من يحم عل المرآة بصورة الجرة إذ ظهرفما لونامرة مقابلهاو إذا كان هذا لاغيرلائق 
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بعلم المعاملة فانرجع إلى الغرض ؛ فقد ذكرنا تاوت الدرجات فى فهم المسموعات . 

المقام الثانى : بعدالفهم والتنديل ؛ الو جد : وللناس كلام طو يلفىحقيقة الوجد ‏ أعنى الصوفية والحكاءالناظر بن 
فى وجه متاسبة السماع للارواح - فلننقل من أقواهم ألفاظا ثم اتتكشف عن الحقيقة فيه . 

أما الصوفية فقد قال ذو انون المصرى رحه الله فى السماع : إنه وارد حق جاء يزعج القلوب إلى الحق » فن 
أصغى إليه عق تعقق» ومن أصغى إليه بنفس رندق . فكأنه عبر عن الوجد بانرعاج القلوب إلى الحق وهو الذى 
يده عند ورود وارد السماع إذ م السماع وارد حق . وقال أبوالحسين الدراج برا عماوجده فى السماع : الوجد 
عبارة عمايوجد عند السماع » وقال : جال فى السماع فى ميادين الہاء فأوجدى وجود الحق عندالعطاء فسقاق کاس 
الصفاء فأدكت به منازل الرضاء وأخ رجن إلى رياض التثزه والعضاء . وقال الشيل رحه الله : السماع ظاهره قثنة 
وباطنه عبرة ؛ فن عرف الإشارة حل له استماع العبارة و إلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية . وقال بعضهم : 
السماع غذاء الارواح لأهل المعرفة لانه وصف يدق عزسائر الأعمال ويدركبرقةالطبع لرقته وبصفاء السرلصفاته 
ولطفه عند أمله . وقال ععروين ان الم : لايقع على كيفيةالوجد عبارةلانه سر الله عند عباده المؤمنين الموقنين 
وقال بعضهم . الوجد مكاشفات من المق . وقال أبو سعید بن الأعرانى : الوجد رفع الحجاب ومشاهدة الرقيب 
وحضور الفهم وملاحظة الغيب وحادئة السر ويناس المفقود » وهو فناؤك من حيث أنت » وقال أيضا : الو جد 
أول درجات الخصوص وهوميرات التصديق بالغيب فلا ذاقوه وسطع فى قاوبهم ثوره زالعتهم كل شك وريب . 
وقال أيضا : الذى حجب عن الوجد رؤية آثار النفس والتعلق بالعلائق والاسباب ؛ لان النفس محجوبة بأسرايها 
فإذا انقطعت الأسباب وخلص الذكر وصتا القاب ورق وصفا ونجحت الموعظة فيه وحل من المناجاة فى محل 
قر بب و خو طب ومح الخطاب يذياذن واعية وقلب شاهد وسر ظاهر فشاهد ما كان منه خاليا ؛ فذلك هو الوجد 
للآنه قد وجد ماکان معدوما عنده . وقال أيضا : الوجد ما يسكون عند ذ کر مرعج أو خوف أو تو بخ 
عل زلة أوعحادثة بلطيفة أو إشارة إلى فائدة أو شوق إلى غائب أا عل فائت أو ندم على ماض أو استجلاب 
إلى حال أو داع إلى واجب أو مناجاة بسر » وهو مقابلة الظاهر بالظاهر والباطن بالباطن والغيب بالغيب والسر 
بالسر واستخراج مالك ما عليك ما سبق للسعى فه فيلكتب ذلك لك بعد كونه منك » فيشبت لك قدم بلا قدم 
وذكر بلا ذكر » إذكان هو المبتدي بالنعم والجتولى وإليه برجع الآمر كله فهذا ظاهر عل الوجد وأقوال الصوفية 
من هذا الجفس فى الوجد كديرة . 

وأما الحكاء فقال بعضهم : فى ااقلب فضيلة شريفة لم تقدر قؤة النطق على [خراجها باللغظ فأخرجتها النفس 
بالالحان » فليا ظهرت سرت وطربت إلا فاستمعوا من النفس وناجوها ودعوا مناجاة الظواهر . وقال لعضهم : 
نتاتج السماع استنهاض العاجز من الرأى واستجلاب العازب من الآفكار وحدة الكال" من الافهام والأراء حت 
شوب ماعزب ويئيض ماز وتعفو ما كدر رح ف كل رأى وننة » فيصيب ولاخطى” ويأق ولا ببطى* . وتال 
آخر :6 أن الفسكر يطرق العلم إلى المعلوم فالسباع يطرق القل ب إلى العام الروحالى . وقال بعضهم وقدسئلعن سيب 
حركة الاطر اف بالطبع على وزن الالحان والإيقاءات فقال : ذلك عشق عقلى والعاشق العقلى لايحتاج إلى أنيناغى 
مشو قهبا نطق الجر ىبل يناغيه ويناجيه بالتيسم واللحظ والحركة اللطيفة بالحاجب والجفنوالإشارة » وهذهنواطق 

إلاأتها روحانية › وأماالعاشق البهممی‌فاانه يستعمل الماطقالجرى يعبر بدعن أ رةظاهر شوقهالضحيف وعشقه 
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الزائف . وقال آخر : من حزن فليسمع الالحان . فإن النفس إذا دخاها الحرن خد نورها وإذا فرحتاشتعل نورها 
وظهر فرحها فيظهر انين بقدر قبول القابل وذلك بقدر صفائه ونقائه من الذش والدس . 
والأقاويل المقررة فى السماع والوجد كثيرة ولامعنى للاستكثار من إبرادها » فلنشتغل بتفهم المعنى الذى الوجد 
عبارة عنه فقول : إنه عبارة عن حالة 0 | السماع وهو وارد حق جديد عقب | سباع ده المستمع من نفسه . 
وتلك الحالة لاتخلو عن قسمين : فإنها إما أن ترجع إلى مكاشفات ومشاهداتهى منقبيل العلوم والتنبيبيات» وإماأن 
ترجع إلى تغيرات وأحوال ليست من العلوم بل هى كالشوق والخوف والحزن والقاق والسرور والاسف والندم 
والبسط والقبض » وهذه الاحوال يبيجها الماع ويقويها ؛ فإن ضعف بحيث لم يؤثر فى تحر يلك الظاهر أو تسكينه 
أو تغييى حاله حى يتتحرك على خلاف عادته أو يطرق أو يسكن'عن النظر والنطق والخركةعلى خلاف عادتهلم ! م 
وجدا » وإن ظهر على الظاهر مى وجدا إما ضعيفا وإما قويا » بحسب ظهوره ولغبيره للظاهر وتر يك بحسب قؤة 


وروده » وحفظ الظام ر عن التغيير مسب فوّة الواجد وقدرته على ضبط جوارحه ؛ فقد يقوى الوجد فى الباطن 
ولابتغير الظاهر لقَوَةَ صاحبه ؛ وقد لايظهر لضعف الوارد وقصوره عن التحريلك وحل عقد القاسأك . وإلى معنى 
الأول أغار أو سعيد بن الأعرانى حيث قال فى الوجد : إنه مشاهدة الرقبب وحضور الفهم وملاحظة الغيب » 
ولايبدد أن يكون السماع سيبا لكشف مالم بسكن مكشوفا قبله » فإن الكشف بحصل بأسباب : منها التذبيه والسماع 
منبه » ومنها لغير اللاحو ال ومشاهدتها ودرا کھا فإن إدراكها نوع عل يفيد إيضاح أمور لم تسكن معاومة قبل 
الورود » ومنها صفاء القلب والسماع يؤثر فى تصفية القلب والصفاء يسبب الكشف » وما انبعاث نشاط القلب 
بقوّة السماع فيقوى به على مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك قوته › کا يقوى البعیں على مل ما كان لايقوى عليه 
قبله . وعمل القاب الاستكشاف وملاحظة أسرار الملكوت » ا أن عمل اليعير حمل الأثقال ف.واسطة هذه اللاسباب 
يكون سببا الكشف » بل القلب إذا صفا را ثل له الحق فى صورة مشاهدة أو فى لفظ منظوم يقرع سمعهيعبر 
عنه يصوت الماتف إذا كان فى اليقّلة » وبالرؤيا إذا كان فى الام ؛ وذلك جزء من ستة وأربعين جزءا من النبؤة . 
وعلم تحقيق ذلك خارج عن عل المعاملة وذلك ا روى عن مد بن مسروق البغدادى أنه قال : خرجتليلة فى أيام 
جهالتى وأنا نشوان وكنت أغنى هذا البيت : 
بطور سيناء کرم مامررت به إلا تعجبت من يشرب الماء 
فسمعت قائلا يول : 
وف جهنم ماء ماتجسرعه خاق فأيق له فى الجوف أمعاء 

قال : فكان ذلك سبب توبتى واشتغالى بالعلم والعيادة . فانظر كيف أثر الغناء فى تصفية قلبه حتى تمثل له حقيقة 
الحق فى صفة ج4 فى لففل مفهوم موزون وقرع ذلك سمه الظاهر ؟ . 

وروی عن مسال العبادانی أنه قال ؟ قدم علينا صا المرى وعتبة الغلام وعبد الواحد بن زيد ومسل الاسوارى 
فتزلوا على الساحل » قال : فهيأت هم ذات ليلة طعاما فدعوتهم إلبه اقا فلسا وضعت الطعام بين أيديهم إذابقائل 
يقول رافعا صوته هذا البيت : : 

وتلهيك عن دار الخلود مطا عم ولذة نفس غما غير نافع 
قال : فصاح عتبة الغلام صيحة وخر منشيا عليه وبق القوم » ذرفعت الطعام وماذائوا والله منه لقمة . 
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وكا يسمع صرت الطائف عند صفاء القلب فيشاهد أيضاً بالبصر صورة الخضر عليه السلام فإنه يتمثل 
لآرباب القلوب بصور عتتلفة . وف مثل هذه الحالة تتمثل اللاك للانبياء علهم السلام إما على حقيقة صورتبا 
وإما على مثال حاى صورتها بعض انا كاة . وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسار جبريل عليه السلام مرتين 
فى صورته وأخير عنه بأنه سد الافق 1 وهو المراد بقوله تعالى لإا علب شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالآفق 
الأعلى € إلى آخر هذه الأبات . وفى مثل هذه الأحوال من الصغاء بقع الاطلاع على ضائر القاوب »> وقد يعبر 
عن ذلك الاطلاع بالتفرس .: ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « أتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 9" » وقد 
حى أن رجلا من الجوس كان يدور على السلمين ويقول مامعنى قول النى صل الله عليه وسلم « اتقوا فراسة 
المؤمن » فكان يذكر له تفسيره فلا يقنعه ذلك حتى انتهى إلى بعض المشاج من الصوفية . فسأله » فقال له معناه : 
أن تقطع الزنار الذى على وسطك نحت وباك . فقال : صدقت هذا معناه وأسل > وقال : الآن عرفت أنك مؤمن 
وأن إيمانك حق . وکا حى عن إبراهم الخواص قال : كنت ببغداد فى جماعة من الفقراء فى الجامع فأقبل شاب 
طيب الرائحة حسن الوجه فقلت لآكدانى : بقع لى أنه يوودى » فكلهم كرهوا ذلك » عفرجت وخرج الشاب 
ثم رجع إلهم وقال ؛ أى شیء قال الشيس فى ؟ فاحتشموه فال عام فقالوا له : قال إنك يهودى ٠‏ قال : جام 
وأكب على يدى وقيل رأسى وأسل > وقال : نجد فى كتينا أن الصديق لا تخطى” فراسته فقلت : أمتحن المسامين 
فتأملتهم فقلت : إن كان فيم صديق فى هذه الطائفة ؛ لالېم يقولون حديثه سبحانه ويقرءو نكلامه ؛ فلبست 
علي فليا اطلع على الشبيخ وتفرّس فى علمت أنه صديق قال » وصار الشاب من كبار الصوفية . 

وإلى مثل هذا الكشف الإشارة بقوله عليه السلام « لولا أن الشياطين ومون على قلوب بى أدم لنظروا 
إلى ملسكوت السماء " » وإنما تحوم الشياطين على القلوب إذا كانت مشحونة بالصفات المذمومة فإنها مرعى 
الشيطان وجنده . ومن خاص قليه من تلك الصفات وصفاهلم يطف الشيطان حول قلبه ٠‏ وليه الإشارة بقوله 
تعالى 0 إلا عبادك منرم الخاصين 4 وبقوله تعسالى 3 إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4 والسماع سيب لصفاء 
القاب وهو شبكة للحق بواسطة الصفاء . 

وعلى هذا يدل ماروى أن ذا التون اللصرى رحمه الله دخل بغداد فاجتمع إليه قوم من الصوفية ومعهم قؤال ؛ 
فاستأذنوه فى أن يقول لهم شيثا . فأذن لمم فى ذلك فأذشأ يقول : 

صغير هواك عذبی فكيف به إذا احتنكا وأنت جعت فى قلى 
هوى قدکان مشترط أما ئی لمكتتب إذا ضحك الخل بک 

فقام ذو النون وسقط"على وجهه » ثم قام رجدل آخر فقال ذو النون : الذى يراك حين تقوم . اس ذلك 
, الرجل وكان ذلك اطلاعا من ذى النون عل قلبه . أنه متسكلف متواجد » فعرفه أن الذى يراهحين يقوم هو الخصم 
فى قيامه لغير الله تعالى ولو كان الرجل صادقا لما جاس . فإذاً قد رجع حاصل الوجد إلى مكاشفات وإلى حالات 
واعلم أن كل واحد مهما ينقسم إلى ما كن التعبيرعنه عند الإفاقهمنه وإلىمالاتمكن العبارةعنه أصلاءولء[ك تستبعد 
حالة أو علا لاتعلم حقيقته ولا مكن‌التعبيں عنه عن حقيقته » فلانستبعد ذلك فنك تعد فى أحوالك القريبةلذلك شواهد. 


سمس 


(1) حديث : رأى جبريل عليه السلام يتين فى صورته فأخبر أنه سد الأفق . «تفق عليه من حديثعائشة . 
(؟) حديث « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تما » أخرجه الترمذى من حديث أبى سعيد وقال حديث عريب . 
)ع امراك 00 لولا أن الشيا طين حوهون على ولوب إفى آدم انغاروا إلى مکوت المماء « قا م ف الصوم ê‏ 
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أا العلم فم من فقيه آعرض عليه 8 لتان مأشاببتان فى الصورة ويدرك الفقيه بذوقه أن بنبما فرقاا لحك ؟ 
و ذا کلف ذكر وجه الفرق لم يساعده اللسان على التعيير وإن كان من أفصح الناس » فبدرك بذوقه الفرق 
ولا لمم 5 وإدرا که الفرق عل يصادفه فى قلبه بالذوق ولا رشك فى أن لوقوعهفى قليه سبيا وله عند الله 
تعالى حقيقة ؛ ولا يمسكنه الإخبار عنه لاأقصور فى لسانه بل لدقة المعنى ف ساعن أن تناله العيارة . وهذا مما قد 
'تفطن ل المشكلات . 

وأما الحال فك من إنسان يدرك فى قلبه فىالوقت الذی يصح فيه قبضا أو بسطا ولايعلم سيبه »> وقد يتفكر 
إنسان فىشىء فيؤثر فى نفسه أثرا فينسى ذلك السبب ويبق الأثرفىنفسه وهو بحس به » وقد تكون الحالة الى يما 
سرورا ثبت فى نفسه بتفكره فى سبب موجب للسرور » أو حزنافياسى المتفكرفيه ويحس بالاثر عقيبه . وقدتكون 
:لك الخحالة حالة غردبة لالعرب عا لفظ السرور والمزن ولا يصادى لما عبارة مطابقة مفصحة عن الم#قصود › 
بل ذوالشعر الموزون والفرق بنه وبين غير الموزون يختصربه بعض اناس دون بعض ؛ وهی حالة يدركهاصاحب 
الذوق عبت لايشك فها أعنى التفرفة بين الموزون والمأزحف - فلا بمكنه التعبير عنها بما بتضح مقصوده 
من لا ذوق له . وف النفس أحوال غريبة هذا وصفها بل المعافىالمشبورة من الخوفوالحزرن والسرور [ماتحصل 
2 السماع عن غناء مفهوم ) وأما الاوتار وسار النغات الى ليست مفهومة فإنها تۇر فى اانفستأ ثيرا جیا ولاإمكن 
التعبير عن يخائب تلك الأثار » وقد يعبر عا بالشوق ولسكن شوق لايعرف صاحبه المشتاق إليه فهو جيب » والذى 
اضطرب فليه بسماع الاوتار أو الشاهين وما شمه ایس يدرى إلى ماذا رشتاق ؟ ود فى نفسه حالة كأتها تتقاضى 
أمى! ليس يدرى ما هو ؟ حتى يقع ذلك للعوام ومن لايغلب علقلبه لاحب أدى ولا حب الله تعالى . وهذا له سر 
وهو أن كل شوق فله رکنان : 

أحدهما : صفة المشتاق وهو نوع مناسبة مع المشتاق إليه . 

والثاتى : معرفة المشتاق إليه ومعرفة صورةالوصو لإليه » فإنوجدت الصفة الى بها الشوق ووجد العلل بصورة 
المشتاق إليه كان الام ظاهرا » وإن لم يوجد العلم بالمشتتاق ووجدت الصفة المشوقة وحركت لبك الصفةواشتعلت 
نارها أورث ذلك دهشة وسحيرة لا عالة 0 

ولو زشاً آدمی وحده بحيث ل بر صورة النساء ولا عرف صورة الوقاع ثم راهق الحم وغلبت عليه الشموة 
لكان بحس من رة دار اوةه ع تكن لايدرى أنه يشتاق إلى الوقاع لانه ایس يدرى صورة الوقاع ولايءرف 
صورة النساء : فكذلك فى نفسه الأدى مناسبة مع العالم الأعلى واللذات التى وعد بها فى سدرة المتهى والفراديس 
العلا ؛ إلا آنه لم يتخيل من هذا الأمور إلاالصفات والأمماء , كالذى مع لفظ الوقاع واسم النساء ولميشاهد صورة 

امرأة قط ولا صورة رجل ولا صورة نفسه فى المرآة ليعرف المقايسة ؛ ا الشوقوالجهل المفرط 
والاشتغال بالدنيا قد أنساة نفسة وأنساه ريه وأنساه مستقره الذى إليه حنينه واشتياقه بالطبع ؛ فيتقاضاه قلبه آمرا 
ليس يدرى ماهو ؟ فيدهش ويتحير ولضطرب ويكون كالحتنق الذى لايعرف طريق الخلاص فهذا ؛ وأمثاله من 
الاحوال التى لايدرك سام حقائقها ولا کن الصف ما أن يعبر عنها . فقد ظهر اتقسام الوجد إلى ما بمسكن 
إظهاره وإلى ما لا يمكن إظهاره . 

واعل أيضا أن الوجد ينقسم إلى هاجم وإلى متكاف ويسمى التواجد » وهذا التواجد المسكلف فنه مذموم 
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وهو الذى يقصد به الرياء وإظهار الاحوال الشريفة مع الإفلاس منها » ومنه ماهو ود وهو التوصل إلى استدعاء 
الأحوالالشريفة وا كتسابها واجتلابما بالحيلة » فإ نللكسب مدخلا فى جلب الا حوال الشر, بغة ولذلك آم رسول الله 
صل الله عليه وسلم من لم يحضره السكاء فیقراءةالقرآن أن يتب ىريتحازن 7" فإن هذه الأحوال قد تتكافمباديها 
م حقق أواخرها . وكيف لا ييكون التسكاف سببا فى أن يصير التسكاف فالاخرة طبعا » وکل من يتعل القرآن 
أو لاحفظه تكلفا» ويقرؤه تنكافا مع تمامالتأمل وإحضار الذمن ؛ "م يصير ذلك ديد:اللسانمطردا حتى>رىبه 
لسانه فى الصلاة وغيرها وهو غافل ؟ فيقرأ تمسام السورة وتثوب نفسه إليه بعد انتبائه إلى آخرها ويعل أنه قرأهاى 
حال غفلته ؟ وكذلك الكاتقب يكتب ف الابتداء بهد شديد م تتمن على الكتاية يده فرصي الكتب.له طبعا 
فيكتب أوراقا كثيرة وف La‏ بسكن اغره؟ جميع ماتحتمله النفس والجوارح من الصفات لا سبيل 
إل اكتسايه إلا بالشكاف والتصنع أولا ثم يصير بالعادة طبعا » وهو المراد بقول بعطهم : العادة طبيعة خامسة . 
فنكذلك اللاحوال الشريفة لا ينبغى أن بقع اليأس منباعتد فقدها » بل يذيغى أن بتكاف اجتلايها بالسماع وغيره» 
فلقد شوهد فى العادات من اشتهى أن يعشق شخصا ولم يكن يعشقه فلم يرل يردد ذكره على نفسه ويدم النظر اليه 

ويقرّر على افسه الأوصاف الحبوبة والآخلاق الحمودة فيه حتى عشقه ورسخ ذلك ف قلبه رسوغا خرج عن حد 
اختياره ؛ فاشتهى بعد ذلك الخلاص منه فم يتخلص . فكذلك حب الله تعالى والشوق إلى لقائه ولوف من#غطه 
وغير ذلك من الآ<وال الشريفة ؛ إذا فقدها الأنسان فينبغى أن بتكاف اجتلابها بمجالسة الموصوفين بها ومشاهدة 
أحواهم وتحصينٍ صفاتهم فى النفس و بالجلوس معهم فى السماع وبالدعاء والتضرع إلى الله تعالى فى أن رزقه تلك 
الحلة بأن بسر له أسياسا . 

ومن اسبابها الماع ومجالسة الصالين والخائفين وامحسئين والمشتاقين والهاشعين . فن جالس شفصا سرت إليه 
صفاته من حيث لا يدرى . ويدل على إمكان تعصيل الحب وغيره من الاحوال بالأسباب قول رسول الله صل الله 
عليه وسل فى دعاثه « اللهم ارزقنى حبك وحب من أحبلك وحب من يقزبى إلى حبك " » فقد فرع عليه السلام 
إلى الدعاء فى طلب الحب . فهذا بيان انقسام الوجد إلى مكاشفات و إلى أحوال وانقسامه إلى ما يمكن الإفصاح عنه 
وإلى مالا يمسكن » وانقسامه إلى المتكلف وإلى المطبوع . 

ه فإن قلت : فا بالهؤلاء لايظهر وجدهم عندمماع القرآن وهو كلام الله ويظهر عندالغناء وه و كلام الشعراء ؟ 
فاو كان ذلك حقا من أطف الله تعالى ول يكن باطلا من غرور الشيطان لكان القرآن أولى به من الغناء ؟ فنقول : 
الوجد الحق هو مايذشاً من فرط حب الله تعالى وصدق إرادته والشوق إلى لقائه » وذلك ببيسج بسماعالقرآن أيضا . 
وإنما النى لاببيج بسماع القرآن حب الالق وعشق الخلوق . ويدل على ذلك قوله تعالى لإ ألا بذ كر الله تطمئن 
القاوب ) وقوله تعالى )0 مثالى تقشعر منه جلود الذين شون دبهم ثم لين جلودم وقاوبهم إلى ذ كر الله 4 
وكل مايوجد عقيب السماع فى النفس فهو وجد . فالطمآنينة والاقشعرار والشية وين القلب كل ذلك وجد .وقد 
قال الله تعالى لإ ١ا‏ المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجات قلوبهم ) وقال تعالى ر لو أنرانا هذا القرآن على جبل 
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اله ) فالوجل والأشوع وجد من قبل الاحوال وإن لم يكن من قبيسل 
امكاشفات . ولكن قد يصير سببا للمكاشفات والتنيبات ولهذا قال صلىاللهعليهوسل وتوا لق اننا ميو اء 

(۱) حديث : البكاء عند قراءة القرآن فإن لم تبسكوا فتياكوا . تقدم فى تلاوة الف رآنفی البابالثاتى .2 (؟) حديث د اللهم 
ارزقتى درك وحب ا . الحديث » تدم فى الدعوات ٠.‏ (*) حديث « زيوا الفرآن بأسواتتم» تقدمفى تلاوة الفرآن 
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وقال لای موی الاشعرى 2 قد أوتی مارا من من امير آل دأود عليه السلام )0 € 

وأما الحكابات الدالة على أن أرباب القلوب ظهر علييم الوجد عند سماع القرآن فكثيرة فقوله صل الله عليه 
وسم د شيبتى هود وأخواتها ٠"‏ » خبر عنالوجد » فإن الشيب يحصل من الحزن والخوف وذلك وجد . وروى 
أن ابن مسعود رطى الله عنه قرأ على رسوك ألله صل ألله عليه وسم سورة الأساء 3 ولبأ انی إلى قوله تعالى 
(رفكيف إذا جنا من كل أمة اشد وچا بك علىه و لاءشهيدا € قال و-حسيلك» وكانت عيناه تذرقانبالدموع بقل 3 
وف رواية أنه عليه السلام قرأ هذا الأية أو قر عنده ا إن لدينا أنكالا وجحيا وطعاما ذا غصة وعذابا ألما ) 
فصءق *! وفى رواية أنه صل الله عليه وسل قرأ لإ إن تعذيهم فإنهم عبادك ) فب ”© وكإن عليه السلام إذا مى 
باي رحة دعا واشتبشر »( والاستیشار وجل . وقد أن ألله تعالى على أهل الوجد بالقرآن فقال تعالى 02 وإذا 
سمعوا ما أل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق ) وروی أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل كان يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل " . 


وأما مانقل من الوجد بالقرآن عن الصحابة رضىالله عنهم والتايعين فكي : فم من صعق ومنهم من بك ومنهم 


من غشی عليه ومنهم من مات فى غشيته . وروی أنزرارةبنأوق - وكان من التابعين كان يوم الناس بالرقة فقرأ 
( ناذا نقر فى الناقور ) فصعق ومات فى عرابه رمه الله . ومع عمر رضى الله عنه رجلايقرأ لإ إن عذاب ربلك 
لواقع ماله من دافع € فصاح صيحة وخر مغشيا عليه خمل إلى بيته » فلم يولس إضاق ييثهشيرا . وأبو جرير د مز, 
التابعين - قرأ عليه صال المرى فشق ومات . وسمع الشافمى رحه الله قارا يقرأ ذإ هذا بوملاينطقون و لايؤذن لهم 
فيعتذرون ) فغشى عليه ٠‏ وسمع على بن الفضيل قارما يقرأ بإ يوم يقوم الناس ارب العالمين & فسقط مغشيا عليه ؛ 
فال الفضيل . شكر الله اك ماقد عله منت . وكذلك قل عن جاعة ia‏ 5 

وكذلك الصوفبة : فقد كان الشبلى فى مسجده ليلة من رمضان وهو يصلى خاف إمام له فقرأ الإمام لإ ولأن شا 
لنذهين بالذى أوحينا إليك £ فزعق الشيل زعقة ظن الناس أنه قد طارت روحه واحمر وجهه وارئعدت فرائصه . 
وكان قول : مثل هذا مخاطب الاحباب » ردد ذلك مارا . وقال الجنيد : دخلت على سرى السقطى فرأيت بين 
بديه رجلا خا عليه فقال لى : هذا ر قد معأ 3 من الق رآنفنشى عليه » فقلت : اقرءواعليهتلك الآية بعيئها 
فقرئت فأفاق » فقال : من أبن قلت هذا ؟ فقلت : رأيت يعقوب عليه السلام كان عباه من أجل مخلوق فبمخلاوق 
أبصر > ولو کان عماه من أجل الحق ما أبصر مخلوق » فاستحسن ذلك . ويشير إلى ماقاله الجنيد قول الشاعر : 

وكأس شربت 0 لذة وأخرى تداويت ما بها 
وقال بعض الصوفية : كنت أقرا ليلة هذه الأية ل( كل نفس ذائقة الموت » لجعلت ارددها فإذاهاتف,بتفنى : 


060 حديث ه لقد أو مزمارا من عزامير آل داود » قاله لألى موسى شدم فيه  .‏ (؟) حديثه شییتنی مودوأخراتم! » 
أخرجه الترمذى من حديث أبي جحيفة وه واحام من حديث ابنعباس #وه قالالترمذى حن وقال الام عي على ششرط البخارى 

6 حديث : أن ابن عسعود قرأ عليه فها اتنهى إلى قوله (فسكيف لذا جئنا من كل أمه بيد وجثنا بك على هؤلاء شجودا) 
قال « سيك » الحديث . متفق عله من حديثه  .‏ (4) حديث : أنه قرى* عنده ان لدينا أنكالا وحدما وطماما ذا غصة 
وعذانا 2( فصق رواه أبن عدى . فى اکال والبموق فى الشعب من عأريقه من حديث أبى درب بن أبى السود سر سلا . 

© حديث :انه قرأ زان تعذيهم فإنهم عبادك) فبى . أخرجه ملم من حديث عبد الله بن مرو  .‏ (5) حديث: کان 
إذا سي بآية رحمة دعا واستيصسر . تقدم فى تلاوة القرآن دون قوله : واستبهر . (/) حديث : أنه كان يصلى ولصدره أزيز 
كأزيز المرجل , أخرجه أنو داود والنسالى والترمذى فى الممائل من حديث عبد الله بن الشخير وقد تفدم . 

( ۳۸ س احياء علوم الدين سس ۲ ) 


4۸ أرباب القلوب يظهر عليهم الوجد عند سماع القرآن 


ك5 تردد هذه الأبة ؟ فقد قتلت أربعة من الجن مارفعوا رءوسهم إلى السماء منذ خلةوا . وقال أبوعلىالمغا زلى للشبلى : 
رما تطرق سمعى آية من كتاب الله تعالى فتجذبى إلى الإعراض عن الدنيا ثم أرجع إلى أحوالى و إلى الناس فلا أبق 
على ذلك » فقال : ماطرق سمعلك من القرآن فاجتذبك به إليه فذلك عطف منه عليك ولطفمنهبك » وإذاردك إلى 
نفس كك فهو سْفمَة منه 11 إلا التبرىمن الول والقوة فى التوجه إليه. ومع وغل هن آهل الصو 
قارما يقرأ ل( يا أيتبا النفس المطمئئة ارجعى إلى ربك راضية مرضية 4 فاستعادها من القارى” وقال : ك أقول لهسا 
ارجعى وليستترجع ؟ وتواجدوزعقزعقة فر جت روحه . ومع بكرينمعاذقارثايقرأ (وأنذرهيوم الآزفة) الآية 
فاضطرب ؟ “م صاح : أرحم من أنذرته وم يقبل إليك بعد الإنذار بطاعتك » ثم غثى عليه ٠‏ وکان إبراهم ان أدم 
رحمه الله إذا مهمع أحدا يقرأ ¥ إذا لاء ٠‏ الشقت # اضطر بت أوصاله حي تى کان بر لعد ٠‏ وعن حمد بن صبيح قال : 
كان رجل يغقسل فى الفرات فر به رجل على الشاطى” يقرأ ل وامتازوا البوم أماالجرمون ) فلميزلالرجليضطرب 
حى غرق ومات . وذكر أن سلبان اافارسى أبصر شابا يقرأ فأتى على آنة فاقشعر جلده فأحبه لمان وفقده » فسأل 
عنه فقيل له : إنه مريض » فتاه يعوده فإذا هو فى الموت » فتال : باعبدالته ! أرأيت تلك القشعريرة التى كانت لى ؟ 
فإنها أتتى فى أحسن صورة فأسسرتنى أن الله قد غفر لى يبا كل ذنب . 


ر 


وباجملة لاخلو صاحب القلب عن وعد عند سماع القرآن فإن كان القرآن لا يؤثر فيه أصلا ف لإ مثله كشل الذى 
عق ما لايسمع إلا دعاء ونداء ص ب عمى فھم لا يعقلون 54 صاحب القلب تؤثر فيه الكلمة من الحسكة 
يسمعها . قال جعفر الخلدى , دخل رجل من آهل خراسان عل اند وعنده جماعة فقال للجنيد : متى يستوى عند 
العبد حأمدهوذامه ؟ فقال بعض الشيوض : إذا دخل البمارستانوقيد بقيدن » فقال الجنيد : ليس هذا من شأنك ؟ 
ثم أقبل على الرجل وقال : إذا تحقق أنه ماوق فشوق الرجل شبقة ومات » 


فإن قلت : إن كان ماع القرآن مفيدا للوجد فا باهم يته حون على سماع الغناء من القوالين دون القارين ؟ 
فكان يذيغى أن د ون اجتاعهم ونواجدم فى حلق القراء لاحلق المغنين ؟ وكان ينبغى أن يطلبعند كل اجتاع فى 
كل دعوة قاری“ لاقوال ؟ فإن كلام الله تعالى أفضل من الغناء لاحالة فاعلم أن الغناء أشد تببيجا الوجد من القرآن 


من سبعة أوجه : 


الوجه الأول : أن جميع آبات القرآن لاتناسب حال المستمع ولا تصلح لفهمه وتنزيله على ما هو ملابس له » 
فن استولى عليه حزن أۆ شوق أو ندم هن أبن يناسب حاله قوله تعالى ( يوصيكم الله فى أولادم لاذكر مشل حظ 
الآنثيين ) وقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ) ؟ وكذلك جيع الآدات التى فيا بيان أحكام الميراث والطلاق 
والحدود وغيرها ؟ وإنما ارك لما فى القلب ما ناسبه . والابيات إتما يضعها الشعراء إعرابا بها عن أحوال القاب 
فلا يحتاج فى فهم الال منما إلى تكلف . نعم من يستولى عليه حالة غالبة قاهرة لم تبق فيه متسعا لغيرها ومعه تيقظ 
وذكاء “اقب يتفطن به للمعانى البعيدة من الالفاظ ؛ فقد يخرج وجده على كل مسموع كن يخطر له عند ذ کر قوله 
تال ( يرصيك الله فى أولادم ) حالة الموت الحوج إلى الوصية وأن كل إننسان لابد أن تخلف ماله وولده وهما 
حبوباه من الدنيا » فرترك أحد الحيوبين للثاتى و مجر هما جميعا فيغلب عليه به الخوف والجزع أو يسمعذ کر اله ف قوله 

( يوصيكم الله فى أولادم ) فيدمش جرد الاسم عا قبله وبمده » أو مخطر له رحمة الله على عباده وشفقته بأن تول 
قسم مواريتهم يافسه نظرا لهم فى حياتهم وموتمهم فيقول : إذا نظر لأولادنا بعد موتنا فلا نشاك بأنه ينظ رلنا فيج 


أرباب القاوب يظهر علييم الوجد عند سماع القرآن ٠‏ ۹۹ 
منه حال الرجاء ويورثه ذلك استبشارا وسرورا » أو تخطر له من قوله تعالى لإ ااذ کر مثلحظالا نشین تفضيل 
الذكر بكونه رجلا على الانى وأن الفضل فى الآخرة لرجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . وأن من ألماه 
غير الله تعالى عن الله تعالى فهو من الإناث لا من الرجال تحقيقا » فيخشى أن حجب أو يؤخر فى نعم الأخرةكا 
أخرت الث فى أموال الدنيا . فأمثال هذا قد يرك الوجد ولكن لن فيه وصذان ( أحدهما ) حالة غالبة مستغرقة 
قاهرة ( والآخر ) تفطن'بليغ وتيقظ, بالغ كامل للتذييه بالمور القريبة على المعانى البعيدة وذلك ما يعر » فلاجل 
ذلك يفرع إلى الغناء الذى هو ألفاظ مناسبة (للاحوال حتى يتسارع هيجاتها ٠‏ وروی أن أبا الحسين الأورى كان مع 
جماعة فى دعوى جرى بينهم مسألة فى العم وأبو الحسين ساكت ثم رفع رأسه وألشدم : 

رب ورقاء هتوف فى الضحى ذات تجو صدحت فى فان 
ذكرت إلفا ودهرا صالحا وبكت حرا فهاجت حزق 
فيكاق ربما أرقها وبكاها رما أ تسق 
ولقد أشكو ها أفهمها ولقد تشكو فا تفهمى 
غير أنى الجوی أعرفها وهی أيضا بالجوى تعرفقى 
قال فا بق أحد من القوم إلا قام وتواجد , ولم عصل لهم هذا الوجد من العم الذى خاضوا فيه وإن كان العلم 
جدا وحقا. 
الوجه الشانى : أن القرآن عفوظ للا كثرين ومتكرر على الماع والقلوب » وكلبا سمع أولا عظم أثره فى 
اقلوب » وفى الكرة الثانية يضعف أثره » وف الثالثة يكاد يسقط أثره اس الغالب أن يحضر 
وجده على بيت واحد على الدوام فى مرات متقاربة فى الزمان » فى يوم أو أو أسبوع لم يكنه ذلك . ولو أبدل بيت 
آخر اتجدد له 0 فی قلبه وإن كان معربا عن عين ذلك المعنى . ولكن كون النغلم واللفظ غر با بالإضافة إل الاولى 
بحرك النفس وإن كان المعنى واحدا . وليس يقدر القارئ عل أ ل يشر أقرآا غريبا فى كل وقت ودعوة فإن القر أن 
عصور لابمكن الزبادة عليه وكله محفوظ متكرر وإلى ماذكرناه أشار الصديق رضىالله عنه حيث رأى الاعراب 
كدير نسفون القران وريكون قال :كناكم کنتم ولكن قست قلوبنا » ولا نظن أن قلب الصديق رضى الله 
عنه كان أفسى من قلوب الأاجلاف من العرب و أنه كان أخل عن حب الله قعالى وحب كلامه من قلوبهم وللكن 
التتكرار على قلبه اقتضى المرون عليه وقلة اتأثر به لما حصل له من الانس بكيرة استاعه » إذ محال فى العادات 
أن سمح السامع آية لم يسمعها قبل ق ل فييك › * مم يدوم على كانه علها عشر بن سنة » ثم برددها ویک ولا بفارق 
الأول الآخر إلاى كونه غريبا جديدا ؟ ولكل جديد لذة واسكل طارئٌ صدمة » و مع كل مألوف أنس يناقض 
الصدمة . وإذا هم عبر رضى الله عنه أن ينع الناس من کر الطواف وتال : قد خشيت أن يتهاون ااناس بهذا 
أى يأنسوا به . ومن قدم حاجا ذرأى البيت أولا بكى وزعق ورما غشى عليه إذ وقع عليه بصره » وقد 
0-9 شهرا ولا عس من ذلك فى نفسه بأثر » فإذاً المننى يقدر على اللآبيات الغريبة فى كل وقت ولا يقدر فى 
وقت عل آبة غرببة . 
الوجه الثالث : أن لوزن الكلام بذوق الشعر تأثيرا فى النفس فليس الصوت الموزون الطيب كالصوت الطيب 
الذى ليس بموزون» وإنما يوجد الوزن فى الشعر دون الآبات » ولو زحف المغنى البيت الذى يذشده أو لن فيه 


.¥ أرباب القاوب يظهر علم الوجد عند ماع القرآن 


أو مال عن حدّ تلك الطريقة فى اللحن لاضطرب قلب المستمع وبطل جده وسماعه ونفر طبعه لعدم المناسية . 
دإذا نفر الطبسع اضطرب القاب وشوش › فالوزن إذن مؤثر فلذلك طاب اأشحر . 

الوجه الرابع : أن الشعرالموزون تلف تأثيره ف النفس بالالحان التى تسمى الطرق والاستانات وإما اختلاف 
تلك الطرق مد المقصور وقصر المدود والوقف فى أثناء الكمات والقطع والوصل فى بعضها . وهذا التصرف 
جائر فى الشعر ولا يجوز فى القرآن الا التلاوة ك أنزل » فقصره ومدّء والوقف والوصل والقطع فيه على خلاف 
ماتقضيه التلاوة حرام أو مكروه . وإذا رتل القرآن أنرل سقط عنه الآثر الذى سببه وزن الال+أن وهو سبب 
مستقل بالتأثير وإنلم يكن مفهوما » كافى الاوتار والمزمار والشاهين وسائر الآصوات الى لاتفهم .. 

الوجه الخامس : أن الالحان الموزونة تعضد وتؤكد بإيقامات وأصوات أخر موزونة خارج الحلق كالضرب 
بالقضيب والدف وغيره » لآن الوجد الضعيف لايستثار إلا بسبب قوى » ونما يقوى بمجموع هذه الأسباب 
ولكل واحد منها حظ ف التأثير » وواجب أن يصان القرآن عن مثل هذه القرائن لان صورتها عند عامة الخاق 
صورة اللهو واللعب ؛ والقرآن جد كله عند كافة اتخلق » فلا يجوز أن مزج بالحق الحض ما هو لهو عند العامة 
رصورته صورة اللهو عند الخاصة » وإنكانوا لا بنظرون إلما من حيث إنها هو » بل يذبغى أن يوفر القرآن ء 
فلا يقرأ على شوارع الطرق بل فى مجلس ساكن » ولافى حال الجناءة . ولا على غير طهارة ولايقدر على الوفاء بحق 
حرمة القرآن ىكل حال إلا المرافبون لاحوالهى » فيعدل إلى الغناء النى لاليستحق هذه المراقبه والمراءأة » وإذاك 
لابجوز الضرب بالدف مع قراءة القرآن ليلة العرس . وقد أمى رسول الله صلىالله عليهوسم بضربالدف ف العرس 
فقال « أظهروا النكاح ولو بضرب الغربال » أوبلفظ هذا معناه » وذلك جائر مع الشعر دون القرآن . ولذلك 
لما دخل رسول الله صل الله عليه وسل بيت الرييسع بذت معوذ وعندها جوار فسمع إحداهن تقول : وفينا نى 
بعل ما غد . علو جه الغناء » فقال صلىالله عليهوسم « دعی هذا وقول ماكنت تقولين ') » وهذه شهادة بالنبؤة 
فر جرها عنها وردها إلى الغناء الذى هو مو » لان هذا جد عض فلا يقرن بصورة اللهو . فإِذاً بتعذر بسيبه تقوية 
الأسباب التى مها يصير السماع مركا للقلب فواجب فى الاحترام العدول إلى الغناء عن الق رآ نكا وجب على تلكا جار ية 
العدول عن شهادة النبّة إلى الغناء . 

الوجه السادس . أن المخنى قد يذنىببيت لايوافق حال السامع فيكر هه وينهاه عنه ويستدعى غيره فایس كل كلام 
موافقا لكل حال . فلواجتمعوا فى الدعوات على القارئٌ فر؟-ا بقرأ أية لانو افق الهم إذ القرآن شفاء لاناس كلهم 
علاخئلاف الأحرال » فآبات الرحمة شفاءالخائف , وآياتالعذاب شفاءالمذرور الأمن . وتفصيل ذلك ممايطول. 
فإذاً لايؤمن أن لابوافق المقروه الحال وتنكرهه النفس فيتعرض به لخطر كراهة كلام الله تعالى من حيث لاد 
سبیلا إل دفعه . فالاحتراز عن خطر ذلك حزم بالغ وحم واجب إذ لاد الخلاص عنه إلا بتنذيله على وفق حال 
ولاجوز تنذيل كلام الله تعالى إلا على ماأراد الله تعالى . وأما قول الشاعر فيجوز تنزيله على غير مراده ففيه خطر 
الكراهة أوخطر التأويل الخطأ لموافقة الحال فيجب توقي ر كلام الله وصيائته عن ذلك » وهذا ماينقدح فى علل 
انصراف الشيوخ إلى ماع الغناء عن سماع القرآن . 

دههنا وجه سابع ذكره أبو صر السراج الطوسى فى الاعتذار عن ذلك فقال : القرآن كلام الله وصفة من 


)00 عا الأمى يغرب الدف فى العرس , تقدم فى التسكاح ٠‏ (؟) حديث : دخل رسول الله سلى الله عليه وسل بيت 
الرييع بنت معوذ وهندها جوار إننين .. الحديث , أشر عه البخارى من حديثها وقد تقدم فى النسكاح . 


امقام الثالث من السماع ب 
صفاته وهو حق لانطيقه البشرية» لانه غير مخاوق فلا تطيقه الصفات الخلوقة . ولو كشف للقلوب ذرة من معناه 
وهيبته لتصدّعت ودهشت وتعيرت . والالحان الطيبة مناسبة للطباع وأسلتها نسبة الحظوظ لا ذسبة الحقوق » 
والشعر لسبته نسبة الحظوظ . فإذا علقت الالحان والاصوات ماف الآبيات من الإشارات واالطائف شا كل 
بعضها بعضا كان أقرب إلى الحظوظ وأخف عل القاوب لثما كلة الخلوق الخلوق . فا دامت البشرية باقية ون 
بصفاتنا وحظوظنا فتنعم باانغات الشجية ونالاصوات الطيبة ؛ فانبساطنا لمشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد أولى 
من انبساطنا إلى كلام الله تعالى الذى هو صفته وكلامه الذى منه بدأ وليه يءود . وهذا حاصل المقصود من كلامه 
واعتذاره . وقد حى عن أنى الحسن الدراج أنه قال قصدت بوسف نن اللوسين الرازى من بغداد لاز بارة والسلام 
عبدنا E‏ أ سال عنه فكل من سألته عنه قال . أيش تعمل بذلك اازنديق ؟ فضيوا صدرى حى 
عرمت عل الانصراف . م قلت فى نفسى : قد جبثهذا! الطريق كله فلا أقل مق أن آراة ٠‏ فلم أزل أسألعنه حتى 
دخلت عليه فى مسجد وهو قاعد فى الراب وبين بديه رجل وبيده مصحف وهو يقرأ » فإذا هو شي بهى حسن 
الوجه واللحية » فسلمت عليه فأقبل على وقال : من أبن أقبلت ؟ فقات : من بغداد » فقال : وما الذى جاء بك ؟ 
فقلت : قصدتك للسلام عليك ٠‏ فقال : لو أن فى بعض هذه البلدان قاللك إنسان أقم عندنا حتى نشتری لك دارا 
أو جارية أكان يقعدك ذلك عن الجىء ؟ فقلت : ما امتحننى الله بثىء من ذلك ولو امتحننى ما كنت أدرى كيف 
أكون ؟ ثم قال لی : أتحسن أن تقول شيا ؟ فقات : نعم » فقال : هات ! فأنشأت أقول : 

رأيتك تنى دائما فى قطيعتى ولو كنت ذا حزم لهدّمت ماتبی 
کانی بک واللست أفضل قول ألا ليتتاكنا إذ الليت لا يغى 
: فأطبق المصحف ولم يذل يبك حتى ابتلت لحيتهوابتل ثوبه» حى رحته من كثرة بكاثه » قال : ياببى توم 
7 1 ی يقولون يوسف زنديق » هذا أنا من صلاة الغداة أقرأ فى الصحف ل تقطر من عينى قطرة » وقد قامت 
القيامة على لذين البيتين . فإذآ القاوب وإن كانت عترقة فى حب الله تعالى فإن البيت الغريب بيس هنبا مالا تبييج 
تلاوة الثرآن » وذلكاو زن الشعرومشاكلته لاطباع » ولكونه مشاكلا الطبعاقندرالبشر على ذظم الشعر » وأماالقر أن 
فنظمه خارج عن أساليب الكلام ومنباجه وهو اذلك معجز لايدخل فى قوّة البشر لعدم مشاكلنه لطبعه . وروى 
أن إسرافيل ‏ أستأذ ذى الثون اللصرى ‏ دخل عليه رجل فرآه وهوينكت ف الآرض بأصيعه يترم ببيت فقال : 
هل تحسن أن ترم بشیء ؟ فقال : لا ء قال : فأنت بلاقاب ‏ إشارة إلى أن من له قلب وعرف طباعه عل أنه تحركة 
الآبيات والنغهات تحريكا لايصادف فى غيرها فيتكاف طريق التحريك إما بصوت نفسه أو بغيره ب وقد ذكر ناحكم 
القام الأول فى فهم المسموع وتثزيله » وحك المقام الثانى فىالوجد الذى يصادف ف القاب » فلنذ كر الآن آثرالو جد 
أعنى مايترشح منه إلى الظاهر من صعقة وبكاء وحركة وتمزيق ثوب وغيره فنقول : 
اقام الثالث من السماع 
بذ کر فيه آداب ا | وباطنا وما عمدمن ان الوجد وما بيذم . . فأما الآداب فهى خمس جل : 
الأول : مراعاةالزمان والمكان والإخوان . قال الجنيد : السماع متاح إلىثلاثة أشياء وإلا فلالسمع : الزمان 
واكان والإخوان . ومعناه أن الاشتغال به فى وقت حضور طعام أو خصام أو صلاة أوصارف من الصوارف 
مع اضطراب القلب لافائدة فيه فهذا معنى مراعاة الزمان فيراعى حالة فراغ القاب له . وأما المكان : فقد يكون 
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شارعا مطروقا أوموضعا كريه الصورة أو فيه سببيشغل القلبفيجتذب ذلك . وأماالإخوان : فسبيه أنه إذاحضر 
غير الجفس من منكر السماع متزهد الظاهر مفلس من لطائف القلوب كان مستثقلا فى ا مجلس واشتغل القلب به . 
وكذلك إذا حضر متشكبر منأهل الدنيا متاح إلى مراقبته وإلى مراعاته » أو متكاف متواجد من أهل التصّؤف 
ا بالوجد والرقص و ریق TT‏ ر شات . فترك السماع عند فقد هذه الشروط أولى فق هذه 
الشروط أظر للستمع . 

الآدب الثانى : هو نظر الحاضرين أن الشيخإذا كان حوله م يدون يضرهمالسماع فلايذبغى أنيسمع فى حضور م 
فإن سمع فليشخلهم بشغل آخر والمريد الذى يستضر بالسماع أحد ثلاثة : 

أقلهم درجة . هو الذى م بدرك من الطريق إلا الاعمال الظاهرة ولم يكن له ذوق السماع ؛ فاشتغاله 5 

شتغال الايعنيه » فإنه ليس هن آمل الهو فياه رو لامن أهل!ا لذوق فينع بذوق السماع ؛ فليشتخل بذ کر أوخدمة 
وإلا فو تضبيع لزمانه . 

الثانى : هو الذى له ذوق السماع ولكن فيه بقية من الحظوظ والالتفات إلى الشهوات والصفات البشرية 
ول يشكسر بعد اتكسارا تومن غوائله » فر ما مسج السماع منه داعية اللهو والشهوة فيقطع عليه طريقه ويصده 
عن الاستكال 

الثالك : أن بکون قد انكسرت شهرته وأمنت غائاتهوانفتحت بصيرته واستولى على قلبه حب الله تعالىولك:ه 
ل ظاهر العم ليحر فی أسماءالله تعالى وصفاته وماجوز عليه ومايستحيل ؛ فإذا فم لهباب السماع بزل المسموع 
فى حق الله تعالى على ما يجوز وما لاجوز فيكون ضرره من تلك الخواطر الى هى كفر أعظم من نفع السماع . 

قال سهل رحمه الله : كل وجد لايشهد له الكتاب والسنة فهو باطل . فلااصامح الماع لال هذا ولالمن قلبه بعد 
ملوث يحب الدنيا وحب المحمدة والثناء » ولالمن يسح لجل التلذذ والاستطاية بالطيع فيصير ذلكعادة له ويشغله 
ذلك عن عبادته ومراعاة قلبه وينقطع عليه طريقه . فالسماع مزلة قدم يجب حفظ الضعفاء عنه . قال الجنيد : رأيت 
إبلسق النومفقلت مل تطفرمن أصابنابشىء ؟ قال : عمق وقئين » وقتالسماع ووقتالاظر فإنىأدخل علهم به. 
فقال بعض الشيوخ : لو رأيته أنا لقات له ما أحمقك من سمع منه إذا سمع ونظر إليه إذا نظر كيف تظفر به ؟ 
فتال اشد : صدقت . 

الآدب الثالك : أن يكون مصغيا إلى ما يقول القائل » حاضر القلب ؛ فلمل الالتفات إلى الجوااب » متحرزا 
عن النظر إلى وجوه المستمعين ومايظهر علمم من أحوال الوجد . مشتغلا بنفسه ومراعاة قلبه ومراقبة مايفتمالله 
لمال له من رحمته سره » متحفظا عن ع شش على صا به قلوبهم ٠‏ يل کون سا كن الظاهر » هادىٌالاطراف 
متحفظا عن التنحن والتثاؤب › واس مطرقا رأسه » كلوسه فى فكر مستغرق لقلبه » متماسكاعن التصفيق والرقص 
وسائر الحركات على وجه التصنع والتدكلف وامراءاة » سا كتا عنالنطق فى أثناء القول بكلماعنه بذ فإنغلبه الو جد 
وحركة بغير اخشيار فهو فيه معذور غير ملوم . ومهمارجع إليه الاختيار فليعد إلمهدوثه وسكونه . ولايذبغى أن 


۴ 


ستديمه حياء من أن يقال انقطع وجده على القرب ولا أن يتواجد خوفا من أن يقال هو قاسى القاب عدم 
الصفاء والرقة . 
حي أن شابا كان يصحب الجنيد فكان إذا ممع شيا من الذ كر يزعق فقال له الجنيد بوما ؛ إنفعلت ذلكسة 
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أخرى لم تصحيى فكان بعد ذلك يضبط نفسه حتى يقطر منكل شعرة منه قطرة ماء ولا يزعق » فک أنه اختنق 
وما لشدة ضبطه انفسه فشهق ثقة فاشق قليه وتلفت سنه وزو أن موسى عليه السلام قص ف بی [سراقيل 
ا ثوبه أو قيصه فأوحى الله تعالى إلى موسی عليه السلام قل له : مرق لى قلبلك ولا مرق تربك . 
قال أبو القاسم النصرا باذى لای عيروين عبيد أناأقول : إذا اجتمع القوم فيكون معهم قال يقول خيرا لهم نان 
يغتايوا ؛ ؛فقال أ عبرو : الرياء فى السماع وهو درق من نفسك حالا ليست فيك شر من أن تغتاب ثلاثين سنة 
أو نحو ذلك . 


ه فإن قلت : الأفضل هو الذى لاعرك السماع ولا بور فى ظاهره أو الذى يظهر عليه ؟ فاعلم أن عدم الظهرر 
نارة يسكونلضعف الوارد من الوجد فهو نقصان › ونارة يكون مع قوة الوجد فى الماطن لكن لايظهر اال القَوّة 
على ضبط الجوارح فهو كال » وتارة ينكون لكؤن حال الوجد ملازما ومصاحبا فى الأحوال كلها فلا بتبين للسماع 

هل رد تأثير وهوغاية الكال . فإن صاحبالوجد فى غالب الاحوال لايدوم وجده نهو فى وجدداكم ذوواار ابط 
للحق والملازم لعين الشهود ؛ فهذالاتغيره طوار قالاحوال ولاببعد أن تتكون الإشارة بقول الصديقرضى اللعنه : 
كنام كاج تم ثم قست قلوينا » معناه قويت قلوبنا واشتدت فصارت تطيق ملازمة الوجد فى كل الاحوال فنحن فى 
ماع معاتق 0 على الدوام فلا يكون القرآن جديدا فى حقنا طارما عابنا حتى تتأثر به . فإذآ قزة الوجد تعرك 
وقوؤ ةالعمّل والعاسك تضبط الظاهر ‏ وقديغاب أحد هيأ الخدن إما الشدة ته و[مالضعف مايقابله ويكون النقصان 
E,‏ ذلك فلاتظنن أن الذى رض طر ب بتفسه على الارضأتم وجدامن السا کن باضطرايه » بل رب ساكن 
آمو جدامنا لمضطرب . ٠‏ فقد كانالجشد تحر ك الماع فبدايته م صار لايتحر كفقيلله فىذلك فقال لا وتری الجبال 
حسمأ جامدة وهى تمر مس السحاب صنع الله الذی أتقن كل شىء 4 إشارة إلىأن القلب مضطرب جائل فى الملكرت 
وال وارح متأدبة فى الظاهر ساكنة . وقال أبو الحسن عمد بن أحمد وكان بالبصرة : صحيت سهل بن عبد الله ستين 
انه فا راه تون عند 00 يسمعه من الذكر أو اقرآن » فليا كان فى آخر عمره قرأ رجل بين يديه ( فاليوم 
لا يۇخ مك فده 4 الآية فرأيته قد ارلعد ركاه سقط فاا غاد إل اله اله عن ذلك فقال : نع پاحہلی 
قد ضعفئا . وكذلك مع مرة قوله تعالى 3 كلك يومئذ الاق للرحن ) فاضطرب فسأله ان سام د كان من 
أصحايه ‏ فقال : قد ضعفت . فقيل له : ذإنكان هذا من مضعف فا قوة الحال فقال : أن لا برد عليه وارد 
إلا وهو افيه بِقَوَةَ حاله » فلا لغيره الواردات وإن كانت قو بة . وسيب الفدرة علىضيط الظاهر معو جود الوجد 
استواء الاحوال ملازمة الشهود . كا حكى عن سهل رحه الله تعالى أنه قال : حال قبل الصلاة وبعدها واحدة ؛ 
لآنه كان مراعيا للق بحاضر الذ كر مع الله تعالى فى كل حال . فكذلك يكون قبل السماع ولعده ؛ إذ يكون وجده 
دايسا » وعطفه متصلا » وشريه مستمرا » بحيث لا يؤر السماع فى ز بادته . روى أن مشاد الديشررى أشرف 
على جماعة فم قوال فسكنوا فقال : ارجعوا إل ما كد تم فيه فلو جمعت ملاهى الدنيا فى أذ ما شغل همى ولا شی 
بعض ماف . وقال الجنيد رحمه الله تعالى : لایضر 0 الوجد مع فضل العم ٠ ٠‏ وفضل العم 3 تم من فضل الوجد . 
فإن قلت : فثل هذا لم بحضر السماع ؟ فاع أن من هؤلاء من ترك السماع فى كبره وكان لا عضر إلا نادرا 


لمساعدة أخ من الإخوان وإدغالا لأسرور عل قلبه ا ؛ ورا دشر ليعرف القوم کال ووه فيعلبون أنه ليس 
الكال بالوجد الظاهر ؛'فيتعليون منه ضبط الظاهر عن كاف ون م يقدروا على الاقتداء به فى صيرورته طبعا 
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م ٠‏ وإن اتفق حضورثم مم غير أبناء جذسهم فيكونون معهم ب بدانهم نائين عنهم بقلو مم ويواطنهم .م بلسون 
من غير ماع مع غير جم بأسباب عارضة تقتطى الجلو س معهم . ولعم قل عنه ترك السماع ويظن أنه كان 
سیب ترکه استغناءه عن السماع ا ذ كرناه . وبعضهم كان من الزماد ول یکن له حظ روحانی ف السماع ولا کان 
من أهل اللهو » فترك للا بسكون مشغولا بما لايعنيه . وبعضهم تركه لفقد الإخوان . قيل لبعضيم لم لا لسمع ؟ 
فال : من ومع من ؟ 

الادب الرابع : أن لايقوم ولا برقع صوته بالبكاء وهو يقدر عل ضط سه ولكن إن رقص أوتبا ى فهو 
ماح إذا لميقصد به المراءاة ؛ لان التباى استجلاب لحرن » والرق ص سيب فى تعر يكالسروروالنشاط ٠‏ فك لسرور 
مباحج فيجوز تخريك . ولو كان ذلك حرامالما ذظرت عائشة رضى اللهعنها إلى الحبشة معرسول اق صل انه عليهوسم 
دم رفون ('؟ هذا لفظ عائشة رضى الله عنها فى بع ضالروايات . وقد روی عن جماعة من الصحابة رضى الله علوم 
أمم حجاوا لما ورد علهم سرور أوجب ذلك ؛ وذلك فى قصة ابنة حمرة لما اختتصم فيا علىين أنى طالب وأخوه 
جعفر وزيد بن حارثة رضى الله عنهم فتشاحوا فى تربيتها فقال صلى الله عليه وسلم لعلى « أنت منى وأنامناك » لجل 
على فقال لجعفر « أشييت خلق وخاق » أجل وراء حجل على وقال لزيد « أنت أخونا ومولانا » لجل زيدوراء 
حجل جعفر »ثم قال عليهالسلام « هى حفر لان خالتها تحتهواخالةوزادة "' » وفى رواءهأنهقاللعائشةرضىالهعنها 
ه أتحبين أن تنظرى إلى زف الحشة » والزفنوالحجل هوالرقص . وذلكيكون افرح أوشوق کهحک مهيجه.إن 
كان فرحه ودا والرقص بز ده ويؤكده فهو مود » ون کان مباحا ذهو ميا > وإنكان مذموما فهو مذموم . 
لم لابليق اعتياد ذلك بمناصب الا كابر وأهل القدوة لانه فى الا كش يكون عن لهو ولعب » وماله صورة اللعب 
واللهى فى أعين الناس فينبغى أن حتنبه المقتدى به لءلا يصغر فى أعين الناس فيترك الاقتداء به . 

وأما تمزيق الثياب فلا رخصة فيه إلا عند خروج الاى عن الاختيار » ولايبعد أن يغاب الوجد حيث زق 
ويه وهو لابدرى لغابة سك رالوجد عليه » أو يدرى وللكن يكون كالمضطر الذى لابقدر علىضبطنفسه » وتسكون 
صورته صورة المكره إذ ينكون له فى الحركة أوالفريق متنفس » فيضطر إليه اضطرارالمريض إلى الأنين » ولوكاف 
الصبر عنه لم يقدر عليه مع أنه فعل اختيارى » فليس كل فعل حصوله بالإرادة يقدر الإنسان‌عل ترک فالتنفس فعل 
صل بالإرادة » ولوكاف الإأسان أن مسك النفس ساعة لاضطر من باطنه إلى أن مختار التنفس . فكذ لك الرعقة 
وتمريق الثياب قد يسكون كذلك فهذا لاو صف بالتتحرم . فقد ذكر عند السرى حديث الوجد الحا دالغالب فقال: 
تمم يضرب وجهه بالسيف وهو لابدرى . فروجع فيه واستبعد أن ينتهى إلىهذا المد فأصر عليهولم يرجع. ومعناه: 
أنه فى بعض الاحوال قد ينتبى إلى هذا الحد فى بعض الاخاص . 

١‏ فإن قلت : فما تقول فى ريق الصوفية الثياب الجديدة بعد سكون الو جد والفراغ ن السماع فام رقو نما 
قطعا صغارا ويفرةونبا على القوم ويسموتم! الخرقة ؟ فاعلم أن ذلك مباح إذا قطع قطعا مر بعةتصاح لترقيع الثياب 
والسجادات . فإن الكرباس مرق حتى اط منه القميص » ولاينكون ذلك تضبيعا لآنه تمريق لغرض . وكذلك 
ثر ييح الثياب لمكن إلا بالقطع الصغار وذللك مقصود ء» والتفرقة على اجيج م ذلك المي مقصودمباح. ولكل 


م a7‏ ا 


E » ل پیش ۾ احتهم على وحمار وزد 2 حار فى اة هزة قال لعلى «آأنت ی واا ماك » جل وقال عفر‎ (r) 
خانى ولق » لجل وقال لزيد « أنت أخونا ومولانا » جل ... الحديث أشرحه أنو داود من حديث على پاسناد حسن‌وهو عند‎ 
. » البخارى دون « لجل‎ 
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مالك أن يقطع كر باسه ماثة قطعة ويعطما لماثة مسكين » ولكن ينبغى أنتكون القطع حيث يمسكن أن ينتفع ببافى 
الرقاع . ومسا منعنا فى السماع القزيق المفسد للثوب الذى يبلك بعضه بحيث لا يبق منتفءا به فهو لضيسع خض 
لاوز بالاختيار . 

الآدب الخامس : موافقه القوم فى القيام إذا قام واحد مجم فى وجد صادق من غير رياء وتكلف » أو قام 
باختيار من غير إظهار وجد وقامت له الجماعة فلابد من الموافقة » فذلك من آداب الصحبة . وكذلكإن جرت عادة 
طائفة بتتحية العامة على موافقة صاحب الوجد إذا سقطت عمامته . أو شلع الثياب إذا سقط عنه بوبه بالقريق ؛ 
فالموافقة فى هذه الأمور من حسن الصحبة والعشرة » إذا الخالفة موحشة ولكل قوم رهم » ولابد منطذالقة اناس 
بأخلاقهه ٣ک‏ ورد الب » لاسا إذا كانت أخلاتا فما حسنالحشرة والجاملة وتطييب القلب بالمساعدة . وقول 
القائل : إن ذلك بدعة لم يكن فى الصحاءة ؟ فايس کل ما ع بإباحته منقولا عن الصحابة رضى الله علوم وما 
الحذور ارتكاب بدعة تراغم سنة مأثورة » ولم ينقل النهى عن شىء من هذا . 

والقيام عند الدخول للداخل لم يكن من عادة العرب بل كان الصحابة رضى الله عنهم لا يقومون لرسول الله 
صلى الله عليه وس فى بعض الا حوال ‏ 5 رواه اس رطى الله عنه . ولسکن إذا لم ثبت فيه نی عام فلا نرى به 
8 فى البلاد التى جرت العادة فما بإ كرام الداخل بالقيام » فإن المقصود منه الاحترام وال كرام وتطييب القلب 
به . وكذلك سائر أنواع المساعدات إذا قصد بها تطبيب القلب واصطلم علمباجاعة فلابأس مساعدتهم علا ؛ بل 
الأاحسن الساعدة إلا فما ورد فيه نهى لايقيل التأويل » ومن الادب أن لابقوم لارقص مع القوم إن كان يستثقل 
رقصه » ولايشۆش علهم أحواهم إذ الرقص من غير إظهار التواجد مباح ؛ والمتواجد هو الذى يلوح للجميع منه 
0 التكاف . ومن يقوم عن صدق لا تستثقله الطباع فقلوب الحاضرين إذا كانوا من أرباب القلوب عاك 
للصدق والتكلف . 

سثل بغضهم عن الوجد الصحيم فقال : صحته قبول قلوب الحاضرين له إذا كانوا أشكالا غير أضداد . 

ه فإن قلت : فا بال الطباع دفر عن الرقص وبس.ق إلى اللأوهام أنه باطل ومو وخالف للدين فلا براه دُوجد 
فى الدين إلا ويشكره 0 

فاعل أَنْ الجد لايريد على جد رسول الله صلى الله عليه وسل . وقد رأى الحشة يرفئون فى المسجد وماأتكرملا 
كان فى وقت لاق 4 وهو العيد » ومن شخص لاق به وم الحيشة . ذعم نفرة الطباع عنه ؛الأنهيرى غالبامقرونا باللهو 
واللعب » واللهو واللعب مباح ولكن للعوام من الزنوج والحيشة ومن أشههم . وهو مكروه لذوى المناصب لاه 
لايليق بهم » وماكره لکونه غير لاثق منصب ذى المنصب فلا دوز أن يوصف بالتحرم » فن سأل فقيرا شيئا 
فأعطاه رغيفا كان ذلكطاعة مستحسنة » ولو سأل ملكا فأعطاه رغيفا أو رغيفين اكان ذلك منكرا عند النساس 
كافة » ومكتوبا فى تواريخ الآخبار من جملة مساويه ويعين به أعقابه وأشياعه » ومع هذا فلا يوز أن يقال ما فعله 
حرام لآنه من ححيث إنه أعطى خبزا للفقير حسن ».ومن حيث أنه بالإضافة إلى منسبه كالمنع بالإضافة إلى الفقير 
مس اسح ؛ فكذلك الراقص وما بجرى مجرأه من المباحات › ومباسات العوام سيئات الأبرار ؛ وصئات الأبرار 


)١(‏ حديث : مخالقة الناس بأخلاقهم , رجه الما من حديث ألى ذر « خالقوا الئاس بأخلاتهم ... الحديث » فال سميج على 
شرط الشيخين : (١؟)‏ حديث : انوا لايقوهون لرسول الله ملى الله عليه وسل فى بض الأحوال . 5 رواه أأس تدم 
في آداب الصحية . 

( ۳۹ س إحياء علوم الین س م ) 


املك الام بالمعروف والنهى عن المنكر 
سيئات المقوّبين » ولكن هذا من حيث الالتفات إلى المناصب . وأما إذا ذظر إليه فى نفسه وجب الحم بأنههو فى 
نفسه اترم فيه والله آعم > فقد خرج من جملة التفصيل السابق أن السماع قد يكون حراما عضا » وقد يكون 
مباحا » وقد يكون مكروها » وقد يكون مستحيا . 
أما الحرام : فهو لا كبر الناس من ااشبان ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا فلا برك السماع منهم إلاماهو الغالب 
على قلومهم من الصفات المذمومة . 
وأما المكروه : فهو لمن لابازله على صورة الخلوقينواكنه يتخذه عادة له فى أكثر الاوقات علىسيل اللهو . 
وأما المباح : فهو لمن لاحظ له منه إلا التاذذ بالصوت الحسن . 
- وأما الستحب : فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى ولم حرك الماع منه إلا الصفات الحمودة وأخمد لله وحده 
وصلى الله على مهد وآله 1 


تاب الاس بالممروف والنهى عن المسكر 
رهو الكتاب التاسع :من رع العادات الثانى فق كتنب [إحياء علوم الدن 


الخد لله الذى لالستفتس الكتب إلا يده 3 وك لستمنح النعم إلا بواسطة كرمه ورفده ¢ والصلاة على 
سك الانيباء څل رسوله وعيده ») وعلى آله الطييين وأححابه الطافرين من لعلده ٠‏ 

أما بعد : فن الام بالمعروف والبهى عن المشكر هو القطب الأعظم فى الدين » وهو الهم الذى ابتعث الله له 
النبيين أجمهين 1 ولو طوى بساطه وأخيك عليه وغله لتعطلت وة واضحلت الديانة وحمت الفترة وفشث الضلالة 
وشاعت الجهالة واستشرى الفساد فاسع الارق وخيربت ايلاد ؛ وهلك العباد» ول يشعروا بالملاك إلا بومالتناد 
وقد كان الذى فنا أن يسكون » فإنا لله وإنا إليه راجحون » إذ قد اندرس من هذا القطب عله وعلله » وابمحق 
بالكلية حقيقته ورسمه » فاستولت على الةلوب مداهنة الخلق وا نمحت عنها مراقبة الخالق واسترسل الناس فى اتباع 
الموى والشبوات استرسال البهاكم ؛ وعر على بساط الارض مؤمن صادق لا تأخذه فى الله لومة لاثم » فنسعى فى 
تلاق هذه الأترة وسد هذه الثلبة إما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها مجددا هذه السنة الدائرة ناهضا بأعباتها 
ومتشمرا فى إحيائها كان مستأئرا من بين الخلق بإحياء سئة أفضى الزمان إلى إماتتها » ومستيذابقربة تتضاءل درجات 
القرب دون ذروتها 2 و ھان شرح عله ف أربعة أبواب 0 ( الباب الأول ) فى وجوب الامر بالمعروف والہی 
عن انكر وفضيلته » ( الباب الثانى ) فى أركانه وشروطه ؛ ( الباب الثالث ) فى مجاريه وبيان المنكرات الألوفةفى 
العادات ( الباب الرابع ) فى أمر الامراء والسلاطين بالمعروف ونيم عن المنكر ۰ 

الباب الأول : ف وجوب | لاص بالمعروف والنهى عن المسكر 
1 وفضياته والمذمة فى إهماله وإضاعته 
ويدل على ذلك بعد إجماع اللامة عليه وإشارات العقول السليمة إليه : الأبات والاخبار والآثار 
أما الأبات ۰ فقو لە تعالی 3 رلدكن منک أمة يدعرن إلى الخير ويأمرون بالمعروفويابون تصن المنكر وأولثكم 


وجوب الاس بالمعروف والنهى عن المسكر اك 


الفاحون ) فق الأبة بيان الإيحاب فإن قوله تعالى لإا ولنكن ج أمر وظاهر الآمرالإيماب وفها بيان أن الفلاح 
منوط به إذ حصر وقال لإ وأولئك م المفلحون £ وفنا بيان أنه فرض كفاية لافرض عين وأنه إذا قام بدأمة سقط 
الفرض عن الأخرين » إذ لم يقل كونو ١‏ 5-5 آمر بن بالممروف بل قال ( ولتكنه تك أمة € فإذآً مهما قام به واحد 
أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين » واخختص الفلاح بالقائمين بهالمباشرين » وإن تقاءد عنهالخلق أجمعونعم الحرج 
كافة القادرين عليه لامحالة وقال تعالى لإ ليسا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آبات الله أناء الليل وم 
يسجدون يؤمنون بالله واليوم الأخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى اليرات وأواماك 
من الصالحين ) فلم يشهد هم بالصلاح بمجرد الإبمان بالله واليوم الآخر حتى أضاف إليه الامر بالمعروف فالوى 
عن المنكر وقال تعالى ر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بەض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ) فقد ذعت المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » فالذى #ر الأآمر بالمعروف 
والهى عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين الماعوتين فى هذه الآية » وقال تعالى ١‏ لعن الذى كفروا من 
بی إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرم ذلك بما عصوا وكانوا يمتدون » كانوا لايثناهون عن مشكر 
فعاوه لیس ما كانوا يفعاون 2 وهذا غايةالتشديد إذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم الى عن الملكر » وقال عزوجل 
( كم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وهذا يدل على فضيلة الآمر با معروف 
والنهى عن الماسكر إذ بين أنهم كانوا به خير أمة أخرجت للناس وقال تعالى ل فليا سوا ماذكروا به أنجينا الذين 
ينبون عن ااسوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بماكانوايفسةرن » فبين أنهم استفادوا النجاة بالنبى عن السوء 
ويدل ذلك على الوجوب أيضا » وقال تعالى ل الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة وآ توا الركاة وأمروا 
بالمعروف ونوا عن انكر 4 فقرن ذلك بالصلاة والركاة فى عت الصالحين والمؤمئين وقال تعالى } ولاو نوا عل 
البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ) وهو آم جزم ومع التعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخير 
وسدّ سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان وقال تعالى ل لولا يهام الربانيون والأحبار عن قوم الثم وأكلهم 
السحت لبنس ماكانوا يصنعون ) فبين أنهم نموا برك النهىوقال تعالى( فلولا كان من القرونمن قبلكم أولوابقية 
ينبون عن الفساد فى اللارض ) الآية فبين أنه أهلك جميعهم إلا قليلا منهم كانوا يبون عن الفساد وقال تعالى 
)2 ياأيها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على نفس أو الوالدين والاقربين ) وذلك هو الامر 
بالمعروّف للوالدين والافربين وقال تعالى لإ لاخين فى كثير من جوا م إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظما ) وقال تعالى ل وإن طائفتان من المؤ منين 
اقتنلوا فأصلحوا بينبما ) الاية واللإصلاح نهى عن البغى وإعادة إلى الطاعة إن لم يفعل فقد أمر الله تعالىيقتاله فقال 
( فقاتارا التى تبغى حتى تنىء إلى أمر الله ) وذلك هو النهى عن السكر | ظ 

وأما الاخبار : نپا ماروىعن ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال فى خطبة خطبها : أيها الناس إنكم تقرءون 
هذه الآية وتؤؤلونها على خلاف تأويلها ( يا أيها الذين آمنوا عليك أنفسكم ٠‏ لایشرکم من ضلإذا اهتديتم 4 دای 
ا 

کتاب الاص بالممروف 
الاب الأول : فى وجوب الاس بالمعروف 

(۱) حديث أبى بكر : أيها الناس :كم تقرءون هذه الآبة وتؤولوئها علىخلاف تأويلها (ياأيها الذين آمنواعليسم (fa‏ . 

الحديث . أخرجه أسماب ال ودم فى العزلة . 


۳*۸ وجوب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « مامن قوم عملوا بالمعاصى وفيهم من يقدر أن ينكر علييم فلم يفعل 
إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده » وروى عن ألى ثعلبة الخشنى : أنه سل رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن تفسين قوله تعالى لإ لايضرك من ضل إذا اهتديتر "1 ) فقال « ياأبا علبة مر بالمعروف وانه عن المنكر فإذا 
رأيت شما مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإ تاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام إنمن‌وراثک 
فتنا كقطع الليل المظلم للنتمسك فما يمثل الذى أنتم عليه أجر خمسين منك » قيل : بل منهم بارسول الله . قال : 
« لابل ia‏ لانم تجدون على الخير أعوانا ولابجدون عليه أعوانا » وسثل ابن مسعود رضى الله عنه عن تفسير 
هذه الآبة فقال : إن هذا ليس زمانما إنها اليوم مقبولة » ولكنقد أوشك أن يأنفىزمانها تأمرون بالمعروف فيصنع 
بم كذا وكذا وتقراون فلا قبل منک خينئذ عليك أنفسكم لايضرك من ضل إذا اهتديتم » وقال رسول الله صل الله ' 
عليه وسلم « لتأمرن بالمعروف ولتنهرن عن المشكر أو ليسلطن الله علیک شرارك ثم يدعوا خیارک فلا يستجاب 
م "© » معناه تسقط مهابتهم من أعين الاشرار فلا يخافونهم . وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم « .ياأيها ااناس 
إن الله يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لك » وقال صلى الله 
عليه وسلم « ما أعمال الي عند الجهاد فى سسبيل الله إلا كثفثة فى حر لجى ء وما جميع أعبال الس والجهاد فى 
سييل الله عند الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا كنفثة فى بحر لجى ©) » وقال عليه أفضل الصلاة والسلام 
« إن الله تعالى ليسأل العبد مامنعك إذ رأيت المنكر أن تتكره ؟ فإذا لقن الله العيد حجته قال رب 
وثقت بلك وفرقت من الئاس » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل د إياك والجاوس على الطرقات » قالوا مالنا 
بد إنما هى جالسنا نتحدث فيا قال «١‏ ناذا أبيتم إلا ذلك تأعطوا الطريق حقبا » قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : 
« غض اابصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهى عن المنكر " > وقال صلى الله عليه وسم 
« کلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أونہیا عن منكر أو ذكراً لله تعالى ٠"‏ » وقال صلى الله عليه وسلم 
« إن الله لايعذب الخاصة بذنوب العامة حتى يرى المنكر بين أظهرهم وم قادرون على أن ينك رومفلا شكرونه 1 
وروی أبو أمامة الباهل عن النى صل اله عليه وسلم أنه قال « كيف أنتم إذا طغى نساؤک وفسق شبانک وتركتم 
جهاد؟ ؟ » قالوا : وإن ذلك لكائن بارسول الله قال , نعم والذى نفسى بيده وأشدّ منه سيكون » قالوا : وما أشد 


ار 


3 ) حديث ألى لعلبة : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسل عن سير قوله تعالى ركسل إذا اهتدم‎ )١( 
. اطديث . ا رجه أو داود والترمذى وسئه وان ماجه‎ 

(؟) حديث « لتأعين بالمعروف واثنهون عن ااتسكر أو ايساطن الله علج شرارم ثم يدعوا خارفلاب تجاب لهم » أخرجه البزار 
من ححيث عمن إن الطاب واادايرالى فى الأوسط من حديث ألى هريرة وكلاما ضعيف وللترمذى من حديث حذيفة حو الا أنه قال 
« أو ليوشكن الله أن يبعث ءيس عقابا منه 7 تدعو نه فلا اچیب لي » قال هذا حديث حسن ٠.‏ (") حديث « ااناس 
ان الله سرحانه ينول لتأعمين بالمعروف ولتاهون عن المنسكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لك » أخرجه أحد والبببق من حديث 
عائدة باه دميوا واوا وهو عند بن ماحه دون عزوه الى كلام الله تال وق اسئاده لبن . )4( حسديث 5 م ماأعمال الير 
عند الجهاد فى سبيل الله الا كسئفثة فى بحن لى » رواه ألو متصور الديانى فى مسند الدردوس مقتصراً على الشطر الأول من 
سوك ا جار بأسئاد ميقت 3 وأما ااشطر الأخر ثروآام على 321 معيك فى كتاب أاطاعة والمعصية من رواءة ھی نْ سا ء عمسن سلا 

َ : 0 :0 5 + ام 

أو معطلا » ولا أدرى من يعبى بن عطاء ؟ (ه) حديث « ان الله تعالى ليسأل العبد مامنعك اذ رأيت المنسكر أن تتسكره ٠‏ 
الحديث » أخرحه ابن ماجه وقد تفدم ٠‏ (+1)حديث« ايام وال لوس على الطرقات٠ ٠ ٠‏ الحديث» متفقعليه من حديث آل سعيد 

(۷) حديث «كل كلام ابن آدم عليه لا له الا أعياً مروف ٠٠٠١‏ الحديث » تقدم فى الم ٠‏ 


)۸( حديث « أن الله لابعذب الخاصة بذنوب العامة حى روا الملسكر ٠٠٠١‏ الحديث » أخربجه أحد من حديث عدى بن عميرة 
وفيه من يسم والطبراني من حديث أخيه العرس بن عميرة وفيه من لم أعرفه ٠‏ 


وجوب الاس بالمعروف واللهى عن المنكر ۳۹ 
مه بارسول الله ٩‏ « کیف ننم إذالى تاوا بمعروف ولم تثهوأ عن منكر ؟ ۾ قالوا : وكائن ذلك بارسول الله ؟ 
قال « لعم والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون » قالوا : وماأشد منه ؟ كيف آم إذا رأيتم المعروف منكرا 
والمنكر معروفا ؟ » قالوا : وكائن ذلك يارسول الله ؟ قال ١‏ نعم والدى نفس بيده وأشد منه سيكون » قالوا : 
وما أشد منه ؟ قال « كيف ننم إذا عتم بالماسكر یتم عن المعروف ؟ قالوا : وكائن ذلك يارسول الله ؟ قال 
, لهم والذى نفسى يبد وأشد منه سيكون ؟ يقول الله تعالى حلفت ليحن هم ذثنة إصير الحام قا ران » 
وعن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنما قال : قال رسول الله صل الله عليه وس « لاتقفن عند رجل يقتل 
مظلوما فإن اللعئة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه » ولا تقفن عند رجا لضرب مظلوما فإن اللمنة تنزل على 
من حضره ول يدفع غنه " » قال : وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لاينيغى لامر شهد مقاما فيه حق 
إلاتكام به فإنه ان يقدم أجله وان رمه رزقا هو له © » وهذا الحديث يدل على أنه لابدوز دخول دور الظلمة . 
والفسقة ولا حضور المواضع التى يشاهد اأنسكر فبا ولا بقدر على تغييره » فإنه قال د اللمنة قزل على من حطر » 
ولا يجوز له مشاهدة انكر من غير حاجة اعتذارا بأنه عاجر . ولهذا اختار جماعة من السلف العرلة لمشأهدتهم 
اكرات فى الاسواق والاعياد والمجامع ويجزم عن التغيير » وهذا يقتضى أزدم المجر الخلق . وهذا قال ر 
ابن عبد العزيز رحه الله : ما ساح السواح وخلوا دورم وأولادم إلا مثل ما نول بنا حين رأوا الشر قد ظهر 
والخير قد اندرس » ورأوا أنه لا يقبل من تكلم » ورأوا الفئن وم يأمنوا أن عر يوم وأن يندل العذاب بأولئك 
القوم فلا يسلمون منه ؛. فرأوا أن جاورة السباع وأ كل البقول خير من بجاوره هؤلاء فى تعيمهم ثم قرأ لإ ففروا 
إلى الله إنى لك مه نذير مبين 6 قال : ففن قوم فلولا ماجعل الله جل ثناؤه فى النبؤة من السر لقانا ماهم بأفضل 
من هؤلاء « فما بلغنا أن الملائئكة علهم السلام لتلقاهم وتصاخهم ؛ والسحاب والسباع تمر بأحدم فيناديها فتجيبه ؛ 
تاها أبن أت فتخبره ؟ وليس بلى . وقال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من 
حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عا » ومن غاب عنبا فأحبا فكأنه حضرها 9! » ومعنى الحديت أن عضر 
لحاجة أو يتفق جر بان ذلك يديه . فأما ا ضور قصدا فمنوع بدليل الحديث الأول . وقال ابن مسعود رضى الله 
. عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « ما بعث الله عر وجل نبا إلا وله حوارى فيمكث النى بين أظهرمم 
ما شاء الله تعالى يعمل فم بكتاب الله وبأسه خی إذا قيض الله نبيه مكث الحواريون يعملون بکتتاب الله وبأمره 
وبسنة نيهم فإذا اتقرضوا كان من بعدم قوم يركبون رءوس المابر يقولون ما پعرفون ويعماون ما يشكرون فإذا 
رأيتم ذلك خق على كل مؤمن جهادم بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ولیس وراءذلك إسلام ”1 . 


(۱) حديث ابي أمامة : كيف ع اذا طغى اساوْم وفسق شباكم وتركتم سهادم قالوا وان ذلك کان يارسول الله نال 
د لمم والذى نفسى بيده وأشد مئه سیکون © قالوا وما أشد منه ؟ قال « كيف آم اذا / تهس و | بالعروف ول تنهوا عن 
الك ... الحديث « أخرحه بن ألى الايا بإستاد طعيف دون قول « کف بک إذا آحتم باکر و دم عن اامروف » 
ورؤاء أبو على من حديث ألى هريرة مقتصرا على الأسئلة الثلاثة الأول وأجولم! دون الأخيرين وإسناده ضعيف 

)۲( حديث عكرمة عن ابن عباس « لاتففن عند رجل يتلى مظلوما فإن الإعئة تعزل على من سضيره حين لم يدفعوا عنه » 
أخرجه الطبراتى بسند ضعيف والبمی فى شعب الإعان بسند حسن . . (۳) حديث د لايذبغى لاصرى" شہد مقاما فيه حق 
الا تسكلم به فانه لن يقدم أجل ولن حرمه رزقا هو له » أخرجه البيبتى فى الشعب هن حديث ابن عباس بسند الحديث الذى قله 
وروی التزمذى وحسنه وابن ماجه ءن حديث ألى سعيد « لاعنعن رجلا هيبة الناس أن يقول اطق اذا عليه » . 1 

(؛) خديث أب هريرة « من حفر محصية فكرهها فكأنه فاب نپا ومن فاب هتهافأحيها ف کاله حضرها » رواه ابن عدى 
وفبه یی إن أبى سلبان قال البخارى منسكن الحديث ٠.‏ (ه) حديث ابن مسعود « مابيث اله عزوجل تیا الاوله حواري ... 
الحديث » روا مسل كود ١‏ 


۳1۰ وجوب الام بالمعروف والتهى عن المشسكر 


وقال ابن مس عودرضى الله عنه : كأ نأهل قربة يعماون بالمعاصى وكان فيم أربعة نفر يندكرون مايعماون › فقام 
أحدم فقال : إنك تعماو نكذا وكذا جعل يبام وخر م بقبيس مايصنمون لجماوا بردون عليه ولا يرعوون عن 
أعماهم فسهم ره وقاتلهم فغلبوه فاعتزل ْم قال اللهم إلى م fr‏ فم عو وسبلةهم فسوی وقائاهم فتلبوق 
م ذهب ثم قام الآخر فام فلم إطيعوه فسهم فسبوه فادتزل 3 قال اللوم إلى قد م فلم لطيعوق وسببتهم فسبوق 
واوقاتلتهم لغلبونى . ثم ذهب ثم قام الثالك فنهاهم فلم يطيعوة فاعتزل ثم قال اللهم إفى قدمتهم فلم يطيعونى ولو سيم 
لسبونى ولوقاتاهم لغلبون . ثم ذهب ثم قام الرابع فقال اللهم إنى لو نبيتهم لعصولى ولو سببتهم لسبونى ولوقاتةهم 
لخلبونى ثم ذهب قال ابن مسعود رضى الله عنه کان الرابع أدناهم مازلة وقليل فيكم مثله » وقال ابنعباس رطى الله 
عنهما : قبل بارسول الله أتهلكالقرية وفہا الصا حون ؟ قال د نعم » قيل بميارسؤل الله قال د بتهادنهموسكوتوم على 
معاصى الله تعالى 20 » وقال جابربن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وس « أوحى الله تبارك وتعالى إلى ملك 
من الملائكة أن أقلب مدينة كذا وكذا على أهلها فقال يارب إن فم عبدك فلانا لم يعصلك طرفة عين قال اقلا 
عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر فى" ساعة قط 7 » وقالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
د عذبأهل قرية فما ثمانية عشر ألفاعملهم عملا لأنبياء قالوا بارسول الله كيف قال لم يكونوا بغضبون لله ولايأمرون 
بالمعروف ولا هون عن ا لكر 9 » وعن عروة عن ابه قال قال موسى صل الله عليه وسل يارب أى عبادك أحب 
إليك قال الذى برع إلى هواى 6 يتسرع النسر إلى هواه والذى يكاف يعبادى الصالین ا يكاف المي بالثدى 
والذى يغضب إذا أئيت محارعى كا يغضب الأرانفسه فإن الأرإذا غضب لنفسه لم يبال ةل النا سأم كثروا وهذا يدل 
على فضيلة الحسية مع شدة الخوف وقال أبوذر الغفارى : قال أبوبكر الصديق رضى الله عنه : يارسول الله هلمن 
جهاد غير قنال المشركين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « نعم ياأبا بكر إن لتهتعالى بجاهدينفى الآرض أفضل 
من اشهداء أحياء مرزوقين يشون على الأرض يباه الله بهم ملائ السماء ولزن لهم الجنة کا تريفت أم سلمة 
ارسول الله صلى الله عليه وسل » فقال أبو بكر رطى الله عنه : بارسول الله ومن ثم ؟ قال « الأمرون بالمعروف 
وااناهون عن المنكر والحبون فى الله والمبغضون فى الله » ثم قال ١‏ والذى نفسى بيده إن العبد منهم ليكونف الذرفة 
فوق الغرفات فوق غرف الشهداء للغرفة منها ثمثياثة أاف باب منها اليافوت والزمرذ الاخضر على كل باب نور 
وإن الرجل منبم ايوج بثاثاثة أاف حوراء قاصرات الطرف عي نكما التفت إلى واحدة منهن فنظر [لها تقول له : 
أنذكر يوم كذا وكذا أمرت بالمعروف وثبيت عن اانكر ؟ كلما نظر إلى واحدة مهن ذكرت له مقاما أمر فيه 
بمعروف ونبى فيه عن منكر ١‏ » وقال أبوعبيدة بن الجراح رضى الله عنه قلت : يارسول الله أىالشهداء أكرم 
على الله عزوجل ؟ قال ه رجل قامإلى وال جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المسكر فقتله فإن لميقتله فإن القلم لابجرى 


)١(‏ حديث ابن عباس : قبل يارسول الله نملك اغرية وفيا الماناون ؟ قال « لمم » قيل : بم يارسول الله ؟ 
قال « ناويم وسكوئهم عن معامى الله » أخرجه البزار والطبراقى إسند طعيف . (۲) حديث جابر « أوحى الله 
إلى ملك من الملائسكة أن افاي مدبنة كذا وكذا على أهلها قال تقال يارب إن فيم عدك لاا ..٠‏ الأديث » أخرجه |اطيرابى 
فى الأوسط وثابييق فى الشعب وشعفه وقال الحفوظ دن قول هلك بن دينار ٠.‏ (*) حديث مائشةه عذب أهلقرية فما كانية 
عضر ألها عماهم عمل الأنبياء > م أف عليه عرفو عا وروی ابن ألى الدنيا وأبو الشيخ عن ارادم بن تمر ااصثعانى « أوسى الله إلى 
وشم بن نون ى مهلك من قومك أربمين أانا من شبارث وستين أافا من شرارثم فاليارب هؤلاء الأشرار فا بال الأخيار ؟ 
قال الیم ل ينضبوا اغضى فسكانوا یڑا کلونہم ويداربوئهم » ٠.‏ (4) حديث أبى ذر : فال أبو بكر يارسول الله هل من جهاد 
غير فتال اله ركين ؟ قال « لعم ياأبا بكر أن لله تعالى مجاهدين فى الأرض أفضل من الههداء » فذكر الحديث وفيه ثقال « هم 
الآمرون المعروف والناهون عن المنكر .٠.‏ الحديث » بطوله لم أقف له على أصل وهو ماكر . 


وسجواب الأمر بالمعروف وای عن المنسكر ۳۹ 


عليه بعد ذلك وإن عاش ماءاش ١١‏ » وقال الحسن البصرى رحه الله : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « أفضل 
شهداء أمتى رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونباه عن المنكر فقتله على ذلك فذلك الشهيد منزلته فى الجنة 
ران حزق وجعهر ۳ ۾ وقال عمرين الخطاب رطى الله عنه : سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول , بن سالقوم 
قوم لا يأمرون بالقسط وبس القوم قوم لايأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنك ر ٣‏ ۳ 

وأماالأثار : فقد قال أبو الدرداء رضىالهعنه : لتأمرذبالمءروف ولتتونعن المنكر أو ليساطن الله عليكم سلطانا 
ظالما لابجل کبیںک دلايرحم صغيرك ويدعوا عليه خياركم فلا يستجاب هم وتستتصرون فلا تنصرون وتستغفرون 
فلايغفر لک . وسثل حذيفة رضى الله عنه عن ميت الاحياء فقال : الذى لابشكر المسكر بيده ولابلسانه ولابقلبه . 
وقالمالك ن ديئار : کان حر من أحبار بی إسرائيل يغثى الرجال والنساء مازله يعظهم وبذ کرم بأيام الله عروجل 
فرأى لعض بليه بو ما وقد غم بعض النساء فقال : مهلا يابنى مهلا» وسقطمن سريره فانقطع نخاعة وأسقطتامر أنه 
وقتل بنوه فى الجيش » فأوحى الله تعالى إلى نى زمائه : أن أخبر فلانا الحبر أنى لا أخرج من صلباك صديقا أبدا 
أماكان من غضيك لى إلا أن قلت : مهلا بانى مهلا . وقال حذيفة : يأتى على الناس زمان لان تكون فم جيفة 
حار أحب إلم من مؤمن يأمرم وينهاهثم وأوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون عليه السلام إنى مهلك من قومك 
أربعين ألفا من خيارثم وستين ألفا من شرار م فقال , ياربهؤلاء اللآشرار فا بال الاخيار » قال : إنهم لم يغضبوا 
لغضى وواكاوثم وشأربوثم . وقال بلال بن سعد : إن المعصية إذأ أخفيت لم تضر إلا صاحمأ فإذا أعلنث ول لير 
أضرت بالعامة » وقال كعب الاحار لى مسل المولانى : كيف منزاتك من قوماك ؟ قال : حسنة . قال كعب : 
إن انوناق لتقو لكين ذلك ؟ قال : وماتقول ؟ قال : تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المشكر سامت 
منزلته عند قومه » فقال : صدقت التوراة وكذب أبومسم . وكان عبدالله بن عبر رضى الله عنما يأتى العهال ثم قعد 
عنم فقيل له : لوأتيتهم فلعلهم يحدون فى أنفسهم » فقال : أرهب إن تسكلمت أن روا أن الذى فى غير الذى فى ؛ 
وإن سكت رهبت أن | ثم . وهذا يدل على أن من يمر عنالامر بال معروف فعايه أن يبعد عن ذلك الموضع ويستر 
عنه ست لاجری بمشهد منه . وقال على بن أنى طالب رضى الله عنه : أوّل ماتغليون عليه من الجهاد الجهاد بأيديم ١‏ 
ثم الجهاد بسک , ثم الجهاد بقلوبك ؛ فإذا لم يعرف القلب المعروف وم بكرا لكر تتكس عل أعلاه أسفله . 
وقال سهل بن عبد اله رحمه الله : أما عيد عمل فى ثىء من ديه ما أمر به أو نہی عنه وتعلق به عند فساد الأآمور 
وتنكرها وتشؤش الزمان فهو من قد قام لله فى زمانه بالامر با مع وف واانبى عن المنتكر . معناه أنه إذا لم يقدر 
إلا على نفسه فقام بها وأنكر أحوال الغير بقابه فقد جاء يما ا :ون نسيل الأعاس و 
فقال : إن قوما أمروا ونهوا فكغروا وذلكأنهم لإيصبروا عل ماأصيبوا وقيلالثورى . ألاتأمر بالمعروف وتهى 
عن المنكر ؟ فقال إذا انبثق البحر فن يقدر أن يسكره . فقد ظهر ببذه الادلة أن الآمر بالمعروف والنهى عن 

)١(‏ حديث أي عبيدة : قلت يارسول الله أى العبداء أكرم على الله ؟ قال « رجل قام إلى وال جار فأمره بالمعروف 
واه عن المنسكر فقتل ... الحديث » أخرجه البزار «قتصسرا على هذا دون قوله ه فان لم يقثله ... إلى آخره » وهذه الزيادة 
منسكره وثيه أنو الحسن غير مسهور لابعرف )١( ٠.‏ حديث المسن اابصرى مرسلا « أفضل شبداء أهق رجل قام الى 
امام جاثر فأمره بالمعروف وبياه عن الاك قققله على ذلك فذاك المد مئزلته فى المنة بين حجزة وسدفر © لم أره من حديث 
الحسن واحاى فى المستدرك وصح امنناده من حديث جام سيد العهداء +زة بن عبد المطلب د ورجل فام الى امام جار فأصره 
ولباء فقتل » . (۳) حديث عر « بشس الفوم قوم لايأمرون بالقدط ويس القوم كوم لايأءرون با مروف 


لاريون عن الششكر » رواه أبو الفيخ ان حبأن من سديث عار بند ضعيف وأما حديث عر فأشار اليه أو منصور الد 
ولايهون عن ارواءابو اشيج إل م 1 : ر يا الو مخصور اي 
بقوله وفى الباب ورواه على ن ممبد فى كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلا . 


دض أركان الأمر بالمعروف وشرفطه 


المنكر واجب وأن فرضه لاسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به . فلنذكر الآن شروطه وشروط وجويه : 
الباب الثانی : فى أركان الام بالمعروف وشروطه 


أعلم أن الاركان فى الحسبة الى هى عبارة شاملة للم بالمعروف والنبى عن انكر أربعة : المحتسب > 

والمحلسب عليه » والمحنسب فيه » ونفس الاحتساب . فهذه أربعة أركان ولكل واحد منما شروطه . 
الركن الأول : ا متسب 

وله شروظ! وهو أن يكون مكلفا مساءا قادرا فيخرج منه الجنون والصى والكافر والعاجن » ويدخل فيه ساد 
الرعايا إن لم يكونوا «أذوني » ويدخل فيه الفاسق والرقيق والمرأة . فلنذكر وجه اشتراط ما اشئرطناه ووجه 
اطراح ما أطر اه . 

أما الشرط الأول ؛ وهو التكليف : فلا نى وه اشتراطه فإن غير المكلف لا يلزمه أمر » وما ذكرناه 
أردئا به شرط. الو جوب > فأما اكان الفعل وجوازه فلا يستدعى إلا العقل » حتى إن الصى الرامق للبلوخ امز 
وان م يكن مكلفا ‏ فله إنكار المنسكر وله أن يريق الخر ويتكسر الملاهى ؛ وإذا فعل ذلك نال به ثوابا ولم يسكن 
لحد منعه من يثك إنه ليس مكلف . فإن هذه قرية وهو من أ هلها كالصلاة والإمامة وسار القر بات ولیس ممه 
= الولايات حى يشرط فيه التتكليف ؛ ولذلك ااه للعيد وأحاد الرعية . لهم 2 المح بالفعل وإيطال المسكر 
نوع ولاءة وسلطة ولكنا تستفاد عجرّد الإمان كقتل ا مشرك وإبطال أسيابه وساب اسه . فإن الصى أن 
يفعل ذلك ميث لا يستضر به فالمنع من الفسق كالمنع من الكفر . 

وأما الشرط الثانى ؛ وهو الإعان : فلا فى وجه اشتراطه لان هذا نصرة الدن فكيف يكون من أهله منهو 
جاحد لاصل الدين وعدق له ؟ 

وأما الشرط الثالث ؛ وهو العدالة :“فقد اعترهأ قوم وقالوا ليس للفاسق أن نسب ») وربما استدلوا فيه 
بالنكين الووارد على من يأمر عا لا يفمله مثل قوله تعالى ر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك ) وقوله تعالى 
( كبن مقتا عند الله أن :قولوا مالا تفعلون 6 وما روى عن رسول الله صل الله عليه وسا أنه قال « هررت 
ليلة اسراف فى بقوم اقرض شفاههم مقاريض من نار فقلت : من أم ؟ فقالوا كنا تأمر بالخير ولا انيه وننهى 
عن الاش ونأتيه ۳« وما روى أن الله تعالى أو حى إلى عسى صل الله عليه وسال : عظ نفستك فان العظات فعظ 
الناس و إلا فاستحى منى.. ور ما استدلوا من طريق القياس بأن هداية الخير فرع للامتداء » وكذلك تقوم الغير 
فرع [للاساقامة › والإصلاح ١‏ زكاة عن تصاب الملاح ظ فنليس بصا فی اسه فكيف يصلاح غيره ؟ ومتى لتقم 
ااظل والعود أعوج ؟ وكل ماذ كروه شيالات وإنما الاق أن الفاسق أن حتسب وبرهانه هو أن قال 
هل يشترط ف الاحتساب أن کون متعاطيه معصوما عن المعاصى كلها ؟ فإن شرط ذلك فهو خرق الإجماع ثم 
حدم لباب الاساساب إذ لاعصمة للصحابة فطلا عن دونهم » والانبياء عام السلام قد اختلف فى عصءتهم عن 
الخطايا . والقرآن العزيز دال على نسبة أدم عليه السلام إلى الممصية وكذا جاعة من الانبياه . ولهذا قال سعيد بن 
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3 الحديث > تقدم فى العم‎ ٠٠ حديث م مررت ليلة أسرى بی بقوم تقرش شفاههم عقاريش من نار‎ )١( 
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جبير : إن لم ياس بالمعروف ولم ينه عن المنكر إلا من لا یکون فيه ثىء ؛ لم باس أحد بثىء ء فاب مالا 
ذلك من سعيد بن جبير . وإن زعموا أن ذلك لا يشترط عن الصغائر حتى يوز للابس الحرير أن يمنع من الزنا 
وشرب انر قنقول : 

وهل لشارب الخر أن يغزو الكفار وحتسب علمم بانع منالكفر ؛ فإن قالوا : لاء خرقوا الإجماع إذ جنود 
المسلمين لم ترل مششتملة على البر والفاجر وشارب الخر وظام الأيتام ولم يمنعوا من الغزو لا فى عصر رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولا بعده . قن قالوا : نعم » فنقول : شارب الخر هل له المنع من القّل أم لا ؟ فإن قالوا : لا » 
قلنا . نما الفرق بينه وبين لابس الحرير ؟ إذ جاز له المنع من لخر » والقتل كميرة بالنسبة إلى الشرب كالشرب بالفسبة 
إلى لبس الحرير ؛ فلافرق . وإن قالوا : نعم > وفصلوا الاس فيه بأنكل مقدمعلى شیء فلاینع عن مثله ولاعادونه 
ونما نع عما فوقه فهذا تک فإنه كا لايبعد أن ينع الشاربمن الزنا والقتل فن أين يبعد أن يمنعالزاتى من الشرب ؟ 
بل من أبن يبعد أن يشرب ويمنع غلمانه وخدمه من الشرب ؟ ويقول يحب على الانتهاء والنهى فن أن يلزمنى هن 
العصيان بأحدهما أن أعصى اله تعالى بالثانى ؟ وإذا كان النبىواجبا على فن أبن يسقطوجوبه بإقداى ؟ إذ يستحيل 
أن بقال چب النبى عن شرب ار عليه مالم يشرب فإذا شرب سقط اله . . 

فإن قيل : فيازم على هذا أنيقول القائل الواجب على الوضوء والصلاة فأنا أترضأ وإن لم أصل وأتسحر وإن 
/ أصم لآن المستحب لى السحوروالصوم جميعا ولكنيقال : أحدهما متب على الآخر » فكذإك تقو>مالغير مرتب 
على تقوعهنفسه فليبدأ بنفسه ثم يمن يعول . والجواب أن الأسحريراد للصوم ولولاالصوم لما كان اللسحر مستحبا » 
وما يراد لغيره لاينفك عن ذلك الغير » وإصلاح الغير لا راد لإصلاح النفس » ولا إصلاح النفس لإصلاح الغير 
فالقول بترتب أحدهما على الآخر تك . 

وأما الوضوء والصلاة فهو لازم فلا جرم أن من توضأ ولم يصل كان مؤديا أمر الوضوء وكان عقابه آقل من 
عقاب من ترك الصلاة والوضوء جميعا فليتكنمن ترك الہی والانتهاء أكثر عقابا من مهى ولم يته » كيف والوضوه 
شرط لايراد لنفسه ؟ بل للصلاة فلا حكم له دون الصلاة ٠‏ 

وأما الحسية فليست شرطا فى الانتهاء والاثتهار فلا مشاببة بينهما . 

ه فإن قيل ۽ فيلزم على هذا أن يقال إذا زلى الرجل بامرأة وهىمكرهة مستورة الوجه فكشفت وجههاباختيارها 
فأخذالرجل حنسبق أثناءالرنا ويقول : أنت مكرهة فى الزناومختارة فى كدف الو جه لغيرعرم » وها أناغيرحرملك 
فاسترى وجهك » فهذا احتساب‌شنیسع يسانكرهةلب كل عاقل ويستشنعه كلطبع سلم ؟ فالجواب أن الق قد يكون 
شنيعا وأن الباطل قد يسكون مستحسنا بالطباع والمتبع الدليل دون نفرة الآوهام والخيالات فإنا تقول : قول ها فى 
فى تلك الحالة ء لا تكشنى وجهاك » واجب أو مباح أو حرام ؟ فإن قلم : إنه واجب فهو الغرض لان الكشف 
معصية واانهى عن المعصية حق . وإن قلم ۽ إنه مباح » فإذن له أن يقول ماهر مباح ؟ فا معنى قولكم ليس للفاسق 
الحسبة ؟ وإن قام : إنه حرام » فنقول » وكان هذا واجبا فن أبن حرم بإقدامه على الزنا ؟ ومن الغريب أن يصير 
الواجب حراما بسب ارتكاب حرام آخر . 

وأما نفرة الطباع عنه واستتكارها له فهر لسبيين : 

أحدهما : أندترك الام واشتغل ماهو مهم . وكا أن الطباع تتفرعن تركالمهم إلى مالا يعنى فتنفرعن ترك الام 
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والاشتغال با مھم کا تنفر عمن تحرج عن تناول طعام مخغصوب وهو مواظب عل الربا » وکا تنفر عمن يتصاون عن 
الغيبةويشهدبالزور لآنالشهادة بالرورأ-فش وأشدمن الغيبةالتى هى[خبارعن كان يصدق فيهالخير » وهذا الاستبعادق 
افوس لايد ل على أنثر كالغيبة ليس بواجب » وأنهلواغتاب أوأ كل لقمة منحرام لمرد بذلكعقوبته » فكذاكضرره 
فى لآخرة من معصيته اکر ضررهدمن معصيةغيره » قاشتغا لعن الاقل بالا کار مستتكر فى الطبح > من ححيث انه 
رك الا كش لامن حيث إنه أ بالاقل » هن غصب فرسه ولجام فرسه فاشتغل يطلب اللجام وترك الفرس 8 
عنة الطباع ويرى مسيثًا » إذ قد صدر منه طلب اللجام وهو غير مشكر » ولكن المنكر "ركه لطلب الفرس يطلب 
اللجام فاشتد الإنكار عليه لتركه الهم مما دونه » فكذلك حسبة الفاسق تستيعد من هذا الوجه وهذا لايدل على 


أن عي ون سيك ا سا 


الثانى : أن الحسبة تارة تكون بالنبى بالوعظ وتارة بالقهر » ولا ينجع وعظ من لا يتعظ ألا ومن نقول : 
من عل أن قوله لايقبل فى الحسية لعل الناس بفسقه فليس عليه الحسبة بالوعظ ؛ إذ لا فائدة فى وعظه فالفسق يؤثر 
فى [سقاط فائدة كلامه , ثم إذا سقطت فائدة كلامه سقط وجوب الكلام » فأما إذا كانت الحسبة بالمنع فالمراد منه 
القهر وتام القهر أن يسكون بالفعل والحبجة جميعا » وإذا كان فاسقا فإن قهر بالفعل فقد قهر بالحجةإذ نوجه عليه 
أن يقال له : فأنت لم تقدم عليه ؟ فتنفر الطباع عن قهره بالفعل مع كونه مقهورا بالحجة وذلك لامخرج ألغدل عن 
کونه حتا کا أن يذب الظالم عن اساد المسلين وجمل أباه وهو مظاوم معهم تنفر الطباع عله ولا مخرج دفعه 
عن المسل عن كونه حقا . نرج من هذا أن الفاسق ليس عليه الحسبة بالوعظ على من يعرف فسقه لاله لايتعظ ؛ 
' وإذا لم يكن عليه ذلك »› وعل أنه يفضى إلى تطويلاللسان فى عرضه بالإنكار فنقول : ليس له ذلك أيضا ٠‏ فرجع 
الكلام إلى أن أحد نوعى الاحتساب وهو الوعظ قد بطل بالفسق وصارت العدالة مشروطة فيه : وأما الحسبة 

القهرية فلا يشترط فيا ذلك فلا حرج على الفاسق فى إراقة الور وكسر الملاهى وغيرها إذا قدر » وهذا غاية 
الإنصاف والكشف ف المسألة وأ وأما الأيات التى استدلوا بها فهو إنكار عليهم من حيث تركهم المعروف لا من 
حيث أمرم . ولكن أمرهم دل عل فة ede‏ وعقاب العا أ شد لأنه لا عذر له مع قوّة عليه وقوله تعالل 
9 تقولون CA‏ لل ادبه الوعد الكاذب وقوله عز وجل لإا وتنسون أنفسكم ) إنكار من حيثك 
إنهم نسوا أنفسهم لامن حيث إنهم أمروا غيرهم وانكن ذكر أمر الغير استدلالا به على علمهم وتا كيدا الحجة 
١‏ عام ٠‏ وقوله « ياابن مرحم عظ نفساك ... الحديث » هو فى الحسبة بالوعظ . وقد سلمنا أن وعظ الفاسق ساقط 
الجدوىعند منيعرف فسقه . “مقوله , فاستحى منى » لايدل على تعر وعظ الغير بل معناه استحى منى فلاتترك 
الام وتشتغل بالمهوكا يقال احفظ أباك ثم جارك وإلا فاستحى 


ه فإن قيل . فليجز الكافر الذى أن عتسب على المسلم إذا رآه يزنى لان قوله لا ترن حق فى نفسه فحال أن 
يكون حراما عليه » بل یفبغی أن يسكون مباحا أوواجيا . قلنا : الكافر إن منعالمسل بفعله فهو تسلط عليهفيمئع من 
حيث إنه تسلط وماجعل الله للكافرين على المؤمنين سيبلا . وأما محرد قوله « لازن » فليس بمحرم عليه من حيث 
إنه نهى عن الزنا واسكن من حيث إنه إظهاردالة الاحتكام على المسم » وفيه إذلال للمحتم عليه ؛ والفاسق يستحق 
الإذلال ولكن لامن الكافر الذى هو أولى بالذل منه . فهذا وجه متعنا ياه من الحسبة وإلافلسناتقول إنالكافر 
عاقب بسبب قوله : لاثرن › من حيث إنه نبى بل نقول إنه إذا لم يقل لاتزن يعاقب عليه إن رأينا خطابالكافر 
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بفروع الدين وفيه نظر استوفيناه فى الفقهيات ولا يليق بغرضنا الآن . 
الشرط الرابع : كونه مأذونا من جهة الإمام والوالى » فقد شرط قوم هذا الشرط ول شبتوا للأحاد من الرعية 
الحسبة » وهذا الاشتراط فاسد ؛ فإن الأيات والاخمار التى أوردناها تدل على أن كل من رأى مشكرا فسكت عليه 
عصى إذ ب نبيه أينا رآه وكيف! رأه على العموم » فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له . 
والعجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا : لابجوز الآمر بالمعروف مالم تخريج الإمام المحصوم وهو الإمام 
الحق عندم . وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلموا بل جوايهم أنيقال لهم إذا جاءوا إلى القضاء طالبين لحقوتهم فى 
دمائهم وأموالهم ۔ إن تصرتكم اس بالمعروف واستخراج حقوقك من أيدى من ظلمك نہی عن انکر وطلبم 
لحف من جملة المعروف وما هذا زمان انى عن الظلم وطلب الحقوق لان الإمام الحق بعد لم خرج . 
ه فان قيل : فى الام بالمعروف إثبات سلطنة وولاية واحتكام على امحكوم عليه ٠‏ و لذلك لم يثبت المكافر 
على السل مع كونه حقا فينبغى أن لايثشبت لااد الرعبة إلا بتفويض من الوالى وصاحب الاس ؟ فقول : 
أما الكافر فمنوع لما فيه من السلطنة وعز الاحتكام > والكافر ذليل فلا يستحق أن ينال عز التحكم على المسلم ؛ 
وأما أحاد المسليين فستحقون هذا العز بالدين والمعرفة » ومافيه من عر السلطنة والاحتكام لاحوج إلى تفر يض 
كعن التعليم والتعريف » إذ لاخلاف فى أن تعريف التحريم والإيجاب ان هو جاهل ومقدّم على المنكر هله 
لاحتاج إلى إذن الوالى » وفيه عر الإرشاد وعلى المعرف ذل التجهيل » وذاك يكن فيه جرد الدين وكذلك الى ٠‏ 
' وشرح القول فى هذا أن الحسية لها خمس مراتب -كا سيأتى ‏ ( أوَها ) التعريف . ( والثانى ) الوعظ بالسكلام 
اللطيف ( والثالك) السب والتعنيف » ولست أعنى بالسب الفحش بل أن يقول : ياجاهل » ياأحق ألاتخاف الله 
وما بحرى هذا امجری ( والرابع ) المنع بالقهر بطر بق المماشرة ككسر اللا > وإراقة لخر » واختطاف الثوب 
الخرير من لابسه » واستلاب الثوب المنصوب منه » ورده على صاحبه . (والخامس) التخويفوااتبديد بالضرب ؛ 
ومباشرة الضرب لهحتى بمتنع عما هو عليه كالمواظب على الغيبة والقذف فإن سلب لسائه غين مكن وللكن يحمل على 
اختيار المكوت بالضرب . وهذا قد عوج إلى استعانة وجمع أعو ان من الجانبينوحر ذلك إلى قتال وساثر المراتب 
لا يخ وجه استفنائها عن إذن الإمام إلا المرتية الخامسة فإن فما فظرا ‏ سيق أما التعريف والوعظ فكيف 
عتاج إلى إذن الإمام ؟ وأما التجهيل والتحميق والنسبة إلى الفسق وقلة الخوف من الله وماجرى تراه فهو كلام 
صدق » والصدق مستحق بل أفضل الدرجات كللة حق عند إمام جار 7 کا ورد ف الحديث فإذا جاز الح على 
الإمام على مراغته فكيف يحتاج إلى إذنه ؟ وكذلك كسر الملاهى وإراقة انور فإنه تعاطى مايعرفكونه حقا من 
غير اجتباد فل يفتقر إلى الإمام . وأما جع الأعران وشهر الاسلحة فذلك قد بجر إلى فتنةعامة ففيه نظر ‏ سيق - 
واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستخناء عن التفويض » بل كل من مر 
بمعروف فإِن كان الوالى راضيا به فذاك » وإنكان ساخطا له فسخطه له منكر يحب الإنكار عليه فكيف يحتاج 
إلى إذنه فى الإنكار عليه . ويدل على ذلك عادة السلف فى الإنكار على الأيمة . 
کا روی أن مروان بن الح خطب قبل عدلاة العيد فقال له رجل : إنما الخطبة بعد الصلاة » فقاللهمروان : 
اترك ذلك افلان » فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ماعليه ٠‏ قال لنا رسول الله صل الله عليه وس « من زأى 


(۱) حديث « أفضل المهاد كلة حق عند إمام جائر » أخرجه أن داود والترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث 
أنى سعيك المدرى 3 
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منک منكراً فلينكره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيعان 212 » فلقد كانوا فهوا 
من هذه 0 دخول السلاطين نحتها فكيف حتاج إل اذم ؟ وروی أنّ المهدى لما قدم مک اسف ہا 

ماشاء الله فلا أ خذ فى الطواف نحى الناس عن أليبت فوئب عبد الله ن مرزوق فليبه بردائه م هزه وقال له : افر 
ماتصنع ؟ من جعلك يبذا البيت أحق من أناه من البعد » حتى إذا صار عنده حلت بينه وبينه ؟ وقد قال الله كعالى 
( سواء الما كف فيه والباد ) من جعل لك هذا ؟ فنظر : وجهه ‏ وكان لعرفه لانه منمواللهم ‏ فقال : أعيدالله 
ابن مرزوق ؟ قال : لهم ٠‏ فأخذ لجىء به إلى إغدادفكره أن يعاقبهعقوبةيشنع بها عليه فى العامة » جعله ا 
الدواب ليسوس ارا و موا ايه فر سا عضوضا سی * الخلق ليعقره الفرس قلين الله تعالى لهالفرس » قال : 
صيروه إلى بيك وأغلق عليه » وأخذ المهدى المفتاح عنده فإذا هو قد شرج بعد #لاث إلى البستان يأ كل ا 
فأوذن به المهدى فقال له : من أخرجك ؟ فقال :الى حبسى' » فضج المهدى وصاح وتال : ماتخاف أن أقتلك ؟ 
فرفع عبد الله إليه رآسه يضحك وهو يقول : لو كنت تملكحياة أوموتا ؟ ! فا زالمحبوساحتى ماتالمهدى ثم خلوا 
عنه فرجع إلى مك . قال : وكان قد جعل على نفسه نذراً إن خلصه الله من أيديهم أن ينحر مائة بدنة فكان يعمل 
ف ذلك حتى نحرها . 

وروی عن حبان بن عبد الله قال : تازه هرون 0 شید بالدوين ومعه رجل من بی‌هاشم وهوسلمانبن أ أ جعفر 

قال له هرون : قد كانت لك جارية تغنى فتحسن كينا ببا ؛ قال : جامت فغنت فلم محمد غناءها » فقال لها : 
ماشأنك ؟ فقالت : ليس هذا عودى ؛ فقال للخادم » جتنا بعودها » قال : جاء بالعود فوافقشيخا يلقطالنوى فقال: 
الطريق ياشيخ » فرفع الشبيخ رأسه فرأى العود فأخذه من الخادم فضرب به الآرض ؛ فأخذه الخادم وذهب به إلى 
صاحب الربع فقال : احتفظ ببذا فإنه طلبة أمير المؤمنين » فقال له صاحب الربع : ليس ببغداد أعبد من هذا 
كيف يكون طلبة أمين ااؤمنين ؟ قال له : امع ما أقول لك » “م دخيل على هرون فقال : إلى مرت على شيخ ' 
بلقط التوى فقلت له : الطريق » فرفع اسه فرأى الغو د فأخذهفضربيه اللآارض فكسره ؛ فاستشاطه رون وغضب 
واحمرّت عيئاه فقال له ساہان بن ألى جعفر : ماهذا الغضب ياأمير المؤمنين ؟ ابعث إلى صاحب الربع يضرب عنقه 
ويرم به فى الدجلة » فقال : لا» ولكن نبعث إليه ونناظره ولا ؛ اء الرسول فقال : أجب أمير المؤمنين » فقال: 

نعم » قال : اركب › قال : لا اء يمشى حتى وقف على باب 8 » فقيل مرون : قد جاء الشيخ » فقال للندماء 
أى فىء ثرون ؟ ' رفع ما قذامنا من انكر حتى يدخل هذا الشيخ أو نقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منسكر؟ فقالواله: 
تقوم الاين اخ امن يديت ر أصلح > فقاموا إلى لس ليس فيه منكز ثم أمر بالشييخ فأدخل - وف كه 
السكس الذى فيه النوى .. فقال له الخادم : أخرج هذا من كك وادخل على اا المؤمنين ؛ فقال : من هذا عشاق 
الليلة » قال : نحن نعشيك . قال : لاساجة لى فى عشائكم ‏ فقال هرون لاخادم : أى ثىء رید منه ؟ قال فى كه نوی 

قلت له اطرحه وادشل على أمير المؤمئين ؤقال : دعه لايطرحه ؛ قال : فدخل وس وجلس » فقاللههرون: ياشيخ 

مالک على ماصلعت ؟ قال : وأى ثىء صاعت ؟ و عل هرون لستحى أن يقول كسرت عودى ؛» فليا أكثر عليه 

قال . إنى معت أباك وأجدادك يقرءون هذه الأية على المابر .ل إن الله يأمى بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القری 

وينبى عن الفحشاء والمنسكر والبغى ا ریت منتکرآً فغیرته » فقال . فخيره . فوالله ماقال إلا هذا » فليا خرچ 
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الحتسب فى الاس بالمعروف وشروطه 1¥ 

أعطى الخليفة رجلا بدرة وقال . اتبع الشيخ فإن رأيته بقول : قلت لامير المؤمنين وقاللى؛فلاتعطه شيا ؛ وإن 
رايته لا يكلم أحد؟ فأعطه ألمدرة . فلا حح م نالقصر إذا هو پنواة فى الارض قد غاصت جعل يعالجها ول يكلم 
آحد؟ و الله : شول لك مرا لمۇمنبن لم هذهالبدرة ¢ فال : قل لامير المؤمئين بردها من ات ف أخذها. 00 
أنه أقبل بعد فراغه من كلامه على النواة الى يعابم قلعها من الارض وهو يقول : 

أرى الدنيا لمن ھی فى يديه هموما كلأ کارت ديه 

:بين المكرمين لما بصغر وتكرم كل من مانت عليه 

إذا أستغنيت عن شىء فدعه ونخصك ماأنت تاج إليه 


وعن سفيان الأورى رمه الله قال : حج المهدى سنة ست وستينومائلة فرأيته برىجمرة العقبة والناس بخبطون 
يمينا مالا بالسياط ؛ فوقفت فقلت : ياحسن الوجه حدّثنا أيمن عن وائل عن قدامة بن عبداللهالكلاى قال رأيت ' 
رسول الله صلل الله عليه وسلم يرى اجمرة يوم النحر على جل لاضرب ولاطردولاجاد ولال لماك ليك وها أنت 
يخبط الناس بين يديك ينا وشمالا . فقال لرجل : من هذا ؟ قال : سفيان الثورى . فقال : ياسفيانلوكان الخصور 
ما احتملك على هذا ؟ فقال : لوأخبرك المنصور لق لقصرت عا أنت فيه . قال : فقي لله إنه قاللك باحسن الوجه 
دل يقل لك ياأمير المؤمنين فقال : اطلبوه فطلب سفيان فاخت وقد روى عنالمأمونأنه بلغه أنرجلاتسبا يمثى 
فى الناس يأمرم بالمعروف وهام عن المنكر . ول يكن مأمورا من عنده بذلك فأمر بأن يدل عليه . فلاصار بين 
بديه قال له : تی بلغنى أنلك رأيت نفسلك أهلا لامر بالمعروف والتهى عنالمتكرمن غيرأن تأمرك_وكانالمأ مون 
جالسا على كرسى ينظر فى كتاب أوقصة فأغفله فوقع منه فصار تحت قدمه من حيث لم يشعر به فقالله امحلسب : 

ارفع قدمك عن أسماء الله تعالى “م قله ماشّت 0 فلم فم المأمون مراده فقال ماذا ل ۔ حتى أعاده ثلا ثا فلم 

يفهم - فقال : إما رفعت أو أذنت لى حتى أرفع . فنظر المأ مون تحت قدمه فرأى الكتاب فأخذه وقبله وخجل . 
1 ثم عاد وقال :لم تأمر بالمعروف وقد جل الله ذلك إلينا ‏ أهل الييت ‏ نحن الذين قال الله تعالى فيم لإ الذين 
إن مكناهم فىالارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروابالممروفونبواعن ا نكر ) فقال ا الممنين 
أنت ا وصفت نفسك من الساطان والقكن غير أنا أعوانك وأو لاؤك فيه . ولاشكر ذلك إلا من جهلكتابالله 
تعالى وسئة رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال الله تعالى ١‏ والمؤمنون واائرمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف ) الأية . وقال رسول الله صل الله عليه وسل « المؤمنللمؤمن كالبذيانيشد يعضهبعضا " » وقدمكنت 
فى الارض وهذا كتاب الله وسنة رسوله فإن انقدت لما شكرت لن أعانك لر ممما . وإناستكيرت عنبمارلم قد 
لما لرمك منبما فإ الذى إليه أمرك وبيده عزك وذلك قد شرط أنه لايضيع أجر من أحسن علا فقل الآن 
ماشدّت ؛ فأب المأمون بكلامه وسر به وقال : مثلك يجوز له أن يأمر بالمعروف ٠‏ فامض على ما كنت عليه 
بأمرنا وعن رأينا . فاستمر الرجل على ذلك . ف سباق هذه السكايات بيان الدليل على الاستغناء عن الإذن 

» فإن قبل : أفتثبت ولاية الحسبة للواد على الوالد والعبد على المولى والزوجة على الزوج والتلميذ عل الاستاذ 


RES 


)١(‏ حديث قداءة بن عبد الله : رأيت رسول الله صلى الل عليه وسل برح الخرة ۳ التحر. على جل لأضرب ولاطر د 
ولاجلد ولا اليك اليك » رواء الترمذى وقال حسن يح والنساتى وان ماجه » وأما قوله فى أوله : أن الثورى قال حج المهدى 
سئة ست وستين . فليس إصحيح أإن اللورى لوف سنة إحدى وستين . (۲) حديث ۵ اومن لمن كالييان شد بده ما٩‏ 
متفق عليه من حديث أنى موسى وقد تقدم فى الاب الثالث من آذاب المسحبة . 


۹۸ المحتسب فى الأآمر بالمعروف وشروطه 


والرعية على الوالى مطلقا , كا يثبتللوا اد علىالولد والسيدعل العبد والزوج عل الزوجة والاستاذعل التلميذ والسلطان 
على الرعية أو بينهما فرق ؟ فاع أن الذى نراه : أنه شبت أصل الو لايةولكن پيم مافرقن‌التفصيل. ولنفرض ذلك 
فى الوك مع الوالد فنقول : قد رانينا الحسبة خمس مراتب » وللولد الحسبة بالرتبتين الآوليين وهما : التعريف ثم 
الوعظ والنصم باللطف . وليس له الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد ولابمباشر 2 ب وهما الرتبتان الاخيرتان 
وهل له الحسبة بالرتية الثالثة حيث ” تؤدى إلى أذى الوالد وسخطه ؟ هذا فيه نظر » وهو بأن يكسر مثلا عوده ويريق 
خجره ول الخيوط عن ثيابه المنسوجة من الحزير ويرد إلىالملاكمايجدهفى بيتهمن المالالحرام الذىغصبه أوسرقه 
أو أخذه عن إدرار رزق من ضريبة المسلمين - إذا كانصاحبه معينا ‏ ويبطلالصورالمنقوشة على حيطانه والمنقورة 
فى خشب بيته ويكسر أوانى الذهب والفضة ؛ فإن فعله فى هذه الامور ليس يتعلق بذات الأب بخلاف الضرب 
والسب » ولكن الوالد يتأذى به ويسخط بسيبه » إلا أن فعل الولد حق » و خط الاب منشؤهحبه للباطل وللحرام 
والأظهر فى القياس أنه يثبت للولد ذلك بل يارمه أن يفعل ذللك » ولا يبعد أنينظر فيه إلى قبح المنكرو إل مقدار 
الآذى والسخط . فإن كان المنكر ذاحشا وسغطه عليه قريبا كإراقة حر من لايشتد غضبه فذلك ظاهر » وإن كان 
المنكر قريبا والسخط شدیدا کا لوكانت له آنية من بلور أو زجاج على صور حيوان وفى كسرها خسران مال 
كثير » فهذا مما يشتد فيه الغضب وليس تجرى هذه المعصية بجرى الجر وغيره فهذا كله مجال النظر . 

٭ فن قبل : ومن أبن قم ليس له الحسبة بالتعنيف والضرب والإرهاق إلى تر الباطل » والامر بالمعروف فى 
الكتاب والسنة ورد عاما من غير تخصيص ؟ وأما المى عن التأفيف والإيذاء فقد ورد وهو خاص فيا لايتعلق 
بارتكاب السكرات ؟ فنقول : قد ورد فى حق اللاب عل الخصوص مابو جب الاسكثناء من‌العموم إذلاخلاف ف 
أن الجلاد ليس له أن يقل أباه فى الرنا حدا » ولا له أن يباشر إقامة الحد عليه » بل لايباشر قتل أبيه الكافر ؛ 
بل لو قطع يدهلم يلزمه قصاص ول يكن له أن يؤذيه فى مقابلته . 

وقد ورد فى ذلك أخبار وثبت بعضها بالإجماع ' فإذا لم يحر له إيذاؤه بعقوبة هى حق على جناية سابقة 
فلا يحوز له إيذاؤه بعقوبة هى منع عن جناية مستقبلة متوقعة بل أولى . وهذا الترتيب أيضاً يفبغى أنيحرى فالعبد 
والزوجة مع السيد والزوج فهما قريبان من الولد فى لزوم الحق وإن كان ملك المين ١‏ كدمنملك النكاح . ولكن 
فى ابر أنه « لوجاز السجود لخلوق لامرت المرأة أن تسجد لزوجها 29 » وهذا يدل على تأ كرد اق أيضا 
وأما الرعبة مع الساطان فالآمر فيا أشد من الواد فليس ها معه إلا التعريف والنصمم : فأما الرتبة الثالثة ففيها فظر 
من حيث إن المجوم على أخذ الاموال من خرانته وردها إلى |الاكوعلى ليل الخيوطمن ثيابه الحرير وكسر آنية 
الور فى بیته يكاد يفضى إلى خرق هيبته وإسقاط حشمته » وذلك عظور ورد النبىعنه م ورد النهىعن السكوت , 
عل اکر فقد تعارض فيه أيضاً محذوران والآمر فيه مركو ل إلىاجتباد منشؤه النظر فى تفاحش المنكرومقدار. 


)١(‏ الأشبار ا : : ف أن الملاد ل 207 أباه فى الزن ولا أن ا انام الحد عليه ولا كاه الكافر 
وأنه لوتطم يدهم الزم القصاس » م قال و ثبت بعضها بالإجاع . قلت :لم أجد فيه إلا حدرث «لايقاد الوالد بالولد» رواء الترمذى 
وان ماچه من حديث تمر قال الترمذى فيه اضطراب , )+( حديث « لوجاز السجود هاوق لاہن المرأة أن نسجد لروحها » 
قم ف الاح . )۳( حرف يك :المىعن ال تكارعلى |اسلاان هر ة ب#يث یڑ دی إلى حرق هيه . أخرحه ا ف المستدرك 
من حدديث هراض غم الأشعرى ؛ من كانت علده اأص بی لذي ساطان فلا يكلية مها علانية ولمأخذه بيده فایخل به فان قبلها قلها 
ا أدى الذى عليه والذى له . قال : ييح الأسناد وللترمذى وحسنه من حديث ألى بكرة ف من أهان سلطان الل 
ف الأرش أ هاه الله فى الأرش «٤‏ 


الحفسب فى الاس بالمعروف وشروطه لضن 


مايسقط من حشمته يسبب الحجوم عليه وذلك ما لايمسكن ضبطه . وأما التلميذ والاستاذ فالامى فما بينهما أخف 
لان الحرم هو الاستاذ المفيد العم من حيث الدين ولاحرمة لعالم لايعمل بعاله فله أن يعامله بموجب علبه الذى 
تعلبه منه . وروی أنه سل الحسن عن الولدكيف يحتسب على والده فقال : يعظه مالم يخضبفإن غضب‌سکت عنه. 
الشرط الخامس : كونه قادرا ؛ ولاخ أن العاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه إذكل من أحب الله يكره معاصيه 

وينكرها . وقال ابن مسعود رضي الله عنه جاهدوا الكفار بأيديم فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا فى 
وجوههم فافعلوا . 

واعل أنه لايقف سقوط الوجوب على العجر الحسى بل بلتحق به ماخاف عليه مكروها بناله فذلك فى معنى 
العجر » وكذلك إذا لم خف مكروهاولكن عل أنإنكاره لاينفع فليلتفت إلى معنيين ؛ أحدهما : عدم إفادةالإنكار 
امتناما » والآخر : خوف مكروه . ويحصل من اعتبار المعنيين أربعة أحوال ( أحدهها ) أن يجتمع المعنيان بأن يعم 
أنه لابنفع كلامه ويضرب إن تكلم فلا تحب عليه الحسبة » بل ربسا تحرم فىبعض المواضع . فعم يلزمه أن لابحضر 
مواضع المنكر ويعتزل فى بيته حتى لايشاهد ولاخرج إلا لحاجة مهمة أو واجب ولا يازمه مفارقة تلك البلدة 
والهجرة إلا إذا كان يرهق إلى الفساد أو تحمل على مساعدة السلاطين ف الظلم وا كرات ؛ فيازمه المجرة إن قدر 
عليها إن کک عذرا فى حق من بقدر على المرب من الا كراه a).‏ الثانية ) أن يلتق المعنيان جميعا 
بأن يعلم ن أن المنكر زول بقوله وفعله ولا در له عل مكروه قيجب عليه الإنكار وهذه هه القدرة المطلقة . 
( الحالة الثالثة ) أن يعم أنه لايفيد إنكاره لكنه لاضخافمكروها فلا جب عليه الاسم فائدتها ولكن تستحب 
لإظهار شعائر الإسلام وتذكير الناس بأمى الدين . ( الحالة الرابعة ) عكس هذه وهو أن يعل أنه يصاب بمكروه 
ولكن يبطل المنكر بفعله کا بقدر على أن يرى زجاجة الفاسق حجر فيكسرها » ويريقالخر » أويضربالعود الذى 
فى يده ضربة مختطفة فيكسره فى الحال » ويتعطل عليه هذا المنكر ولكن يعم أنه يرجع إليه فيضرب رأسه » فهذا 
ليس بواجب وليس بحرام بل هو مستحب . ويدل عليه الي الذى أوردناه فى فضل «كلبة حق عند إمام جار » 
ولاشك فى أنذاك مظلة الخوف . ويدل عليه أيضاً ماروى عن أنى سلان الدا راق رحه الله تعالى أنه قال : سمحت 
من لعض الخافاء كلاما فأردت أن أشكر عليه وعانث إلى أقتل › لول بمنعى القدلولكن کان فى مللامن الناس نفشيت 
أن يعترينى الثرين للخلق فأقتل من غير إخلاص ف الفعل . 

« فإن قيل : فا معنى قوله تعالى لإ ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة € قلنا : : لاخلاف فى أن المسلم الواحد له 
أن e:‏ على صف الكفار ويقاتل وإن عل أنه يقتل » وهذا رما يظن أنه الف لو جب الأية ولي سكذ لك » فقد 
قال ابن 00 رضوالله عنما : ليس التبلكة ذلك » بل ترك النفقة فى طاعة الله تعالى ؛ أى من لم يفعل ذلك فقد 
أهلك نفسه . وقال البراء بن عازب : النهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لارئاب على . وقال أبو عبيدة : هو أن 
يذنب ثم لايعمل بعده خيراً حتى لك . وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقل جاز أيضاً له ذلك الحسبة؛ولكن 
لو عل أنه لانكاية لهجومه على 00 يطرح نفسه على الصف أو العاجز فذلك حرام وداخل تحت عموم 
آية الم لمك . ونما جازله الإقدام إذا عل أنه يقاتل إلى أن يقتل أو عل أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراء ته 
واعتقادهم فسائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للشبادة فى سبيل. ألله فشک مر بذلك شوكتهم 0 ؛ فكذاك يجوز المحذسب 
بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب وللقتل إذا کان لحسيته تأثير فى رفع المنكر ل د 
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تقوية قلوب أهل الدين » وأما إن رأى فاسقاً متغلباً وعنده سيف وبيده قدح ٠‏ وعلٍ أنه لو أنكر عليه لشرب 
القدح وضرب رقبته فهذا مما لاأرى الحسبة فيه وجهاً وهو عين الحلاك . فإن المطلرب أن يؤثر فى الدين أثراً 
و بقديه بنفسه ؛ فأما تعر يض النفس للهلاك من غير 5 قلا وجه له بل يذمغى أن بسکون <راما ٠‏ ول مسا يستحبله 
الإنكار إذا قدر على إبطال المننكر أو ظهر لفعله فائدة » وذلكبشرط أن يقتتصرالمكروه عليه . فإن علأنه ارب 
معه غيره من أصعابه أو اقاربه أو رفقائه فلا تجوز له الحسية بل تحرم لانه جر عن دفع المنسكر إلا بأن يفضى ذلك 
إلى منكر آخر » وليس ذلك من القدرة فى شىء ٠‏ بل لوعل أنه لواحتسب لبطل ذلك المنكر ولكن كان ذلك سيا 
نكر آخر يتعاطاه غير امحتسب عليه فلا يحل له الافكار الاظهر ؛ لآن المقصود عدم منا كير الشرع مطلقا لامين 
زيد أو عرو ؛ وذلك بأن يسكون مثلا معالإنسان شراب حلال ‏ نجس بسبب وقوع نجاسة فيه وعم أنه لوأراقه 
لشرب صاحبه الجر أو تشرب أولاده اللثر لإعرازم الشراب الخلال فلا معنى لإراقة ذلك . ويحتمل أن يقال إنه 
بريق ذلك فيكون هو مبطلا لمنكر . وأماشرب الجر فهو الملوم فيه والحتسب غير قادر علىمنعه منذلك المنكر > 
وقد ذهب إلى هذا ذاهبون . وليس ببعيد » فإن هذه مسائل فقهية لاومكن فيها الك إلا بظن » ولايبعد أنيفرق 
بين درجات المنكر المذيي والمنكر الذى تفضى اليه الحسبة والتغيير » فإنه إذا كان بذع شاة لغيره ليأ كلها وعلم أنه 
لومنعه من ذلك لنم إلساناً وا كله فلا معنى لهذه الحسبة . لحم لوكان منعه عن ذم إنسان أو قطع طرقه يحمله على 
أخذ ماله فذلك له وجه . فهذه دقائق واقعة فى محل الاجتباد وعلى الحتسب اتباع اجتهاده فى ذلك كله 
ولهذه الدقائق نقول : العاى ينبغى له أن لاحتسب إلا فى الجليات المعلومة كشرب الجر والزنا وترك الصلاة 
فأما مايعلم كونه معصية بالإضافة إلى مايطيف به من الافعال ويفتقر فيه إلى اجتهاد فالعاى إن خاض فيه كان 
مأ فسده أكثر ما بصلحه » وعن هذا 0 ظن من لاشبت ولاية المسة إلا بتعيين الوالى ؛ إذ رما یندب لها 
من ليس أهلا لها لقصور معرفته أوقصور ديانته فيؤدى ذلك إلى وجوه من الخال وسيأق كف الغطاء عن 
ذلك إن شاء الله 


» فإن قيل : وحيث أطلقتم العلم بأن يصيبه مكروه أو أنه لانفيد حسيته ؛ فلو كان بدل العلم ظن فا که ؟ 
قلنا: الظن الغالب فى هذه الابواب فى معنى العلل وما يظهر الفرق عند تعارض الظن والعلم إذ برجم العلم اليقيى 
على الظن ويفرق بين العم والظن فى مواضع آخر » وهو أنه يسقط وجوب الحسبة عنه حيث عل قطعا أنه لايفيد 
فإنكان غالب ظنه أنه لايفيد والكن يحتمل أن يفيد وهو مع ذلك لايتوقع مكروما فقد اختلفوا فى وجوبه » 
والاظهر وجوه إذ لاضرر فيه وجدواه مو عة 2 وموم الاش بالمحروف والنهى عن امك فی الوجوب 
بكل حال ومن نما نستثى عنه بطريق التخصيص ما اذا عم أنه لافائدة فيه اما بالإجماع ا بقہاس ظاهر 
وهر أن الاس ليس يراد لعينه بل للمأمور » فإذا عل البأس عنه فلا فائدة فيه » فأما اذا لم يكن يأس فيليغى 
أن لايسقط الوجوب 


« فإن قيل : فالمكروه الذى تتوقع إصابته إن م یکن متيةنأ ولامعلوما غالب الظن ولكن كان مشكوكا 
فيه » أوكان غالب ظنه أنه لايصاب مكروه ولكن احتمل أن يصاب يكروه » فهذا الاحتمال هل يسقط الوجوب 
حتى لايجب إلا عند البقين بأنه لانصييه مكروه أم بحب فى كلحال إلا ذا غلب علىظله أنه يصاب مكروه ؟ قلنا : 
ان غلب على الظن أنه يصاب لم يجب » وان غلب أنه لايصاب وجب . وجرد التجويد لايسقط الوجوب فإن ذلك 
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كن فى كل حسبة » وإن شاك فيه منغير رجحان فهذاعل النظر » فيحتمل أنبقال الاصل الوجوب يحم العمومات 
وإنما يسقط بمكروه ‏ والمكروههوالذى يظن أو يعم حتى يكون متوقعا » وهذاهو الاظهر . ويحتمل أن يقال: 
إنه ا يحب عليه إذا عل أنه لاضرر فيه عليه أو ظن أنه لاضررعليه والاؤل أصح أظرا إلى قضية العمومات 
الموجبة للا مس بالمعروف . 


ه فإن قيل : فالتوقع للمسكروه يختلف بالجبن والجراءة فالجبان الضعيف القلب يرى البعيد قربيا حت ىكأنهإشاهده 
ويرتاع منه » والاتوور الشجاع بعد وقوغ المكروه به 5 ماجبل عليه من حسن الال حت إنه لايصدق به إلابعد , 
وقوعه » فعلى ماذا التعويل ؟ قلنا : التعويل على اعتدال الطبع وسلامة العقل والمزاج ؛ فإن اين ميض وهوضعف 
فى القلب سببه قصور فى القوة وتفريط › والتهور [فراط فى القوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة وكلاها نقصان » 
رما الكل فى الاعتدال الذى يعبر عله بالشجاعة . وكل واحد من الجين والتبور يصدر تارة عن نقصان العقل . 
وتارة عن خلل فى المراج بتفريط أوإفراط » فإن من اعتدل مراجه فى صفة الجبن والجراءة فقد لايتفطن لمدارك 
الشر فيسكون سبب جراءته جهله » وقد لايتفطن لمدارك دفع الشر فيكون سبب جبنه جهله » وقد يكونطا ام 
التجر ة والممارسة مداخل الشر ودوافعه » دكن يعمل الشر اابعيد فى تخذيله ونحليل قوته فى الإقدام بسبب ضعف 
قلبه مايفعله الشر القريب فى حق الشجاع المعتدل الطبع . فلا التفات إلى الطرفين . وعلى الجبان أن يتكاف إزالة 
الجبن بإزالة علته وعلته جهل أو ضعف » ويزول الجهل بالتجرية » ويزولالضعف ممارسة الفعل الخفوفمنه تكلفا 
حتى يصير معتادا » إذ المبتديٌ ف المناظرة والوعظ مثلا قد مين عنه طبعه لضعفهفإذا مارس واعتاد فارقهالضءف > 
فإن صار ذلك ضروريا غير قابل لازوال يحم اسقيلاء الضف على القلب فك ذلك الضعيف ينيع حاله فيعذ ر کا 
يعذر المريض ف التقاعد عن بعض الواجبات » ولذلك قد نقول على رأى : لاب ركوب البحر لاجل حجة 
الإسسلام على من يغلب عليه الجبن فى ركوب البحر ويحب على من لالعظم خوفه مله فكذلك الام فى 
وجوبالحسبة . 


ه فن قيل : فالمكروه المتوقع ماحدّه ؟ فإن الإنسان قد بكره كلبة وقد يكره ضربة وقد يكره طول أسان 
ا ملسب عليه 9 هه ية ¢ وما من فس 3 بالممروف إلا لوقع ل وع من الآاذى وقد کو 44 أن 


يسعى به إلى ساطان أو بقدح فيه فى مجلس يتضرر بقدحه فيه , فا حد المكروه الذى يسقط الوجوب به ؟ قلنا : 
هذا أيضا فيه نظر غامض وصورته منتشرة وبجار يه كثيرة » ولكنا ند فى ضم نشره وحصر أقسامه . 
فنقول : المكروه نققيض المطلوب وءطالب الاق فى الدنيا ترجع إلى أربعة أمرر : أما فى النفس فالعلم ٠‏ وأما 
فى البدن فالضحة والسلامة . وأما فى المأل فالثروة . وأما فى قلوب الناسفقيام الجاه ؛ فإذا المطلوب العلم والصحة 
والثروة والجاه . ومعنى الجاه ملك قلوب ااناس عا أن مدنى الثروة ملك الدرام لآن قلوب الاس وسيلة إلى 
الاغراض »ا أن ملك الدراهم وسيلة إلى باوغ الاغراض - وسيأق تحقيق معنى الجاه وسبب ميل الطبسع ليه فى 
ربعالمهلكات ‏ وکل واحدة منهذه الأربعة يطابوا نالإذسانانفسه ولاقاربه وامختصين به . وبكره فى هذا لاربعة 
أمران ؛ أحدهما : زوال ماهو حاصل موجود . والآخر . امتناعماهومنةظر مفقو د ؛ أعنى اندفاع مايتوقع وجوده . 
فلا ضرر إلا فى فوات حاصل وزواله » أو تعويق «نتظر » فإن المنتظر عبارة عن الممكن حصوله والممكن حصوله 
كأنه حاصل وفوات إمكانه كأزه فوات حصوله : فرجع المكروه إلىقسمين ؛ أحدهما : خوف امتناع المنتظر وهذا 
4١ (‏ س لحياء علوم الدذين سب *« ) 
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ولنذكر مثاله فى المطالب الاربعة ؛ أما العم : فثاله تركه الحسبة على من يختص بأستاذه خوفا من أنيقبح حاله 
علده فبمتئع من تعليمه ٠‏ وأما المحة : فترك الإنكار على الطبيب الذى بدخل عليه مثلا وهو لايس حريرآخوفامن 
أن يتأخر عنه فتمتنع بسببه صمته المننظرة .و أما ا مال : فتركه الحسبة على السلطان وأصحابه وعلى من يواسيه من ماله 
خيفة من أن يقطع إدراره فى المستقبل ويترك مواساته . وأما الجاه : فتركه الحسبة على من يتوقع منه نصرةوجاهاق 
المستقيل خيفة من أن لاعصل له الجاه أو خيفة من أن قبح حاله عند السالطان الذى لوقع م ولاة ۰ 


وهذاكله لاسقّط وجوب أسفسية لان هذه زيادات امتئعت ؛ و أسمية امتفاع حصول الزيادات ضررا يجاز . 
وما الضرر الحقيق فوات حاصل ولا يستثنى من هذا شىء إلا ماتدعو إليه الحساجة ويكون فى فواته محذور يزيد 
على محذور السكوت عل المتكر  »‏ إذا كان حتاجا إلى الطبيب رض ناجر والصحة منتظرة من معالجة الطييب 
ديعم أن فى تأخره شدة الضنا به وطول المرض وقد يفضى إلى الموت . وأعنى بالعسل الظن الذى يجوز عثله ترك 
استعال الماء والعدول إلى التيمم فإذا اى إلى هذا الحد لم يبعسد أن يرخص فى ترك الحسبة . وأما فى العم فثل 
أن بكون جاهلا عهمات دينه ول2 بعد إلا معلءا واحدا ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره وعم أن السب عه 
قادر على أن إسد عليه طريق الوصول إليه لكون العام مطيعا له أو مستمعا لقوله » فإذآً الصبر على الجهل بمهمات 
الدين مذور والسكوت عللالمتكر محذور » ولاببعد أن يرجح أحدهما وضتاف ذلك بتفاحش انكر وبشدة الحاجة 
إلى العم لتعلقه بمهات الدين ٠‏ وأما فى المال فكن يعجز عن التكسب والسؤال وليس هو قوى النفس فى التسوكل 
ولا منفق عليه سوى تخص واحد ولو احقسب عليه قطسع رزقه وافتقر فى تحصيله إلى طلب إدرار حرام أو 
مات جوعا فهذا أإضاً إذا اشتد الام فيه لم يبعد أن رخص له فى السكوت . وأما الجاه فهو أن يؤذيه شرير 
ولابحد سبلا إلى دفع شره إلا جاه بسكتسبه من ساطان » ولا يقدر على التوصل إليه [لابواسطة شخص بابس الخرير 
أو يشرب الجر » ولو احقسب عليه لم يكن واسطة ووسيلة له فيمتنع عليه حصول الجاه ويدوم بسبيه أذى الشرير . 
فهذه الآمور كلها إذا ظهرت وقويت لم ببعد استثناؤها والكن الام فيها منوط باجتهاد الحتسب حتى يستفتى فا 
قلبه » ويزن أحد الحذورين بالآخر » ورجح بنظر الدين لا بموجب الموى والطبع » فإن رجح بموجب الدين مى 
سکوته مداراة ؛ دإن رجح يموجب الهوى مى سكوته مداهنة ٠.‏ وهذا أمى باط ن لاإطلع عليه إلا بنظردقيق وللكن 
الناقد بصير » سفق على كل متدين قبسه أن يراقب قلبه ولعسم أن الله مطلع عل ر بأءثه وصارفه أنه ألدين أو ا هوى › 
وستجد كل نفس ماعبلت من سوء أو خير محضراً عند الله ولو فى فلتة خاطر أ و فلئة ناظر من غير ظم وجور فا 
الله بظلام للعبيد . 


وأما القسم الثانى » وهو فوات الحاصل : فهو مكروه ومعتبر فى جواز السكوت فى الآمور الاربعة إلا العم » 
فإن فواته غير مخوف إلا بتقصير منه وإلا فلا يقدر أحد على سلب العم من غيره وإن قسدر على سلب الصحة 
والسلامة والثروة والمال» وهذا أحد أ أسباب شرف العم فإنه يدوم ف ادا يأ ويدوم بوايه ۴ الأخرة فلا انقطاع له 
أبد الأباد . وآما الصحة والسلامة ففواتهما بالضرب فكل من عل أنه يضرب ضربا مؤلما بتأذى به فى الحسبة لم 
تاز مه الحسبة وإن كان يستحب له ذلك ۔ کا سبق وإذا فهم هذا فى الإيلام بالضرب فهو فى الجرحوالقطع والقثل 
أظهر . وأما الثروة فهو بأن يعم أنه تنبب داره وخرب بيته وتسلب ثمابه » فهذا أيضا إسقط عنه الوجوب ويبق 
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الاستحباب إذ لا بأس بأن يفدى دينه بدنياه ولسكل واحد من الضرب واللهب حد فى القلة لايكترث به كالحبة 
فى امال والاطمة الخفيف ألها فى الضرب وحد فى الكثرة يتعين اعتباره ووسط يقع فى محل الاشتباه والاجتهاد ؛ 
وعلى المندين أن يجتبد فى ذلك ويرجح جانب الدين ما أمكن . وأما الجاه ففواته بأن يضربضرباغيرمؤم أو يسبب 
على مل من الناس أو يطرح منديله فى رقبته ويدار به ف البلد أو يسود وجهه ويطاف به » وكلذلك من غير ضرب 
ملم للبدن وهو فادح فى الجاه ومؤلم للقاب . وهذا له درجات فالصواب أن يقم إلى مايعبر عنه بسقوط المروءة ؛ 
كالطواف به فى اليلد حاسرا حافيا فهذا برخص له فى السكوت لان الروءة مأمور يحفظها فى الشرع » وهذا مم 
لقب ألما يزيد عل ألم طربات متعددة وعلى فوات در مات قليلة فهذه درجة . اثانية : مايمير عله بالجاه المحض 
وعلو الرتبة » فإن الخروج فى ثاب فاخرة تجمل » وكذلك الركوب لاخيول . فلو عل أنه لو احتسب لكلف الى 
فى السوق ف ياب لايعتاد هو مثلها . أو كاف المشى راجلا وعادته الركوب . فهذا من جملة المزايا . ولييست 
المواظبة على حفظها عمودة . وحفظ المروءة مود فلا يذبغى أن يسقط وجوب الحسبة بثل هذا القدر ٠‏ وفى معنى 
هذا ما لوعاف أن يتعرض له باللسان إما فى حضرته بالتجهيل والتحميق والنسبة إلى الرياء والبيتان ٠‏ وأمافغيبته 
بأنواع الغيبة فهذا لايسقط الوجوب إذ ليس فيه إلا زوال فضلات الجاه الى ایس إليها كبير حاجة . ولو تركت 
الحسبة بلوم لاثم أو باغئياب فاسق أو شمه و لعنيفه أو سقو ط المازلة عن قابه وقاب أمثاله ُ سكن احسيةوجوب 
أصلا إذ لا تيفك اة عنه إلا إذا كان المنكر هو الغيبة » وعم أله وأنكر | يسكت عن المغتاب ولكن أضافه 
إليه وأدغله معه فى الغيبة فتتحرم هذه الحسبة لانها سبب زبادة المعصية » وإن عَلم أنه يترك تاك الغيبة ويقتصر على 
غيبته فلا چې عليه الحسية لان غيبته أيضا معصية فى حق المفتاب » ولكن يستحب له ذلك ليفدىعرض المذ كور 
بعرض نفسه عل سبيل الإيثار . وهد دلت العمومات على تأ كد وجوب الحسبة وعظم الخطر فى السكوت عنبا 
فلا يقابله إلا ماعظم فى الدين خطره » والمال والنفس والمروءة قد ظهر فى الشرع خطرها فأما مايا الجاه وااشمة 
ودرجات التجمل وطلب ثناء الخاق فكل ذلك لاخطر له . وأما امتناعه لخوف شىء من هذه المكاره فيحق أولاده 
وأقاربه فهو فى حقه دونه لان تأذيه بأ نفسه أشد من تأذيه بأس غيره » ومن وجه الدين هو فوته لان له أن 
يساح فى حقوق نفسه ولیس له المساععة فى <ق غيره . فإذاً يذبغى أن يمتنع فإنه إن كان ما يفوت منحقوقهم يفوت 
على طريق المعصية كااضرب والب فليس له هذه الحسبة لانه دفع «شكر يفطى إلى منكر » وإن كانيفوتلابطريق 
المعصية فهو إيذاء للل أيضا وليس له ذلك إلا برضاهم . فإذا كان يؤدى ذلك إلىأذى قومه فليتركه وذلاك كالزاهد 
الذى له أقارب أغنياء فإنه لا غاف على ماله إن احتسب على السلطان ولكنه يقصد أقاربه انتقاما منه بواسطته ؛ 
فإذا كان يتعدى الاذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها فإن إيذاء المسلمين محذور ا أن السكوت على المنكر 
عذور . نعم إنكان لاينالهم أذى فى مال أو نفس ولكن ينالهم الاذى بالشتم والسبفهذافيهنظر ء ويختلف الام 
فيه بدرجات المتكرات فى تفاحشبا ودرجات الكلام الحذور فى ذكابته فى القاب وقدحه فى العرض . 


ه فإن قيل : فلو قصد الإنسان قطع طرف من نفسه وکان لا متتع عنه إلا بقتال ر ما يؤدى [لىقتله فهل يقاتل 
عليه ؟ فإن قَلتم : يقاتل » فهو محال لانه إهلاك نفس خوفا من إهلاك طرفوفإهلاكالنفس إملاكالطرف أيضا ؟ 
قانا : مامه عنه ويقاتله إذ ليس غرضنا حفظ نفسه وطرفه بل الغرض حسم سبيل المنكر والمعصية » وقتلهفىالخسبة 
ليس معصية وقطع طرف نفسه معصية . وذلك كدفع الصائل على مال مسل با يأتى على قتله فإنه جائز لا على معنى 


- الركن الثانى للحسبة مافيه الحسبة 


ألا نفدى درهما من مال ملم بروح مس فلن ذلك محال ولكن قصده لاخذ مال المسلمين معصية وقتله فالدفع عن 
المعصية لبس ععصية وإنما المقصود دفع المخاصى ٠‏ 

م فإن قيل : فاو علمنا أنه لوخلا بنفسه لقطع طرف نفسه فيذبغى أن نقتله فى الخال حسما لباب المعصية ؟ قلنا : 
ذلك لايعل يقينا ولا بحوز سفاك دمه بتوهم معصية ولكنا إذا رأيناه فى حال مباشرة القطع دفعناه » فإن قاتلنا قاتلناه 
ول بال با يأ على روحه ٠‏ 

فإذا المعصية ها ثلاثة أحوال : ( إحداها ) أن تكون متصرمة فالعقوبة على مالصرم منها حد أو لعزير وهو 
إلى الولاة لا إلى الأحاد ( الثانية ) أن تتكون المعصية راهنة وصاحها 0 ها كايسة ار ير وإمسا کالعودوا لخر › 
فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمك ن مالم تؤد إلى معصية أخش ا و مثلها » وذلك يثبت ااآحاد والرعية 
( الثالثة ) أن يكون المسكر متوقعا كالذى يستعد بكذس الجاس وتربينه وجمعالرياحين ا و بعده لم ضر 
الجر ؛ فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد ساطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ 
والنصم » فأما بالتعنيف والضرب فلا يجوز الآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة 
الستمرة وقد أقدم على السبب المؤدى إلا ولم يبق لحصول المعصية إلا ماليس له فيه إلا الانتظار » وذلك كوقوف 
الاحداث على أبواب حمامات النساء للنظر لمن عند الدخول والخروج » فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته فتجوز 
المسية عليهم بإقامتيم من الموضع ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب » وكان تحقيق هذا إذا مث عنه پر جع 
إلى أن هذا الوقوف ف نفسه معصية وإن كان مقصد العاصى وراءه کا أن الخاوة بالاجنبية فى نفسها معصية لاا 
مظنة وقوع المعصية » وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعنى بالمظنة مايةءرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا حيث 
لابقدر على الانكفاف عنها » فإذاً هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لاعلى معصية منتظرة . 


الركن الثانى : للحسبة مافيه الحسبة 


وهو کل مسكر موجود فى الخال ظاهر للمحقسب بخير تجسس معلوم كونه منكراً بخيراجتباد فهذه أربعة شروط 
فانبحث عنما , 

الأول : كونه مننكرا » ولعنى به أن يسكون محذور الوقوع فى الشرع وعدانا عن لفظ المعصية إلى هذا لان 
المنكر أعم من المعصية » إذ من رأى صبيا أو مجنوناً يشربالخر فعليه أن بريق خمره وعنعه » وكذا إن رأى مجنوثاً. 
يز بمجنونة أو ببيمة فعليه أن بمنعه منه . وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس بل لوصادف هذا 
المسكر فى خلوة لوجت الماع مزه » وهذا لايسمى معصية فى حق الجنون إذ معصية لاعاصى بها مال » فلفظ المدكر 
أدل عليه دأعم من لفظ المعصية وقد أدرجنا فى عموم هذا الصغيرةوالكبيرة فلا تخت ص الحسبة بالكبائر » بلكشف 
العورة فى الام والخاوة بالاجنبية واتباع النظر للنسوة الأجنبيات كل ذلكمن الصغائر وجب الى عنها وفى الفرق 
بين الصغيرة والكبيرة نظر سيأتى فى كتاب الثوبة : 

الشرط الثانى : أن يكون موجودا فى الحال وهو احثراز أيضاً عن الحسبة على من فرغ من شرب 0 ٠‏ فإن 
ذلك ليس إلى الأحاد وقد اتقرض المنکر واحتراز عما سيوجد فى ثانى الحال » کی ن يعلم بقرينة حال أنه عازم على 
الشرب فى ايلته فلا حسبة عليه إلا بالوعظ » ون أك عرمه عليه لم بجر وعظه أيضاً فإن فيه إساءة ظن بالمسم 
وربما صدق ف قوله. وربما لايقدم على ماعزم عليه اعائق . وليتنبهالدقيقةالتى ذ كرناهاوهو أن الخلوة بالاجنبية 


الركن الثانى الحسبة مافيه الحسبة o‏ 


معصية ناجزة وكذا الوقوف على باب حمام النساء وماګری يجرأه . 


الشرط الثااث : أن يكون المنكر ظاهرا المحتسب بغير تجسس . فكل من ستر معصية فى داره وأغلق باه 
لابجوز أن يتجسس عليه وقد نهى الله تعالى عنه . وقصة عر وعبدالرحمن بنعوف فيه مشهورة ‏ وقد أوردناها فى 
كتاب آداب الصحبة ‏ وكذلك ماروى أن عبر رضى الله عنه تسق دار رجل فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه 
فقال : ياأمير المؤمنين إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحد ذأنت قد عصيته من الا أوجه . فقال وماهى؟ 
فقال قد قال تعالى لا ولاتسسوا ‏ وقد تجسست . وقال تعالى لإ وأنوا الببرت من أبوابها ) وقد تستورت من 
. السطح وقال ل( لاتدخلوا بیوتا غيد بيوتكم طق لعا نموا وتساموا على أهاها 4 وماسلمت . فتركه عمر وشرط عليه 
التوية . ولذلك شاور عر الصحابة رضى الله عنهم وهو عل الم وسأهم عن الإمام إذا شاهد بنفسه مشكرافهل له 
إقامة الح فيه ؟ فأشار على رضى الله عنه بأن ذلك منوط بعداين فلا يسك فيه واحد . وقد أوردنا هذه الاخبار 


فى بيان حق المسلم من كتاب آداب الصحبة فلا تعيدها . 


# فإن قات : فا حدّ الظهور والاستتار ؟ فاعلم أن من أغاق باب داره وتستر بحيطانه فلا جوز الدخول عليه 
بغيد إذنه انعرف المعصبة إلا أن يظهر ف الدار ظهورا يعرفه من هوخارج الدار كأصوات المزامير والاوتار إذا 
ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار . من مع ذلك فله دو لالدار وكسرالملاهى وكذا إذا ارتفعت أصوات 
السكارى بالكلات الألو فة بينم بحيث يسمعها أهل الشوارع فهذا إظهار موجبالحسبة . فإذن إنما يدر كمع تخالل 
الحيطان صوت أو راتحة . فإذا فاحت روات الجر فإن احتمل أن يكون ذلك من انور الحترمة فلا يجوز قصدها 
بالإراقة . وإن عل بقرينة الحال أنها فاحت لتعاطهم الشربفهذا تمل . والظاهرجواز الحسبة . وقد تسترقارورة 
الجر فی اک ونحت الذيل وكذاك الملاهى فإذا رؤى فاسق وتعت ذيله ثوء لم جز أنيكشف عنه مالم يظهر بعلامة 
خاصة . فإن فسقه لايدل على أن الذىمعه خمر . إذالفاسقعتاجأيضا إل الخ وغيره . فلا جوز أن ستدلبإخفائه 
وأنه لوكان حلالا لما أخفاه لان الاغراض فى الإخفاء مما تكثر . وإنكانت الرانحة فانحة فهذا عل النظر . 
والظاهر أن له الاحتساب لان هذه علامة فيد الظنو الظن كالمل فى أمثال هذه الامور . وكذ للك العود رما يعرف 
بشسكله إذا كان الوب السائر له رقيقا . فدلالة الكل كدلالة الرائحة والصوت وما ظهرت دلالته فهو غير مستور 
بل هو مكشوف وقد أمرنا بأن نسثر ماسر الله وننكر على من أبدى لناصفحته . والإبداء له درجات فتارة يبدولنا 
حاسة السمع . وتارة بحاسة الثم . وتارة حاسة البصر . وتارة حاسةاللمس ولامكن أن بخصص ذلك بحاسة البصر 
بل المراد العم . وهذه الحواس أيضا تفيد العلم . فإذن نا يوز أن يكسر ماتحت الثو بإذا عل أنهخمر . وليسله 
أن يقول : أرنى لاع مافيه . هذا تجسس . وممنى التجسس طلب الآمارات المعرفة فالآمارة المعرفة إن حصلى 
وأورثت المعرفة جاز العمل مقتضاها فأما طلب الأآمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلا . 


الشرط الرابع : أن يكون کونه منكرا! معلوما بغير اجتباد فكل ماهو فى محل الاجتباد فلا حسبة ٠‏ فليس 
للحن أن نكر على الشافعى أ كله لضب و الضبع ومتروكالقسمية . ولا للشافعى أن يسك رعلى الحنئى ثيربهالنبيذ الذى 
ایس باکر وثناوله ميراث ذوى الارحام وجلوسه فى دار الها لشفعة الجوار إلى غير ذلك من جاری الاجتهاد 
نم لو رأى الشافعى شافعيا يشرب النبيذ ويشكم بلا ولى ويطأ زوجته فهذا فى عل النظر والاظهر أن له الحسبة 
والإنكار إذ ل يذهب أحد من امحصلين إلى أن الجتهد يجوز له أن يعمل موجب اجتهاد غيره ٠‏ ولا أن 


ع ف الركن الثاني الحسبة مافيه الحسية 


الذى أدى اجتهاده فى التقليد إلى شخص رآه أفضل العلاء أن له أن يأخذ بمذهب غيره فينتقد من المذاهب 
أطيها عنده » بل عسل كل مقلد اتباع مقلده فى كل تفصيل ٠‏ فإذن عخالفته للمقلد متفق على كونه مشكرأ 
بين الحصلين وهو عاص /الالفة > إلا أنه يأزم هن د أغض منه » وهو أنه يجوز للحنى أن يعترض عل 
الشافعى إذا نكم بغير ولى بأن يقول له : الفعل فى نفسه حقولكن لافىحقلهةأنت مبطل بالإقدام عليه مع اعتقادك 
أن الصواب مذهب الششافمى » وعالفة ماهو ضواب عندك معصية فى حقلك وإن كانت صوابا عند الله . وكذلك 
ااشافمى يحتسب على الى إذا شارك فى أكل الضب ومتروك النسمية وغيره ويقول له : إما أن تعتقد أن الشافعى 
أولى بالاتباع 32 تقدم عليه »أو لاتعتقد ذلك فلا تقدم عليه » لاله على خلاف معتقدك . م ينجر هذا إل أمر 
ا من السو سات وهو أن يجامع الآصم مثلا اء رأة على قصد لزنا وعم احتسب أن هذه امرأته زوجه أبوهإياها 
فى صفره » ولكنه ليس يدرى وجز عن تعر رفه ذلك لصممه أو لكونةغير عارفبلفته ؛ فهو ف الإقداممع اعتقاده 
أنها أجنبية عاص ومعاقب عليه فى الدار الآخرة . فيبغى أنجنعها عنه معآم| زوجتهوهو بعيد من حيث إنهحلال 
فى عم الله قريب من حيث إنه حرام عليه يحم غلطه وجهله . ولاشك فى أنه لو عاق طلاق زوجته على صفة فى 
قاب المحتسب مثلامن مشيئة أو غضب أوغيره وقد وجدت‌الصفةن قله وز عن تمرف الزوجين ذلك.ولكنعلوةوع 
الطلاق فى الباطنفإذا رأم>امعوافعليهالمنع ۔ أعنى باللسان_لأن ذلك زنا إلا أن الزانى غير عالم به وامحتسب عام انا 
طلقت منه ثلاثما » وکو نما غير عاصيين لجهلهما بو جود الصفة لاغرج الفعل عن كونه منكرا ولايتقاعد ذلك عن 
زنا اليجنون وقد بينا أنه عنع مله ء فإذا كان يمنع مادو مشسكرعند الله وان م يكن متكرا عند الفاعل ولاهرعاصءه 
اعذر الجهل » فيازم ون عكس هذا أن يقال : ماليس بمسكر عند الله مسا هو مشكر عند الفاعل هله لامنع مله ٠‏ 
وهذا هو الأظهر والعلم عند الله . فتحصل من هذا أن الحنفى لايعترض على الشافعى فى النكاح بلاولى ؛ وأن 
الشافعى يءترض عل الشافعى فيه لكون المعترض عليه منكرا باتفاق ال#تسب والحاسب عليه . وهذه مسائل فقهية 
دقيقة والاحتهالات فما متعارضة » ولأا أفتينا فا بحسب ماترجح عندنا فى الحال . واسنا نقطع خطأترجيح 
الخالف فما إن رأى أنه لابجرى الاحتساب إلا فى معلوم على القطع » وقد ذهب إليه ذاهبون وقالوا : لاحسبة 
إلا فى مثل الخر والنزير ومايقطع بكونه حراما » ولكن الاشبه عندنا أن الاجتباد يؤثر فى حق المجتبد ؛ إذ يعد 
غاية البعد أن تود فى القبلة ويعترف بظهور القبلة عنده فى جهة بالدلالات الظنية ثم يستدبرها » ولامنع منه لجل 
ظن غيره لان الاستدبار هو الصواب . ورأى من برى أنه وز لكل مقلد أن فتار من المذاهب ماأراد غير 
معتد به ولعله لایصح ذهاب ذاهب إليه أصلا ؛ فهذا مذهب لايثبت ون ثبت فلا يعتَدّ به . 


» فان قلت : إذا كان لايعترض على الحنفى فى النكاح بلا ولى لاه يرى أنه حق فيذيغى أن لايعترض على 
امعتزلى فى قوله : إن الله لايرى ؟ وقوله : وإن الخير من الله والشر ليس من الله ؟ وقوله : كلام الله مخاوق ؟ 
ولا على الحشوى فى قوله : إن الله تعالى جسم وله صورة وإنه مستقر على العرش ؟ بل لايذبغى أن يعترض على 
الفلسق فى قوله : الأجساد لاتبعث وإما نبعث النفوس ؛ لان هؤلاء أيضاً أدى اجتهادم إلى ماقالوه وم يظنون 
أن ذلك هو الحق . فإن قلت : بطلان مذهب هؤلاء ظاهر فبطلان مذهب من يخالف نص الحديث الصحيم أيضاً 
ظاهر » وکا ثبت بظواهر النصوص أن الله تعالى برى وامعتزلى يسكرها بالتأويل فكذإك ثبت بظواهر النصوص 
مسائل حالف فيا الحئق كسألة النكاح بلا ولى ومسألة شفعة الجوار ونظائرها ؟ فاعلم أن المسائل تنقسم 


الركن اثالث : الحتسب عليه ¥ 


إلى ما يتصور أن يقال فيه : كل متبد مصيب . وهى أحكام الأفعال فى الحل والحرمة وذلك هو الذى لايعترض 
على الجتبدين فيه إذ لم يعم خطؤم قطعا بل ظنا » و إلى مالايتصور أن بكون المصيب فيه إلا واحد كسألة الرؤية 
والقدر وقدم الكلام وى الصو رة والجسمية والاستقرار عن اله تعالى » فهذا مما يەل خطاً الخطى” فيه قطعا ولاييق 
لخطتّه الذى هو جهل #ض وجه . فإذن البدع كلها يليغى أن نسم اوا او رعلى المبتدعين بدعهم وإن اعتقدوا 

ا > کا يرد على الهود والنصاری كفرمم و وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق لان خطأم معلوم على القطع 
لاف الخطأ فى مظان الاجتباد . 

ه فإن قلت : فهما اعترضت على القدرى فى قوله : الشر ليس من الله » اعترض عليك القدرى أيضا فى قولك: 
الشر من الله » وكذلك فى قوللك : إن الله يرى » وفى سائر المسائل . إذ المبتدع محق عند نفسه » والحق مبتدع عند 
المبتدع » وکل يدعى أنه حق وکر کونه مبتدعا . فكيف م الاحتساب ؟ فاعل أنا لجل هذا التعارض نقول : 
بنظر إلى البلدة التى فما أظهرت تلك البدعة ؛ ذإ ن كانت البدعة غريبة والناس كلهم على السنة فلهم الحسبة عليه بغير 
إذن السلطان » وإن انقسم أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل السنة وكان فى الاعتراض تحريلك فتنة بالمقائلة فلاس 
(لاحاد الحسبة فى المذاهب ال بنصب السلطان . فإذا رأى الساطان الرأى الحق ونصره وأذن لواحد أن بز جر 
المبتدعة عن اظهار البدعة كان له ذلك وليس لغيره . ذإن مايكون بإذن السلطان لايتقابل » ومايكون من جهة 
الأحاد فيتقابل الآمر فيه . وعلى اجملة فالحسبة فى البدعة أهم من الحسبة فى كل المنسكرات » وللكن يفبغى أن يراعى 
فا هذا التفصيل الذى ذكرناه كيلا يتقابل الام ولاينجر الى تعريك الفتنة ٠‏ بل لوأذن السلطان مطلقا فى منم 
کل من إيصرح بأن القرآن مخلوق » أو أن الله لايرى » أو أنه مستقر على العرش ماس له » أو غير ذالك من البدع 
لنسلط الأحاد على المع منه ولم يتقابل الآمر فيه وانما يتقابل عند عدم اذن السلطان فقط . 


الركن الثالث : المحتسب عليه 


وشرطه أن ينكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه فحقه منسكرا » وأقل مايكنى فى ذلك أن يسكون إنساناء ولا 
يشترط کو نه مكلفا » إذ با أن الصى لوشرب ار منع منه واحتسب عليهوإن كان قبل البلوغ » ولایشترط كونه 
ميزا إذ بنا أن الجنون لوكان يزنى بمجنونة أو يأتى ميم ملعه مله ٠‏ لهم دق الاثنان مالا کون سک اق ی 
الجنون كترك الصلاة والصوم وغيره . ولكنا لسنا نلتفت إلى اختلاف التفاصيل فإن ذلك أيضاءما يختلف فيه 
المقم والمسافر والمريض والصحييح . وغرضنا الإشارة إلى الصفة الى بها يتهيأ توجه أصل الإنكار عليه لاما 
بها يتهيأ للتفاصيل . 

ه فإن قلت : فا كتف بكونه حيوانا ولا تشترط كونه إنسانا » فإن البهيمة لوكانت تفسد زرعا لإنسان لكنا 
تمنعها منه کا مع الجنون من الزنا وإتيان الهيمة ؟ فاعم أن قسمية ذلك حسبة لاوجه لها » إذ الحسبة عبارة عن المنع 
عن مندكر لق الله »> صبانة الممنوع e‏ ونع انون ن ارا اتان الي لحق الله » وكذا منع 
الصى عن شرب الخر . والإنسان إذا أتلف زرع غيره منع منه لحقين » أحدهما : حق الله تعالى فإن فعله معصية » 
والثانى : حق المالف عليه » فهما علتان تتفصل إحداهما عن الاخرى . فلو قطع طرف غيره بإذنه فقد وجدت 
الممصية وسقط حق الجنى عليه بإذنه فتثيت الحسبة والمنع بإحدى العلتين . والهيمة إذا أتلفت فقد عدمت المعصية 
وان شيت المنع بإحدى العلتين . وللكن فيه دقيقة وهو أنا اسنا نقصد بإخراج البهيمة منع البييمة بل حفظ مال 


۳۸ الركن الثالك : الحتسب عليه 


المسم ؛ إذ الهيمة لو أ كات ميئة أو شربت من إناء فيه مر أوماء مشوب خمر لمنعها منه » بل يجوز إطعام كلاب 
الصيد الجيف والميتات » ولكن مال المسلم إذا تمرض للضياع وقدرنا على حفظه بغير تعب وجب ذلك علينا حفظا 
لمال » بل لو وقعت جرة لإنسان من علو وتحتها قارورة لغيره فتدفع الجرة لحفظ القارورة » لالمنع الجر 5 من 
السقوط . فإنا لانقصد منع الجزة وحراستها من أن تصير كاسرة للقارورة » وبح الجنون من الزنا وإتيان الهيمة 
وشرب الخر وكذا الصى » لاصيانة للههيمة المأتية أو الجر المشروب : بل صيانة 0 ن عن شرب الثر وتنزيباله 
من حيث إنه إنسان ترم . فهذه لطائف دقيقة لايتفطن ن لها إلا الحققون فلا يذبغى أن يغفل عنها ثم فما يجب تازه 
الصى والجنون عنه نظر » إذ قد يتردد فى معلهما من ليس الخرير وغير ذلك . وسنتءرض لما نشي إليه 
فى الباب الثالث . 0 


« فان قلت : فكل من رأى ا قد استرسات ا أن فهل جب عليه إخراجها ؟ وکل من رأى 
مالا مسل أشرف على الضياع هل يحب عليه حفظه ؟ فإن قلت دات راحب فهذا تكليف شطط يؤدى إلى أن 
يصير. الإنسان مسخرا لغيره طول غيره ؟ و إن لتم 1 0 ف عب الاحتساب على من لخصب مال غيره ولس له 
سبب سوى راعاق مال الغير ؟ فنقول : هذا عث دقيق غامض . والقول الوجيز فيه أن نقول : مهماتدر علىحفظه 
من الضياع من غير أن يثاله تعب فى بده أو خسران فى ماله أو نقصان جاهه وجب عليه ذلك » فذلك القدر 
واجب فى حقوق المسلم بل هو أقل درجات الحقوق » والادلة الموجبة لحقوق المسلمين كثيرةوهذا أقل درجاتباوهو 
أولى بالإبجاب من رد السلام » فإن الأذى فى هذا أكثر من الاذى فى ترك رد السلام » بل لاخلاف ف,أن مال 
الإنسان إذا كان يضيع بظم ظام وكان عند الشهادة لو تکام ا ارجح الحق! له وجبعايه ذلك وعهى كيان الشهادة 
فى معنى ترك الشمادة ترك كل دفع لاضرر على الدافع فيه » فأما إن كان عليه لای هال 1 و جاه لم لز مه 
السعى فى ذلك ولكن إذا کان لاتعب بوبه صاحب الزرع من نوم أو بإعلامه يلر مه » فإهمال لعريفه وتذبيهه 
كأهماله تعر یف القاضى با اشبادة » وذلك لارخصة فيه » ولا كن أن براعى فيه الاقل والا كبر حت يقال إن كان 
لالضيع من منفحته فى مدة اشتذاله بإخراج الاثم إلا قدر درهم مثلا وصاحبالزرع دفو ته مال كثيل فيترجح چا نيه 
لان الدرم الذى له هو يستدق حفظه كا يستدق صاحب الالف حفظالااف ولاسبيل المصير إلا ذلك »فأماإذا كان 
فوا ت المال بطريق هو معصية كالغصب أو قتل عبد ملوك للغير » فهذا يحب المنع منه وإن کان فيه تعب ماء لان 
00 حق الشرع » والغرض دقع المعصية » وعلى الإنسان أن يتعب اسه فى دقع المعاصى ا عليه أن يتعب نفسه 
تركالمعاصى . والمعاصى كلها فى تر كها تعب وإفاالطاعة كلها ترجع إلى مخالفةالنفس وهى غاية التعب. ثملاباز مه 
0 ضرر بل التفصيل فيه کا د من درجات النحذورات الى ضافها احنسب . 


وقد اختاف الفقهاء فى مسئاتين تقر بان من غرطناء إحداهها : أن الالتقاط هل هو واجب والاقطة ضائعة 0 
والماتقط ماح من الضياع وساع فى الحفظ ؟ والحق فيه عند" أن يفصل ويقال : إن كانت الاقطة فى موضع لو تركها 
فيه لم تضع بل يلتقطها من يعرفها » أو ”ترك ) لو کان فى مسجد أو رباط يتعين من يدخله وكلهم أمناء فلا یاز مه 
الالتقاط » وإن كانتف مضيعة » نظر » فإن كان عليه تعبفى حفظها کا لو كانت ببيمة وتحتاج إلى علف واصطبل فلا 
يار مه ذلك ؛ لاه إا يحب الالتقاط هق المالك . وحقه يسبب كونه إنسانا عترما » والملتقط أيضا إنسانرلهحق 
فى أن لاتب لجل غيره € لقعب غيره لاجله ٠‏ فان كانت ذهيا أو وا أو شيا لاضرر عليه فيه إلا جرد تعب 


الركن الرابع : نفس الاحشساب 4( 


التعريف فهذا يذبغى أن ييكونف محل الوجهين . فقائل يقول : التعريفوالقيام بشرطهفيه تعب فلاسبيل إلى إلزامه 
ذلك إلاأن يتبرعفيلتذم طبقا للثواب . وقائل بقول : إنهذا! القدر من التعب مستصغر بالإضافة إلى مراعاة حقوق 
الاين ؛ فينزل هذا متذلة تعب الشاهد فى حضور مجلس الحم فإنه لايازمه السفر إلى بلدة أخرى إلاأن يتبرعبه » 
فإذا كان باس القاضى فى جواره لزمه الحضور وكان التعب بهذه الخطوات لابعدّ تعبا فى غرض إقامة الشبادة وأداء 
الامانة » وإن كان الطرف الآخرمن البلد وأجوج إلى الحضورف الماجرة وشدّة الحر فهذا قديقع فل الاجتهاد 
والنظر » فإن الضرر الذى ينال الساعى فى: حفظ حق الغير له طرف ف القلة لايشاك فى أنه لابا به » وطرف فى 
الكثرة لايشك ف أنه لايازم احتاله » ووسط يتجاذيهالطرفان ويكون أبدا ۴ عل الشهة والنظر » وهىهن الشسبات 
المزمنة التى ليس فى مقدور البشر إزالتها ؛ إذ لاعلة تفرق بين أجرائها المتقارية » ولكن المتق ينظر فما لنفسهويدع 
مابريبه إلى مالا بريبه » فهذا نباية الكشف عن هذا اللاصل . 


الركن الرأبع : نفس الاحتساب 
وله درجات وآداب : أماالدرجات 4 فأولها التعرف 4 1 م التعريف »> م ای مم الوضظ. راج “م السب 


والتعزيف » ثم التغبير , باليد؛ ثم التبديد بالضرب » ثم لقاع الضرب وت#قيقه » ثم شهر السلاح ؛ م الاستظهار فيه 
بالاعوان وجمع الجنود . 


أما الدرجة الأول : : دهى التعرف ؛ ولعنى طلب المعرقة بجريان المدكر وذلك منهى عله - وهو التجسس 
الذى ذكرنأه ‏ فلا ينبغى أن يسترق السمع على دار عيره ليسمع صوت الأوتار ‏ ولا أن يستلشق ليدرك رائحة 
الجر » ولا أن يمس ما فى ثوبه ليعرف شكل المزمار» ولا أن يستخير من جيرانه ليخيروه ها بجرى فى داره ٠‏ عم 
٠‏ أخبره عدلان ابتداءمن غير استخبار بأن فلانا يشربا لخر فداره أو بأن فيداره خمرا أعده لاشرب » فله إذ ذاك 
أن يدل داره ولا باز م الاستئذان » ويكون تخطى ملک بالدخول للتوصل إلى دفع المنكر ككسر رأسه بالضرب 
للع مهما احتاج إليه ا عدلان أوعدل واحد ‏ وباجخلة كل منتقبل روايته لاشهادته ‏ ففى جوازا هجوم 
على داره بقوطى » فيه ذظر واحتمال » والآولى أن يمتنع لان له حقا فى أن لابتخطى داره بغير إذنه » ولايسقط حق 
الل عيا بيت عليه حمّه إلا يشاهدىين ؛ فبذا أو ما يمعل عردا فيه . وقد قيل إنه كان نقش خاتم لقمان : السثر 
امات أحين دن اذاعة بات . 

الدرجة الثانية : التعريف ؛ فان المنكر قد يقدم عليه المقدم بجهله وإذا عرف أنه منكر رکه کالسوادی یصل 
ولاحسن الركوع والسجود ؛ فيعم أن ذلك هله بأنّ هذه ليست بصلاة ولو رضى بأن لا يكون مصليا لترك أصل 
الصلاة ؛ فيجب لعريفه باللطف من غير عنف : وذلك لان طمن التعريف فسبة إلى الجبل والجق » والتجهيل إبذاء 
وقلءا برض الإنسان بأن' ينسب إلى الجبل بالامور لاسما بالشرع . ولذلك ترى الذى يغلب عليه الغضب كيف 
لغضب إذا تبه على الخطأ والجول ؟ وكيف نهد فى مجاحدة الحق بعد معرفته خيفة من أن تنكف عورة جهله ؟ 
والطباع أ حرص على سثر عورة الجهل منها على سير العورة الحقيقية ؛ لان اهل قبح فى صورة النفس وسواد ف 
وجهه » وصاحبه ملوم عليه » وقبح السوأتين يرجع إلى صورة البدن » والنفس أشرف من البدن وقبحها أشدّ من 
قبح البدن . ثم هو غير ملوم عليه لآنه خلقة لم يدخل تحت اختياره حصوله » ولا فى اختياره إزالته وتحسينه . 
والجهل قبح يمكن إز الته وتبديله بحسن العم » فاذلك يعظم تألم الإنسان بظبور جهله » ويعظم ابتباجه فى نفسه يعلمه 

٤۲ (‏ س إحياء علوم الدرين ل ۲ ) 


م الركن الرايع نفس الاحقساب 


2 إذته عند ظهور جال عليه لغيره . وإذا كانالتعر يف كفا للعورة مؤذيا للقلب فلابد وأن 5 دفع أذاه بلطف 
الرفق فنقول له : إن الإنسان لايواد عالما ولقد كنا أيضا جاهلين بأمور الصلاة فعلنا العلياء » ولعل قريتك خالية 
عن أهل العم أو عالمها مقصر فى شرح الصلاة وإيضاحها ؛ إنما شرط الصلاة الطمأنينة فى الركوع والسجود . 
وهكذا بتلطف به لبحصل التعريف من غير إذاء ؛ فإن إبذاء السلم حرام محذوركا أن تقريره على انكر محذور » 
وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول » ومن اجتذب محذور السكوت على انكر واستبدل عنه محذور 
الإذاء اسل مع الاستغناء عله فقد غسل الدم بالبول على بالتحقق . وأما إذا وقفت على خطأ فى غير م الدن 
زلا يلبغى أن ترده عليه فإنه يستفيد منك عليا ويصير لك عدوا » إلا إذا عليث أنه بغت نم العم وذلك عزير جدا . 


الدرجة الثالثة : ااعبى بالوعظ والنصح والتخويف باه تعالى ؛ وذلك فيمن يقدم على الاس وهو عالم بكونه 
متكراء أو فيمن أصر عليه بعد أن عرف كونه مشكرا » كالذى يواظب على الشرب أو على الظم أو على اغتياب 
المسليين أو ما يحرى بجراه ٠‏ فينبغى أن بوعظ وف بالته تعالى وتورد عليه الاخبار الواردة بالوعيد فى ذلك 
وتمى له سيرة السلف وعبادة المتقين ؛ وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب » بل ينظر [ليه أظر المترحم 
عليه وى إقدامه على المعصية مصيبة على نفسه إذ المسلمون كنفس واحدة »> وههنا آفة عظيمة يفبغىأنيتوقاهافإ نما 
5-7 وهى أن العالم يرى ‏ عند التعريف - عن نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل ؛ فر يما يقصد بالتعر يف الإدلال 
وإظهار القيز بشرف العم وإذلال صاحبه بالنس.ة إلى خسة الجهل . فإ ن كان الباعث هذا فهذا المسكر أقبسم فى نفسه 
من المنكر الذى يعترض عليه ؟ ومثال هذا المحتسب مثال من خاص غيره من الثار بإحراقنفسه وهوغايةف الجهل . 
وهذه مذلة عظيمة وغائلة هائلة وغرور للشيطان يتدلى عله كل إنسان إلا من عرفه الله عيوب نفسه وقشم بصيرته 
ثور هدايئه » فإن فى الاحتكام على الغير لذت لانفس عثليمة من وجهين » أحدهها : من جهة دالة العم A‏ 
من جهة دالة الاحتكام والساطنة . وذلك برجم إلى الرباء وطلب الجاه » وهو الشهوة الخفية الداعية إلى الشرك 
الى » وله حك ومعمار يلبغى أن تجن السب به ال فرعو أن يرق امتناع ذلك الإنسان عن المدكر بنفسه 
أو باحتساب غيره أحب إايه من امتناعه باحتسابه . فإن كانت الحسية شاقة عليه ثقيلة على نفسه وهو يود أن يكى 
بغيره فلمحتسب فإن باعثه هو الدين » و إن كان اتعاظ ذلك العاصى بوعظه وانرجاره برجره أحب إليه من اتعاظه 
برعظ غيره فا هو إلا بسع هو ی نفسه ومتوسل إلى إظهار جاه نفسه بواسطة حسيته فلي ق أله لمال فهو ليحتسب 
أولا عل نفسه . وعند هذا يقال له ما قبل لعيسى عليه السلام : يا ابن ممم عظ نفسك فإن العظت فعظ ااناس 
وإلا فاستحى منى . وقيل لداود الطائی رحمه الله : أرأيت رجلا دنا عل هؤلاء الأمراء فأمرم بالمعروف ونام 
عن المكر ؟ فقال أحاف عليه السوط » قال : إنه يقوى عليه » قال : أخاف عليه السيف » قال : إنه يقوى عليه» 
قال : أخاف عليه الداء الدفين وهو العجب ٠‏ 


الدرجة الرابعة : السب وااتعئيف بالقول الغليظ الحشن » وذلك يعدل إليه عند العجز المنع باللطف 
وظوور مبادىّ الإصرار والاستهزاء بالوعظ واانصح » وذلك مثل قول إبراههم عليه السلام لإ أ ف لک ولما 
تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) واسنا لعنى بالسب والفحش بما فيه نسبة إلى الزنا ومقدّماته » ولا الكذببل 
أن خاطه عا فيه ما لا يعد من جملة الفحش » كقوله : بافاسق ياأحمق باجاهل ألا تخا ف الله » وكقوله : باسوادى 
باغى وما ی هذا امجرى . فإ نكل فاسق فهو أححق وجاهل » ولولا حقه لما عصى الله تعالى بل كل من ليس 
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بكس فهر أحق . والكيس من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسل بالكياسة حيث قال د الكيس مندانتفسه 
وعمل لما بعد الموت . والاحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ''" » . 

ولهذه الرتبة أدبان ؛ أحدهما : أن لايقدم عليها إلا عند الضرورة والعجر عن اللطف . والثانى : أن لا ينطق 
إلا بالصدق ولا يسترسل فيه فيطلق لسانه الطويل با لا حتاج إليه ؛ بل يقتصر على قدر الحاجة . فإن علم أن 
خطابه هذه الكلمات الزاجرة ليست تدجره فلا ينبغى أن يطلقه . بل يقتصر على إظهار الغضب والاستحقار له 
والازدراء بمحله لاجل معصيته » وإن عل أنه لوتسكلم ضرب ولو ١‏ كفهر وأظهر الكراهة بوجهه لم يضرب ازمسه 
ل بكفه الإنكار بالقلب » بل يلزمه أن بقطب وجهه ويظهر الإنكار له . 

الدرجة الخامسة : التغيير باليد ؛ وذلك ككسر الملاهى وإراقة الجر وخلع الحرير من رأسه وعن بدنه ومنعه 
من الجلوس عليه ودفعه عن الجاوس على مأل الغير وإ[خراجه من الدار المخصوية بالجر برجله وإخراجه من المسجد 
إذا كان جالسا وهو جنب وما رى مجراه » ويتصور ذلك فى بعض العا دون إعض ٠‏ 

اما ناض اللسان والقلب فلا يقدر على مباشرة تغييرها »> وكذلك كل معصية تقتصر على نفس العاصى 
وجوارحه الباطلة ٠‏ 

وفى هذه الدرجة أدان ۾ أحدهما : أن لاساشر بيده التغيير مالم لعجز عن تكليف الحنسب عليه ذلك » فإذا 
أمكه أن يكلفه المثى فى اروج عن الارض المغصوية والمسجد فلا يلبغى أن يدفعه أو بجره » وإذا م على أن 
بكلفه إراقة الجر وكسر الملاهى وحل دروز نوب الخرير فلا يتبغى أن اشر ذلك بنفسه » فإنفى الوقوف على حد 
الكسر نوع عسر » فإذا ل يتعاط بنفسه ذلك كنى الاجتهاد فيه وتولاه من لاحجر عليه فى فعله . 

الثانى : أن يقتصر فى طريق التغيير على القدر احتاج إليه » وهو أن لايأخذ باحيته فى الإخراج » ولا رجله 
إذا قدر على جره بيده ؛ فإن زيادة الاذى فيه مستغنى عنه » وأنلايمرق ثوب الحرير بل يحلدرو زهفقط ؛ ولاحرق 
الملاهى والصليب الدى أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر . وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج 
فى اتناف إصلاحه إلى تعب يساوى تعب الاستئناف من الخشب ابتداء . وفى إراقةالخوريتوق کسر الاوانی إن 
وجد إليه سبيلا » فإن ل يقدر علها إلا بأن يرى ظروفها عجر فله ذلك » وسقطت قيمةالظرفوتقومهبسبب ار 
إذ صار حاثلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الجر » ولو ست الخخر ببدئه لكنا نقصد بدنه با جرح والضرب انتوصل 
إلى إراقة الخر فإذن لانريد حرمة ملك فى الظروف على حرمة نفسه . ولو كان ار فى قوارير ضسيقة الرءوس 
ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها » فهذا عذر . وإن كان لاتحذر ظفر الفساق به 
رمنعهم ولكن كان ليمع فى زمانه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكب رها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه 
من أشغاله أجل ظرف الذر » وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فك ره ازمه الضمان . 

« فإن قلت : فهلا جاز الكسر لأجل الزجر ؟ وهلا جاز الجر بالرجل فى الإخراج عن الارض المخصوبة 
لبكون ذلك أبلغ فى الزجر ؟ فاعلم أن الزجر نما ييكون عن المستقبل » والعقوبة تكون على الماضى » والدفيع على 
الحاضر الراهن . وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المتكر » فا زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على 


لمم پپپ 
0 حديث « السكيس من دان نفسه وعمل لما بعد اموت .. الحديث » أخرجه الترمذى وقال حسن وابن ماجه من حديث 
شداد 058 أوس . 
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جرمةسابقة أو زجر عن لاحق . وذلك إلى الولاة لاإلى الرعية . نعم الوالى له أن يفعل ذلك إذا رأىالمصلحة فيه 
وأقول : له أن «أمى بكسر الظروف التى فيا الخور زجر! . وقد فعل ذلك ف زمنرسولاتهصلاللهعليهوسلتأ كيدا 
لارجر 7" ولم يشبت فسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة . فإذا رأى الوالى باجتهاده مثل الحاجة 
جاز له مثل ذلك . وإذاكان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لأحاد الرعية . 
» فإن قلت : فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالحم وتخريبدورهالتىفيها يشربونويعصون 
كران ا الحم التى بها يتوصلون إلى المعاصى ؟ فاعل أن ذلك لوورد الشرع به لم يكن غارجا عن سنن المصاح 
ولكنا لانبتدع المصال بل تلبع فا . وكسر ظروق الار قد ثبت عند شدة الحاجة . وتركه بعد ذللك لعدم شدة 
الحاجة لايكون سخا بل الحم يزول بزوال العلة ويعود بعودها . ولا جوزنا ذلك للإمام حم الاتباع ومعنا 
أحاد اارعية منه لخفاء وجه الاجتباد فيه . بل نقول لو أربقت انور أولا فلا جوز کسر الأوانى بعدها و[ماجاز 
كسرها تبعا للخمر . فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تنكون ضارية الجر لاتصلح إلا لها . 
فكان الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعنيين ؛ أحدها : شدة الحاجة إلى الرجر » والآخر : 
تبعية الظروف للخمر التى هى مشغولة بها . وهما معنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفهما . ومعنى نالك : وهوصدوره 
عن رأى صاحب الاس لعلله بشدة الحاجة إلى الزجر وهو أيضا مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه . فهذه تصرفات دقيقة 
فقهية تاج الغتسب لامحالة إلى معرفتها . 
الدرجة السادسة : التهديد والتخويف ؛ كقولهدععنك هذا أولا كسرنرأسك أو لاضرين رقبتك أو لأمرن بلك 
وما أشيهه » وهذا ينبغى أن يقدم على تحقيق اضرب إذا أمكن تقديه . والأدب فى هذه الرتبة أن لايهدده بوعيد 
لاوز له تحقيقه » كقوله لانبين دارك أو لاضن ولدك أو لاسبين زوجتاك ومايحرى مجراه » بل ذلك إن قاله 
عن عزم فهو حرام » وإن قاله من غير عزم فهو كذب . نعم إذا تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف فله العزم 
عليه إلى حد معاوم يقتضيه الحال » وله أن يزيد فى الوعيد على ماهو فى عزمه الباطن إذا عل أنذلك يقمعهويردعه . 
وليس ذلك من الكذب الحذور بل المبالغة فى مثل ذلك معتادة وهو معنى مبالغة الرجل فى [صلاحهبين تخصينوتأليفه 
ببن الضرتين . وذللك ما قد رخص فره للحاجة وهذا فى معناه ؛ فإن القصد به إصلاحذاكالشخص . وإلىهذا المعنى 
أشار بعض الناس أنه لايقبح من الله أن يتوعد بما لايفعل لان الخاف ف الوعيد كرم » ونما يقبح أن يعد بما 
بما لايفعل » وهذا غير مرضى عندنا فإن الكلام القديم لايتطرق إليه الخلف وعدا كان أو وعيدا » ونما يتصور 
هذا فى <ق العباد » وهو كذلك إذ الخلف ف الوعيد ليس عرام . 
الدرجة السابعة : مياشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك اليس فيه شور سلاح » وذالك جائر للاحاد بشرطل 
اضرورة والاقتصار على قدر الحاجة فى الدفع » فإذا اندفع المنكر فيبغى أنيكف . والقاضى قديرهق من ثبت عليه 
الحق إلى الآداء بالحبس » فإن أصر الحبوس وعم القاضى قدرته على أداء الق وكونه معاندا فله أن يز مه الآداء , 
بالضرب على التدريج کا يحتاج إليه . وكذاك المحقسب يراعى التدريح فإن احتاج إلى شمر سلاح وكان يقدر عل دفع ١‏ 
المنكر بشهر السلاح وبال جرح فله أن يتعاطى ذلك مالم تر فثنة . كالوقبض فاسق مثلاعلى امس أةأو كان يضرب بمرمار ! 


000 


(1) حدرث : نسكسير الغاروف الى فيها امور فى زمنه صلى الله عليه وسا . أخرجه الترمذى من حديث ألى طلحة أنه قال : ؛ 
يانى الله انی اشتريت خرا لأيتام فى حجرى قال « اهرق الى واكسر الدنان » وفيه ليث بن أبى سايم والأصح رواية السدى عن | 
یی بن عياد عن أأس أن أبا طلحة كان عندى قاله الترمذى . 
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معه وريه وبين الحتسب نېر حائل أو جدار مالع فبأخل قوسه ويقول له : خل عنها أو لأرمينك . إن لم تغل عنها 
فله أنيرى وينبغى أنلايقصد المقتل بلالساق والفخذ وما أشبهه ويراعى فيه التدريج . وكذلك يسل سيفه ويقول 
اترك هذا المنكر أو لاضرينك . فكل ذلك دفع للشكر ودفعه واجب يكل مكن . ولا فرق فى ذلك بين مایتعلق 
بخاص حق الله وما يتعلق بالأدميين : 
وقالت المعترلة : ما لا يتعاق بالآدميين فلا حسبة نيه إلا بالكلام أو بالضرب ولكن للإمام لا للآحاد . 
الدرجة الثامنة : أن لايقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشمرون ااسلاح . ورا يستمد الفاسق أبضا 
بأعوانه ويؤدى ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا . . فهذا قد ظهر الاختلاففى احتباجهإل إذن الإمام . فقال 
قائلون : لايستقل آحاد الرعية بذلك لانه يؤدى إلى قر يك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد . 
وقال آخرون : لايحتاج إلى الإذن - وهو الاقيس - لانه إذا جاز الآحاد الآ بالممروف وأواثلدرجاتهتجر 
إلى وان والثواى إلى تواللث . وقد يذتوى لا محالة إلى التضارب . والتضارب يدعو إلى التعاون فلا يتبغى أن یبال 
باوازم الام بالمعروف . ومنتباه تجنيد الجنود فى رضا الله ودفع معا صيه . ونحن نوز للأحاد من الغرا ان موا 
ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قعا لأهل الكفر . فكذلك 2 أهل الفساد جائر لان الكافر لابأس بقتله 
والمسم إن قتل فهو شريد . فكذلك الفاسق الاضل عن فسقه لابأس بقتله . والحتسب الحق إن قتل مظلوما فهو 
شهيد . وعلى املة فانتهاء الام إلى هذا من النوادر فى الحسبة . فلا يغير به قانون القياس . بل يقال : كل من قدر 
على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعواته . فالمسألةإذنعتملة ‏ كا ذكرناه ‏ فهذه درجات 
الحسبة فلنذكر آدابها والله الموفق . 
باب آداب المحتسب 


قد ذكرنا تفاصيل الآداب فى أحاد الدرجات . ونذكر الآن جلها ومصادر هافنقو ل جیع آداب| نحتسب مصدرها 
ثلاث صفات ف المحذسب : العم . والورع . وحسن الخلق . 

أما العم : فليعلم مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها وموالعها ليقتصر على حد الشرع فيه . 

والورع : لبردعه عن عخالفة معلومة فا كل من علم عمل بعليه . بل ربا يعم أنه مسرف فى الحسبة وزائد على 
الح المأذون فيه شرعا ولكن مله عليه غرض من الأغراض . وليكن كلامه ووعظه متبولا فإن الفاسق يرأ به 
إذا احتسب وبورث ذلك جراءة عليه . 

وأما حسن الاق : فليتمكن به من اللطف واارفق وهو أصل الباب وأسبابه . والعلّوالورعلايكفيانفيه . فإن 
الغضب إذا هاج لم يكف جرد العلم والورع فى عه مالم يكن فى الطبع قبوله بحسن الخلق . وعلى التحقيق فلا يتم 
الويع إلا مع حسن الاق والقدرة على ضبط الشهوة والغضب ٠‏ ويه تصير| نتسب عل ها أ صابه دين الله . وإلا فإذا 
أصيب عرضه أو ماله أو نفسه بشتم أو ضرب سى الحسبة وغفل عن دين الله واشتغل بنفسه . بل رعا يقدم عليه 
ابتداء لطلب الجاه والاسم ٠‏ 

فهذه الصفات الثلاث ما تصير الحسبة من القر بات وما اتسدفع المنكرات . وإن فقدت ل يندفع انكر . 
بل رما كانت الحسبة أيضا منكرة مجاوزة حد الشرع فها ودل على هذه الآداب قوله صلى الله عليه وسل لاان 
بالمعروف ولا یہی عن المنکر إلا رفيق فا يأمر به رفيق فبا ينبى عنه حلم فيا يأمر به حلم فا ينبى عه فقيه 
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فما يأمى به فقيه فيا ينبى عنه ' » وهذا يدل عل أنه لا يشترط أن يكون فقا مطلقا بل فعا ا و عه 
وكذا الحم . قال الحسن البصرى رحمه الله تعالى : إذا كنت من بأمر بالمعروف فكنمن آخذ الناس به وإلا ملكت 
وقد قىل : 
ل المرء على فمله وأنت منسوب إل مثله 
من ذم شيا وأ مثله فإ نما يررى على عقله 
Ns‏ أن الس بالمعروف يصير منوعا بالفسق ولكن يسقط أثره عن ااقلوب إفلهور فسقه للناس . 
فقد روى عن أنس رضى اله عنه قال : قلنا بارسول الله لانأمر بالمعروف حتى تعمل به كله ولا ثنهى عن المنكر 
حت تيه كله . فقال صلالله عليه وسا وبل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به کاه وانهوا عن المنكر وإن لم تابوه 


45 نيفق » وأوصق 


بعض الساف بنيه فقال ؛ إن أراد أحدك أن يأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصير وليثق 
بالثواب من الله فن وثق بالثواب من الله لم بد مس الاذى » فإذن من آداب الحسبة توطين النفس على الصصبر . 
ولذلك قرن الله تعالى الصبر : بالامر بالمعروف . فقال حا كيا عن لقان ا بابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه 
عن المتكر واصبر على ما أصابك ) . 1 

ومن الأداب تقليل العلائق س لايكثر خوفه وقطح الطمع عن الخلائق حى رول عنه المدأهنة فقد روى عن 
بعض اشاح أنه كان له سئور وكان يأخذ من قصاب فى جواره كل يوم شيا من الغدد لسنوره فرأى على القصاب 
متكراء فدخل الدار أولا وأخرج السنور » ثم جاء واحتسب على القصاب تال له القصاب : لا اعطينك بعد هذا 
شيا لسنورك » فقال : ما احتسبت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطنع الطمع منك . وهو ک) قال فن لم يقطع 
الطمع من اللق لم يقدر على الحسبة ومن طمع فى أن تكون قلوب الناس عليه طيبة وألسنتهم بالثناء عليه مطاقة 
م تسر له المسية . قال كعب الاحبار لای مسلم الخولانى: كيف مئزاتك بين قومك ؟ قال : حسنة » قال : إن 
التوراة تقول » إن الرجل إذا أمر بالمعروف دنهى عن المنكر ساءت منزلته عند قومه . فقال أبو مسلم : صدةت 
التوراة وكذب أبو ملم 

وبدل على وجوب الرفق ما استدل به المأمون إذ وعظه واعظ وعنف له فى القول فقال : ياأرجل أرفق فقد 
بعت الله من هو خیں منك إلى من هو شر منى وأمره بالرفق فقال تعالى ل فقو لا له قولا لينا لعله يذ كر أويضشى ) 
فاسكن اقتداء الحتسب فى الرفق بالانبباء صلوات الله عام . فقد روى أبو أمامة : أن غلاما شابا أتى النى صلى الله 
تعالى عليه وعلى أ له وسلم فقال : يانى الله تأذن لى فى الزنا ؟ فصام الناس به ء فقال النى صلى الله تعالى عليه 
وسلم » تزبوه ادن » فدنا حتى جاس بين يديه فقال النى عليه الصلاة والسلام , أتميه لامك ؟ » فقال : لاجعانى الله 
فداك . قال , كذلك الناس لا عبونه لامهائهم أتحبه لابنتك ؟ء قال : لاجمل الله فداك ؛ قال كذلك الئاس 
لاعبونه لبناتهم أصبه لاضتك ؟ " » وزاد ابن عوف حى ذكر العمة والخالة وهو يقول فى كل واحد : لا 


O 

(1) حديث « لايأس بالءروف ولايئبى عن انكر الا رفيق فما يأمر به ركيق فما ينهى عنه ... الحديث »© لم أجده هكذا 
ولابيوق فالععب من رواءة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « من آس عر وف فليكن أمره :عروف » . 

(۲) حدوث اس : قلئا بارسول الله لامر بااعروف حى تعمل به که ولا أمبى عن اسک حى تيتنيه كله » فقال على الله 
عليه وسلم « لى مروا الءروف وان ) تعملوا به کله وائهوا عن انکر وان لم توه كله » أخرجه الطبرالى فى المعجم الصذير 
والأوسط وفيه عبد القدوس بن يب أجعوا على ترك ٠.‏ (۴) حديث أبي أمامة : أن شابا فال : يارسول الله اذن لى فى الزنا 
تساج الناس به ... الحديث . رواه أحمد بإسناد جيد رجاله رجال الصحيح . 


المنكرات المألوفة فى العادات a‏ 


جعانى الله فداك . وهو صل الله عليه وسلم قول «كذلك اناس لاحيوثه » وتالا جميعا فى حديثهما أعنى ابن عرف 
والراوى الاخر فوضع رسو لالله صل الله عليه و سم بده على صدرهوقال ر اللهم طهر قلبه واغفر ذنهو حصن فرجه › 
فلم يكن شىء أبغض إلله منه يعنى من الزنا . 

وقيل للفضيل بن عياض رحه الله : إن سفيانين عبينة قبل جوائر السلطان فقال الفضيل : ماأخذ منهم إلا دون 
حقه » كم خلا به وعذله ووخه فقال سفيان : يا أبا على إن لم نكن من الصالحين فإنا لنحب الصالحين . وقال حماد 
ابن سلمة : إن صلة بن أشهم مس عليه رنجل قد أسبل إزاره فهم أعحابه أن يأخذوه بِشدّة فقال : دعوقأنا أكفيم > 
فقال : ياابن أخىإنّ لىإليك حاجةقال : وماحاجتكياعم ؟ قال : أحب أن ترفع من إزارك . فقال : ذعم وكرامة ؛ 
رفع إزاره فقال لاصعاه :لو أخذ موه إعذة لقال : لا ولاكرامة وشتمک . وقال محمد بن ز كربا الغلانى : شهدت 
عبدالله بن مدن عائشة ليلة وقد خرج من المسجد إعد المغرب يريد منزله » وإذا فى طريقه غلام من قراش سكران 
وقدقبض علامأة جذ مافاستغاثت فاجتمعالناس عليهيضربونه » فنظر إليه ابن عائشة فعرفه فقال للناس : تنحوا عن 
ابن أخى » ثم قال : إلى يااين آخی ؛ فاستحى الغلام لخجاء إليهفضمه إلىنفسه , ثم قال له : أمض معى » فضى معهحتى 
صار إلى منزله فأدخله الدار وقال لبعض غليانه : بيته عندك فإذا أفاق من سکره فأعليه ما کان منه ولا تدعه 
العو عن ان به فلها أفاق ذ کر له ما جرى فاستحيا منه وبى وم بالانصراف ل الغلام فك اهن أن 
تأتيه ؛ فأدخله عليه فقال له. أما استحبيت انفسك.؟ أما أستحييت لشرفك ؟ أما ترى من ولدك ؟ فائق الله وانرع 
عا أنت فيه فيك الغلام منسكسا رأسه مم رفع رأسه وقال : عاهدت الله تعالى عهداً يسألنى عنه يوم القيامة أنى 
لاأعود اشرب النبيذ ولا لشىء عا كنت فيه وأنا تاگب » فقال : ادن منى » فقبل رأسه وقال أحسذت انی فسكان 
الغلام بعد ذلك يلزمه ويكدتب عنه الحديث : وكان ذلك ببركة رفقه ثم قال : إن الناس يأمرون بالمعروف وينبرن 
عن المنكر ويكون معر وفهم کا فعلیک بالرفق فى م أموركم تنالون به ما تطابون . وعن الفح بن تارف 
قال : تعلق رجل بامرأة وتعرّض ها وبيده سكين لابدنو منه أحد إلاعقره ؛ وكان الرجل شديدالبدن ؛ فيينا اناس 
كذلك وامرأة لصح فى يده إذ مر بشر بن الحارث فدنا منه وحك كتفه بكتف الرجل ذوقعالرجل على الأرض ؛ 
ومشى بشر فدنوا من الرجل وهو يترشح عرفا كثيرا ومضت المرأة اها فسأنوه ماحالك ؟ فتال : ماأدرى ! 
ولكن حاكنى شيخ وقال لى : إنالله عر وجل ناظر إليك وإلى ماتعمل ؛ فضعفت لقوله قدماى وهيته هيبة شديدة 
ولا أدرى من ذلك الرجل ؟ فقالوا له : هو بشر بن الحارث » فقال : واسوأتاه كيف ينظر إلى بعد البو م ؟ وحم 
اارجل من يومه ومات يوم السابع » فكذا كانت عادة أهل الدين فى الحسبة . وقد نقلنا فما آ ثار وأخبارا فى باب 
البغض ف الله والحب فى الله من كسّاب أداب الصحبة فلانطول بالإعادة . فهذا تمام النظر فى درجات|الحسبة وآداما 
والله الموفق بكرمه والحد لله على جميع لعمه . 

الباب الثالث : فى المنكرات المألوفة فى العادات 
قنشير إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها إذ لامطمع فى حصرها واستقصائما 
فن ذلك منكرات المساجد 

أعل أنالمنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى حظورة » فإذا قلنا : هذا منكر مكروه . فاعلم أن المنع منه مستحب 

والسكوت عليه مكروه وليس حرام » إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه فييجب ذ کره له لان الكراهة حم ف الشرع 


مس المنكرات المألوفة 
بحب تبليغه إلى من لايعرفه . وإذا قلنا منكر محظور » أوقلنا منكر مطلقا » فنريد به الحظور ويكون ااسكوت عليه 
مع القدرة محظورا . 
فيا يشاهد كثيرا فى المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة فى الركوع والسجود وهو منكر مبطل للصلاة بنص 
الحديث فيجب النهى عنه إلا عند الحنق الذى يعتقد أن ذلك لايع صعة الصلاة » إذ لا ينفع النهى معه . ومن رأى 
مسا فى صلاته فسكت عليه فهو شريكه ‏ هکذا ورد به الآثر . وف ابر مايدل عليه » إذ ورد فى الغيبة أنالمستمع 
شريك القائل “ وكذلك كل ما يقدح فى صعة الصلاة من نجاسة على ثوبه لايراها » أو | نخراف عن القبلة بسبب 
ظلام أو ہی فكل ذلك يجب الحسبة فيه . 
ومنها قراءة القرآن باللحن يحب النهى عنه ويحب تلقين الصحييم . فإنكان المعتتكف ف المسجد يضيمع أكثر 
أوقاته فى أمثال ذلك وه شتغل به عن اللو وال كر فول به » فإن هذا أفض لله من ذ كرهو تطؤعه » لان هذا 
فرض وهى قربة تتعدّى فائدتها » فهى أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها . وإن كان ذلك بمنعه عن الوراقة مثلا 
أو عن الكسب الذى هو طعمته ؛ فإن كان معه مقدار كفايته ارمه الاشتغال بذلك ولم بجر له ترك الحسبة لطلب 
زيادة الدنيا » وإن احتاج إلى الكسب لقوت يومه فهر عذر له فيسقط الوجوب عله لعجره والذى يكار اللحن 
فى القرآن إن كان قادرا على التعلم فليمتنع من القراءة قبل التعلم فإنه عاص به » وإنكان لا يطاوعه اللسان فإن كان 
أكثر مايقرؤه نا فليتركة وليجتهد فى تعلم الفاتحة و تصحيحها » و إن كان الا كبر صميحاً و ليس يقدر عل النسوية فلا 
بأس له أن يقرأ » واتكن ينبغى أن خفض به الصوت حى لايسع غيره ٠‏ ولنعه سرامنه أيضاً وجه ولكنإذا كان 
ذلك منتهبى قدرته وکان له ا وحرص علما فلست أرى به بأ سا والله أعل . 
ومنها تراسل المؤذنين فى الآذان وتطويلهم بد كذاته وانحرافهم عن صوب القبلة بجميع الصدر فى الميعلتين › 
أو انراد كل واحد منهم بأذان ولكن من غير توقف إلى انقطاع أذان الآخر » بحيث «ضطرب على الحاضر ن 
جواب الآذان لتداخل الاصوات . فكل ذلك منسكرات مكروهة يحب تعريفها . فإن صدرت عن معرفة فستحب 
المنع منها والحسبة فما . وكذلك إذاكان للسجد مؤذن واحد وهو يؤذن قبل الصبح فيفبغى أن ينع من‌الاذان بعد 
الصبح » فذلك مشوّش لصوم والصلاة على الناس إلا إذا عرف أنه يؤذن قبل الصبح حتى لا يمول على أذانه فى 
صلاة وترك حور » أو کان معه مؤذن آخر معروف الصوت پؤذن مع الصيسم . 
ومن المكروهات أيضا تكثير الاذان مرة بعد أخرى بعد طلوع الفجر فى مسجد واحد فى أوقات متعاقبة 
متقارية » إمامن واحد أوجماعة > فإنه لافائدة فيه » إذا لم ببق فى المسجد نام ولم يكن الصوت ما تخرج عن المسيجد 
حى يذبه غيره فكل ذلك من المكروهات الخالفة لسنة الصحابة والسلف . 
ومنها أن يكون الخطيب لابسا لثوب أسود يغلب عليه الإبريسم » أو مسكا لسيف مذهب فهو فاسق والإنكار 
عليه واجبء وأما > عرد السواد فليس بمكروه که ليس محبوب إذ أحب الشاب إلى الله تعالى البيض . ومنقال 
: إنه مكروه ويدعة أراد به أنه لم يكن معهودا فى العصر الاؤل » اکن إذا لم يرد فيه نهى فلا يفبغى أن يسمئ' بدعة 
ومكروها ولكنه ترك اللاحب . 1 
لحا مي س 
الباب الثالك : ف المنكرات المألوفة 
)١(‏ حديث « إلنتاب والمست.م شريكان فى الإم » تقدم فى الصوم . 


منكرات المساجد خف 


ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين يمرجون بكلامهم البدعة . فالقاص إن كان كذب فى أخباره فهو فاسق 
والإنكار عليه واجب »2 وكذا الواعظ المبتدع بحب منعه ولا جوز حضور جلسه إلا على قصد إظهار الرد عليه ؛ 
إما للكاؤة إن قدر عايه 0 لبعض الخاضرين حواليه فإن لم يقدر فلا جوز ماع الببدع . قال الله تعالى لبه 
3 فاعرض عنهم حتى خوضوا فى حديث غيره 4 ومهما كان كلامه مائلا إلى الإرجاء وترئة الاس على المعاصى » 
وكان الناس يزدادون بكلامه جراءة وبعفو الله وبرحته ووقا يزيد بسييه رجام على خرفهم فهو منكر » وچب 
منعه عنه لان فساد ذلك عظم » بل لو رجح خوفهم على رجاهم فذلك أليق وأقرب بطباع الخاقفإنهم إلى المذوف 
أحوج وإنما العدل تعسديل الخوف والرجاءكا قال عمر رضى الله عنه : لونادى مناد يوم القيامة ؛ ليدخل النار كل 
الناس إلا رجلا واحداً لرجوت أن أكون آنا ذلك الرجل » ولو نادى مناد ؛ ليدخل الجنة كل الاس إلا رجلا 
واحدا » لخفت أن أكون آنا ذلك الرجل . ومهما كان الواعظ شابا متزينا للنساء فى ثيابه وهيكته كثير الأشعار 
والإثارات والهركات وقد حضر جلسه النساء فهذا متكر يحب اسع منه » فإن الفساد فيه أ كير من الصلاح > 
ويتبين ذلك منه بقرائن أحواله ء بل لاينبغى أن يسم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيأته ااسكينة والوقار وزيه 
زى الصالحين » و إلا فلا يرداد اناس به إلا ماديا فى الضلال . وجب أن يضرب بير. الرجال والفساء حائل ينسم 
من النظر فإن ذلك أيضاً مظئة الفساد » والعادات لث بد هذه المنكرات ؛ وجب ملع النساء من حضور المسساجد 
للصاوات ويجالس الذكر إذا خيفت الفتنة مون فقد منعتون عائشة رضى الله عنها فقيل لما : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسل مامنعهن من الاعات » فقالت : لو عام رسول الله صصلى الله تعالى عليه وسل ما أحدثن لعده لمنعهن © 
وأما اجتياز المرأة فى المسجد مستترة فلا تمنع منه إلا أن الاولى أن لا تتخذ المسجٍ_د يجحازاً أصلا . وقراءة القراء 
بين دی الوعاظ مع القديد والالحان على وجه يغير نظم القرآن ۽ وحاوز حدّ التنديل منكر مكروه شديد الكراهة 
أنكره جصاعة من الساف . 


ومنها الحاق يوم امعة ابيع الأدوية والاطعمة والتعويذات » وكقيام السؤال وقراءتهم القرأن وإنشادم 
الأشعار وما بجرى مجراه » فهذه الاشياء منهأ ما هو حرم لكويه تلبيسا وکذ ا > كالكذابين من طرقية الاطباء 
وكأهل الشعبذة والتليسات وكذا أرباب التعويذات فى الأغلب يتوصلون إلى بيعها بتايسات على الصبيان 
والسوادية فهذا حرام فى المسجد وخارج المسجد وجب انع منه . بل كل بيسح فيه كدذب وبيس وإخفاء عيب 
على المشترى فهو حرام . 


ومنها ماهو مباح خارج المسجد كالخياطة وبيع الادوية والكتب والاطعمة » فهذا فى المسجد أيضا لا بحرم 
إلا بعارض وهو أن يضيق امحل على المصلين ويشوش عام صلاتمم ؛ فإن لم يكن شىء من ذلك فلس حرام 
والاول ترک ولكن شرط اباحته أن ب#رى وات اوا ام معدودة ؛ فإن اتخاذ المسجد دكانا على الدوام 
حرم ذلك ومنع منه ٠‏ فن المباحات مايباح بشرط القاة فإن كثر صار صغيرة . ) أن من الذنوب ما يكون صغيرة 
بشرط عدم الإصرار فإن كان القليل من هذا لو فتح بابه لخيف منه أن ينجر إلى الكثين فليمنع منه » ولينكن هذا 
المح إل الوالى أو إلى الم بمصاح المسجد من قبل الوالى لانه لا يدرك ذلك بالاجتهاد » وليس للاحاد المنع ما هو 
مباح فى نفسه لخوفه أن ذلك بكار . 
له-١‏ | | ٠‏ ||| | || — 


. حديث عائشة : اوم رسول الله صلى الله عليه وسم ما أحدان ب أى النساء س من بده لمئعهن المساحد . متدق عليه‎ )١( 
) ۲ سب إحياء علوم الدين سب‎ +۳ ( 


A‏ کرات الاسواق 


ومنها دخول الجانين والصبيان والسكارى فى المسجد » ولا بأس بدخول الصى المسجد إذا لم يلعب » ولا بحرم 
عليه اللعب فى المسجد ولا السكوت على لعبه إلا إذا اتخذ المسبجد ملعيا وصار ذلك معتاداً فيجبالمنع منه » فهذا ما 
عل قليله دون كثيره » ودليل حل قليله ماروى فى الصحيحين د أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم وقفلا جل 
عائشة رضى الله عا حتى نظرت إلى الهبشة يزفنون ويلعبون بالدرق والحراب يوم العيد فى المسجد » ولا شك فى 
أن الحيعة لو اتخذوا المسجد ملعباً لمنعوا هنه » ولم بر ذلك على الندرة والقلة منكراً حتى نظر إليه » بل أمرهم به 
رسول الله صل الله عليه ولم لتبصرم عائشة تطييبا لقابها إذ قال دوم « يابنى أرفدة »ا نقاناه فى كتاب السماع . 
وأما انجانين فلا بأس بدخوهم المسجد إلا أن شى تلويثهم له ء أو شتمهم أو نطقهم ما هو لكش » أو تعاطييم 
لا هو متكر فى صورته ككف العورة وغيره . وأما الجنون الحادىٌ السا كن الذى قد عل بالعادة سسكونه وسكوته 
فلا بحب إخراجه من المسجد . والسكران فى معنى الجنون فإن خيف منه القذى ‏ أعنى القء ‏ أو الإيذاء باللسان 
وجب إخراجه . وكذا لو كان مضطرب العقل فإنه اف ذلك منه » وإن كان قد شرب ولم سكر والرانحة منه 
تفوح فهو منكر مكروه شديد الكراهة . وكيف لا ومن أ كل الثوم والبصل (#) فقد مهاه رسو ل الله صلى الله عليه 
وسل عن حضور المساجد ؟ ولكن حمل ذلك على الكراهة والاس فى الخر أشد . 

ه فإن قال قائل : يذبغى أن يضرب السكران وخرج من المسجد زجرا قلنا : لا » بل يذبغى القعود فى المسجد 
ويدعى إليه ويؤمى بترك الشرب مهما كان فى الحال عاقلا ؛ فأما ضربه لارجر فليس ذلك إلى الاحاد 
بل هو إلى الولاة وذلك عند إقراره أو شهادة شاهدين ؛ فاما لجرد الرانحة فلا . نعم إذا كان شى بينالناس متمايلا 
حيث يعرف سكره فيجوز ضريه فى المسجد وغير المسجد منعا له عن إظهار أثرالسكر » فإنإظهار أثرالفاحشة فاحشة 
والمعاصى يحب تركها » وبعد الفعل جب سترها وسر آثارها » فن کان مستثرا فيا لآثره فلا جوز أن يتسس 
عليه . والرائحة قد تفوح من غير شرب » بالجلوس فى موضع الخر وبوصوله إلى الفم دون الابتلاع » فلا ينبغى أن 
تعول عليه . 


من المنكرات المعتادة فى الأسواق الكذب ف المراعة » وإشفاء العيب . فن قال : اشتريت هذه السلعة مثلا 
لعشرة وأرغ فا كذا وكان كأذبا فهو فاسق . وعلى من عرف ذلك أن بر المشترى بکد به 2 فإنسكت صراعاة لقاب 
البائع كان شر رکا له فى الخبانة وعصى بسكوته . وكذا إذا على به عيبا فيلزمه أن ينبه المشترى عليه وإلا كان راضيا 
إضياع مال أخيه امم وهو حرام وكذا التفاوت فى الذراع والمكيال والميذان يبحب على كل من عرفه تغييرهبنفسه 
أوارففه إل الزال حكن لني 

ومنها ترك الإبحاب والقبول والا كتفاء بالمعاطاة » ولكن ذللك فى محل الاجتهاد فلا نكر إلا على من اعتقد 
وجوبه . وكذا فى الشروط الفاسدة المعتادة بين الناس يحب الإنكار فما فإنها مفسدة لاعقود . وكذا فى الربوبات 
كلها وهى غالبة . وكذا سار التصرفات الفاسدة . 

ومنها بيع اللامى وبيع أشكال الحيوانات المصؤرة فى أيام العيد لاجل الصبيان » فتلك يجب كسرها 
والمنع من بيعها كالملاهى وكذلاك بيع الآوان المتخذة من الذهب والفضة .وكذلك بيع ثياب المرير » وقلانس 


(#) هذا الحديث لم عر جه العراق وقد خرجه الشارح عن اابغارى وس وغيرعا 


منكرات الشوارع والجامات 4 
الذهب والخرير أعنى التى لاتصلح إلا للرجال . أو يعلم بعادة البلد أنه لايليسه إلا الرجال » فكل ذلك متكر لور 
حرام والمنع منه واجب . وكذلك تلبس انغراق الشاب بالر فو وما يؤدى إلى الالتباس . وكذلك جيم أنواع الحقود 
المؤدية إلى التليسات وذلك يطو ل إحصاؤه . فليقس بما ذ كرناه مالم تذكره . 


منكرات الشوارع 


فن المنكرات المعتادة فيا : وضع الاسطرانات » وبناء الدكات متصلة بالابفية المماوكة.. وغرس الانجمار : 
وإخراج الرواشن والاجنحة > ووضع الخشب وأحمال الحبوب والاطعمة على الطرق » فكل ذلك منكر إن كان 
بؤدى إلى تضبق الطرق واستضرار المارة وإن لم يؤد إلى ضرر أصلا لسعة الطريق فلا يمنع منه عم يجوز وضسع 
الحطب وأحمال الأطعمة فى الطريق فى القدر الذى ينقل إلى البيوت » فإن ذلك يششتركقالحاجة إليهالكافة و لابمكن 
المع منه . وكذ للك ربط الدواب على الطريق عبت يضيق الطريق وينجس الجتازن منكر حب الملع منه إلا بقدر 
حاجة النزول والركوب . وهذا لان الشوارع مشتركة المنفعة وليس لاحد أن مختص بها إلا بقدرالحاجة والمرعى 
هو الخاجة الى ترد الشوارع لأجلها فى العادة دون سار الحاجات . 


وما سوق الدواب وعليا الشوك يحرف مرق ثياب الئاس فذاك متكر إن أمكن شدما وضها حيث لانمرق» 
انام العدول بها إلى موضع واسع » وإلا فلا منع إذ حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك . نعم لاترك ملقاة على 
الشوارع إلا بقدر مدة النقل . وكذلك تحميل الدواب من الأحال مالالطيقه منكر يجب منع اللاك منه . وكذلك 
ذع القصاب إذا كان يذج فى الطريق حذاء باب الحانو ت وياوث الطريق بالدم فإنه متكر نع منه » بل حقه أن يتمذ 
فى دكانه مذ عا فان فى ذلك تضيبقا بالطريق وإضراراً بالناس ببب ترشيش النجاسة > وإسبب استقذار الطباع 
لقاذورات : وكذالك طرح القامة على جواد الطرف » وتبديد قشور البطيخ . أو رش الماء يث يخشى منه التزلق 
والتعثر كل ذلك من المنسكرات وكذلك إرسال الماء من الميازيب الخرجة من الحائط ف الطررق الضيقة فإن ذلك 
ينجس الثياب . أو يضيق الطريق » فلا منع منه فى الطرق الواسعة إذ العدول عنه؛سكن ؤأمائركمياهالمطرو لوحال 
والثلوج فى الطرق من غير كسم فذلك متكر ؛ دنکن ليس ختص به شخص مين » إلا الثلج الذى ختص بطرحه 
على الطريق واحد ؛ والاء الذى #تمع على الطريق من مبزاب معين » فعلى صاحبه علا خصوص کسحالطر يق ؛ إن 
كان من المطر فذلك حسبة عامة فعلى الولاة تكليف الناس القيام بها » وليس للآحاد فيها إلا الوعظ فقط وكذلك 
إذا كان له كلب عقور على باب داره بؤذى ااناس فيجب منعه منه » وإن کان لا يؤذى إلا بتتجيس الطريق وكان 
کن الاحتراز عن نجاسسته ١‏ بنع منه » وإن كان إضيق الطريق ببسطه ذراعيه فيمنع منه » بل يملع صاحبه من أنينام 
على الطريق أو يقعد قعودا يضيق الطريق » فكلبه أولى المع . 


منسكر أت اسامات 


ما الصورة ای تكون 0 باب اهام أو داخل اجام عب إزالتها على كلمن يدخلها إن قدر » فإن كان المرضع 
ستفعا لاتصل اليه يده فلا جوز له الدخول إلا اضر ورة فليعدل إلى حمام ا . فإن مشاهدة المسكر غير جايرة 
وسكفييه أن بشۆه وجهها و ءطل به صو ر تما ولا ينع من صور الاشجار وسار اانتقوش سوى صورة الحيوان : 
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ومنها كشف المورات والنظر إاما . ومن جماتما كشف الدلاك عن الفخذ وماتحت السرة لتنحية الوسخبل من 
جملتها إدخال اليد نحت الإزار فإن مس عورة الغير حرام كالنظر إليها . 

وما الانبطاح عل الوجه بين بلدى الدلاك لتغميز الانغاذ والاتجاز فهذا مكروه إن كان مع حال ولسكن 
لاب ون #ظورا إذا ل تش من 2 الشروة 0 وكذلك كشف العورة للحجام الذى من الفوادحش 0 فإن المرأة 
لاوز لما أن تكشف بدنما للذمية فى امام فكيف يجوز لها كشف العورات للرجال ؟ 

ومنها نمس اليد والاوانى النجمة فى المياه القليلة » وغسل الإزار والطاس النجس فى الحوض وماؤه قليل ؛ فإنه 
منجس للماء » إلا على مذهب مالك فلا يجوز الإنكار فيه على المالكية و>وز على المنفية والشا'مية وإن اجتمع 
مالكى وشافعى فى الام فليس للشافعى منع المالى من ذلك إلا بطريق الالقاس واللطف ؛ وهو أن يقول له : 
إنا نحتاج أن فغسل اليد ولا ثم تغمسها فى الماء » وأما أنت فستغن عن إيذائى وتفويت الطهارة على » وما رى 
يمرى هذاء» فان مظان الاجتباد ان المسية فا بالقرر 5 

ومنها أن يكون فى مداخل بيوت المام ومجارى مياهها حجارة ماساء مرلقة يراق علها الغافلون فهذا منكر > 
وبحب قلعه وإزالته وينكر على الخاى إهماله فإنه يفضى إلىالسقطة ؛ وقد تؤدى السقطةإلى انكسار عضوأوا #لاعه 
وكذلك ترك السدر والصابون المزاق على أرضاخام منكر ؛ ومن فعل ذلك وخرج وره فزاق به إفسانوا نكسر 
عضو من أعضائه » وكان ذلك فى موضع لا يظهر فيه حيث يتعذر الا<تراز عنه فالضمان متردد بين الذى ر وبين 
الجای ( أذ سجاه طرف اجام 2 والوجه إجاب الضمان علىتاركه فاليوم الأول 34 وعللى الماى فى اليوم الاق أذ عادة 
تنظيف السام كل يوم معتادة » والرجوع فى مواقيت إعادة التنظرف إلى العادات » فليعتبي بها . وفى الخام أمو ر 
أخر مكروهة ذكرناها فىكتاب الطهارة فلتنظر هناك . 


منكرات الضيافة 


فنها فرش الخرير للرجال فهو حرام . وكذلك تبخير الور فى جمرة فضة أوذهب » أوالشراب أواستعال ماء 
الورد فى أواق الفضة أوما رءوسها من فضة . 

ومنها إسدال الستور وعلها الصور . 

وما ماع اناراب ماع القينات . 

وما اجتماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال مهما كان فى الرجال شباب عخاف الفتنة منهم > فكل ذلك 
ناور منكر جب لغبييره .دمن قز عن لغييره لزمه الخروج ومن لم بز له الجاوس فلا رخصةله فال جلوس فى 
مشاهدة الماسكرات . وأماالصور النى على الفارق والزرانى المغروشة فليس منسكرا . وكذلك علا لاطباق والقصاع › 
لا الآوانى المتخذة على شكل الصور » فقد تتكون رءوس بعض اجام على شكل طيرفذلك حرام يحب کسر مقدار 
الصورة منه . وف المكحلة الصغيرة من الفضة خلاف » وقد خرج أحمد بن حثيل عن الضيافة بسيما . ومهماكان 
الطعام حراما » أدكانالموضع مغصوبا أو كانت الثياب المفروشة حراما فهومن شد المنكرات » فإنكان من فا من 
يتعاطى شرب الخر وحده فلا#وز الحضور ؛ إذ لاحل حضور مالس الشرب وإنكان مع تر كالشرب ؛ ولاجوز 
مجالسة الفاسق فى حالة مباشرته للفسق » وإنما اانظر فى جالسته بعد ذلك » وأنه هل جب بغضه فى الله ومقاطعته يا 
ذ کرناه فى باب الحب والبغض ف الله ؟ وكذلك إن کان فم من يلبس الحرير أو حاتم الذهب فهو فاسق لاوز 


المنكرات العامة 5م 


الجاوس معه من غير ضروره ٠.‏ فإنكان الوب علي صى غير بالغ فهذا ىمل النغار . والصحيأن ذلك منكر وجب 
عه de‏ إن کان ميزا أعموم قوله عليه السلام 8 هذان حرام على ذ کور ا )0 ¢ وم مب ملع ألصى ھن شرب 
الجر لالكونه مكلفاً » لكن انش به ء فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه ب فكذ لكشهوة الثذين باحر بر تغلب عليه 


إذا اعداده ( فسكون ذلك بذرا لاساد بير ف صدره › قدابت منة ثكرة من اأشهوة راعة لحر قلعها بعدالبلوع ٠.‏ 


أما الصى الذى لا بين فيضعف معنى التحريم فى حقه ولانخلو عن احثمال والعلم عند الله فيه والجنون فى معنى الصى 
الذى لامي » نعم بحل التزين بالذهب والحرير للنساء من غير إسراف . ولاأرى رخصةق لاقيب أذنالصبية لاجل 
تعليق حان الذهب فا 6( فإن هلا جرح مۇم ومثله موجب للقصاص فلا جوز الا لحاجة مهمة كالفضد والحجامة 
والختان : والتزين بالحاق غير مهم بل فى التقر بط بتعليقه على الأذن وف الخازق والاسورة كفاية عنه . فهذا وإن كان 
معتادا فهو حرام والمنع منه واجب » والاستئجار عليه غير صميح » والاجرة المأخوذة عليهحرام ؛ إلاأن ثبت من 
جهة النقل فيه رخصة » ولم يبلغنا إلى الأن فيه رخصة . 

ومنها أن يكون فى الضيافة مبتدع يتكلم فبدعته » فيجوز الحضورلن يقدرعل الرد عليه علىعزم الرد ؛ فإن كان 
لا يقدر عليه لم جز فان كان المبتدع لايتسکام ببدعته فيجوز الحضور مع اظهار الكراهة عليه والاعراض عنه م 
ذكرناه فى بابالبغض ف الله . و إن كانفما مضحك بالمكايات وأنواع التوادر فان كانيضحدك بالفحش والكذب 
لم جز الحضور وعند الحضور يحب الإنكار عليه » وإن كان ذلك بزح لاكذب فيه ولا غش فهو مباح ۔ أعنى 
مايقل منه ‏ فأما اتخاذه دنعة وعادة فلوس بباح . وكل كذب لانخق أنه كذب ولايقصد به التاييس فليس من جملة 
المنكرات » كقول الإنسان مثلا : طلبتك اليوم ماثة مرةء وأعدت عليك الكلام ألف مرة ؛ ومابجرى بجراه ما 
يعلم أنه ليس يقصد به التحقيق فذلك لايقدح ف العدالة ولاترد الشهادة به . وسيأنى حدالمزاح المباح والكذب المباح 
فى كتاب أفات اللسان من ربع المهلكات . 

ومنها الإسرافف الطعامو البناء فهو منكر » بل فى المالمنسكران ؛ أحدهما . الإضاعة . والآخر : الإسراف . 

فالإضاعة : تفويت مال بلا فائدة يعمد مها كإحراق الثوب وتمزيقه » وهصدم البناء من غير غرض . والقاء 
ال مال ق الوق مناه ضرق امال إل الا والمطرب ون أو اع الفساد لالا فوائد محرمة شرعا 
فصارت كالعدومة . 

وأما الإسراف : فقد يطلق لإرادة صرف المال إلى النائمة والمطرب والمنكرات » وقد يطلق على الصرف إلى 
الباحات فى جنسها ولكن مع المبالغة . 

والبالغةتختاف بالإضافة إلى الاحوال فنقول : من لإ ملك إلامائة دينارمثلا ومعه عياله وأولاده ولامعيشة لهم 
سواه فأنفق ایح ف .ولمة فهو مسرف يحب منعه قال تصالى لإا ولا تيسطهاكل البسط فتقعد ملوما محسورا © 
بزل هذا فى رجل بالمدينة قسم جيم ماله ول يبق شيمًا لعياله فطولب بالنفقة فلم يقدر على ثىءوقال تعالى لا ولاتبذر 
تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين € وكذلك قال عر وجل لإ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا € 
من يسرف هذا الإسراف يكر عليه وجب عل القاضى أن حجر عليه ؛ إلا إذا كان الرجل وحده وكان له قوّة فى 
التوكل صادقة ؛ فله أن ينفق جميسع ماله فى أبواب ابر . ومن له عيال أو کان عاجزا عن التوكل فليسله أن يتصدق 

الل سے 


)١(‏ حديث « هذا حر امان على ذ كور أمق € آخرخه و داود والنہالی وان ماده من حديث على وقد تقدم فى الاب 


الرابع من آداب الأكل . 
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بجميسع ماله . وكذلك لو صرف یح ماله إلى وش حيطانه ورین با نه فهو أيضا إسراف حرم ) وفعل ذلك 
من له مال كشير ليس حرام لآنالتزيينمن الاغراض الصحيحة ٠‏ ولم تزل المساجد تزين وتنقش أنوابهاوسقو فها مع 
أن نقش الباب والسقف لا فائدة ؤره إلا جرد الوينة » فكذا الدور » وكذلك القول فى التجمل بالشثءاب والاطعمة 
فذلك مياق جنسه » ويصير إسرافا باعتيار حال الرجل وثروته : وأمثال هذه المنتكرات كثيرة لمكن حصرها . 
فقس ممه المسكرات اجام وججالس القضاة ودوا ون السلاطين ومدارس الفقهاء ورباطات الصوقية وعالات 
الاستواق فلا تخلى بقعة عن منكر مكروه أو #ذور » واستقصاء یح المنكرات يستدعى استيعاب عع تفاصيل 
الشرع أصوها وفروعها ذلنقتصر على هذا القدر منها . 
المنكرات العامة 


اعلم أنكل قاعد فى بيته ‏ أينها كان فليس خالیا فى هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس 
وتعليمهم وحملهم على المعروف » فأ كثر الناس جاهاونبالشرع فشروط الصلاةفى البلاد فكيفف القرىو البوادى ؟ 
ومنهم الأعراب وال كراد والثركانية وسائر أصناف اللق ؛ وواجب أن يكون فى مسجد وعلة من البلد فقيه 
بعلم الاس دم وکنا ف كل قربة وواجب عل كلفقيه 5 فرع من فرض عيله وتفرغ لفرض الكفاية أن ترج 
إلى من يجاور بلده من أهلالسر اد ومنالعرب وال كراد وغيرم ويعلهم ديم وفرائض شرعهم » وإستصحب مع 
نفسه زادا يأ كله ولايأ كل من أطعمتهم فإن أكثرها مخصوب » فإن تام بهذا الام واحد سقط الحرج عنالآخرين 
إلا عم الحرج الكافة أجمعين . 

أما العالم فلتقصيره فى الخروج . وأما الجاهل فلتقصيره فى ترك التعلم . 

وکل عاعی عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك فى الثم ٠‏ ومعاوم أن الإثسان لاو لد 
عا لما بالشرع وإ نما يحب التبليغ على أهل العلم » فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من آهل العلل بها . ولعمرى الاثم 
على الفقهاء شد لان قدرتهم فيه أظهر وهو بصناعتهم أليق : لان الحترفين لوتركوا حرفتهم لبطلت المعايش فهم قد 
تقلدوا أمرا لابد منه فى صلاح الخلق . وشأن الفقيه وحرفته تبلييغ مابلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسا فإن 
العلياء ثم ورثة الأنبياء . وللإنسان أن يقعد فى بيته ولاخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس لاحسنون الصلاة » بل إذا 
عم ذلك وجب عليه الخروج التعام والهى . وكذا كل من يقن أن فى السوق مشكرا بجرى على الدوام أو وقت 
بعينه وهو تادر على لغييرهفلا جوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود فىالبيت » بل يار مه ال خروج » :إن كان لابقدر 
عل آغيير ايع وهو عترز عن مشاهدته ويقدر على البعض لزمهالخروج » لان خروجه إذا كان لاجل تغييرما يقدر 
عليه فلا يضره مشاهدة مالا يقدر عليه » و[ما بنع الحضور لمشاهدة المسكر من غير غرض حيسم لق على كل 
مسلم أن يبدأ بنفسه فيصاحها بالمواظبة على الفرائض ورك الحرمات » ثم يعم ذلك أهل بيته » م یتعتی بعدالفراغ 
منهم إلى جيرانه » ثم إلى أهل علته » “م إلى أهل بلده ثم إلى أهل السوادى المكتنف ببلده , ثم إلى أهل البوادى من 
الأكراد والعرب وغيرهم » وهكذا إلىأقصى العام » فإن قام بهالادنى سقطعن الأابمد و[لاحرج بهعلى کل قادر عليه 
قريبا كا نأو بعيدا! ٤‏ ولایس قط ادر جمادام ببق علىوجها لآرض جاهل بفرض منفروضردينهوهوقادر على أن يسعى ليه 
بنفسهأو بغيره فيعلءهفرضه » وهذاشغل‌شاغل‌ان مهار دينه يشغبدعن ترثةالاوقات فى التفريعات النادرة والتعمق 


فى دقائق العاوم الى هى من فروض الكفايات ولايتقدم على هذا إلا فرض عبن أو فرض كفاية هو آم مله . 


۳ الأمراء بالمعروف rrrs‏ عن المسكر EY‏ 


باب الرابع : فىأمى الامراء والسلاطين ونيهم عن المنكر 

قد د کرنا oy‏ ن أله ا( تعريف » وثانيه والوعظ » وثالثه التخشين فى القول ؛ ورابعه 
المنع بالقهر فى امل على الحق بالضرب والعقوبة . وال جار من جملة ذلك مع السلاطين الرتيتان الأوليان وها : 
الجر ف والرعظ واا المنع بالقهر فليس ذلك لأحاد الرعية مع الساطان » فإن ذلك زك الفتنة ويبيج الشر » 
ويكون مايتولد منه من الحذور أ كر » وأما التخشين فى القول كقوله : ياظالم يامن لاتخافى الله وما بجرى جراه 
فذلك إن كان عر ك فتنة يتعذى شرها إلى غيره لم جز » وإن كان لا عخاف إلا عل نفسه فهو جائز بل مندوب إايه . 
فلقد كان من عادة الساف التعرض الاخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة ببلاك المهجة والتعرض لانواع 
العذاب لعلهم بأن ذلك شهادة . قال رسول الله صلى الله عليه وس د خير الشهداء رة بن عبدالمطلب ثم رجل قام 
إلى إمام فأمره ونباه فىذات الله تعالى فقتله على ذلك "' » وقال صلى الله عليه وسا د أفضل الجهاد كلبة حق عند 
سلطان جائر ) » ووصف النى صل الله عليه وسا عير بن الخطاب رضى الله عنه فقال د قرن من سحديد لا تأخذه 
فى الله لومة لاثم وتركه قوله الحق ماله من صديق " » ولا علٍ المتصلبون فى الدين أن أفضل الكلام كلية حق 
عند سلطان جائر » وأن صاحب ذلك إذا قثل فهو شهيد ا وردت به الأخبار » قدموا على ذلك ٠وطنين‏ أنفسهم 
على الاك ومحتملين أنواع العذاب وصابرين عليه فى ذات الله تعالى ومحتسبين لما يبذلونه من مهجهم عند الله 
وطريق وعظ السلاطين وأمرثم بالمعروف ولمم عن المنكر مانقل علاء السلف » وقد أوردنا جملة من ذلك 
فى باب الدخول على السلاطين فى كتاب الحلال والحرام ؛ ونقتصر الآن على حكايات يعرف وجه الوعظ وكيفية 
الإنكار عم 

فما ماروى من إنسكار ألى بكر الصدّيق رضى الله عنه 0 أ كابر قريش حين قصدوا رسول الله صل الله عليه 


ولم بالسوء راك با E‏ عنه قال : مت لعيد الله بن عمرو ما أ كثر ما رأيت قریشا الت 
من رسول الله صلى الله عليه وس فعا أ كانت تظهر من 0 : فقال : حطرتہم وقد اجتمع أشرافهم بو مایا جر 
ذذ کر رسول الله صلى الله عليه وسل فقالوا : مارأينا مدل ما صيرنا عليه من هذا الرجل سفه أحلامنا وشم 
ااا ووات” ديا وفرق اا "وسيب المشاء دا ضرا غا اض عظم - أو قالوا ‏ فبا مم فى ذلك 
إذ طلع علہم رسول اله صلی الله عليه وسل فأقبل بمشى حتى اسل الركن ثم می بهم طائفا بالبيت » فلا م بهم 
غمزوه ببعض القول قال فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صل الله عليه وسا م مضى » فليا م الثانية غمزوه 
اها فعرفت ذلك فى وجهه عليه السلام م مضى » فر بهم الثالثة فغمزوه مثلهاحتى وقف ثم قال د أتسمعونيامعشر 
قريش : أما والذى نفس جمد بيده نقد جتتكم بالذبيم » قال : فأطرق القوم حتى مامنهم رجل إلا كأنسا على رأسه 
طائر واقع » حتى أنّ أشدم فيه وطأة فيل ذللك ليرفؤة بأحسن مابجسد من القول » حتى إنه ليةول : اصرف 


الباب الرابع : فى أمى الأمراء والسلاطين بالممروف ونيهم عن المنكر 
)١(‏ حديث « خي الفهداء مزة بن عبد المطلب ثم رجل قام الى رجل فأمره ولاه فى ذات الله فقتل على ذلك » أخرجه 
E‏ من حدديث جار وقال صرح الإسناد وتقدم فى الاب قله )١(‏ حديث « أفضل المهاد كلة ق عند ملمطان عا © تقلدم 
(e)‏ حديث : وصفه صلى الله عليه وسا تمر بن الطاب بأنه قرن من حديد لإتأخذه فى الله لومة لام رک قوله الق ماله من 
صديق , أخر جه الترمذى إستد ضعيف مقتصرا على آخْر الحديث من حديث على : رحم الله عم يقول الحق وان كان مرا رکه 
المت ماله من صديق . وأما أول الحديث فرواه الطبراتى إن عر قال لكعب الأحباركيف جد نعتى ؟ قال : أسد نعتك قرنا 
من حديد قال . وما قرن من حديد ؟ قال : أمير شديد لاتأخذه فى الله لومة لالم . 


54 أم الأمراء بالمءروف » ونيهم عن المسكر 


يا ا الام راشدا فوالله ماكنت جهولا قال : فانصرف رسول الله صل الله عليه وسل حتى إذا كان من الغد 
اجتمعوا قالمع وأنا معهم فقال بعضهم لبعض کرم مابلغ م منک وما بلک عنه حتى إذا إذا بادأ ۶ بماتكرهون 
تركتموه ؛ فبینهام فى ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسل فووا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون : 
أنت الذى تقول كذا ؟ أنت الذى تقول كذا ؟ لما كان قد بلغهم فق ف 1 طتهم ودينهم » قال : فيقول رسول الله 
صل الله عليه وس « لهم أناالنى أقولذلك ء قال : فلقدرأيتر جل منهم أخذ مجامع ردائءتال : وقام أبوبكرالصديق 
رضى الله ءنه دونه قول - وهو ب بك - ویلک أتقتلون رجلا أن يقول ری الله ؟ : ثم انصرفوا عنه وإن ذلك 
شد مارأيت قريشا بلغت منه ‏ وفى رواية أخرى عن عبد الله نسمرورضى الله عنما قال : بينا رسو لاللهص الله 
عليه وسل بفناء التكعبة إذ أقبل عقبةبن أنى معيط فأخذ بمنكب رسو ل الله صلى التهعليه وسلفاف : و بدفى عنقه نفنقه نتا 
شديدأ اء أبوبكر فأخذ بمنسكبهودفعه عن رسول الله صل اللهعليهوسم وقال : أتقتلون رجلاأنيقولرهاللتهوةدجاءم 
بال بإنات من ربک (" كوروى أن معاوية رضى اللهعنه حدس العطاء فقام[ليه أبومسلالخولانىفقال له : بامعاوية إنهليس 
من كتك ولامن كذ أبيك ولام ن كدأمك . قال ييه المنبر وقالهم : مكانم ! وفابعنأعينهم 
ساعة ثم خرج علييموقد اغتسلفقال : إن أبامسلم كلنى بكلام أ غضينى وإ “معت رسول الله صلل الله عليهوسم شول 
و الغضب من الفسطانو الشيطان خلق من النار و نما تطف اًالنا ربا اءفإذاغضبآ حد فلي تسل ۳ ,و إنىدخلت فاغقسلت 
وصدق أبومسل أنه ليس من کدی ولا من کد أن فهاموا إلى عطائم . وروى عن ضبة بن حصن العنزى قال كان 
علينا أو موسى الأشدرى أميرا بالبصرة فكان إذا خطبنا حمد الله وأثتى عليه »> وصلى على النى صل الله عليه وسلم 
وأئشا يدعو لعمر رضىاللهعنه قال : فغاظنى ذلك منه » فقمت إليه فقلتله : أبن أنتمن صاحبه تفضله عليه؟فصنع 
ذلك جما ثم کتب إلى عر يشكوق يقول : إن ضبة بن حصن العنزی يتعرض لی فى خطبتى . فكتبإليه عمر : أن 
أشفصه إلى . قال : فاثفصى إليه فقدمت فضربت عليه الباب تفرج إلى فقال : من أنت ؟ فقلت . أنا ضبة فقال لى : 
لا رحبا ولاأهلا » فلت . أما المرحب فن الله » وأما الأهلفلاأهل لى ولا مال ؛ فماذا استحللت باع رشا من 
مصرى بلاذنب أذنبته ولاثىء أتيته ؟ فقال : ماالذى ثجر بينلك وبين عاملى ؟ قال:قلتالآن أخبرك به » إنه كان إذا 
خطبنا جد الله ونی عليه وصل على النى صلا لته عليه و سل ثم أنشأ يدعولك ففاظنى ذلك منه فقمت إليهفقات لهأين 
أنت من صاحبه تفضله عايه ؟ فصع ذلك جمء أث مكتب اليفك ولى . قال : فاندفع مر رضىاللهعنه با کباوهوبقول 
أنت والله أوفق منه وأرشد» فهل أنت غافر لى ذنى يغفر اللهلك ؟ قال : قلت غفر الله للك ياأمير المؤمنين . قال : 
ثم اندفع با كيا وهويقول : والله لليلة من أ بكر ويوم خير من عبر وآ ل عير فهل لك أنأحتثك بليائهو.ومه ؟ 
قلت : لهم » قال : 

أما اللياة : فإن زسول الله صل الله عليه وسلم لما أراد الخروج من مكة هاربا من المشركين خرج ليلا فتبعه 


أبو بكر » عل شی مس أمامه وصسة امه وصرة عن سنه وة عن يساره» فقال رسول الله صل الله عليه وسم 
اا اناك نان ها ی اتتالك ھا تاوس لاه اذك ارت أكون 3 أنانك افك الطلك 


6 حديث ؛ عروة قلت لبد الله بن مرو ماأ کش مارايت قر يشا 5 0 الله i‏ الله عليه او ا تظور 
هن عداوه . .. الدبف . ا بطو له البخارى مختصرا وان حبان مامه (؟) حديث فيد الله ن مرو : ييا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة إذ أقيل عقبة بن ألى معيط فأخذ سكب رسول الله صلى الله عليه وسلم E‏ 
البخارى . (*) حديث مماوية « الفضب من الشيطان ... الحديث » وفى أوله قصة رواء أو نم فى إلحلية وفيه من لاأعرنه . 


أن الاما با ملعروف 0 وتم عن المشكر {o‏ 
0 مينك » ومية عن يسارك › لا أمن عليك . قال هرا اه صل انه علي وغل 
3 
1 


ليلته على أطراف أصابءه حى حفيت ؛ فلا رأى أو يكر نما قد حفيت حمله على عاتقه وجعل يشتد به حتى أتى 

م الفا رفأ أزله » ثم قال : والذى بثك بالحق لاندخله حتى أدخله فإن كانفيه ثىءنزل لقبلكءقال :فد خل فل يرفيه 
شه | كمله فأدخل وکان فى الغار خرق فيه حيات وأفاع فألقمة a‏ قد مه مخافة نيرج منه شیء إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل فيؤذيه ؛ وجمان يضر بن أا بكر فى قدمه وجعلت دموعه تنحدر على خديه من َم ماد 
ورسول الله صلى الله عليه وسم يقول له « ياأبا بكر لاتحزن إِنّ الله معنا » فأنرل اللسكينته عليه والطمأنينة لابى بكر 
فهذه ليله . 

وأما يومه فلہا توق رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال بعضهم : تصل ولانرى فأتيته لا أ لوه 
نصحا فقلت : ,اخليفة رسول الله صل الله عليه وسل تالف الناس وارقق بهم . فقال لى : أجبار فى الجاهلة وار 
فى الإسلام ؟ فماذا أتألفهم ؟ قبض رسول الله صل الله عليه وسا وارتفع الوحى فوالله لو منعونى عقالاكانوا 
يعطونه رسول الله صل الله عليه وسل لقاتاتهم عليه» قال : فقاتلنا عليهءفكان والله رشيد الام . فهذايومه . 5 
إل أفى موسى بلومه ) , 

وعن الأصعى قال : دخل عطاء بن أنى ر باح على عبد الملك بن موان - وهو جااس‌عل سر بره وحواليه ا شراف 

من کل رطن وذلك 4 فى وقت حجه فى خلافته ‏ فلمابصر به قام لبه وا جاسه معهعلى السر يرو قعديين يديه وقالله: 
5 با مد ماحاجتك ؟ فقال : باأمير المؤمتين ا'ق الله فحرم الله وحرم سول امد ا ارو وای ادا رل 
المهاجرين والانصار فإنك بهم جلست هذا الجلس » واتق الله فى أهل الشغور فإنهم حضن ملين > و تققد امون 
المسلمين فإنك وحدك المسئول عم ؛ واتق الله فيمن على بابك فلا لغفل ris‏ ولالغاق بابلك دونهم . ذال له : 
أجل أفعل » ثم نمض وقام . فقبض عليه عبد املك فقال : اأ باحمد [نماسألتنا حاجة لغيرك وقدقضيئاها فاحاجك 
أنت ؟ فقال : مالى إلى عذلوق حاجة . ثم خرج فقال عبد الملك : هذا وأبيك الشرف ! وقدروى أن الوليد بن 
عبد املك قال لمحاجيه بوما : قف على الباب فإذا سس بلك رجل فأدخله على ليحدّثنى . فوقف الحاجب على الباب مدّة 
ف به عطاء بنألى رباحوھولايەرفەفقال له : «اشيخ ادخل إلا مير او منين فإنه مر ذلك ؛ فد ل عطاء علالو ليد وعنده 
عر بن عبد العز يز فلمادناعطاءمن الو ليدقال: السلام علياعباوليد !قال : فخضب الو ليدعلى حا جبه وقالله. ويلك أمرتك أن 
تدخل إلى رجلا حدّثى ويسامرق فأدخلت المرجلالم برض أن يسمي بالاسم الذىاختارهاللهلى. فقاللهحاجبه:مامرى 
أحد غيره » ثم قال لعطاء : اجلس ٤‏ م أقبل عليه عدّثه فكان فما حدّثه به عطاء أنقالله : : بلغناأن فى جهنم واديا 
يقال له هيهب أعده الله لكل إمام جا تر فى که . فصعق الوليد من قوله » وكان جالسا بين يدى عتبة باب انجاس 
فوفع على قفاه إلى جوف الجاس مغثما عليه ؛ فقال عمر لعطاء : قتلت أمير الأؤمنين . فقيض عطاء على ذراع عبر 
ابن عبد العرير فغمزه غمرة شديدة وقال له : باعمر إن الامر جد جد » ثم قام عطاء وانصرف .فباغنا عن عمر بن 


)١(‏ حديث ضبة بن محصن : كان علينا أو موسى الأشعرى أميرا بالإصرة وفيه من عمر أنه قال والته فيلة من ألى بكر 
ووم خي من عمر وآ ل تمر فهل لاك أن أحدثك بيومه وايلته ؟ فذكر لل المجرة ويوم الردة بطوله رواء الق فى دلائل النبوة 
بإسئاد ضعبف هكذا وقصة اهجرة روأها اللخارى من حدديث عا نّشهة خر هذا السياق واتفق عليها الشيخان معن حد رث أف بكر 
لفل آخْر وفيا دن موا اد شه وال :۽ قلت بارسول الله أو أن أحدم نظر آل قدمية أبصرنا ت قدهي مه فقال : اأ باکر ماظنك باثنين ألله 
الما . وأما اله لأحل الردة فق الصحيحين من حدرث ألى شر رة : لاوق رسول الله صلى الله عليه و بكر 
وكفر من كفر من المرب تال عى لألى بكر كيف فال الاس . . الحديث . 

) ¢ سب إحياء علوم الدئ مل ۲ ) 


۳ أمى الأمراء بالمعروف » ونيم عن المنكر 
ا ا ا 
عبد العزيز 5 اه أنه قال : مشت نة أجد أ غرته فى ذراعى . وکان ان أى شميلة و صف بالعةإ ل والادب؛ 


فدخل على عبد املك بن مروان فقال له عبد الاك تكلم » قال : مم أتكلم وقد علمت أن كل كلام تكلم ره به المتكلم 
عليه وبال إلا ما کان لله ؟ فبکی عبد الملك ثم قال : برحاك الله لم بزل الناس يتواعظون ويتواصون ٬فقال‏ الرجل : 

باأمير المؤمنين إن الناس فى القيا مة لارنجون من غصص مرارثها ومعايئة الردى فيا إلا من أرضى الله بسخط 
نفسه ؛ فبكى عبدالملك “م قال : لاجرم لاجعان هذه الکلات مثالا نصب عينى ماعشت . ويروى عن ابن عائشة 
أن الحجاج دعا بفقهاء البصرة وفقهاء اللكوفةفدخلنا عليه » ودخل الحسن البصرى رجه الله آخر من دخل » فقال 
الحجاج مرحبا بای سعيد إلى إلى » ثم دعا بكرسى فوضع إلى جنب سريره فقعد عليه ؛ لعل المبجاج يذا كرنا 
ویسأانا إذذ کر على بن ى طالب رطضى الله عنه فنال منه ونانا منه مقاربة له وفرقامئشره » والحسن سا کت عاض 
على مامه ؛ فقال : يا أبا سعيد مالى أراك سا كتا ؟ قال : ماعسيت أن أقول ؟ قال : أخبرق برأيك فى ألى تراب > 
قال : سمعت الله جل ذكره يقول 2 وماجعانا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يبع الرسول من ينقلب على 
عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا علىا لذين هدى الله وما كان الله ليضيع انی إ إن الله بالناس لرموف ر حم فعل ىعن 
هدى الله من أهل الإا اقول ا 2 عم النى عليه السلام وختنه على ابنته وأحب الناس إليه وصاحب سوايق 
مباركات سبقت له من الله إن لستطيع أنت ولاأحد من الناس أن يحظرها عليه ولاعول بينه وبينها . وأقول : إن 
كانت لعل هناة فلله حسبه والله ماأجد فيه قولا أعدل من هذا . فبسروجه الحجاج وتغير وقام عن السرير مغضبا 
وال وكا شاه حرجنا . قال عامر الشعى : فأخذت بد اسن فقلت : باأبا سعيد أغضبت الامير وأوغرت 
صدره» فقال : إليك عنى باعامر » يقول الناسعامر الشعى عم أهل الكوفة . أتيت شيطانا من شياطين الإنس 
تكلمه بمواه وتقاريه فى رأيه وعك ياعامر هلا انقیت إن سثلت فصدقت » أوسكت فلت ؟ قال عامر : 
7 با سعيد قدقلتا وأننا أعل مافيها » قال الحسن : فذاك أعظم فى الحجة عليك وأشد فى التبعة . قال :و بعثالحجاج 
إلى الحسن فلءا دخل عليه قال : أنت النى تقول قاتلهم الله قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم ؟ قال : عي » قال 
ماحملك على هذا ؟ قال : ماأخذ الله على العلاء من المواثيق لإا ليييننه للناس ولايكتمونه ) قال باحسن أمسلك 
عليك لسانك وإباك أن يلثنى عنك ما أكره فأفرق بين رأسك وجسدك . وحى أن حطيطا الزنات جىء به إلى 
الحجاج فلا دخل عليه قال : أنت حطيط ؟ قال : نعي » سل عما بدا لك » فإنى عاهدت الله عند المقام ‏ على ثلاث 
خصال : إن سملت للاصدان » وإن ابتليثت 57 ؛ وإن عوفيت لاشكرنّ . قال : فا تقول فى ؟ قال : أقولإنلك 
من أعداء الله فى الارض ناتملك محارم وتفتل بالظنة . قال : فا تقول فى أمير المؤمنين عبد الملكين مروان ؟ قال: 
أقول إنهأعظم جرما منك ونما أنت خطيئة من خطاياه . قال : ذقال الحجاج » ضعوا عليه العذاب . قال : 
فانتهى به العذاب إلى أن شقق له القصب ثم جعلوه على له وشدوه بالحبال ثم جعاوا دون قصبة قصبة حتى 
انتحاوا جه فا سمعوه يقول شيثًا ٠‏ قال : فقيل للحجاج إنه فى آخر رمق فقال : أخرجوه فارموا به فى السوق ٠‏ 
قال جعفر : فأتيته أنا وصاحب له فقانا له : حطيط ألك حاجة ؟ قال : شربة ماء فأتوه بشربة ثم مات » وكان 
ابن بمان عشرة سنة رحة الله عليه . وروى أنّ عبر بن هبيرة دعا بفقهاء أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل 
المدينة وأهل الشام وقرامه! عل يسألهم وجعل يكام عامر الشعى لعل لايسأله عن شىء إلا وجد عندهمنه علما » 
ثم أقبل على الحسن البصرى فس أله » ثم قال : هما هذان » هذا رجل أهل الكوفة ‏ يعنى الشعى - وهذا رجل 
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آهل اللفر و فى الدن ام الحاجب فاخرج ااناس وخلابالشعىوا لسن . فأقبلعل الشعى فقال : باأباعرو 
إنى أمين آمير المؤمنين على العراق وعامله ليها ورجل مأمور على الطاعة ابتليت بالرعية وازمنى حقهم فأنا أحب 
حفظهم وتعهد ما يصلحهم مع النصيحة لحم » وقد يبلغنى عن العصابة من أهل الديار الآمر أجد عابم فيه فيض 
طائفة من عطاءئهم وأضعه فى بيت المال ومن نيتى أن أرده عليهم ؛ فييلع أمير المؤمنين أنى قد قبضتهعلى ذلك الحو 
فيكتب إلى أن لاترده فلا أستطيع رد أمره ولا إنفاذ كتابه » ونا أنارجل مأمور على الطاعة . فهل على فى هذا 
تبعة وفى أشياهه من الامو ر والنية فيا على ما ذكرت ؟ قال الشعى . فقات أصاح اللهالأمير[؛سا الساطان والديخطى* 
ويصيب » قال ٠‏ فسر بقولى وأمجب به ورأيت البشر فى وجهه وقال فلله امد ثم أقبل على اللحسن فقال : ماتقول 
باأبا سعيد قال : قد سمعت قول الامير يقول إنه أمين أمير ا مو منينعل الءراقوعامله علها ورجلهأمور على الطاعة 
ابتليت بالرعية ولزمنى حقهم والنصيحة لحم والتعهد لما يصلحهم » وحق الرعية لازم لك وحق عليك أن تحوطهم 
بالنصيحة وإنى سمعت عبد الرحمن بن سمرة القرشی صاحب رسول الله صل الله عليه وسل يقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « من استرعى رعية فم حطها بالنصيحة حرم الله عليه الجنة ‏ , ويقول : إنى رما قبضت من 
عطائهم إدادة صلاحهم وأستصلا-هم وأن برجعوا إلى طاعتهم ٠١‏ فيبلغ ا المؤمنين أنى قبضتبا على ذلك النحو 
فيسكتب إلى أن لاترده فلا أستطيع رد أمره ولا أستطيع إنفاذ كتابه » وحقاللهألرم منحق أميرالمؤمنينواتهأحق أن 
إطاع ولا طاعة تلوق فى معصية الالق » فأعرض كتاب أمير المؤمنين على كتاب الله عر وجل فإن وجدته موافقا 
لكتاب الله غذ به وإن وجدته عخالقا لكتاب الله فانبذه ؛ بااين هبيرة اتق الله فإنه بر شاك أن يأتيك رسول من 
رب العالمين يزيلك عن سريرك وخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك فتدع سلطانك ودنياكخافظهر ك وتقدم 
على ربك وتنزل على عملك ؛ ياابن هبيرة إن الله منك منز بدو لا منعات يزيد من الله و إن أمى اللهفوق كل أمى وإنه 
لاطاعة فى معصية الله وإنى أحذرك بأسه الذى لابرد عن القوم الجرمين . فقالابن هبيرة : أربع علىظلعاك أيه|ااشيخ 
وأعرض عن ذكر أمير المؤمنين ؛ فإن أمير المؤمنين صاحب العلم وصاحب الحم وصاحب الفضل و إثما ولاه الله 
تعالى ما ولاه من أمى هذه الأمة لعلبه به وما يعلبه من فضله ونيته . فقال الحسن : ياانهييرة ؛ الحسابمنورائك 
سوط بسوط وغضب بغضب والله بالمرصاد » ابن هبيرة : إنك إن تلق من ينصح لك فى دينك وحملك على آم 
آخرتك خير من أن تلق رجلا يغرك و منك . فقام ان هبيرة وقد لسر وجهه ولغیر لونه . قال الشعى : فقلت 
با أيا سعيك أغضبت! لا مير وأوغرت صدره وحرمتنا معروفه وصلته فقال : إليكعنى باعاس » قال : رجت إلى 
الحسن التحف والطرف وكانت له النرلة واستخف با وجفينا فکان أملا لما أدى لبه وكنا أهلا أن بفعل ذلك 
نا . فارأيت مثل الحسن فيمن رأيت من العلماء إلامثل الفرس العرى بين المقارف وماثمدنا مشہدا إلابرزعلينا . 
وقال لله عر وجل وقلنا مقاربة لمم . قال عام الشعى : وأنا أعاهد الله أن لاأشهد ساطانا بعد هذا الاس فأحابيه . 
ودخل حمدين واسع على بلال بن أنى بردة فقال له : ما تقول ف القدر ؟ فقال : جيرانك أهل القبور فتفكر 
فم فإن فم شغلا عن القدر . 


وعن الشافعى ركى ألله عنه قال : حدثى ن کد بن على قال : اى اضر جاسأميرا لۇ منينأ ى جعفر المنصور 


0 حديث الحسن عن عبد الر حن بن "مر ة : من استرعی رعية فم بمحطاها بالنصيحة حرم الله عليه اة . رواءه البنوى ف 
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وفيه ابن أنى ذؤيب » وكان والى المدينة الحسن بن زيد قال : فأق الغفاريون فش واإلىأىجعفر شام نمم الحسن 
ابن تع قال الحسن : ياأمير المؤمنين سل عنهمابن أنى ذؤيب قال : فسأله ءفقال : ماتقول فيهم يااب نأ ىذؤيب ؟ 
فقال : أشبد أنهم أهل, تحلم فى أعراض انان كنيو ا#اذن لهم . فقال أبو جعفر : قد سمحت » فقال ا 2 
بأ میں المؤمنين سله عن الل بن زيد . فقال : ياابن أى ذقؤيب 9 تقول فى الحسن بن زيد ؟ فقال : أشهد عليه أنه 
5 بغير المحق و يلبع هواه » فقال : قد “معت ياحسن ما قال فيك ابن أى ذؤؤيب وهو الشيخ الصا ؟ فقال : 
ياأمير المؤمنين اسأله عن نفسك . فقال : ماتقول فى ؟ قال : تعفينى ياأمير اللؤمنين » قال : اسألكبالله إلاأخبرتى . 
قال : تسألنى بالته كأنك لا تعرف نفسلك ؟ قال : والله لتخبرن ؛ قال : أشرد أنك أخذت هذا المال من غير حقه 
لخعلته فى غير أهله » وأشرد أن الم بابك فاش . قال : لخاء أبو جعفر من موضعه حتى وضع يده فى قفا ابن أبى 
ذؤُيب فقيض عليه " م قال له : أما وات لوللا أق جالس ههنا لاخذت فارس والروم والديم والترك بهذأ المكان 
مناك ! قال : فقال 1 اف ذؤيب ياأمير المؤمنين قد ولى أبو بكر وعمر فأخذا الحق وقسما بالسوية وأخذا بأقفاء 
فارس والروم اا آنافهم »> قال : عفلى أبو جعفر قضاه وخلى سبيله وقال ‏ والله لولا أنى أعل أناك صادق 
لقتلتك › فقال ابن ألى ذؤيب : والله ياأمير المؤمنين إنى لالصح لك من ابنك المهدى » قال . فبلغناأناين أىذقيب 
لا اصرف من مجاس المنصور لقيه سفيان الثورى فقال له : ياأبا الحرث لقد سرنى ماخاطبت به هذا الجبار وللكن 
ساءق قولك له ابنك المهدى » فقال : يعفر الله لك ياأبا عبدالله كلنا مهدى كلنا كان فى المهد . 

وعن الاوزاعى عبد الرحمن بن عبرو قال : بعث إلى أبو جعفر المنصور أميرالمؤمنين وأنا بالساحلقأزيته ٠‏ فليا 
وصلت إليه وسات عليه بالخلافة رد على واستجلستى ثم قال لی : ما الذى أبطأ بك عنا يا أوزاعى ؟ قال : قا 
وما الذى تريب ياأمير المؤمنين ؟ قال : أريد الاخذ عك والاقتباس منكم > قال : فقلت فانظر ياأمين المؤمنين أن 
لاتجهل شيا ما أقول لك » قال : وكيف أجهله وأنا أسألك عنه وفيه وجهت إليك و أقدمتكله ؟ قال : قات أخاف 
أن أسمعه 2 لاتعمل بهء قال : و اح ف أأر ربيع وأهرى بيده إلى السيف فانتهره المدصور وقال : هذا مجاس مثوبة 
لاجس عقو بة 29 فطابت نفسى وانبسطت ف الكلام ۔ فقلت ۽ ياأمير المؤمنين حدر کول عن عطية بن يشر 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم 5 ما عبد جاءته موعظة من الله فى دينه دإنها عمة من الله سيقت إليه ذإن 
قبلها بشكر وإلاكانت حجة من الله عليه لبزداد بها ما ور داد الله مها سخطا عليه 9ع يا أهين المؤمنين حدانى 
مكحول عن عطية بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل , أيما وال مات غاشا ارعيته حرم الله عليه 
الجنة " » ياأمير المؤمتين من كره الحق فقد كره الله . إن الله هو الحق المين . إن الذى لين قلوب أمتم لک حين 
ولاك آمورم لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بهم رءوفا رحا مواسيا هم بنفسه فى ذات يده 
حمودا عند الله وعند الناس شقيق يك أن تقوم له فييم بالحق . وأن تكون بالقسط له فم قابا ولعوراتهم سائرا . 
لاتغاق عليك دوم الابواب ولاقم دوم الحجاب ٠‏ تبج بالنعمة عند ثم ٠‏ ونينس ما أصابهم فق شو ا هين 


)١(‏ حديث : الأوزاعى مم المنصور وموعظته له وذ كر فيها عممرة أحاديث مرفوعة . والفصة ملا رواها ابن ألى الدنيا 
فى كتاب مواعظ الأشاء ورويناها فى مشيخة بوسف بن كامل الخفاف ومشينخة ابن طبرزد » وف إسنادها أحمد بن عبيد بن ناصح 
قال إن عدى يحدث Ls‏ كير وهو عندى من أهل الصدق وقد رأيثت سرد الأحاديث المذكورة فى الموعظة للد كر هل ليعضمها 
طريق غير هذا الطريق وليعرف معان كل دك أو كونه هر سلا تأوها (۲( حديث عطية بن لمر م أ عبك جاه نه موعئلة 
من الله فى دينه فائها لعمة من الله ... الديث . أخرجه ابن أي الدئيا فىدواءظ اللفاء (r)‏ حديثعطية نيار «أعاوال 
بات غاشا لرهيته حرم الله عليه المنة » أخرجه ابن أى النيا فيه وان عدى فى الكامل فى “رجة أسمد ن عېید ۰ 
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المؤمنين قد كنت فى شغل شاغل من خاصة نفساك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم - أحمرثم وأسودم مسلهم 
وكافرثم - وکل له عليك نصيب من العدل فكيف بك إذا انبعت منهم فثام وراء فثام ولیس منبم أحدإلاده و يشكو 
بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه ؟ ياأمير الؤمنين حدثنى مكحول عن عروة بنرومقال : كانت بيدرسولالله 
صل الله عليه وسلم جريدة يستاك بها ويروع بها المنافقين » فأتاه جبرائيل عليه السلامفقالله : ياتمدماهذه الجريدة 
الى كسرت مأ قلوب أمتك وماات قاو م رعا ٩)‏ فكيف بن شقق أستار هم وسفكدماء م وخ ربدياره وأجلام 
عن بلادم وغيبهم الخوف منه ؟ ياأمير المؤمنين حدثنى مكحول عن زياد عنحارثةعن حبيب:نمسلمة « أنرسولالله 
صلى الله عليه وسل دعا إلى القصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرابا لم يتعمده فأتاه جبريل عليه السلام فقال : 
یامد إن الله لم يبعثلك جباراو لامشكبر ١‏ . فدعا انى صلى الله عليه وسا الأعراىفقال د اقتصمنى » فقا لالاعر إلى : 
قد أحلاتك ؛ بأ أنت وأى وما كنت لأفمل ذلك أبدا ولو تیت على نفسى . فدعا له بخين 19 ياأميرالمؤمنينرض 
نفسك لنفسك وخذ ها الآمان من ربك وارغب فى جنة عرطما السموات والارض التى يقول فما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لقيد قوس أحد؟ من الجنة خير له من الدنيا وما فيها 9" » ياأمير المؤمنين إن الملك لو بق 
من قبلك لم يصل إليك » وكذا لا يبق لكك لم يبق لغيرك . ياأمير المؤمنين أتدرى ماجاء فى تأويل هذه الأية عن 
جدك 0 مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 قال الصغيرة : التبم » والكميرة : الضحك » 
فكيف ماعملته الأيدى وحصدته الالسن ؟ ياأمير المؤمنين بلغنى أن عر بن الطاب رضى اللهعنه قال : لو مانت 
عخلة على شاطى” الفرات ضيعة شيت أن أسأل عنها فكيف بن حرم عدلك وهو على بساطك ؟ ياأمير المؤمنين 
أتدرى ماجاء فى تأويل هذه الآية عن جدك لإ باداود إنا جعاناك خليفة فى الأرض فاح بين الناس با حقو لاتتبع 
الموى فيضلك عن سبيل الله ) قال الله تعالى فى الزيور : باداود إذا قعد الخصمان بين يديك فكان لك فى أحدهما 
هوی فلا تثمنين فى نفساك أن يكون الحق له فيفاح عل صاحه ةا غو ك عن نب ونیم لاتسكونخالفتى ولا كرامة » يأداود 
إنما جعلت رسلى إلى عبادى رعاء كرعاء الإبل لعللهم بالرعايةورفقهم بالسياسةليجبر واالكسيرو يدالوا الهزي لعل الكل 
واماء . يا أمين المؤمنين إنك قد بليت بأمر لو عرض عل السموات والارض والجباللابي نأ نحمانه وأشفقن منه › 
أف المؤمنين حدثنى بريد بن جابر عن عبد الرحمن بن عمرة الانصارى : أن عبر بن الخطاب رضىالتهعته استعمل 
رجلا من الانصار عل الصدقة فرآه بعد أيام مقا فقالله : مامنعاك من الخروج إلى عملك ؟ أما علمت أن لك مثل 
أجر الجاهد فى سبيل الله قال : لا » قال : وكيف ذلك ؟ قال : إنه بلغنى أنّ رسول الله صل الله عليه وسل قال 
د مامن وال يل شيا من أمور ااناس إلا أتى به يوم القيامة مغلولة بده إلى عنقه لا يفسكها إلا عدله فيوقف على 
جسر من النار يتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه ثم يعاد فيحاسب فإن كان سنا نجا 


. حديث عروة بن روم : كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسل جريدة يستاك بها وبروع بها المنائقين ... الحديث‎ )١( 
أشرحه ابن أنى الدئيا فيه وهو مرسل وعروة ذكره ابن حبان فى ثفات التابعين (؟) حديث حيب ين مسامة : أن رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم دما إلى القصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرايا م تععده ... الحديث . أشرحه انأبى الدنيافيه » وروى‎ 
أنو داود والنساتى من حديث تمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقنص من نفسه . ولاحاكمٌ من رواية عبد الرحن بن‎ 
أن ليلى عن أبيه : طءن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خاصرة أسيد بن حضير » فقال أوجعتنى قال اقتص .. المديث . قال‎ 
صديح الإسناد (۴) حديث « لفيد قوس أحدم من المنة خير من الدنيا ومافيها » أخرجه ابن أب الدنيا من رواية الأوزاعى‎ 
. » مضلا م يذكر إسناده ورواه البخارى من حديث أنس بافظ « لقاب‎ 


o»‏ أمى الآمراء بالمعروف » ونم عن المنكر 


بإحسانه وان کان مسيثًا انرق به ذلك الجسر فہوی به فى الثار سبعين خر فا 9" » فقال له عبر رضى الله عنه يمن 
معت هذا ؟ قال : من ألى ذز وسلمان فأرسل إلمهما عبر فسألا فقالا : نعم سمعناه من رسول الله صل الله عليه ومام 
فقال تمر : واعمراه من يتولاها بما فيا ؟ فقال أبو ذز رضى الله عنه : من سلت الله أنفه وألصق خدّه بالارض . 
قال : فأخذ النديل فوضعه على وجهه ثم بكى وانتحب حتى أبكانى . ثم قلت : باأمير المؤمنين قدسأل جدّك العباس 
النى صلى الله عليه وسم إمارة مكة أو الطائف أو الين فقال له النى عليه السلام ٠‏ باعباس ياعم النى نفس تحبيها 
شير من امار ة لاتعصما ‏ »> نصيحة منه لعمه وشفقة عليه و أخير ه أله لايغنى عنه من الله شیا إذ أوحى الله اله 
( وأنذر عشيرتك الاقربين © فقال ١‏ اعباس وياصفية عمى النى وبافاطمة بنت مد إفى لست أغنى عنكم 
من الله شا إن لی عمل ولك علكم "' , وقد قال عمر بن الخطاب رضن الله عنه : لايقيم أمى الئاس إلا حصيف 
العقل أطت العقد لايطلع منه على عورة ولاضخاف منه على حرّة ولاتأخذه فى الله لومة لاه . وتال : الامراء 
أربعة ؛ فأمير قوى ظاف نفسه وعماله فذلك كالجاهد فى سبيل الله بد الله باسطة عليه بالرحمة ٠‏ وأمين فيه ضعف 
ظاف نفسه وأرقع عاله لضعفه فهو على شفا هلاك إلا أن بر جه الله ؛ وأمير ظلف عباله وأرتع نفسه فذلكالحطمة 
الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسل « شر الرعاة الحطمة فهو الحالك وحده © » وأمين أرتع نفسه وعماله 
فهلكوا جميعا . وقد يلغتى باأمين ا لی منین أن جيرا يل عليه السلام انی النى صلى الله عليه وسل فقال و أتيتك حين 
أمى الله نفخ النار فوضعت على النار قسعر ليوم القيامة » فقال له : ياجيريل صف لى النار فقال : إن الله تعالى 
أمر مها فأوقد عليها ألف عام حتى احمرّت › ثم أوقد اما آلف عام حتى اصفرّت ٠‏ ثم وقد عليها آلف عام حتى 
اسودت فهى سوداء مظللة لابضىء جمرها ولايطفأ لها » والذى بمثك بالحق لو أنّ وبا من ثاب أهل النار أظهر 
لآهل الاارض لماتوا جميعا ولو أن ذنوبا من شرابها صب فى مياه الأرض جميعا لقتل من ذاقه ولو أنّ ذراعا من 
الساسلة التى ذكرها الله وضع على جبال الأرض جميعا لذابت ومااستقلت » ولو أن رجلا أدخل النار ثم أخرج 
الات امل الآرض من نان رګه وتشويه خاقه وعظمه ؛ فكى النى صلى الله عليه وسلم وبكى جبريل عليه 
السلام لبكائه فقال : اتکی امد وقد غفر لك ماتقدّم من ذنبك وماتأخر ؟ فتال «١‏ أفلا أكون عبدا شكورا ولم 
بكيت باجبريل وات الروح اميق امن الله على وحيه » قال : أخاف أن أ يما ابتلى به هاروت وماروت 
فهو الذى منعنى من ا تكالى على منزاتى عند ری فأكون قدأمنت مكره فم بزالا يكيان حتى نوديا من السماء : 
ياجبريل وياد إن الله قد أمنكيا أن تعصياه فيعذيم) وفضل عمد على سائر اللانبياء كفضل جبريل على سار 
الملامكة ‏ , وقدبلخی ياأميراائ منين أنّ عبر بن الخطاب رضى الله عنه قال : الهم إن كنت تعل أنى أبالى إذا قعد 


)١(‏ حديث عبد الرجن بن عمس : أن عر استعيلل رجلا من الأنصار على الصدقة .., الحديث . وفيه ممرفوعا « مامن و اليل 
شينا من أمور ااناس الا أت الله يوم القيامة مءلولة يده إلى عنقه .., الحديث » أخرجه ابن ألى الانيا فيه من هذا الوجه ورواء 
الطبراني من روأية سويد بن عبد العزيز عن يسار بن ألى الج عن ألى وائل : أن عر استعمل يشيرين عاصم فك ألخصير منه» 
وأن برا ممه من النى صل الله عليه وس يكر فيه : ساءان )١(‏ حديث « ياعباس ياعم انی نفس تنجيها خير من 
إمارة لال#ما » ا ان أف الدنيا مكذا معطلا بنير أساد وروا الہ من حديث جار متصلا ومن رواية اين المكدر 
حي سألا وتال هذاهو اذو ظ مر سلا )2 حديث « ياء اس وياصفية ويافاطمة لاأغنى عم من الله شيا لى على ولسم 
عملم » أخرجه ان أني الدنيا مكنذا مضلا دون اساد ورواه البخارى من حديث ألي «هريرة متصلا دون قوله « لى عملى 
واک اک « (4) حديث د شر الرعاة المطمة » رواه مسل من حديث عائذ بن عمروالمزلى متصلا وهوعند ابن أبى الدئيا 
ون الأوزاعى معضلا ما ذكره الصف ٠.‏ (ه) حديث : بلننى أن حبريل ألى النى صلى الله عايه وسل فقال أتيتك سین آمں الله 
إمنا فخ النار وضعت على النار تسعر ليوم القيامة ... الحديث بطوله آخر جه ابن ألى الدنيا فيه مكذا محضلا يني إسناد . 
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الخصمان بين دى على من مال الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلنى طرفة عين . ,اأمير المؤمنين إن أشد الشدة القيام 
لله حقه وإن أكرم الكرم عند الله التقوى وأنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعره ومن طلبه بمعصية الله 
أذله الله ووضعه . فهذه نصيحتى إليك والسلام عليك . ثم تفت فقال :ل : إل أن #افقلت : إل الود والوطن 
بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله » فقال : قد أذنت لك وشكرت لك نصسحتات وقبلتها واه الموفق للخير والمعين 
عليه .وبه أستعين وعليه أتوكل وهو حسى وعم الوكيل فلا تخانى من مطالعتك إياى ل هذا فإنك المقبول القول 
غير الممهم فى النصيحة . قلت : أفعل إن شاء الله . قال مدن مصعب : فأمر له مال يستعين به.على خرو جه فل يقبله 
وقال : أنا فى غنى عنه وما كنت لأبيع نصيحتى بعرض من الدنيا . وعرف النصور مذهبه فل بحد عليه فى ذلك . 
وعن أبن المهاجر قال : قدم أمير المؤمنين المنصور مكة شرفها الله حاجا » فكان يخرج من دار الندوة إلى الطواف 
فى آخر الليل يطوف ويصلى ولايعلم به » فإذا طلع الفجر رجع إلى دار الندوة وجاء المؤذنون فساموا عليه وأقيمت 
الصلاة فيصل بالناس » مرج ذات ليلة حين أبحر فبينا هو يطوف إذ سمع رجلا عند الملتزم وهو يقول : اللهم إنى 
أشكو إليك ظهور البغى والفساد فى الأرض ومايحول بين الحق وأهله من ااظلم والطمع . فأسرع المتصور فى مثيه 
حتى مادا مسامعه من قوله ء ثم خرج خلس ناحية من المسجد وأرسل إليه فدعاه فأتاه الرسول وقال له : أجب مير 
المؤمنين ؛ فصلى ركعتين واستم الركن وأقبل مع الرسول فس عليه فقال له المنصور ؛ ماهذا الذى سمعتاك تقوله من 
ظهور البغى والغساد فى الأرض ومابحول بين الحق وأهله من الطمع وااظل ؛ فوالله لقد حشوتسامعى ماأمرضى 
وأقلقنى ؟ فقال : ياأمير المؤمنين إن أمنتتىعلىنفسى أنبأتك بالامرر من أصوها و إلااقنصرت علىنفسى فضا لى شغل 
شاغل » فقال له : أنت آمن على نفسك فقال : الذى دخله الطمع حتِى حال بينه وبين الحق وإصلاحماظهر منالبغى 
والفساد فى الأارض أنت . فقال : وجاك وكيف بدخلنى الطمع والصفراء والبيضاءفى يدى والحاو والحام ضف قبضتى؟ 
قال : وهل دشل أحدا من الطمع مادخلك ياأمير المؤمنين ؟ إن الله تعالى استرعاك أمور المسلدين وأمراهم فأغفات 
أمورم واهتممت مع أموالهم وجعات بينك وبينهم حجابا من الجص والأجر وأبوابا من الحديد وحجبة معهم 
السلاح ع ثم جنت نفسلك فما منهم وبشت عمالك فى جمع الامرال وجبايتها واتغدت وزراء وأعوانا ظلبة إننسيت 
م يذكروك وإن ذكرت لم يعينوك وقويتهم على ظلم الناس بالاموال والكراع والسلاح وأمرت بأن لايدخل عليك 
من ااناس إلا فلان وفلان نفر متهم » ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع ولا العارى ولاالضعيف 
ولا الفقير » ولا أحد إلا وله فىهذا المال حق فلما رآ كهؤلاء النغ را لذين استخاصتهم انفسكوا ثرتهم علرعيتك 
وأمرت أن لاعجبوا عنك تجى الأموال ولاتقسمها قالوا : هذا قد خان الله فا انا لانخونه وقدخر لنا ؟ فائتمروا 
على أن لايصل إليك من عل أخبار اناس شىء إلا ماأرادوا وأن لايخرج لك عامل فيخالف لهم أمرا إلا أقصره 
حى تسقط منزلته ويصغر قدره » فلما انقشر ذلك عناكوعتهم أعظمهم الناسوهابوهم وكان أول من صانعهم عمالك 
بالمدايا والاموال ليتقؤوا بهم على ظل رعيتك » ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروةمنرعيتك لي:الواظل. من دونهم 
من الرعية فامتللات بلاد الله بالطمع بغيا وفسادا وصار هؤلاء القوم شركاءك فى سلطانك وأنت غافل ؛ فإن جاء 
متظل حيل بينه وبين الدخول إليك وإن أراد رفع صوته أو قصته إليك عند ظهورك وجدك قد :بيت عن ذالك 
ووقفت ااناس رجلا ينظر فى مظالمهم ؛ فإن جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك سألوا صاحب المظالم أن لابرفع مظامته 
وإن كانت للمتظم به حرمة وإجابة لم بمكنه مما يريد خوفا منهم ع فلا يزال المظلوم ينتاف إليه ويلوذبه ويشكو 
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و لستخيث وهو بدفعه ويعتل عليه ؛ فإذا جهد وأخرج وظهرت صرخ بين يديك فيضرب ضربا مبرحا 
نكالا لغيره وأنت ولاشكر ولاتغير ؛ فا بقاء الإسلام وأهله على هذا ؛ ولقد كانت بنو أ 
وكانت العرب لايلتهى إلبهم المظاوم إلا رفعت ظلامته إلمهم فينصف ؛ ولد كان الرجل يأتى من أقصى ا 0 
يبلغ باب لام فينادى : باأهل الإسلام فمبتدرونه مالك مالكفيرفعونمظلمته إلى ساطا: نهم فيخقتصف ؛ ولقد كنت 
ياأمير المؤمنين أسافر إلى أرض الصين وما ملك فقدمتها مرّة وقد ذهب سمع ملكهم جعل يبى فقال له وزراؤه : 
مالك تبى لابكت عيناك ؟ فقال : أما إنى لست أبكى على المصيبة التى نرات ن ولكن أبكى مظلوم يصرع بالباب 
فلا أسمع صوته › ثم قال : أما إن کان قد ذهب سمعى فن بصرى لم يذهب نادوا فى الناس : ألا لايليس ثوبا أحمر 
إلا مظلوم فسكان يركب الفيل ويطو ف طرف النهار هل يرى مظلوما فينصفه ؟ هذا يا امیر المؤمنين مشرك بالله 
قدغلبت رأفته بالمشركين ورقته على شح نفسه فى ملكه » وأنث مؤمن بالله وابن عم نى الله لاتذلبك رأفتك 
بالمسلمين ورقتك على شح نفسك ؛ فإنك لاتجمع الأموال إلا لواحد من ثلاثة ؛ إن قلت اجمعها لولدى فقدأراكالله 
عبرا فى الطفل الصغیں سقط من بطن أمه ومالهعلالارض مال » ومامنمالإلاودونه يدتهيحة تحويهفايزالالله تعالى 
بلطف بذلك الطفل < ی أحظم رغبة الناس إليه وأست الذى تعطى بل الله يعطى من إشاء » وإن قلت : : أجمع المال 
لاشيد سلطانى . فقد أراك الله عبرا فيمن كان قبلك ماأغنى عنهم ماجمعوه من الذهب والفضة وما أعتوامن الرجال 
والسلاح والكراع وماضرك وو لد أبيك ما كنتم فيه من قلة الجدة والضءف حين أراد ايه 5 ماأراد . وإن قلت 
أجمع المال . لطلب غاية هى أجسم من الغاية الى أنت فيا » فوالله مافوق ماأنت فيه إلا مئزلة لاتدرك إلا بالعمل 
الصاح باأمير المؤمنين هل تعاقب منعصاك من رعيتك بأشدٌّ منالقتل ؟ قال: لاء قال : فكيف تصنع بالملك الذى 
خولك الله وما أنت عليه من ملك الدنيا وهو تعالى لايعاقب من عصاه بالقتل ولكن يعاقب من عصاه بالخلود 
فى العذاب الآليم وهو الذى يرى منك ماعقد عليه قليك وأضرته جوارحك ؟ فاذا تقول إذا انتزع املك الحق 
المبين ملك الدنيا من يدك ودعاك إلى الحساب ؟ هل يغنى عنك عنده ثىء عا کشت فيه نما شححت عليه 
من ملك الدنيا ؟ فبك المنصور بكاء شديدا حتى حب وارتفع صوتهكم قال . اليتتى لم أخلق ولم أك شيا » ثم قال : 
كيف احتيالى فيا خولت فيه ولم أرمن الناس إلا خائنا ؟ قال : ياأمير المؤمنين عليك بالائمة الاعلامالمرشدين قال : 
ومن م ؟ قال : العلماء » قال : قد فروا منى » قال : هربوا منك محخافة أن تحملهم على ماظهر من طريقتك من قبل 
عمالك » ولكن افتح الآبواب وسبل الجاب وانتصر للظاوم من الظالم وامنع المظالم وخذ الشىء ما حل وطاب 
واقسده بالحق والعدل وأا ضامن على أنّ من هرب منك أن يأتيك فيعاونك على صلاح أمرك ورعيتك . فقال 
المتصور : اللهم وفقنى أن أعمل ا ال هذا الرجل . وجاء المؤذنون فساموا عليه وأقيمت الصلاة تفرج فصلى بم 
ثم قال للحرسى : عليك بالرجل إن لم 7 اف به لاضربن عنقلك » واغتاظ عليه غيظا شديدا نرج الرس يطلب 
الرجل فبينا هو يطوف فإذا هو بالرجل يصلى فى بعض الشعاب فقعد حتى صلى ثم قال : ياذا الرجل أماتئق لله ؟ 
قال : بلى » قال . أما تعرفه ؟ قال : بلى » قال : فانطلق معى إلى الامیں فقد آلى أن يقتانى إن لم آنه بلك › قال : 
ليسلل [لذلك من سبيل » قال : يقتلنى » قال : لا قال : كيف ؟ قال : مسن تقرأ » قال : لاء فاخ رج من مل ود 
کان معه رقا مکتو با فيه ثىء فقال : خذه فاجعله فى جيبك فإن فيه دعاء الفرج » قال : وما دعاء الفرج ؟ قال : 
لايرزقه إلا الكبداء » قلت : رمات الله قد أحسنت إلى فإن رأيت أن تر نى ماهذا الدعاء ومافضله ؟ قال : من 
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دعابه مساء وصباحا هدمت ذو به ودام سروره ومحرت خطایاه واستجيب دعاؤه وبسط له رزقه وأعطى أمله 
وأعين على عدؤه وكتب عند الله صتيقا ولايموت إلاشبيدا » تقول . الهم كا اطفت فى عظمتك دون اللطفاء 
وعلوت بعظمتك على العظاء وعلءت مانت أرضك كعلمك بما فوق عرشك » وكانت وساوس الصدور كالعلانية 
عندك وعلانية القول كالسر فى علمك » وانقاد كل شىء لعظمتك وخضع كل ذى ساطان لسلطانك وصار أمر الدنيا 
والآخرة كله بيدك اجعل لى من كل ثم أمسيت فيه فرجا وغفرجا . اللهم إن عفوك عن ذنوىوتجاوزك عنخطيئق 
وستئرك على قبح عل أطمعنى أن أسألك مالا أستوجبه مأ قصرت فيه أدعوك أمنا وأسألك مستا نسا وإنك اسن 
إلى وأنا المسىء إلى نفسى فما بينى وبيناك تتودد إلى بنعملك وأتبغض إليك بالمعاصى ولكن الثقة بلك حملتى على 
الجراءة عليك فعد بفضلك وإحسانك عل إنك أفت التؤاب الرحم . قال . فأخذته فصيرته فى ججبى ثم لم يكن لی ثم 
غير أمير المؤمنين فدخلت فسامت عليه فرفع رأسه فنظر إلى وتسم ثم قال . ويلك وتحسن السحر ؟ فقلت : لاوالله 
با أمير المؤمنين » ثم قصصت عليه أمرى مع الشيخ فقال . هات الرق الذى أعطاك ؛ ثم جعل يبكى وقال . وقد 
نجوت » وأمر بنسخه وأعطانى عشرة آلافء ثم قال . أتعرفه ؟ فلت . لا » قال ذلك الخضر عليه السلام . 

وعن أنى عبران الجونى قال : لما ولى هارون الرشيد الخلافة زاره العلماء فهنوه بما صار إليه ٠ن‏ أمى الخلافة 
. ففتتح بيوت الآموال وأقبل حينم بالجوائز السئية » وكان قبل ذلك الس العلياء والزهاد » وكان يظهر النسك 
والتقشف » وكان مؤاخيا لسفيان بن سعيد بن المنذر الثورى ديسا فهجره سفيان ول بزده > فاشتاق هرون إلى 
زبارته ليخلوا به وحدثه فل يزره ولم يعبأ بموضعه ولا بما صار إايه » فاشتد ذلك على هرون فكتب إليه كتابا يقول 
فيه : ببسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله هرون الرشيد أمير المؤمنين إلى أخيه سفيان بن سعيد بن الاذر أما بعد » 
انا أخى قد عليت أن الله تبارك وتعالى واخى بين المؤمئين وجعل ذلك فيه وله واعلم أنى قد واخيتك مواخاة لم 
أصرم بها حبلك ول أقطع منها ودك وإ منطو لك على أفضل الحبة والإرادة » ولولا هذه القلادة الى قلدنيها الله 
لانيتك ولو حبوا لما أجد لك فى قلى من الحبة » واعلم با أبا عبد الله أنه مايق من إخوانى وإشوانك أحد إلا وقد 
زارف وهنا سا صرت لابه وقد فتحت بيوت الاموال وأعطيتهم من الجوائز السذية ما فرحت بهنفسى وقرت به 
عينى وإنى استبطأتك فل تأتى » وقد كتبت لك كتابا شوقا منى إليك شديدا » وقد علمت با أباعيد الله ماجاء فى 
فضل المؤمن وزءارته ومواصلته » فإذا ورد عليه كتا فالعجل العجل . فليا كستب الكتاب التف تإلىمنعندهفإذا 
كلهم يعرفون سفیان الثورى وخشونته فقال :على برجل من الباب » فأدخل عليه رجل يقال له عباد الطالقانى . 
فقال : ياعباد خذ كتانى هذا فانطاق به إلى الكوفة فإذا دخلتها فسل عن قبيلة بنى ثور + ثم سل عن سفيان اللورى 
فإذا وأيته فالق كستابى هذا إليه وع بماك وقلبك جميع ما يقول فأحص عليه دقيق أمره وجليله لتخبرنى به . 
فأخذ عباد الكتاب وانطلق به حتى ورد الكوفة فسأل عن القبيلة فأرشد إلا ثم سأل عن سفيان فقيل له هو 
فى المسجد . قال عباد : فأقبلت إلى المسجد فليا رأنى قام قائما وقال : أعوذ بالله السميع العام من الشبيطان الر جم 
وأعوذ بك اللهم من طارق تطرق إلا تخیر . قال عياد : فوقمت الكلمة 2 قلى جرحت »ء فليا رآلى نزلت بياب 
المسجد قام يصلى ولم يكن وقت صلاة » فربطت فرسى يباب المسجد ودخلت فإذا جاساؤه قعود قد كسوا 
| رءوسهم كأتيم لصوص قد ورد علهم السلطان فهم خائفون من عقوبته » فسايت فا رفع أحد إلى رأسه وردوا 
السلام على برءوس الأصابع » فبقيت واقفا فا منهم أحد يعرض على الجلوس وقد علانى من هيبتهم الرعدة 
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ومددت عینی إلهم فقلت إن المصل هو سفيان فرميت بالكتاب إليه . فليا رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه 
حبة عرضت له فى مخ رأبه فر كع و جد وسل وأدخل بده فى که ولفها بعپاء ته وأخذه » فقليه بيده 2 رماه إلى من 
کان خلفه وقال : يأخذه بعضكم بقرئه إلى أستغفر الله أن أمس شيا مسه ظالم بيده . قال عباد : فأخذه بعضهم خله 
كأنه حاف من فم حية تنبشه » ثم فضه وقرأه » وأقبل سفيان يلسم تيدم المتعجب فلا فرغ من قراءته قال : 
اقلبوه واكءتبوا إلى الظالم فى ظهر كتابه » فقيل له : با أبا عبد الله إنه خليفة فاو كدبت إليه فى قرطاس نقى ٠‏ 
فقال : | كتبوا إلى الظالم فى ظهر کستابه فإن كان اكتسيه من حلال فسوف ګزی به > وإن كان ١‏ كتسبه 
من حرام فسوف يصلى نه ولا ببق شىء مسه ظالم عندنا فيفسد علينا ديننا . فقيل له ۽ مانكتب ؟ فقال 
اكتبوا : بس الله الرحمن الرحم » من العبد امذنب سفيان بن سعيد بن المنذر الثورى إلى الغبد المغرور 
بالآمال هرون الرشيد الذى سلب حلاوة الإيمان . أما بعد : فإنى قد كتبت إليك أعوفك أنى قد صرمت 
حلاف وقطءت ودك وقلبرت موضءلك فإذك ول جعلئنى شاهدا عليك بإقرارك على نفسك ف كتابلك ما 
جمت به على بيت مال المسلمين فأنفقته فى غیر حقه وأنفذته فى غير حکه » ثم لم ترض ما فعلته وأنت ناء عی 
حتى كتبت إلى تشهدى على نفسك ٠‏ أما إلى قد شهدت عليك أناو إ[خواقالذين شهدواقراءة كتابك وسنؤدىالشهادة 
عليك غدا بين يدى الله أعالى »> ياهرون يحمت على بيت مال المسلءين بغير رضام هل رضى بفعلك | ولفة قلومهم 
والعاملون عليها فى أرض الله تعالى والجاهدون فى سبيل الله وان السبيل ؟ أم رضى بذلك حلة القرآن وأه-ل 
الع والارامل والايتام ؟ أم هل رضى بذلك خان من رعيتك ؟ فشد با هرون مبررك وأعد للمسألة جوابا وللبلاء 
جلبابا » واعلم أنك ستقف بين دى الحم العدل فقد رزئت فى نفساك إذ سلبت حلاوة العم والزهد ولذيذ القرأن 
وجالسة الأخيار ورضيت انفسك أن تكون ظالما وللظالمين إماما » ياهرون قعدت على السرير ولبست الخرير 
وأسبلتست رآدون بابك وتشسبعبالحجبة بربالعالمين » ثم أقعدت أجنادك الظلية دون بابك وسترك » يظليون الناس 
ولا يتصفون ؟ يشريون الور ويضرربون من يشربها ! ويزنون وتحدون الراق ؟ ويسرقون ويقطعون السارق ! 
أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعلہم قبل أن تع بها على الناس ؟ فكيف بك ياهرون غدا إذا تادی المنادى من 
قبل الله تعالى لا حشر وا الذينظلءوا وأزواجهم) أىالظلءة وأعوانااظلءة فقدمت بينيدى ات تعالى ويداك مغلواتان 
إلى عنقك لايفكهما إلا عدلك وإنصافك ؛ والظالمون حولك وأنت لهم سابق وإمام إلى النار » كأنى بك يا هرون 
وقد أخذت بضيق التاق ووردت المساق وأنت "رى حسناتك فى ميزان غبرك وسيئات غيرك فى مبزانك زيادة 
عنسيئاتك » بلامعلى بلاءوظلمة فوقظلءة » فاحتفظ ہو صیتی واتعظ ہوعظتی التى وعظتك بها » واعل أنى قدنصحتك 
وما أبقيت لك فى اانصح غاية » فاتق الله ياهرون فى رعيتك واحفظ ممدا صلى الله عليه وسلم فى أمتهو أ حس نا لخلافة 
علهم » واعل أن هذا الام لو بق لغيرك لم يصل إليك وهو صائر إلى غيرك وكذا الدنيا تنل بأهلها واحد بعد 
واحد فنهم من ترود زادأ تفعه ومنهم من خسر دياه وآخخرته » وإنى أحسبك ياهرونمن خسر دنياءوآخرته فإياك 
إباك أن كتل كتابا بعد هذا فلا أجيبك عنهوالسلام . قالعباد : فلق إلى الكتاب منشورا غير مطوىو لاعنتوم 
فأخذته و أقبلت إلىسوق التكوفة وقدوقعت الموعظة من قلى فناديت : ياأهل الكوفة » فأجابو فى فقلت لهم : ياقوم 
من لشترى رجلا هرب من الله إلى الله ؟ فأقبلوا إلى بالدناثير والدراثم > فقات : لاحاجة لى فى المال ولكن جبة 
صوف خشنه وعباءة قطوانية ؛ قال : فأتيت بذلكونرعت ماكان علىمن اللباس الذى كنت ألبسه مع أميرالمؤمنين» 
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وأقبات أقود البرذون وعليه السلاح انی كنت أحله حتى أتيت اب أمير الؤمنين هرون حافيا راجلا » فهزأ فى 
من کان على باب الخليفة . ثم استؤذن لى فليا دلت عليه وبصر فى على تلك الحالة قام وقعد ' “م قام تاا وجعل 
بلط رأسه ووجهه وبدعو بالويل والحزن ويقول : انتفع‌الرسول وخاب المرسل مالى و للدنيا مالى وللك يزول عى 
سريعا ؟ ثم ألقيت الكتاب إليه منشورا ما دفع إلى . فأقبل هرون قر ودموعه تتحدر من غيذيه ويثرأ ويشبق 
فقال بعض جاسائه : باأمير (اؤمنين لقد اجثراً عليك سفيان فلو وجهت إليه فأثقلته بالحديد وضيقت عليه السجن 
AE‏ رد فال هرون ا كرا يا عي الدنيا اعرد عن رر رة داش من املكو ٠‏ ون 
سفيان أمة وحده فاتركوا سفيان وشأنه . ثم لم يزل كتتاب سفيان إلى جنب هرون يقرؤه عند کل صلاة حی 
توفى رحمه الله . فرحم الله عبدا نظر لنفسه واتق الله فيا يقدم عليه غدا من عله فإنه عليه يحاسب وبه يحازى 
والله ولى التوفيق . 
وعن عبد الله بن مهران قال : حج الرشيد فوافى الكوفة فأقام بها أياما ثم ضرب بالرحيل » رج الناس » 
وخرج بهلول المجنون فيمن خرج بالكناسة والصبيان يؤذونه ويولعون به ؛ إذ أقبلت هوادج هرون فكف الصبيان 
عن الولوع به زایا جاء هرون نادى بأعلى صوته : با أمير المؤمنين فكشف هرون السجاف بيده عن وجهه فقال : 
لبيك ياماول فقال : با أمير المؤمنين ؛ حدثنا أن بن نائل عن قدامة بن عبد الله العامرى قال : رأيت النى على الله 
عليهو سل منصرفامن عرفة علناقة لدصبباء ؛ لاضرب ولاطردولاإليكإليك 7" وتواضعك ف سفركهذا ياأميرالمؤمنين 
خير لك من تكبركو#برك . قال : فیک ‌هرون حتى سقطتدموعه عل الأرض 2 ثم قال . يأساولزدنا رحماكالله 
قال : عم ياأمير الؤمنین » رجل آتاه الله مالا وجالا فأتفق من ماله وعف فجماله کتب فی خالص‌دیوان اللهنعالى 
مع الابرار . قال : أحسنت يابهاول » ودفع له جائرة : فقال : اردد الجائرة إلى من أخذتها منه فلاحاجة لى فما » 
قال : يا بلول فإن كان عليك دن قضيناه ۾ قال : يا أمير المؤمنين هؤلاء أهل العم بالكوفة هتوافرون قد اجتبعءت 
آراؤم أن قضاء الدين بالدين لاوز - قال : يامماو ل فنجرى عليك مايقوتاك أو يقيمك » قال : فرفع بهاول رأسه 
إلى السماء ثم قال : با أمير المؤمنين أنا وأنت من عيال الله فحال أن يذ كرك وينسانى . قال : فأسبل هرون 
السجاف ومطى . 
وعن أنى اعباس المائمى عن صا بن المأمون قال : دخلت على الحرث الحاسبى رحه اله فقلت له : ياأباعيدالله 
هل حاسبت نفسك ؟ فقال : كان هذا مرة » قلت له : فاليوم ؟ قال . أكاثم حالى ؟ إنى اقرا آنة من كتا ب الله تعالى 
فأضن بها أن تسمعها نفسى ولولا أن يغلبى فما فرح ما أعلنت بها . ولقد كنت ليلة قاعدا فى حرام فإدا أنا بف 
حسن الوجه طيب الرانحة فسا على ثم قعدبين يدى فقات له من أنت ؟ فقال : أناواحد من السياحين أقصدالمتعيدين 
فى عاريهم ولا أرى لك اجتهادا فأى شىءعملك ؟ قال : قلت له ؛ كتان المصائب واستجلابالفوائد » قال : فصاح 
وقال : ماعليت أن أحدا بين جنى المشرق والمغرب هذه صفته ؟ قال الحرث : فأردت أن أزيد عليه فقلت له : 
أماعليت أن أهلالقاوب تخفو نأحواهم ويكتهونأسراره, ويسألون انه كتان ذلك عاييم فنأين تعرفهم ؟ قال : 
فصاح صيحة غثىعليه منها فكث عندى يومين لايعقل » ثم أفاق وقد أحدث فى شما به > فلت إزا لةعقله فا خر جت له 
0 حديث قدامة بن عبد الله المامرى : رأيت النى صلى الله عليه وسلم منصرظا هن عرفة على اقة له صهباء لاضرب ولا 
. طرد ولا اليك اليك . أخرجه الترمذى وضحه والشساای وان ماجه دون قوله منصرفا من هرفة وإنها لرا : يري الإجرة» وهو 
السواب وقد تقدم فى الباب الثالى . 


م أهز الأمراء بالمعروف وميم عن المنكر 


وبا جديدا وقلت له : هذا كفنى قد آثرتك به فاغتسل وأعد صلاتك فقال : هات الماء فاغتسل وصلى ثم التحف 
بالثوب وخرج ققاتله : أبن تريد ؟ فقاللى ؟ قم معی ٤‏ فلم بزل بمشىحتى دخل على المأمرن فسم عليه وقال : ياظالم 
أنا ظالم إن لم أقل لك ياظالم » أستخفر الله من تقصيرى فيك , أمائتقى الله تعالى فما قد ملكك ؟ وتكلم بكلام كثير 
ثم أقبل يريد الخروج وأا جالس بالباب فأقيل عليه!لمامون وقال : من أنت ؟ قال : أنارجلمن السياحين فكر ت 
فا عمل الصديقون قبلى فلم أجب لنفسى فيه حظا فتعاقت موعظتاك لعلى ألحقهم » قال : فأمر بضرب عنقه » فأخرج 
وأنا قاعد على الباب ملفوفا فى ذلك الثوب ومناد بنادى : من ولى هذا فليأخذ » قال الحرث : فاختتيأت عنه فأخذه 
أقوام غر باء فدقئوه وكثيت معهم لاأعلههم حاله . فأققت فى مسجد بالمقاير حزونا على الفى فغليتى عيناى فإذا هوبين 
وصائف لم أر أحسن منهن وهو يقول : يا حارث أنت والله من الكاتمين الذين فون أحواطهم ويطيعون ديم ؛ 
قات : ومافعلوا ؟ قال الساعة يلةو نك » فنظرت إلى جماعة ركبان فقات : من نم ؟ قالوا : الكاتمون أحوالهم حرك 
هذا الفتى كلامك له فلم یکن فى قلبه نمسا وصفت شىء ترج لللأمر والنبى وإن الله تعالى أنزله معنا وغضب لعيدم ٠‏ 


وعن أحمدين إبراهم المقرى قال ؛ كان أبوالحسين النورى رجلا قليل الفضول لايسأل عبالايعئيه ولايفتش عا 
لاعتاج ايه > وكان إذا رأى منكرا غيره ولوكان فيه تلفه > فنزل ذات يوم إلى مشرعة لعرف مشرعة الفحامين 
يتطهر للصلاة إذ رأى زورةا فيه ثلاثون دنا مكتوب علا بالقار ه لطف » هق رأه وأنكره لأنه لم يعلم فى التجارات 
ولان البيوع شيا يعبر عنه بلطف . فقال للملاح : إإيشىفى هذءالدنان ؟ قال : وإيش عليك امضفى شغلك ؟ فلماسمع 
النورى من الملاح هذا القول ازدادتعطشا إلى معرفتهفقال : أحب أن#ذيزنى إيشف هذءالدثان ؛ قال : وإيش عليك 
أنت والله صوفى فضولى » هذا خر للمعتضد يريد أن يتم به مجلسه ؟ فقال التورى : وهذا خمر ؟ قال : نعم » فقال : 
أحب أن تعطينى ذلك المدرى » فاغتاظ املاح عليه وقال لغلامه : أعطه حتى انظر مايصنع » فليا صارت المدرى فى 
يده صعد إلى الزورق هلم يزل ينكسرها دنا دنا حتى اتی على آخرها إلا دناواحدا » واللاح يستغيث › إلى أذركب 
صاحب الجسر وهو يومئذ ابن بشر أفلح فقبض على النورى وأشخصه إلى حضرة المعتضد ‏ وكان المعتضد سيفه قبل 
كلامه ولم يشاك الئاس فى أنه سيقتله ‏ قال أو الحسين : فأدخلت عليه وهو جالس على کرسی حديد وبيده عمود 
يقلبه فلما رآ نى قال : من أنت ؟ قلت : متسب » قال : ومن ولاكالحسبة ؟ قلت : الذى ولاك الإمامةولانى!+سبة 
باأمير ا مۇمنېن » قال : فأطرق إلى الأرض ساعة ثم رفع رأسه إلى وقال : ماالنى ملك علماصنعت ؟ فقلت: شفقة 
منى عليك إذ بسظت يدى إلى صرف مكروه عنلك فقصرت عنه . قال فأطرق مفكرا فى كلانى ثم رفع رأسه إلى 
وقال : كيف تخاص هذا الدن الواحد ءن جلة الدنان ؟ فقلت : فى تخلصه علة أخيرها أميرا لۇ منين إن أذن » فقال : 
هات خبرنى » فقلت : ياأمي المؤمنين إنى أقبلت على الدنان بمطالية الاق سبحانه لى بذلك وغير قلى شاهد الإجلال 
احق وخوف المطالبة فغابتهيبة الاق عنى فأقدمت علب هذه الحال إلى أنصرت إلهذا الدنّ « فاستشعرت نفسى 
كبرا على أنى أقدمت على مثلك نحت ولو أقدمت عليه بالحال الال وكانت ملء الدنيا دنان للكسرتها ول أبال» 
فقال المعتضد : اذهب فقد أطلقنا يدك غير ماأحبيت أن تغيره من المنكر . قال أبوالحسين فقلت : يا میں الم مئين 
بغض إلى التغيير لآنى كنت أغير عن الله تعالى وأا الآن أغير عن شرطى فقال المعتضد : ما حاجتك ؟ فقلت : 
ياأمي المؤمنين تأمى بإخراجى سالما فأم له بذلك وخرج إلى البصرة ؛ فكان أكثر أيامه بها خوفا من أن يسأله 
أحد حاجة يسأا المعتضد » فأقام بالبصرة إلى توف المعتضد ثم رجع إلى بغداد . 


آداب المعدشة وأخلاق السو YoY‏ 


فهذه كانت سيرة العلساء وعادتهم فى الام بالمعروف والنهى عن المنكر وقلةمبالاتهم بسطوةالسلاطين لكوم 
اتسكلوا علرفضل الله تعالى أن>رسهم ورضوا بعک الله تعالى أن برزقهم الشهادة » فلسا أخلصوا لله النية أثر كلامهم 
فى القلوب القاسية فلا وأزال قساوتها . وأما الأن فقد قيدت الأطماع ألسن العلباءفسكتوا وإن تكلموا لم تساعد 
أقواهم أحواهم فم ينجحوا » ولو صدقوا وقصدوا حق العم لافلحوا . ففساد الرعايا بفساد الملوك وفساد الملوك 
بضساد العلماء وفساد العلماء باسيلاء حب المال وال جاه » ومناستولى عليه حب الدنيالم يقدر على الحسبةعلى الأراذل 
فكيف على الملوك وال كابر ؟ والله المستعان على كل حال . 


ثم كنتاب الاس بالمعروف والنهى عن المسكر مد الله وعونه.وحسن' توفيقه 


كراب أداب المعميشة الف الندوة 
وهو الكتاب العاشر ؛ من ريع العادات الثانى فن کب [حياء علوم ادن 

اللمدلله الذى خلق كل شیء فأحسن خلقه وترتييه » وأدب نبيه مدا صل الله عليه وسلم فأحسن تأدييه » وز کی 
أوصافه وأخلاقه ثم اتخذه صفيه وحبيبه » ووفق الاقتداء به من أراد تبذيبه ؛ وحرم عنالتخلق بأخلاقه من أر اد 
ته وصل الله على سيدنا عمد سيد المرسلين وعلى أله الطيبين الطاهرين وسل كشيرا . 

أمابعد : فإ نآداب الظواهرعنوان آدابالبواطن » وحركاتالجوارم ثمرا تالخواطر » والأعمالتقيجة الاخلاق 
والاداب رشح المعارف » وسرائر القاوب هى مغارس الافعال ومنابعها » وأنوار السرائر هىالى تشرق ءل الظواهر 
فتينها وتجلبها « وتيدلبانحاسن مكارهها ومساو.ها. ومنلم خشع قلبه لم تخشع جوارحه . ومن لميكن صدرهمشكاة 
الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جال الآداب النبوية » واقد كنت عزمت على أن أختم ربع العادات من هذا 
الكتاب بكتا ب جامع لأدابالمعيشة اثلاشق على طالها استخراجها من جميسع هذه الكتب ء ثم رأيت كل کتاب 
من ربع العادات قد أتى على جلة من الأداب فاسكئقات کر برها وإعادتها » فإن طلب الإعادة قبل والنفوس مجبوأة 
على معاداة المعادات . فرأيت أن أقتصر فى هذا الكتاب على ذكر آداب رسول الله صل الله عليه وسل وأخلاقه 
المأثورة عنه بالإسناد فأسردها جموعة فصلا فصلا محذوفة الاسانيد ليجتمع فيه مع جميع الأداب تجديد الإمان 
وتأكيده مشاهدة أخلاقه الكرمة التى شهد آحادها على القطع بأنه أكرم خلق الله تعالى وأعلاهمرتبة وأجلهم قدرا 
فكيف مجموعها ؟ 2 أضيف إلى ذكر أخلاقه ذكر خلقته ثم ذكر معجزاته التى عت بها الاخبار ليكون ذلك 
معريا عن مكارم الأخلاقوالشم ؛ ومنتزعا عن أذانالجاحدين لنبؤته صمام الصمم ٠‏ والله تعالى ولى التوفيق للاقتداء 
سيد المرسلين فى الاخلاق والاحوال وسائر معالم الدين فإنه دليل المتحيرين وجب دعوة المضطرين . وأنذكر فيه 
أولا بیان تأديب الله تعالى إباه بالقرآن » ثم بیان جوامع من اسن أخلاقه » ثم بيان جملة من آدابه وأخلاقه ؛ 
ثم بیان كلامه وشک , ثم بیان أخلاقه وآدابه فى الطعام » م بیان أخلاقه وآدابه فى اللباس » ثمبيان عفودمعالقدرة 
م بیان إغضائه عما كان یکره » ثم بیان سخاوته وجوده » ثم بيان تجاعته ورأسه 2 بیان تواضعه » ثمببان صورته. 
وخافته » ثم بیان جوامع معجزاته وآياته صلل الله عليه وسل . 


oA‏ بیان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه صلى الله عليه ولم بالقرآن 


ان تأدب ألله تعالى حه وصفيه مدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم كثين الضراعة والابتهال دام اۋال هن الله تعالى أن بر يله بمحاسن الأداب 
ومكارم الاخلاق » فكان يقول فى دعائه «اللهم حسن خلق وخاق 07 » ويقوله الهم جنبنى منكرا ت الأخلاق ۳ « 
فاستجاب الله تعالى دعاءه وفاء بقوله عر وجل لإ ادعونی أستجب لک 6 فأترل عليه القرآن وأديه به فكان 
خلقه القرآن . 

قال سعد بن هشام : دخلت عل عائشة رضى الله عنها وعن أبها فسألتها عن أخلاق رسول الله صل اللهعليه وسل 
فقالت : أما تقرأ الق رآن ؟ قلت : لى » قالت : كان خلق رسولالله صلى الله عليه وسلم القرآن 9" . 

وإنما أدبه القرآن ثل قوله تعالى لإ خذ العفو وم بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وقوله لإ إن الله يأ 
بالعدل والإحسان وإبتاء ذى القرف وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ) وقوله لإ واصبر على ماأصابك إن ذلك 
من عزم الأمور ) وقوله لإ ون صبر وغفر إن ذلك أن عزم الآمور ) وقوله لا فاعف عنهم وأصفح إن الله 
بحب المحسنين ) وقوله ا وليعفوا وايصفحوا ألا تحبون أن يخفر الله لک » وقوله لإ ادفع بالتى هى أحسن فإذا 
فإذا الذى بينك ويينه عداوة كأنه ولى حم € وقوله لإ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب امحسنين 6 
وقول زر اجتذيوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ) ولا كسرت رباعيته 
وشج بوم أحد لعل الدم يسيل على وجهه وهو مسح الدم ويقول وكيف يفاح قوم حضوا وجه نيهم بالدم وهو 
يدعوم إلى ربهم ' , فأتزل الله تعالى لإ ليس لك من الام شىء تأديبا له على ذلك . 

وأمثال هذه التأدييات فى القرآن لاتحصر وهو عليه السلام المقصود الأول بالتأديب والتبذيب . ثم منه يشرق 
انور على كافة الخلق فإنه أدب بالقرآن وأدب الخلق بهو لذلك ةا ل صل الله عليه وسل وبعثت لاتمممكارم الاخلاق "© ع 
ثم رغب الخلق فى حاسن الاخلاق با أوردناه فى كتابرياضةاانفس وتبذيبالأخلاقفلائعيده » م لاا كل الهتعالى 
خلقه أثنى عليه فقال تعالى (وإنك لعلىخلقعظم) فسبحانه ما أعظم أنه وأتم امتنانه ثمانظر إلىعم لطفهوعظم فضله 
كيف أعطى ثم أثنى ؟ فهو الذى زينه بالخلق الكر م ثم أضاف إليه ذلك فقال ل وإنك لعلى خلق عظم ) ثم بين 
رسول الله صل الله تعالى عليه وس للخاق أن الله عب مكارم الاخلاق ويبغض سفسافها " قال على رضى الله عنه 
يا يجبا لرجل مسل یه أخوه الممسلٍ فى حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا فلو كان لا برجو ثوابا ولا يخشى عقابا 
لقد کان يذبغى له أن يسارع إلى مكارم الاخلاق فإنها ما تدل على سبيل النجاة . فقال لهرجل : امعت من رسو الله 

كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 


)١(‏ حديث : كان يقول فى. دعائه « اللهم حسن خلق وخلق » أخرجه أجد من حديث أن مسعود ومن حديث مائمة 
وافظهيا « الهم أحسنت خلق فان خاق » وإسنادها جيد وحديث ابن مسءود رواه ابن بان (؟) حديث « الأهمجنينى 
متكرات الأخلاق » أخرحه الترمذى ودسئه والحا كم وصححه واللفظ له من حديث قطبة بن مالاك وقال الترمذى « الهم أن 
أعوذ بك » (9) حديث سعد بن هشام : دخلت على عاأشة فالا عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسل فقاات كان خلقه 
القرآن . رواه مسل ووم ul‏ ف قوله مهما ل رجاه (4) حديث : كسرت رناعيته سل الله عليه وسم وم أحد ثيه 
الحديث » فى نزول « ليس لك من الأ شىء » أخرجه مسل من حديثأنس وذكره البخارىتعايقا  )١(‏ حديث «بعثتلا عم 
مكارم الأخلان » أخرجه جحد وال ماک والبيهق من حديث ألى ھر رة قال الها كم يح على شرط مسل وقد تقدم فى آداب الصحبة . 

() حديث « إن الله يحب ممالى الأخلاق ويبنش سفسافها » أخرجه البمقق من حديث سهل إن سعد متصلا ومن رواية 
طلحة بن عبيد الله بن کریز هرسلا ورجالهما ثفات . 


جملة من أخلاقه صل الله عليه وسل ۵۹“ ` 


صل الله عليه وعلى آله وسل ؟ فقال نعم وما هو خير منه لما انی بسبايا طى” وقفت جارية فى السى فقالت : يامد 
إن دأبت أن تغل عنى ولا تشمت فى أحياء العرب فإنى بذنت سيد قوى وإن أنى كان تحمى الذمار ويفك العانى 
ويشبع الجائع ويطعم الطعام ويفشى السلام ول يرد طالب حاجة قط » أنا ابنة حاتم الطاى . فقال صلىالته عليه وسل 
« يالجارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوك مسلما ابّرحمنا عليه خلوا عنما فإن أباها كان حب مكارم الاخلاق 
وإن الله يحب مكارم الاخلاق » فقام أبو بردة بن نيار فقال : بارسول الله ؛ الله بحب مكارم الاخلاق ؟ فقال 
د والذى نفسى بيده لايدخل الجنة إلا حئن الاخلاق (؟ ۽ وعن معاذ بن جبل عن النبى -صلى الله عليه وسلم قال 
« إن الله حف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الاعبال " » ومن ذلك حسن المعاشرة وكرم الصذيعة ولين 
الجانب وبذل المعروف وإطعام الطعام وإفشاء السلام وعيادة المريض المسلم براكان أو فاجرا ولشيسح جنازة 
المسم وحسن الجوار لمن جاورت ‏ مسلسا كان أو كافرا ب وثوقين ذى الشيبة المسلم وإجابة الطعام والدعاء عليه 
والعفو والإصلاح بين الناس والجود والكرم والسماحة والابتداء بالسلام وكظم الغيظ والعفوعنالناس واجتناب 
ماحرمه الإسلام من اللهو والباطل والغناء والمعازف كلها وكل ذى ونر وكل ذى دخل والغابة والكذب والبخل 
والشح والجفاء والمكر والخديعة والغيمة وسوء ذات البين وقطيعة الأرحام وسوء الخاق والتكير والفخر 
والاختيال والاستطالة والبذخ والفحش والتفحش والحقد والحسد والطيرة والبغى والعدوان والظلم . قال ذس 
رضى الله عنه . فل يدع نصيحة جميلة إلا وقد دعانا إللها وأمرنا بها ولم يدع غشا ‏ أو قال عيبا » أو قال شينا - 
إلا حذرناه ونباذا عنه ‏ ويك من ذلك كله هذه الآية إإزالله ا بالعدل والإحسان» الأية وقال معاذ : أوصاتى 
رسول الله صل الله عليه وسال فال «يامعاذ أوصيك باتقاء الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الامانة 
ورك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل وقصر الامل ولروم الإمان 
والتفقه فى القرآن وحب الآخرة والجوع من الحساب وخفض الجناح > وأنباك أن تسب حكما أو تكذب صادقا 
أوتطيع آنا أوتعصى إماما عادلا أو تفسد أرضا وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وثجر ومدر » وأنتعدث لكل 
ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية ° » فهكذا أدب عباد الله ودعاهم إلى مكارم الأاخلاق ومحاسن الآداب . 


بان جملة من محاسن أخلاقه الى جمعها بعض العلياء والتقطها من الأخبار 


فقال : کان صلى الله عليه وسا أل الناس 0 وأتججع الناس”) وأعدل الناس ٠"‏ وأعف الناس لم مس بده قط 


)١(‏ حديث على قوله : واجحبا لرجل مسل جيه أخوه اسل فى حاحة فلا برى نفسه لاخير أهلا ... الحديث . وفيه مرفوعا 
« ا أن بسبايا طيى” وقفت جارية فى السى فقالت : ياتحد إن رأيت أن تخلى عنى ... الحديث أخرجه الترمذى المسكيم فى لوإدر 
الأصول بإسناد فيه شعف (؟) حديث مماذ « حن الإسلام عكارم الأخلاق وتان الأعمال ... المديث » بطوله لم أقفله 
على أصل ويننى عنه حديث معاذ الآتى بعده بمحديث (۳) حديث أئس : لم يدع صلى الله عليه وسل نصيحة #يلة الاوقد دعانا 
الما وأمرنا بها «ل أقف له على اسناد وهو ضيح من حيث الواقم (4) حديث « يامماذ أوصيكباتقاء الله وسدق الحديث .. 
الحديث » أخرجه أبو لمم فى الحلية والسهق فى الزهد وقد تقدم فى آداب المحبة (©) حديث : كان صلى الله عليه وسل أ 
الناس . أخرجه أبو الشيسخ فى كتاب أخلاق رسول الله على الله عليه وسلم من رواية عبد الرجمن بن أبزى : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسم من أحل الئاس ... الحديث . وهو ٠رسل‏ . وروی ألو حاتم بن حبان من حديث عبد الله بن سلام فى قصة 
اسلام زيد بن شعثة من أحبار اليهود وقول زيد لمر بن الطاب : ياعم ر كل علامات النبوة قد عرفتم فى وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسل حين نظرت اليه الا اثنتين لم أخبرعا منه يسبق حامه جهله ولاتزيده شدة الجهل عليه الا حلها قفد اختبرتهما .. الديث > 

)0 المديث : أنه كان أشجع الناس . متفق عليه من حديث الس (۷) حديث : كان أعدل الناس . أخرجه الترمذى 
فى الهمائل من حديث على بن أف طالب فى الحديث ااطويل فى صفته صلى الله عليه وسم : لابفصر عن الى ولامجاوزه . وفيه : 


"e‏ جماة أخلاقه صل الله عليه وسل 
رک اعرأة لاك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات حرم مله ٩‏ وکان خی اناس ۳ لابييت عنده ديسار 
ولا درم وإن فضل ثىء ول يعد من يعطيه ولأه الليل ل يأو إلى منزله حتى يتبرأ منهإلى من يحتاج إليه © لابأخذ 
ما آتاه الله إلا قوت عامه فقط من أيسر مايحد من القر والشعيں ويضع سائر ذلك فى سبيل الله © لايسأل شتا 
إلا أعطاه ‏ ثم يعود على قوت عامه فيؤثر منه حتى إنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شىء 9 وكان 
بخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم فى مهنة أهله 29 ويقطع اللحم معهن 1 وكان اشد الناس حياء لايثيت لصره 
فى وجه أحد ‏ ويحيب دعوة العبد والحر "١‏ ويقبل المدية ولو أنها جرعة لبن أو عفذ أرنب ويكافى* عليبا ٠٠١‏ 


= قد و الاس بسطه وخاقه فمار هم أي وصاروا عنده فى المق سواء ٠‏ الحديث ٠.‏ وفه من ل يسم )000( جحد ت :کان 
أعف الئاس الم كس يده قط بد اصمأًة لاعلا رقها أو عصمة نكاحها أو تسكون ذات حرم له . أخرجه الشيخان من حديث 
عائشة : مامست يد رسول الله صلى' الله عليه وسلم يد امىأة الا اميأة علسكها )١(‏ حديث : کان صلى الله عليه وسلم أسيخى 
الناس . خر جه الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس « فضلت على الناس بأربع . بالسخاء والشجاعة ... الحديث . ورجاله ثقات. 
وقال صاحب المزان اه ماكر وفى الصحيحين من حديثه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وائثقا عليه من حديث 
ابن عباس . وتقدم فى الزکاف (") حديث : كان لايبيت عنده دينار ولا درم قط وان فضل وم جد من يعطيه وكأء اليل 
ل يأو إلى مخزله على ير مته إلى من تاج اليه . أخرحه أو داود من حديث بلال فى حديث طویل فيه : أمدى صاحب فدك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركائب عليون كسوة وطعام ويم بلال لذلك ووقاء ديه ورسول الله صلى الله عايه وسم 
قاعد فى المسجد وحده . وفيه : قال « فضل شىء > قلت : نعم ء دياران قال « انظر أن ترمنى منهما فلست بداخل على أحد من 
أهلى حن تين مهما »> فل يأننا أحد فات فى المسجد حت أصبح وظل فى المسجد الوم الثاني حت اذا كان فى آلخر النہار جاء 
را کیان فالطلقت مهما ف کو ما وأطعيتييا حت اذا صلى العتمة دمانى فقال « مافعل الذى قلاف ؟ » قلت : قد أراحك الله منه ؟ 
فكير ود ألله شقا من أن ندركه الموت وعلده ذلاف 5 أتبعته ق جاء أزواحه e‏ الحديث . وللبخارى من حدیث عقبة ب 
الحارث : ذكرت وأنا فى الملاة نسكرهت أن عسى وييث عندنا فأميت بفسته . ولألى بيد فى غرييه من حديث اللسن إن تمد 
ميسلا : كان لايقبل مالا عنده ولاییته (4) حديث : كان لايأخذ ماآتاء الله إلا قوت عامه نقط من أيسر ماد من 
الأر وااشمير ويضع سائر ذلك فى سبيل الله ٠‏ متفق عليه بنحوه من حديث ع بن الطاب وقد تقدم ف الزكاة .: 

(ه) حديث : كان لامكل شيا الا أعطاه . آخرجه الطيالسى والدارى من حديث سهل بن سعد ولابخارى من حديثه : 
فى الرجل الذى أله الشملة فقيل له سألته مياها وقد عامث أنه لابرد سائلا ... الحدديث . ولسل من حديث اس : ماسكل على 
الإسلام شيا إلا أعطاء . وف الصحيحين من حديث جار : ماسئل شيثاً قط ثقال : لا (1) حديث : آنه کان يور مالدخر 
لعياله حت رعا احتاج قبل انقضاء العام . هذا معلوم وبدل هليه مارواه الترمذى والنساثى وان ماجه من حديث ابن عباس : أله 
صلی الله عليه وسل ونی ودرعه ميهولة بعصريئ صاعا من طيام أخذه لأهله . وقال أبن ماجه بثلاثين صاعا من شعير . وإسناده 
حيد والبخارى من حديث هاأشة : وف ودرعه ميهونة عند يبودى بثلاثين 2 ولى رواية البمق : بثلاثين ساعا من شمير ٠‏ 

(۷) حديث : وکان صلى الله عليه وسلم صف النمل وييرقم الثوب ومخدم فى مهئة أهله . أخرجه أحمد من عديث عائشة : 
کان #مف فاه وحرط لوه ويعمل فى بيته ا یسل أحدم فى بيتة . ورجاله رجال اأسحيح ورواه أو الشيخ بلفغل : ويدقم 
الثوب . ولابخارى من حديث عائقة : كان يسكون فى مهنة أهله . 

(۸) حديث : أله کان يقطم الحم . أخرجه أحه من حديث عائدة : أرسل إلينا ل ألى بسكن بقاعة شاة ليلا فأمسكت وقطم 
رسول الله صلى الله عليه وسل ب أوقاات ب تأمسك رسول الله صلى الله عليه وسل وقطءعت . وق الصجيجين من حدرڻث عد الرحن 
ابن ألى بكر فى أثناء حديث ؛ وام الله مامن الثلاثين ومائة إلا دز له رسول الله صلی الله عليه وسلم من سواد إطنها . 

(5) حديث :كان من أشد الناس حياء لايثبث إصيره فى وجه أحد . أخرجه الشيخان من حديث ألى سعيد الخدرى قال : 
كان رسول الله صلی الله عليه وسل أشد حياء من العذراء فى خدرها )٠١(‏ حديث : كان جيب دهوة العيد والحى . أخرجه 
التره.ذى وابن ماجه والماكم من حديث أنس : كان يجيب دعوة المملوك . قال الما ج صميح الإسناد . قلك : بل شعيف والدارقطق 
فى غرائب مالك وضعنه والطيب فى أسماء من روى عن مالك من حديث أنى هربرة : کان شويب دعوة العرد إلى أى طمام دعى 
ويفول « لودعيت الىكراع لأجبت » . وهذا بسومه دال على إجابة دعوة الح وهذه القطعة الأخيرة عند البخارى من حديث 
أبى هريرة وقد تقدم وروی ابن سعد من رواية ٣زة‏ بن عبد الله بن عتبة : كان لايدعوه أجر ولا أسود من الناس إلا اجابه ... 
الحديث . وهو مرسل )١١(‏ حديث : كان يقبل الحدية ولو أنها جرعة ابن أو نفذ أرنب ويكاف*” عايها أخرجه البخارى من 
حديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحدية ويثيب عايها . وأما ذكر : جرعة الابن » وذ الأرئب . 

فی ااصسيحين من حديث أم "مضل : أنها أرسات بقدح ابن إلى اني صلى الله عليه وسل وهو واقف بعرفة فشربه . ولأحد “عد 


جلة من أخلاقه صل الله عليه وسل . 1 ۳1 


ويا كلها ولا يأ كل الصدقة "2 ولا يستسكير عن إجابة الآمة واللسكين © ينضب لربه ولا يغضب لف ١‏ 
وينفد الحق وإن عاد ذلك عليه الضرر أو على أصحابه . وعرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين وهو فى 
قلة وحاجة إلى إنسان واحد ريده فى عدد من معه فأنى وقال : أن لا أنتصر بمشرك © وجد من فضلاء أععابه 
وخيارهم قثيلا بين امود فلم حف عليهم ولا زاد على مى الحى بل وداه بماثة ناقة وإن بأصحابه لحاجة إلى بعر واحد 
يتقوون به ) وكان يعصب الجر على لطنهسة من ا جوع »( دمر ةيأ كل ماحضر و لابردماو جد لابتورع عن مطعم 
حلالو إن وجدرادونخيزا كله 2 ون وجد شواء | كله وإن وجد نيز بر أو شعيرأ كله ون وجدحاوا أوعسلا 
أ كلدو إن جد لبنا دون خبز | كت بهو إن و جد بطيخا أو رطب كله , لايا كلمتكثا ۳ ولاعل‌خوان 9 منديله باطن 
قدميه 1 ل يشبع من خبز يرثلا ةأيام متوالية ١‏ حتىلن‌اتهتعالى إيثارا على نفسه لافقرا ولا علا بحيب الولية ٠١‏ 


= حديث عائهة : أهدت أم ساءة لرسول الله صلى الله عليه وسل لبنا ... الحديث . وفى المحيحين من حديث نس : أن أباطلحة 
بعث بورك أرئب أو نغذها إلى رسول الله ملى الله عليه وسلم ققبله )١(‏ حديث : كان يأ كل الهدية ولابأ كل الصسدةة . «تفق 
عايه من حديث أبى هريرة وقد تقد (۲) حديث : كان لايستسكير أن عمى مع المسكين . أخرجه النسائی والهام من حديث 
عبد الل بن ألى أونى بسند صميح وقد تقدم فى الباب الثالى من آداب الصحبة ورواء الماك أيضاً من حديث أن سعد الخدرى 
وقال صرح على شرط الشيخين ١‏ (؟) حديث : كان إنضب لربه ولا ينطب لته . أخرجه الترمذى فى العمائل من حديث هثد 
ابن أي هالة وفیه : وكان لاتنضبه الدنيا وما كان منها فإذا تمدى اق م يقم لنضبه شیء حى ينتصر له ولاب لنفسه ولاينتهمر 
ها . وفيه من لم يسم )٤(‏ حديث : وينفذ الق وان عاد ذلك بالضيرر عليه وعلى أصابه عرض عليه الانتصار بار كين على 
اله كن وهو فى له وحاحة إلى إنسان واحد يزيد فى عدد عن معه فأني وقال وأنالا انت ر إعصرك 0 ارده مسل من سحاد يث 
عائشة : خرچ رسول الله صلى الله عليه وسل وها کان رة الويرة أدركه رجحل قد كان کی مله رأة ومجدة 22 4 أصاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فاما أدركه فال جئت لأيعك وأصيب معك ققال له « أتؤمن بلله ورسوله » قال : لا 
قال « تارجم فان أستمين عمرك ... الحدرث ٩‏ (ه) حديث : وسد من فطلاء ااه وخبارثمقتيلا بن المود فلم مف عليوم 
فوداه ماه ناقة . . الحديث ٠‏ عتفق عليه من حديث سهل إن ألى حثمة ودافم بن ديج والرجل الذى وجد مقتولا هو عبد الله 
ابن سل الأاصارى . 

(5) حديث : كان يعصب الجر على رطنه من الجوع . متفق عليه من حديث جار فى قمة حفن الأندق وفيه : فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسسم شد على بطئه حجر! ؛ وأغرب ابن حبان ذقال فى صضيحه لما هو الحجز ب بشم الماء وآخر ه زاف د ٣م‏ 
حجزة وليس تا على ذلك . ورد على ذلك مارواه الترمذى من حدبث ألى طلحة : شكونا إلى رسول الله صلى الل عليه وسل 
الجوع ورقنئا عن بطوذا عن حجر حجر فرقم رسول الله صلى الله عليه وسل عن حجرين . ورجاله كلهم اث 

(۷) حديث : كان يأكل ماحضر ولابرد ماوجد ولاتورع من مطهم حلال أن ود كرا دون خير آله وأن وجد غير 
بر أوشمير أ کله وان وجد حلوا أو عسلا أكله وان وحد لہا دون خزا كني به وان وجد بطييغا أو رطا أله . انتمى . 
هذاكله معروف من أخلاقه فن الترمذى من حديث أم مالي" دخْل على النى صلى الله عليه وسل فقال د أعندك شىء ؟ »قلت :لاء 
الا خيز يابس ول فقال « هات » الحديث » وقال حسن غريب وفى كناب العمائل لألى الحسن بن الضداك بن المقرى من رواية 
الأوزاعى قال ١‏ قال ر سول الله صلى الله عليه وسم « ما أبالى مارددت ه الموع » ودذا ممصّل » وأسلم من حدايث جار : أن 
اني صلى الله عليه وسل سأل أمله الأدم فقالوا : ماعندنا إلا ل » قدا به .., الحديث . وله من حديث أنس : رأرته مفعيايا كل 
كرات والترمذى وده من حديث أم سامة أنها فر بت اليه حنيا مشويا فأ كل منه ... المديث . ولافيخين من حدرث عائشة : 
ماشيم رسول الله على الله عليه وسم لا أيام ”اها حبر بل ادق مهفي لسييله . لفط مسل وف رواة له : ماشيع من ير شعير 
«ومين متتابدين . والترمذى وجه وابن ماجه من حديث ابن عباس : كان أ كثر حزم الشمير . ولاشيخين من حديث عائشة : 
كان حب الحلواء والعسللى . وا من حديث ابن عباس : أن النى صلى الله عليه وم شرب لينا فدها عاء فُضمش : والنسالى من 
حديث عائشة كان يأكل الرطب بالبطيخ واستاده صمييع (۸) حديث : أنه کان لايأكل متسكثا . تقدم فى آداب الأ کل عن 
الباب الأول (۹) حديث : أنه كان لايا كل على وان . تقدم فى الباب الملأكور )١١(‏ حديث : كان منديله باطن قدمه . 
لاأعرفه من قمله واعا المعروف وه مارواه ابن ما جه من حديث جا : كنا زمان رسول الله صلی الله عليه وم قليلا ماتهد 
الطمام فإذا وجدناه لم بسكن لنا مناديل إلا أ كفنا وسواعدنا . وقد :قدم فى الطهارة )1١(‏ حديث :لم يشبممن زار ثلاثة 
أيام متوالية حى لق الله . تقدم فى جملة الأحاديث الى فبك بثلائة أحاديث )١7(‏ حديث : كان جيب الولية .هذا معروف وتقدم 
قوله « لودعيتللىكراع لأجبت » وف الأوسط للطبرانى منحديث ابن عباس: أله كان الرجل من أهل الموالى ليدعورسول الله = 

٠۹ (‏ سب إحياء علوم الان س ۲ ) 


۳ جملة من أخلاقه صلى الله عليه وسل 


ويعود المرضى ‏ ونشبد الجنائر وعثى وحده بين أعدائه بلا حارس ١‏ أشڌ الناس تواضعا وأسكنهم 
فى غي كبر "" وأبلغهم فیغیں تطویل “ا وأحسنهم بشرا ”" لامووله شیء من آم ر الدنيا"' ويلبس ماوجدفرة 
شلة وصرة برد <برة انا وهرّة جية صوف ماو جد من المباح لوس (0) وضائمه فة (0) بأنسه فى خاصره امن الى 
والايس “١١‏ بردف خافه عيده أو غيره 0 كت ماأمكنه 07 فرسأ ل لعيرأ وها إخلة شماه وصسة حمارا 
وة مشی راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامةولاةانسوةيعودالمرضى فى أقهىالمدينة ٠‏ بحب الطيب ويكرهالرائة 


سلى الله عايه وسل بنصف الليل على خبز الشمير فيجيب : ولسناده ضعيف )١(‏ حديث : كان يعود المراض ويصمهد النازة 
رجه الترمذى وضعفه ابن ماجة والحام وصدجه من حدیٹ اس ورواه الم من حديث سل بن حليف » وقال صح الإسناد 
وف السحيحين عدة أعاديث من هياد به للعرضى وشهوده لجنا نز 6 حديث : کان شی وحده بين أعدانه بلا حارس . 
أخرسه الترمذى والحام من حديث عائشة : كان ردول الله صلى الله عليه وسلم حرس دق نزات هذه الآية لإ والله يمك من 
الئاس ) قأشرج رأسه من الفبة فقال « انصر فوا فقد عصمنى الله » قال الترمذى غريب وقال الام صحيح الإسناد . 

(۴) حديث :كان أشد الئاس نواضعا وأسكتهم من غي كير . رواه أبو الحسن بن الضحاك فى الذمائل هن حديث أإلى سعيد 
الخدرى-فى صفته صلى الله عليه وسل : هين المؤنة اين الخلق كريم الطبيعة جيل المعاشرة طليق الوجه الى أن قال متواضم فى 
غير ذاة ب وفيه ‏ ذائب الإطراق ٠‏ واسناده ضعيف وف الأحاديث الصديدة الدالة على شدة تواضعه غنية عنه منها عند النساي من 
حديث ابن أنى أوفى :كان لايأنف ولاإستسكبر أن ھی مم الأرملة والمسكين ... الحديث . وقد تقدم وعند أني داودمن حديث 
البراء : خلس وجلسناكأن على رءوسنا الطير .. المحديث . ولأصحاب السنن من حديث أسامة بن شريك : تيت اانى على الله 
عليه وسل وأصحابدكاً ٤ا‏ على رءوسبم الطيير (4)حديث :كان أبلغ الناس من غير املو يل ٠‏ أغرجه البخارق ومسل هن 
حديث اة : كان محدث ديا لوعده الماد لأحضاه ٠‏ ويا من حدما : لم يكن يسرد الحديث كرد علقه الخارى 
ووصل مسلم زاد الترمذى : ول که کان يتكام بسكلام يدينه فصل يمحفظه من جاس اليه وله فى الدمائل من حديث ابن ألى هالة : 
تكلم مجوامع السكلم فمل لافضول ولاتفصير ١ه)‏ حديث :كان حستهم برا . أخرجه الترمذى فى القمائل ٠ن‏ حديث على نألى 
طالب : كان رسول الله صلى الله عليه وسيم دام البعس سمل الاق ... الحديث وله فى الجاهم من حديث عبد الله بن الارن بن 
جزء : هارأيت أحداكان أكثر تبسما من رسول الله صلى عليه وسل وقال غريب قات : وفيا ابن فيعة. 

6 حديث :كان لابهوله شىء من أمور الدئيا . أخرجه أحد من حديث هائمة : ماأبحب رسول الله صلى الله عليه وس 
شىء من الدنيا وماأعبه أحد قط إلا ذو تي وى ادظ له : ما أمحب النې صلى الله مايه وسل شىء من الدنيا الا أنيكون فما 
ذو تن . وفيه ابن ميعة (۷) حديث : كان لبس ماوجد فرة شملة وة حيرة ومرة جبة صوف ماوجد من الاح لإس . 
أخرده البخارى من حديث سبل بن سعد : جاءت امآ ببردة . قال سمل : هل تدرون ما البردة ؟ مى ااشملة متسوج فى حاشيما 
وفيه © رج لا وأا لإزاره , . اللمديث ولان ماحه من حديث عنادة بن الصادثت . أن رول الله صلى الله عليه وسم دلىق 
ثماة قد تقد عاسا ٠‏ قبه الأحوص بن دكي عتاات فيه ولاشرخين من حديث اس : كان أدب الثراب إلى رسرل الله صل الله A‏ 
وسل أن يلبسها الحرة . ويا من حديث المغيرة بن شعبة وعليه جبة من صوف ‏ (8) حديث : امه فضة . متفق عليه من 
حديث أاس : اذ خاما من فضة (9) حديث : لبسه الماتم فى خنصره الأعن أخرجه مسل ٠ن‏ حديث أنس : أن رول ال 
صلی الله عليه وسل ابس خام فضة فى عينه » ولاہغار یمن حديه : (إلى لأرى ر ينهدقى خنصصره  )٠١(‏ حديث : تمه فى الأسر 
أخر سه لے هن سلريث ا :کان خام انى صل الله عليه وسم فی هذه هس وأشار إلى الخاصر من يده اليسرى 

)١١(‏ حديث : إردافه خلفه عبده أو غيره : أردف صلى الله عليه وسل أسامة بنزيد من عرفة . كا ثبت فى الصديحين من 
حديث ابن عباس ومن حديث أسامة » وأردفه مرة أخرى على جار وهو فى الصحيحين أيضاً من حديث أسامة وهو مولاه وابن 
مولا » وأردف الفضل بن عباس من المزدلفة وهو فى الصحيحين أيضاً من حديث أسامة ومنحديثان عباس والفضل بن عباس 
وأردف مءاذ بن جبل وابن عمى وغيرثم من الصعابة , 

ف (١‏ حديث : کان تركب ماأمكنه رة فرسا وهية بعيرا وممية إئلة شهاء وصية ارا وة راجلا وصية حافيا بلا ردام 
ولاحماءة ولاةانسوة » يعوه المرضى فى أقصى المديئة . فى الصحيحين من حديث ألس : ركوبه صلى الله عليه وسم فرسا 
لأبى طلدة ٠‏ ولسم من حديث جاس بن مر رکو به الفرس عريا حين الصرف من جثازة إن الدحداح ولسم من حدديث سهل بن 
سعد + کان لانى صلى الله عليه وسم فرس يقال له : الاحيف . وفيا من حديث ان عباس : طاف الذي صلى الله عليه وسل فى ححة 
الوداع على بعير . وا من حديث البراء :رأيث الل یسل الله عليه وسل على بذلته البيضاء لوم حنين . وفيا من حديث أ سامة: أ صلی الله 
عليه وسم ركب على *ار على ذكاف .. الحديث . وكيا من حديث ان مر :کان بألى قا راكنا وماشيا . ومسل من حديثة فى 
عیاده صلی الله عليه وسلم سعد بن عبادة : فقام ونا معه و نحن إضعة عير ما عاينا لمال ولا خفاف ولا قلااس ولا س مممى 
فى السباخ ... الحديث . 


جملة من أخلاقه صل ألله عليه وسل و أن 


الرديئة ٠‏ ويجالس الفقراء" ويؤا كل المسا كين ٠١‏ وکرم أهل الفضل ف أخلاتهم وبتأاف أهل الشرف ,اير ل 0 
يصل ذوى رحمه من غير أن يؤثرمم على من هو أفضل منهم " لايجفو على أحد 7 يقبل معذرة المعتذر إليه ٣‏ 
بمرح ولا يقول إلا حقا ‏ يضحك من غير قهقهة " برى اللعب امباح فلاينكره ٠‏ يسابق أهله ٠‏ وترفع 


الاصوات عليه فيصبر " وكانإه لقاح وغم يتقرت هر وأداه م نألبائها وكان له عبيد وإماء لاير تضم علييم ف 
پس سس سي سس 
0 حديث : كان .بحب الطيب والراحة الطيبة ويكره الرواح الردية: . أخرجه النسائي من عساديت: آئن خت ال 
النساء والطيب وأبو داود وا لام من حديث عالثة : ألما سنمت ارسول الله صلى الله عليه وسل جبة من صوف فليسبا لاما ٠‏ 
عرق وجد ريخ الصوف لها وكان يعجبه الريح الطيبة . لففل اللمام وقال ضرح لى شرط الشيخين ولان عدى من حديث عائشة 
کان يسكره أن «وجد منه الا ريح طيبة . (؟) حديث : كان يجالس الفقراء . أخرجه أو داودمن حديث ألى سعيد : جاست 
فى عصابة من ضعفاء المهاجرين .وان بعضهم ايستر بعضا من العرى .. . الحديث . وفيه : جلس رسول الت سلى الل عليه وسلر وسطا 
ليعدل بنفسه فينا .. الحديث . وان ماجه من سددديث خياب : وكان رسول الله صلىاشعليه وسل مجلس معنا ... الحديث فى نزول 
قوله تعالى از ولاتطرد الذين يدعون ربهم ) إسنادها حسن (") حديث : مؤاكاته لاسا كين ألخرجه البخارى من حديث 
أنى هر برة قال : وأهل الصفة أشياف الإسلام لايأو ون الى أهل ولا مال ولاعلى أحد » إذا أتنه صدتة بعث بها (امهم ولم يتناول 
منها وإذا أتته هدية أرسل لاهم وأصاب مها وأشركهم فیا ٠.‏ (4) حديث: کان يسكرمأهل الففل فى أخلاقهم آلف أهل 
ادرف بالبرهم ٠‏ أخرجه الترمذى فى العمائل من حديث على الطويل فى صفته سل الله عليه وسل + وكان هن سيرته ايثار أل 
الفضل بإذنه وقسمه علىقدر فضلهم فى الديئ . وفيه . ويؤلفهم ولاشئرم ويكر م كرم كل قوم ويوايه عام ... المديث ٠‏ ولاطراي 
هن حديث جرد فى قصة إسلامه . فألق إلى كساءه ثم أقيل على أصمابه ثم قال اذا جام کرم قوم فأ کرموه . واسناده جيد ورواه 
ا لما ج من حديث معيد بن خالد الأنصارى عن أبيه نوه وقال صمح الإسناه (ه) حديث . كن يصل ذوى رحه من غير أن 
ؤرم على من هو أفشل مهم . أخرجه ا لجسا م من حديث ان عباس . كان يل العباس لجلال الوالد والوالدة . وله من حديث 
سعد بن وقاص . أنه أخرج تمه العباس وغيره من المسجد فقال له المياس مرحنا ون عصبتك وحمومتك وتسكن عليا فتال 
« ماأنا أخرجك وأسكنه ولسكن الله أخرجَم وأسكنه » قال فى الأول صحيح الإسناد وسكت عن الثاني و فيه ملم املالى 
ضيف . فار علبا لفضله بتقدم إسلامه وشووده بدرا وال ول الصحيدين منْحديث أ سمي لادقين فى ا1س جد باب الاسد 
إلا باب أنى بكر . (5) حديث . كان لايجفو على أحد ٠‏ رواه أو داودوالترمذى فى الدمائل والنساتى فى اليوموالليلة منحديث 
أن س كان قلما نواجه رجلا بعىء يكرهه . وفيه ضەف ولأشرخين من سديث ألى هرارة : أن رجلا استأذن عليه صلى الله عليه وسل 
فقال « بس أو المميرة فلما دل ألان له الفول ... الحديث » 

(۷) حديث . يقبل معذرة امعتذر اليه . متفق عليه من حديث كعب إن مالك فى قصة الثلاثة الأذين خلفوا وفيه : طفق النكون 
إعتذرون اليه فقبل مم علا نيمهم لیے )۸( حديث 5 كرح ولايقول الا قا . أخرحه أحد من دد ينث أنى هرارة 
وهو عند الترمذى بلفظ : الوا انك تداعبنا : فال « لى ولا أقول إلا <قا » وقال حسن .2 )١1(‏ حديث : ضيكى من غير تهقهة 
أخرجه الشيخان من حديث عائشة : مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجيعا ضاحكا حى أرى طواته اعا كان يتسم 
والتزمذى من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء : ما كان ضحك رسول الله صلل الله عليه وسل الا تبسما . قال صح غريب وله 
فى العمائل فى حديث هند بن ألى هالة : جل ضكر التبسم ٠‏ (١١٠)حديث‏ : برىالاعبالياح ولايكرهه ٠‏ أخرجه الشييخانءن 
حل رث مائشة : فى لەب المجشة بيت يديه 9 المسحد وقال لم «دونكم ياب أرفدة وقدتقد میک داب الماع : ١‏ 1( جد یٹ 
مسابقةه صلى الله عايه وسل أهله . أخرجه أو داود والنسالى فى الكبرى وان ماجه من حديث عائقة : فى مساقته لها : وتقدم 
فى اباب الثالث مى النكاح .2 )١١(‏ حديث : رفم الأصوات عنده فيصبر . أخرجه البخارى من حديث عبد اله نالزبير : قدم 
ركبا من فى کیم على اللنى صلى الله عليه وسل فقال أنوبكر : أعس التعقاع بن .ميد ؛ وقال عمر : بل آم الأترع بن عابس . تقال 
آلو بك : ماأردت الا خلانى ؟ وال عمر : ماأردت خلافك . فماريا حى ارتفعث أصواتهما فتزات 3 ياأيها الذين منوا 
لاتقدموا بین يدى الله ورسوله ) ۰ (۱۳) حديث : وکان له لقاح وغم يتقوت هو وأهله من ألبائها . أخرجه مد بن سعد 
ف الطبقات من -حدايث أم سلمة :کان عيشنا مع رسول الله صلى الله عليه وس الان 53 أوقالت أكز lide‏ سے كانت لرسول ا 
صلی الله عليه وسلم لقاح بالغابة ... الحديث . وفى رواية له : كانت لا أعز بع فسكان الراعى يلغ بون عة اجى وعية أحدا 
ويدوح بهن عليئا وكانت لقاح بذى ابل فيؤب البنا ألبائه, بالايل :.. الحديث . وفى اسنادها عمد بن عر الواقدى ضعيف 
فى الحديث » وف الصحيبدين من حديث سامة بن الأ كوع : كانت لقاج رسول الله صلى الله عليه وسل رهی بذى قرد ... اطديث. 
ولأبى داود من حديث لفيط بن صبرة . انا عم مائة لار ید أن "نيد فإذا ولد الراعى ةدا مكائها شاة ... الحديث 


€ جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسل 


ا ا 
أل ولا ملبس رلا می له وقت فى غير عمل لله تعالى أوف الايد له منه من صلاح نفسه (5) رج إلى بساآین 
أصايه 0 لا عقر مسكينا لفقره وزمانته ولاباب ملكا لما يدعو هذا وهذا إلى اللهدءاء مسو با © قد جمع الله 
لال له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أ لابقرأ ولا يكب 3 زا ف بلاد الجهل والصحارى فى فدّره وف 
رعاية الغ تا لا أب له ولاأم فعلمه الله تعالى جميع محاسن الاخلاق والطرق الجيدة وأخبار الاولين والآخرين 
وما فيه النبجاة والفوز فى الأخرة والغيطةوا حلاص 2 الدنيا وازوم الواجب وترك الفضول 0 وذقنا الله لطاعته 
فى أمره والتأسی به فى فعله آمين يارب العالمين . 

بيان جملة أ ى من أدابه وأخلاقه 
ا رمآأه أب والبحترى قال َ ماهم رسو لاله صل الله عليه دسم أحدا من المؤمئين إشليمة إلا جعل لما كفارة 
ورحمة ‏ وما لعن امأ قط ولا خادما بلعنة 9) وفيل له وهو فى القثال : لو لحنم بارسول الله فقال « نابعت 
Tg‏ ل ل ل كك كك ااا سە ەى سىسىىىا 

)١(‏ حديث : كان له عد واماء فلا تفع عابهم فى مأ كل ولاملبس . آخرجه مد بن سعد فى الطبقات من حديث سلمى 
قالت : كان خدم النى صل الله عليه وسل أنا ولخضرة ورطوى وميمولة بنت سعد أعتقهن کاهن ٠‏ وإسناده ضعيف » وروى أيما 
أن أبأبكر بن حزم كتب إلى عمر بن عبد العزيز بأسماء خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ف زكر + بركة ‏ أم أعن - وزيد 
ابن حاراة وأبا كبشة وأنسة وشقران وسفيئة ووبان ورباحا وبسارا وأنا رادم وأنا مويهمة ورافما » أعتفهم كلهم » وفضالة ومديما 
وک رکرة وروی أبوكر بن الضحاك ف الأمائل من حديث ألى سعيد المدرى بإسناد ضعيف : كان على الله عليه وسل اکل هم 
خادمه ٠‏ ول من حديث ألى اليسر « أطعموثم ما تأكلون وألسوثم عا قابسون .٠.‏ الحديث »> (؟) حديث : لعغی له 
وفت فى غير عمل لله الى أو فا لابد منه من صلاح اسه . آخر جه الترمذى فى الدمائل من حديث على بن أبى طالب : كان اذا 
أوى إلى ميزه جرا دخوله ثلائة أحزاء جزءا لله وحزءا لأهله وحزءا انهه ,2 5 دز جزآء بينه وبين ااناس فرد ذلاك بالخاصة 
على العامة ... الحديث ٠.‏ (#) حديث : حرج إلى بساتين أصعابء . تدم فى الباب الثالث من آداب الأ كل ( خروجه سلى الله 
عليه وسلم إلى بستان أبى اليثم بن التيهان وأبى أيوب الأنصارى وغيرما ) . 

(4) حديث ؛ لامحتقر مسكينا لفقره وزمانته ولابباب هلكا ملك يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء واحدا . أخرجه البخارى 
من ليث سهل ن سعد : س رجل على رسول الله صلى الله عليه وسل فقال « ماتقولون فى هذا ؟ » قالوا : حرى أن خطب أن 
يكح ... الديث . وفيه : فر رجل من فقراء المسلمين فتال « ماتقولون فی هذا ؟ » قالوا : خرى إن خطب أن لاینسگح ... 
الحديث . وفيه « هذا خير من ملء الأرض ثل هذا » ومسل من حديث أاس : أن الى سلى الله عليه وسل كتب الى كسرى 
وقيصر والنجاشی وإلى کل جبار يدعوم إلى الله عزوجل . (ه) حديث : فد جم الله له السيرة اافاضلة والسياسة التامة وهو 
أى لايثرا ولايكتب نمأ فى بلاد الجهل والصحارى وفى فقن وفى رعاية الثم لاأب له ولاأم فعلمه الله جيم محاسن الأخلاق 
والطرق الميدة وأخار الأولين والآخرين ومافيه الأجاة والفوز فى الآخرة والغبطة واللاص فى الدئيا ولزوم الواجب وترك 
النضول . هذاه «معروف معلوم أروى الترهذي فى الممائل من حديث على بن ألي طالب فى حديثه الطويل فى صفته : وكدان من 
سيرته فى جلء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه ٠٠١‏ الحديث . وفيه : فسألته عزسيرثه فی جلا نه فقال كان دام البعير سمل 
الماق لين الجائب ٠٠١‏ الحديث . وفيه :كان عزن لسانة الا يها بعنيه . وفيه : قد لرك نفسه من ثلاث ؟ من المراء والإأكثار 
وما لايعنيه ٠٠٠‏ الحديث . وقه تقدم بعضه » وروی ابن صردويه من حديث أبن عباس فى قوله لإ وما كات تتلومن قبله م ن کاب 
ولاتطه بيمينك ) قال :كان نې الله صلى الله عليه وسل أميا لايفراً ولايكتب . وقدتفدم فى العلل ولابخارى من حديثابن عباس 
قال : ذا سرك أن تمل جبل العرب فاترأ مافوق الثلاثين وماثة فى سورة الأنعام لإ قد خسرالكين قتلوا أو لادم سفها ينيد علم ) 
وأحمد وابن حبان من حديث أم سأءة فى قصة هجرة المبعة : أن جعفرا قال لانجاشى بها اللاك كنا قوما أهل جاهلية عبد الأصنام 
ونا كل الميتة ٠٠٠١‏ الحديث . ولأحدمن حديثأبى بن کیب : ایی راء ابن عر سنين وأشهر فإذا كلام فوقرأسى .. الديث 
والخارى من حديث أي هر رة : كلنث أرعاما أى الم على قرارايط لأهل 14 ولآ على وان حيان من حديث سليءة : 
انما ترجو كرامءة الرضاعة من والد المولود وكان يتما ٠٠٠‏ اديك ء وتقدم حديث « بعثت بعكارم الأخلاق » (1)حديث 
« 'ماشتم ألحدا من امؤمئين إلا جعلها الله كفارة ورحة » مثفق عليه من حديث أبى هر يرة فى أثناء حديث فيه « لأى المؤمنين 
امنته ششده جلدنه فاجملها له صلاة وزكاة وقربة » وى رواية « فاجعلها ركاة ورحة » وف رواءة « فاجملها له كفارة وثربة » 
وف رواية « فاجءل ذلك كفارة له هوم القيامة » (۷) حديث : مالعن اصيأة ولا ادما قط ٠‏ المعروف : ماضرب ٠‏ مكان 
مالمن ۰ ۴ هومتفقءليهمن حديثعائشة وللبخارى منْحديث أ اس: لمكن اشا ولالعانا ٠‏ وسيا نیا لد رث الذى بعدهفيههذاالمنى » س 
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رحمة ول أبعث لعانا (') » وكان إذا سل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عأم أو حاص عدل عن الدعاء غليه إلى 
الدعاء له " وما ضرب بيده أحدا قط إلا أن يضرب بها سبي الله تعالى » وما انتقم من شىء صنع إليهقطإلاأن 
تذتبلك حرمة الله » وما خير بين أمرين قط إلا اختار أبسرهما إلا أن يكون فيه [ثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد 
الناس من ذلك 7" وما كان يأقيه أخدخر أ فد أو أمة إلا قام معه فی‌حاجته ٩‏ وتال أنس رض اللهعنه : والذى 
بعثه باحق ماقال لی فى ثىء قط كرهه و لم فعلته ؟ » ولالامنى نساؤه إلا قال « دعوه نما کان هذابكتاب وقدر م 
قالوا : وما عاب رسول الله صلى الله عليهو سل مضجما » إن فرشوا لهاضطجعو إن لم يفرش لهاضطجع على الأرض ^ 
وقد وصفه الله تعالى فى التوراة قبل أن يبعثه فالسطر الأول فقال : جمد رسول الله عدى الختار لافظ ولا غليظ 
ولا صخاب فى الاسواق ولابجرى بالسيثة السيئة ولكن يعفو ويصفح » مولده بمكة ومجرته بطابة وملك بالشام 
يأتزر على وسطه هو ومن معه دعاة للقرآن والعلم يتوضأ على أطرافه . وكذلك لمته فى الإنجبيل . وكان من خاقه أن 
يبدأ من لقيه بالسلام ”' ومن قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف 7" وما أخد أحد بيده فيرسل يده حتى 
يرسلها الآخر " وكان إذا انى أحدا من أصحابه بدأه بالمصالخة ثم خذ بيده فشابكه ثم شد قبضته علا 7! وكان 
لايقوم ولابجاس إلا علىذ كر الله "'١*‏ وكا نلاجلس إليه أحدوهو يصلٍ [لاخفف صلاتهوأقبلعليهفقال: ألكحاجة؟, 


)١(‏ حديث « اعا ببثت رحمة ولم أبعث امانا » أخرجه مسل من حديث أن هريرة 2 (۲) حديث : كان اذا سكل أن يدعو 
على أحد مسلم أوكافي عام أو خاس عدل عن الدعاء عليه ودعا له ٠‏ أخرجه الشبذان من حديث أبى هرارة : قالوا يار سول الله أن 
دوسا قد كفرت وأبت فادم عليهم فقيل : ملكت دوس »ء تقال « اللهم اعد دوسا وأنت ہم » (۳) حديث: مأضرب بيده 
أحدا قط الا أن إضعرب فى سبيل الله وماائققم فى شىء صدم اليه الا أن تتبكحرمةالل ... الحديث. متفقعليهءن حديث عائشة 
مع اختلاف وقد تفدم فى الباب الثالث من آداب الصحبة ‏ (4) حديث : ماكان يأتيه أحد حر أو عبد أو آمة الاقام معه فى 
حاجته أخرجه البغارى تعليقا من حديث ألس : ان كانت الأمة من لماء أهل المديئة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه و 
فتنطلق له حيث شاءت ووصل انماجه وقال : فا ع يده من يدها ی تذهب u‏ حيث شأوتث من المدينة داعتبا . وقدتقدم » 
وتقدم أيضاً من حديث ابن أبى أو : ولايأنف ولايستكير أن عشى مم الأرك والمسكين حى قى 4) حاجتمما 

(ه) حديث اس : والذى بعثه بالق ءاقال فى شىء قط كرهه « لم فعلته ؟ »ولا لام أحدمن أهلءالاقال « دعوه اعا كان 
هذا بكتاب وقدر» آخرءه الشيخان من حديث أأنس : ماقال لفعىء صاءته؟ « لمعته » ولالدىء ترک ته « لم تركته ١‏ » 
وروی أو الشيخ فىكتاب اغلاق رسول اله صلى الله عله وسل هن حدديث لدقالفيه : ولا أحس أى بهم فتوانيت فيه أعاتبى عليه » 
فإن عاتبنی أحد من أهله قال « دعوه ذلو قدر شىه كان » وفى رواية له « كذا قفى » )١(‏ حديث ,ءاب مضا ان 
فرشوا له اضطجم وان لم يفرشوا له اضطجع على الأرش . لم أجدهيهذ! اللدظوالمءروف . ماعابطءاها .ويؤخذمنجموم حديث 
على بن أبى طالب . ليس بفظ » الى أن قال . ولا عياب رواه الترمذى فى الدمائل والطبرائى وأو “يم فى دلائل اانبوة »وروی 
ابن ألى عامم فى كتاب السنة من حديث أنس . ماأعاءه عاب شيا قط . وفى الصحيحين من حديث عمن, اشطجاعه على<صير 
والترمذى وضحه من حديث ابن مسعود نام على حصير فتام وقد أآثر فى جنيه . . الحديث ‏ (7) حديث :كن من خلفهأنيدا 
من افيه بالسلام . أخرجه الترمذى فى الدمائل من حديث هند بن أي هالة (۸) حديث : ومن قاومه للاجة سابرءسن يكون 
هو الماصرف أخرجه العابرا لى ومن طريقه أو م فى دلائل النبوة هن حديث على بن أني طالب وهو من حديث اس کان اذا ای 
الرجل 31 اصرف وحهه ی يكون هو اصرف . ورواء الترمذى وه وتال غر بب )1( اث م وما أهذ أ حد بيده 
فيرسل يده حت يرسلها الآخر . أخرجه الترمذى واءن ماجه من حديث آاس الذى قبله : كان إذا استقبل الرجل فصاغه لايتزع 
يده من يده حق يسكون الرجل يزع . لفظ الترمذى وقال غريب . 

)٠١(‏ حديث :كان أذا اق أحدا من اعا بدأء بالمصاطة ثم أخذ بيده فمابسي ثم شد قبغته , آخرجه أو داودمن حديث 
ألى ذر : وسأله رجل من عنزة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلر يصاغ إذا قيتوه ؛ فال : مالقيته قط إلا صالنى ... 
الحديث » وفيه الرجل الذى من مازة وم وسم وسماه الق فى الدب عبد الل ورويئا فى علوم الحديثاحا م منحديث ألى هر رة 
قال : شبك بيدى أنو القاسم صلى الله عليه وسلم وهو عند مسل بلفظ : أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم بيده 

)١١(‏ حديث :كان لابقوم ولا مجلس إلا على ذ كر الله عر وجل أخرجه الترمذى ف الدمائل من حديث على فى حديثه الطويل 
فى صنته فال : على ذكن ل بااتثوين ‏ 
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فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته ٩‏ وكان أ کثر جاوسه أن ينصب ساقيه جميعاو مساك بيديه عليهماشبه الحبوة 
وم يكن يعرف چاه من مجلس اعاب ١‏ لانه کان حيث انتبى به الجاس جلس © وما رؤى قط ماد ارجليه بين 
أعوابه حن لانضيق ما على أحد إلا أن يلكون ا مكان واسعا لاضيق فيه » وكان أ كثر ما بحلس مستقيل القبلة "ا 
وكان سكرم من يدخل عليه حتى رما بسط نويه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع اسه عليه 9 وكان يؤثر 
الداخل عليه بالوسادة التى تعته فإن ألى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل 29 وما استصفاه أحد إلاظن أنهأ كرمالناس 
عليه ) حتی يعطى كل من جلس إليه نصيبه من وجهه حتى كان جاه وسمعه وحديثه ولطيف حاسنه وتوجهه 
للجالس إليه ومجلسه مع ذلك مجاس حياء وتواصع وأمانة قال الله تعالى لر فا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا 
غليظ القلب لاتفضوا من حولك ) ولقد كان يدعو أصحابه بكنام [ كراما هم واستالة لقاوبهم 9 ويكنى من لم 
تكن له كنية فكان يدعى ما کناه به 1 ويكنى أيضا النساء اللانى نالا ولادواللاتى1 باد نيبتدئٌ لحن الكنى ٠‏ 


(1) حديث : كان لاماس اليه أحد وهو يصلى إلا خنف ملانه وأتبل عليه فقال « ألك حاجة ؟ » فإذا فرغ من حاجته 
عاد إلى صلانه لم أجدله أصلا (؟) حديث : کان أكثر جلوسه أن ينصب سافيه جیا وعسك ببديه عامهما شه البوة . أخرجه 
أو داود والترمذى فى الدمائل من حديث ألي سعيد الدرى : كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا جلس فى الجلس احتى 
بيده وإستاده ضيف والبخاري من حديث ابن عر : رایت رسول الله على الله عليه وسلم بثناء الكمية حتبيا بيده . 

(۳) حديث : انه لم يسكن يعرف جاسه من مالس أسعابه . أخرجه أو داود والنساتى من حديث أبى هريرة وألى ذر: قالا 
کان الثى صلى الله عليه وسلم يلس بين ظوراتى أحعابه فيجى, النريب فلا يدرى أيهم هو ؟ حق يسأل ... الحديث 

(؛) حديث : إنه ا اتی به المجلس جاس . رواه الترمذى فى الدمائل فى حديث على الطويل ٠‏ 

)( حديث : مارؤى قط مادا رجلیه بين أصحابه حت يضيق بها على أحد إلا أن يسكون الكان واسها لاضيق فيه أخرجه 
الد ارقطى فى غرائب مالك من حديث أنس وقال باطل والترمذى وابن ماجه لم بر مقدما ركيئيه بين يدى جليس لهء زاد ان ماجه 
قط » وسنده ضعیف (3) حديث . كان یکرم من يدخل عليه حق رها إسط ثويه منايست بينه وبينه قرابة ولارضاع اسه 
عل . أشرجه الماک وصحح إسناده من حديث أنس . دخل جرير بن عبد الله على الى صلى الله عليه وسلم » وفيه . فاحل بردنه 
فألقاما عليه قال « اجلس علا ياجرير » الحديث وفيه « فإذا اا کرم قوم فا كرموه » وقد تقدم فى اللاب الثالث من آداب 
الصحبة . ولاطبرالى فى اكير من حديث جرير . فألق إلى كساء ولألى نيم فى الحلية . فيسط إلى رداءه . 

(۷) -حديث كان بور الداخل بالوسادة التي تسكون محته ... الحديث تقدم فى الباب الثالث من آداب الصحية . 

(۸) حديث . «ااستصفاء أحد الا ظن أنه 1 کرم الئاس عليه حتى عط یکل من جاس اليه لصيبه من وجهه حق کان چاه 
وسممه وحديثه وآوجهه لاجالس اليه وچاسه هم ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة . أخرجه الترمذىفى الممائل منحديشعلى الطويل 
وفيه . ويعط ىكل جلساثه نصيبه لاسب جايسه أن أحدا أكرم هليه مئة . مجاسه مجاس حلم وخياء وسبر وأمانة . 

(9) حديث .كان يدعو أصحابه يكنات ١‏ كراءا مم واستالة لقلويهم . فىالصديدين فى قصة النار من حديث ألى بكر. یا أبابكر 
مائلك بائئين الت نابا . وهام من حديث ان عباس . أله قال لع ياأبا حفس أبصرت وجدعم رسول الله صلى الله عليه وسل؟ 
قال عمس . انه لأول بوم كنات فيه بأنى حفس . وقال صحي.ح على شرط مسلم وفالصحيحين أتدقال لعلى . قمياأبا تراب ولاحام 
من حديث رفاعة بن مالاك : أن أبا حسن وجد مما فى بطنه فتخلفت عليه ب بريد عليا ‏ ولألى يعلى الموصلى من حديث سعد 
إن أنى وقاص فال من هذا ؟ أو اسحق ؟ فقلت . اعم “ ولاسام من حديث ابن «سعود . أن النى صلى الله عليه وسل کناه 
أباعيد الرعن ولم يواد له .2 )(٠١(‏ حدیث . كان يكنى من لم يكن له كنية وكان يدعى عا کنا هخر جه الترمذى من حديث 
أنس . قال كنال صلى الله عليه وسل بقل كلت أختليها ب يدن أبا جزة ے قال حديث غربب‌وابن‌ماجه . أن عمرقال اصهبب 
إن مالك تسكتنى ولیس ك ولد ؟ قال كناق رسول الله صلى الله عله وسل باي یی . واطيراق هن لحدايث ألىكرة .اث 
بيكرة من الطائف تقال لى النى صلى الله عليه وسلم فأنت أوبكرة . )١١(‏ حديث. كان يكن النساء اللاتى من الأولاد واللاى 
لم يلدن يبتدى” دن السكنى . أخرجه الاک من حديث أم أرعن فى قصة شرم بول الي صلى الله عليه وسلم . فقال « ياأم أيمن 
قوى الى تلك الفخارة .٠.‏ الحديث » وابن ماجه من حديثعائشة . آنا قالت لانې صلى الله عليه وسلم کل أزواحك كنيتة غيرى 
قال « فأنت أم عبد الله » والبخارى من حديث أم خالد . أن اانى على الله عليه وسل قال لها « ياأم خالد هذاسناه » وكاات 
صفيرة وفيه مول الزبير ل يسم ولألى داود بإسئاد صدیح آنا قالت . پار سول الله كل صواحى لحن كنى قال « فا كتنى باينك عبدالله 
ابن الزپیر » . 
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ويكنى الصبيان فيستلين به قلوبهم ' وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا 7" وكان أرأف الناس بالناس وخير 
ااناس للناس وأتفع الناس للناس © ولم تكن ترقع فى مجلسه الاصوات ' وكان إذا قام من مجلسه قال « سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لاله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » ثم يقول ه علشيين جبريل عليه السلام © .. 
بیان كلامه وضحكر صل الله عليه وا 
كان صل الله عليه وسل أفصح الئاس منطقا وأحلاهم كلاما ويقول !9 : 
أنا أفصم العرب 2 وإن أهل الجنة يشكلمون فا بلغة عمد صب الله عليهوسل " وكان نر السكلام سمح المقالة 
إذا نطق ليس مهذار وكان كلامه کرزات أظمن 9" قالت عائشة رضى الله تعالى عا : كان لا يسرد الكلام 
کسر دک هذا کان كلامه أزرا وام تتثرون الكلام ترا 0" قالو! : وكان أوجزالناس كلاماو ,ذا كجاءهجبريلوكان 
مع الإيحاز بجمع كل ماآراد ۷ وكان يتكلم بجو امع الكلم لافضول ولاتقصير كأنهيتسع بعضه إعضابين كلامه تو قف 
حفظه سامعه ويعيه ۳ وكان جهير الصوت أحسن الاس نخمة 219 وكان طويل السكوت لا يتكلم فى غير 


۴ 


(1) حديث . كان يكنى الصبيان . فنى الصحيحين من حديث أنس . أن النبى صلى الله عليه وسل قال لأخ لا صنير > ياأبا#ير 
ماقمل النبي » ٠‏ (؟) حديث .كان أبمد الاس غضبا وأسرعهم رضا . هذا منالمءلوم ويدل عليه اخبارهصلى الله عليه وسم 
أن بنى آدم خيرم بطىء الغضب سرام اانىء رواء الترمذى من حديث ألى سعيد الخدرى وقال حديث حسن وهو على الله عليه 
وسم حير بی آدم وسيدم وكان صلى الله عليه وسل لاب لفسه ولاينتصر لها . رواه الترمذى فى الغمائل من حديث هند 
ان أنى مالة . (۳) حديث . کان أرأف الاس بالناس وخير الئاس للئاس وأتفم اناس لتاس . هذا من المعلوم ورويناء 
فى الجزء الأول من فوائد أنى الدحداح من حديث على وصفة النيصلى الله عليه وسلم :كان أرسم الناس بالناس .. الحديث بطوله . 

(4) حديث :لم تكن رفم فى له الأصوات . أخرجه الترمذى فى العمائل من حديث علىالطويل ٠.‏ (©) حديث :كان 
ذا قام من اسه قال « سبحانك اللهم ومحمدك .. الحديث » أخرجه النسائى فى اليوم والايلة وا جا فى المستدرك من حديث راثم 
ابن دع وتقدم فى الأذكار والدعوات )١( ٠.‏ حديث : كان أفصح الاس متطقاوأحلام كلانا . أخرجهأبو المسن بن الضحاك 
فىكتاب الغمائل وان الموزى فى الوفاء بإسناد ضهيف من حديث بريدة : كان رسول الله صلى الله عليه وسل من أفسح العرب 
وكان يتكلم بالسكلام لابدرون ماهو حت ابرم ؟ 

(۷) حديث « أنا أقصح العرب » أخرجه الطبرانى فى السكبير من حديث أىسعيدالحدرى : أناأعرب اامرب. وإسناده ضيف 
وال جا ج من حديث عمس قال : قلت يارسول الله مابالك أنصحنا ولم تحرج من بين أظهرنا ؟ الحديث : وق كتاب الرعد والمطر 
لان أبى الدنيا فى حديث عسل : أن أعرابيا قال لانى صلى الله عليه وسل : مارأيت أقصح منك ؟ 

(۸) حديث : إن أهل الجنة يتتكلدون بلئة محمد صلى الل عليه وسلم أخرجها لهام من حدیٹ ان عباس وجه : كلام أهل النة عر 

(9) حدديث : کا زر السكلام سمح المقاله إذا نطق ايس عهذار وكأن كلامه حرزات النظم أخرجه الطبراتى من حديث أممعبد 
وکان منطاقه خرزات نظام يتحدرن لو المنطق لانرر ولاهذر . وقد 'قدم وسأتى فى حديث عائشة بعده : کان إذا تكلم تكلم نزرا 
ونی الصحيدين من حديث عائشة : كان محدثنا حدرثالوعده العادلأحصاء . )٠١(‏ حديثعائقة : كان لابسر د کرد هذا کان 
كلامه زرا آم تثرونه نثرا . اتفق الشيخان على أول الحديث وأما الجلتان الأخيرة ان فرواه المامى فى فو ثده بإسناد منقطع . 

)١ ١)‏ حديث : کان أوجز الاس كلاما وبدلكف جاه جر:ل وكان مع الإجاز يجمع كل ما أراد أخرجه عيد بن مید من حدیث 
عر إسئد متقطع والدارقطنى من حديث ابن عباس بإسناد جيد : أعطيت جواهم الكلم واختصر لى الحديث اختصارا. وشطره 
الأول متفق عليه - ا سيق قال البخارى بلننى فى جوامم اسكلم أن الله جم له الأمور الكثيرة فى الأمي الواحد والاميين 
ولحر ذلك . ولاحام من حديث عمر المتقدم : كانت لنة اميل قد درست جاء مها جبريل غنظنيها 2 )١1(‏ حديث : كان يتكلم 
مجوامم االكام لانضول ولا تقصير كلام قبع بعضه بعضا بين كلامة لوقف محففله امعه وبعيه . رواه الترمذى فى الدمائل من حديث 
هند بن أبي هالة وفى الصحيحجين من حديث أنى هرارة : بعت بمجوامم الكلم ٠‏ ولأنى داود من حديث جار : كان فى كلام النى 
صلی الله عليه وسل ترتيل أو آرسیل . وفيه شيخ م يسم وله ولاترمذى هن حديث عائثة : كان كلام الننى صلى الله عليه وسل كلاما 
فصلا يفهبدكل من سممه . وقال الترمذى : عفظه من جلس اله وقال الترمذى فى اليوم والايلة : محنظه من "معه واسناده حسن . 

(1) حديث : كان جهير الصوت أحسن الئاس ثنمة . أخرجه الترمذى والذسای فى الكبرى من حديث سفوان إن عسال قال؛ 
كنا مع النى صلى الله عليه وسل فى سفى بينا تمن عنده اذ ناداه أعرالى بصوتله جهورى : یامد تأجابهرسول الله صلی الله عليه = 


A‏ جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى اله عليه وسل 


حاجة ٩‏ ولا يقول ا کر ولا يقولف الرضاوالغضب لاا طق "1 ویعرض عمنتكلر بغي رجميل ' و یکن عمااضطره 
الكلام إليه ما یکره ' وكان إذا سكت تکام جاساؤہ ولا بازع عندہ ‏ فى الحديث ويعظ بالجد والنصيحة ٩‏ 
ويقول « لاتضربوا القرآن بعضه ببعض فإنه أنزل على وجوه "2 وكان أكثر الئاس #بسما وضمكانى وجوه أ ابه 
وتعجبا ما تحدثو! به وخلطا لنفسه بهم 8 ولربما ملك حتى تېدو نواجذه ‏ وكان ضمك أحصابه عنده التبم 
اقتداء به وتوقيرا له 20 قالوا : ولقد جاءه أعرانى يوما وهو عليه السلام متغير اللون يتكره أصحابهةأ راد أن يسأله 
فتالوا : لاتفعل ياأعراى ذإنا تنكر لونه فقال : دعونى فوالذى بعثه بالحق يالاد عه حت ينيم » فقال : يأرسولالله 
بلغنا أن المسيسم يعنى الدجال يأ الناس بالارید وقد هلكوا جوعا أفترى لی بای أنت وأى أنّ أ کف عن تريده 
تعففا وتئزها حى أملك هرالا أم أضرب فى ثريده حتى إذا تضاعت شبعا أمنت بالله وكفرت به ؟ قالوا : فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وس حتی بدت نواجذه ثم قال , لابل يغنيك الله ما يغنى به المؤمنين 20 » قالوا : وكان 


= وسلم على حو من صوله « هاؤم » الحديث . وثال أسمد فى مسئده : وأجابه نموا عا تكلم به ..ء الحديث , وقديؤخذمن هذا 
أنه صلی الله علية وسم كان جهورى الصوت و يكن الرقمه دعا » وقد يقال ل يكن حهورى الصوت وإعا رفم صونه رفقا 
بالأعرالى حق لايكون صوته أرفم من صوته وهو الظاهر وللشيخين من حديث البراء : مات أحدا أحسن صوتا منه . 
)١(‏ حديث : کان طويل السكوت لايتسكلم فى غير حاجة . أخرجه فى الدمائل من حديث هند بن أبي هالة . 
(؟) حديث : لايقول المنسكر ولا يقول فى الرضى والغشب الا التق . أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال : 
كنت أكستبكل شىء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسل أريد حفظه فنهتنى قريش وقالوا :سكتب كل شىء ورسول الله 
صلى الله ايه وسلم بشر يتكلم فى النضب والرضا فأمسكت عن الكتاب » فدكرت ذلك لرسول الله على الله عليه وسلم فأوماً 
بأصبمه إلى فيه وقال « | كتب فوالذى نفسى بيده ما يرج منه إلا حق » رواه الجا ج وصححه .2 (۴) حديث : يعرض من 
تكلم بغير جميل ۰ أخرجه الترمذى فى الثمائل من حديث على الطويل : يتنافل عما لايشهى الحديث. (4) حديث : يكنى 
عا اشطره اكلام ,عا یکره فن ذلك قوله صل الله عليه وسم لاعس أ رفاعة دحى تذوق عسيلتهويذوق عسيلتك » رواآاه البخارى 
من حديث عائشة : ومن ذللك ما اتفقا عليه من حدينها فى المرأة الق سألته عن الاغتسال من اليش « خذى فرصة مسكة فتطهرى 
بها ... الحديث » .2 (0) حديث :كان اذا سكت تکام حلساؤه ولايتتازع عنده فى الحديث أخرجه الترمذى فى الما ئل فى 
حديث على الطويل .2 )١(‏ حديث يبظ بالجد واانصيحة . أخرجهه-لم من حديث جار ؛ كان ر سول الله ل الله عايه وس إذاخطب 
ارت عيناه وعلا صونه واشتد غضبه حى كأنه منذر حيش قول صب ومسا ... الديث . (۷) حديث « لانضرنوا 
الثرآن بعضه ببعض وأنه أنزل على وجوه » أخرجه الطبرالى من حديث عبدالته بن مرو بإسناد حسن « أن القرآن يمدق بعضه 
بعضًا فلا :كذ بوا بعضه بعش » وفى رواب اهروی فى ذم السكلام « إن القرآن لم ينزل اتشر ها بعضه بش » وف رواية له 
« أبهذا أعيتم أن تشر وا كتاب الله بعضه ببعض » وف الصحيحين من حديث عمر ين الطاب « أن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف ٩‏ . (۸) حديث :كان أ کر الئاس تب ما وضحكا فى وجوه أضابه وجا ٣ا‏ محدثوا به وخلطا لنفسه بهم أأخرحه 
الترمذى من حديث عد الله بن المارث بن جزء : مارأيت أحدا أ كثر تبسما من رسول الله صل الله عليه ولم . وفى الصحيدين 
من حديث جر یر : ولا رآ لی إلا تيسم . والترمذى فى الممائل من حديث على : يضحك مسا تضحكون هنه ويتعجب #اتعجرون 
مله . ومسل من بايث جار بن سمرة : كانوا يتحدثون فى أعس اطاهلية فيضحكون وتسم . 
(5) حديث : ولرعسا ضحك حق تبدو نواجذه : متفق عليه من حديث عند الله بن مسعود فى قصة آخر من حرج من النار 
وفى قصة المبر الذى قال . إن الله يضم السءوات على أصبم . ومن حديث ألى هريرة فى قصة المجاهم فى رمضان وغير ذلك 
)٠١(‏ حديث : كان ضحك أصحا به عنده التيسم اقتداء به وتوقيرا له , ألخرجه الترمذى فى الدمائل منحديث هندبن أبىهالتنى 
أثناء حديثه الطويل : جل ضجك التيسم (11) حديث : جاءه أعرالى نوما وهو متیر یکره أصعابهتأراد أن يأل نقالوا: 
لاتفعل يلأعرابى » فإنا تسكن لوه تقال : دعوت والذى بثه بالق نبيا لاأدعه حق يتبسم . قال : يارسول الله بلننا أن المسيح 
الدجال اني الاس بالكريد وقد هلکوا دوعا a‏ الحديث . وهو سديث اکر م أف له على أصل و ارده قول صلی الل عايه وسم 
فى حديث المنيرة بن شعبة المتفق عليه حين سأله : آم يقولون إن ممة جبل حن وهر ماء قال« هوأهؤن على الةم ذلك » 
وفى رواية للم . أنهم ية ولو م Yl‏ من د ولم . . الحديث لهم فى حديث حذيفة وألى سود انق عليهما . 
لمن معه ماء وئارا المديث ..., 
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من أ كثر الناس #بسما و أطيهم نفسا مالم ينل عليه قرآن أو يذكرالساعةأونخطب#طبقعظة '') وكا نإذاسرورضى 
فهو أحسن الناس رضا فإن وعظ وعظ يحد وإن غضب - وليس يغضب إلا لله -لم يقم لغضبه شىء وكذلك كان 
فى أموره كلها '» وكان إذا نزل به الام فوض الاس إلى الله ورا من الول والقوة واستنرل الحدى فيقول 
« اللهم رن الحق حقا فأتبعه وأرنى المنكر متكرا وارزقی اجتنابه وأعذنى من أن يشتبه على فأتبع هواىبغيرهدى 
منك واجعل هواى اعا لطاعتك وخذ:رضا نفسلك من نفسى فى عافية وأهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تبدى من أشاء إلى صراط مسقم ۳ . 
بیان أخلاقه وأدابه ق الطعام 

كان صلى الله عليه وسا بأكل ماوجد “ وكان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف ‏ والضفف ما كبرت 
عليه الايدى » وكان إذا وضعت الائدة قال « بسم الله اللهم اجعاها نعمة مشكورة تصل بهائممةالجنة 29 » وكان 
كثيرا إذا جلس بأ کل بحمع بين ركبنيه وبين قدميه ا اس المصلى إلا أن الركبة تتكون فوق الركبة والقدم فوق 
القدم ويقول « إنما أنا عبد آ كل کا يأكل العبد وأجلس 5>اسالعبد 29 » وكانلابأ كل الحارويقول « إنهغيرذى 


)١(‏ حديث ؛ كان من أ كر الناس تبسما وأطبيهم نفسا مالم بزل عليه القرآن أو يكر الاعة أويططب عطبة عظة , تقدم 
حديث عبد الله بن الحارث : مارت أمدا أكثر نبسما منه ٠‏ ولاطبراني فى مكارم الأخلاق من حديث جابر : كان لذا نزل عليه 
الوحى قات : تذير قوم » فإذا سرى مئه مأ كثر الناس كا ٠ ٠ ١‏ الحديث ٠‏ ولأحد من حديث على أو الزبير : كان بطب فيذكر 
بأيام الله حى عرف ذلك فى رجهه وكأنه در قوم اهم الع غدوة » وكن اذا كان حديث عهد مجبريل " تسم سا کا 
ق يد تم عنه ورواه أبو إعلى من حديث الزس من غير شك ولاحا ت من حادريث جار 5 كان إذا ذکر إأساعة جرت وحنتاء 
واشتد غضيه ٠‏ وهو عند مسل بلفظ : كان اذا خاي (۲) حديث : کان اذا سر ورغى فهو أحسن الئاس رضاوان وءظ 
وعظ جد وأن قصب ب ولايضب الا الله ب يقم لنضبه شىء * وكذلك كان ف أموره كلها ؛ رجه أبو الشيخ ابن حبان 
فكتاب ألخلاق النى صلى الله عليه وسل من .حديث ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسل يعرف غضبه ورضاء بوجهه كان 
اذا رضى فكأ عا ملاحك المدر وجهه »وإسناده ضعيف والمراد به المرآة تو ضع فى الشمس فيرى ضوءها على الخدار ؛ ولاشيخين 
من حديث كنب بن مالاك قال : وهو يرق وجهه من اأسيرور . وفيه : وكان اذا سر استئار وحهه حن كأنه قطعة قر وکنا 
أعرف ذلك منه ٠٠٠‏ الحديثء ومسل :كان اذا طب اعترت عيتاه وعلاصوته واشتد غضيه ٠٠٠‏ الحديث »وقدهدم والترمذى 
فى العمائل فى حديث هند بن أني هالة : لاتنطبه الدنيا وما كان مها فإذا تعدى الحق لم يقم انضبه شىء حى ينتصر له ولايخطب 
لنفسه ولاينتصر لها ء وقد تقدم (م) حديث : كان يقول « اللهم أرتى الحق حةا فأتبعه وأرئى المنكر متسكرا وارزقنى 
اجتنابه وأعذنى من أن يهتبه على فأتبع هوای بني هدى منك واجعل هواى تسا لطاعتك وخذ رضا نفسك من افسى فى عافية 
واهدثى لا اختلف فيه من المق بإذنك إنك تبدى من تهاء إلى صبراط مستقيم » أقب لأوله على أصل » وروى المدتتفرىق 
الدعوات من حديث ألى هريرة .كان النى صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول « الهم انك سألتئا من أنسستا مالا ملي الا يك 
(ihe Îs‏ مہا مايرضيك هنا » ومسلم من حديث عائشة ذما كان يفتتح به صلائه من الليل «اهدلى لما اختاف فيه » الىآخرالحديث 

بیان أخلاقه وآدابه فى الطعام 


)+( حديث: كان با کل ماوجدتقدم (ه) حديث : كان أحب الطعام ايه ما كان على ضفف أى كثرتعليهالأيدى أخرجه 
أو يعلى والطبراتى فى الأوسط وان عدى فى الكامل من حديث جار إسند حسن : 5-5 الطمام إلى الله ما كثرت عليه الأيدى 
ولي يعلى من حديث ألس : ١‏ تمع له غذاء وعشاء خيز ولم الاعلى ضفف . وإسنادهضعيف (5) حديث :كان اذاوضعت 
المائدة قال « بسم الله اللهم اجملها نعمة «شكورة تصل بها لسمة الجنة » أما التسمية فرواها النسائى من رواية ؛ من خدم النى 
صلى الله عليه وسل مان سنين : أنه م رسول الله صلى الله عليه وسل إذا قرب إليه طماما يقول « بسم الله ... الحديث »> 
وإسناده ضيح وأما بقية الحدرث فم أجدهء (۷) حديث :كان كثيرا اذا جلس يا كل يجمع بين ركتية وقدميه کا يفعل المصلى 
إلا أن الركية تسكون فوق الركبة والقدم قوق القدم ويقول « لما أنا عبد 1 كل ا يأ كل المد وأجلس ا باس الد » 
أخرجه عبد الرزاق فى المصئف من رواية أبوب مفلا : أن النى صلی الله عليه وسل كان اذا أ كل أحفز وقال « 1 كل ایا كل 
العيد ... الحديث » وروى إن الضحاك فى العمائلى من حديث أ اس سند ضعيف : كان ذا قمد على الطمام استوفز على ركته = 

( ۷ س إحياء علوم الد سي ) 


0 
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بركة وان الله لم يطعمنانارافاًبردوه !2 » وكانيأ كلمايليه ' وبا کلباصابہ‌الثلاٹ ‏ ور مااستعانبالرابعة © 
ولم يا كل بأصبعين ويقول و إن ذلك أكلة الشيطان * » وجاءه عثان بن عفان رضى الله عنه بفالوذج فأ كل منه 
قال « ماهذا ياعبد اله ؟ ع قال : بأنى أنت وأى نجعل السمن والعسل فى البرمة ونضعها على الثار ثم لذليه ثم 
نأخذ عن الخنطة إذا طحنت فنقليه على السمن والعسل فى البرمة » م نسوطه حتى ينضج فیأنی کا ترى فقال رسول الله 
صلى الته عليه وسل إن هذا الطعام طيب 7 » وكانيأ كلخبالشعيرغيرمنخول ”2 وكان يأ كل القثاء بالرطب 07 
وبالملح ٠”‏ وكان أحب الفوا كه الرطبة إليه البطيخوالعنب 7" وكان يأ كل البطيخ بالخين وبالسكر ١‏ ورها أكله 


= الهيسرى وآقام الى ثم قال د لما أنا عبد 1 كل م يأ كل العبد وآنعل کا يفعل العبد » وروی أبوالشيخنفى أخلافالنى ملىالل 
صليه وسلم بسند حسن من حديث ألى بن كەب : أن انى صلى الله عليه وسم كان جو على ركبتيه وكان لايتسكى* . أورده فى 
صفة أ كل ر سول الله صلى الله عليه وسل . ولليزار من حديث ابن حمر » Î lel‏ عبد کل ا بأكل العيد » ولأنى يعلى ٠ن‏ 
حديث عائشة « 1 كل 6 يأ كل المد وأجاس کا مجاس المد » وسندعا ضعيف )١(‏ حديث : كان لايأ كل المار ويقول 
« امه غير ذى بركة وان اله لم يطعمنا تارا » ألخرجه الببهق من حديث ألى هريرة بإسناد صميح : ألى النى صلى الله عليه وسسلم 
يو ما بطعام سين فتال « مادخل بطنى طعام سكن منذ كذا وكذا قيل اليوم » ولأحمد بإسناد جيد والطبراتى والبيهنى فى الشعب 
من حدوث حولة بنت قيس : وقدمت له حر رة فوضم بده فما فو جد حرها فقيضما . لفظ الطبراتي واليمق وقال أحد : فأحرقت 
أسابعه فقال : سس . وللطيراني فى الأوسط من حديث ألى هريرة « أردوا الطعام فإن اأطعام الار غير ذى بركة » وله فيه وق 
الصذير من حد يمه ألى بصحفة تغور فرقم بده ملا وقال « أن الله لم يطعنا ارا » وكلاها ضیف (۲) حديث : كن يأ كل 
مسا يليه . الخرجه أن الشيخ ابن حبان من حديث عائشة وفى إسناده رجل لم يم وام فى رواية له وكذلك التق ف روايته 
ق الشعب عبيد بن الفا م اسوب فان الثورى » وقال البق تفرد له عمد هذا وقد رماه ابن jaa‏ بالکذب ¢ ولأبى اشح 9 
حف وٹ عبد الله بن جمفر حو (*) حديث : أكله باصا عه الثلاث . أخرجه مسل من حديث كعب بن مالاك (4) حديث: 
استمانته بالرابءة . روبناه فى الفيلانيات من حديث عاعي بن رليعة برفيه القاس بن عيد الله العمرى هالك وفى مصنف ابن أف شيبة 
من رواية الزهرى عرسلا : کان النى صلى الله عليه وسلم یا کل باس (ه) حديث :لم يا كل بأصبعين ويقول « أن ذلك 
أكلة الشيطان » أخرجه الدارتطنى فى الأفراد من حديث ان عباس بإسناد ضعيف « لاتأ كل بأصبم فإنه أ كل الملوك ولا تأ كل 
بأصرميب فإئه أ كل الشياطين ...الحديث » . 

(5) حديث : جاءه عهان بن عمان بفالوذج ... الحديث » قلت : المعروف أن الذى صتعدءئان : اليي ص رواه الريبق فى الشعب 
من حف ونث أيث بن أبى سام قال : إن أول من خيص ابيص مان ù‏ عفان » قدمت عليه عير حمل الى والعسل ا المديث 0 
وقال هذا مشقطع وروی الطبرانى والبيوق فى الشعب عن حديث عبد الله إن سلام : أقبل عثمان ومعه راحلة علمها غرارتان . وفيه : 
فإذا دقيق و”من وعسل . وفيه ؛ م قال لأصعابه كارا هذا ادى تسميه فارس اليس . وأما بر الفالوذج فر واه ابن ماحه بإسناد 
ضعيف من -حديث أن غاس فال : أول ماعنا بالفالوذج أن جبريل ألى اې صلى الله عليه وسل فقال : أن أمتك تغايح علمهم 
الأرض ويفاض علبهم من الانيا حى إنمم ليأ كلون الفالوذج » قال النى صلى الله عليه وسلم : وما الفالوذج ؟ قال : يخلطون السءن 
والعسل جيعا . قال اين الموزى فى الموضوعات هذا حديث باطل لاأصل له (۷) حديث : كان یا کل خر الشعير غير منخول : 
اده الخاری من حديث سيل بن سعد )۸( حديث : كان یا كل القثاء بالرطب ٠.‏ متفق عليه من حديث عيد الله بن جعان 

(9) حديث : كان أ کل القغاء بالملح , أخرجه أو الميخ من حديث عائشة وفيه محبى بن هاشم كذيه ابن معين وغيره ورواه 
أ عدى وفيه عباد نكثير متروك )٠١(‏ حديث :كان أحب الفاكهة الرطبة زليه البطييخ والعنب . أخرجه أو نے فى الطب 
النبوى من روابة أمية بن زد العبسى : أن الى صلى الله عليه وسلم كان يحب عن الفاكهة المنب والبطيخ . وروى أبو ااشيخ 
وان عدى فی السكامل والطبرانى فى الأوسط والبيوق فى ااشعب من حديث أنس : كات يأخذ الرطب إيميئه والبطيخ يساره 
و کل الراب بالطيخ ؛ وكان حب الما كية اليه . فيه يوسف ابن عطية الصغار “مع على طعنه وروی ابن عدى من حديث 
عائمة : كان أ حب الفا كهة لرسول الله صلى الت عليه وسل الرطب والبطيخ . وله من حديث آخر ها . فإن خير الغا كهة العنب . 
وكلاما ضمیف )١١(‏ حديث .كن يأكل البطيخ بابز والسكر ٠‏ أما أ كل البطبخ بالميز ذم أره وا ءا وجدت أ كل العنب 
بابز فا رواه أن تدى من حديث عااشة عمرذوعا « ا بالمرازمة » قيل يارسول الله وما المرازمة ؟ قال « أ كل ايز 
المئب . فإن خير الفا كهة العنب وير الطعام الي » واسناده ضعيف . وأما أ كل البطيخ بالسكن فإن أريد بالسكن نوع من الع 
والرطب ممهور فهو الحديث الآتى بعده وان أريد به الشكر الذى هو ااطبرزد فلم أر له أصلا الا فى حديث متسكن معضل رواء 
[بو ر النوقاتى فى كتاب البطبخ من رواية تمد بن علىينالمسين . أن النى صل الله عليه وسل أكل بطيخا بسكر .وفيه مومى س 
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بالرطب ‏ ويستعين بالیدین جميعا » وأ کل یوما الرطب فى مینه وكان عحفظ النوى فى يساره فرت شاةةأشار إا 
بالنوى لجعلت تا کل من كفه اليسرى وهو يأ كل بيمينه حتى فرغ وانصرفت الشاة 9" وكان ريما أكل العنب 
خرطا يرى زؤانه على لحيته عرز الاؤاؤ 9" وكان أكثر طعامه الماء والدر “ وكان جمسع اللبن بار ولسممما 
الاطييين © وكان أحب الطعام إليه اللحم ويقول « هو يزيد فى السمع وهو سيد الطعامى الدنياوا لأخرةولوسألت 
رى أن يطعمنيه كل يوم لفعل 29 » وكان يأ كل الثريد باللحم والقرع 7" وكان بحبالقرعويقول « إنماترةأخى 
يونس عليه الام » قالت عائشة رضى الله عنها وكان يقول ه ياعائشة إذ طبختم قدرا فأ كثروا فبا من الدباء 
فإنه یش قلب الحرین ‏ , وكان يأكل لحم الطیں الذى يصاد “ وكانلايتبعه و لايصيده ويح ب أنيصادله ويؤقبه 
فيأكله "١7‏ وكان إذا أكل اللحم لم يطأطى” رأسه إليه ويرفعه إلىفيه رفعاثينتيشه انتباشا ٩۳‏ وكان يأ كل الخين 
والسمن 9 وكان حب من الشساأة الذراع والكف > ومن القدر الدياء ومن الصباع الخل ومن الاش 


= ابن ابراهم المروزى كذبه يعبى بن مين )١(‏ حديث .أ كل البطيخ بالرطب أخرجه ااترمذى والذ الى من حديث مائدة 
وحمئه الترمذى وابن ماجه من حديث سهل بن سعد . كان يأ كل الرطب باليطيخ . وهو عند الدارص بافظ . البطيخ بالرطب 

(؟) حديث . استعا ته باليدين جیما فا کل وما الرطب فى عینه وكان فظ النوى فى بساره فرت شاة فأشار الما بالنوى 
جات تأ كل من كفه اليسرى وهو يأكل بيمينه حت فرغ وانصرفت الداة . أما استعائته يديه جيما فرواه أحمد من حديث 
عبد الله بن حفر قال . آخر مارأيت من رسول الله صلی الله عليه وسل فى احدی بدبه رطبات وف الآخری قثاء يا كل من 
هذه ويعض من هذه . وتقدم حديث أنس فى أ كله بيديه قبل هذا إثلاثة أحاديث وأما قصته هم الغاة فرويتاهاق قوائد أفى بك 
الغافعى 

(۳) حديث . رعا أكل العنب خرطا .., الحديث . أخرجه ابن عدى فى الكامل من حديث العباس والعقيلى فى الضعفاء من 
حديث ای عباس هكذا ختصرا وكلاما ضعيف .2 (4) حديث . كان أ كثر طمامه الماء والقر . أخرجه البخارى من حديث 
عائشة . توق رسول الله صلى الله عليه وسل وقد شيعا من الأسودين الثر والماء. ‏ (ه) حديث . كان يجمع الابن بار 
وسمعما الأطيبين » أخرجه أحمد من رواية اسماعيل بن أبى خالد عن أيه قال . دخلت على رجل وهو يمع لبنا تمر وقال. ادن 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسل سماها الأطيبين ورجاله ثقات ولببامه لايضر . (1) حديث : كان أحب الطعام اليه الاحم 
ويقول « هو يزيد فى السمع وهو سيد الطعام فى الدتيا والآخرة ولو سأات رنف أن يطعمنيه كل نوم لفعل » أخرجه أو الشيخ هن 
روابة ان سمعان قال : سمست من علهائنا يقولون كان أحب الطمام إلى وسول الله صلى اله عليه وسل الاسم ... الديث . والترمذى 
فى الغمائل من حديث جا : أتانا النى صلى الله عليه وسلم فى مازلا فذيعنا له داد فقال «كأنهم عاموا أنا نمب الأحم» واسناده 
ضيح وابن ماجه من حدرث ألى الدرداء بإسئاد ضعيف : سيد طمام أهل الدنيا وأهلالنة الاحم .2 (۷) حدرث : كان ,اكل 
الثريد بالاحم والقرع أخرجه مسلم من حديث ألس ٠.‏ (4) حديث : كان شب افرع ويقول «إنها شجرة أحى نونس » أخرجه 
الأساتى وابن ماجه من حديث أنس ؛ كان الى صلى الله عليه وسلم يحب القرع . وقال النساثى : الدباء »وهو عندمسل بلفظ: تمجبه 
وروی ال حر دوه فى تفسيره من حديث آ۵ هر رة فىقصةيولس ؛ فلففاتهق أصل شحرة » وف الدباء . (9) حديث «ياعائشة 
ذا طخم قدرا فأكثروا فيها من الدياء فإنها تعد قاب المزين . رويناه فى فوائد ألى بكر الشاف . (- ١)حديث:‏ کاز یا کل 
لهم العلير الذى يماد . أخرجه الترمذى من حديث أنس قال : كان عند النى صلى الله عليه وسل طبر فقا «الهم اثتنى بأحب الحاق 
اليك يأكل معى هذا الطير » جاء على فأ كل معه » قال حديث غريب قات وله طرق كلها ضعيفة . وروى أنو داود والترمذى 
واسثذر به من حديث سفينة قال : أكلت مم النى صلى الله مايه وسل طم حبارى )١١( ٠.‏ حديث : کان لايقبعه ولاإميده 
وبحب أن يصاد له فيؤتي به فيأكله . قلت هذا هو الظاهر من أحواله فقدقال من تيع اليد غفل رواه أبو داود والقسالى والترمذى 
من حديث ابن عباس وقال : سن غريب وأما حديث مفوان بن أمية عند الطبرانى د قد كانت قبلى لله رسل كلهم يمطاد وطب 
السيد » فهو ضعيف جدا ٠.‏ (؟١)‏ حديث :كان اذا أ كل الحم لم يعاأطى* رأسه اليه ورفعه إلى فيه رثعا ثم تشه . أخرجه 
أبو داود من حديث صفوان بن أمية فال : كنت ١‏ كل مع النى صلى الله عليه وسل فآلخذالاحم منالمظم فقال « أدن الاحمس فيك 
فإنه أهنأ وأا » والترمذى من حدلاه « امش الاحم مهما فإنه أعنى وأعسأ » وهو منقعام والذى قبله مقعم أيضا واشيخين ١ن‏ 
حديث ألى هريرة : فتناول الأراع فنهش ملا نبشة ... الحديث . )١(‏ حديث :كان بأ کل ايز والسمن . عتفق عليه من 
حديث أنس فى قصة طويلة فيها : فأتت بذقك اللي فأمي به رسول الله صلى الله عايه وسلم ففت وعصرت أم سايم عكة فآدمته ... 
الحديث : وقية : م کل التى سل الله عليه وسل ٠‏ وف رواية ان ماه : أصنحتك فا شيا من “من ولايصح وأبوداودوابن ماجه 
من حديث ان عر : وددت أن عندى خيزة بيضاء عن تم “مراء مابقة بسمن ... الحديث . قال أو داود منكر . 
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العجو ة٠‏ ودعاالعجوةبالبركةوقال دهى من لجنة و شفاء من الم والسحر » وکانعب من‌البقو لامندباءوالباذر دج 
والبقاة الحقاء انى يقال لها الرجلة ‏ : وكان يكره الكليتين !كانه مامن‌البول © وكان لابا كل من الشاة سبعا : 
الذكر والاشين والمثانةوالمرارةوالغددوالحياوا لدم > ويكرهذلك “ وكانلايأ كل الثوم ولاالبصلولاالكراث ° 
وما ذم طعاما قط الکن إن أعبه أكله وإن كرهه تركه وإن عافه لم يبفضه إلى غيره 9» وكان يعافااضبوالطحال 
ولا حرمهما * وكان يلءق بأصابعه الصحفة ويقول : آخر الطعام أكثر بركة 9؛ : وكانيلءق أصابعه من الطعام 
حت تيم 11 وكان لامسح يده بالمندول حتى يلع ق أصابعه واحدةواحدةويقول ؛ إنهلايدرى ف أى الطعام البركة ١‏ 


ا تتا 0 0م0090 
(1) حديث : كان يحب من الثاة الذراع والكتف ومن القدر الدباء ومن الصباغ الل ومن ار المجوة . وروى الفيخان 
من حدوٹ ألى هريرة قال : وضعت بين بدى النى صلى الله عليه وسل قصعة من رد ولم فتناول الذراع وكانت أحب الشاة اليه 
... لأديث . وروی أبوااشيخ 5 حديث ابن ماس : كان أب الام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ال كتف . واسناده 
ضعيف ومن حديث ألى هرارة :لم يكن يعجبه من الثاة إلا الكتف . وتقدم حديث أنس : كان يحب الدباء . قبل هذا بستة 
أحاديث ولألى الشيخ مئحديث انس :كان أحب الطدام اليه الدباء . وله من حديث ابزعباس بإسناد ضعيف : كان أحب الصباغ 
الى رسول الله سلى الله عليه و-لم الل . وله بالإسئاد المذ كور :كان أحب الذر إلى رسول الله صلى الله عليا وسلم المجوة ٠‏ 
(؟) حديث : دعا فى العجوة بالبركة وقال « هى من الجنة وشفاء من السم والشعر » أخرجه الزار والطبرالى فى الكبير من 
حديث عبد الله بن الأسود قال : كنا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فى وقد سدوس فأعدينا له را . وفيه : حق ذ كرا م 
أهلنا هذا الجذاى فقال « بارك الله فى الجذاى وف حديقة خرج هذا منا ... الحديث » قال أو موسى المديئى : قبل هور حر 
والترمذى والذالى وان ماجه من حديث أنى هريرة « العجوة من الجنة ومى شفاء من السم » وف الصحيحين من حديث سد ن 
أبى وقاص « من تصبح بسبع عرات من عوة لم يضرء ذلك اليوم سم ولاسحر » ٠.‏ (۴) حديث :كان بحب من المقول الخندياء 
والباذروج والبقلة الجقاء ب الى يقال لها الرجلة ب أبو لم فى الطب النبوى من حديث ابن عباس « عليكم الحتدباء فإنه مأ لوم 
إلاويقطر عليه قطرة من قمر اطنة » وله من حديث المسن بن على وأنس بن مالاع عوه وكلها ضعيفة وأما الباذروج فلم أجد فيه 
حديئا وأما الرجلة فروى أنو لعم من روابة ثوير قال : عي النى صلى الله عليه وسلم بالرحة وف رجله قرحة فداواهامها فبرئت فتال 
رسول الله صلى الله عليه ولم « بارك الت فيك أأبى حيث شات لأنت شفاء من سيعين داء أدناء الصداع » وهذا صرسل ضعيف 
)4( حديث : کان يكرء السكليتن کالما من البول . رويئاه فى جزء من حديث أبي بكر عمد بن عبيد الله بن الشخير من 
حديث ان عباس بإسئاد ضعيف فيه أو سميد الحسن بن على المدوى أحد اللكذاين ٠‏ (0)حديث: كان لايأ کل من الشاة 
الذكر والأنثيين وامثانة والمرارة والندة والهيا والدم . أخرجه ابن عدى ومن طريقه البق من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف 
ورواه البيبق من رواية جامد مسلا . (5) حديث :كان لايا كل الثوم ولا البصلل ولا السكراث . أخرجه مالك فى الموطأً 
عَنْ الزهرى هن »امان بن يسار ميسلا ووصله الدارقطى فى غرائب مالاك عن الزهرئ عن أأس وف الععيدين من حديث جار : 
ألى بقدر فيه خضيرات من قول فوجد هما رعا ... الحديث . وفيه : قال فاتى أناجى من لاتتاجى . ولاسم من حديث ألى أبوب 
فى قصة بعثه ليه إطعام فيه لوم فلم با کل .ف وقال « إنى أكرهه من أجل ريحه » .2 (۷) حديث : ماذم طماما قط لسكن إن 
أعبه أكله وإنكرهه ركه وان عافه لم يبغضه إلى غير . تقدم أول الحديث وف الصحيحين من حديث ابن عمر فى قصة الضب فقال 
«دعلوا فإه ليس برام ولا باس به ولسكنه ليس من طام قوی > (۸) حديث : كان ياف الضب والماحال ولارمهءا 
أما الضب فى العحيحين عن ان عباس « لم يكن بأرض قوى فأجدلى أعافه» وفيا منحديث ابن على « أحلت لنا ميتئان ودمان » 
وفيه «أما الدمان : فاكيد والطدال» والببيقموقوفا علىزيد ءنثابت «أنيلآ كل الطحال ومالى إليهحاجةلاليعلم أهلىأ نه لا بأس به» 
)۹( حديث :كان يلعق الصسفة ويقول « آل الطمام أ كثر بركة » أخرحه البيوق فى شعب الإعان من عدي جار فى حديث 
قال فيه : ولاترقم القصمه حتى تلعقها ب أو تامقها ب فإن آخر الطماء فية البركة ومسل من حديت آاس : أمرنا أن سات الصحفة 
وتال « ان أحدک لايدرى أى طمامه ارك له فيه ؟ » . )١١(‏ حديث . كان يلعق أصابعه من الطعام حق تج . أخرجهمن 
حديث كعب بن مالك دون قوله حتى جس فلأقف له على صل )١١( ٠.‏ حديث كان لاعسعيده با ندل حن يلم ق أصابءه واحدة 
واحدة ويقول « انه لايدرى فى أى أصابعه البركة » أسخرجه مسلم من حديث كمب بن مالك . أن النى صلى الله عليه وسم كان 
لامسح يده حتی يلعقها وله من حديث جابر . فإذا فرغ فليلمق أصابعه فإنه لایدری فى أى طعامه تسكون اابركة ؟ وللت فى ااشعب 
من ويه الا سح أحدم يده بالمنديل حى ياعق بده فإن الرجل لايدرى فى أى طمامه يارك 4 فيه » . 


وإذا فرغ قال د امد لله اللوم إك الخد أطعمت فأشبعت وسقيت فأروبتلك الحدغيرمكفور ولامودع ولامستغى 
عنه ٤‏ » وكان إذا أ کل الخيز واللحم خاصة غسل يديه غسلاجيدا ثم مسح بفضل الساء على وجهه " وكان يشرب 
فى ثلاث دفعات وله فہا ثلاث تسميات وفى أواخرها ثلاث تحميدات ١7‏ وكان مص امساء مصا ولا عب عيبا ٠‏ 
وکان يدفع فضل سره إلى من على بمينه ") فإنكان من على يساره أجل رتبة قال للذى على بيه د السئة أن تعطى 
فإن أحبيت آثرتهم 7 » وربما کان یشرب بنفس واحد حتى يفرغ وكان لا يتنفس فى الإناء بل يتحرف عنه ''' 
وأ بإناء فيه عسل ولبن فان أن يشريه وقال « شربتان فى شربة وإدامان فى إناء واحد ؟ 10م ثم قال صلىالله عليه 
وسا « لا أحرمه ولكنى أكر ه الفخر والحساب بفضول الدنيا غدا وأحب التواضع فإ من تواضع لله رفعه الله 
وكان فى بيته اشد حياء من العاتق لايسأهم طعاما ولا يتشهاه عام إن أطعموه أ كل وما أعطوه قبل وما سقوه 
شرب 0" وكان رما قام فأخذ مايأ كل بنفسه أو يشرب 117 , 


امم ا ا ااال يي 200005 

)00 حدديث ۰ وإذا فرع قال م الاهرلاك الخد أطت وأشبعث وسقيت وأروت لاى المد غير مكثور ولامودع ولأمستغنىت: ؟ 
اخرجه الطبراتى من حديث ال محارثن‌الارث بسند شعيف واببخارى منْحدي ثألى أمامة :كان إذافرغ من ماه قال« المد به الى 

كفاا وآوانا غير مکی ولامكفور » وقال عة « المد لله رءنا غير مك ولامودعولامستنني »نه ربا » )١(‏ حديث : كاناذا 

أكل ايز والاحم خاصة غدل ده قسلا جيدا م عسح بففل الماء على وجوه » أرجأ و يمى من حديث ابن عم بإسناد ضعيف 
من أ کل من هذه الاحوم شيا فلیفسل بده منريخوضره لايؤذى منحذاءه » ۰ (*) حديث :كان يسرب فى ثلاث دفعات له 
فا ثلاث تسميات وفى آخرها ثلاث حميدات » أخرجه الطبراني فى الأوسط من حديث ألى هر برة ورجالهثقات ومسل من حديث 
أنس :كان اذا شرب تفس ثلائا . (4) حديث :كان عص ألماء مسا ولا وميه عا . أخرجه الغوى والطرالى وان عدى 
وان قائم وان منده وأو نے فى الصحاءة منحديث مز : كان يستاك عرضا ودرب مما . وأطبراني من حديث أمسلمة : كان 
لالب . ولآ الشبخ من حديث ميمونة : لاعت ولايلهث . وكلها ضعيفة . )( ليث : كان يدقع فضل سؤره 9 دن 
عن عيئه . متفق عليه منحديث ألس ٠.‏ (5) حديث : اسقئذانه من على عينه إذا كان مزعلى!-اره أجل رتبة . متفق‌عليه هن 
حديث سهل ن سعد ٠.‏ (۷) حديث : شره بنفس واحد . أخرجه أو الشيخ من حديث زيد بن أرقي بإسناد ضعيف ولاحا م 
من حدديث ألى قتادة وصضحه « اذا شرب أحدم فليشرب بنفس واحد » ولعل تأوبل هذبن الحديثين على ترك التنفس فى الإناء 
والل أعل  .‏ (4) حديث : كان لايثفس فى الإباء حى يتحرف عنه . أخرجه الام من حديث أنى هريرة « ولايقافس 
أحدك فى الإناء إذا شرب منه ولسكن لذا أراد أن يتتفس فليؤخره عنه ثم لينئفس » وقال حديث صصح الإستاد , 

(9) حديث : أنى بإاء فيه عسل ولبن فاب أن یمرب وتال « شربتان فى شربة وإداءان فى اناه واحد ... الحديث » رواه 
البزار من حديث طلحة بن عبيد الله دون قوله « شربتانف شرءة » إلى آخرءوسئده ضیف . )٠١(‏ حديث : کان فى مه اشد 
حياء من العائق لايسأطهم طاما ولايتعباء علبهم إن أطعموه أ كل وما أطعموه قبل وماسةوه شرب » رواه الفيخان من حديث 
آي سعيد :كان أشد حياء من المذراء فى خدرها ... الحدرث . وقد تقدم » وما کوله کان لاا هم طعاما فإنه أراد أى طمام 
بعيئه من حديث مائشة : أنه قال ذات بوم « ياعائقة هل عند شىء ؟ » قالت : فتلت ماعندنا شىء ؟ الحديث وفيه : فاما رجم 
قات : أهديت انا هدية » قال « ماهو » ؟ قلت : حيس » قال « هاتيه » وفى رواية « قربيه » وش رواية لانساتى«أصيح عندم 
شىء تطعميئيه ؟ » ولألى داود « هل عند طمام ؟ » والترمذى « أعندك غداء ؟ » وفى الصحيحين.ن حد يثعائثة : فدعا بطعام 
فأنى یز وأدم من أدم البيت قال « ألم أر برمة على النار فيها لهم ؟ .. الحديث » وف رواية لل « أوسئءتم انا من هذا االحم 
... الحديث » فايس فى قصة رة إلا الاستفهام والرضا . والمكة فيه بيان الحسكم لا التعبى وال أغل . ولاشيذين من حدرث 
أم الفضل : أنها أرسات اليه بقدح لبن وهو واتف على بعيره فشعره ٠‏ ولأ داود من حديث أم هالى” : جاءت الوليدة بإناء فيه 
شرات فتناوله سرب منه . واسئادهحسن )١١( ٠.‏ حديث: وکازر ما قام فاخ مايأ كل أو شير ب بنفسة . أخرجه أبوداود 
من حديث أم المنذر بنث قيس . دحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب وممه على وعلى ناقه ل ولنا دوال ٠علقة‏ فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فا كل منها ... الحديث . واسناده حسن ولاترمذى وصححه وابن ماجه من حديث كبقة : دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسم فرب من فى قرية معاقة قاما ... أطدسيث . 


YE‏ بان أخلاقه وآدابه فى اللباس 


بیان آدابه وأخلاقه فى اللباس 
كان صل الله عليه وسلم يلبس من الثياب ما وجد من إزار أو رداء أو قيص أو جبة أو غير ذلك 20 وكان 
يعجبهالش.اب الخضر ''! وكانأ كثر لياسه البياض ويقول د أايسوها أحياء 1 وكفنوا فهامونا کر » وكان یلیس القباء 
الحشؤ للحرب وغير الحرب ۳ وكان له قباء سندس فيليسه فتحسن خضرته على بياض لونه © وكانت ثيابه كلها 
مشمرةفوق الكعبين ويكون الأازار فوقذلك إلى نصف الساق0* وكان قيصه مشدودالازرار ور ما حلالازرار 
فى الصلاة وغيرها 0" وكانت له ملحفة مصيوغه بالرعفران ورما صل بالناس فأ ويدها ۳ وربما ليس الكساء 
وحده ما عليه غيره 4 وكان له كساء مليد بأيسه ويقول 0 2 أنا عيك ألبس کا باس العيد » وكان له ثوبان 


بیان أدايه وأخلاقدفى اللباس 

(۱) حديث : كان يلاس من الثياب ماوجد من إزار أو رداء أو قيس أوجبة أو غير ذاك . أخرجه القيخان من حديث 
عائشة . ألما أخرجت ازارا مما بصنم باون وكساء من هذه المابدة فقالت فى هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى رواية : 
إزارا غليظلا ٠‏ وكيا من حا رث أنس : كنت أمفى هم رسول الله صل ال عليه وس وعليهة رداء ي#رالى غايظط الماشية مه الحديث . 
لفل مسل وقال البخارى برد تهراني . وان ماجه سئد ضعيف من حدرث اين عباس : كان رسول الله صلی الله عليه وسل يلس 
قيصا قصير اليدين والطول . وأو داود والترمذى وحسنه . والساتى من حديث أم ساهة : كان أحب الثياب المرسول الله صلى الله 
عليه وسل القميس . ولألى داود من حديث أسماء بنت يزيد : كانت يد قيض رسول التاصلى الله عليه و-إ إل الرسغ . وفيه شین 
ابن حوشب تاف فيه وتقدم قبل هذا الحديث حديث : الجبة والشملة والهبرة . (۲) حديث : كان أكثر لباسه البياض ويقول 
« البسوها أحراءم وكفنوا فيها موتام » أخرجه ابن ماجه والماكم من حديث ابن عباس « خير تیا بتي البياض فألبسوها أحياءم 
وكفنوا فيها موتا کج » قال الما م : سميح الإسناد وله ولأعءاب السان من حديث رة« علي ذه الاب البياش فايليسها أحياؤم 
وكتئوا فا موتا کم » اظ الام وقال عع ح على شرط الشيخين وقال الترمذى حسن صمح . 

(*) حديث «كان يلبس القباء الهو لادرب وغير المرب » أخرجه الشيخان من حديث المسور بن عخرمة : أن النى صلى الله 
عايه وسل قدمت عليه أفبية من داج مزرر بالأعب ... الحديث . ولیس فى طرق الحديث ابسها الا فطريق عاتها ااربشارىقال : 
شرج وعليه قباء من داباج مزررة بالذهب ... الحديث ومسل من حديث جار : لبس الئى صلى الله عليه وسلم نوما قباء من ديراج 
أهدى له 5 نزعه. . . الحديث . (4) حديث كان لاقياء سندس قيليسه. .. الحديث » آخرجه أحدمنحديث آس : أن كيدر 
دومة أهدى الى النى صلى الله عليه وسل جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فليسها . والحديث في الصحيحين وليس فيه 
أنه ابسها وقال فيه : وكان ينبى عن الحرير وعندالترمذى وصضحه النساكى أنه لبسباولكنه قال : عجرا داج منسوجة فا الذهب 

(5) حديث : كان ثياه كلها مشمرة فوق الكعبين ويسكون الإزار فوق ذلك إلى نمف الساق رواه أو الفضل د بن طاهر 
فى كتاب صفوة التصوف من حديث عبد الله بن يسر : كانت ثيابه رسول الله صلى الله عليه وسل إزازه فوق الكعبين وقيصه 
فوق ذلك ورداؤه نوق ذلك واسناده ضعيف واامّ وده من حديث ابن عباس : كان يايس قيصا فوق السكعيين ... الحديث 
وهو عنده بلنفل : قيصا قصير اليدين والطول وعندها والترمذى فيالعمائل من روابة الأشعث قال + “معت عمق تمحدث عن تمها وذ كر 
اانى صلى الله عليه وسل وفيه : فإذا أزاره الى صف ساقه ورواه الذسا فى و می الصدانى عبد بن خالد واسم عره الأشعث وش بيت 
الأسود ولاعرف ‏ (5) حديث : كان قيصه مشدود الأزرار ورعاحل الأزرار فى الصلاة وغيرها أو داود والبهق والترمذى 
فى الدمائل من رواية معاوية بن قرة بن اياس عن أبيه قال : أتيت النى صلى الله عليه وسل فى رهط من دزيئة وبايعناه وان قيصه 
طاق الأزرار . ولابهتى من روابة زد بن اسل قال : رأيت ابن عمر يصلى تحاولة أزراره فأ لتهعن ذللك فتال :رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعله . وق العال للترمذى أنه سأل البيخارق عن هذا الحديث فقال : أنا ق هذا الميخ كأن حديثه موضوع 
ئی زمير بن عد راوه عن زيد بن اسل قلت ثابمة عليه الوه ù‏ مسلم عن زيد رواه ابن خزعة 3 وجه ۽ و الطبرالى من دد يث 
ابن عباس بإسئاد ضعرف : دخلت على رسول الله صلى الله هليه وسلم وهو يصلى محتبيا لل الأزرار (لا) حديث : كان 4ه 
ملدنة مصبوغة بالزعفران ور عا صلى بالناس فيا أخرجه أبوداود والترمذى من حديث قيلة بنت مخرمة نالت + رأيت النى صلى الله 
عليه وسل وعليه أسمال ملاء ین كاتا يزعفران قال الترمذى لالعرفه الا من عبد الله بن حسان . قلت وروانه موثقون وأبوداود من 
حديث قيس بن سعد فاغتسل م ناوله ألى سعد ملدنة مصبوغة بزعفران أوورس فاشتمل بها الحديث ورجا ثفات . 

(۸) حديث : رعا لبسال_كساء وحده ليس عليه غيره رواءاين ماجه وان عة منحديث ”ابت ن‌الما مت : أن ائ ىسل الت 
عليه وسلم صلى فى بق عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به ... الحديث . وفى رواة البزار فى كساء (4) حديث :کان لكساء 
مليد پلبسه ويقول « آنا عبد أليس ا ياس اليد » أخرجه الشيخان من رواءة أف رة قال : أخرحت الينا عائشة كساء ملبدا 


بیان أخلاقه وآدابه فى اللباس o‏ 


م 


لمعته خاصة سوى ثيابه فى غير المعة ٠‏ ور ما ليس الإزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد طرفيه بين كتفيه © 
ور ما أم به الئاس عل الجنائ. 9" ور ما صل فى بيته فى الإزار الواحد ماتحفا به خالا بين طرفيه ويكون ذلك 
الإزار الذى جامع فيه يومكذ ا“ وكان رسا صلى بالليل فى الإزار ويرتدى ببعض الثرب مايل هدبه ويلق البقية 
على بعض نسائه فيصل كذ لك * ولقد كانله كساء أسودفوهبه فقالت لدأم سلمة : بأ ىأنت وأى مافعل ذلك الكساء 
الأسود ؟ فقالوكسوتهء فقالت مارأيت شيا قط كان أحسن من بياضك علىسواده " وقالأنس : ورا رأيته يصلى 
نا الظهر فى شملة عاقدا بين طرفیه ‏ وكان پتختم ‏ ورا خرج وفى خاتمه الخيط المربوط يتذكر به الشىء ١‏ 
وکان م به على الكتب ويقول الخاتم على الكتاب خير من التهمة ١٠١‏ وكان يلبس القلانس تحت العاثم وبغير 
عمامة » ور ما نوع قلنسوته من رأسه خملها سترة بين يديه ثم يصلى إلمها ٠"‏ ور ما لم تكن العامة فيشد العصابة 


= وازارا غليظا فقالت : فى هذين وض رسول الله صلى الله عليه وسل . وللبخارى من حديث عمر « العا أناءبد » ولعبد الرزاق 
فى المصئف من روابة أبوب السيختيالى عرفوعا معضلا « اها آنا عبد أكل ا يأ كل العبد وأجاس كا يجلس الد » وتقدم من 
حديث أنس وان عم وعائشة . متصلا . 

(۱) حديث : كان له ثويان لمعته خاصة ... الحديث . أخ جه الطيراتي فى المنير والأوسط عن حديث عائشة إدند ضعيف 
زاد : فاذا انصرف طويناعا الى مثله . ور ده حءيث عالشه عند ان ماحه : مارأيته بسب أحدا ولا يطوى له ثوب . 

(۲) حديث : رعا لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره فعقد طرفيه بين كنثفيه . ألخرحه ااشيخان من حديث عس فى حديث 
اعنزاله أهله : فإذا عليه ازاره وليس عليه غيره . والبخارى من رواية تمد بن المنكدر صلى بنا جابر فى ازار قد عقده من قبل 
قفاه وثيأنه مو ضوعه على اأشجب وفى رواية له وهو يعلى ف توب مادعنا به ورداؤه هو ضوع وه : رأيت النى صلی الله عليه 
وسل يصلى مكذا (۳) حديث :را آم ه اناس على اناز . لم أقف عليه (4) حديث : رعاصلى فى بيته فى الإزار 
الواحد ملتحنا به عذالفا بين طرفيه ويسكونذلك الإزار الى جاعم فيه وخر جه او يعلى بإ سناد حن من حديث معاويةقال ؛ دخات 
على أم حييية زوج الى صل الله عليه وسم فرأيت النى مل اه عله وسم ف ثوب واحد ذقات : ياأم سح آمل الى دلى ألله 
عليه وسام فى الثوب الواحد ؟ قالت : لعم > وهو الذى کان فيه ما كان ب تعنى الماع ب ورواه الطيراتي فى الاوسط . 

)٥(‏ حديث : رعا كان يصلى بالډل ويرتدى بيعش الثوب ما يلى هده وياقى البقية على بعش انه . أخرجه أبوداود من 
لحاميث عائشة : أن ئی صلى الله عليه وس صلی ی ثوب إعضه على . ولمم : كان يصلى من الايل وأنا الى جنه وأناحائش وعلى 
مط بعضه على رسول الله صلی الله عليه وسل . ولاطبراق فى الأوسط عن حدايث أنى عرد الرحن حاضن عائشة : رأيت اانى 
ملى الله عليه وسل وعائشة يصليان فى ثوب واحد نصفه دلى النى صلى الله عليه وسا ونصفه على عاأشة . وسنده ضعيف ٠‏ 

(5) حديث : كان له کساء أسود فوهيه فقاات له آم ساية : بأىأنت وأى ماعل ذلك السكساء ؟ ... الحديث .أف عليه 
من حديث آم سامة . ولمسل من حديث عائشة : خرج النى صلى الله عليةوسم وعليةمرط عمجل أسود . ولأبى داود والنسای : 
صرئءت لانى صلى الله عليه ول تردة سوداء من صوق فلبسما ... الحديث . وزاد فيه أ بن سك قى الطيقات : فل كرت بياض النى 
صلى الله عليه وسل وسوادها ورواء الجا ع بلفظ : جبة ٠‏ وقال يح على شرط الشبغين (/) حديث أنس .رعارأيته يصلى 
بنا الله فى شملة عافدا بين طرفيها . أخر جه البزار وأو يعلى بافظ : صلى بثوب واحد وقد خالف بين طرفيه . ولابزار : حرج 
فی سيضه الذى مات فيه عي ديا ثوب قطن قصلى بالئاس وإسئاده صرح . وان ماجه من حديث عبأدة بن الصامت : صلى فى شملة 
قد عقد علا . وی كامل ابن عدى ؛: قدعقد عليها هكذا ب وأشار سفيان إلى تناه _ وفى جزء النطريف : فعقدها فى عنقه 
ماعليه غيرها . واسئاده ضعيف )۸( حل اث :كان بتخم أخرجه الشيخان ٠ن‏ حديث ابن مر وأس 6 حاايث :رما 
حرج وفى خاعه خيط سوط پتذکر به العىء ٠‏ أخرجه ابن عدى من حديث واثلة سند ضعيف : كان إذا أرادالماجة أوثق فى 
خامه خيطا . وزاد المارث بن آي أسامة فى مسنده من حديث ابن مر : ليذكره نه . وسلده طعيقاء 

)٠١(‏ حديث :كان يتم به على السكتب ويقول « الام على السكتاب خير من الهمة » أخرجه الغيخان منحديث] نس الما 
أراد اللي صلى الله عليه ولم أن يكتب إلى الروم قالوا . انهم لايقرءون الاأكتابا مختوما فان جاعا من فضة ٠٠٠‏ الحديث . 
والنساق والترمذى فى العمائل من حديث ابن عمس : الخد خاعما من فضة كان عام به ولايليسه . وسنده ضيح وأما قوله « الام 
على الكتاب خير من التهمة » فلم أقف له على أصل )١١( ٠.‏ حديث :كان يليس القلائس حت العيام وبنير عمامة ور ما تزع 
قلنسوته من رأسه جماها سترة بين يديه ثم يصلى ليها » أخرجه الطبرانى وأو الشييخ والبيوتى فيشعب الإرعسانمن حديث ابن مر: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسم يلبس قلنسوة ببضاء . ولألى الشيخ من حديث أبن عباس : كان لرصول اللاصلى الله عايه وسل 
ثلاث قلائس . قلنسوة بضاء مضيرية وقاأسوة ارد حيرة وقلنسوة ذات آذان يليسها فى السفر فرعا وضعها بين يديه اذا سلى = 
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عل رأسه وغل ج "١‏ وكانت له امه سی : السحاب »¢ فو هما من عل فربما طلع على فها فقول صل ألله 
عليه وسل 0 اک على 2 السحاب للق « وکان إذا ليس بوا اسه من قبل ميامئه 5 ويقول » اد لله الذى كساق 
ماأوارى به عورق وأتجمل 4 فى الناس 7 » وإذا تزع نو به اخ رجه من مبأسره ") وكان إذا ایس جد يدا أعطى 
خلق مايه مسكينا ثم قول 0 مأمن مسل کی مسا من مل شیاه ليا بکسوه إلا لله زلا کان ف ضان أله و<رزه 
وخيره ماوارآه حيا وميا » وكان له فراش من أدم حشوه ليف طوله ذراعان أو نوه وعرضه ذداع وشير 
أو نحوه ' وكانت له عباءة تفرش له حيئها تنقل تأنى طاقين تعته ) وكان ينام على الحصير ليس تحته شىء غيره 07 
وکان من خاته سمي دوأءه وسلاحه ومتاعه ع وكاناسمر ايته : العقاب . واسم سيفه الذى يشهدبها لحروب : ذوالفقار . 
وكانلهسيفيقالله : الخدم . وأخريقالله : الرسوب : وأ ريقالله : القضيب . وكانت قبضةسيفه محلاة بالفضة ١١‏ 
م م و 
= واسنادما ضیف ولأنى داود والترمذى من .حديث ركانة « فرق مابیئناو ین المع ركن الام على القلانس » قال الترمذى : غريب 
ولس اناده بالقائم 5 )20 حدرث ه رعا م اشن العامة فيشد المصابةعلى رأسه وعلى جه . أخرحه هن سيت ابن عباس 
مروفد رسول الله صلى الله عليه وسل المنبد وقد عب رأسه بعصابة دمام ,٠ں‏ الحديث ٠.‏ )۳( لحديث ه كانت له عمامة آسمی 
السحاب قوهيها من على فر عا طلم على فما فيقول صلى الله عليه وسل « أنام على فى السحاب » أخرجه ابن عدى وأو الشيخ 
من لوث جعفن إن مد عن أيه عن جده وهو صرسل ضميف جدا ولا نعم فى دلائل الدوة من حديث عمر فی أثناء حديث : 
عمامته السحاب ... الحديث . (*) حديث . كان لذا ليس وا يلبسه من قبل میامنه . أخرحه الترمذى من حديث ألىهريرة 
ورجاله رسال اأصعحيح وقد اختاف 9 رقمة ٠.‏ )4( ميث 2 الخد لله الذى كاي ماأوارى به عورن وأتجمل به ف الناس « 
أخرجه الترمذى وقال غریب وابزماجه والحام وجه من حديث عمس بن الخطاب . (ه) حديث :كان اذا تزع نويه خرج 
من هياسره . أشرحه أو ااشيخ من حديث ابن عمر : كان إذا ابس شيا من الثياب بدا بإلآعن وإذا بزع بد بالايسر. وله هن 
حديث أنس :کان لذا ارتدى أو ترجل أو اتعل بدأ بيمينه واذا خلع بدأ ببساره . وسئدها ضعيف وهو فى الانتعالفى الصحديحين 
من حديث ألى هريرة من قوله لا من فءلك .2 (1) حديث :کان اذا لبس جديدا أعطى خلق ٹیا به مسكينا تميقول « مامنمم 
بكسو مساءا .. الحديث » أخرجه الما فى المستدرك والمق فى الشعب من حديث عمر قال : رأأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعا بثياربه فليسها فلما بلغتراقيه قال « امد لله الذى كسالى ما أتميل به فى حیاتی وأوارى هه عور » ثم قاله مامن ملم يلس 
وبا جديدا ... الحديث » دون ذ ك : تصدقه صلى الله عليه وسم شیا به وهو عند ااترمذىوابن ماجهدوزذ كر لبس الت صلی الله 


عليه وسل لابه وهو أصح وقد تدم قال البيوق وهو غير قوی . 

)۷( سديث : كان له فراش من أدم حشوه ايف ... الحديث . متفق عليه من حديث عائشة مقتصرا على هذا دون ذ كن : 
عرضه وطوله . ولآ اأشيخ هن حديث أم سلة . كان فراش الاي صلىالله عليه وسم و ما يوضم الإلسان فى قبره . وفيه : دن 
ل سم ٠‏ (م) حديث :كانت له عباءة تفرش له حيمًا تنقل تفرش طاقين تحته . أخرحه ابن سعد فى الطبقات وأو الشيخ من 
حديث عائشة : دخات على اعسيأة ءن الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عاءة مثنية ... الأديث . ولأ سيد 
عنها : أنهاكانت تفرش لائ صلی الله عليه و سم عباءةباثنين ... الحديث وكلاها لارمح والترمذى فىالدمائل من حديث حخصة :وسكات 
ما کان فراهه ؟ قالت : مسح ثليه ثنتين فينام عليه ... الحديث . وهو منقطم (5) حديث : كان ينام على اأسير لايس تحته 
شىه غيره . متفق عليه من حديث عر : فى قصة اعتزال النى سلى الله عليه وسل نساءه . )١9(‏ حديث كان من خلقه تسمية 
دوابه وسلاحه ومتاعه وکان اسم رايته العقاب واسم سيفه الذى يعد به الحروب ذو الفقار وكان له سيف يقال له الخدم وآخر 
يقال له الرسوب وخر يقال له القضيب وكان قبضة سينه علاة بالفضة . أخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس كان لرسول الله 
على الله عليه وسلم سيف قاوته من فضة وقبيشه من فضة وكان سمى ذا اافغار وكااتله قوس تسمى السداد وكانت له كتانة تسى 
لخم وكانت له درع موشعة بحاس تسمى ذات الدضول وكانت له حربة تسمى التبعة وكانت له مجن تسمى الدفن وكان له ترس 
أبيش يسمى عوجزا وكان له فرس أدثم يسمى السكبوكانئله سرج يسمى الداجالمؤخر وکان له بغلة شپباء يقالله الدلدل وكانت له 
نافة اسمى الفصواء وكان لحار سمى يمقور وكان ل ساط يسمى السكروكانته عخزة تسمى الر وكات لها ركوة تسمى الصادر 
وكانت له صرآة تسمى اأرآةوكان له مقراض يسمى اجام وكان له قضيب شوحط يمى الممشوق . وفيه علىين غررة الدمشق سب 
إلى وضم الحديث ورواء ان عدى من حديث ألى هريرة بسند ضعيف :كانت راية رسول الله سلى الله عليه وسل وداء تسمى 
الءقاب ورواء أو اأشييح من دك يثك اسن هس سلا وله من حدوث على ات أبى طا اب E‏ ام سیف رسول اق صلى الله علية 
وسم : ذا الفقار . أخرحه ااترمذى وان ماجه هن سديث ابن عاس : أنه على الله عليه وسل اقل سيفه ذا الفقار يوم بدر = 


بیان عفوه صل الله عليه وسلم مع قدرته ‘WY‏ 
سس سس ا ا #5 سس 
وکان بلبس الماطقة من الآدم فا ثلاث حلق من فضة ٠‏ وكان ام قوسه : الكتوم ٠‏ و ته الكافور م 
وكاناسم ناقته : القصواء ؛ وهى الى يقال لا : العضيا وام بغلته : الدلدل : وكان أسم حماره يعفور وام شاته 
انق يشرب لبها عينة '' وكان له مطهرة من تفار يتوضأ فما ويشرب ما فيرسل الناس أولادم الصذار الذين 
قدعقاوا فيد خلون على رسول ألله صل ألله عله وسل فلايدفعون عمه فإذا وجدوا ف المطهرة ماء شر وا مله ومسحوا 
على وجوههم وأجسادم ويبتغون بذلك البركة . 
' بیان عفوه صل الله عليه وسل مع قدرته 
کان صلل الله عليه وسل أحل الناس ‏ وأرغههم فى العفو مع القدرة حتى أتى بقلائد من ذهب وفضة فقسمها 
بين أصابه فقام رجل من أهل البادية فقال : را مد والله لان أ مك الله أن تعدل فا أراك تعدل : فقال ؛ ويحك 
فن يعدل عليه بعدى » فليا ولى قال « ردوه على رويدا9! »روى جابر : أنه صلى الله عليه وسل كان قيض للناس 
يوم خیب من فضة فىثوب بلال فقال له رجل : بارسول الله أعدل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل « ويحاك 
فن يعدل إذا لم أعدل فقد خبت إذن وخسرت إن كنت لا اعدل ء فقام عبر فقال : ألا أضرب عنقه فإنه منافق 
فقال : معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصمانى "2 : وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حرب فرأوا من 
المسامين غرّة جاه رجل حى قام على رأس رسول الله صل الله عليه دسم بالسف فقال ؛ من عنحك منى ؟ فقال : 
0 الله » فقال : فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وس السيف وقال : من ينك منى ؟ : فقال : 
كن خير أخذ قال : قل أشهد أن لا إله إلا اله وأنى رسو الله : فقال : لاء غير أنى لا أقاتلك ولا أكون معك 
ا 
= والحام من حديث على فى أثاء حديث وسيفه ذو الثقار اوهو شعيف ولان سعد فى الطقات من روابة موان بن ألى سيد 
ابن الى مسلا قال : أساب رسول الله صلى الله عليه وسر من سلاح 4 قينقاع ولا سياف سانا قلعى وسيف يدعى تارا 
وسيف يدعى الان » وكان عنده بعد ذلك اذم ورسوب أصابمءا من افلس وفى سنده الواقدی وذکی أن ألى خيثمةفى اره: 
أنه يقال أنه صلى الله علية وسم قدم الديئة ومعه سيفان يقال لأحدها العضب شېد به بدرا ولألى داودوائترمذى وقال حسن والنسالى 
وقال منسك. من حديث أنس : كانتت قبيعة سنيف رسول الله صلى الله عليه وسال فضة )١( ٠.‏ حديث :كان رلوس المنطفة من 
الأدم فيها ثلاث حاق من فطة لم أقف له على أصل : ولان سعد فى الطبفات وأبى الشيخ من رواية تمد بن على ناسين مر سلا : 
كان فى درع النى صلى الله عليه وسلم حلقتان من وة , (۲) حديث : کان اسم قوسه ااكتوم وحمته الكافور , : أجد 
له أصلا وقد تقدم فى حديث ابن عباس : اله كانتله قوس تسمى السداد وكات له کناة تسمى الج وقال ابن ألىشيثمة فينارعه : 
أذ رسول الله صلى اله عليه وس وم 55 هن سلاج ی قشاع AN‏ قسى ؟ فوس اپا الروحاء ؛ وقوس ذو حط تدعى البيضاء 3 
وقوس صفراء لد عى الصفراء ؟ من سر 3 , 
(؟) حديث ؛ کان ادم ناقته القصواء وى الى يقال 4_| العضباء وأسم بننته الدلدل واسم حاره یعفور واہے شاته الى یسرب 
لينها عينة ٠‏ تقدم إعصه من حديث أبن عباس عند الطرالى »> ولابخارى من حديث اس : كان للنى صلى الله عليه وسل ناقة يقال ها 
المشياء , ومسل من حديث جار فى حجة الوداع م ركب القصواء والمام من حديث على : ناقته القصواء وبنلته دلدل وحماره 
عفير ... الحديث ٠‏ ورو ناه فى فوائد ابن الدحداح فقال : ارہ إعفور ويه شاه رك والبخارى من حديث معاذ ؛ كنت ردف 
النني صل الله عليه وسل على حار يقال له : عفیر » ولان سعد فى الطبقات من رواية (براهم بن عبد الله من واد عتبة بن غزوان : 
کات ذا رسول الله صلى الله عليه وسم من الم سما وة وزءزم وسقيا ورک ورشة واملال وأطراف ٠‏ وی سئه 
الواقدى وه من رواية مكحول مسلا : كانت له شاة تسى قر )٤(‏ حديث : كات له مطهرة من غار يتوضأ ما وپدرب 
فبها : الحديث .لم أقف له على أصل . 


پان عفوه مع القدرة 
(5) حديث : کان اح اناس . تقدم (5) حديث : أي بقلائد من ذهب وقغة فقسمها بين أصعابه .. الحديث أخرجه 
أو الشيخ من حديث ابن تمر بإسناه جيه (۷) حديث جار : أله کان يقش لأناس وم حنين من فضة فى ثوب بلال فتال له 
رجل ١‏ يائى الله اعدل ... المحدیٹ . ذواه مسل 
)4۸ سنب إإحيام علوم الان سب 9( 


۴7۸ [غضاؤه صل الله عليه وس عما كان يكرهه 


ولاأكون معقوم يقاتاونك › تفل سبيلهء اء أصعايه فقال : جک من عندخير ااناس 2١‏ وروی أنس : أنيوودية 
أت النى صل الله عليه وسلم بشاة مسمومة ليا كل منها لجىء بها إلى النى صل الله عليه ول فسألها عن ذلكفقالت . 
أردت قتلك ؛ فقال : ماكان لله ليساطك على ذلك : قالوا : أفلا تقتلها ؟ فقال . لا 7" : وتحره رجل من المود 
فأخبره جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك حتىاستخرجه وحل العقد فوجدلذاك خفة وماذكر ذلك للوودى 
ولا أظهره عليه قط 29 وقال على رضى الله عنه : بعثنی رسول الله صلى الله عليه وسل أنا الرسر والمقداد فقال : 
الطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بباظعينة معها كتاب غفذوه منها : فالطلقنا حتى أتينا روضة خاخ فقلنا أخرجى 
الكتاب فقالت : مامعى من كتاب فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب » ذأخر جه من عقاصها فأتينا به النى 
صل الله عليه وسل فإذا فيه : من حاطب بن ألى بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة خیرم أم! من امس رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فتال : ہا حاطب ما هذا ؟ قال : يارسول الله لا تعجل على أنى كنت امسأ ملصقا فى قوى وكان 
من معلك منالمها جر بن لم قرابات مک حمون أملهى فأحييت إذ فاتى ذلك من السب منهم أن أتؤن فهم بدا يحمون 
ما قراب » ولم أفعل ذلك كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن دينى » فقال رسول الله صل الله 
عليه وسل : إنه صدقم : فقال عبر رطى الله عنه : دعنى أضرب عق هذا النافق » فقال صلى الله عليه وسلم : 
إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عر وجل قد اطلع على أهل بدر فقال : اعاوا ماشلم فقد غفرت لک 4 : 


صلى الله عليه وسل فاحمن وجهه وقال : دحم الله أخى 4ری قد أوذى را كار منهذا فصير () : وكان صلل الله عليه 
وسم يقول : لايبافئى أحد منک عن أحد من ای شيا فإنى أحب أن خر ج اليك وأ اسلم الصدر ‏ . 
ان إغضانه صلل أله عليه وسلم عا كان بكرهه 


كان رسول ألله رقيق البشرة لطيف الخلاهر والباطن عرف ف وجهه عضيه ورضاه 60 وكان إذا اشتد وجده 
أكثر من مس لياه الكرعة وكان لاشافه أحول ما سكر مهد ل عليهرجل وعليه صفرةفكر مهاف بقل لە شيا 
حتى خرج فقال لبعض القوم : لوقام لهذا أن يدع هذه " : يعنى الصفرة ٠‏ وبال أعرانى فی المسجد يحضرته فام به 
يبيب ب بيب ب ب تب تبتبتبتبتثت؟بتبثبثبب ب ص ي ييي 

(1) حديث : كان فى حرب أرؤى فى المسامين غرة جاء رجل حت قام على رسول الله صلى الله عليه وسم بالسيف ... الحديث 
عتفق عليه من حديث جار يدوه وهو فى مسند أحمد أترب إلى لفظ المصنف وسمى الرجل غورث بن الحارث . 

(۲) حديث أنس : أن و دة أت الى صلى ابت عليه وسل بشاء مسمومة ... الحديث رواه ملم وهو عند البخارى من 
حديث أبى هريدة (۴) حديث : سره رجل من البهود أخبره جبريل بذلاك حى استخرجه ... الحديث . أخرجه السائى 
بإسناد يح من حديث زيد بن أر آم وقمة سحره فى الصحيعدين من حديث عائهة بلفظ آلخض (4) حديث على بی رسولالته 
صلى الله عليه وسل أن والزيير والغداد وتال « اتطلقوا حى تأنوا روضة خانم ...٠‏ الحديث © متاق عايه )( حددايث : قم 
ر سول الله صلى الله عليه وسل قسمة فقال رجل من الأنصار : هذه قسمة ماأريد ما وحه الله ... الحديث ؛ «تفق عليه من حديث 
ابن مسعود )١(‏ حديث « لاياننى أحد مک عن أحسد من أسصانقى ثيثا إني أحب أن آخر 3 ايم وأنا سايم الصدر » 
أخرجه أو داود والتريذي من حدديث ابن مود وقال غريب من هدا الوحه 1 

بیان إغضانه صلى الله عليه وسل عم يسكرهه 

(۷( حديث : كان رقيق البدمرة لطيف الظاهر بعرف فى وجهه غضيه أخرجه أو الشيخ من حديث ابن تمر : کان رسول الل 
صلی الله عليه وسل يعرف رضاء وغضبه بوجهه ... الحديث . وقد تقدم  .‏ (۸) حديث :كان إذا اشد وجده أ كثر من مس 
ليده السكرهة ... المديث . وقد تقدم أخرجه أو اأشيخ من حديث عائعة بإساد حسن (4) حديث : كان لايعافه أحدا 
عا يسكرهه ٠‏ دسل عليه رجل وعليه صئرة فكرهه فل يقل شيا حق خرج فةال لبعض القوم « لوقام هذا أن يدع هذه » 
يعنى الصفرة أخرجه أو داود والترمذى فى العمائل والنسالى فى اليوم والأيلة ٠ن‏ حديث أنس وإسئاده ضعيف . 


سخاوته وجوده صلى الله عليه وس ۳۷۹ 


الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم د لازرموه » أى لاتقطعوا عليه البول 2 قال له « إِنْ هذه المساجد لاتصلح 
لشىء من القذر والبول والخلاء )1( 01 وف رماية 3 روا ولاتتفروا € وجاءه أعرانى بوما يطاب مله شیا وأعطاه 
صل الله عليه وسل ثم قال له ه أحسنت إليك ؟ ۾ قال اللأعرانى : لا ولاأجماتك » قال : فغضب المسلمون وتاموا 
له فأشار م أن كفوا ْم قام ودخل ماز له وا إلى الأعرانى وزأده شيا م قال 0 عدي إليك 9 6 قال : 
لمم جراك الله من أهل وعشيرة خير! » فقال له النى صلى الله عليه وسل و [نك قلت ماقت وق :نفس أضاق شىء 
من ذلك فإن أحببت فل بين دم ماقلت بين دی حت يذهب من صدورثم ماقا عليك قال : ہے » فليا كانالغد 
أو العشى جاء فقال النى صلى الله عليه ولم د إن هذا الأعرابى قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضى أ كذلك ؟ء فقال 
الاعرابى 1 لهم راك الله من أهل وعشيرة خیرا » فقال صلل الله عليه وسل م إنمثل ومثل هذا الأعرابىكثل رجل 
كانت له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورأ فناداهم صاحب الناقة خلوا بي وبين ناقتی فی أرفق 
ما وأعل قدو جه لا صاحب الناقة بان بدا وات لم من قام الأرض فردها هونأ حى جاءت واسئناخت وشدعاما 
رحلها واستوى عليها وإنى لو تركش حيث قال الرجل مافال فقتلتموه دخل النار '" » . 
بيان طاو ته وجوده صل ايه عايه وسل 
كان صل الله عليه ولم أجود الناس وأسخام وكان فى شمر رمضان كالرج المرسلة لايمسك شيئ " وكان على 
رضى الله عنه إذا وصف النى صلى الله عليه وسل قال : كان أجود اناس كفا وأوسع الناس صدرا وأصدق الناس 
جة وأوفام ذمةوأليهم عرية وأكرمهمعشيرة ٤‏ من رأهيديهة هابه ومن خالطهمعرفة أحيه ¢ يقول تأعته م أرقبله 
ولابعده مثله ١‏ وماسئل عن شىء قط عل الإسلام إلا أعطاه © وأنّ رجلا أناه فسأله فأعطاه غا سدّت مابين 
جبلين فرجع إلى قومه وتال : أسلبوا فان مدا يعطى عطاء من لاخشى الفاقة . وماسئل شيثاً قط فقال لا ۷ 
وحمل ليه السعون أ درثم فوضعها على حصير قام إلا فقسمها ارد سائلا حتى فرغ منبأ 0 وجاء رجل 
فسأله فقال 0 ماعندى شیء وللكن ابتع على فإذا جاء ا شىء قضيئاه & فقال عبر : بارسول ألله ما كلفلك الله مالاتقدر 
عليه فكر ه الى صلى الله عليه وسل ذلك فقال الرجل : أنفق ولاتخش من ذى العرش إفلالا » فشيسم النى صلى الله 
مل ممم ا 

(۱) حديث : بال أعرانى فى المسجد رنه فقال على الله عليه وسل « لانزرموه ... الحديث » مثفى عليه من حديث أأس. 

(۲) حديث : جاء أعراني نوما يطلب منه شيعا تأعطاه رسول الله لال عليه وسل ثم قال أحسنتاليك» تقال الأعرابى: 
لا ¢ ولاأجمات 5 الحديث 7 بطوله أخر ده البزار وأو الخ هن اٹ ألى هر رة امسا شيف 5 

بيان ناه وججوده صل أله عليه وسم 

(*) حديث : كان أجود ااناس وأسخاهم وکان فى شهر رمان كالر المرسلة ٠‏ أخرجه الشيغان من حديث أنس : كان 
رسول الله على الله عليه وسلم أحسن اللاس وأجود ااناس . ولا من حديث ابن عباس : كان أجود الاس بالخير وكان أجود 
مايكون فى شیر رطان . وفيه : فإذا لقيه جيريل كان أجود بالخير من الريخ الارسلة .2 (4) حديث : كانعلى إذا وف اأنى 
سلى الله عليه وسل قال : كان أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا ... الحديث . رواه الترمذى وقال ليس أسناده عتصل ٠»‏ 

(ه) حديث : ماسئل شيئا قط على الإسلام إلا أعطاه ... الحديث . متفق عليه من حديث أس . (5) حديث : ماسثل 
شيئا فيل ذقال oY:‏ مثفق عليه هن حدث جار 5 )۷( حدرث : حمل اليه لسعون آلف درم قوضهما تلى دهير ۴ قام ااا 
يقسمها فا رد سائلا حق فرغ مها . أخرجه آلو الحسن بن الضداك فى الهم ال امن حديث المسن ميسلا أن رسولالله صلى الله عليه 
وسل قدم عليه مال من البحرين انون ألها لم يقدم عليه مال أكثر منه » لم يأله يوءئذ أحد إلا أعطاء وم عنم سائلا وم بط 
سا كتا فقال له الاس ... الحديث ٠‏ ولبخارى تعليقا من حديث ئس : أفىالنى ىالل عليه وسلم بعال ن الببحرين وكان أ كثر 
مال أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلل ٠٠٠‏ الحديث ٠‏ وفيه : فاكان ری أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس ٠٠١‏ الحديث 
ووصله عمس بن عمد البحرى فى صتميحه ٠‏ 


١ A“‏ بیان شجاعته وتواضعه صل الله عليه وسل 


عليه وسلم وعرف السرور فى وجهه ‏ ولا قفل من حنين جاءت الاعراب يسألونه حى اضطروه إلى رة 
تخطفت رداءه فوقف رسول الله صل الله عليه وسل وقال « أعطو نی ردائی لو كان لى عدد هذه العضاه لعا لقسمتها 
بك ثم لاتجدونى خيلا ولا کذابا ولاجيانا 29 .. 
ران ششاعته صل الله عليه و سلم 
كان صلى الله عليه وسل أنجد الناس واشهمهم '' قال على رضى الله عنه : لقد رأيتتى يوم بدر وڪن نلوذ بالنى 
صل الله عليه وسل وهو أقربنا إلى العدق وكان من أَشْدٌ الناس يومد بأ “ وقال أيضاً , كناإذا احر البأس ولق 
القوم القوم اتقينا برسول الله صل الله عليه وسل فا يكون أحدأقرب إلالعدق منه ‏ قبل :وكانصلى اله عليه وسل 
قليل الكلام قليل الحديث فإذا أمى الناس بالقتالتشمر وكانمن أشْدّ اانا سبأسا ٠"‏ وكان الشجاع هو الذى يقرب 
منه فى الحرب لقربه من العدو !"' وقال عمران بن بنحصين : ماق رسو لالله صل اللهعليه دسل كتيبة إلاكان اول 
من يضرب ) وقالوا ۽ كان قوى البطش 19 ولا غشيه المشركون نول عن بغلته جعل يقول : 
« أنا النى لاكذب أنا ابن عبد المطلب ٠:‏ شا رؤى يومئذ أحدكان اشد منه ٠١‏ 
بیان تواضمه صل الله عليه و سام 
کان صل الله عليه وسلم شد الناس تواضعا فى علو منصبه ١‏ قال ابن عام : رأيته يرى الرة على ناقة شهباء 
لاضر ب ولاطرد ولا إليلك [ايك ١١‏ وكانيركب ا+ارموكفاعليه قطيفة وكانمع ذلك يستردف ۳ وكانيعود 


(۱) حديث : جاءه رجل فسأله فتال « مأعندى شىء واکن ابتع على فإذا جاءنا شىء قضيناه فقال عمر : يارسول الله 
ماسافك الله ٠٠٠‏ الحديث أخرجه الترمذى فى الدمائل من حديث عر وفيه موسى بن علقمة القروى لم روه غير ابنه هرون ٠‏ 

(؟) حديث : لماقفل من حنين جاءت الأعراب سألونه حت اضطروه إلى شجرة تلعافت رداءه ٠٠‏ الحديث ٠‏ أخرجه 
الشارى من حديث جنير بن مط ٠‏ 

پان جاعته صل الله عليه وسل 

(*) حديث : كان أمجد الاس وأشجهم ٠‏ أخرجه الدارى من حديث ابن عم سند صيح : مارأيت آنجد ولا أجود 
ولا شج ولاأرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ واشیخین من حديث أنس: كان أشجم الناس وأحسن الئاس ٠٠ ٠‏ الحديث 

(4) حديث على : لهد رأياى يوم بدر وحن لون بالنى صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ الحديث ٠‏ أخرجه أ الفيخ فى أخلاق النى 
صلى الله عليه وسلم بإسناد جيه (ه) حديث فلل أيضاً ٠‏ كنا إذا جى البأس واق القوم القوم اتفينا برسول الله صلى الله عليه 
وسل ٠٠٠‏ لديف ٠‏ أشرده الذسالى بإسناد ببح ومسل وه من حديث البراء * (5) حديث کان قايل السكلام قليل ا وٹ 
فإذا أعي بالقتال تشمر ٠٠١‏ الحديثأخرجهأو الفيخ منحديث سد بن عياض العالى ميسلا (۷) حديث كان الشجاع هو 
الذى رقرب منه فى المرب ٠٠٠‏ الحديث ٠‏ أخرجه مسل من حديث البراء * والله إذا حى الوطيس نثق به وان المجاع منا الذى 
غاذی به (۸) حديشصران بن حصين ٠‏ مالق كتيبة الااكان أول من يضعرب ٠‏ أخرجه أو الشيخ أيضاً وفيه من لم أعرفه ٠‏ 

(9) حديث ٠‏ كان قوى البطش ٠‏ أخرجه أبو الشيخ أيضا من رواية أنى سعفى معضلا ولامابرانى فى الأوسطمنْحديث عبدالله 
ابن عرو د أعطيث قوة أربمين فى البطش والماع » وسنده ضعيف )٠١( 2٠‏ حديث ٠‏ لما غشيه المدركون نزل لعل يقول 
« أنا اانى لا كذب ٠۰۰‏ اللمديث » متفق عليه من حديث البراء دون قوله ٠‏ فا ری أحد اوم أشد مله ٠‏ وهذه الزيادة 
لأنى الشيخ وله من حديث على فى قمة بدر ٠‏ وكان من أشد الئاس بوذ بأسا ء 

بان تواضعه صلی ألله عليه وسم 

(۱۱) حديث : كان أشد الناس تواضعا فى علو متصبه أخرجه أو المسن بن الضحاك فى العمائل م حديث ألى سعيد المدرى 
فى حديث طويل فى صفثه قال فيه : متواضم في غير مذلة . وإسناده ضعيف (؟١)‏ حديث : قال | بنهامر أيثه ری الجرة على 
ناقة شوباء لاضرب ولاطرد ولا اليك اليك ٠.‏ رجه الترمذق والنساق وان ماجه من سحد يث قدامة بن هيد الله بن عمار قال 
الترمذى حسن ميح ونی كتاب ألى الشيخ قدامة بين عبد الله بن عامى كاذكره المصئف )١8( ٠‏ حديث : کان یرک امار ع 


يان صورته وخلقته صل الله عليه وسلم ۳۸۱ 


اأريض وبع الجنازة وچب دعوة المملوك “© وخصف النعل ويرقع الثوب وكانيصنعفبيته مع أهلهفى حاجتهم 0 
وكان أصابه لايقومون له لما عرفوا من كراهته لذلك 9" وكان مر على الصبيان فيسل عليهم ٠١‏ وأق صلى الله 
عليه وسل برجل فأرعد من هيبته فقال له : هون عليك فلست ملك نما أنا ان امرأة من قريشتأ كل القديد “٠‏ 
وكان بحاس بين أصابه عتتاطا بهم كأنه أحدم فيأقى الغريب فلا يدرى أيهم هر ؟ حى يأل عنه حتىطلبوا إليه أن 
باس جلسا يعرفه الغريب فبئوا له دكانا من طين فكان بلس عليه «' وقالت له عائشة رضى الله عنما كل 
جعلن الله فداك ۔ متكدًا فإنه أهرن عليك قال : فأصذى رأسه حت كاد أننصيب جنه الارض “قال :بل أكل 
کا با کل العبد وأجلس کا بحاس العبد 9 : وكان لايأكل على خوان ولافى سكرجة حتى لح بالله تعالى ٠‏ 
وكان لايدعره أحد من أصعابه وغيرم إلا قال : لبيك ) : وكان إذا جلس معالناس إن تكلموا فى معنى الآخرة 


0 


أخذ معهم وإن تحدنوا فى طعام أو شراب تحدّث معهم وإن تكلموا فى الدنياتحدث معهم رفقا بهم وتواضعاله ١7‏ 
وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحيانا ويذكرون أشياء من أ الجاهلية ويضحكون فيتبسم هو إذا كوا 
ولایزجرم إلا عن حرام "١‏ . 
بان صورته وخلقته صل الله عليه و سلم 

وكان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه م يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد بل كان يفسب إلى 
الربعة إذا مشى وحده » ومع ذلك فلم يكن ماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله 
عليه وسل وار »ا | كتنفه الرجلان ااطويلان فيطولما فإذا فارقاه ذسبا إلى الطول ونسب هو عليه السلام إلى الربعة 
وقول صل الله عليه وسم : جعل الخير كله فى الربعة 9 , 


- مو کا عليه قطيفة وكان عم ذلاك ستردف . متمق عليه من حديث أسامة بن زك . )00( حديث : کان إعود اأر اض ويفبع 
الحازة شيرب دعوة الوك . أخر ده الترمدى وضعفه والحالم وح أمئاقة من لت أأس وتقدم منقطعا (e)‏ حك رٹ : 
كان مت التعل ورتم الثوب و بصنم ف بيه هم آهل 8 حاحثه هوق ف الس من علش عاش وقدتقدم ف أوائلآداب المميشة 8 
(*) حديث : کان أحعابه لاقومون له لما امون من كراهته لذلك : هو عند الأرمذى من حديث آاس وصصحه وتقدم فى 
آداب الصدرة. (4) حدرث : كان عر على ااصبیان فيسل عام . متؤق عليه من سديث أ اس وتقدم فى آداب الصحية 5 

(ه) حديث : ألى رجل فأرعد من هيبته فال « هون الله عليك ناست لات إعا آنا ابن اسرأة من قريش تأ كل القديد » 
أخرجه الاک من حديث جرير وقال ضيح على شرط الشيخين  .‏ (5) حديث :كان يجاس هم عا به #تلطابهم كأنه أحدم 
فيا لي الغريب فلا يدري چ هو ؟ ... الحديث . أخرجه أو داود والأسانى من حديث ألى هرارة وألى ذر وقد تقدم , 

6 حديث : قالث عائشة كل س جعلنى الله فداك ‏ متكا فإنه أهون عليك ... الحديث . أخرجه أو الشيخ من رواية 
عيك الله بن ع 3 عير عا إسلك ضعبف ٠‏ )۸( حدريث : کان صلی آله عليه 0 لايا كل على خوان ولا 8 سكرحة حق 
ای الله رجه السا ری من دلت س وتقدم فی آداب الأ كل 3 6 سو رٹ وكان سل اه ale‏ وسم لاد سوه أسدمن 
أععابه ولامن غيرثم إلا قال « لبيك » أخرجه ألو نعم فى دلائل النبوة من حديث عائشة وفيه <سين ين علوان منهم بالسكذب 
ولاطبرای فى السكبير بإسئاد جید هن حديث د بن حاطب فى أناء حديث : أن أمة لالت يارسول الله فقال « لبيك وسعديك » 
الحديث 0: ۱( دا لٹ :کان صلى الله عليه وم إذا حالس مع ااناس أن 7 کاموا ن ی اص الآخرة أذ 4a4‏ وان دلوا 
فى طمام أو شراب حدث معهم .-. الحديث . أخرحه الثرمذى فى الدمائل من حديث زرد بن نابت دول ذكن : الراب ؛ وفيه 
سامان بن خارجة تفرد عنه الوليد بن أبي الوايد وذ کره ان حبان فى الثقات . 

)011 حديث :كانوا يتناشدون الغشصس بن بده أحيانا ويذكرون أشياء من أعى الاهلية ... الحديث . أخرحه سم من 
حديث جار بن رة دون قوله : ولا يزجرثم الاءن حرام . 

بیان صورته وخلقته صلى الله عليه وسل : 

(١ ۲(‏ جل وٹ :كان دن صفة رسول أئله صل الله عاية وسم أنه 0 يکن بالاو یل الان ولا بالقصير المتردد 56 الحديث باوله 5 

أخرحه أو نيم فى دلائل اللبوة من حديث عائشة بزيادة واقصان دون شعر ألى طالب الآتى ودون قوله : ور عا حمل شعره = 


TAY‏ بيان صوته وخاقة صلى الله عليه وسل 


وأما لونه فقد كان أزهر اللون ول يكن بالآدم ولابااشديدالبياض.والازهر هو الابيض الناصع الذى لالشوبه 

صفرة ولاحمرة ولاثىء من الالوان » ونعته عمه أو طالب فقال : 
وايش وق العام هة ,مال اتا وة لازال ا 

ولعته بعضهم بأنه مشرب تحمرة فقالوا : إا كان المشرب منه بالجرة ماظهر للشمس والرباح كالوجه والرقبة 
والأزهر الصافى عن الحرة ما تحت الثياب منه . وكان عرقه صل الله عليه وسل فى وجهه كاللؤاق أطيب من 
المسك الاذفر . 

وأما شعره فقد كان رجل الشعر حسنه ليس بالسبط ولا الجعد القطط وكان إذا مشطه بالمشط يأتى كأنه حباك 
الرمل . وقيل : كان شعره يضرب منكبيه وأ كثر الرواية أنه كان إلى شعمة أذنيه . ء رما جعله غدائرأربعا تخرج 
كل أذن من بين غديرتين . وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه تتلألاً . وكان شيبه فى الرأس واللحية 
سبع عشرة شعرة » مازاد على ذلك . 

وكان صل الله عليه وسل أحسن الناس وجها وأنورم لم يصفهواصف إلاشبيهه بالقمرليلةالبدر»وكانيرى رضاه 
وغضبه فى وجهه لصفاء بشرته » وكانوا يولون هو ڳا وصفه صاحبه أبوبكر الصديق رضى الله عنه حيث يقول : 

أمين مصطق للخمير يدعو كضوء البدر زايله الظلام 

وكان صل الله عليه وسل واسع الجهة أزج الحاجبين سابغهما وكان أبلج مابين الحاجبين كأن ماببنهما الفضة 
الخلصة » وكانت عيئاه لاون أدعهما وكان فى عيليه مزج من حمرة » وكان أهدب الاشفار حت تكادناتس من 
كثرتها » وكان أقنى العرنين ‏ أى مستوى الانف ۔ وكان مغاج الاسنان ۔ أیمتفرقھا - وكان إذا افتر ضاحكا افتر 
عن مثل سنا البرق إذا تللا » وكان من أحسن عباد الله شفتين وألطفهم خم فم ؛ وکان سبل الخدينصايهما ليس 
بالطويل الوحه ولا المكلثم كث اللحبة » وكان يع لحيته ويأخذمن شاريه » وكان أحسن عبادالتهعنقالاينسب إلى 
الطول ولا إلى القصر » ماظهر من عنقه اأشمس والرناح فكأنه ارول فضة مشرب ذهبا تللا فى اض الفضهوق 
حمرة الذهب » وكان صل الله عليه وسار عريض الصدر لايعدو لحم بعض بدنهإعضاً كالمرأة فى استواتها وكالقمرى 
بياضه موصول مابين لبته وسرنه إشعر منقاد كالقضيب م يكن فى صدره ولابطنه شعر غيره » وکات له عكن 
ثلاث يغطى الإزار منها واحدة ويظهر اثذتان ؛ وكانعظم المنكبين أشعر هما ضخم الكراديس- أىرءوس العظام 
من المنكبين والمرفقين والوركين ‏ وكان واسع الظهر مابين كتفيه حاتم اانبؤة وهو مما يى منكبه الأيمن فيه شامة 
سوداء تضرب إلى الصفرة حوطا شعرات متوالبات كأئها من عرف فرس » وكان عبل العضدين والذراعين طويل 


ا ااا 200000222 
حت على اذاه فتبدو سوالفه E‏ . ودون قوله : ورعاكان واسمالجبهة إل قوله ب وكان سهل ادبن وقية صح بنعيد الله 
الفرغاتى منسكر الحديث قال المطيب . وف الصحيحين من حديث البراء : له شعن يبلغ دحمة آذه وأو داود والترمذى وحسنه 
وابن ماجه من حديث أم والى* : قم إلى 3e‏ وله أدبم غار والترمذى من حديث على ف مفته صلل الله عا وسر © أدعج 
اامينين أعدب الأشفار ... الحديث . وقال ايس أسناده متصل وله فى العمائل من حديث ابن ألى هالة : أزهر اللون واسم اللبين 
أزج المواجب سوابغ فى غير قرن » بينمما عرق يدره الفضب . أقنى العرنين له ثور يعلوه به من لم پا مل أشم > كك الاحية 
سهل الخدين ضليع الفم مفاج الأسنان ... الحديث 

. حديث : لك عه أبو طالب ثقال : وأييض يستسق اليام يوجهه ال اليتائى عصمة للأرامل‎ )١( 
ذكره ابن إسحاق فى السير ة وف المسند عن عائشة : ألما مثلت بهذا البيت وأو بكر يقذى قال أو بسكر: ذاك رول اللهلى الله‎ 
عليه وسل » وفيه على بن زيدبن جدعان مختلف فيه . وأخرجدالبخارى تعايقامن حديث ابن عمر: رما ذد كرت قول الشاعروأناأ ار‎ 
. وجه رسول اه صلى الله عليه وسم ایسڈسی ےا ازل حق ميش کل مراب و لشده , وقد وصله بإسناد صحيح‎ 


معجزاته وأياته الدالة على صدقه AY‏ 


مسا بطيب أو لم سما - يصافه المصافح فيظل يومه يحد رعهاويضع يده على رأس الصى فيعرف من بين الصبيان 
بريحها على رأسه » وكان عل ماتحت الإزار من الفخذين والساق » وكان معتدل الاق فى السمن بدن فى آخر زمانه 
وكان جه متهاسكا يكاد يكون على الاق الأول لم يضره السمن . 

وأما مشيه صل الله عليه وسل فکان می کا نما يتقلم من صخر ويتحدر من صبب خطو تكفيا وعشى الخريى , 
بغين تيخثر د واطوينى تقارب الخطا ‏ وكان عليه الصلاة والسلام يشول 07 أشيه الناس بادم صل الته عليه وسلم 
وكان آى ارادم صل الله عليه وسم أشيه ااناس فى خلقا وخاقا » وكان يقول « إن لى عند رى عفر أسماء ازا عمد 
وأنا أحد وأنا الماحى الذى محر الله فى الكفر وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد » وأنا الحاشر بعشراته العبادعلى 
قدى » وأنا رسول الرحمة ورسول التوبة ورسول الملاحم والمقى قفيت اناس جميعا وأناقثم ( ء قال أي والبحترى 
والقثم الكامل الجامع ؛ والله آعم . 

بيان معجراته وآياته الدالة على صدقه 

اعم أن من شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وآحواله 
وعاداته وتجاياه وسياسته للاصناف الاق وهدايته إلى ضبطهم وتألفه أصداف اللق وقوده باهم [للطاعته مع مايحى 
من يجائب اجوبته فى مضايق الاسثلة وبدائع تدبيراته فى مصال الخلقوعاسن إشاراتهفى تفصيل ظاهر الشرع الذى 
يمجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها فى طول أعمارهم » لم ببق له ريب ولاشك فى أن ذلك لم يكن 
مكنسبا بحيلة تقوم بها القؤة البشرية » بل لايتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأبيد سماوى وقوة إلهية » وأن ذلككله 
لابتصور اکذاب ولامليس » بل كانت شائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه حتى أن العربى القع كان يراهفيقول : 
والله ماهذا وجه كذاب فکان يشبد له بالصدق ٤جرد‏ شاه فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله ی یح 
مصادره وموارده ؟ وإتما أوردنا بعض أخلافه لتدرف مهاسن الاخلاقو ليتنبه لصدقه عليه الصلاة والسلام وعلق 
منصبه ومكانته العظيمة عند الله ؛ إذ آتاه الله جيع ذلك وهو رجل أى لم بارس العل ول يطالع الكتب ولم يسافر 
قط فى طلب عل ولم بزل بين أظهر الجهال من الأعراب يتما ضعيفا مستضعفا » فن أبن حصل له محاسن الاخلاق 
والأداب ومعرفة مصال الفقه مثلا فقط دون غيره من العلوم فضلاعن معرفة اللهتعالى وملائكته وكتبه وغيرذلك 
من خواص النبّة لولا صريع الوحى ؟ ومن أبن لقوة البشر الاستقلال بذلك ؟ فلو لمبكنلهإلاهذه الامورااظاهرة 
لكان فيه كفاية . وقد ظهر من أياته ومعجراته مالا يسثريب فيه محصل » فلنذكر من جملتهامااستفاضتيه الاخبار 
واشتملت عليه الكتب الصحيحة إشارة إلى مجامعها من غير تطويل بحكاية التفصيل . 

فقد خرق الله العادة على يده غير مرة ؛ إذ شق له القمر كه لما سألته فريش آية " وأطعم النفر الكثير فى 


(۱) حديث ؛ أن لى عند رلى عميرة أسماء ... الحديث . أخرجه ابن عدى من حديث على وجابر وأسامة بن زيد وابن عباس 
وعائشة بإسناد ضعيف » وله ولأبى نعيم فى الدلائل من حديث أي الطفيل : لى عند ربى عمسرة أسماء . قال أبو الطفيل : حفظت منها 
اة فن کرها ببزيادة و تقس وذ کں سيف بن وهب ٠‏ أن أب جسن قال : إن الان طه واس . وإسئاده ضعي ف وى اأص سین 
من حل یٹ جبير إن مطعم : لى أسماء أنا أحد وأنا تمد وأنا الحاشر وأنا الماحى وا الماقب . ودلءن رٹ ألى ۰وی : والنق 
وى التوبة ونى الر<ة . ولأسمد من حديث حذيفة : وأى الملاحم ٠‏ وسلده صحيح 

بان معجراته وآياته الدالة على صدقه 


(۲) حديث : الفقاق اقم : متفق عليه من حديث ابن مسعود وان عباس وأنس . 


At‏ معجزاته وآياثه الدالة على صدقه 


منزل جابر ' وفى منذل ألى طلحة ويوم الخندق ٠”‏ ومرة أطعم ثمانين من أربعة أمدادشعير وعناق ‏ وهومن 
أولاد المعز فوق العتود » ومرة أكثر من انين رجلا من أقراص شعير لها أذ فى بده “ ومرة أهل الجیش 
من تمر يسير ساقته بذت بشير فى بدها فأكلوا كلهم حتى شبعوا من ذلك وفضل لحم ”2 ونبع الماء من بين أصابعه 
عليه السلام فشرب أهل العسكر كلهم وم عطاش » وتوضئوا من قدح صغير ضاق عن أن يبسط عليه السلام بده 
فيه " وأهراق عليه السلام وضوءه فى عين تبوك ولا ماء فما » وة أخرى فى برا لحديبية جاشتابالماء ؛ فشرب 
من عينتبو كأه ل الجيش وم ألوف حتى رووا وشرب من بش الحديبية أف وخمسماءة ول يكن فےاقہل ذلك ماء ۳ 
E‏ عليه السلام عبر بن الطاب رضى الله عنه أن رود أربعائة را کب من ركان فا جتماعه كر يضةالبعين ب وهو 
موضع ردك - فز ودش كلهم منه وبق منه به ۳ ورى الجيش بقبضة من راب فعميتعيو نېم وز ل بذلك‌القران 
فى قوله تعالى لإ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) 7 وأبطل الله تعالى الكهانة بمبعثه صلى الله عليه وسل 
فعدمت وکان ظاهرة موجودة 10 وحن الجذع الذى كان عخطب إليه لما عمل له امیر حتى مع منه جميسع جیا به 
مثل صوت الإبل فضمه إليه فسكن 2١١١‏ ودعا اليهود إلى تمنى الموت وأخبرثم بام لا يتمنونه غيل بینم وبين النطق 


بذاك وتجزوا عنه ۳ وهلا مل كور ف سورة يقرأ بها ف یع جوامع الإسلام منشرقالآرض إ[لىغرهايوم اجمعة 


. حديث : إطعام النفر الكثير فى منزل جار . متفق عليه من سديئة‎ )١( 

(؟) حديث : [طعامه الثفر السكثير فى منزل ألى طلحة . متفق عليه من حديث أأس ٠‏ 

(۳) حديث : لاطامه انين من أربعة أمداد شمر وعناق . أخرجه الإسماءولى فى صحيحه ومن طريقه البق 
فى دلائل النبوة من حديث جابر وفيه ألهم كانوا 'دا اة أو ثلاممالة وهو عند البخارى دون ذكر المدد وف رواية أبى نعي فى 
دلائل البوة وثم آلف . (4) حديث : (طمامه أ كثر هن ماين رجلا من أقراص شمير جلها أنس فى بده . أخرجه مسل من 
حديث ألس وفيه : حت فمل ذلك بمانين رجلا ثم أ كل النى صلى الله عليه وسل بعد ذلك وأهل البيت وتمكوا سؤرا. وف روابة 
لأبى لم فى الدلائل : حق أ کل منه بشم و#الون رجلا . وهو متفق عليه لظ : والقوم سبءون أو #الون رجلا . 

0( حديث : اطمامه أهل الیش من عر يسير سافته بنت بشير فى يدها ... الحديث . أخرحه البق فدلائل النبوةمن طاريق 
ان أسحق حدثنا سعيد بن مبناء عن ابنة بهير بن سعد وإسناده جيد  .‏ (1) حديث :نيم الماء من بين أسابعه فرب أهل 
العسكر وم عطاش وتوضوًا .. الحديث . متفق عليه من حديث أاس فى ذ كر الوضوء فاط ولألى لمم من حديثه : حرج إلى قباء 
فأني دن بعض نوكم بقدح صذير . وفيه : ثم قال « هل إلى الغمرب » قالأنس بصرعيى أبع المساومن بين أصاعه ول برد الفدح 
حق رووا منه . وإسناده جيد وللبزار والفظ له والطبراتى فى الكبير من حديث ابن عباس . كان فى سفر فشكا أصحابه المطش 
فقال « اكتوتى عاء » فألوه بإناء فيه ماء فوضع يده فى المساء يبع من بين أصابعه ... الحديث . 

0 دد يث ؛ أهراقه وضوءه ف عين بوك ولا ا فيها وة أخرى ف ا المديبية AS‏ بالمساء Ce‏ الحديث وأخرجه 
ملم من حديث معاد بقصة عين توك ومن حديث ساية بن الأ كوع نقهة عبن الحديبية وثبه: فإما دعا واماإصق فا جات 2 
الحديث . ولابخارى من حديث البراء : أنه نوضأ وسبه فيها . وف الحديثين معا : ألم كانوا أربعة عر مالة وكذا عند البخارى 
من حديث اابراء وكذلاك عندها من حديث جار » وقال البق أنه الأسح وفيا من حدية: أيضاً :ألنف وسماثة . ومسل من 
حديث ابن أبى أوفى : ألف وثثهائة (4) حديث : أعي عمر أنيزود أرسانة راكب من مر كان كر بضة البعير .. الحديث . 
أخرجه أجد من حديث الان بن مقرن وحديث ذكين بن سعيد بإسنادين ین وسل حديث دكين عتدأنى داود مختصرا من 
غير بیان لعددم (9) حديث : رميه الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونمم ... الحديث أخرجه مسل من حديث سامة بن 
الآ کوع دون ذكر نزول الآبة فروأه ابن مردويه فى تفسيره من حديث جار وابن عباس )١٠١(‏ حديث : إبطال الكهانة 
e‏ أخرحه الرائطى من حلايث مسر داس بن قيس الدومى قال ٠‏ دمرس اانى صلى الله عليه وس وذ كرت لله اأسكهانة 
وما كان من ثثييرها عند رجه .. الحديث . ولأ امي فى الملائل من حديث ابن عباس فى استراق الجن اليم فيلقونه على 
آو لیام : فلما بعث عمد صلى الله عليه وسل دحروا باانجوم وأصله عند البخارى بنير هذا السياق  )١١(‏ حديث : حنين الجذع 
آخر جه البخارى من حديث جابر وسهل بن سعد (۱۲) حديث : دطالييودلك مى الموت و أخيرثم بأنهملايتمئونه ... الحديث 
أخرحه البخارى من حديث ان عباس : لو أن ,الود #نوا الموت لمانوا ٠..‏ الحديث . وللببوق فى الدلائل من حديث انء.اس 
لايقوها رجل منک إلا غص تريقه هات مكانه فوا أن ينعلوا ... الحديث * واسئاده ضيف . 0 


معجزأته وأيانه الدالة على صدفه Ae‏ 


جهرا تعظما للذية الى فبا . 

وأخير عليه السلام بالذيوب وانذر عثيان بأن تصيبه باوى بعدها الجنة ٠‏ وبأنعمار اتقتلهالفئة الباغية " وأن 
الحسن يصلح الله به فشتين من المسلمين عظيمتين 1 وأخير عليه السلام عن رجل قاتل فى سييل الله أنه من أهل 
انار “ فظهر ذلك بأن ذلك الرجل قتل نفسه وهذه كلها أشياء إلهية لاتعرف أأبئة بشىءمن وجوهتقدمت المعرفة بها 
لا بنجوم ولا بكشف ولا يخط ولا برجر للكن بإعلام الله تعالى له ووحيه إليه . واتبعه سراقة بن مالك فساخت 
قدما فرسه فى الأرض وأتبعه دعان حى استغاته فدعا له فانطاق الفرس ٠»‏ وأنذره بأن سيوضع فى ذراعيه سوارا 
كسرى " فكان كذ اك وأهبر مقتل السود العنسى الكذاب ليلة قتله وهوبصنعاءالهن وأخبريمنقتله ٠"‏ وخرج 
على ماثة من قرش يذتظر ونه وضع التراب عل رم ول روه " وشكا إليه البعير حضرة أعايه ونذال له ا 
وقال لنفر دن أصعابه مجتممين د أحدم فى الثار ضرسه مثل أحد فاتوا كاهم على استقامة وارئد منهم واحد فقتل 
مرتدا ‏ » وقال لأخرين منهم : آخر کر موتا فى الثار ؛ فسقط آخرم موا فى النار فاحترق فبا ات ٠‏ ودما 
شجرتين فأتتاه واجتمعتا ثم أمرهما فافئرقتا . وكان عليه السلام نحو الريسة فإذا مشى مع الطوال طالهم "٠‏ ودعا 
عليه السلام التصارى إلى المباهلة فامتنعوا فعرفهم صل الله عليه وسل er‏ إن فعلوا ذلك هكوا فعاموا ©ة قوله 
فامتنعوا ٠"‏ وأتاه عامر بن الطفيل بن مالك وأربد بن قيس هما فارسا العرب وفاتكامعازمينعلىقتله عليه السلام 
غيل بينهما وبين ذلك ودعا علهما فهلك عامر بغدة وهلك أريد بصاعقة أحرقته ٠۳‏ وأخبر عليه السلام أنه يقل 


اسع ع مد ا 


r rese reee pa r r 


)١(‏ حديث : اخباره بأن عثمان تصيبه بلوى بمدها اطنة . عق عليه من حديث ألى مو می الأشعرى . (۲) حاايث ث 
إخباره بأن مارا تقتله الفثة الباغية . رجه مسل من حديث ألي نتاد: وأم سامة والبخارى من حديث ألى سيد . 

(؟) حديث : إخياره أن الحسن يصلح الله به بن فثتين من المسدين عغليءتين . أخرحه اليخارى من حديث ألو بكرة . 

(4) حديث : إخاره عن رجل قائل فى سبيل الله أنه من أل النار , متفق عليه من حديث أي هريرة وسهل إن سعد ٠‏ 

0 حديث : اتياع سراقة بن مالك له فى قصة الشحرة فساشت قدما فر سه فى الأرض .'. الخديث . شفق عليه من حديث 
أبى بسكن الصديق ‏ (5) حديث : الخباره عقتل الأسود العنسى ليلة تلل وهو بصنماء الون ومن قتله . وهو مذكورف السير 
والذى قدله فيروز الدياىى وئ المعيحين من حديث إلى هريرة د بيا أنا ام رأيت فى يدى سوارين من ذهب ناغ شاا 
فأوحي إلى فى الام أن أنفخهما ففختها فطار! » فتأواتهنا كذاين رجان بعدى »> فكان أحدها الى صاحب منعاء ... 
الحديث (۷) حديث : خرج على مال عن قرش ينتظر ونه فوضم التراب على رءوسيم ول روه . أشرحه ابن مردويه بسند 
ضعيف من حديث ابن عباس ولیس فيه : آمهم كانوا مانة ٠‏ وكذلك رواه ابن اسای من حديث همد بن كمب القرظى ميسلا ٠‏ 

(۷) حديث : شا اليه البمير وتذال له . رجه أو داود من حديث عبد الله ن جف فى أثناء حديث وفيه : فإنه شكا 
إلىأنك جيه وتدئيه . وأول المديث عند مسلم دون ذ كر قعة البعير ‏ (4) حديث ؛ قال لثقر من أصابه د حدم ضرمه فى 
اللار مثل أسد ... الحديث » ذكره الدارقمانى في المؤتاف واشتئلف من حديث ألى هريرة بني اسناد فى ترجة الرجال بن عنفرة 
وهو الذى ارئد ‏ وهو بام س وذكره عبد الغى بالمهملة ‏ وسقه إلى ذلك الواقدى والمدائنی والأول أصح وأ کر کا ذكره 
الدارقطنى وان ماكولا ووصله الطبراتى من حديث راقم بن لخديج لفط : أحد هؤلاء النفر فى الار , وفيه الو'قدى عن عبد الله 
ابن نوج متروك )٠١(‏ حديث : قال لآخرين منهم « آرم .وما فى الثار » فسقط آخرثم موتا فى ار فاحترق فيها فسات حرج 
الطبراتى والدميوق فى الدلائل من حديث ابن محذورة وفى رواية البيبق : أن آخرم مونا سمرة بن جندب > لم ی کر أنه استرق 
ورواه البيوق من حديث ألي هريرة نموه ورواته :نات وقال ابن عبد البر : أنه سقط فى قدر مملوءة ماء حارا ات . روى ذلك 
بإسناد متصل إلا أن فيه داود بن الخبر وقد شه الجهرر (۱۱) حديث : دعا رین فأجاء فاجتممتا ثم أعيما فافترةنا . 
أخرجه أحد من حديث على عة بسند سيج ٠‏ (؟١)‏ حديث + دعا التصارى إلى الماهلة وأخبران فعلوا ذلك هلكر افا هوا 
أخرجه البخارى من حديث ابن عباس فى أثناء حديث : ولو شيج الذين يباهلون رول الله صلى الله عليه وسل لرجعوا لأيهدون 
مالا ولا أملا )1۳( حاو : أتاه تاع 3 الطفيل بن مالف وارد 3 قيس وها فارسا العرب واكام مازمين على له 
غيل بينهما وین ذلك ., الحديث ٠‏ أشرحه الطبرائى فى الأوسط وال كبر من حديث ابن عراس بطوله بسند اين * 
٤۹ (‏ سب لاء علوم الین سس ۲ ) 
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أى بن ا اجحی نفدشه وم أحد دشا لطيفا فكانتك م فيه لك , 

7 أطعم عليه الصلاة والسلام اسم ات الذى أكله معه وعاش هو صل الله عليه و سل بعده أر بع سئين » وكليه 
الذر اع المسموم ' . 

وأخبر عليه السلام م بدن بمصارع صناديد قر يش ووقفهم على مصارعهم رجلارجلا فلم رتعدواحدمنهم ذلك 
الملوضع " وأنذر عليه السلام بأن طوائف من أمته يغرون ف البحر فكان كذلك ‏ وزويت له الأرض فأرى 
مشارقها ومغار بها وأخبر بأن ملك أمته سيبلغ مازوى له مها فان كذ لك فقد بلغ ماکهم من أول اشرق : من‌بلاد 
اترك إلى آآخر المغرب من بحر الأنداس وبلاد البربر ولم يتسعوا فى الجنوب ولافى الشمال ‏ يا أخير صصلى الله عليه 
وسم سواء بسواء 19 . وأخبر فاطمة په ری ألله عا نا أول أهله 8 4 00 فكان كذلك . وأخبر أسامه 
بأن طون يدا أسر عون لاا به فسكانت ز ينب بنت جحش الاس دية أطوهن يدا بالصدقة أوهن موقا به رضى 
الله عا 9 . : 

ل مسح طرع شاة حائل لااين لها فدرت * وكان ذلك سيب إسلام أن مسعود رطى الله عنه . وفعل ذلك 
مرة أخرى فى خيمة أم معبد الخزاعية . وندرت عين بعض أعماره فسقطت فردها عليه السلام بيده فكانت أصح 
عيليه وأا 4 وتفل ف عين على رضى ألله de‏ وهو أرمد لوم ەدر فصح من و ولاه الراية 0 وكانوا 
لسمعول لسبيح العام بین یل یه صل الله عليه وسل 0 وأصييبثت رجل عض أحصابه صلى ألله عليه وسل سحأ 
بيه فبرأت من حرا 07 وقل زاد یش كان ae‏ عليه اأسلام فدعا يمع مابق فاجتمع شىء اسار جدا فدعا فيه 


بالبركة » ثم أميم فأخذوا فلم ببق وعاء فى العسكر إلا ملى“منذلك ٠"‏ وحكى الحكبن العا ص بن واثل (:*) مشيته 


(1) حديث ٠.‏ لخارء أنه يقثل ألى 7 حاف المحى دش يوم أحد خدها لطيفا فكانت ميته . أخرجه البيوق فى دلائل 
النبوة من رواية سعيك ادوب وهن رواءة عروة 3 الزيسر عملي سا م( سد ری - إنه أطعم الم فات الذى أكله مەه و اش 
عق ممه أربع مسان ٤‏ وكله الذراع المسهوم 5 رجه أو داود من جلو عابر 2 رواءة له على سل 5 أن الذى مأث ار ن البراء ¢ 
وف الصحيدين من حديث أنس : أن هودة أن انى صلى الله عايه وسل إشأة مسو مة فا کل مهأ .. الحديث ٠‏ وليه : فازات 
أعرفها ف وات رسول الله صلى الله عليه وسلم 0( حداديث ٠‏ إشاره على ألنه عليه وسم لوم در عصارع صنا دید قرش 5 
الحديث . أخرجه مسل من حديث عمر بن المعلاب ‏ (4) حديث : إخباره بأن طوائف من مته ينزون فی ‌الہیحں فکا ن كذاك 
دق عليه من حدديث أم حرام )( 0-0 زويت له الأرضش مشارثها ومناريها وأخير بأن ملك أمثنه سي لغ مازویله la‏ 5 
اید وٹ 8 رحد 57 من ES‏ عا مه وفاطمة أ )05( لج رلك : إخاره فا اة أنها أول اهل al‏ به .متاق عليه من 
حديث عائعة وفاطدة طا (۷) حديث : أخير ساءه أن أطوهن بدا أسرعهن طاقا به فسكانت ز ينب الحديث . أخربه مسل 
من سيك وٹ عالقة ول الم يجين : أن سو ده كانت اومن لوقا به ال إن الاوزى وهذا غاط من إءعض الرواة بلا شك . 

(۸) حديث : مسح ضرع شاذ حائل لالبن لها فدرت فكان ذلك سبب اسلام ابن مسعود . أخرجه أحمد من حديث ابن 
مسعود بإسناد جید ‏ (9) حديث : نرت عين بعش أستابه فقعات فردها فكاات أصح عيئيه و حسما ٠‏ أخرجه أبو م 
ابق دعا فى دلائل النبوة من حديث قتادة بن الان وهر الذى سقطت عيئه فى رواية اہین : أنه كان ببدراء وف رواية 
ألى مم : أنه كان بأحد : وفى إسناده اضطراب وكذا رواه الببوق فيه من حديث ألى سعيد الخدرى . 

) 0 0( 506 : تقل ف عات على وهو أرمد م حيار اا د وقته ولع بالراية 5 متاق عليه من دلو على ومن حلت 
سهل سن سدس أيضا 5 1١)‏ 6 حل بيك كانوا إسسعون لأسب ميج الطعام للك له 5 أأخرجه البخارى من وٹ ابن مسعوذ ٠‏ 

)١ ۲(‏ حديث : أصيبت رجحل پش صدا به فسحها بيده أبرأت من حيئها ٠‏ أخر جه اليخارى فى قصة فثل أنى ر افم 

(۱۳) حديث : فل زاد جيش معه فدعا ما بق فاچتمم شىء سیر فدعا فيه بالبركة ٠ ٠٠‏ الدیث ۰ متفق عليه من حديث سامة 


mme)‏ سد هط دسح سبج دهجب سه بجت بج بده سسب ب بج وح ههج جب توج سج بعد سنب وج بح حمطت سمط صل ارح فقوب محص ب بج سبج جب my‏ ا متو 
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عليه السلام مستهرما فقال صلى الله عليه وسلم : كذلك فكن : فلم بزل برس حتى مات 9 وخطب عليه السلام 
امرأة فقال له أبوها : إن بها برصا ‏ امتناعا من خطبته واعتذارا ‏ ولم يكن بها برص فقال عليه السلام : فلشكن 
كذلك : ' فر صت وهی أمشبيب بنالبرصاءالشاءر ٠‏ الىمغيرذلكمن آياتهوممجزاتهصلاللهعليهوسل » و[مااقتصرنا 
على المسنفيض . ومن يستريب فى نخراق العادة على يده يزعم أن آحاد هذه الوقائع لم تنقل تواترا بل المتواتر هو 
القرآن فقط كن يستريب فى جاعة على رضى الله عنه وسفاوة حاتم الطائى ومعلوم أن آحاد وقائعهم غير متوائرة 
ولكن جوع الوقائع يورث علا ضروريا ثم لابتهارى فى توانر القرآن وهىالمعجزةالكبرىالبافيةبين الخلق : ولیس 
انى معجزة باقية سواه صل الله عليه وسم إذ تحدى بها رول الله صلى الله عليه ول باغاء الخلق وفصحاء العرب 
وجزيرة العرب حياكذ ملومة بآ لاف pia‏ والفصاحة صنعتهم وما منافستهم وهياهاتهم . وكانبنادى بين أظهرمم أن 
يأتوا بمشله ولو كان بعضهم ابعض ظهيرا ‏ وقال ذلك تمجيزا لهم فعجروا عن ذلك وصرفوا عنه حتى عرضوا 
أنفسهم للقتل ونساءهم وذراريهم السى » وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوافىجرالتهوحسنهثم انتشر ذلك 
بعده فى أقطار العالم شرقا وغربا قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر وقد انقرض اليوم قريب من نمسمائةسنة فلل يقدر 
أحد على معارضئه . 

فأعظم بغباوة من ينظر فى أحواله » ثم فى أقواله » ثم فى أفعاله » ثم فىأخلاقه » م فىمعجراته » من استمرار 
شرعه إلى الأن » ثم فى انتشاره فى أقطار العام » ثم فى إذعان ملوك الآرض له فى عصره وعد عصره مع ضعفه 
ويتمه ثم يشارى بعد ذلك فى صدقه . 

وما أعظم توفيق من آمن به وصدقه واتبعه فى كل ما ورد وصدر فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء به فى 
الأخلاق والافعال والاحوال والأقوال نه وسعة جوده . 


(۱) حديث : حى المسك بن العاص مشيته مستمزنا به فقال « كذلك فسكن ٠٠‏ الحديث » أخرجه البيبق فى الدلائل من 
حديث هند بن شدخ بإسئاد جيد ولادام ف المستدرك من حديث عبد الرحن بن ألى بكر نمو ه و يسم الح وقال صمميج 
الإسناه (؟) حديث : خطب امرأة قال أبوها إن بها برعا امتناعا من خطبته واعتذارا ولم يكن بها برس فقا « فلتسكن ' 
كذلك » فبرصت المرأة ٠‏ ذ كرها ابن الجوزى ف التلفيح وسماها جرة بذث الحرث بن موف المزتى وتبعه على ذلك الدمياطى 


تم الجزء الثانى من كتاب إحياء علوم الدين 
ويليه الجرء الثالك ويشتمل على ربع المهامكات 


0 
ر 


وس 
ل 
صن کی ا اھ 


من صڪتاب إحياء عاوم الدين 
لحجة الإسلام الإمام الغزالى 


ENDL 


٣‏ کیتاب آداب الا کل 
وهو الاول من دبع العادات 

م البابالأولفما لابدالتفر دمندوهوثلاثة 
أقسام :قمع قبل الأ كل وقسم مع الكل » 
وم بعد الفراغ منه 
القسم الأول فالا داب الیتنقدم على الا كل 
وهی سبعة 

و القسم الثانى فى آداب سالة الا كل 

5 القسم اثالث مايستيدب بعد الطعام 

ب الباب الثانى فما يزيد بسبب الاججماع 
والمشاركة فى الا كل وه سبعة 

م الياب الاعف آداب تق م الطعام إلى 
الإخوان الزائرين 

9( الياب الرابع فى آداب الضيافة 

۸ 


ج 


فصل مع آدا باو مناه طبية وشر عة متفر فة 
وهر المكمتاب الثانى هن ربع العادات 


ےہ 


۲ الباب الأول فی الأرغيب فى انسكام 
والترغيب عنه 
الترغيب فى تاح 

وب ماجاء ف ار هيب عن الدكاح 

و؟ آفات النسكاح وفوائده 

5م الباب الثاني فيا يراع حالةالمقدم نأحوال 
المرأة وشروط المقد 


مع الباب الثالث فى آداب المعاشر ةو مار ىف 
درام انكاس والنظر فماعلى الزوج وفيا 
على الزوجة 

ذه القسم الثاتىءن هذا البابالنظرفى <ةوق 
الروج علا 

1 کتاب آداب E)‏ والمعاش 
وهو العكتاب الثالث من داع العادات 

و الباب الأول فىفض لاكسب والحشعايه 

۽ اليابااثالىيق عل كسب بطر وق ابيع اسل 
و بیان شر و مطل الشر عن صعة هذه التهر ات 
ای ھی مدار اکا سب ف الشرع 
العقد الأو ل البيمع 

عه العقد الثانى عقد الربا 

وه العقّد اثالث السلم 

7 العقد الرايم الإسارة 

وب العقّد الاامس الراضص 

بب العقّد السادس الشركة 

ب اليابالاالشق بان المدلو اجتناب الظم 
فى المعاملة 
القسم الآولفيا لم ره وهوأنراع 

17 القمم الثاتى ماتخصس ضنرره المعامل 

و الباب الراب فى الإأحسان فى العامة 

سم الياب ا امس ف سْمْقة التاجمر علد نه فيا 
بخص ربعم أخرته 


مهم - 


ية 

۸۸ کتتاب الحلال والمرام 
وهو اتاب الرابع من ربع العادات 

هم الءاب الأول نى فضيلة 'الحلال ومذمة 
الحرام وبيان أصناف الحلال ودرجاته 
وأصئاف الخرام ودرجات الورع بيه 
وضياة الحلال و«ذمةالخرام 

م٩‏ أصناف الخلال ومداضله 
القسم الأول الخرام لصفة فى عينه الغ . 

A‏ القسم الثانی مار م لال فی جه إثيات 
اليد عليه 

4ه درسات الخلال والحرام 

46 أمثلةالدر جات الآر بعف‌الورع د شواهدها 

۹۸ اباب الثانىف عاتب الث اتر مثاراتها 
وتمييزها عن الال والخحرام 

كو الارالارلاك 0 

MAN ٠١‏ افىللثسبةئ لك منشز هالاخقلا 

0 المثار الثالث للش ةأنيتصل‎ ٠ 
مم4‎ 

ور ااثار الرابع الاختلاف فى الأدلة 

۸ الما ب الثالكق البحث و السؤالواطجر م 
والاهمال ومظائها 
امار الأول أوال المالك 

۹ المثار الثاتىمايستتدالشك فيه إلى سيب 
الال لافى حال المالك 

۷ اليابالر ابعفى كيفية خر و جالتائب عن 
اطا المالية وفيه لفاران 
النظر الأول فى كيفية المييز والإخراج 

٠م‏ النظر الدانى فى الملصرف 

وس( الباب الخامس فى إدرارت السلاطين 
وما مل منها وماتحرم وفيه نظران 

"3 النظر الأول فىجهات الدغل للساطان 

۹ النظر الثانىمن هذاالياب فيقدرا أ خوذ 


وصفة الأخن 


دة 


۳ر لابلا سادس فما حل من ذا لطةااملاطين 

الظلية وكرم وح غشيان #الموم 
والدشول عامم والاک رام له 6 

م | الباب اأسابء فىمسائل متفرةة سكير مسيس 
الحاجة إاما قدسئل عنما فى الفتاوى 

۷ه كتاب آداب‌الالفة والاخوة 
والصيد بةوالعاشرةمع أا ىو 
الك تاب الخامس من ر لع لم العادات الثانى 
وفيهثلا أبو اب 

۷ه الاب الأول فضياة الأالفة والأخوة 
وفشروطها ودرجاتماوذوائدها 
فضياة الألفة والأاخوة 

5 سان می الأخرة فى الله و نمز ها من 
الأخوة فى الدنيا 

٩‏ بان البعض ف الله 

۸ سأنسرا”بالذين خضو نف اله وكيفية 
ماما 

۵۷ مان ‌الصفات المشر و طة فمن تخار يته 

. الباب‌الثاىفحةوق الأخوة والصحية‎ ٠۳ 
المق الأول فى المال‎ 

۷٥‏ احق الثانى فى الإعانة بالغفس ام 

١‏ الق الثالشق الأسان؛اأسكو تال 

۰ الق الرابع على الاان بالنطق 

۳ الح قالخامس المفوعن الزلات والحهفوات 

كما امدق الہ ادس الدعاء [لأافى حياته اخ 

۷ الق السابع الوفاء والإخلاص 

AA‏ المق الثامن التخفيف وار كالتكافاح 

4۲۳ خائمة لهذا الباب ند كرف اجاة اخ 

14۳ اباب اثالث سدق المسل و ارح والجوار 
والملك وكيفيةالمعحاشر ا 
الأسباب 

١45‏ ةوق المسل 

۴ حقرق الجوار 


- 1م - 


حعيفة 
3-7 حقوق الأقارب وار حم 
5 قوق الوالدين والولد 
۹ حرق الممالوك 
۲۲۱ كتاب آداب العولة 
وھ واا سک :اب الاد دن ربع العادات 
وفيه انان 
٠‏ ۷مس اباب الأو لفى تقلا مذاهب والآويل 
وذ کر جم الفريقّين فى ذاك 
۲۲۴ ذكر حجج المأ ثلين إلى انخالطة وو جدذعفما 
314 ذكر حجح الائاين إلى تفضيل الدزلة 
كلم الياب الثاى فى ذوائد العرلة وغوائاها 
وكشف الق فى فضاها 
الفائد ةالآولالتفرغلامبادمو الفسكرا 
۸ الفائد الثانية التخاصس بالءزلة عن 
المعاصى الى يتعرض الإنسان ١5‏ ال 
سم الفائدة لاثاائة الخلاص من الفئن 
والخصومات وصيانة الذين والنفس اح 
سم الفائد ة الرابعة ا-قلاصمن ثي الناس 
م الفائدة الخامسة أن ينقطع طمع الذاس 
عنك وينقطم طوعك عن النأس 
مسو الاد ۋالادسةا لاص ن مشا هد ةالثقلاء 
واحمق ومةاساة م وأخلاتهم 24 
۲۳٦‏ آفات الع زلةالميلية علؤواتؤوائدانخالطة 
السيعة الانية . 
الفائدة الآولى التعام و التعلم 
برسم الاد الذانية النفع و الانمفاع 
الفائدة الثااثة ااتأدب التأدب 
هم؟ الغائدة الرابمة والاسنئناس والإيناس 
84٠‏ الغائد الخامسة فى:ضل ااثراب وإنالته 
الفائد ةالسادسة من فو انداغااطة التو اضع 
١‏ 4 الفائدة السابعة التجارب 
945 كتاب آداب السفر 
وهو الدكتاب السابع مز ربع العادات 
ويه بأيان 


فة 

٥م‏ البابالاول فالاآدابمنآرل امو ض إلى 
آخر الرجوع وفى ية السفر وفائدته وفيه 

فصلان الفصل الآولفذوائد ااسفروةضلهونيته 

۲ الفصل الثانىفىآدابالمسافر م نأولموضه 
إل آخر رجوعه وهی أحد عثر أديا 

بحن الياب الثانىفيا لايد لله سافر من لعليه من 
رخص السفر وأداة القبلة والأوقات الم 
القمم الأول العلل برخص السفر 

1 القَسم الثانى مايقجدد من الوظيفة 9 

۸ كتابآداب اسماع والو جد 
وهو اكاب الثامن من ر بع المادات وی 
بابان : الأول فى ذكر اخقلان العلاء 
فی[ باحة السماع وكش فق فيه با نأ قاوبل 
العليام والمتصودة ۳ لله وتر يمه 

۷۰ سان الدايل على إباحة السماع 

30 بياث حجج القائلين تحر 3 السماع 
والجواب عنها 

۷ الاب الثانى فى آثار ااسماع وآذابه وفيه 
مقا مات ثلاث 

YAY‏ الام الأول فى الفهم 

اث المقام الثانى بعد الهم و !تنبل الوجد 

١‏ »م امقام اثالث من السماع نذ كر فيهآداب السماع 

ظاهراً وباطنا 3 

كتاب | امس بالمعروف 


وای عن ا لكر وهو اكاب التاسع من 


۳۰٦ 


ريم العادات الثانى وفيه أر عة أ رواب 

.م البابالاولف وجوب الآمربالمءروف 
والهى عن المتسكر وفضيلئه والمذمة فى 
إضماله وإضاعته 

ووم الباب الثانى فى أركان الأ بالممروف 
وشروطه ؛ وأركانه أربعة 
الركن الأول المحتسب 

بم الركن امان للحسية مافيه اة 

ببس الركن الثالث المحتسب عليه 

۳۹ الركن الرابع نفس الا<تساب 


me‏ سرس جيه سج تسو اه ةب مصتعا عه تي 


amant مص سجس سس تس نه شح نت عا بجت هم ومسب سا‎ ١ مسجب سمه ص هه وب بجحت | الع سه‎ hae ور بحب‎ vA 


۳مم باب آداب اقب 

وموم الياب الثالث فى المنكرات ال ألوفة فى 
العادات مسكرات السا جد 

۳۸ متسكرات الاسواق 
منكرات الشوارع 

۹م کرات الخامات 

٠‏ ۽ كرات أأضيافة 

و السكرات الماءة 

سوم لباب الرابع فىأ ممالا اء والسلاطين 
بالمدروف وم عن انکر 

بوم كتاب أداب المعيشةو أخلاق النبوة 
وهرالكتا بالمافر 
كتاب إحياء علوم الدين 

۳۸ انتا دیپ الل تعالی جيه وصفيه#داً 


من ر بعالدادات من 


عديفة 
صل الله عليه د سم بالقرآنت 
4م مان جاة من اسن أخلاقهالني جمعها بعض 
الملياء والتقطها من اللاخبار 
۽ بأنجلة أخرىمنآدابه وأخلاقه 
بوبم يان أخلافه وآدابه فى الطعام 
٤م‏ يان أخلاقه فى اللياس 
پاپ ان عغره صل الله عليه يه وسلْ مع القدرة 
۳۷۸ مان إغضائه ا عبا کان وکر هه 
۹ بیان سخاو ته وجوده صلالله عليه وس 
س مان شاعته صل الله عليه وسم 
بیان تواضهه صلى الله عليه وسل 
٧‏ بان صررته وضاءته صلىالله عليه وسل 


WAW‏ يان مدجز أنه وا اه لدالة على صدقه 


